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  قواعد النشر بالمجلة
  

  قواعد عامة
  

لعل�وم اتنشر مجلة العلوم الإنس�انیة الأبح�اث والدراس�ات العلمی�ة، الفكری�ة والأدبی�ة ف�ي تخصص�ات 
مص��حوبة والاجتماعی��ة مكتوب��ة باللغ��ة العربی��ة، الفرنس��یة أو الإنجلیزی��ة. وتك��ون المق��الات  الإنس��انیة
اس�طر (أو س�تة  150، إحداھما بلغة المقال والآخر بإحدى اللغتین المتبقیت�ین، وع�دد الكلم�ات بملخصین

  تقدیر)، مع ذكر الكلمات الأساسیة أو المفتاحیة. ىأقص
  

  قالاتكیفیة تقدیم الم
  

 21       صفحة مطبوعة على آلة الكمبیوتر، على ورق 20یجب ألا یزید عدد صفحات البحث عن 
وبمس�افة واض�حة ب�ین الس�طر والس�طر، وأن یت�رك ھ�امش ب�ثلاث س�م عل�ى یس�ار  A) 4س�م ( 29.7× 

  الورقة.
  یكتب المقال بطریقة منظمة: مقدمة، النتائج، المناقشة والخاتمة.

) CD ROM( مض�غوططلب من الباحثین كتابتھ عل�ى آل�ة الكمبی�وتر عل�ى ق�رص بعد قبول المقال ی
  لیسھل عملیة الطباعة بواسطة الكمبیوتر.

  

  المراجع
  

یشیر إلى  )5(یجب أن تذكر المراجع داخل النص بالإشارة إلى رقمھا في الفھرس بین قوسین. مثال
  المصدر في قائمة المراجع و المصادر المستخدمة في البحث.

  ما یشتمل المرجع على أكثر من مؤلفین یذكر اسم المؤلف الأول متبوعا بعبارة " آخرون".عند
إذا ك��ان المرج��ع مق��الا ت��ذكر أس��ماء الم��ؤلفین، اس��م المجل��ة ورقمھ��ا، س��نة النش��ر وع��دد الص��فحات 

  المستغلة من البحث.
لناش�ر، مك�ان النش�ر، بالنسبة للكتب یذكر في الإحالة إلى المرجع اسم المؤلف، عنوان الكتاب، اسم ا

  سنة الطبع، ورقم الصفحات المستخدمة من الكتاب.
عندما یكون المرجع أشغال الملتقیات العلمیة فإن الإحال�ة تتض�من اس�م المؤل�ف أو أس�ماء الب�احثین، 

الناش��ر والص��فحة الأول�ى الخاص��ة بمناقش��ة  م، اس�الس�نة للتعری��ف ب�الملتقى، تحدی��د مك��ان وفت�رة الملتق��ى
  النتائج.
  

  سائل الإیضاحو
  

یجب أن تقدم الجداول الإحصائیة والرسوم البیانیة والخرائط والص�ور الأص�لیة مس�تقلة ع�ن ال�نص 
  بشكل فردي أو جماعي مع ذكر رقم الجدول أو الشكل. 4Aفي ورق 

 للحصول على أشكال وجداول وصور واضحة فإن استعمال الطابعة لیزر أو الحبر أمر ضروري.

 .إعادة تصویرھالإیضاح بالوضوح والنقاء لتسھیل عملیة یجب أن تتسم وسائل ا
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  قواعد النشر بالمجلة
  

  قواعد عامة
  

لعل�وم اتنشر مجلة العلوم الإنس�انیة الأبح�اث والدراس�ات العلمی�ة، الفكری�ة والأدبی�ة ف�ي تخصص�ات 
مص��حوبة والاجتماعی��ة مكتوب��ة باللغ��ة العربی��ة، الفرنس��یة أو الإنجلیزی��ة. وتك��ون المق��الات  الإنس��انیة
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  الورقة.
  یكتب المقال بطریقة منظمة: مقدمة، النتائج، المناقشة والخاتمة.

) CD ROM( مض�غوططلب من الباحثین كتابتھ عل�ى آل�ة الكمبی�وتر عل�ى ق�رص بعد قبول المقال ی
  لیسھل عملیة الطباعة بواسطة الكمبیوتر.

  

  المراجع
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  المصدر في قائمة المراجع و المصادر المستخدمة في البحث.

  ما یشتمل المرجع على أكثر من مؤلفین یذكر اسم المؤلف الأول متبوعا بعبارة " آخرون".عند
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  المستغلة من البحث.
لناش�ر، مك�ان النش�ر، بالنسبة للكتب یذكر في الإحالة إلى المرجع اسم المؤلف، عنوان الكتاب، اسم ا

  سنة الطبع، ورقم الصفحات المستخدمة من الكتاب.
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  سائل الإیضاحو
  

یجب أن تقدم الجداول الإحصائیة والرسوم البیانیة والخرائط والص�ور الأص�لیة مس�تقلة ع�ن ال�نص 
  بشكل فردي أو جماعي مع ذكر رقم الجدول أو الشكل. 4Aفي ورق 

 للحصول على أشكال وجداول وصور واضحة فإن استعمال الطابعة لیزر أو الحبر أمر ضروري.
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adéquates pour la reproduction: une réduction éventuelle de 50% doit conduire à une taille et une 
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 تمظھر الرسائل في المنجز الروائي الإنجلیزي والفرنسي 

- دراسة مقارنة -في القرن الثامن عشر   

 
   ملخص

من خلال كتابة الرسائل الروائیة، حیث كن  دور فاعل نساءكان لل 
یشاركن في الحراك الأدبي و ھن في منازلھن یبعثن رسائلھن إلى 

قعاً حقیقیاً، أو الصدیقات وأفراد أسرھن، سواء كانت تجسد وا
متخیَّلاً. و كان من نتائج ھذا التوجھ أن نشُر لھن و من الروایات 

) للكاتبة Evelinaإیفیلینا ( th17التي نالت إعجاب القراء في القرن

  Fanny Burney  Madame d' Arblayمدام دي أربلي/ فني بیرني

 
 
 

 
 
      

  
  
  
  

  مقدمة             

ربة منھجیة ھذه الدراسة إلى إجراء مقا تھدف

لأشكال تمظھر فن الرسائل في الروایة 
بوصفھا  -دراسة مقارنة –الإنجلیزیة والفرنسیة 

نوعا جدیدا كان لھا حضور في المتن الروائي، 
الشيء الذي أسھم بشكل كبیر في إعطائھ مسحة 
جمالیة، ولعلّ ما زاده تألّقا وتمیزّا ھو حضور 

والذي    ة المرأة في ھذا النوع من الكتابة السردیّ 
كان حكراً على الرجل دون المرأة لفترات زمنیّة 
طویلة، وھو ما یعني أنّ المرأة لیست بمنأى عن 

–سیرورة الأحداث التي تجري في المجتمعین
ا عبر ـّ ، وھو ما انعكس جلی-الإنجلیزي والفرنسي

  اني بین ـھذا التواصل الإنس
  في رؤیة الآخر والحیاة. كاشفا ھذه العلاقة الحمیمیّة بین الناس الأفراد،

Abstract 

The epistolary novel, in the English and
French literature, reflects the social 
relationships, immorality, degraded 
behavior among some of the society 
segments thus it tends to criticize the 
community and opposing the social fact 
that some segments of the society lives, 
namely aristocrats as well as aristocrats' 
way of life, lavish living in terms of 
clothing, food and parties for fun rather 
than for intellectual gathering. In the 
same time, epistolary novels depicts 
how poor and destitute lives; however, 
such literature is rich in terms of 
eloquence, writing skills and 
imagination. Nonetheless, women were 
the pioneers in such literature as their 
role in literature is conspicuous 
although they were writing their topics 
from their homes thus sending the same 
to friends and family members 
regardless of fiction or nonfiction 
concepts.  
Therefore, the women output of 
epistolary novels had received ample 
recognition and their work published 
widely thus commended highly in the 
17th century 
 

  د . ثریا عبد الوھاب العباسي

كلیة الآداب واللغّات
عة الملك عبد العزیزجام

جدةّ ـ السعودیة
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انطلاقا من ھذا التصور الإبستمولوجي یسعى ھذا المقال إلى الوقوف على مختلف 
أشكال تمظھر الرسائل، مبرزا جمالیات ھذا النوع من الكتابة الروائیّة، كاشفا عن أوجھ 
التشابھ والاختلاف بین الأدبین من حیث طریقة الحكي، وآلیات الخطاب المتعددة في 

  الكتابة.   ھذه

  لرسائل الروائیة:مفھوم ا

د التاریخ الأدبي، أن الأدب  بوصفھ ثابتا إنسانیّا، یمیّز فیھ عن مختلف المتغیّرات یؤكِّ
ویرصد فكرھا الجماعیّة للفرد والمجتمع من خلال رصد مراحل تغیّرھا وتطوّرھا، 

ریخ الأدبي السائد، و ما ینتج عنھ من فعل یتجسد في السلوك. لذلك ظھرت في التا
والتغیرات          تصنیف الأدب إلى أجناس وأنواع أدبیة واءمت طبیعة العصر

الحیاتیة التي طرأت على المجتمع الإنساني، فكان ظھور ھذا النوع الأدبي الجدید الذي 
وھو أسلوب  ،Epistolary Novels" أطلق علیھ في الآداب الأوروبیّة: "الرّسائل الروائیة

في جنس أدبي واحد، ھو  Novelبجنس الروایة  ،Epistleلرسائل أدبي دمجنوع ا
  .Epistolary Novels الرسائل الأدبیة

الرسائل الروائیة ھي رسائل تكُتب بأسلوب قصصي أو روائي، تتضمن عناصر 
سردیة؛ كالوصف والحوار  والشخصیات والأحداث، والمكان والزمان،... الخ. أمّا 

نة حسب ما یرمي إلیھ الكاتب من طرح یھدف إلیھ؛ فقد مضامینھا فھي متعددة ومتبای
من أسالیب  وتعدُّ الرسائلتكون نقدا أو نصائح، أو حافزا، أو تبادل آراء أو أفكار. 

.وقد التواصل الاجتماعي، إلاّ أنھا اشتملت على البعد المعرفي في المجتمع الأوروبي
ة عن رؤاھم وما یطمحون إلیھ لقي ھذا النوع الأدبي ذوي الفكر الذین یعبرون بالكلم

من تطویع الأدب لیصور الواقع الإنساني ویتماشي مع القیم والفضائل التي ینشدونھا 
ون على نشرھا و ممارستھا في المجتمع، وقد استجابت المرأة لھذا النوع من  ویحفزُّ

إیجابیاتھ  –حیث إنّھ فضاء رحب للتعبیر عن عواطفھا وأحاسیسھا، وتجسّد واقعھا 
  . -لبیاتھوس

  :Epistolary Novel)مصطلح الرسائل الروائیة (

تستخدم الرسائل الروائیّة أسلوبا جدیدا في بنیة الخطاب، وھو مغایر للأشكال  
التقلیدیّة السردیّة المعروفة (كالقصّة، والروایة، والمسرحیّة)، وعلى الرغم من ذلك 

، كالشخصیات والزمان والمكان تتضمن عناصر مماثلة لما عُرِفَ عن الأشكال التقلیدیة
  والأحداث والحوار الذي یظھر في تبادل الآراء والأفكار.

إنّ الرسائل الروائیّة بوصفھا نوعا أدبیّا تجسّد الحیاة الاجتماعیّة، وتحدد اتجاھاتھا 
حیث إنّھا أشكال أدبیة تعمل داخل نظام اجتماعي، وروائي جماعیة للمجتمع الإنساني 

وأمكنة محددّة، حیث یتفق بناؤھا الشكلي ومواضیعھا مع تطلعات  في أزمنة معینّة
شرائح اجتماعیّة، وعلى ھذا الأساس تعمل الرسائل الروائیّة على تقدیم انتقادات لبعض 
السلوكات الاجتماعیة والأخلاقیّة التي تنتشر في المجتمع، "فأخذت الرسائل بعُداً یشیر 
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سالیب المتخیّلة من خلال نص الرسالة الروائي من إلى الجدیّة من ناحیة، والبعد عن الأ
ناحیّة أخرى، وفي ذلك تكون لغة الرسائل وعناصر بنائھا الشكلي أقرب إلى الأدب 

، وقد ظھرت )1( الذي یصوّر الواقع عنھا إلى الأدب الذي یغلب علیھ الأسلوب الخیالي"

القدیمة، حیث كان أوّل  ھذه الرسائل في بدایة الأمر في الآداب الأوروبیة منذ العصور
ظھوره لھا في القرن الخامس عشر قبل المیلاد، وكانت تلك الرسائل یتمّ تراسلھا بین 
المھتمین بأمور دولة مصر القدیمة، كذلك في سجل التاریخ رسائل بین المحاربین الذین 

ول )، تداphoenicia) في فینیقیا (hittiteغزوا شمال سوریا، إذ كانوا یسُمّون بالـ (
الرسائل كان یتعلّق بتناقل معلومات حتىّ ولو كانت قد صیغت بأسلوب یعتمد على 

  .)2( الحوار بین الشخصیات

،  ) Epistolary Novel◌ُ في الأدب انجلیزي والفرنسي ظھرت الرسائل الروائیة (
كجنس أدبي في القرن السابع عشر، وبلغت قمة ازدھارھا في القرن الثامن عشر، إلاّ 

. حیث كانت )3( د تاریخیا إلى  العصور القدیمة منذ القرن الخامس عشر ق . م.أنھا تعو

بین الأفراد و سجل للأحداث التاریخیة، ومن ثم  كوسیلة للتواصلكتابة الرسائل تمارس 
كوثیقة تعتمد علیھا الدول في التعرف على أمور ذات علاقة بالدولة مع غیرھا من 

ولعلّ ما یعزز حضور الرسائل في م حرب. الدول الأخرى، سواء علاقات سلم أ
الكتاب السادس من إلیاذة ھومیروس، (ملحمة الإلیاذة) العصور القدیمة ھو وجوده في 

وقد دعّم ھذا الرأي المؤخرون ما یشیر إلى أنھا أول رسالة كُتبت في الأدب الإغریقي، 
ائداً في وكانت ضمن جنس أدبي كان س )4( الحصان ذو الجناحینمن خلال أسطورة 

الأدب الإغریقي، ھو الملحمة  التي تتضمن عناصر روائیة كالأشخاص والأحداث 
والحوار والمكان والزمان ...الخ، فھي من جھة البناء الأدبي قریبة من الروایة، ومن 

) Godfrey, 1933 , p: 2(. ناحیة أخرى ھي تتضمن أو تحمل رسالة فیھا دلالة إخباریة

یات أولیة في قرون سبقت القرن الثامن عشر، فإن ظھورھا وحیث كانت للرسائل بدا
في شكلھا الروائي في أدب القرن الثامن عشر كان ناتجا عن التطور التاریخي نتیجة 
المتغیرات التي طرأت على المجتمع الغربي؛  الاجتماعي والسیاسي والاقتصادي 

  . ا من العصور السابقة للقرن الثامن عشرءً والفكري والأدبي، بد

في بدایة  القرن السابع عشر، اتخذت الشریحة المثقفة من كتابة الرسائل وسیلة 
و      دبیة البلیغة،تعلیمیة. فاجتھدت في  ممارسة كتابة الرسائل بھدف تنمیة الكتابة الأ

كانت الدراسة في المدارس تشجع الطلبة على محاكاة الإغریق والأسلوب اللاتیني  في 
تم إصدار صحیفة خاصّة بھذا النوع من الكتابة؛ مثل صحیفة  كتابة الرسائل، حیث 

)Tatler 170( )5( ، ) 1711وصحیفةSpectator( )6(  ، التي أخذت تستقبل العدید من

بعض الكتاّب یتواصلون مع بعضھم عن طریق  نّ إالرسائل التي ترُسل لنشرھا، حتىّ 
لظاھرة الأدبیة حتىّ أصبح انتشرت ھذه ا وقدھا في الصحیفتین. نالرسائل التي ینشرو

ولأن الرسائل  ،عصر العقلانیةعصر الرسائل بدل القرن الثامن عشر یطُلق علیھ 
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اعتبرت مصدرا من مصادر المعرفة الفكریة والأدبیة فلقد الأدب،  أسھمت في إثراء
  .)7( التي ترصد الواقع الاجتماعي والفكري للعصر

شكل رسائل من  الأدبیة فين الأعمال القرن الثامن عشر، ظھر الكثیر م ومع حلول
الجوانب الفنّیة  بعض ھذه الأعمال رسائل حقیقیة یتضمن وكان قبل كتاّب نساء ورجال.

  الرسائل الروائیة.كثیرة إلى للعمل السردي الذي یجنح في أحیان 

  :الرسائل الروائیة في الأدب الإنجلیزي

الإنجلیزي، صامویل من أشھر كتاّب الرسائل الروائیة، الكاتب الروائي 
الذي یُعتبر من أشھر من صوّر الواقع  )(Samuel Richardsonریتشاردسون، 

رًا بأسلوبھ الروائي البلیغ ما یظھر  الاجتماعي الإنجلیزي من خلال أدب الرسائل، مصوِّ
في المجتمع الإنجلیزي من فساد نتیجة الفوارق الكبیرة بین شرائح المجتمع، وما یبدو 

ح من صراع بین طبقاتھ، وما ینتج عن ذلك الصراع من أوجھ متناقضة منتشرا بوضو
كتب روایة  )8( في السلوك والأخلاق؛ تصور الفضائل و الرذائل السائدة في المجتمع. 

 ) Virtue Rewardedأو كما أطلق علیھا بعض النقّاد؛ (مكافأة الفضیلة) ( Pamelaبامیلا 
ي القرن الثامن عشر. حیث اعتبرت مصدرا أدبی�ا والتي تعُتبر من أشھر الروایات، ف )9(

للتعرف على الواقع الاجتماعي لبعض شرائح المجتمع الأوروبي، وما كان یسوده من 
أخلاقیات وسلوكیات خاطئة، من قبل الطبقات الأرستقراطیة ضد الطبقة الوسطى. حتىّ 

علیا في أصبحت الروایة من الأدب الرفیع الذي یدُرس في مراحل الدراسات ال
  الجامعات الأمریكیة،   

تتحدث الروایة عن فتاة من أسرة فقیرة تعمل خادمة في منزل عائلة أرستقراطیة. 
تظل الفتاة رغم تعرضھا لمضایقات ابن العائلة التي تعمل عندھا، محافظة على 
الأخلاق الفاضلة. وعندما اشتد بھا الأذى، بدأت تراسل والدیھا برسائل تحمل في 

سلوكیات بعض أفراد الأسرة الأرستقراطیة، وتصف أخلاقیات بعض أفرادھا  مضمونھا
ومجتمع الأثریاء. حتىّ عندما تغیر وضع الفتاة الاجتماعي بعد زواجھا من أحد أبناء 
الأسر الأرستقراطیة، ظلّت محافظة على الفضائل والأخلاق التي ربیت علیھا وحافظت 

  علیھا منذ صغرھا. 

بت في شكل رسائل، إلاّ أنھا جسدت البناء الروائي وعناصره؛ رغم أن الروایة كُت
فالشخصیات كانت متواجدة، والحدث، والمكان والزمان، والوصف والحوار، كعناصر 
الحكایة كانت متوفرة، وفي الغالب كان یدور حول صراع الطبقات الاجتماعیة 

لاق الفاضلة والأخلاق والعلاقات فیما بینھا، إضافة إلى الإشارة إلى الصراع بین الأخ
الذمیمة التي تجسدت في سلوكیات بعض الشخصیات. إضافة إلى المكان والزمان، 

  .)10( والحوار بین الشخصیات

  الرسائل الروائیة في الأدب الروائي:
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أمّا الأدب الفرنسي فقد أنتج في القرن الثامن عشر روادا بارزین في جنس الرسائل 
دبیة مكانھا في المجال الأكادیمي، حیث اعتبرت الرسائل الروائیة. واحتلت أعمالھم الأ

تدرّس في الجامعات ومصدر معرفة یتبادلھا المثقفون،  مصادر ومراجعالروائیة 
وتختزنھا المكتبات، إضافة إلى أنھا اعتبرت سجلاً تاریخیا یدون المتغیرات التي تحدث 

  في المجتمع الفرنسي. 

ظھر لھ عمل أدبي في  الذي Nicholas Bretonتب من مشاھیر الكتاّب الرجال؛ الكا 
 Poste with a Packet ofعنوان: "ب )1603 (جنس رسائل قصصیّة في فرنسا عام 

Mad Letters  للشباب في الأمور المتعلقة بشؤون الحیاة  الرسائل النصح" تضمّنت ھذه
إلى الأدب من الأدب الفرنسي  ثم ترجمتالیومیة، لكنّھا طبعت بالطّابع الفلسفي. 

كذلك ورد أن من أوائل الرسائل الروائیة التي ظھرت في  )1678(الإنجلیزي في عام 
 Oxfordم. ( )1678(سنة الأدب الإنجلیزي، ترُجمت من الأدب الفرنسي في 

Companion To English Literature(.  

ومن أشھر الأعمال التي ظھرت في الساحة الأدبیة، عمل أدبي من جنس الرسائل 
-Montesquieu Charles de) (1689لروائیة، للكاتب الفرنسي تشارلز مونتیسكیو(ا

. یعُد من أشھر 1712) في عام Persian Letters)،  بمسمى (الرسائل الفارسیة) (1755

الأعمال الأدبیة التي جسدت المجتمع الفرنسي برؤیة أحد الغرباء عنھ. بلغ عدد 
داولھا بین عدد من شخصیات لیست فرنسیة رسالة، تم ت 161"الرسائل الفارسیة"  

الأصل، بل فارسیة، حیث تعمّد الأدیب أن یصور المجتمع الفرنسي وما یتخللھ من 
أسالیب حیاتیة وعادات یراھا الأدیب لا تلیق بمجتمع متحضر، من قبل شخصیة غریبة 

ي في لیست من الفرنسیین، ویھدف مونتیسكیو من مضمون الرسالة نقده للمجتمع الفرنس
القرن الثامن عشر، حیث صورت الروایة ما كان یسوده من فساد اجتماعي بین طبقات 
المجتمع الفرنسي رغم أن الشخصیات كانت فارسیة، وعنوان الرسائل فارسیة، إضافة 
على وجود بعض الملامح التي تشیر إلى عادات المجتمع الفارسي، خاصة الرسائل 

الشخصیات البارزة، وبین زوجتھ روخصانة ) أحد Uzbekالتي كانت بین أوزبك (
)Roxana صنفّ النقاد ھذه الرسائل بأنھا ھجاء لاذع للمجتمع الفرنسي، إلاّ أنھا تأخذ .(

طابع التسّلیة الممتعة، صادرة من قبل شخصیات غیر فرنسیة، الأمر الذي یضاعف من 
ي من انحراف قسوة النقد الذي وجھھ مونتسكیو لما كان سائداً في المجتمع الفرنس

  )11(وفساد. 

افترض الكاتب شخصیات فارسیة تعیش في فرنسا، صورت المجتمع الفرنسي وما 
كان یسوده من تفاوت بین طبقاتھ الاجتماعیة، في الواقع المعیشي وما یترتب علیھ من 
أخلاقیات وسلوك اجتماعي، ثم یرسل ھذه الصور عن المجتمع الفرنسي إلى زوجتھ في 

وزوجتھ روخصانة  )Uzbekث تستمر المراسلات بین أوزبك (بلاد فارس، حی
)Roxana .()12(  
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من الملاحظ أن مواضیع الرسائل تمیل إلى نقد المجتمع، ورفض الواقع الاجتماعي 
بشكل عام  وعلى وجھ الخصوص، الواقع الذي تعیشھ بعض الطبقات الاجتماعیة ذوات 

ن تفاصیل الحی اة التي تعیشھا تلك الطبقات المستوى الأرستقراطي، كما تتضمَّ
الأرستقراطیّة، ووصف مظاھر الحیاة المترفة التي تتمثلّ في البذخ في الملبس والمأكل 
الونات الأدبیَّة للظُّھور فقط، ولیس للملتقیات الفكریَّة والأدبیة. والشعور  وحضور الصَّ

  )13( بالاستعلاء من خلال ھذه المظاھر  على الطبقة المتوسطة.

    :ت المرأة الأوروبیة في جنس الرسائل الروائیة إسھاما

في القرن الثامن عشر، ظھر العدید من أسماء الكاتبات الإنجلیزیَّات والفرنسیَّات 
الرسائل؛ تارة كروایات في شكل رسائل، وتارة أخرى رسائل  اشتھرن بكتابةالّلاتي 

ھا). إلاّ أن الرسالة متبادلة بین شخصیتین (الشخصیة المرسِلة، والشخصیة المرسل إلی
تتضمن مواضیع وأحداث وأماكن وأزمنة، وورود أسماء لأشخاص عدیدین، یشكلون 
ل مضامینھا شخصیتین فقط،  الحراك للأحداث الواردة في الحوار، رُغم أن الرسالة یفُعِّ
تتبادلان المراسلات، بذلك لم تكن المرأة بمنأى عن ھذا الحراك الأدبي واستثمار نوعًا 

ا یتناسب من طبیعتھا الأنثویة. فشاركت بالكتابة الروائیة في شكل رسائل، وأثرت أدبیً 
ساحة الأدب والمكتبات بنتاج أدبي رفیع المستوى. وقد كانت البدایات الأولیة لدخول 

 –النساء مجال الكتابة، كانت تتمثلّ في كتابة الرسائل في الصحف،  إلاّ أن كتاباتھن 
 )14( كانت محاكاة لما یكتبھ الروائیون الرجال، -الرجال كما ورد عن بعض الكتاّب 

ذلك لأن المجتمع الرجولي لم یكن یرغب في الاعتراف بكتابات النساء في مجال الأدب 
عامّة، والرسائل الأدبیة. إلاّ أنھن في البدایة لم یكن یشكلن خطورة على الكتاّب 

جال الإبداع الأدبي، ففي العصور الرجال،  لكن رغم ذلك فقد استطاعت النساء اقتحام م
الوسطى لعبت النساء دورا في الكتابة كسكرتیرات أو ناسخات، و كان من نتیجة ذلك 
أن أصبحن ماھرات في كتابة الرسائل، فاتخذنھا وسیلة للتواصل بینھن وللتعبیر عن 

تأخذ الرسائل لم  أنواقعھن ومتطلباتھن الحیاتیة وما یعانینھ من صعوبة الحیاة، إلاّ 
آنذاك  الطابع الأدبي، وھكذا كان لعمل النساء في مجال كتابة الرسائل أن منحھن 
المقدرة في كتابة الرسائل الخاصة، ولیست الرسمیة، التي تطورت فیما بعد إلى جنس 

  روائي، لأنھا ارتكزت على عناصر الروایة. 

  :إسھام الكاتبات الإنجلیزیات في جنس الرسائل الروائیة

تاریخ الأدبي ظھور كاتبات نساء كاتبات بقرن تقریبًا قبل تطور نوع یؤكد ال 
وصامویل  Daniel Defoe) (1731 – 1660دیفو الرسائل الروائیة على ید الكاتبین:دانیال

اللذان كانا یعُتبران المؤسسان  Samuel Richardson (1689 – 1761)ریتشاردسون 
لرسائل الروائیة خاصّة، ھما الكاتبتان: الحقیقیان لجنس الروایة الإنجلیزیة عامة وا

phraBehn 1640 -89)(  1664و) (Margaret Cavendish  وكانت معظم مواضیع

  see) .(272 .  رسائلھما تدور حول الحیاة الأسریة؛ والزواج والأمومة، ووضع المرأة 
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Olga 1997,A phraBehn تصبح تمتلك من القیم والنشاط الفكري والاجتماعي ما أھلھا ل

من رموز المجتمع الإنجلیزي، ورُغم أنھا من الطبقة المتوسطة، إلاّ أنھا استطاعت أن 
تشارك جنبا إلى جنب مع الرجل في مجال الكتابة الإبداعیة، والتعبیر عن حقوقھا في 

  )15(. حریة التعبیر، والعیش الكریم

وغیر منتظمة، رُغم أن البدایة لظھور بعض من ھؤلاء الكاتبات كانت بجھود فردیة 
في منتصف القرن السابع عشر إلاّ أنھ في أواخر القرن السابع عشر وأوائل الثامن 
عشر،  كان للمرأة ظھور واضح ومنظّم، وذلك بتشكیل مجموعة من الكاتبات أطلقت 

 )16(. (The Bluestockings)على نفسھا اسم ذوات الجوارب الزرقاء

زًا في إیجاد حراك أدبي في الوسط النسائي، لعبت ھذه المجموعة النسائیة دورًا بار
من خلال الصالونات الأدبیة التي كن یدرنھا،  و تحفیز العنصر النسائي عامّة على 
الكتابة الأدبیة عبر الرسائل التي اتسمت بالحكمة والأمانة في ما یكتبنھ من مواضیع 

  وأفكار أو التعبیر عن واقعھن الاجتماعي. 

لى أن بدایة ظھور الكاتبات في الأدب الإنجلیزي، كان كما وردت الإشارة إ  
اشتھرت برسائلھا الروائیة: "رسائل  التي)  (A phraBehn 1640 -89بالكاتبة أفرا بین

 )(Letters Between a Nobleman and his Sisterعائلیّة بین رجل نبیل وأختھ "بعنوان:
ق بالوضع الاجتماعي ومشاكل ، تعُالج فیھا قضایا أسریة تتعلم. 1683نشرت في عام 

ظھرت في قالب مسرحي، وبعضھا في شكل ، لھا العدید من المؤلفات. الإرثفي الأسرة
تتناول مواضیع حیاتیة  ،A phraBehn)(الرسائل.(الأعمال الأدبیة التي كتبتھا أفرا بین 

اء، وأسریة، وأمور تتعلق بالمجتمع. كالزواج بالإكراه، والكتابة عن الوالدین والأبن
  )17(. وغیر ذلك من المواضیع

Fanny Burney (1752) (إفیلینا) تھا شھرة لیس في الأدب  Evelina التي لاقت قصَّ
الإنجلیزي فحسب، بل في الآداب الأوروبیِّّة، كانت تجسد إمكانات المرأة الإنجلیزیة 

 .71ومھاراتھا الكتابیة التي استطاعت عن طریقھا أن تعبر عن أفكارھا و مشاعرھا.

حیث كوّنت لنفسھا مجتمعًا أنثوی�ا تمثلّ كما رأینا في المجموعة التي  أطلقت على نفسھا 
لتدخل من خلالھا مجال الكتابة الأدبیة،   ( The Bluestockings)اسم الجوارب الزرقاء 

وتشارك المجتمع بما تنتجھ من إبداع أدبي تمثلّ في الرسائل التي كانت تتبادلھا فیما 
اء كانت تتضمن حقائق أو أمورًا متخیَّلة. وكانت معظم الرسائل كما وردت بینھا، سو

الإشارة إلیھ، تتضمّن مواضیع أسریة أو تعبیرا عن واقع المرأة أو مطالبة بحقوق لم 
تنلھا في المجتمع، وفي كل ذلك تضمین لقدراتھا الكتابیة وإمكاناتھا الأدبیة، واستطاعتھا 

  بداع الأدبي.  الفكریة  للخوض في مجال الإ

رسالة لابنتھا Lady Mary Wortley Montagu18كتبت السیدة میري ورتلي مونتیجیو

"تحثھا على التحصیل العلمي، مؤكدة لھا أن أفضل  To the countess of Buteبعنوان: 
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ما یحققھ الإنسان ھو فھم المعرفة التي یدرك بھا الإنسان الفرق بین الأشیاء وما لھا من 
ینة أن التعلیم في الصغر یساعد على زیادة الوعي،وأن السعادة تكمن في قیمة، ومب

  19المعرفة، والمعرفة تتحقق بالتعلم، واللغة ھي مصدر التعلم".

الأفكار الواردة في الرسالة تدل على ما كانت تتمتع بھ المرأة الإنجلیزیة في القرن 
على المعرفة من  الثامن عشر من طموح ووعي لتنال حقھا في التعلم والحصول

مصادرھا المتعددة، والتي من أھمھا التعلّم، وھو الذي یبدو واضحًا من خلال الرسائل 
التي توجھھا سیدات المجتمع الإنجلیزي لبناتھن، أو قریباتھن، أو حتىّ الصدیقات، 
وحثھن على التعلُّم، لیتمكن من المشاركة الفاعلة في المجتمع، لیس في إطار الأسرة و 

طلبھ من إسھام، إنما لتدخل مجالاً أوسع من نطاق الأسرة، مجالاً تثبت فیھ ما تت
  إمكاناتھا واستطاعتھا في بناء المجتمع سواء بسواء مع الرجل.               

) أو  Elizabeth Montagu (1720(كذلك كتبت الكاتبة الإنجلیزیة إلیزا بیث مونتیجیو 

رسالة )   The Queen of Bluestockings( كما كانت تلقب ملكة الجوارب الزرقاء،
تضمنت وجھة نظرھا في الحیاة وفي الواقع الذي تعیشھ المرأة الإنجلیزیة،  كما عبرت 

  20عن فكرھا ورؤیتھا في الإنسانیة عامّة: 

رغم بساطة المواضیع التي كانت تتضمنھا رسائل الكاتبات، إلاّ أن المرأة   
لكتاّب الرجال في المجال الأدبي، حیث أثرت الإنجلیزیة  استطاعت أن تنافس ا

المكتبات بما كانت تنشره من رسائل وأعمال أدبیة، كما أوجدت لنفسھا مناخا تجذب إلیھ 
مشاھیر الكتاّب والشعراء، في الصالونات الأدبیة التي كانت تلعب دورًا كبیرا في 

  انتشارھا وإدارتھا.

الفكري والأدبي الذي یرتاده الكتاب  وبالتالي، فبعد أن كانت منعزلة عن المجتمع
الرجال، حین كان الاعتقاد السائد في المجتمع الإنجلیزي والفرنسي، أنھ من غیر اللائق 
أن تظھر المرأة في أماكن مفتوحة في المجتمع مع الرجال، أو تقوم بأعمال تنافسیة 

ل الكتابة في فكریا وأدبیا مع الرجال. خلقت لنفسھا مجتمعا حققت فیھ ذاتھا من خلا
  جنس الرسائل الروائیة.           

ھكذا كان للمرأة حضور بارز في ساحة الأدب، وكان أكثر فاعلیة من خلال كتابة 
الرسائل الروائیة، التي واءمت طبیعة ظروفھن الاجتماعیة آنذاك، حیث كن یشاركن في 

في قالب الحراك الأدبي و ھن في منازلھن یوجھن رسائلھن التي تمت صیاغتھا 
روائي، و كان من نتائج ھذا التوجھ للمرأة أن ظھر العدید من الكاتبات الّلاتي نشُرت 
لھن روایات صِیغت في شكل رسائل. حیث كانت الرسائل  الأسلوب الأدبي الذي 

رُغم أنھن كن یعانین من قیود  21استطعن أن یعبرن من خلالھ عن واقعھن وطموحھن.

عن آرائھن، لذلك اتخذن من الرسائل وسیلة یشاركن بھا تحد من حریتھن في التعبیر 
في مجال الأدب، وكان لھذا الفعل أثر كبیر في الخروج من عزلتھن لیشاركن فكرًا 
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وفعلاً في في الحراك الفكري والأدبي.كما ساھمت كتاباتھن بتوعیة المجتمع بمختلف 
ع الأوروبي، بشكل عام وعل شرائحھ لمواكبة المتغیرِّات الحیاتیّة والفكریّة في المجتم

وجھ الخصوص في المحیط النسائي. ففي الوقت الذي لعبن فیھ دورا في إیجاد حراك 
فكري من خلال نتاجھن الأدبي المتمثِّل بشكل خاص في كتابة الرسائل، كان لظھور 
ھذا النوع الأدبي (الرسائل الروائیة) یعُد بمثابة جسر تعبر منھ إلى فضاء حریة التعبیر 

ن واقعھا الاجتماعي وظروفھا الحیاتیة، حیث واءمت نوعیة جنس الرسائل مع طبیعة ع
المرأة الأنثویة في التواصل مع مثیلاتھا النساء في الواقع الحیاتي، وكذلك للتعبیر عن 
ھمومھا ومشاكلھا وطموحھا، حتىّ أصبح جنس الرسائل الروائیة جسرا تعبر المرأة من 

رمزیة التواصل الكتابي، فكانت الرسائل من ناحیة وسیلة خلالھ إلى الآخر عن طریق 
التواصل، ومن ناحیة أخرى نوع أدبي وظّف لمعالجة أمور حیاتیة من خلال عرضھا 
بشكل أدبي توفرت فیھ عناصر الأسلوب الروائي؛ الأحداث، الشخصیات، المكان 

  والزمان،

الثامن عشر، سائدا بین  استمر ھذا النوع من المخاطبات الروائیة حتىّ أواخر القرن
طبقة الكتاّب والكاتبات الروائیین  وخاصّة في الروایات المفرطة في العاطفة 
والإحساس بالواقع الحیاتي الذي یحتاج إلى تغییر للأفضل، حیث كان للكلمة دور كبیر 
في تحقیق ھذا التغییر الذي لعبت فیھ المرأة الإنجلیزیّة دورا بارزا، وذلك بمشاركاتھا 

ي التألیف الأدبي الذي یعالج أمورًا حیاتیة للمجتمع الإنساني، حیث وجدت فیھ مجالاً ف
خصبا لممارسة نشاطھا الفكري والأدبي دون حرج أو اعتراض من المجتمع، معبِّرة 
عن آلامھا وآمالھا وطموحاتھا التي تسعى إلیھا لتحقیق ذاتھا في مجتمع لم یكن یمنحھا 

    ة والأدبیّة.حقّھا في الحیاة الفكریّ 

بذلك استطاعت المرأة الإنجلیزیة أن تساھم بكم كبیر من إنتاج أدبي رفیع المستوى 
یجسد واقعھا الاجتماعي، ویصور طموحھا لمستقبل تصبح فیھ مشاركة بفاعلیة في 
الإبداع والإنتاج الأدبي؛ تمثل بدایة في مسیرتھن الأدبیة التي سجلن فیھا بأسلوب غیر 

الحیاتي، و أثبتن اقتدارھن في الكتابة في مختلف الأجناس الأدبیة؛ في مباشر، واقعھن 
الشعر والقصة والروایة، بعضھا واقعي والآخر خیالي، إلاّ أن نوع الرسائل واءمت 
ظروفھن الاجتماعیة، وطبیعتھن الأنثویة، حیث یرصدن واقعھن الاجتماعي ومعاناتھن، 

ات أو القریبات في قالب روائي یصُاغ وطموحھن في رسائل یتم تداولھا بین الصدیق
بأسلوب قد یدخل فیھ الخیال. إلاّ أن ھذه الرسائل الروائیة رصدت الكثیر من المعلومات 
عن المجتمع الغربي، بصفة عامة وواقع المرأة الغربیة على وجھ الخصوص.  ھذا 

نھ الرصید المعرفي عن واقع المرأة في المجتمع الإنجلیزي أصبح مصدرا یستقي م
الكتاب الرجال معلومات تغذي نتاجھم الأدبي. وذلك لأن الكاتبات كن یسلطن ضوء 
أعمالھن الأدبیة على الأحداث التي یعشنھا، ولكن لم تخلو كتاباتھن من الرصید الفكري 

  والمعرفي، إضافة إلى المواضیع ذات العلاقة بالتاریخ والتراث. 
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الكاتبات وواقعھن الذي یعشنھ،  رغم أن  مضمون الرسائل كانت تركز على حیاة
والعلاقة الأسریة بین المرأة والرجل سواء أما أو أختا أو زوجة؛ وما یشعرن بھ من 
معاناة ومجاھدة نفسیة في مقاومة الواقع الذي یعشنھ من سوء معاملة الرجال وتضییق 

ھن حریتھن في التعبیر، إلاّ أنھن مع كل ذلك كن یتمتعن بطموح كبیر لتحسین أوضاع
في المجتمع، واستثمار قدراتھن الكتابیة لھذا الغرض. ولیثبتن اقتدارھن الكتابي الذي 

: " لم یكن غریبا على Goulianos ,Joanیجسد واقعھن الحیاتي. یقول جون جولیانوس، 
المرأة بعد أن استطاعت أن تكتب في مواضیع مختلفة، أن تتباین أصواتھن تجاه 

وتارة أخرى ساخر لأوضاعھن، وتارة خائف. ھذه قضایاھن؛ فتارة بصوت غاضب، 
المشاعر لم تكترث الكاتبات من أن تتناولھا في أعمالھن الأدبیة. ولم یكن ذلك غریبا، 
وذلك لأن من یرصد مواضیع الكاتبات بدأ من مارجریت كیمب، حتى مارجریت 

ت كافیندش، وصولا بفرجینیا وولف خلال حقب من العصور، كانت مواضیع الكاتبا
 ,Goulianos , 1973تدور حول محاولات عدیدة لإظھار الحقائق، وما یطمحن إلیھ". (

P, xix (.  

كان من الواضح أن النساء یؤثرن الكتابة في نوع الرسائل الروائیة، لأن نوع 
الرسائل بطبیعة بنائھا الأدبي ومدلولھا الذي یشیر إلى بعدین لھما أھمیتھما في طبیعة 

ة تتضمن مدلول التواصل مع الآخر؛ للتعبیر عن ما یجول المرأة؛ ھما: رسال
بخواطرھن، أو شرح الواقع الذي یعشنھ، أو إیصال أفكارھن في شئونھن الحیاتیة. 
ثانیا: الروائیة؛ ومدلولھا یرمي إلى الإخبار بالشيء أو التعبیر عنھ، وھي بذلك تعمل 

بالمرأة في المجتمع الأوروبي، على تبادل الفكر و المشاركة في تناول الأمور المتعلقة 
سواء كانت مضامین الرسائل حقیقیة كتبادل معلومات بین صدیقات، أو أنھا ممزوجة 
بالخیال الأدبي. حتىّ أن الرسائل الروائیة أصبحت مصدرًا للمعلومات عن المجتمع 

  الأوروبي، خاصة وضع المرأة. 

ظاھرة أدبیة   الرجال،لكتاّب ھكذا كانت الرسائل المتبادلة بین النساء الكاتبات وا
         بلغت أوج تطورھا في القرن الثامن عشر، حتىّ أصبحت نوعًا أدبی�ا متمیِّزًا 
ومعروفًا في الساحة الأدبیة والنقدیة. تمثِّل ھذا النوع الأدبي، روایة بامیلا  

المرأة  لریتشارسون، التي تعتبر نموذجًا فریداً لنوع الرسائل الروائیة. وكان لعنصر
دور بارز وھامٌّ في جعلھ نوعًا أدبیًا مشھورًا في ذلك العصر. سواءً كانت إحدى 
ده الدراسات النقدیة والتاریخیة  شخصیات الرسائل، أو كانت ھي الكاتبة، وھو ما تؤكِّ

)Perry, 1943 ,15  وغیرھما، مما یدل على  أن النساء الكاتبات كن الأوائل في ممارسة

النوع الأدبي، وبالتالي سجلن أسماءھن في سجل التاریخ الأدبي. یقول الكتابة في ھذا 
مؤلف روائي،  72بیري: "أن ما كتب في جنس الرسائل الروائیة قبل ریتشاردسون بلغ 

و في  )Perry, 1943 , 17رسالة روائیة كتبت بواسطة النساء.( 54كتبھا كتاّب رجال، و

في مجال كتابة الرسائل، خاصة وأن أعمالھن ذلك إشارة إلى دخول المرأة بفاعلیة قویة 
الأدبیة تتسم بقیمة نوعیة وعددیة كبیرة، الأمر الذي  یبرر ما یقال بأن المرأة لعبت 
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دورًا كبیرًا في تطویر جنس الرسائل الروائیة في الأدب الإنجلیزي، في الشكل 
  والمضمون. 

  إسھامات الكاتبات الفرنسیات في الرسائل الروائیة      

لم تكن المرأة الفرنسیة في إسھاماتھا الكتابیة في جنس الرسائل الروائیة أقل من 
المرأة الإنجلیزیة ، فقد لعبت دورًا بارزًا في إثراء الساحة الأدبیة من خلال كتاباتھا 
للرسائل الأدبیة، والتي بدأت بمحاولاتھا في مجال الترجمة، حیث كانت تھدف من 

تعلیمي یمكنھا من الكتابة، من ناحیة، و من ناحیة أخرى،  الترجمة أن تصل إلى مستوى
أن تشارك بكتاباتھا وبما تحصلت علیھ من معرفة لآداب الإغریق والرومان الحراك 
الفكري والأدبي في المجتمع الفرنسي، خاصة الطّبقة المثقفّة ، إضافة إلى أنھا من خلال 

ق بالمرأة ووضعھا الاجتماعي ممارستھا للترجمة كانت تھدف إلى طرح مواضیع تتعل
والفكري اللذان كانت المرأة الفرنسیة تسعى إلى تحقیقھما من خلال مشاركاتھا الكتابیة.  

سواء ما قامت بھ من ترجمات، أو كتابة الرسائل الشخصیة التي كان یتم تبادلھا فیما 22

واضیع بین الصدیقات أو أفراد أسرھن. وكانت مواضیع تلك  الرسائل تبدو أنھا م
شخصیة بین الشخصیات في الرسائل، إلاّ أنھا كانت تھدف إلى تصویر المجتمع 
الفرنسي في القرن الثامن عشر، إضافة إلى وضع المرأة وما كانت تطمح إلیھ من 
مكانة في المجتمع، خاصّة في الجانب العلمي والفكري والأدبي.  وقد ظھر العدید من 

ظھور أسماء  ئل الروائیة في الأدب الفرنسي، وأخذالأسماء التي برزت في كتابة الرسا
الكاتبات اللاّتي برعن في كتابة الروایة في قالب رسائلي یتوالى  مثل؛ مدام دي 

  )(Madame du Barry1780 مدام دي باري، Madame du Deffand(1697)-1697دیفاند

Marie Jeanne Riccoboni  1713-1792 Fransois,Graffigny (1695 – 1758)  
وغیرھن من نساء القرن الثَّامن عشر  الّلاتي اشتھرن في كتابة الرسائل، وساھمن بدور 
كبیر في إثراء جنس الرسائل الأدبیة. وكانت الكاتبات الفرنسیَّات یتعرّضن لطرح 
مواضیع تتعلّق بوضع المرأة في المجتمع الفرنسي بھدف معالجة ظروفھن الحیاتیّة 

حقوقھن في المجتمع أو التعبیر عن طموحھن وآمالھن في ومشاكلھن أو المطالبة ب
، مجتمع كان ینظر للمرأة نظرةیقل فیھا التقدیر أو الاعتراف بقدراتھا الفكریّة والأدبیّة

حیث استطاعت المرأة الفرنسیة من خلال كتابة 23وإسھامھا الفعلي في الكتابة الأدب

خاصّة كتابة الروایات، وأنواع أخرى الرسائل، أن تظھر اقتدارھا في الكتابة الأدبیة، 
من الأسالیب الفكریة والأدبیة؛ كالأسلوب الدرامي والوصفي والروحي والفلسفي، والتي 

  كانت في الغالب من الأسالیب التي برع فیھا كبار الكتاّب الرجال. 

من أشھر كاتبات الرسائل الفرنسیات.  Madame du Deffandتعُتبر مدام دي فاند 
ائلھا بالحیویة ورصد الوقائع الحیاتیة، إضافة إلى أنھا اتسمت بسمة الإمتاع وصِفت رس

لأنھا تتضمن مواضیع  مسلیة في عرضھا للوقائع الحیاتیة. رسائلھا التي وجھتھا 
الذي كانت تربطھ بھا علاقة فكریة وصداقة  Horace Walpoleللكاتب ھوراس ولبول 

تتسم بالحكمة، و حریة التعبیر في كتاباتھا  كانت تجسد جانبا من شخصیتھا التي، حمیمة



   ثریا عبد الوھاب العباسي

 18

عن الحیاة الاجتماعیة والفكریة، وكانت بذلك تصور المجتمع الفرنسي في القرن الثامن 
عشر. التواصل الفكري الاجتماعي عبر السائل بین مدام دي فاند والكاتب ولبو ھوراس 

الوسط الاجتماعي وغیره من كتاّب القرن الثامن عشر، كان لھ قیمتھ الملحوظة في 
والأدبي، حیث منحت رسائلھا ھؤلاء الكتاّب مُناخا اجتماعی�ا وفكری�ا الذي یمیلون إلیھ، 
خاصّة وأن مدام دي فاند كان لھا صالونھا الأدبي الذي لعب دورًا كبیرًا في خلق ھذا 
المُناخ، ولذلك اعتبرت رسائلھا من أمیز المؤلفات التي جسدت الأسالیب الكتابیة. 

Bernier ,27).(    

ولذلك اعتبرت رسائل مدام دي فاند؛ ذات قیمة أدبیة وتاریخیة رغم ما یتخللھا من 
أسلوب یعبر عنھا شخصیا، إلاّ أنھا قد تعبر أیضًا عن بعض الشرائح النسائیة كذلك، 
د الواقع الاجتماعي الفرنسي، مثال  لذلك النقاد اعتبروھا لوحة فنیة رسمت بالكلمات تجسِّ

ھذا التوجھ في رسائلھا؛ رسائلھا التي كانت توجھھا لفولتیر الفیلسوف الفرنسي على 
Voltaire  فقد كانت تتضمن رأیھا بوضوح تجاه فلسفة فولتیر بل كثیرًا ما كانت

تعارضھ في بعض الأفكار التي كان یتبنّاھا في فلسفتھ، والتي  كانت في غالبھا نقدا 
یھ كبعض الممارسات الممثلة في التضییق على للمجتمع الفرنسي، وما كان سائداً ف

  حریة التعبیر. 

في رسائلھا لفولتیر تظھر جانبا من شخصیتھا المرحة التي تنظر للأمور بمنظور 
یتسم بالمرونة في معارضة الجانب الآخر، وتمیل إلى الاھتمام بالأسلوب الأدبي 

والصیاغة الفنیة الأدبیة والبلاغي في كتابة الرسائل، حیث توازن بین مضمون الرسائل 
في لغة الرسائل، فھي رغم تواصلھا مع أشھر الكتاّب والفلاسفة في المجتمع الفرنسي، 
و مشاركاتھا الفكریة والأدبیة معھم من خلال صالونھا الأدبي الذي یحضره كبار 
الفلاسفة والكتاّب، و ما قیل عنھا أنھا في رسائلھا تمیل إلى إظھار الجانب الشخصي، 

 ّ أن عددا كبیرًا من النقّاد یؤكدون أن رسائلھا تعُتبر مصدرًا لرصد الحیاة الفكریة في إلا
  24القرن الثامن عشر في الأدب الفرنسي 

ویعتبر الكاتب ھوراس ولبول، من أبرز الكتاّب الذین أشادوا برسائل مدام دي فاند، 
ن المواضیع والأفكار وقد كان صدیقًا حمیما لھا ، وكانت رسائلھما تتضمّن الكثیر م

الھامة سواء كانت شخصیة أو عن المجتمع الفرنسي، أو عن الفكر والأدب، رغم وجود 
بعض الاختلاف في آرائھما تجاه بعض المواضیع والأمور عامّة وعنھما بصفة خاصّة 

25  

أشاد النٌّقاد بأسلوب رسائل مدام دي فاند وتمیزھا في الصیاغة الفنیة وكذلك مضمون 
ل التي ترصد جوانب متنوعة من المواضیع عن المجتمع الفرنسي في القرن الرسائ

الثامن عشر، وإن كانت في الظاھر تبدو وكأنھا تتحدث عن شخصھا وھي تحاور 
الشخص الذي تخاطبھ في الرسالة، أشار إلى ھذا الأسلوب؛ الناقد لیونیل دیویست 

Lionel Duisit)( ومطور في المواضیع التي  مبینًا أن لمدام دي فاند أسلوب ممیز
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كان الأسلوب البلاغي في صیاغة 26تتناولھا في حواراتھا التي تتضمنھا رسائلھا. 

الرسائل من الأمور التي نالت جانبا كبیرا من الطرح النقدي الذي وجھھ النقاد لكتابات 
، وھي مدام دي فاند، في تحلیلھم لرسائلھا، وذلك لإبراز القیمة الجمالیة في لغة الرسائل

  أحد الجوانب التي كانت مدام دي فاند تولیھا اھتمامھا.

كما كان لصالون مدام دي فاند الذي كانت تدیره في منزلھا دور كبیر بدت آثاره 
واضحة في جانبین: أولاً: شارك في خلق حراك فكري وأدبي في  المجتمع الفرنسي؛ 

ثقّفات وكاتبات، دورًا كبیرًا  الذي لعبت ظاھرة الصالونات الأدبیة التي تدیرھا نساء م
ظھرت أبعاده في استقطاب مشاھیر الكتاّب الفرنسیین الرجال الذین كانوا یرتادونھا؛ 
وكان صالون مدام دي فاند من أبرز ھذه الصالونات، بسبب أن من كانوا یرتادونھ ھم 

 'd ),(دولامبیرت،  )Montesquieu(مونتیسكیو،  , أمثال:ةوالفلسفمن مشاھیر الفكر 

Alembert  ،دیدیرو)Didero( رفولتی (Voltaire)Marmontelوغیرھم من   ,مارمونتیل

مشاھیر الكتاّب والفلاسفة. ثانیًا: ثراء كتاباتھا الأدبیة عبر الرسائل التي كانت تتراسل 
تمارسھا مع أصدقائھا الكتاّب والكاتبات، والتي كانت بمثابة توثیق لما كان یطُرح من 

  ر في الصّالون.  لمواضیع وأفكا

ولكن ما نتج عن انتشار ظاھرة الصالونات الأدبیة في المجتمع الفرنسي، أثر في 
جنوح بعض من رواد صالون مدام دي فاند، حیث بدأ یقل عدد أعضاء الصالون من 
الكتاّب والفلاسفة، إضافة إلى وفاة بعضھم ، كذلك تقدم عمر مدام دي فاند كان لھ أیضا 

ط صالونھا الأدبي. إلا أن الكاتب ولبول ھوراس إخلاصا  لمدام دي دور في خفوت نشا
  27فاند قام بالاحتفاظ بالرسائل من خلال طباعتھا ونشرھا

  الخـاتمة

من الملاحظ أن الدور الذي لعبھ  جنس أدب الرسائل، في تجسید صور عن 
سالیب المجتمع،  و عن واقع الإنسان  الحیاتي، أثبت أن نوع الرسائل كان أقرب الأ

الأدبیة وألصقھا لطبیعة الإنسان، فھي وسیلة تواصل والتقاء بین الأفراد، و من ثم 
وسیلة تقارب؛ لما تتسم بھ عناصرھا من حیث البناء والمضمون من سھولة التناول 
ووضوح التعبیر. فالرسائل الروائیة بنیت على وجود شخوص قد تكون حقیقیة أو 

  لمشاعر.      مُتخیَّلة؛  تتبادل الأفكار وا

مواضیع الرسائل تمیل إلى نقد المجتمع في بعض أوجھ الحیاة الاجتماعیة، ونقد 
ن تفاصیل الحیاة التي  سلوك بعض الطبقات، خاصّة الطبقات الأرستقراطیة، كما تتضمَّ
تعیشھا المرأة الأرستقراطیّة، ووصف مظاھر الحیاة المترفة التي تتمثلّ في البذخ في 

الونات الأدبیَّة للظُّھور فقط، ولیس للمشاركة الفكریَّة  الملبس والمأكل وحضور الصَّ
والأدبیة. لكن في المقابل تصور الرسائل الروائیة  شرائح أخري من النسِّاء یعشن حیاة 
بسیطة، بل قد تكون أحیانا قاسیة، رغم أنھن یتمتعّن بقدرات فكریّة ومھارات في 

حن بمتطلَّباتھن إلاَّ بأسلوب غیر مباشر فكان ذلك الكتابة، لكنّھن لا یستطعن أن یصرِّ 
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فقد كان بعض من ھؤلاء الكاتبات  28عن طریق الكتابة برسائل أخذت شكلاً أدبیًا

یصدرن أعمالھن الأدبیة بأسمائھن، لكن بعضًا من الكاتبات كن یصدرن مؤلفاتھن تحت 
. ولكن في  )By a lady( أسماء مستعارة، أو یخترن صفة لھن فقط؛ مثال السیدة، 

النصف الثاني من القرن الثامن عشر، تقبل المجتمع الإنجلیزي والفرنسي ككاتبات 
رسمیات، وأصبح بعض منھن یعتمدن على دخلھن من التألیف وما یحصلن علیھ من 

  Halsband, 1976,55(29(بیع أعمالھن الأدبیة. 

رنسي، نلاحظ أنھ لا بعقد مقارنة بین الرسائل الروائیة في الأدب الإنجلیزي والف
یوجد اختلاف كبیر في البناء الشكلي أو في مضمون الرسائل الذي یصور مجتمعین 
متقاربین في أوجھ حیاتیة كثیرة، و یعود ذلك التقّارب إلى أنھما یلتقیان في أوجھ عدیدة؛ 
تاریخیا واجتماعیا وفكری�ا، فالمجتمع الأوروبي عامّة، ومنھم المجتمع الإنجلیزي 

رنسي تأثروا بالفلسفة الإغریقیة، خاصة في العصر الكلاسیكي وعصر النھضة والف
وعصر التنویر الذي نحن بصدد دراستھ؛ فحاكوا الإغریق في التعبیر عن الفكر وحریة 
الرّأي، وكان ذلك التأّثر ناتج عن عصر النھضة الذي تأثر فیھ الفكر الأوروبي بالفلسفة 

نجلیزي اختلف عن المجتمع الفرنسي في ما یتعلق بحریة الإغریقیة،  إلاّ أن المجتمع الإ
التعبیر، حیث كان الإنجلیز أكثر حریة، وكان ھذا الأمر یظھر بوضوح في المواضیع 
التي یتضمنھا الأدب بصفة عامّة والرسائل الروائیة على وجھ الخصوص، ولعل ھذا 

لى عاصمة الإنجلیز الأمر ھو الذي دفع بعض الكتاب والفلاسفة الفرنسیین یذھبون إ
(لندن) باحثین عن مساحة الحریة للتعبیر عن أفكارھم وفلسفاتھم ویطلقوا لإبداعاتھم 
العنان في طرحھم الفكري والأدبي. و كان البعض الأخر من الأدباء الفرنسیین،  
یستخدم رموزا في رسائلھ تشیر إلى واقع المجتمع الفرنسي، و ما ینتشر فیھ من أسالیب 

نتقدھا الكاتب، فیرمز لھا  بأشخاص أو أماكن أو حتى مجتمعات غیر المجتمع وطرائق ی
الفرنسي، كما في رسائل مونتیسكیو (الرسائل الفارسیة) لكي یعبر بحریة عن انتقاده 
للمجتمع الفرنسي  وما ینتشر في من سلوكیات وأخلاقیات غیر لائقة في رأي الكاتب، 

مؤلف روایة بامیلا التي صوّر فیھا المجتمع   كذلك كان الروائي صامویل ریتشاردسون
الإنجلیزي و ما یسوده من أسالیب خاطئة من قبل الطبقات الأرستقراطیة؛ كالاستعلاء 
على الطبقة الوسطى، والتفاخر بما یمتلكون من ثراء مادي ومستوى اجتماعي، وما 

كر والأدب، یترتب على ممارسة تلك الأسالیب من مظاھر اجتماعیة ینتقدھا ذوي الف
فیصوروھا في كتاباتھم بغیة الحد منھا، واستبدالھا بأسالیب حیاتیة تلیق بإنسانیة 

  الإنسان، ینتج عن ذلك بث القیم التي یرتقي بھا إنسانیًا وفكری�ا. 

  ھوامش المادةّ العلمیة:

1-  (Godfrey,Frank Singer, the epistolary novel, p;6-7 )  . 

2- The epistolary novel: its origin, develoment, decline, and residuary 
influence, by godfrey frank, philadelphia, 1993. P: 01.     

3-  (Godfrey,Frank Singer, the epistolary novel, p; 1 -2 )  . 
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4- Residuary Influence ,by Godfrey Frank Singer, Philadelphia, 1933. P: 1-2      

5- The Oxford Companion English Literature, p, 965 

6- The Oxford Companion English Literature, p, 925 -26 

- Marie Arouet Voltaire(1694  ظھرت أسماء كتاب في جنس الرسائل الروائیة؛ منھم:  -7
1778) , Jean Jacques  Rousseau(1712 -78), Charles Louis Montesquieu(1689 -
1755) , Diderot, Denis, (1713 -1784) Alexander Pop(1688 -1744), Samuel 
Johnson (1784 – 1709),Samuel  Richardson (1689 -1761),  Joseph 
Addison(1672 -1719), John Dryden,   

من كتاب جنس الرسائل الروائیة، الكاتب Samuel Richardsonصمویل ریتشاردسون    -8
ومن مؤلفاتھ التي تجسد ھذا النوع الأدبي روایتا  1761- 1689زي الإنجلی
س في الجامعات الأمریكیة Pamela)1740باملا )  تعتبر من أبرز الأعمال الأدبیة التي تدُرَّ

والأوروبیة حتَّى یومنا ھذا. فالروایة تصور الواقع الأخلاقي للمجتمع الغربي الذي ساده الفساد 
رسائل كتبت من قبل بطلة الروایة باملال بطلة الروایة باملا التي  صاغھا في18th  في القرن

كانت تعمل خادمة عند إحدى سیدات انجلترا، وكانت تتحدثّ في رسائلھا عن السیدات 
  الإنجلیزیات ذوات الطّبقة العالیة وكیفیة الحیاة المترفة التي تعیشھا ھذه الشریحة من النساء.     

س في الجامعات الأمریكیة  وتعتبر روایة بامیلا من  أبرز الأعمال الأدبیة التي تدُرَّ
والأوروبیة حتَّى یومنا ھذا. وھي تصور الواقع الأخلاقي للمجتمع الغربي الذي ساده الفساد في 

 Godfrey Frank Singer, Theالقرن الثامن عشر، صاغھا في شكل رسائل.  
Epistolary Novel, Philadelphia Press, 1933,P33  

في  Jean Jacques Rousseauامتدت شھرتھ إلى فرنسا، فاستعملھ جان جاك روسّو 
 Charles. deو تشارلز دي مونتیسكیو la Nouvelle Héloïse روایتھ(ھیلوویز الجدیدة)

Montesquieu )1689 - 1755 وھو من أشھر الكتاّب الفرنسیین الذین اشتھروا بكتابة  (
نسي في القرن الثاّمن عشر. أشھر أعمالھ الأدبیة "الرسائل الرسائل القصصیةّ في الأدب الفر

رسالة كتبت في قالب قصصي من قبل 161وھي عبارة عن  Persian Letters الفارسیّة" 
شخصیاّت افترضھا الكاتب في قالب روائي، معظم شّخصیاّت الروایة لیسوا من المجتمع 

في رسائلھم إلى نواقص المجتمع  الفرنسي، بل من بلاد فارس یتراسلون مع بعضھم مشیرین
الفرنسي وسلبیاّتھ، یھدف مونتیسكیو في ھذه الرسائل إلى نقد المجتمع الفرنسي في القرن 

  Master plots, volume, 8 , p, 4607الثاّمن عشر.أنظر 

9- "Pamela", or "Virtue Rewarded" is a romantic tale that created, in effect, the epistolary form 
of the novel. Richardson's obvious absorption in preaching a moral does not hold =our attention 
today, but the  work is valuable for the picture it presents of life in the eighteenth century and of 
the code of morals to which people then held. The device of letter writing to tell a story does not 
always stand up under the test of reality, but its failure is more a matter for amusement than for 
condemnation. Richardson was a pioneer of the English novel, and he wrote with a moral 
earnestness and innocence of  =technique impossible for the modern writer.( See: Master Plots, 
Revised Edition, Edited by Frank N. Magill Volume 8, Salem Press 1967  P: 4472 ) 
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منح قصتھ   Richardsonأن المؤلف ریتشاردسون  Pamelaورد تقییم نقدي لقصة بامیلا  - 10
 :ائل القصصیة، یقولقوة باستعمال أسلوب الرس

   Frank N, Magill :"The strength of the plot structure lies in Richardson's epistolary 
form which, its shortcomings notwithstanding, does convey a degree of realism. Letters are 
normally a means for the relation of one's common factual doings, and they presuppose an actual 
writer and an actual reader .See:Master plots , volume 8Editted by, Frank N, Magill, Salem 
Press, Englewood Cliffs, New Jersey 07632, P4475   

11- Although the writing is in a formal mode in keeping with the status of the correspondents, 
Montesquieu's tone and style never become stiff or artificial. The satire is by turns muted in the 
mellowness of friendly correspondence and proclaimed in the harshness of international 
criticism…. In spite of Montesquieu's title, the aim of writing is not a sociological pictureof life 
in a Pesian harem. It is a subtle, accurate satire of French society pointing up the decadent 
attitudes and loose morals from 1712, in the last years of the reign of Louis xiv and the reign of 
Philip Due de Orleans, during the minority of Louis xv.   (Master plots , volume 8, p: 4607 )   . 

12- Yes, I have deceived you, I had ledaway your aunuchs … and I have known how to turn your 
frightful seraglio into  a place of pleasure and delight. …How could you think that I was such a 
weakling as to imagine there was nothing for me in the world but to worship your caprices; that 
while you indulged all your desires, you should have the right to thwart me in all mine? I have 
remodeled your laws upon those of  nature; and my mind has always maintained its 
independence  Master  plots vol 8, p4608     

إلى أن المترفین  Fablenتشیر نظریة "الطبقة الفراغیة" التي جاء بھا عالم الاجتماع الأمریكي  - 13
ما یمیزھم عن من أبناء الطبقات العلیا یحاولون بكل جھدھم أن یتخّذوا من المظاھر والشّعائر الخارجیة 

أبناء الطّبقات الدنیا، فھم یحرصون على أن تكون مظاھرھم معقّدة وملابسھم وأدواتھم غالیة الثمّن لكي 
  200لا یستطیع الفقراء منافستھم علیھا.  أنظر: ضیاء خفیرّ، ثنائیات مقارنة، ص 

14- In the beginning they [women] copied men, and saw  through men's eyes, because – here and 
elsewhere – they assumed that men's dicta and practice in life and art were their only possible 
guides and examples, women to – day take up every form of fiction attempted by men because 
they assume that their powers are as great, their right to express themselves equally varied( 
Brimley Johnson, The Women Novelist, p:150) A bluestocking is n educated intellectual women, 
The term most often refers to a specific group of 18th century intellectual and learned women led 
by the hostess and critic Elizabeth Montegu (1720 – 1800) who later called; " The Queen of the 
Blue" The of bluestocking including : Elizabeth Vesey (1715 – 1791) , HasterChapone (1727 -
1801) Elizabeth Carter (1717 -1806), Hannah More (1745 – 1833), and Frances Burney (1762 – 
1840), Ann Yearsley (1753 – 1806) Catharine Macaulay (1731 -1791) Mary Moser (1744 -1819) 
Anna Seward (1742 -1809), HasterChapone (1727 – 1801) Angelica Kauffman (1741 – 1807), 
Frances Bossawen (1719 -1805) Mary Wollstonecraft (1759 -1797) (. Mary Manly )1663 – 1724( 
See Ethel Rolt 

 Wheeler, Famous Blue –Stocking, p. 23). رصد معجم الكاتبات الإنجلیزیات كما 
1762                           :والأمریكانیات عددا من الكاتبات، منھم على سبیل المثال لا الحصر  - 

1689 (Lady Mary Wortley Montagu مونتیجیو( إلیزا بیث ،  Elizabeth Montagu(1720Dorothy 
Osborne ،Emily EdenIsabella Bird 

AphraBehn, Fanny Burney, Eliza Hawood, Elzabeth Montagu, Lady Mary Wortly, Isabella Bird  ،

Hannah More – 1800  467وقد رصد ھذا القاموس كاتبة إنجلیزیة وفرنسیة.  Writers 1660   
American British and See : A dictionary Of 
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15- Mrs .Behn was a middle – class woman with all the plebeian virtues of  humour ,vitality and 
courage ; a woman forced by the death of her husband and some             unfortunate a adventures 
of  her own to make her living by her wit . she had to   work on equal terms with men. She made 
, by working hard , enough to live on. The importance of that face outweighs anything that she 
actually wrote for here  begins the freedom of the mind, or rather the possibility that in the course 
of time the mind will be free to write that it likes… AphraBehn proved that money could be 
made bya agreeable qualities. Woolf 95 – 97)  

16- Elizabeth Montagu , واحدة من    the bluestockings كتبت رسالة عن صدیقة لھا تقول:   

 I really believe she was just some like Eve before she ate the apple, at least she answers to 
Milton's description of her. She would have preferred her husband's discourse to the angles. I am 
afraid you and I my dear friend should have entered some metaphysical disquisitions with the 
angel, we are not so perfectly the rib of man as woman ought to be ( See 800 Years of Women's 
Letters ,p: xiv )  

17- The Forc'd) Marriage, The Amorous Prince, Like Father, Like So British And n, The 
Emperor of the Moon The History of the Nun ,The Counterfeit Bridegroom 

See A dictionary of British and American Women Writers 1660 - 1800, P;43 

18- Fanny Burney, one of the talented and gifted writers, says In the following letter:  "I am now 
writing in the pleasantest place belonging to this house. It is called sometimes the "Look out" as 
ships are observed  from hence, and at other times the cabin. It is at the end of a long garden that 
runs along the house. I always spend the evening , sometimes all the afternoon, in this sweet 
cabin , except sometimes , when unusually thoughtful. I prefer the garden . I cannot express the 
pleasure .I have in writing down my thoughts , at the very moment – my opinion of people when 
I first see them, and how I  alter or confirm myself in them. There is something to me very 
unsatisfactory in passing year after year without even a memorandum of what youndid . And 
then, all the happy hours I spend with particular friends and favorites would fade from my 
recollection" ( d, Arbly 226 )    

19- Lady Mary Wortle Montagu is well known for her lively interest in intellectual and social 
concerns, particularly women's right and education. Her lively correspondence appears in various 
letters of her literary works. In this letter she gives unusual advice on the need for developing 
interests, since even  a rich woman is 'destined' for retiring life. 

20-   Dear child, You have given me a great deal of satisfaction by your account of your eldest 
daughter, I am particularly pleased to hear she is a good arithmetician; it is the  best    proof of 
understanding; the knowledge of numbers is one of the chief distinctions between us and brutes. 
If there is anything in blood, you may reasonably expect your children should be endowed with  
an uncommon share of good sense. MrWortly's family and mine have both produced some of the 
greatest men that have been born in England. I will therefore speak to you as supposing Lady 
Mary not only capable, but desirous of learning ; in that case by all means let  her be indulged in 
it. You will tell me I did not make it a part of your education: your prospect was very different 
from hers.  As you had much in your circumstances to attract the highest offers, it seemed your 
business to learn how to live in the world , as it is hers, to know how to be easy  out of it. … 
Learning, if she has a real taste for it, will not only make her contented, but happy in it. No 
entertainment is so cheap as reading , nor any pleasure so lasting, She will not want new 
fashions, nor regret the loss of expensive diversions, or variety of company, if she can be amused 
with an author, in her closet. To render this amusement complete, she should be permitted to 
learn the languages. (see 800 Years of Women's Letters p: 11 )   

21- I am well situated for airing being on the edge of a turnpike road, and the said road 
commands as good a prospect as any in this part of the country, but the amenity of our southern 
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countries is not to be found here. The people here are little better  than savages, and their 
countenances bear the marks of hard labor and total ignorance. Our pitmen are literally as black 
as a coal; they earn much more than laborers, their children get a shilling a day at 9 or 10 years 
old, but they are so barbarous and uncultivated. …" ( see: Irving, 1955, 53) 

22- It had many functions: to inform; to instruct (children, even monarchs at  times); to entertain 
family and friends with descriptions of society or daily life(by writers  as amusing as Madame de 
Sévigné and Fanny Burney); to keep up relationships (a female quality) ; to convey news, to 
recount travels, to give advice on many issues, from personal to public; to explore                                          
psychological problems, often with wisdom and insight, before counseling was      
thought of; to keep in touch, to offer love and express caring (  se800 years 0f Women's Letters, 
p:ix                                                                                                

23- French Women in the eighteenth century, used translation to educate themselves, and 
participate publicly in the literary and scientific debates of their time. Their practice of 
translation was in fact linked to gender issues they sought to address an attempt of their position 
in society. See (Women writers and Translation in Eighteenth- century France, by Marie–Pascal 
Pieretti, The French Review,vol,75,No 3, February, 2002, p: 474)  

24- The women letter – writers' ability to use many types of discourse is evident. They include 
the conversational, the descriptive, the dramatic, the caring, the spiritual – some of which may be 
termed "feminine" and rational, philosophical discourse, … since it was too frequently the 
preserve of males in power, …With many women, skill in using the pen to persuade was highly 
developed. 

  نموذج من رسائل مدام دي فاند: - 25

 En Effet, les lettres de la marquise, chef d’œuvre de grâce, foisonnant de récits alertes, 
constituent une mine de  renseignements sur de nombreux événement et personnes. De plus, elles 
forment non seulement une chronique, la transcription d’une actualité individuelle; elles 
représentent la transformation d’une réalité quotidienne dans un temps écoulé’. Elles ne diront 
jamais assez puisqu' une lettre est toujours si incomplète et une vie si complexe que toute 
interprétation la viole '.(see Klerks, 1961, p: 9-10)   

  تالي من رسائلھما یوضح بعضًا من آرائھما:النموذج ال -26 
Je n’attendrai point que j’aie reçu une lettre de Londres pour vous écrire: nous sommes convenus 
que j’en passerais mon envie aussitôt qu’ ' elle me prendrait (Walpole, Vol. III, p. 10.). 
Vous me ferez in plaisir extrême de ne me laisser rien ignorer de tout ce qui vous intéresse; notre 
correspondance ne saurait être trop intime...  (Walpole, Vol. III,  p. 22.).     
Notre correspondance deviendra pénible et très peu satisfaisante si vous ne mettez pas pied à 
terre, et si vous ne répondez pas bêtement à toutes mes bêtises (Walpole, Vol. III, p. 32.). 
Je ne comprends pas comment j'étais tombée à user d'un langage que j'ai toujours fui et proscrit, 
et que vous aves toute raison de détester. Voilà donc un nouveau baptême, et nous allons être l'un 
et l'autre bien plus à notre aise (Walpole, Vol. III, p. 146.). 
En ne faisant rien, en ne disant rien, et même en ne pensant rien (car il est à propos d'aller jusque- 
là), on évite de déplaire, on se procure de la tranquillité à soi-même, on ouvre les lettres on revoit 
sans craintes et sans terreurs, on est sûr de n'y rien trouver qui choque, on s'en tient là, 
parce qu'à toute force on se passe de ce qui fait plaisir. (Walpole, Vol. III, p. 295)     

27-  Les appréciations de Mme du Deffand sur les œuvres ressemblent en quelque manière à 
celle de son correspondant. Aussi ses opinions les mieux développées se présentent-elles sous la 
forme orale presque toujours dans un contexte dialogue. Pour que sa conviction se fasse jour, il 
faut que son impression personnelle  s'oppose d'une apologie,… ( see Lionel Duisit 39 ) 
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 :Olivier Bernier)(یقول أولیفر بیرنیر 

  ً"Walpole wasfinally able to do hisfriend justice. By publishing her letters, he made sure that 
long after the reputation of her salon had faded, Mme du Deffand would be remembered 
gratefully by all  those who find pleasure in a lively mind and a sharp pen" ( Bernier, 1981, 34)  

28- These Letter are valuable for many reasons, including the range in the earlier centuries 
women's correspondence of topics discussed, and variety of styles. They show women using one 
of the few forms of writing open to them with wit and skill. Already matches the expressiveness 
if not erudition of mens'. By the sixteenth century their scope has increased and they use the 
more complex, gravely formal discourse of Tudor age, to draw attention to female needs . Lively 
conversational modes developed in the eighteenth century, when women were famed for their wit 
and political acumen. They prefigure the direct, sometimes colloquial registers of today. This 
wealth demonstrated that a tradition of female letter-writing has existed for at least eight 
centuries.  (see 800 tears of Women's Letters, by OLGA KENYON, Sutton Publishing Limited, 
1997, P:ix Introduction 

من الكاتبات  بعضًاھؤلاء الكاتبات كن یصدرن أعمالھن الأدبیة بأسمائھن، لكن بعض من  -29
 By aكن یصدرن مؤلفاتھن تحت أسماء مستعارة، أو یخترن صفة لھن فقط؛ مثال السیدة،(

lady(  ھذه الظاھرة استمرت حتىّ أواخر القرن الثامن عشر وأوائل التاسع عشر. أي حتى
) في Mme de Staelفي إنجلترا و مدام دي ستال (  )Jane Austinعصر جین أوستین (

فرنسا. ولكن في النصف الثاني من القرن الثامن عشر، تقبل المجتمع الإنجلیزي والفرنسي 
ككاتبات رسمیات، وأصبح بعض منھن یعتمدن على دخلھن من التألیف وما یحصلن علیھ من 

  )Halsband , 1976, 55 ٍ  Seeبیع أعمالھن الأدبیة. (
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تطور الفكر المقـاوليمقاربة نظریة حول   

 
   ملخص

نحاول من خلال ھذا المقال عرض و تحلیل مختلف النظریات التي  
تناولت المقاولیة من خلال الرجوع إلى الجذور التاریخیة لمصطلح 

لذلك  المقاولیة، انطلاقا من دراسة القدم منھا وصولا إلى الأحدث.
وھي الفترة  في العصور الوسطى نتطرق في عنصر أول للمقاولیة

التي لم یبدأ بالكتابة والبحث في مجال المقاول والمقاولیة، ثم نتطرق 
في عنصرین آخرین للمدارس التي تناولت تحلیل المقاول على أنھ 
مجابھ للأخطار و مجدد وذو قرار جید، وذلك ضمن نظریات كل 

ن نظریات ثم یتم الجمع بی .وساي   من كونتیون، نایت وشامبیتر
نایت و میزس وكل النظریات السابقة في فكرة أن المقاول ھو 

  محرك و منشط للسوق، و أنھ فرد یقظ.
و في عنصر آخر نتطرق للمقاول في النظریات الحدیثة، یأتي على 
رأسھا بیتر دروكر الذي یؤكد أن روح المقاولة ھي سلوك و لیست 

اسون أن سلوك ملامح أو صفات شخصیة لفرد ما.في حین یؤكد ك
المقاول بعید عن التكمیم، وقد یعود تفسیر ذلك للمدرسة السلوكیة، 

    لیلاند كان أبرز المنظرین في ھذه المدرسة،  وھنا وجدنا أن ماك
وحاول بذلك تحدید الرغبة في تحقیق الذات كأھم عامل مفسر 
ا لسلوك المقاول.ثم تنتھي الدراسة إلى فترة الثمانینات التي یشھد فیھ

مصطلح المقاولیة اھتماما كبیرا تترجم في تعدد الأبحاث حولھا 
 ... والإنسانیةضمن مختلف العلوم والتخصصات الاجتماعیة 

 
 
 
  

  مقدمة                

البحث والتكوین في مجال المقاولیة  عرف

منذ سنوات قلیلة خلت إقبالا كبیر من طرف 
العدید من الفاعلین كھیئات المرافقة، 

      الكبیرة، ھیئات التعلیم العاليالمؤسسات 
والمدارس العلیا، وتعددت بذلك الدراسات التي 
بحثت في تعریفھا وتحدید سبل تشجیعھا في 

  المجتمع.

Résumé  

Dans cet article, nous essayons 
d’analyser les différentes théories ayant 
pour objet l’entrepreneuriat. La 
première partie traite de
l’entrepreneuriat dans le moyen âge. En 
second lieu, il est question de la théorie
de Knight et de Mises, ainsi que de 
toutes les théories développées autour 
de l'idée que l'entrepreneur est un 
individu lucide, un moteur et un 
stimulateur du marché. Enfin, nous 
présentons la conception de 
l'entrepreneur selon  la théorie moderne, 
dominée par Peter Drucker, qui soutient 
que l'entrepreneuriat est, avant tout, un 
type de comportement, qui ne se réduit 
pas aux  caractéristiques ou qualités
personnelles d'un individu. 

 

      سـایبي ةصندر. أ

ییركلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التس
2 جامعة قسنطینة

الجزائر
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ورغم تعدد الأدبیات الوفیرة التي تدرس 
المقاولیة فلا یوجد ھناك تعریف مقبول من 
طرف الجمیع، فالتعاریف التي أعطیت بقیت 

خصصات التي اھتمت بھا، تابعة لطبیعة الت
وكذا التحولات الثقافیة والاقتصادیة التي 

 شھدتھا الدول، والتي أثرت على نشاط

مجتمعاتھا، فالتغیرات السیاسیة والتكنولوجیة والدیموغرافیة دفعت المقاولین إلى تبني 
مواقف جدیدة واكتساب مھارات أكثر تلاؤما مع طبیعة وحدة التعدیلات والتطورات 

 طرأ على محیطھم.التي ت
وارتبط مفھوم المقاول أیضا، بحاجة النظریة الاقتصادیة إلى نموذج نمطي یمكن من 

سوق. فالفكر المقاولي یعتمد على حقیقة أن التنمیة  تقدیم شرح عام لآلیة عمل اقتصاد
الاقتصادیة ھي نتاج للمبادرة الفردیة، وتعدد النظریات وكثرة الانقسامات بین مختلف 

لفكر الاقتصادي والذي أدى لغیاب نظریة للمقاول تحظى بالإجماع داخل مدارس ا
المجتمع العلمي. فمنذ مجيء ساي تمكننا من تقسیم نظریات المقاول إلى نمطین: النمط 

للملامح الشخصیة للمقاول،  االأول وصفي والثاني سلوكي، والذین جمعا لیضعا وصف
وھنا  ،خرى إزاء التطورات الرأسمالیةكالوقار في بعض الأحیان، والتذمر أحیانا أ

: ما ھي الأدوار الاقتصادیة والاجتماعیة التي یمكن أن الجوھري التالي ؤلاسالتیطرح 
  یلعبھا؟ ما ھي النظرات الموجھة إلیھ، وكیف ینبغي النظر إلیھ؟ 

إسھام تاریخ الفكر الاقتصادي في  مدىز ابرإ والإجابة عن ھذا التساؤل ستمكننا من
فھوم المقاول الذي مر بفترات من التغییرات الاجتماعیة الكبیرة میزت القرون تطور م

كما نحاول من خلال ھذه المساھمة إعادة النظر في النظریة الماضیة من تاریخنا. 
تطور المفھوم في ظل تنوع المدارس الفكریة، وكذا  تحدیدالاقتصادیة للمقاول، من أجل 

ال المقاول في بدایة الألفیة الثالثة. و من ھذه المساعدة على فھم أفضل لصور وأشك
الزاویة یتشابھ عملنا ھذا مع المغامرة، أو السفر إلى أماكن معروفة وموثقة، من خلال 
العودة إلى المصادر الأصلیة لولادة المصطلح ثم عرض التطور النظري لھ، وھذا ما 

  یعمق من فھمنا ومعارفنا للمقاول.

  وسطىالمقاول في العصور ال. 1

رغم أن المقاولیة بدأت تأخذ اھتمام ملفت للانتباه عند مختلف المختصین في 
السنوات القلیلة الماضیة، لكننا نجد أن ھذا المصطلح لھ جذور تاریخیة تعود لأزمنة 
بعیدة لم یتم فیھا بروز مصطلح المقاولیة أو على الأقل نتوئھ كمفھوم یستحق الاھتمام 

بما قبل التأریخ في بعض الأحیان "ترة من قبل الباحثین والدراسة، وسمیت ھذه الف
 والتي نعرضھا كما یلي:   "للمقاولیة 

 

Enfin, nous présentons la conception de 

l'entrepreneur selon  la théorie moderne, 

dominée par Peter Drucker, qui soutient 

que l'entrepreneuriat est, avant tout, un 

type de comportement, qui ne se réduit 

pas aux  caractéristiques ou qualités

personnelles d'un individu. 
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  . المقاول التاجر و المغامر1.1

، أما حالیا فتتحدد والأتباع القادة قسم النشاط الاقتصادي في القدیم إلى قسمین؛ 
  موھبة المقاول في القیادة.

ن صف التجار والعسكریین إلى جانب صفة كما انحصر المقاول في ھذه الفترة ضم
النبل التي یحملھا، أي القائد العسكري الكفء، لأن الحروب عادة ما تقوم لأسباب 
اقتصادیة، فالجنرال الذي یقوم بتحدید و تنفیذ إستراتیجیة ناجحة في الحرب یتحمل 

  مخاطر معتبرة توقعا منھ لجني أرباح  اقتصادیة.

مجال الخطر الذي یشبھ إلى حد كبیر وضعیة  ویضع التجاریین أنفسھم في
  العسكریین، حیث تتوافق وظیفة التاجر و المغامر عند نفس الفرد.

مثلا كان مغامر یبحث عن تأسیس تجارة نشطة نحو  )Marco Polo(فماركوبولو 
الشرق، والتي تتمثل في تصوره في البحث عن أرض تحمل الجدید والسحر الإنتاجي، 

  تباره مقاولا؟وھنا ھل یمكن اع

ومع ھذا فالشجاعة في الأعمال لا تعادل شجاعة خوض الحروب، لذا كان الفلاسفة 
القدامى ینظرون للتاجر بشكل جد متدني. وھنا نجد أن أرسطو قد حدد فعلا مكانة 
التاجر داخل المجتمع، و لكن لم ینظر لھ على أنھ ذو مكانة عالیة، على العكس فینظر 

  الخوف و من معاناة المجتمع وانتقاداتھ وجشعھ.  لھ على أنھ فارًا من

وتبعا لأرسطو فإن التجارة الرابحة تقسم نفسھا إلى عوامل مختلفة منھا الإدارة 
المنزلیة وتجارة التجزئة، كما اعتبر التاجر بأنھ غیر طبیعي حیث یھیئ لنفسھ وسیلة 

انیون یتجھ نحو الحفاظ لكسب المال على حساب الآخرین، و بالفعل فقد كان اھتمام الیون
على الوضع الراھن لتفسیر النشاط الاقتصادي في إطار لعبة یكسب فیھا شخص 
ویخسر الآخر، وھي الفكرة التي ھیمنت وسیطرت إلى غایة القرن الثامن عشر، ومن 
ھذا المنظور فإن التجارة لم تسھم في تحقیق رفاھیة المجتمع، بل أن قرون التجربة التي 

سوق ینبغي أن یكون لھا فكر یخالف ذلك، حیث من الملاحظ استمرار أجریت حول ال
ھذه الفكرة لحد وقتنا الحالي، فالربح الذي یعتبر عائد للمقاولیة یبقى مشتبھ فیھ و خاصة 
في ذھن الكثیر من الأفراد وخاصة المتعلمین منھم، و ھذا ناتج جزئیا عن قدم التفكیر 

، أي الفرد الذي یترك أثارًا و لكنھ غیر "الشبح"الغربي ومساواتھ لرجل الأعمال مع 
  ظاھر للعیان.

  . الأشكال المبكرة للمنظمات التجاریة2.1

إن المیل للتأكید على أھمیة قرارات الفرد في تحدید طبیعة إستراتیجیة النشاط 
الاقتصادي تتوقف على مدى اتساع النوع السائد لتنظیم المؤسسة، ففي القدیم كانت تأخذ 

ة مكانھا ضمن وحدات صغیرة النطاق نسبیا یبقى فیھا رأس المال المطلب التجار
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الأساسي، لذا تنشأ علاقة بین الرأسمالیین و التجار المغامرین تتحدد في العقود التي 
  یقومون بإمضائھا.

في شكل  %20، أصبح من العرف إقراض المال بمعدل فائدة 1000في بدایة السنة 
  ، و یكون فیھا القرض مؤمن بإحكام من طرف العقار.عقد یعرف بالعقد التبادلي

في أواخر القرن الثاني عشر كان الشكل الأكثر انتشارا للاستثمار التجاري یتجسد 
في القرض البحري (الشركات البحریة)، و التي تتمثل في اتفاقیات تعاونیة بین 

تكون الفوائد  المسافرین والمستثمرین في إطار شراكة تجمع بینھما، وھنا غالبا ما
     المسددة أكبر لأن أخطار الغرق و القرصنة تظھر لدى المقرض بدلا من التاجر،

فإن الشریك المسافر یشرع في سفر  )Raymond Roover(وحسب رایموند روفر 
) فقط من نتیجة ھذه 1/4مخطر، فینجز أعمالھ و یخاطر بحیاتھ مقابل تلقي الربع (

) الأخرى تذھب للشریك 3/4د أي الثلاثة أرباع (الأعمال، في حین أن حصة الأس
المستثمر، ومن خلال شرح ریموند روفر نجد أن الرأسمالیین یحصلون على عائد أكبر 

  المال نادر. لأن الحیاة كانت غیر مكلفة (رخیصة) ورأس

وكانت البندقیة تعتبر أكثر المدن الأوروبیة النشطة في مجال التجارة في القرن 
وتبعا  )Colleganze(وكانت العقود الأكثر انتشارا تعرف بعقود الزمالة الثامن عشر، 

) من 1/4لھذه العقود فإنھ ینبغي على الرأسمالي توظیف وكیل ویعده بمنح الربع (
أن یمنح ھذه الأموال  )Enterprising(الأرباح، في حین ینبغي على التاجر المغامر 

ابع عشر كان یؤمن الأموال من قبل التجار المستثمرة لعدة أفراد آخرین، في القرن الر
في إطار شروط تتبع معدل الفائدة السوقي تحت شكل عقد  )Routledge(والمغامرین 

، و في إطار تجارة الحاویات قد یصبح )Local Colleganza( یعرف بـ"الزمالة المحلیة
توقع بحجم أحیانا رأسالمال مركزًا في ظل كل شركات الأعمال، و بھذا الشكل یمكن ال
  الخسائر الناجمة عن ھذا الرأسمال، و ھذا ما أثبتتھ الوثائق التجاریة القدیمة.

، یضع في القرون الوسطى تفسیرًا )Fritz Redlich( في حین نجد أن فریتز ریلیش
أو فیما یعرف بخطر الربا، حیث في ذلك الزمن كانت  للرأس الماللعائد المرتفع 

المال من  مال دفع معدل فائدة عادل عند اقتراض رأسالكنیسة تفرض على رجال الأع
سوق القروض، وبالتالي یجبر المقاولین على دفع عقوبة جزاء التماس القروض من 

  طرف الكنیسة.

فقد كان الكتاب الاقتصادیون الأوائل عبارة عن كھنة لاھوتیین ینشطون داخل 
ق في الحسبان وبجدیة في الكنیسة، وبھذا الصدد یرى ریموند أنھ نتیجة لأخذ الأخلا

  أبحاثھم، حصرت اھتماماتھم في بعض الإشكالیات، نجد من بینھا المقاولیة. 

  

  . حقوق الملكیة و الوظیفة المقاولیة3.1
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ھناك عنصرین مختلفین متعلقین بالمقاولیة یمكن استخلاصھما من خلال الرجوع 
  إلى أدبیات العصور القدیمة و العصور الوسطى، وھما:

اعتبار التاجر مغامرًا صفة جد مألوفة خلال القرون القدیمة، أما العنصر أولا؛ 
الثاني فإن نجاحھ یتوقف على كیفیة قدرتھ على التغلب على المخاطر والعراقیل 

والھیئیة، ویعرض الكثیر من كتب ھذه الأدبیات العلاقة بین الخطر والمقاولیة،  القانونیة
  مل الھیئیة والقانونیة التي تخفف من حدة المخاطر.لذا یتعین علینا الإشارة إلى العوا

فالمقاولون (سواء حدیثاً أم قدیمًا) یعملون في ظل وجود محیط ھیئي، و التي تمثل 
أحیانا شكل من أشكال جھود تحفیز المقاولیة، و بالتالي یمكن القول أنھ ھناك "مقاول 

ت والممارسات حتى یستفید سیاسي" لأنھ ھو من ینفق جھود من أجل تغییر ھیاكل الھیئا
  منھا ھو بنفسھ. 

فالشكل الأول للمقاولیة ینطوي على تحمل المخاطر وعلى المبادرة الفردیة 
المتواجدة في ممارسات القرون الوسطى المتعلقة بجمع الضرائب والرسوم الزراعیة، 

الغ فكانت ضریبة المزارع في القرون الوسطى أحد أھم المزایدات الناجحة الخاصة بمب
الضرائب التي یمكن تجمیعھا، والمیزة تكون للملك الذي یستثمر خارج تجمیع 
الضرائب یمكن أن یجمع مداخیل ضریبیة أقل مما یقوم بھا في امتیاز جمع الضرائب، 

  و تطبیق الرسوم الزراعیة یعود إلى عھد الیونانیین أو إلى عھد أقدم من ذلك.

لا     الأساسي للمقاولین للمبادرة، إلا أنھ ورغم أن ھدف خلق الأرباح یبقى الحافز 
یشكل شرط كافي لممارسة نشاط المقاولیة، بل ینبغي أن یكون المقاول مسؤولا أیضا 
على ضمان اكتساب شرعیتھ، تضمنھا بعض ممارسات الھیئات على مستوى الاقتصاد 

  ما یلي:الوطني والتي قد تؤدي إلى تشجیع مستوى الأنشطة المقاولیة، و خاصة منھا 

أ. وضع اقتصاد حر ومفتوح یسمح بالمساواة في القدرة على اقتناص الفرص 
  المقاولیة.

     ب. ضمان الملكیة فیما یخص الممتلكات المكتسبة قانونًا.

ج. استقرار التطبیقات الخاصة بھذه الھیئات والتي تعمل على تجسید كل من النقطة 
  (أ) و (ب) السابقتین.

ون انتشار ودیمومة الرسوم الزراعیة كنشاط مقاولي یرجع إلى الضمان وقد یك
الكبیر الذي تلعبھ الرسوم المقاولیة في كونھ تاجر مغامر، أین تكون فیھ السلع والبضائع 
عرضة للحرق أو السرقة، وأخطار العواصف وكل الأشكال الأخرى للأخطار و الدمار 

 لمبذول والتوقعات المرتبط بالمسار المتبع.التي تكون فیھا الأرباح تعكس المجھود ا

 . مدرسة كونتیون نایت و شامبیتر2

یعتبر كل من كونتیون وشامبیتر من أھم المفكرین الاقتصادیین الذین اھتموا 
  بمعاجلة المقاول و تحدید دوره في الاقتصاد، و یمكن تفصیل ذلك فیما یلي:
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  . اللأكادة عند كونتیون1.2

رن الثامن عشر على ـالمقاولیة على النشاطات الاقتصادیة في مطلع القدخل مفھوم 
الذي یعتبر أول اقتصادي اھتم بالمعالجة  ) Richard Cantillon( ید ریتشارد كونتیون 

. حیث أن ھذا الرجل الایرلندي البنكي الذي 1730النظریة للمقاول، و ذلك في سنة 
تعریفـا لمواصفات المقاول ومكانتھ  عاش خلال القرن الثامن عشر، أول من أعطى

  Essai sur la nature du commerce en générale   الاجتماعیة و وظیفتھ في كتابھ
سنة ،  21أي بعد  1755و لم ینشر إلا في سنة  1734و  1716الذي كتبھ بین سنتي 

  .س بھابل أن كونتیون لم یكن معروفا حتى لدى زملائھ في نفس الجامعة التي كان یدُرَِ 

ونجد أن كونتیون قد خصص كل الفصل الثامن من ھذا الكتاب لتحدید خصائص 
  ھذا المقاول، حیث یذكر أن:

المقاول ھو ذلك المـزارع الذي یقدم وعداً للمالك بتسدید مبلغ من مال ثابت  «  
 –لنفترض أنھ یساوي قیمة المنتجات في الأرض  –یتناسب وقیمة المزرعة أو الأرض 

كون لھ أي درایة بمستوى الأكادة الخاصة بالمزایا التي یمكن أن یحصل علیھا دون أن ت
و الأبقار          من ھذه المجازفة. ویقوم باستخدام جزء من ھذه الأرض لتغذیة الأغنام

ولإنتاج البذور...،  وذلك حسب ما ترشده إلیھ أفكاره، دون أن تكون لھ أي درایة بحجم 
  ».النقود التي سیجنیھا 

وفي إطار آخر یحدد المھن التي یمكن أن تجعل منھ مقـاولا، حیث یمكن أن یكون 
تاجرًا مشتري للصوف یصنع منھا الملابس، أو بائع للملابس أو صاحب مناجم أو بناء 
للعمارات، أو صاحب محل صنع الحلویات والأمر الذي یجمع بینھم ھو أنھم یشترون 

  غیر معلوم الدخل. بمبلغ معلوم ویبیعون أو یقومون بعمل 

لینھي ھذا الفصل من الكتاب بمبدأ مھم یتمثل في أن ملاك الأراضي ھم الوحیدین 
التابعین طبیعیا للدولة. أما البقیة فھم مستقلین عنھا إما أن یكونوا مقاولین أو یقوموا 
بالرھان. وأن كل مقایضة و دوران لنشاط الدولة ھو مبني على قیادة من طرف روح 

  لھؤلاء المقاولین.  المبادرة

أما نحن فنشیر إلى أن كونتیون ركز في معالجتھ على صورة التجارة لیعكس بذلك 
   عنوان كتابھ، على عكس الفیزیوقراط الذین ركزوا على الزراعة.

  ) Knight(. صورة المقاول المجازف عند نایت 1.1.2

لأفراد؛ أفراد یأخذ نایت تعریف كونتیون في الحسبـان، ویقدم بذلك نمطین من ا
  یحبون معاداة الخطر.و آخرون   یحبون مجابھة الخطر

اطر مالیة، و مھنیة ( ولیس أبداً ضمان ـإن خلق مؤسسة یعني تقبل تحمل مخ
ائلیة وجسدیة وحتى نفسیة، سیما إن فشل المشروع لذا تحاول ـللعمل)، وأخرى ع

حساب اقتصادي یعتمد  النظریات الراھنة حصر وتشكیل الخیارات المقاولیة، من خلال
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، معیار الخطر واللأكادةعلى الاحتمالات،  وھنا تبرز ضرورة الأخذ بعین الاعتبار 
وھذین المصطلحین الأخیرین لا یعنیان نفس الشيء ولاسیما عند نایت الذي یعتبر ھو 
المرجع في التفریق بین الخطر واللأكادة، وھذا بدوره یؤثر على طبیعة القرار الذي 

لمقاول، فبالنسبة لھ إن اتخاذ القرار في ظل الخطر یستوجب الأخذ في الحسبان یتخذه ا
عدم أكادة الحصول على الأرباح، والتي یتوقف تقدیرھا على اعتقادات ومعارف 

  المقاول. 

  . شامبیتر و صورة المقاول المجدد2.1.2

دد، حیث نجد في النظریة الشمبیتریة أن المقاول ھو لیس مجابھ للأخطار و لكنھ مج
یعرِف المقاول على أنھ القائد والمحتوي، فھو إذن یختلف عن من ھم محتوون أو 

ائد ویضع نفسھ في جو الفردیة والعقلانیة. كما یعمل على ـالتابعین، فھو لھ میزة الق
كسر الجمود والخمول والتقلید والروتین، ویعرفھ شامبیتر أیضا بتبیان صفاتھ الخاصة، 

   وعدائھ للتبعیة أي:

 تنبؤاتھ مكیفة و لیست محددة و دقیقة الحدوث، .1

 تجارب تقوم على أساس العادات و لیست مبنیة على المستجدات و العفویة، .2

 حسابات مبنیة على التفاؤل و لیست على تصور الخیال، .3

سلوكات روتینیة تھدف إلى الحیطة مما یخفیھ عالم اللأكادة و لیست سلوكات  .4
 الاستجابة لنفس متطلبات عالم اللأكادة. مبنیة على التجدید تھدف إلى 

وبالتالي فإن تواجد الأفراد المجددین على مستوى السوق ھو الذي یحدث التغییر، و 
یبعث سیرورة خلق الثروة والتنمیة الاقتصادیة، لذا نجد أیضا أن شامبیتر یرفض فكرة 

الأقل عن المقاول الذي یرى بأن ھدف ھذا الأخیر ھو على  (Walras) والراس 
الوصول إلى نقطة التعادل ( لا ربح ولا خسارة ). وكذا یرفض في نفس الوقت تعریف 

للمقاول على أنھ لھ وظیفة واحدة تنحصر في إدارة الأعمال أو  )Marshall ( مارشال 
  المناجمنت، حیث یرى بأن المقاول مھمتھ أوسع من ذلك.

تصادیة، ویخلق ظروف ویؤكد على أن المقاول ھو مصدر لتحریك الدورات الاق
  تستوجب وضع سیاسات على مستوى الاقتصاد الكلي تعمل على إحداث الاستقرار.

وحسب شامبیتر دائما إن فكرة اعتبار المقاول فرداً مجدداً لا تنحصر على مستوى 
السوق فقط. بل أنھ یؤثر حتى على صورة التاریخ والتحولات الاجتماعیة و الثقافیة، 

ذي یبادر مھما كان النظام الاقتصـادي والسیاسي السائد، سواءً كان وھو كذلك الفرد ال
النظام اشتراكیًا أو رأسمالیًا أو حتى عشائري ( قبلي).  و مع ھذا فھو لا یحمل نفس 
الصفات التي سادت القرن التاسع عشر إذا ما قورنت مع نظیرتھا التي حملھا عند 

رین. حیث أن ھذه الفترة شھدت تركزًا ظھور المؤسسات الكبیرة مع بدایة القرن العش
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كبیرًا للشركات، و كان ینبغي فیھا على المقاول الذي یرید احتواء كل شيء أن یحمل 
  صفة المنظم و المنسق.

و صورة القائد الفردي ھذه تعود حتمًا إلى تطور الرأسمالیة و التي تتحول تدریجیا 
 Capitalismeحیث نجد في كتابھ  بتطور رأسمالیة الدولةبشكل أو بآخر إلى ما یعرف 

Socialisme et Démocratie  بنھایة الرأسمالیة التقلیدیة و ظھور نظریة الدولة تنبؤ
  .المقاول

فالدولة كمقاول ستقوم بثورة على مستوى الزراعة مثلا من خلال الدفع بعملیة 
من التحدیث على مستوى السیاسات الزراعیة، و كذا التوسط على مستوى الصناعة 

أجل توجیھھا إلى التجدید أو مرافقتھا من خلال إحداث سیاسات استثماریة في البنى 
  التحتیة.

والتجدید،  وبالتالي فإن نظریة كونتیون و نایت وشامبیتر تعالج إذن الخطر واللأكادة
فالوظیفة الأولى للمقاول ھي تسییر اللأكادة أما الثانیة فھي التجدید من أجل التوسـط في 

تصحیح السوق ونخلص إلى أنھ للمقاول صفتین، فھو لا یخاف تحمل الخطر  حركیة
وھو محفز، إذ أنھ یبحث على أن یكون الأول، ولھذا السبب فلیس بالضرورة أن یِثر 
على مستوى السوق فقط، أو ما عبر عنھ بالدولة المقاول، أما الصفة الثانیة فتتمثل في 

بسعر ثم یقومون ببیع سلع و خدمات  ثابت تجنیدھم ومنحھم كل مواردھم مقابل معدل
  غیر أكید.

وبالتالي تحمل المقاول للمخاطر وإقبالھ على المجازفة في إطلاق مجموعة من 
النشاطات یسھم في توفیر إمكانات للحصول على الثروة وتوزیع الملكیة، وبالتالي 

 فالمقاولین ھم مصدر للتـوازن بین الإنتـاج و الحاجات.

 

  

  لفائھ فیما بعد: المقاول المسیر للموارد . ساي و خ3

بعد النظریـات السـابقة أتت فیمـا بعد إسھـامات المدرسة الفرنسیـة لكـل من 
أننا نجد ساي في  حیث ay( S( ثـم ساي ( Turgot )و تـورغـو   )laclondiC.(كوندیـاك 

المقاول ھو یبرز أن  1803الذي كتب سنة    Traité d'économie Politique  كتـابھ 
نواة السیرورة الاقتصادیة، أو یرى أنھ عادة ما یكون مالكًا لرأس المال أو لجزء منھ، 

  الأمر الذي یضمن لھ عملیة الانطلاق.

ویرى أیضا أنھ غالبا ما یخلط الاقتصادیین الإنجلیز في معنى الربح. فالعائد الذي 
فینبغي التفریق ھنا ، (Talent)یحصل علیھ المقاول من صناعتھ یكون نتیجة لموھبتھ 

بین ربح الصناعة و ربح رأس المال. فالذي یملك نسبة أكبر من رأس المال في 
والأصل أن كل الأرباح التي تحققھا المؤسسة وربح  المؤسسـة لا یعني أنھ أكثر موھبة
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رأس المال و ربح الأمـوال المقترضة ھي أرباح حققھا المقاول ، لأنھ ھو من أخذ في 
  كل حظوظ الإنتاج سواء كانت سیئة أم جیدة. الحسبان

        في نشاط أي صناعة، العملیة الثانیةوبالتالي فقد حدد دور المقاول في    
بغرض إنتاج منتوج قابل للاستھلاك. حیث تطبیق المعارف المكتسبـة والمتمثلة في 

ة عملیات أن المقاول یقوم بعد Catéchisme d'économie politiqueیوضح في كتابھ 
التي تمثل قاعدة النشاط الذي یرید أن یقوم بھ، امتلاك المعارف في عملھ. و تتمثل في 

ما. ثم  خلق منتوجالتنفیذیة الضروریة من أجل  یجمع الموارد و الإمكاناتثم بعد ذلك 
و حسب رأیھ فإن ھذه المعارف تتمثل في تحدید طبیعة  یشرف على التنفیذ.في الأخیر 

والقوانین الطبیعیة التي یمكن أن تساعده  یسیرھا أو یوظفھا مثل الأذواق الأشیاء التي
على ذلك. ویحصل المقاول على ھذه المعارف من المراجع، لھذا ركز ساي على 

  ضرورة تجدید ھذه المعارف.

مقاولین في صنـاعة بالإضافة إلى ذلك یصنف ساي المقاول إلى ثلاثة فئات؛ 
المناجم، ملاك الأراضي، مستغلي المحاجر،  (المزارعین مستغلي الزراعـة

البحارین...)  معتبرً المقاول ھو من یعمل لحسابھ، أما الذي یعمل كأجیر فمن یقوم 
  بتسدید أجره ھو المقاول.

، وھم المقاولین الذین الصناعة المعملیة مقاوليأما الصنف الثاني فیتمثل في 
سبقا ومضاف علیھ تجدیدات ترفع یعملون لحسابھم الخاص وینتجون منتوج متواجد م

یجمع من قیمة ھذه المنتوجات، وھذا لا یعني أن ھذا الصنف یشمل ذلك المقاول الذي 
یصنع نوافذ وأبواب. أو حاداً أو دھانًا  نجـارًابل قد یكون  عدداً كبیرًا من العمال

ون وھنا لیس من الضروري أن یكون المقاول مالكًـا للأدوات، فقد یك للعمارات...
  المقاول ھو نفسھ الأجیر.

ھم الذین یقومون بتحویل  مقاولي الصناعة التجاریةأما الصنف الأخیر فیتمثل في 
المنتجات من طرف للآخر، من خلال القیام ببیعھا ( نفس الوضعیة تم شراؤھا بھا )، 
فتصبح في متناول الأفراد الذین یرغبون في الحصول علیھا سواء جيء بھا من بلد 

  و قاموا بتحویلھا من بلدة لأخرى في نفس البلد.لآخر أ

ومن خلال ھذا نلاحظ أن ساي أعطى قالبـًا جدیداً خاص بالمقاول، قد لا یختلف 
كثیرًا عما ذكره كونتیون، لكننا نجد أنھ أسھم بشكل كبیر في وضع إطار لھ واصفًا إیاه 

  .بالمنسق في عملیة الإنتاج

ة مع صورة المسیر للموارد، إذن فھي نظریة إن نظریة ساي غالبا ما تكون مجتمع
  التي تجعل من المقاول الفردي محور كل أنظمة الإنتاج تعزز نظریة تورغو

والتوزیع، أو الذي یفضل تشغیل أموالھ في الصناعة لیحصل على عائد أعلى مما لو 
  أقرضھا لفرد آخر مقابل الحصول على فوائد.
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ر دون شك أھمیة أعمال كورسال الذي وھذا الوصف في المدرسة الفرنسیة یفس
اتفق تماما مع ساي في مجال تسییر المؤسسة، حیث كتب أول معالجة تطبیقیة لتسییر 
المؤسسة، ویكون بذلك أحد مؤسسي الإدارة الحدیثة للمقاولین في منتصف القرن التاسع 

  عشر.

نظریة تعرف بـ  (Leroy-Beauli)وقد أطلق كل من سـاي و كورسال و لوري 
Austro-américain  للمنظمات تبرز أن أصالة النظریات الاقتصادیة للمنظمات تتمثل

  في الربط بین نظریة المقاول و نظریة المنظمات.

ونتیجة لكون النظریات التي جاءت بھا المدرسة الفرنسیة قامت بتقلیص بُعد المقاول 
أن  (Koolman)یثبت كولمان مقاول مسیر للموارد ومنسق، إلى درجة اعتباره 

. حیث كانت ملاحظاتھ ضعف معالجتھ لدور المقاولالضعف الرئیسي لنظریة ساي ھو 
المال من جھة،  جد قلیلة فیما یخص العلاقة بین أنشطة المقاول و سیرورة تراكم رأس

وعدم التأكید على الدور التجدیدي للمقاول من جھة أخرى، بل بالعكس فقد أخذ المقاول 
  . المنسقفقط من منظور 

ومع ھذا فحصر المقاول في صورة مسیر للموارد في المدرسة الفرنسیة لیس تمامًا 
حكم جید في نشاطھ التسییري  ذوبالأمر الصحیح، حیث أن المقاول یعرف أیضا بأنھ 

وتأكیداً          ،) Théorie thomiste( داخل المنظمة مثما أكدتھ النظریة التوماسیة 
یدعم  1803في سنة  Traité d'économie politiqueبھ على ذلك نجد أن ساي في كتا

   المیزة الأساسیة للمقاول الناجح ذو الحكم الجید.

وتأتي روح القیادة ھذه بعیدة عن المھارات العقلانیة، فھي مغذاة من طرف 
، لأن كل فرد لأفراد مقاولینیمكن أن یكون كل ا أي المعارف الفردیة و من الفطرة،

  حكم جید في مجال خاص ومحدد على مستوى السوق. یمكن أن یكون لھ 

المال إمكانیة اجتماع  ویقود ذلك إلى تدعیم فكرة عدم ضرورة ملكیة المقاول لرأس
  ھذین الأمرین في شخص واحد.

إذ    فوظیفة المقاول تختلف إلى حد كبیر عن وظیفة منح و توجیھ رؤوس الأموال.
    التي یراھا المستھلكون بأنھا أكثر تطلبا. أنھ یعید توزیع الموارد نحو الاستعمالات

وبالتالي فھو یؤثر على عملیة إعادة توجیھ الأموال في كل قرار من قراراتھ نحو 
المال لدعمھ في تأسیس  مشاریع وتقسیم للثروات. لذا قد یلجأ إلى إقناع أصحاب رأس

  مشروعھ.

عناصر، یلخصھا ساي ومن أجل أن یكون قرار المقاول جیداً، ینبغي تواجد ثلاثة 
  في:

ضرورة امتلاك المقاول للكفاءات المعنویة الجیدة للنشاط الذي یرغب في  -1
 مباشرتھ؛
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 ضمان أن یكون ھناك رأسمال للمؤسسة یضمن لھا انطلاق للنشاط؛ -2

مجابھة الخطر والصدفة الذي یرتبط بمؤسستھ، وكذا نتائج اللأكادة المرتبطة  -3
 بما سیتحصل علیھ من فوائد.

یل من كل ھذه الأخطار واللأكادة والقدرة على اتخاذ القرار الجید، یقوم وللتقل
المقاول بتعلم أصول الاقتصاد والتسییر، أي ینبغي أن یتحكم جیداً في فن المقاولة 

)L'art d'entreprendre(  أو بعبارة أخرى فن العمل و التوظیف ،)L'art 

d'employer ( .الأحسن لرأسالمال والعمل  

(     التولیف لى أن علـوم إدارة الأعمال ھي علوم ھذا الفن المتمثـل فيونخلص إ

Combinaison ( یدیر ھو إذن الذي فالمقاول والإدارة  )Dirige ( یسیرو  )Gère (  و
لیس مجدِد فقط. ففضلا عن إتقانھ للقدرة على توظیف و استغلال رأسالمال ینبغي أن 

  ینجح في الرفع من مردودیة العمل. 

ن المقاولة لا یمكن أن یتوقع لھ دیمومة الحیاة إذا ما دخل ھذا المقاول في فف
صراعات مع موظفیھ، فمن المھم إذن أن تؤسس قراراتھ بناءً على كل ما یجري من 

  أنشطة تخص المؤسسة ( معرفة المنتجات، وضعیة الكمبیالات المالیة...).

من المفترض أن یقوم المقاول ومن أجل معرفة ما ھو المنتوج الذي ینبغي إنتاجھ، 
        بتقییم رغبات المستھلكین، ویستبِق عملیة تقدیرھا وتطورھا. وبالتالي فإن ساي

وكورسال ھما من أعلنـا بطریقـة أو بأخرى عن مدلول التسویق. وفي نفس الفكرة 
  وحسب ساي دائمًا ینبغي على المقاول أن یعرف طبیعة المنتوج الذي یرید إنتاجھ.

ھذا الإطار یعتمد المقاول على خبرتھ الشخصیة ومھارات ومعارف الباحثین  في 
           لیوالعلماء والمھندسین. ثم یقوم بالتنبؤ لیس بالإنتاج فقط، لكن حتى بالتمو

  نس.یلم  لذيوحتى والتنسیق ا القیادة.بثم ینبغي أن یقوم  والمردودیة.

نظیم، والأمر، والتنسیق، والرقابة...تنبھنا وبالتالي فوظیفة المعرفة، والتنبؤ، والت  
ھو مدین لساي. وحسب ھذا الأخیر ینبغي على  Henry Fayol)(إلى أن ھنري فایول 

المقاول أن یقوم باستعمال مراجع حول الاقتصاد السیاسي، تعمل على نشر معارف 
 1829أساسیة مبسطة تكون ضروریة لھ لكي یكون لھ حكم جیـد، وبالفعـل شھدت سنة 

 Christian) حتى أن كریستیان جیرارد ثلاثون مرجـع حـول الموضـوع، نشر 

Gerard)  ترقیة مدیر المحافظة الوطنیة للفنون والمھن بفرنسا قام بنشر كتب حول
مدرسة خاصة علیا . كما دفع ذلك إلى فتح أول المبادئ الأساسیة للتنظیم الصناعي

  .1819للتجارة سنة 

ا ساي في ھذا الاتجاه تحمل شكل الإیجابیة الصناعیة من إن النظریة التي قدمھ
الـذي تشكـل ضـمن علـوم  ) Managers( خلال استبدال المقـاول بمدیـر الأعمـال 

  ...)Taylorایلورتالتسییر و العلوم الدقیقة ( 
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وإذا ما تتبعنا المدرسة الفرنسیة نجد أن المقاول لا یمكن أن یكون لھ حكم جید إذا ما 
فقط بحفظ ودراسة الاقتصاد والتسییر، وبالتالي فالرسالة التي أراد أن یمررھا  اكتفى

رواد ھذه المدرسة ھو أن القرار أو الحكم الذي یتبناه المقاول ھو لیس مؤسس على 
  العلم فقط، وإنما أیضا على حسِھ في عالم إدارة الأعمال في المجال العملي. 

متدرجة یمكنھا بشكل أو بآخر القیادة إلى وبالتالي فإن ھذه المدرسة لھا وضعیة 
یمكن أن تعُلمَ بذلك كیفیة القدرة على الحصول على  أن علوم إدارة الأعمالالاعتقاد 

حكم جید. وھذا الأمر غیر ممكن حیث تبرز النظریة التوماسیة للحذر في عالم یتسم 
تخاذ القرار أو بعدم الأكادة أن المعرفة لا یمكن أن تكون حلا یحول دون الخطأ في ا

الحكم، بل یجب أن ترافقھا أیضا القدرة على تخیل ما یحدث مستقبلا واستغلالھا في 
  الفرصة المناسبة.

أي ینبغي معالجة و دراسة كل حالة بحالة من أجل تجنب الفشل في اتخاذ القرار، و 
القدرة على بھذا فإن المدرسة الفرنسیة لا تعتبر المقاول مسیَر للموارد و إنما فرداً لھ 

  الحكم الجید على الأعمال حاضرًا و مستقبلاً. 

  متأصلة من المدرسة الفرنسیة  Mises. نظریة میزس 4

إن نظریة و میزس جد قریبة من المسلمة الفرنسیة وتلك المواضیع المقترحة من 
طرف ساي، فھي تھتم إذن بتحدیث النظریة الفرنسیة، وتعمیم نتائجھـا من خلال 

) وترفق نفس التحلیل الخاص (Acteurوري للمقاول على أنھ فاعل التعریف الف
     بالوظـائف الثلاثة للمقاول، فھو یسیر الأكادة ( نایت)، و ینظم الإنتاج (ساي)، 
ویجدد ( شامبیتر). ثم تمدد ذلك للقول أن ساي و نظریتھ للحكم الجید تعرف المقاول 

  على أنھ فرد یقظ.

لسوق یعرف المقاول على أنھ محرك السوق و منشط ونجد أن میزس في تقدیمھ ل
لھ، و أن المستھلكین ھم السادة الملاك، الذین یضمنون الأرباح للمقاولین تبعًا لتنبؤاتھم 

  الجیدة بالأعمال.

فبالنسبة لھ، للمقاول وظیفة خاصة تتمثل في تحدید كیفیة استغلال موارده الإنتاجیة، 
ات خاصة، و ذلك بغرض تحقیق ھدف شخصي ویقوم بتجنیدھا من أجل تحقیق غای

یتمثل في الاستحواذ على الثـروات وتعظیمھا. لكن ھذا لا یمكنھ من تجاوز قانون 
وھذا ما  السوق، و بالتالي فھو لا یمكنھ النجاح إلا من خلال خدمة أفضل المستھلكین، 

  یجعل من ربحھ متوقف على قیادة الزبائن لھ. 

تصادیة لیست لھا نظرة فردیة عن المقاول وإنما تنظر وحسب میزس فإن العلوم الاق
لھ على أنھ وظیفة خاصة، و ھذه الوظیفة لیست عبارة عن مواصفات خاصة لمجموعة 
معینة من الأفراد، بل إنھا لا تفارق أي نشاط لأي فاعل. ولا یتوقف میزس في نقده 

عن المقاول یعطي فیھا لرؤیة النظریة الاقتصادیة للمقاول عند ذلك بل یضرب لنا أمثلة 
  نظرة أوسع قد تخالف بشكل أو بآخر ما تم التطرق إلیھ مسبقًا، أو على الأقل تكملھ.
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عندما یقدمون أموالھم، لا ینتظرون  لرأس الماحیث نجد أنھ بالنسبة لأصحاب 
سوى استردادھا، في حین أن المقاول یجني أرباحًا تعادل مائة بالمائة، أما في حالة 

ھم من یتحملونھا كاملة. و في ھذه الحالة أصحاب رأس  لرأس الماأصحاب الخسارة ف
المال ھم من یتحملون المخاطر، وبالتالي ینبغي اعتبارھم مقاولین افتراضیین. أي 
بالنسبة لمیزس أي فرد یمتلك وسیلة من وسائل الإنتاج، سواء قام باستغلالھا ھو بذاتھ 

  أو أي شخص آخر فھو مقاول.

ا نجد أن میزس قد أفضى بالكثیر من التعمیم الذي قد یسيء بشكل أو وبالنسبة لن
بآخر أو یقلل من شأن نشاط المقاول، وبالتالي تحریف نظریة تورغو وكذا شامبیتر، 
مما یقلل من شأن نظریة المقاول في إطار النظریة العامة للنشاط الاقتصادي. ومع ھذا 

كرة أن المقاول ھو فرد یقظ وھو ما فلا یمكن تلافي أن نظریة میزس قد أشارت لف
تركز علیھ النظریات الحالیة للمقاول، حیث ھو دائمًا متفطن لفرص الأرباح غیر 

  المستغلة من طرف الفاعلین وھو الحال بالنسبة للمقاول المجدد عند شامبیتر.

وبھذا الخصوص یجتمع كل من كونتیون وساي ونایت وكورسال على أن النشاط 
  كون في عالم تسوده المخاطر، و إنما في عالم یسوده عدم الأكادة.         المقاولي لا ی

 Alterness. المقاول و الیقظة 5

عرف المقاول في النظریات على أنھ ذلك الفرد الذي لدیھ سرعة في انتھاز فرص 
الربح التي لم تستغل بعد على مستوى السوق. حیث بالرجوع إلى التطور الزمني نجد 

عند شامبیتر الذي یعُرف بتقدیمھ لتكنولوجیا جدیدة أو تطور تقني جدید ھو  أن المقاول
عبارة عن فرد استغل فرصة لم تنتھز من قبل الآخرین قبل كل شيء، وإن كان شامبیتر 
قد قلص معرفة المقاول إلى معرفة تقنیة نجد أن میزس ونایت قد قاما بتحدید ھذه 

. وبسبب أن ھذه المعرفة قد تكون متوفرة لدى المعرفة في المعرفة المكتسبة مع الوقت
الجمیع ولھم القدرة على اكتسابھا، فإن المقاول لیس لھ شيء استثنائي یقدمھ، فھو فقط 

  فرد یرى ما لا یمكن للآخرین رؤیتھ في فرصة ما.

وبالتالي فالیقظة لفرص الربح تصبح إذن " علامة من صنع المقاول "، فھذا الأخیر 
أنماط من الأرباح؛ أرباح التجدید، أرباح التحكیم وأرباح المضاربة. و ھو یقظ لثلاثة 

لكل شكل من أشكال الأرباح ھناك صورة من صور المقاول المجابھ للأخطار عند 
نایت وصورة المقاول الذي یقوم بالتحكیم عند كایرزنر.  ومن ھذا المنظور فإن المقاول 

لمخاطر، وقد طرح كایرزنر فكرة أن ھو ذلك العون الذي یحصل على ربح و یتحمل ا
حاول الإجابة  1973المقاول ھو الفرد الذي ینتھز فرص لا یراھا الآخرون و في سنة 

عن تساؤل رئیسي یشغل علوم الاقتصاد وعلوم التسییر وھو كیف للمقاول أن یحدد 
فرصة ربح على مستوى السوق؟ وذلك من أجل تعریف طبیعة المقاول و تأكید فكرة 

التي تشیر إلى أن المقاول ھو ذلك الفرد الذي لدیھ رؤیة أبعد و أسرع من میزس 
  العامة.
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ولھذا نجد أن نظرة كونتیون للمقاول على أنھ قوة توازنیة النقطة المفضلة عند 
. و تعتبر النظریة الخاصة بالمقاول التي جاء بھا ھذا الأخیر أحد (Kirzner)كایرزنر 

ن تركیزه على فكرة فھم میكانیزمات السوق بغیة النظریات الأكثر أصالة، حیث أ
  التحكم في الوقت و معرفة كل تفاصیلھ، تعتبر العنصر المجدد في المدرسة النمساویة.

إضافة إلى ذلك فإن المقاول عند كایرزنر ھو فرد یقظ یعمل في محیط یتسم بعدم 
مربحة فقط، بل الأكادة التامة، حیث أن المقاولیة لا تقتصر على استغلال الفرص ال

استغلال جمیع الفرص الإنتاجیة، وأن بروز روح المقاولیة لدى الأفراد یفترض قدرتھم 
على تصحیح الأخطاء و القدرة على التخیل و التجریب، ولا تقتصر مھمة المقاول على 
منطق المضاربة و لكن تتعداھا إلى القدرة على التعلم والتوقع و التخیل والإقناع. كما 

ھي مفھوم قابل للامتداد بما فیھ « یرزنر في آخر فكرة لھ عن یقظة المقاول یشیر كا
الكفایة حتى یغطي فكرة جذب المضاربات الخاصة بالفرص الموجودة فقط، بل أیضا 
جذب المضاربات المتعلقة بالفرص التي تكون معرفة ومحددة في الزمن المناسب والتي 

  ».تكون مؤسسة على الإبداع والتخیل 

  لیلاند) لمقاول في ظل النظریات الحدیثة ( بیتر دروكر، كاسون، ماك. ا6

إذا ما عدنا إلى كل الاقتصادیین المعاصرین نجد أن شامبیتر ھو الوحید الذي ركز 
على دور المؤسسة في الاقتصاد. و رغم أن كل الاقتصادیین یعلمون جیداً مدى أھمیة 

أنھم یعتبرون أن روح المقاولة ھي ظاھرة " الدور الذي یلعبھ المقاول في الاقتصاد، إلا 
والتي تؤثر بعمق على الحیاة الاقتصادیة )  Méta-économique(ما فوق اقتصادیة " 

دون أن تشكل جزءًا منھا، و ھؤلاء الاقتصادیون یتبنون نفس الموقف تجاه التكنولوجیا. 
ما ظھرت في وذلك ما جعلھم لا یمتلكون أیة وسیلة لشرح ظھور روح المقاولة عند

)، و التي تعاود الظھور الیوم أیضا. وكذا سبب حصر بروز 18القرن الثامن عشر (
ھذه الظاھرة في بلد معین أو ثقافة معینة، والظواھر التي تفسر كون روح المقاولة ھي 
لیست بالدرجة الأولى ظاھرة اقتصادیة. فالأسباب الحقیقیة تعود إلى التغیرات في القیم، 

مواقف، وكذا التغیرات الدیموغرافیة والھیئیة (مثلا إنشاء بنك الأعمال والرؤى، وال
ومن ھذا المنطلق سنعرض أھم  ).1870بألمانیا و الولایات المتحدة الأمریكیة في سنة 

  النظریات الحدیثة التي تناولت تفسیر روح المقاولة لدى الأفراد.

  (Peter Drucker). المقاول عند بیتر دروكر 1.6

یتر دروكر في مرحلة أولى تفسیرا لبروز روح المقاولة كنتیجة للتغیرات یعطي ب
التي طرأت على التعلیم. كما أن ظاھرة المقاولین تبرز كحدث ثقافي و نفساني أكثر مما 
ھو حدث اقتصادي و تكنولوجي، ومع ھذا ومھما كانت أسباب الظھور فتبقى التأثیرات 

  ء آخر.اقتصادیة بالدرجة الأولى و قبل أي شي

وسبب حدوث ھذه التغیرات في المواقف والقیم وفیما یلیھا كل التغیرات التي حدثت 
. وھذا ما عبر عنھ بیتر دروكر فیما بعد التكنولوجیاعلى مستوى السلوكات یعود إلى 
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حیث یعتبر أن بروز ظاھرة المقاول في الولایات المتحدة الأمریكیة أصبح بالمناجمنت، 
  المناجمنت: ممكنا بسبب تطبیقات

على مستوى المؤسسات الصغیرة، ولیس مثلما كان یعتقد من طرف الجمیع خلال  -
 السنوات القلیلة السابقة، أن المناجمنت ھو مجند فقط للأعمال الكبیرة،

على المؤسسات غیر التجاریة، مثل مجال الصحة، التعلیم...حیث أن أغلبیة  -
 فقط، المسؤولین یربطون كلمة مناجمنت بالأعمال

 بالأنشطة التي كانت وبكل بساطة لا تعتبر مؤسسات مثل مطاعم الأحیاء، -

، أي البحث عن فرص )Innovation Systématique(وكذا بالتجدید النظامي  -
 جدیدة و استغلالھا والتي تلبي متطلبات وحاجات الأفراد. 

ى أن المقاول ھو لقد تبین لنا مما سبق أن ساي أشار في بدایة القرن التاسع عشر إلو
الذي یقوم بتغییر الموارد الاقتصادیة من مستوى إنتاجي ذو مردودیة معینة إلى " 

  مستوى أعلى منھ."

ویؤكد  ما ھو المقاول؟لكن بیتر دروكر یرى بأن ھذا التعریف لا یوضح بالفعل 
 و بالفعل أن ساي ھو من قام بخلق مصطلح المقاول، ولكنھ في آن واحد لم یفرق بینھ 

  بین روح المقاولة.

" الشخص الذي ففي الولایات المتحدة الأمریكیة غالبًا ما یعرف المقاول على أنھ 
. حسب دروكر ھذا التعریف خاطئ، لأنھ وحسب رأیھ ھل یخلق مؤسسة صغیرة "

یمكن اعتبار الأشخاص الذین یقومون بفتح أو إنشاء مطعم بسیط مقاولین؟ والجواب ھو 
لرغم من تحملھم للمخاطر ، تبقى ھذه الأخیرة بسیطة، لأن النشاط لا !!! لأنھم وعلى ا

تم تجریبھ سابقًا، والعملیة تتمثل فقط في تقلید ما تم تجریبھ والتأكد من مردودیتھ سابقًا 
و تطبیقھ فیما بعد، وبالتالي ھل یمكن اعتبار ھؤلاء فعلا مقاولین رغم أنھم قاموا فعلا 

  بإنشاء مؤسسة جدیدة؟

قام ھذا المطعم بتطبیق آلیات جدید للإنتاج و تحلیل العمل...و غیرھا، أي لكن إذا 
  تطبیق المناجمنت، ففي ھذه الحالة یعتبر صاحب ھذا المطعم مقاولاً.

صحیح أن كل المؤسسات الصغیرة المنشأة حدیثاً لھا العدید من النقاط المشتركة، 
. فالمقاولون لا یمثلون إلا لكن لا یكفي أن تكون صغیرة وجدیدة حتى تعبر عن مقاول

أقلیة من المؤسسات المنشأة حدیثاً، أي أقلیة تقوم بخلق شيء جدید، ومختلف، والذي 
  یفرض تغییرًا و تحولاً في القیم.

إضافة إلى ذلك فروح المقاولة لا تتجسد في المؤسسات الصغیرة والجدیدة فقط، بل 
ة على حد السواء. كما ولا یمكن نجدھا متجلیة أیضا في المؤسسات الكبیرة و القدیم

اعتبار كل المؤسسات غیر التجاریة مجسدة لروح المقاولة، فالأقلیة التي تعبر فعلا عن 
المقاول ھي التي تشمل جمیع المواصفات وتعلم مدى أھمیة المشاكل التي تعترض 
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      المؤسسات الخدمیة، فالشيء الذي یجعل من صاحبھا مقاولاً ھو شيء جد خاص
تلف عن الآخرین. وإذا كان الأنجلوساكسون یعرفون روح المقـاولة بالمؤسسات ومخ

  وھو أمر أكثر تعقیداً. بالسلطة و الملكیةالصغیرة والجدیدة فالألمان یربطونھا 

ترجمة أدبیة ألمانیة لكلمة المقاول التي جاء بھا ساي، ھو الفرد  Untermemerفـ 
ذا المصطلح قبل كل شيء للتفریق بین المالك الذي یمتلك ویدیر مؤسستھ. ویستعمل ھ

)Patron(  الذي یمتلك مؤسستھ والمدیر) Directeur (.  

رغم أنھ بحاجة إلى  " رأسمالي "ھذا ویضیف دروكر أن المقاول لیس عبارة عن 
مثلما تحتاجھ جمیع الأنشطة الاقتصادیة، فھو من یجابھ الخطر وبطریقة جد  لرأس الما

ف، أو فرد ما یعمل بمفردهعادیة، والمقاول ل        یس موظف بل قد یكون موظِّ
  ولصالحھ الخاص.

ثم یشیر بیتر دروكر إلى أن روح المقاولة لیست عبارة عن ملامح و صفات خاصة 
بفرد ما أو ھیئة ما. و من خلال خبرتھ خلال عشرون سنة في المجال المھني یورد 

أنھ صادف أفراد ذوي شخصیات  شخصیة واحدة للمقاول، بل صادفدروكر أنھ لم ی
  متنوعة جداً تظھر خلال سیرورتھم المقاولیة.

و الأفراد الذین یبحثون عن الأكادة التامة یحتمل بشكل كبیر أن لا یكونوا مقاولین 
جیدین، و لكن ھذا لا یمكن أن یظھر بشكل كبیر في نوع خاص من الأنشطة مثل 

الباخرة و في ظل كل ھذه الأنشطة ھناك  السیاسة، أو مركز قیادة في الجیش أو قیادة
  الكثیر من القرارات التي تتخذ في ظل عدم الأكادة.

فكل من یتخذ قرار ما یحتمل أن یصبح مقاولاً، فروح المقاولة ھي سلوك و لیست 
  أساسیاتھا ذات قاعدة مفاھیمیة و نظریة أكثر مما ھو حدس. ملامح أو صفات و

لات التطبیقیة تستند إلى نظریات حتى ولو كان یضیف بیتر دروكر أن كل المجا و
رجل المیدان لا یعي ذلك. و الأمر سیان بالنسبة لروح المقاولة التي تستند إلى 
النظریات الاقتصادیة و نظریات علم الاجتماع. و ھذه الأخیرة تعتبر أن التغییر ھو أمر 

خلق شيء مختلف، جد طبیعي. فھي تعتبر أن المھمة الكبرى للمجتمع والاقتصاد ھي 
أو بالأحرى القیام بشيء أحسن مما كان سابقا، وھو ما أتى بھ سابقا ساي حینما أكد منذ 

سنة أن المقاول ھو من یخرب فیخلق شيء جدید، و ورد أیضا عند شامبیتر أنھ  200
  الفرد الذي یضع أمرًا مخربًا مبدعًا.

ن قام بترجمة ثروة وأشار دروكر أن  ساي كان معجبا بأفكار آدم سمیث وھو م
، وقد كرس الكثیر من مجھوداتھ للعمل على 1776الأمم إلى اللغة الفرنسیة في سنة 

نشر الأفكار والمفاھیم السیاسیة لآدم سمیث، لكن إسھامھ الفعلي في الفكر الاقتصادي 
      ھو خلق مصطلح المقاول  و روح المقاولة وتحریرھا من الاقتصاد الكلاسیكي.

    ك غیر متلائمة مع المذھب الكلاسیكي الذي یثمن ما جيء بھ سابقًا، وأصبحت بذل



لمقـاوليتطور الفكر امقاربة نظریة حول    
   

 215

وھو نفسھ ما تبحث عن إثباتھ كل التیارات الكبرى للنظریة الاقتصادیة إلى حد یومنا 
  ھذا، وعلى سبیل الذكر النظریة الكینزیة و نظریة فریدمان  واقتصادیو العرض.

ذب الحد الأقصى للموارد المتواجدة كما أشار أن المذھب الكلاسیكي یرتكز على ج
ویبحث عن خلق حالة من التوازن، فلم تتمكن من الاھتمام بالمقاول وأسندتھ إلى 
العوامل الخارجیة كالمنـاخ والزمن والدولة والسیاسة، وأیضا التكنولوجیا. وعلى الرغم 

خرى من من أن الاقتصادي التقلیدي وبعیداً عن كل عبارة " المدارس " والأشكال الأ
"isme"  التي لا تتجاھل تواجد وأھمیة العوامل الخارجیة إلا أنھا غیر تابعة لنفس العالم

  فلا تدخل في نموذجھ و معادلاتھ و تنبؤاتھ.

من بین أكبر Karl Marx )  (و بالنسبة إلى بیتر دروكر دائما كان كارل ماركس 
أرَخ للتقنیة فلم یتمكن من البارعین الذین تطرقوا لإشكالیة التكنولوجیا، و أول من 

إدخال المقاول وروح المقاولة للنظام الاقتصادي. فبالنسبة لماركس كل التغیرات 
الاقتصادیة تحدث نتیجة للتعدیلات التي تمس مستوى العلاقات و السلطة والملكیة، أي 
تغیرات " سیاسیة " والتي تعتبر من وجھة نظره متأتیة من خارج النظام الاقتصادي 

  م معنى التعبیر.بأت

لكن ساي اھتم و قبل كل شيء بالجانب الاقتصادي، والموارد الاقتصادیة، و من 
ھذا المنظور لا یعتبر التعلیم نشاط من الأنشطة الاقتصادیة، وأن المعاییر الاقتصادیة 
وبالتأكید لیست الأفضل للحكم على إنتاجیة التعلیم وحسب رأیھ المصادر التعلیمیة ھي 

  اقتصادیة. ذات طبیعة

لكن روح المقاولة لا تنحصر في المجال الاقتصادي، بل یندرج ضمن جمیع 
الأنشطة المتواجدة، ونعلم أیضا أن روح المقاولة تبرز على مستوى جمیع الأنشطة مثل 
الطب، فقد یكون ھناك نشاطین مختلفین لكن من زاویة روح المقاولة فإنھا تواجھ نفس 

  وات...وغیرھا.المشاكل و تستعمل نفس الأد

فالمقاول یدرك أن التغییر ھو المعیار الاعتیادي و مؤشر للصحة الجیدة، و لیس 
بالضرورة من یقوم بالتغییر. وعلى العموم ھذا أیضا لیس دوره، فالواقع یعرف المقاول 

المقاول من یبحث عن التغییر، و یعرف كیف یتفاعل معھ « و المقاولیة كالتالي: 
    .»ویستغلھ كفرصة 

والخسائر المتوقعة ھي مرتفعة الخطر، كما أن روح المقاولة تقحم قدرا كبیر من 
جداً، و حظوظ النجاح أو حتى البقاء تكون ضعیفة، في قطاعات مرئیة للتجدید أكثر من 
التكنولوجیا، أو الكمبیوتر أو ھندسة الجینات مثلا. وبالتالي فروح المقاولة ترتكز على 

ن نشاط المقاول سواء عبارة عن مؤسسة جیدة قائمة بذاتھا أو مبدأ واحد وھو مھما كا
إدارة خدمة حكومیة غیر تجاریة، أو یسیر إدارة تابعة للدولة، أو منظمة غیر حكومیة، 

ومع ھذا ینبغي تحضیر دلیل لنظم التسییر،  فالأمر سیان. فالقواعد ھي نفسھا بالتقریب.
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دة والمؤسسات التابعة للخدمات فالمؤسسة المتواجدة من قبل والمؤسسات الجدی
  الحكومیة لا تعاني من نفس المشاكل.

فالمؤسسة القدیمة تعرف كیف تسیر وبالتالي تواجھ صعوبات تكون أقل مما ھو 
علیھ بالنسبة للمؤسسات الجدیدة، ولھذا یبقى علیھا تعلم كیفیة التجدید، والمؤسسة 

ن الضروري لھا أن تتعلم كیف تسیر. الجدیدة أیضا ینبغي علیھا أن تقوم بالتجدید لكن م
 أما بالنسبة لمؤسسات الخدمات الحكومیة فتعاني من مشاكل وأخطاء من نوع آخر. 

  

  (Mark CASSON). المقاول عند مارك كسون 6 .2

یشیر مارك كاسون في بدایة كتابھ إلى أنھ لا توجد بعد أي نظریة ممتازة أعدت 
ینا تعریفًا للمقاول، فقد تم التخلي عن ھذا المجال لتفسیر ظاھرة المقاولیة، أو حتى لتعط

من طرف الاقتصادیین لصالح علماء الاجتماع، و علماء النفس والمختصین في العلوم 
السیاسیة، و زیادة على ذلك نجد نظریة عن المقاول في كل مسار من العلوم الإنسانیة 

  عدا العلوم الاقتصادیة.

تستند الأولى إلى فكرة الحصول على  ویعود ذلك إلى فرضیتین رئیسیتین،
المعلومات المتبناة من العلوم الاقتصادیة المستقیمة الرأي، أي المدرسة النیوكلاسیكیة 
للفكر الاقتصادي، فالنموذج النیوكلاسیكي البسیط یفترض أن أي فرد یمكنھ الحصول 

لى أن اتخاذ على المعلومات الضروریة لاتخـاذ قراره. أما الفرضیة الثانیة فتشیر إ
القرار ھو تطبیق میكانیكي بسیط للقواعد الریاضیة المثالیة، و ھذا ما یجعل من اتخاذ 

  القرار عملیة تافھة و یحول دون تحلیل دور المقاول في اتخاذ قرار استثنائي.

والعكس في المدرسة الاقتصادیة النمساویة، والتي تنظر للمقاول بنظرة أكثر جدیة 
ة فلسفیة تمنع كل النظریات التنبؤیة للمقاول فھي تورد أنھ إذا و موضوعیة، أي نظر

كان فرد ما یحوز على معلومات ضروریة من أجل اتخاذ قرار للتنبؤ بسلوكات 
المقاولین ینبغي أن یتخلى عن ھذه السیرورة النظریة حتى یكون ھو نفسھ مقاولا. كما 

مستوى السلوك الذي یتسبب یفترض المنظرون أنھ یمكن إعطاء رد الفعل الممكن على 
في تغلیط التوقعات. أضف إلى ذلك عدم إمكانیة تطبیق ھذا التحلیل إلا بالنسبة للتوقعات 
بالنجاح، و یكون بذلك من الصعب تطبیقھ على التنبؤات بالفشل، و یتمثل القصور 
 الآخر المرتبط بھذا التحلیل في اعتماد القوانین الاقتصادیة على تحلیل الظواھر في

شكل مجموعة واحدة لمجتمع یتكون من عدة أفراد، حیث من الممكن التنبؤ بسلوك 
مجموعة من المقاولین، في حین قد یستحیل التنبؤ بسلوك كل فرد على حدا، وھذا ما 
أدى إلى غیاب تحدید حواجز الدخول إلى مھنة المقاول. ومثلما أدت بدورھا إلى عدم 

و في النھایة، وحتى إن كان من المستحیل  بؤات.تمكن المنظرین من المجانسة في التن
(نظریة یمكن أن تراجع      التمكن من التنبؤ، فإنھ یمكننا دائما تشكیل نظریة للمقاول



لمقـاوليتطور الفكر امقاربة نظریة حول    
   

 217

ویركز كاسون على    انطلاقا من المعطیات التاریخیة، و الاستفادة مما جيء بھ).
  العوامل التالیة:

 تحلیل النظریات الاقتصادیة، -

 التنسیق،  -

 علومات و تكلفتھا.الم -

ورغم ثراء كل ھذه النظریات و الإسھامات، فإنھ لیس من السھل إدخال عناصر 
عقلانیة في السلوك المعقد للمقاول، وھذا یعتبر من الانتقادات الھامة التي أبرزھا 
الاقتصادیون، حیث لم یتمكنو من تطویر العلوم الاقتصادیة ولا من خلق علوم السلوك 

اصة بالمقاول. وھنا نجد أن مارك كاسون یعود إلى حدود ما ھو قابل الاقتصادیة الخ
للتكمیم في العلوم الاقتصادیة، وبذلك یكون قد رفض وضع نموذج كمي وقبول النموذج 
الكیفي الذي زاد من حدود العلوم الاقتصادیة في مجال المقاولیة، وھذا ما یقود عالم 

  ن أجل فھم أكبر لسلوك المقاولیة.المقاولیة إلى الرجوع للمدرسة السلوكیة م

  . المقاول في المدرسة السلوكیة3.6

والذي قام بتحدید  ) Max Weber (أول من یبرز في ھذه المدرسة ھو ماكس ویبر 
نظام القیمة كعامل أساسي یفسر سلوك المقـاولین على أنھ سلوك یقوم على أساس 

یختلف عن دور مدیـر المؤسسة. و الاستقـلالیة و تملك السلطة، وھو مـا یجعـل دورھم 
أول من أعطى الدفع للعلوم  ) Mc Clelland (لكـن و دون شك یعتبر ماكلیلاند 

  السلوكیة للولوج إلى عالم المقاول.

  . نظرة ماكلیلاند للمقاول1.3.6

طرح إشكال في الاتحاد السوفیاتي، وھو ھل أن الرجل السوفیاتي  1950في سنة 
یفة للرجل الأمریكي؟ وھذا ما قاد ماكلیلاند للعودة إلى التاریخ یمكن أن یكون بدیل وخل

من أجل تفسیر السؤال " لماذا " الذي یرتبط بالحضارات. وكنتیجة لذلك لاحظ من 
أنھ ھناك عدة عوامل تفسر ذلك، لكن الأھم  1961خلال ھذه الدراسة الجادة في سنة 

الأجیال اللاحقة والتي تعتبر ھذا  ھو بروز " الفرد البطل " في كل الأدبیات، ثم تأتي
  البطل كنموذج یؤثر على سلوكھم.

ویتصف ھؤلاء الأبطال بقدرتھم على القفز على الحواجز، و رفضھم لفكرة تواجد 
لیلاند فإن الأفراد  حدود تحول بینھم و بین الھدف الذي یرجون بلوغھ. وحسب ماك

یة في تحقیق الذات، ویشتركون الذین ینشؤون تحت ھذا التأثیر تتشكل لدیھم رغبة قو
لیلاند لا یعرف  كثیرا في ھذه النقطة مع رغبات المقاول. لكن و رغم ھذا فنجد أن ماك

  المقاول بنفس الطریقة التي یعرض بھا أدبیات المدرسة السلوكیة، وقدم التعریف التالي:

ثلا المقاول ھو فرد یسھر على مراقبة إنتاج غیر موجھ لاستھلاكھ الشخصي، فم« 
  ».یعتبر مسیر وحدة إنتاجیة للحدید في الاتحاد السوفیاتي مقاولا 
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لیلاند في دراستھ على مسیري المؤسسات الكبیرة، ورغم أن  في الواقع ركز ماك
دراستھ مرتبطة بشكل كبیر بالمقاولیة فإن كتاباتھ لا توضح أي علاقة بین الرغبة في 

و نشیر إلى أن  ى إنشاء مؤسسة.تحقیق الذات، و الانطلاق والمضي قدما أو حت
ماكلیلاند قام أیضا بتحدید الرغبة في تملك السلطة كصفة من صفات المقاول، رغم أنھ 
لم یعطیھا أھمیة كبرى مثل بقیة العوامل الأخرى. كما أنھ كانت ھناك العدید من 

ائج الأبحاث  التي اھتمت بدراسة الرغبة في تحقیق الذات. وأنھ لم یتم التوصل إلى نت
  العامل بنجاح المقاول. فعلیة یمكن أن تترجم علاقة ھذا

في حین ھناك من وجد أن الرغبة في تحقیق الذات وحدھا غیر كافیة من أجل إنشاء 
مؤسسة، و آخرون اعتبروا أن ھذا العمل لوحده كفیل بإنشاء المؤسسة، و ھنا نجد أن 

سلة من برامج التكوین تھدف قد اكتشف أن الأفراد الذین اتبعوا سل )Timmons(تیمون 
إلى تنمیة رغبتھم في تحقیق الذات قاموا بإنشاء مؤسسة بمعدل أكبر مما علیھ الحال 

  بالنسبة لبقیة الأفراد. 

فقد لاحظ تضییق ماكلیلاند لأبحاثھ وحصرھا على مستوى  )Gasse(أما غاس 
الرغبة في تحقیق  القطاعات الاقتصادیة فقط. و تبدو لنا ھذه الملاحظة جد واقعیة، لأن

 الذات تبرز تبعًا للقیم السائدة في مجتمع ما.

فمثلا لم یكن ھذا العامل بارزا بشكل كبیر في الاتحاد السوفیاتي سابقا الذي یعتمد 
على الشیوعیة، وكذا في أوروبا الإقطاعیة التي سیطر علیھا النبلاء، و في القرن الرابع 

في كیبك دور مؤثر في سلمیة الھیئات  عشر كان أیضا من الصعب أن یلعب الفرد
الكاثولیكیة. و إضافة إلى ذلك فمن أجل أن تلعب الرغبة في تحقیق الذات دورًا ھاما في 
التأثیر على المقاولیة وإنشاء المؤسسة، ینبغي أن تتمكن القیم الاجتماعیة من التثمین 

ھم رغبة كبیرة في الكافي لمعدلات نجاح الأعمال، وبالتالي جذب الأفراد الذین لدی
  تحقیق الذات.

في سنة  )Kunkel(و كانكل  1969في سنة ) Gunder(وقد لاحظ كل من غاندر 
أن عدالة نظریة الرغبة في تحقیق الذات لماكلیلاند  1982في سنة  ، و غاس 1965

غیر كافیة، لأنھا لا تأخذ بعین الاعتبار تأثیر الھیاكل الاجتماعیة على التوجھات 
یث أنھ من الصعب تفسیر وشرح خیار إنشاء مؤسسة أو نجاح مقاول انطلاقا الفردیة. ح

أما الانتقاد الثاني الموجھ لنظریة الرغبة في تحقیق  من رغبتھ في تحقیق ذاتھ فقط.
، حیث حاول تفسیر تطور رفاھیة مجتمع ما البساطةالذات لماكلیلاند فیرتكز على 

  بعاملین أساسیین فقط ھما:
 ق الذات،الرغبة في تحقی -
 و الرغبة في تملك السلطة. -

لكن یعتبر من الصعب تفسیر السلوكات من خلال عامل أو عاملین فقط سواء تعلق 
الأمر بالأفراد أو بالمؤسسات، وھنا نجد أن كارل ماركس ركز على دور 

على الإیدیولوجیة الدینیة  )Tawney(الإیدیولوجیات، في حین ركز ماكس ویبر وتاوني 
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على الإدیولوجیة اللیبیرالیة، لكن ) Vachet( وفاشي )Budeau(، أما بیدو والعقائدیة
، و 1986سنة  (Pridzel)وبریدزل  )Rosenberg(و روزینبرغ  )Kennedy(كینیدي 
 كما أبرزوا تعدد العوامل التي تفسر تطور المجتمعات والحضارات. )Toybee(توینبي 

یجمع بین المؤسسة الصغیرة و الرغبة إلى أن الرابط الذي  Brockhaus)(أشار بروخو 
لیلاند و بالتأكید  غیر أن ماك،في تحقیق الذات ھو جد قوي رغم أنھ لم یمكن إثبات ذلك

وھذا ما یمكننا من التفكیر بأن الأفراد یحاولون  اجتماعيأبرز أن الإنسان ھو منتوج 
  إعادة تشكیل نموذجھم الخاص بھم.

النموذج یتم شرحھ في ظل عدة حالات لاتخاذ وفي ھذا السیاق، نحن نعلم أن دور 
قرار لإنشاء مؤسسة، و یمكننا أیضا التفكیر بأن الأمور متساویة، فكلما زاد عدد 
المقاولین في مجتمع كلما زاد عدد نماذج المقاولین، مما یؤدي بدوره إلى زیادة عدد 

  مسار مھني. الأفراد الذین یقومون بمحاكاة ھذه النماذج، أي اختیار المقاولیة ك

  . مدرسة المیزات والمواصفات 2.3.6

بعد ماكلیلاند، سیطر السلوكیون على تخصص المقاولیة لفترة عشرون سنة، أي إلى 
)، وقاموا بالبحث عمن ھو المقاول؟ وما ھي 1980غایة بدایة سنوات الثمانیات (

  صفاتھ؟ 

في ذلك ھو واتسعت بذلك أفكار ھؤلاء الباحثین في ھذا المجال وما ساعدھم 
استعانتھم بالمناھج المعتمدة في التخصصات الأخرى، و التي تمنح صحة وموثوقیة 
أكبر، وجاءت ھذه الحركة كنتیجة للدراسات التي أجریت على العدید من المواضیع 

اولین، وھذا ما نتج عنھ آلاف الأبحاث التي أعطت عدة مواصفات للمقاولین، ـحول المق
  كثر تداولا منھا:والجدول التالي یوضح الأ

): مواصفات المقاول الأكثر تداولا من طرف المختصین في علم 01جدول (
  السلوك

  خصائص الصفات  مواصفات المقاول
  مجدد

  قائد إداري 
لھ قدرة على مواجھة الأخطار 

  المحتملة
  الاستقلالیة

  الإبداع
  الطاقة

  المثابرة
  الأصالة
  التفاؤل

  الاتجاه نحو تحقیق النتائج
  ةالمرون

  الرغبة في تحقیق الذات
  قادر على الاستیعاب

  الثقة في النفس
  المشاركة على المدى الطویل

  التساھل مع الغموض و اللأكادة
  المبادرة

  التعلم و التمھین
  استعمال الموارد

  الحساسیة تجاه الآخرین
  العدائیة

  المیول إلى خلق الثقة
  استخدام النقود كقیاس للأداء
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  الدھاء

  .Louis Jacques Fillion, Op.Cit,  p.136 المصدر:

ورغم اعتماد ھذه الأبحاث على مناھج غیر مقبولة فقد أسفرت عنھا نتائج عدیدة 
  ذات متغیرات متعددة و متناقضة في الغالب.

ولیومنا ھذا لم یتم التمكن من إعداد تعریف سیكولوجي علمي خاص بالمقاول فقط، 
ر ھذه الظاھرة. ومن بین ھذه الأسباب الأساسیة وھذا نتیجة للعدید من الأسباب التي تفس

نجد تباین العینات، فمثلا إذا أخذنا بعین الاعتبار الوظیفة الأصلیة للمقاول نجد أنھا 
تتطور عبر الزمن، و التي تنعكس بدوھا على صفاتھ. فإذا أخذنا بعین الاعتبار عینة 

نحصل على نفس مواصفات تشمل مقاولین قاموا بإنشاء مؤسستھم منذ سنتین فإننا لا 
) سنة، 20المنشئین إذا ما أخذنا عینة تشمل مقاولین قاموا بإنشاء مؤسسة منذ عشرون (

  كذلك أن التكوین و التشغیل الذي یتم داخل المؤسسة یؤثر أیضا على ھذه المواصفات.

إضافة إلى ذلك ینبغي الأخذ بعین الاعتبار الدین و المعتقدات و القیم السائدة في 
وسط التربوي، و كذا ثقافة العائلة...وغیرھا في التأثیر على روح المقاولة للفرد. ھذا ال

دون أن ننسى أن كل باحث یقدم تعریفا خاص بھ للمقاول والذي یختلف عما قدمھ 
الآخرون، حیث ھناك من یعرفھ على أنھ الفرد الذي یخلق مؤسسة، وبالنسبة لآخرین 

ت إلى مرحلة التوسع. في حین أنھ  بالنسبة ھو الذي یخلق مؤسسة تكون قد وصل
  للمدرسة الشمبیتریة فنجد أن المقاول ھو الشخص الذي یأتي بالتجدید.

ولحد الآن لم نتمكن من الوصول إلى نقطة یمكن من خلالھا تقییم الأفراد و التأكید 
قول أنھ على إذا إمكانیة أن یصبحوا مقاولین في المستقبل أم لا. لكن و مع ھذا یمكننا ال

إذا كان فرد ما یمتلك مواصفات و كفاءات خاصة جداً فھو عبارة عن فرد مقاول، حتى 
لو لم یتم التمكن من تحضیر نموذج علمي خاص بمواصفات المقاول، حیث حدد 
الباحثون المعالم الأساسیة التي لا یمكن تلافیھا و التي تبین من ھم الأفراد الذین من 

ین و تمییزھم عن غیرھم. وسمحت بذلك ھذه الأبحاث التي المحتمل أن یصبحوا مقاول
أجریت حول المقاول على الحث على تمرنھ لاكتساب المواصفات التي تجعلھ مقاولا 

  ناجحا.

أن السلوكات  1988في سنة  )Lorrain et Dussault( ولقد أبرز لورین و دوسول
ح الشخصیة، وبعد أن ھي أكثر العوامل قدرة على التنبؤ بنجاح المقاول من الملام

عرفت مدرسة فكر الملامح الشخصیة انتصارًا كبیرًا فقد بدأت حالیًا بالاختفاء، وكان 
واللذان  1985سنة  Vries)(وفریس  )Kits(ھناك مفكرون آخرین نجد من بینھم كیتس 

یعتبران أن المقاولین ھم أشخاص غیر مكیفون مع محیطھم ویرغبون في إنشاء 
وھذا ما أثبتتھ العدید من الأبحاث الأخرى حیث یرون أن المقاولین مؤسستھم الخاصة، 

لا ینشئون مؤسستھم انجذابا لفكرة العمل لحسابھم الخاص، وإنما ذلك یكون ذلك كرد 
  فعل لمجال العمل الذي یتلاءم معھم.
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ھذا وقد لاحظ باحثون آخرون أن درجة " العصبیة "تكون مرتفعة عند المقاول أكثر 
ھ الحال بالنسبة لبقیة الأفراد. ویمكن تفسیر ذلك بأن طبیعة أنشطة المقاول مما ھو علی

تقود إلى حالات لا توازن شخصیة ثابتة، كما أننا غالبا ما لاحظنا ضرورة وجود ثبات 
عاطفي من أجل التعامل " كمقاول ". في الحقیقة ما یمكن استنتاجھ ھو أن ملامح 

عرف بالفرد الاجتماعي، حیث أن الإنسان ھو وصفات المقاول یمكن أن تتلخص فیما ی
ابن بیئتھ، وقد أبرز العدید من الباحثین بأن المقاولین یعكسون مواصفات الزمن 
والمكان الذین تطوروا ونموا فیھ، ومن وجھة النظر السلوكیة للمقاول، تظھر المقاولیة 

على  كظاھرة جھویة، حیث تخضع لعوامل ثقافیة، ولحاجات منطقة جھویة تؤثر
السلوكات. حیث یقوم المقاولون باستیعاب ھذه الحاجات و دمجھا وترجمتھا، وھذا ما 
ینعكس على ردود أفعالھم في إنشاء مؤسستھم، وأكید أنھ في عصر وسائل الإعلام 
الالكترونیة تمارس المؤسسات الكبیرة تأثیر كبیر یتجاوز حدود مناطقھم الجھویة أو 

ن أكثر العلاقات ترددا ھي التي تكون بین المقاولین حتى حدود بلدھم. ھذا ونجد أ
المحلیین، وھو ما یعكس بشكل جید ثقافة الوسط الذي أتوا منھ، وھذا ما یجعلھم ناقلین 

افة الجھویة والتي یكونوا ھم بذاتھم تطوروا فیھا، وترد ھنا أیضا فكرة المقاولیة ـللثق
  العرقیة.

كان ھناك مقاول من بین أفراد العائلة فإن  وأشارت العدید من الأبحاث إلى أنھ إذا
ذلك یشكل دافع لھم إلى إتباع نفس الاتجاه، وعندما یصبح الفرد مقاولا فإن ذلك یقوده 
إلى ممارسة و تطویر بعض المواصفات، فمثلا یجب أن یكون الفرد عنید و مبدع إذا 

ط ما فإن ذلك یلعب ما أراد الإبقاء على أعمالھ، وإذا كان یتعلم من خلال ممارسة نشا
دورًا ھامًا في التأثیر على مواصفات المقاول فمثلا یمكن أن نرى مقاولا یقوم ببرمجة 
مشاریع یطمح لتجسیدھا، ومن وجھة النظر ھذه نجد أن المقاول یستمر في التعلم من 
مھنة تجعلھ یتطور في أنشطة، مثلما یحدث بالنسبة لفرد ما یقوم بتحدید حاجات للتعلم، 

ینبغي للمقاول أن یعلم ما الذي ینبغي عملھ فقط، بل ینبغي أن یتعلم من أجل أن  فلا
أن القدرة على الاستیعاب ھي صفة   )Rotter( یستطیع فعل ذلك. فمثلا یعتبر روتر

  مكتسبة.

ویتضح ذلك جلیا في حالة تقلص الفرد لمنصب القائد، أین ینبغي علیھ ممارسة 
ین یخضعون لھ من أجل الوصول إلى الأھداف بعض التأثیرات على الأفراد الذ

المرجوة، وھذا ما یثبت أن وضعیة القائد موجودة وستتطور، والقدرة على الاستیعاب 
ھي صفة غالبا ما نجدھا متوفرة لدى المقاول، أو ھي عبارة أصلا عن مھارة یكتسبھا 

  تدریجیا لتسمح لھ بتجسید تصامیمھ.

ین الناجحین درجة عالیة من القدرة على وعموما، نحن نعلم جیدا أن للمقاول
الاستیعاب، وھذا لا یعني أن ھذه الصفة خاصة بالمقاولین فقط، بل نجدھا متوفرة لدى 
العدید من فئات القادة و الأفراد الناجحین. كما لاحظ أیضا بعض الباحثین أن للمقاول 

  حاجة كبیرة لمراقبة محیطھم.
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مرتبطة بسلوك المقاول، یمكننا القول أنھ لم یتم في الختام و فیما یتعلق بالأبحاث ال
الوصول إلى حد الآن إلى إعداد تعریف علمي خاص بمواصفاتھ الأمر الذي یسمح 
بدوره بالتحدید الدقیق للمقاول المحتمل، و ھذا لا ینفي أنھ ھناك العدید من صفات روح 

اسة سلوك المقاول المقاولة التي تسمح لفرد ما بممارسة ھذا النشاط، ھذا وتبدو در
مقتصرة على السلوكیون فقط. في الواقع أن الأبحاث تتجھ شیئا فشیئا إلى میادین 
أخرى، مثل الكفاءات المكتسبة الضروریة لأن یكون الفرد مقاولا، وكذا نماذج التعلم 
الشخصیة و التنظیمیة المكتسبة، والتي تسمح بالتكیف مع تطور النشاطات المرتبطة 

  المقاول. بممارسة مھنة

 ار المقـاولیةنتش. إن7

ساعد تعدد النظریات التي تناولت دراسة المقاول في العلوم الاقتصادیة أو علوم 
شھدت سنوات  التسییر أو العلوم السلوكیة على الاھتمام المتزاید بالمقاول، حیث

) اتتشار واسع للأبحاث في مجال المقاولیة على مستوى جمیع 1980الثمانینات (
ت العلوم الإنسانیة والإداریة تقریبا، و كان ھناك حدثین ھامین أبرزا ھذا تخصصا

التحول؛ یتمثل الحدث الأول في نشر أول " موسوعة " حول وضعیة المعارف 
   المرتبطة بمجال المقاولیة  والثاني ھو تنظیم أول مؤتمر حول ھذا التخصص الجدید

  .Babson)آنذاك ببابسون ( ویجرى في نھایة كل السنة الجامعیة، وقد عُرِف

في الواقع، إن القراءات التي نقوم بھا حول محتویات وقائع المؤتمر السنوي مثل 
وكذلك تلك » حدود البحث في مجـال المقاولیة « الذي أجراه بابسون و المعنون بـ 

یمكن أن  CIPE   (Conseil international de la petite entreprise)المتعلقة بـ 
   ا باستخراج المواضیع الأكثر ترددا خلال انعقاده. لذا تم استخراج خمسةیسمح لن

) موضوعًا الأكثر شیوعًا في ھذا المجال من خلال الرجوع إلى 25وعشرون (
  المحتویات (البیبلیوغرافیا) الأكثر شمولا والتي تم نشرھا في ھذا المجال.

تلف عن تطور باقي ومن المھم الإشارة إلى أن تطور تخصص المقاولیة ھو مخ
التخصصات الأخرى، حیث كانت ھناك عدة أبحاث أغلبھا انطلقت من ثقافة و منطق 
المناھج المتبناة من طرف كل تخصص إعطاء اھتمام لدراسة المقاولیة والمؤسسات 
الصغیرة والمتوسطة. ولقد تم حیازة أول شھادة دكتوراه في ھذا المجال في بدایة 

ن أكثر الباحثین الذین اھتموا بھذا المجال ذوي تخصصات )، ولك1980الثمانینات (
بعیدة عن المقاولیة، ولم تكن ھذه الأخیرة الحقل الأساسي الذي كانوا یعملون على 
دراستھ، بل أن أنشطتھم البحثیة والتعلیمیة المرتبطة بالمقاولیة كانت تشكل ملحق 

  لأنشطتھم الرئیسیة.

     احثین شیئا فشیئا، و بدأ بذلك تسخیر وقتولكن  ازدادت  فیما بعد  أعداد الب
واھتمام أكبر للبحث في مجال المقاولیة. ھذا وشیئا فشیئا بدأت تتزاید اھتمامات الدول 
حول الأبحاث التطبیقیة والنظریة في ھذا المجال، وذلك استجابة لتطور حاجات 

بر من الأساتذة الطلاب و الزبائن حول المقاولیة، وكان من الضروري تواجد عدد معت
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والباحثین الذي ینبغي علیھم معرفة المقاولیة والمؤسسات الصغیرة والمتوسطة. إضافة 
وخاصة العلوم  إلى ذلك فإن إدماج واعتماد تخصص المقاولیة في التخصصات الأخرى

الإنسانیة والعلوم الإداریة یشكل ظاھرة فریدة من نوعھا والتي لم یحدث مثلھا من قبل 
النموذجي لأي تخصص آخر في مجال العلوم الإنسانیة، والجدول الموالي  في التكوین

  یبین الاھتمامات الكبیرة للبحث في مجال المقاولیة:

 ): مجالات البحث حول المقاولیة02جدول (

  المناھج  المختصین  المواضیع  الزبائن

 السیاسات الحكومیة -  النظام السیاسي -
  التنمیة الجھویة -
  

 علماء الاقتصاد -
  ء الاجتماععلما -

 
  كمیــة -

 المقاولون -
المقاولون  -

 المحتملون
  المعلمین -

مواصفات  -
 المقاول

الوسط  -
  المقاولي

 علماء السلوكات -
 علماء الاجتماع -
علماء  -

  الأنثربولوجیا

 
  كمیة و كیفیة -

 المقاولین -
المقاولین  -

 المحتملین
 المعلمین -
مجلس  -

  المقاولین

تطبیق  -
 الأعمال

نشاطات  -
 التسییر

 التمویل -
 داريالقائد الا -
التفكیر  -

  الاستراتیجي

علوم  -
  التسییر

  
 
  كمیة و كیفیة -

 Routledge, New Entrepreneurship: the way ahead, Harold P. Welsch ,:المصدر
York, 2004,  p.35. 

وبالتالي فإننا نلاحظ أن كل التخصصات السیاسیة والاقتصادیة والخاصة بعلوم 
قاولیة، اعتمادا على أسس كمیة وكیفیة التسییر قامت بمعالجة جانب من جوانب الم

محددة، وتتنامى الیوم الأبحاث في ھذا المجال وتتشعب إلى حد عدم القدرة على تعدادھا 
  وحصرھا.

  خـاتمة

لقد ورد فیما سبق أن ھناك خلط كبیر في مجال المقاولیة لأنھ لا یوجد إجماع حول 
یل نموذج، ویمكننا أیضا تقدیم تعریف المقاول، ولا توجد معاییر یمكن من خلالھا  تشك

وجھة نظر معاكسة وھي بروز فكرة أن المقاولیة أصبحت من بین المواضیع النادرة 
التي تجذب المختصین من بین الأعداد الكبیرة للتخصصات التي تجلب الباحثین للولوج 
إلى مجال تحدث فیھ تقاطعات بین عدد كبیر من التخصصات، لھذا كان ھناك تبادل 

ار للعلاقات التي تربط بین مختلف التخصصات التي اھتمت بھذا المجال، و واختب
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أصبحت كمثال یقتدى بھ في باقي التخصصات، و انتشر بذلك تساؤل حول الطریقة 
التي عملوا بھا للوصول إلى ذلك. ورغم وجود خلط كبیر عندما نحاول المقارنة بین 

نجد إجماع واسع لا ت، إلا أننا التعاریف التي أعطیت للمقاول في مختلف التخصصا
یتعلق بالملامح والمواصفات المعطاة للمقاول من طرف الباحثین الذین یعملون فیما 

  .الواحدضمن التخصص 

غالبا ما یتم الجمع في العلوم الاقتصادیة  بین المقاول و التجدید، و ینظر لھ على و
كیة فتعطى الصفة الإبداعیة أنھ " المحرك الكھربائي" للتنمیة، أما في العلوم السلو

بدراسة إنشاء المؤسسات، فھناك الآلاف من العناصر التي قد  ، أما المھتمینللمقاولیة
  تمكن من التنبؤ بنجاح المقاول مستقبلا والتي أصبحت عبارة عن قیم، حیث أن تعدد
 وعمق الخبرة المكتسبة من طرف المقاول المحتمل في القطاع الذي یرید أن ینشط فیھ

  تبقى من أھم العوامل.

وباختصار، فإن مجال المقاولیة أثار تقریبا اھتمام باحثي كل تخصصات العلوم 
)، والخلط الذي قد یظھر فھو نتیجة لاختلاف 1980الإنسانیة منذ سنوات الثمانینات (

منطق و ثقافات كل تخصص، لذا یمكننا التفكیر في أن المقاولیة یمكن أن أصبحت في 
المحاور التي تجمع مجمل تخصصات العلوم الإنسانیة، لأنھا من بین  العشریة أحد

المواضیع النادرة التي استطاعت جذب عدد معتبر من الباحثین في العدید من 
 التخصصات. 

حقل المقاولیة ھو جد واسع ومتسع، ینبغي أن یضم الكثیر من الباحثین و لا أي أن 
ثین إلى التوجھ نحو ھذا العلم الناشئ في بلدنا و سیما باللغة العربیة، لذا أدعوا كل الباح

في البلدان العربیة و الذي عرف تطور كبیر في الدول الأنجلوسكسونیة أولا، ولاحقا 
 في الدول الفرنكوفونیة.

المادة العلمیة النظریة الآن أصبحت متواجدة وبكثرة، لكن ما ھو صحیح من ف
تما صحیح بالنسبة لبلدنا، لذا ینبغي أن دراسات تطبیقیة على مستوى ھذه الدول لیس ح

نتعمق في العوامل التي تدفع بالمقاول إلى الخوض في مغامرة إنشاء مؤسسة دون 
   غیره.

  

  

 

 الھوامش
 
 تغیرت الترجمة العربیة  و في اللغة العربیة Entrepreneur) ( ثلاث مرات خلال العقود الماضیة، فقد كانت

فترجم علماء الاقتصاد الأوائل المصطلح إلى المنظم لكونھم ركزوا على یادة، رثم تحولت إلى  مقاولثم منظم 
مھارة التنظیم و في إقامة الشركة، ثم ترجم إلى مقاول الذي كان یعني آنذاك مؤسسي شركات البناء، ثم لاحظوا أن 



لمقـاوليتطور الفكر امقاربة نظریة حول    
   

 225

ذین یقدمون على إنشاء المواصفات التي یحملھا ھؤلاء الفرد لا تنطبق على قطاع البناء فقط بل نشمل الأفراد ال
شركات في جمیع القطاعات، و الذین یحملون صفات خاصة، فأطلقوا علیھم اسم رائد أو ریادي أعمال. و بالنسبة 
إلینا سنحتفظ بكلمة المقاول كترجمة سلیمة وصالحة لكل الأزمنة، فالاقتصادیین العرب ركزوا على الترجمة و 

ئد الأعمال یحمل صفة فقط من صفات المقاول و ھي الریادة، لكن المقاول أھملوا المعنى، فالمنظم ھو المنظم و را
باللغتین  Entrepreneurھو من یحمل كلا من ھاتین الصفتین، و ینبغي أن نحتفظ بھ كما تم الاحتفاظ بمصطلح 

مة، أو الفرنسیة و الانجلیزیة، و في كل مرة كان المعنى ھو الذي یتطور مع متطلبات الاقتصاد و لیست الترج
إدراج مصطلحات جدیدة. كما أننا سنلاحظ من خلال التعاریف اللغویة العربیة أن المقاول ھو الأنسب، و لم نجد أي 

 .تعریف لغوي لمصطلح رائد الأعمال ضمن القوامیس
- Thomas GREBEL and all, An Evolutionary approach to the theory of 
Entrepreneurship, june 2001, cité in: 
http://www.wiwi.uni-augsburg.de/vwl/institut/paper/206.pdf , 19/07/2012. 
-Robert F Hébert, Albert N Link, A History of Entrepreneurship, Routedge, 2010, p.02. 

1 Ibid.p.04. 
- Richard CANTILLON, Essai sur la nature du commerce en générale, Institut nationale 
d'étude démographique, Paris, 1952, pp. II-VII. 
- Ibid. p.28. 
 و الذي نعني بھ في الغالب المؤسسة. أي أن  Entreprise یشیر ھنا الكاتب إلى المخاطرة و المجازفة بمصطلح -
Entreprise = مجازفة = مؤسسة ( حالیا ).   
- Ibid. p.29. 
-Ibid. p.33. 
- Philippe FONTAINE, « Classical political economy between two fires: Jean-Baptiste 
SAY and Frank.H NIGHT, cité in: History of political economy, Vol 31, Issue 1, 
Spring 1999, pp. 6-9 ( PP -28) 
- A. EBNER, « Institutions. entrepreneurship and the national government: an outline 
of the Schumpeterian theory of state  », cite in : Journal of Economic Behavior and 
Organization, Vol 59, 2006, p.505 ( pp: 497-515) 
-Joseph A SCHUMPETER, The theory of economic development, Harvard University 
Press, Cambridge, 1961, pp.76-77. 
- A EBNER, Op.Cit, p.497. 
-Lucette LE VAN-LEMSELE, « L'éternel retour du nouvel entrepreneur », cité in : 
Revue française de gestion, N° 70, Septembre/Octobre, 1988,  p.134 (pp.134-140). 

.1932بر ساي أول من أدخل عملیة تدریس الاقتصاد في فرنسا و توفي سنة یعت  
- Jean-Baptiste SAY, Traité d'économie politique, éditions Calmann-Lévy, Paris. 1972. 
p.XII. 
- Ibid. p.357. 
- Jean-Baptiste SAY, Catéchisme d'économie politique, Maison Mame, Paris, 1972, 
pp.46-60. 

 
Artالنشاط ھنا یسمیھ  أي فن.   

- Ibid. p.48. 
- Industrie agricole. 
- Industrie manufacturière. 
- Industrie commerciale 
-   Thomas GREBEL and all, Op.cit, p.4. 
-   M.Turgot, Mémoires sur le prêt à l’intérêt , Froullé librairie, Paris, 1789, p.67. 
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- FONTAINE et MARCO, « La gestion d'entreprise dans la pensé économique 
française », cité in: Revue d’économie politique, N° 103. Juillet/Août, 1993, p.580 ( pp. 
557-598) 
- G. RIBEIL, «  Courcelle-SENEUIL. fondateur du management  moderne des 
entreprises au milieu du XIX siècle », cité in: J.P BOUILLON et B.P LECURY ( eds ), 
L'invention de la gestion: Histoire et pratique , l'Harmattan, Paris, 1994. p.33. 
- François FACCHINI, « Le rôle de la firme dans la coordination », cité in: Revue 
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- G KOOLMAN, « Say's conception of the role of the entrepreneur », cité in: 
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- Jean-Baptiste SAY, Traité d'économie politique, Op.Cit, p.300. 
- KOOLMAN, Op.Cit, p.32. 
- Ibid. p.276. 
- François FACCHINI, « L'entrepreneur comme homme prudent », Op.Cit, p.32. 
- Jean-Baptiste SAY,  Catéchisme d'économie politique, Op.Cit, p.304. 
- Jean-Baptiste SAY, Traité d'économie politique, Op.Cit, p.138. 
- Jean-Baptiste SAY, Catéchisme d'économie politique, Op.Cit, p.18. 
- Ibid. p.18. 
- Lucette LE VAN-LEMSELE, Op.Cit, p.138. 

- Ludwig VON MISES, Abrégé de l'action humaine: Traité d'économie, 

traduction de Garard DREAN, Edition des Belle lettres, Paris, 2004, p.22. 

- Ibid, pp.149-150. 

- S VEN KARTARAMA, « The distinctive domain of entrepreneurship 

research », cité in: Advances in entrepreneurship – Firm emergence and growth, 

Vol 3, 1997, pp.118-119. 

- François FACCHINI, Op.Cit,  p.30. 

- Célestin MAYOUKOU, Entrepreneuriat et innovation, l’Harmattan, Paris, 

2007, pp.55-57. 
-  Peter DRUCKER, Peter Drucker on the Profession of Management, Harvard 
Business School Press. Boston, 2003, p.53. 
- Peter DRUCKER, innovation and entrepreneurship. practice and principles, Elsevier 
Ltd, Burlingron, 2006, p.19. 
- Peter DRUCKER, Les entrepreneurs, traduit de l'américain par Patrice HOFFMAN, 
l'Expension, Hachette, Paris. 1985. p.47 
- Ibid, p.49. 
- Ibid, p.51. 
- Peter DRUCKER, Les entrepreneurs, Op.Cit, p.52. 
- Ibid, p.53. 
- Mark CASSON, L'entrepreneur, traduit par Pierre JENABLANC, Economica, Paris, 
1991, p.09. 
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- Louis Jacques FILLION, « Le champ de l’entrepreneuriat : Hitorique, évolution, 
tandances », cité in : Revue internationale PME, presse de l’Université de Québec, 
Québec, Vol 10 N°2, 1997, p.136 (pp.129-172). 
- Emanuel Jehuda De Kadt, Sociology and development, Cox and WyamLtd, London, 
1979, p.2. 

  رجمت الأزمة الاقتصادیةتت« التفسیر التالي:  1980قدمت الأدبیات الاقتصادیة في بدایة سنة         
والاجتماعیة إلى البحث عن نماذج اجتماعیة جدیدة، و الحاجة إلى أبطال جدد، أو إلى قیمة الأكیدة التي 

. فبدأت عملیة التخلص من المؤسسات 1930كانت متواجدة في الماضي، أي العودة إلى صورة أزمة 
وإنشاء       اه الجمیع إلى المؤسسات الصغیرةالكبرى ذات القطاعات غیر المربحة، أدى إلى اتج

ویعكس النقاش حول المقاولیة استعادة استغلال روح المقاولیة الذي یسمح بتضاعف عدد ». المؤسسات
 المؤسسات الجدیدة بھدف التمكن من إعطاء نفس جدید لاقتصاد السوق. 

  www3.babson.eduلاطلاع أكثر ارجع للموقع الالكتروني: 1
 علم الأناسة لھ جذوره الفكریة في كل من العلوم الطبیعیة والعلوم نثربولوجیا ھو علم الإنسان أو الأ

الحدیث؟" "ما ھي  الإنسان"من ھم أسلاف  الإنسان؟"الإنسانیة. وتتعلق أسئلتھ الأساسیة، "ما الذي یمیز 
ات المختلفة من صفاتنا الجسدیة؟" "كیف نتصرف؟" "لماذا ھناك تباینات وخلافات بین المجموع

في التنظیم الاجتماعي والثقافة؟" و ھكذا دوالیك. بینما  للإنسانالبشر؟" "كیف أثر الماضي التطوري 
علماء الأنثروبولوجیا المعاصرین لدیھم میل إلى التخصص في الحقول الفرعیة التقنیة، حیث یتم تولیف 

نسنا البشري، كما یشیر مصطلح الأناسة البیانات الخاصة بھم والأفكار بشكل أكبر حول إطار وتقدم ج
"الأنثروبولوجیا" في أسلوب التعبیر العام في معظم الأحیان إلى الأنثروبولوجیا الثقافیة، وھي دراسة 
ثقافة ومعتقدات وممارسات البشر. في الجامعات الأمیركیة، یتضمن غالبا قسم الأنثروبولوجیا ثلاثة أو 

       ولوجیا الثقافیة وعلم الآثار، علم الإنسان البیولوجيأربعة حقول فرعیة، منھم الأنثروب
ومع ذلك، في جامعات في المملكة المتحدة، وجزء كبیر من أوروبا، كثیرا ما  والانثروبولوجیا اللغویة.

 تكون ھذه الحقول موجودة في أقسام منفصلة.
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  تأثیر تسییر قوة البیع على الأداء التسویقي للمؤسسة
  AXIUM-SPAدراسة حالة المؤسسة الفلاحیة 

  
   ملخص

لذلك نتطرق  انطلاقا من دراسة القدم منھا وصولا إلى الأحدث.
تعتبر المؤسسة أداة للتنمیة في العصور  في عنصر أول للمقاولیة

سلع و خدمات، وذلك  الاقتصادیة بتلبیتھا لاحتیاجات المجتمع من
من خلال خلق وتطویر منتجات جیدَة، تحدید سعر عادل واختیار 

 أفضل شبكة للتوزیع مدعومة بسیاسة اتصالیة فعالة. لكن كل ھذه
     مُنظمة ُ ة ستضیع سدى إذا لم تتوفر على قوة بیعی المجھودات

ومُھیكلة بشكل صحیح لإنجاح مسعاھا التسویقي الذي یعمل على 
من نھدف  لتوافق بین حاجات العملاء ومنتجات المؤسسة.ا إیجاد

بأھمیة تسییر قوة البیع على أداء المؤسسة  الإحاطةھذه الدراسة 
رجال بیع أكفاء یعملون على تحسین  التي تعتمد على التسویقي 

  صورتھا لدى الزبائن.
 

 
 
  

                

  مقدمة                                                           

التسویق على أنھ مجموعة من  یعُرف

الأنشطة والجھود المتكاملة التي تؤدي إلى 
تدفق وتوجیھ السلع والخدمات التي تشبع 

من خلال عملیة  الأفرادحاجات ورغبات 
. )1( الأطرافالتبادل التي تحقق أھداف جمیع 

وعلى ھذا الأساس، یتوجب على كل مؤسسة 
الذي یمدھا بمختلف التوجھ التسویقي  إتباع

المعلومات الخاصة بالسوق والمستھلكین،  
ویسمح لھا بتحدید نقاط القوة والضعف التي 

التي تصبوا إلى  الأھدافتمكنھا من تحدید  
معینة  أسواقتحقیقھا من خلال استھداف 

  د ـالمزیج التسویقي بتحدی إستراتیجیة وإتباع

  التسعیر، التوزیع والترویج.  : المنتوج،(4P)واستخدام مبدأ ما یعرف بالـ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résumé  

L’entreprise est un outil de 
développement économique qui satisfait 
les besoins d’une société en biens et 
services,  grâce à un prix juste et  un 
réseau de distribution, soutenu par une 
politique de communication efficace.  
La présente recherche met l’accent sur 
l’importance d’une force de vente bien 
organisée et correctement structurée à 
même de rentabiliser ces efforts et de 
garantir une meilleure compatibilité 
entre les besoins des clients et les 
produits de l'entreprise. 
 

      محمد بوشریبة. د

جاریةالتعلوم الكلیة العلوم الاقتصادیة و
2 جامعة قسنطینة

الجزائر
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بفعل الظروف البیئیة الراھنة ومع ازدیاد حدةّ المنافسة، أصبحت المؤسسات مدعوة  
للاٍھتمام أكثر بقوتھا البیعیة كوسیلة لیس فقط للحفاظ على بقائھا واستمراریتھا، بل 

، من لضمان تطورھا وتحقیق أھدافھا. ویعتبر البیع الشخصي أو ما یعرف بقوّة البیع
فاعلیة وتأثیرا على قرار الشراء النھائي للمستھلك  )2( أكثر عناصر المزیج الترویجي

التوافق بین حاجات الزبائن ومنتجات المؤسسة. وحتى یتحقق لھا  إیجادلأنھ یعمل على 
ذلك، على المؤسسة امتلاك موارد بشریة مُتمیزة، كُفئة (معرفة، مھارة وسلوكا) 

باستیعاب الزبون والتواصل معھ بوضوح والإصغاء إلیھ جیدا  ومُدربة بشكل یسمح لھا
لفھم حاجاتھ ومعرفة سلوكھ من أجل إرشاده وتقدیم النصح لھ. لذلك، ومن أجل تحقیق 
أھدافھا التسویقیة بالكفاءة والفعالیة المطلوبة، علیھا تحسین أداء رجال البیع لدیھا التي 

ئھا نتیجة الاتصال المباشر، لأن نجاح تعتبرھم ھمزة وصل محوریة بینھا وبین عملا
 جودة منتجاتھا فحسب بل من خلال كفاءة ھؤلاء ىیقتصر عل لم یعد نشاط المؤسسة

  (أي رجال البیع) في التأثیر على سلوك المستھلكین.

 قوة البیع كأسلوبانطلاقا مما سبق، جاءت ھذه الدراسة للخوض في آلیات تسییر 
في مفھوم التسویق مع إبراز أھمیتھ والمرتكزات یواكب التطورات الجدیدة حدیث 

ن المؤسسة محل الدراسة من تحسین  الأداءالتي یقوم علیھ  الأساسیة البیعیي حتى یمُكّْ
 لإجابة على التساؤل الرئیسي الآتي:البحثیة اتھدف ھذه الورقة  ،وعلیھ .أدائھا التسویقي

ویستند الفلاحیة.  AXIUMلمؤسسة ما مدى تأثیر تسییر قوة البیع على الأداء التسویقي 
(أن التسییر الجید لقوة البیع سیزید من كفاءتھا : الباحث إلى افتراض أساس مؤداه

  .وبالتالي في تحسین الأداء التسویقي للمؤسسة)

تكمن أھمیة الدراسة في الدور الفعال الذي أصبح یلعبھ رجال البیع في تحدید 
یط النھائي بینھا وبین الزبون ومدى فعالیتھا السیاسة التسویقیة للمؤسسة كونھ الوس

لإقناعھم وحثھم على الشراء. وھذا لن یحصل إلا من خلال التسییر الجید لقوتھا البیعیة، 
 الوصف الشامل والدقیق لواقع تسییر من أجلالمنھج الوصفي التحلیلي لذلك تم اختیار 

المعلومات الضروریة بغرض جمع البیانات والفلاحیة  AXIUMمؤسسة في  قوة البیع
باستخدام القابلة الشخصیة مع مختلف  منھا لفھم ذلك الواقع و تفسیره الإفادةلتحلیلھا ثم 

  مسؤولي المصالح بالإضافة إلى التحلیل التوثیقي لعمل رجال البیع.

  تسییرھا لقوة البیع وآلیات الإطار المفاھیميأولا: 

یجي فعالیة في توسیع دائرة التبادل تعتبر قوة البیع من أكثر عناصر المزیج الترو
على السواء. ولفھم طبیعة قوة البیع بوضوح سنختار أھم التعاریف التي  الإنتاجوحلقة 

  تناولت أھم جوانبھ.
  

 تعریف قوة البیع -1
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یحمل مدلول قوة البیع عدة تسمیات: البیع الشخصي، مندوب المبیعات، رجال البیع، 
ویقصد بھ الاتصال الشخصي المباشر بین ممثلي شبكة البیع، الترویج المباشر...، 

المؤسسة والعمیل المستھدف لتقدیم المنتوج لھ وتوفیر كافة المعلومات التي تساعد على 
التابعین  ، فھو إذن مجموعة من الأشخاص)3( إقناعھ وحثھ على اتخاذ قرار الشراء

و المحتمل من أجل للوحدة التجاریة الموكلین بالاتصال الشخصي مع المشتري الحالي أ
  .)4( بیع منتجات المؤسسة وأحیانا خدمات ما بعد البیع

  أھمیة قوة البیع -2

تتجلى أھمیة قوة البیع في المزایا التي تحققھا ھذه الأخیرة للمؤسسة حتى تساعدھا 
لبلوغ أھدافھا المسطرة التي لا تستطیع تحقیقھا إلا بمساعدة رجال بیع مؤھلین، وتتمثل 

  :)5( ما یليھذه الأھمیة فی
  التنفیذیة  الإدارةالتسویق لكونھا  إستراتیجیةقوة البیع مسؤولة عند انجاز وتنفیذ

 ؛مع المستھلكین ؤسسةعلاقة المعن  والمسؤولةفي السوق 
  المنتوجرد فعل المستھلك اتجاه على  یمكن التعرفقوة البیع  من خلال 

 ؛لشراءووجھة نظره، وبالتالي معرفة كیفیة إقناعھ وحثھ على ا
  المبذولة في عملیة البیع الشخصي أقل ضیاعا مقارنة بما  التسویقیةتعد الجھود

إلى أشخاص لیسوا بذي علاقة تصل مكن أن ی التي الإعلانیةللحملات  ھو علیھ بالنسبة
 ؛مباشرة 
 استخدم أكثر من وسیلة للإقناع، حیث أن أسلوب البیع  ومعاملة الزبون  إمكانیة

یة التأثیر علیھ یمكن أن تعدل بسھولة وبسرعة لموافقة عقلیة ولغة التخاطب وكیف
 )6( المشتري.
 

 أھداف قوة البیع -3

بعد أن یحدد مدیر التسویق أھداف سیاسة الاتصال التسویقي سوف یعتمد على 
مھارة قوة البیع الذي سیخصص لھا أھداف خاصة بنشاطھا الترویجي، بحیث تكون ھذه 

 الأھدافقبولة ومحددة الوقت والمكان. ومن أھم تلك محددة بدقة وبشروط م الأھداف
  نذكر:
 ؛البحث عن عملاء جددو الحالیین الزبائنخدمة   -
 ؛مساعدة بعض العملاء على إعادة بیع السلع المشتراة -
 ؛إبلاغ العملاء عن التغییرات التي تطرأ على السلع -
 .الاحتفاظ بمستوى معین من المبیعات -

  )7( البیع إلى أھداف نوعیة وأخرى كمیة عادة ما یتم تقسیم أھداف قوة

  

  مھام قوة البیع -4
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تتولى قوة البیع عملیة البیع والترویج في نفس الوقت، لذلك فإن مھامھا توضع على 
أساس السوق المستھدف من طرف المؤسسة. ویترتب عن ذلك دور رجال البیع الذین 

تلخیص تلك المھام فیما  یمكن  یقومون بالعدید من المھام إلى جانب تحقیق المبیعات.
  یلي:

 La prospectionالبحث عن زبائن جدد  -

 La communication بالزبائن الاتصال -

 (بعرض السلعة  وشرح خصائصھا وممیزاتھا)  La venteيالعرض البیعی -

 الرد على الاعتراضات (السعر، الجودة، الخدمات المرفقة...) -

 Service après-vente وفاء الزبون)  لضمانالخدمات الملحقة ( -

 تنظیم وھیكلة قوة البیع -5

  العناصر المكونة لقوة البیع .5-1

 رئیسیة،وھي على النحو الآتيثلاثة عناصر إلى في تكوین قوة البیع  یمكن التمییز
)8(:  

 وھم یمثلون قوّة البیع الخارجیة الأعوان المستقلون عن المؤسسة :
 وینقسمون إلى قسمین: التجار والوكلاء:

o تخدما تجار التجزئة (الذین یبیعون سلعا و/أونقسمون إلى نوعین: : یالتجار 
إلى أشخاص  تإلى المستھلك الأخیر) وتجار الجملة (الذین یبیعون سلعا و/ أو خدما

 یستخدمونھا لإنتاج سلع أخرى أو إعادة بیعھا لأشخاص آخرین؛

o  :ون لیست لھم ملكیة السلع التي یتولون بیعھا وفي المقابل یتقضالوكلاء
عمولة مقابل الدور الذي یؤدونھ في توزیع المنتجات. وھم على ثلاثة أصناف: وكیل 

 البیع، وكیل المنتج والسمسار.

 السواح الوكلاء العارضونVRP )9(  ھم موظفون متخصصون یعملون:
 لصاح مؤسسة أو عدةَ مؤسسات؛

 :وھم موظفون تحدد لھم المؤسسة ما سیفعلونھ وكیف،  الأعوان المتخصصون
عائد مضمون بحد أدنى یتكون من شقین  لھم بأعمال أخرى غیر البیع یمكن أن یكلفون

 احدھما ثابت والآخر متغیر.

  

 تنظیم قوة البیع  5-2
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استخداما  الأكثروھي  ،یمكن اعتمادھا في تنظیم ھیكل قوة البیع أسالیبھناك ثلاثة 
  :)10( ؤسساتمن قبل الم

  ّمسؤولة عن كل  البیعیةة القوّ :  تكون جغرافي أساسة البیعیة على القو
في المناطق الجغرافیة المختلفة  المؤسسةزبائن  إلىالضروریة لبیع المنتجات   الأنشطة

إمكانیة  مع انخفاض تكلفة التنقل  ومن مزایاه : .والتي تتعامل معھا أسواقھاالتي تمثل 
 ؛قیاس كفاءة رجل البیع في خدمة المنطقة البیعیة المخصصة لھ

 الصناعیة التي تتمتع  ؤسساتیستخدم في الم:أساس المنتجیعیة على القوة الب

والتي تتطلب معرفة متخصصة فضلا عن الخبرة  ،بتكنولوجیا عالیة ومنتجات معقدة
البیعي الفني التخصصي بشكل  الحوار لإدارةعملیات البیع  إجراءالتكنولوجیة عند 

 ؛دقیق
 لذي یعتمد على نوعیة التنظیم ا: وھو القوة البیعیة على أساس السوق

والمستھلكین الصناعیین ( الذین یشترون السلع  النھائیین،فھناك المستھلكین   .العملاء
وھناك المشتري الحكومي ومنشآت إعادة البیع  )،لاستخدامھا في عملیات إنتاج أخرى 

تحقیق  مع . ومن مزایاه : یصبح رجال البیع أكثر إلماما باحتیاجات العمیل ومشاكلھ
  ؛ورات في تكالیف البیعوف

 ویستخدم عندما تبیع المؤسسة عدد كبیر من السلع لعدد من  :التنظیم المركب
السابقة  وھو تنظیم یجمع بین التنظیمات الثلاثةمتمركزین جغرافیا، الالعملاء غیر 

 الذكر.
حجم قوة البیع ھو نتیجة العلاقة بین عدد الزیارات اللازمة حجم قوة البیع:  5-3

      ، المحتملین وعدد الزیارات التي یمكن لرجل البیع القیام بھا أوحالیین للزبائن ال
التوازن الذي یتوافق بین الموارد والأھداف على اعتبار أنھ كلما كان وذلك باحترام 

 حجمھا كبیرا كلما زادت تكالیفھا ولكن في الوقت نفسھ تساعد على تغطیة أفضل للسوق
 ؤسسة اعتمادھا لتحدید حجم قوة بیعھا:. ھناك عدة طرق یمكن للم )11(

: والتي تعتمد على عدد الزیارات )12( الطریقة التي تعتمد على عبئ رجل البیع -
 اللازم تحقیقھ في السنة لفئة من الزبائن والتي یمكن حسابھا على النحو الآتي:

اللازمة خلال السنة/عدد الزیارات  الإجمالیة= عدد الزیارات  رجال البیع عدد
  سنویة لكل بائعال

 )13( وعدد رجال البیع الأعمالالطریقة المبنیة على العلاقة الخطیة بین رقم  -
المؤسسة والمبلغ المتوسط للمبیعات المحققة خلال السنة من  أعمالتقدیر رقم بحیث یتم 

على الثاني للحصول على عدد رجال البیع الواجب  الأولثم تقسیم الرقم  طرف البائع
 تشغیلھ.

السنوي التقدیري / المتوسط التقدیري للمبیعات  الأعمالجال البیع =رقم عدد ر
  .المحققة من طرف البائع خلال السنة
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 )14( ھیكلة قوة البیع -6

 التعریف بأدوار رجال البیع 6-1

 والأنشطةیستخدم مصطلح رجل البیع للدلالة على الشخص الذي یمارس المھام 
على  إقناعھملعملاء الحالیین والمرتقبین بغرض البیعیة من خلال الاتصال المباشر مع ا

)15( شراء السلعة أو الخدمة
.  

مجرد  یعني أن دوره لیسوبالنظر لأھمیة موقع رجل البیع في العملیة البیعیة، فھذا 
بالمعلومات حول  المؤسسة إتمام عملیات البیع بنجاح وإنما یتوقف علیھ دور كبیر في مد

. وعلیھ ویھ من قیمةتوما تح لھاء في خطوط الشراء ومدى استجابة العملا المنتجات
  :)16( یمكن حصر أھم تلك الأدوار فیما یلي

قرارات  بالتالي فيو، یساھم في دراسة السوق والتنبؤ بحجم المبیعات المتوقع -
 المشتریات؛و الإنتاج

 ؛یساھم في تطویر السلعة في ضوء احتیاجات المستھلك والمنافسة الخارجیة -
 ؛سیولة لتمویل الدورات المتتالیة إلىیع المنتجات وتحویلھا یساھم في ب -
لدى العملاء التي تمثل المصدر  المؤسسة یساھم في تحصیل مستحقات -

 الأنشطة؛الرئیسي لتمویل 
 إرشاداتمعلومات و من خلال إعطائھالتنافسي  مؤسسةیعتبر معاییر وضع ال -

 المستمر. وتوصیات للتطویر والتحسین
 عتصنیف رجال البی 6-2

یختلف تصنیف رجال البیع وتحدید أنواعھم تبعا لطبیعة النشاط الذي یمارسونھ. 
فعند النظر لطبیعة المھام التي یقوم بھا رجل البیع ومستوى المھارة المطلوب منھ 

  :)17( إتقانھا، فإنھ یمكن تصنیفھم إلى فئات

 :ھم رجال بیع یقومون بالعمل في السوق بحثا عن  الباحثون عن الصفقات
 العملاء المرتقبین وإتمام العملیات البیعیة لھم؛

 :تكون مھمتھم استلام طلب العمیل ثم تنفیذه دون القیام  متلقو (جامعو) الطلبیات
 بأي مجھود بیعي؛

 یتمثل الدور الرئیسي لھذه الفئة بتقدیم الخدمة مقدمو الخدمات البیعیة :
 یة مع مستوى عالي من التعلیم؛والمشورة الفنیة للعملاء لما یتمتعون بھ من خلفیة فن

 مھمتھم توصیل الطلبات للمتعاملین مع المحافظة بنفس مستوى ناقلو الطلبیات :
 الخدمة وتوقیتھا (موزعو الصحف مثلا)؛

 ھم رجال بیع یقومون بزیارة متاجر التجزئة مھمتھم عرض مروج المبیعات :
 ویج المبیعات؛المنتجات في أماكنھا وحل بعض المشكلات المتعلقة بعرض وتر

 مھمتھم التبشیر بالمنتجات الجدیدة وصنع عملاء المستقبل البائعون المبشرون :
 بتنمیة علاقات طویلة الأجل.
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  مقومات البائع الناجح 6-3

ھناك بعض السمات والمقومات التي تمیز رجل البیع الناجح نذكر أھمھا على النحو  
  الآتي:

 الأمانة والقدرة على زرع الثقة؛ 
 ؛)18( البیع الرغبة في 
 التحكم في إدارة الوقت وتنظیم الأولویات؛ 
 حسن التعامل مع المتعاملین؛ 
 ؛الرغبة في التعلم وتطویر الذات 

  
  تسییر قوة البیع -7

یتم تسییر قوة البیع بالبحث عن رجال البیع واختیارھم وتدریبھم وتحفیزھم وتقییم 
  أدائھم:

الصفات التي یجب على یسبق عملیة التوظیف، تحدید توظیف رجال البیع:  7-1
رجال البیع امتلاكھا بالإضافة إلى طبیعة المھام المسندة ثم تحدید مصادر الحصول 

 :)19( علیھم
: لمعرفة الأعمال والمھام المطلوب تأدیتھا من قبل رجال تحلیل الوظیفة البیعیة -
 البیع؛
: أي مقدار المعارف والمھارات العملیة والشخصیة الواجب المؤھلات تحدید -

 ؛)20( توافرھا لشغل الوظیفة
: بتدوین ھذه الأوصاف وكتابتھا في سجلات تحفظ توصیف عمل رجال البیع -

 إلى حین الحاجة إلیھا، والتي یمكن إسنادھا إلى مدیر الموارد البشریة للمؤسسة
ھناك مصدران، مصادر داخلیة  تحدید مصادر الحصول على رجال البیع: -

 وأخرى خارجیة:
 المتاحة  رجال البیععلى  المؤسسة اعتمادالداخلیة ھو  المقصود بالمصادر
عدة طرق:الترقیات،  بإتباعالمؤسسة والتي تتوفر فیھم شروط ومتطلبات الوظیفة  داخل

 الداخلي، رجال البیع السابقون؛ الإعلانالنقل الوظیفي، 
 بضرورة تفعیل  اقتناعھابسبب الخارجي للتوظیف إلى المصدر  ؤسسةتلجأ الم

على تأمین قوة الدفع  قادرین متمیزین رجال بیعجذب ب جدیدة لقوتھا البیعیة ةدینامیكی
عدة طرق: الإعلانات في الصحف، مكاتب التوظیف،  بإتباع الممیزة والمطلوبة

 الجامعات والكلیات والمعاھد المتخصصة، الإعلان عبر الانترنیت.
لشغل الوظائف  : وتأتي بعد الانتھاء من تحدید المرشحینالاختیار والتعیین -

 یجب القیام بعدة إجراءات نذكرھا كالتالي: البیعیة المطلوبة، ونظرا لأھمیة ھذه المرحلة
o  فرز طلبات المترشحین للتأكد من  الشروط والمؤھلات المطلوبة؛ 
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o الإعداد لإجراء المقابلات للتعرف على الخصائص الشخصیة للمترشحین 
 ؛)21(

o ،(شفھي، تحریري) ثم اختبار الحالة الصحیة؛ اختبار المترشحین 
o  تجمیع كافة المعلومات عن المتقدمین في الخطوات السابقة لإجراء تقییم نھائي

 ثم اتخاذ قرار التعیین.

 
 تكوین وتدریب رجال البیع 7-2

تعتبر عملیة التكوین والتدریب ضرورة حیویة لتسییر قوة البیع نظرا لتعدد مھام 
زبائن جدد، جمع المعلومات، إقناع الزبون،  رجل البیع ( تحقیق المبیعات، البحث عن

  كتابة التقاریر، متابعة الطلبیات...) للاستجابة لتطلعات وانتظارات الزبائن.
 تحدید أھداف وموضوعات البرنامج التدریبي  

عند تصمیمھا لبرنامج تكوین وتدریب قوتھا البیعیة على رجال البیع أن یصبحوا  
  قادرین على:

 ، قیمھا...)مالتنظیافة المؤسسة (تاریخھا، إمكانیاتھا، نمط المعرفة الجیدة بثق -
المعرفة الجیدة بكیفیة صنع المنتجات وتركیبھا وما ھي الوظائف التي تؤدیھا  -

 ھذه المنتجات في مختلف الاستخدامات؛
المعرفة الجیدة بزبائن المؤسسة ومیزات المنافسة (القدرة على التمییز بین  -

 ھم وعاداتھم الشرائیة)؛الزبائن، حاجاتھم، دوافع
 القدرة على تقدیم منتجات المؤسسة بأسلوب فعال من خلال عرض دلیل البیع؛ -
القدرة على تحقیق أفضل النتائج في أقصر وقت ممكن وكیفیة توزیع الوقت  -

 على العملاء.

 إلى بھا عادة یعھدعملیة تكوین وتدریب رجال البیع  أن، إلیھ الإشارة تجدر ما
 ،الاستشاریة زكوالمرا الخارجیة الجھات أو الداخلیة التدریب إدارة أو المبیعات مدیري

  .التدریب إلى یحتاجون الذین البیع رجال ددوع المؤسسة مجح بحسب وھذا

 22( خطوات البرنامج التدریبي(: 

یصبح التدریب أمرا ضروریا عند ظھور عدم رضا  :ات التدریبجتحدید اجتیا -
التنظیم، انخفاض المبیعات، الإسراف والتبذیر، انخفاض الزبائن، تحدیث ھیكل 

 الإنتاجیة، المشاكل الصحیة...؛
وھي تتضمن: تحلیل الوظیفة، تحدید الأھداف  وضع الخطة التدریبیة:  -

 الرئیسیة للتدریب، اختیار المتدربین، إعداد البرنامج التدریبي؛
 :يق التدریب البیعی: یمكن التمییز بین طریقتین من طراختیار طریقة التدریب -
o  ،طریقة الخطوات الأربعة المعروفة (التحضیر  بإتباعطرق التدریب الفردي

 للتدریب، عرض التدریب، تطبیق ما تعلمھ، المتابعة).
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o  ،المحاضرات، استعمال الوسائط أشكالعدة  بإتباعطرق التدریب الجماعي :
، دراسة حالة الأدوار، تقمص التكنولوجیة مثل التلفزیون، الفیدیو...، المناقشات العامة

 معینة، المحاكاة.
: الغایة منھ زیادة وتطویر فاعلیة البرامج التدریبیة تقییم البرنامج التدریبي -

إضافة إلى تزوید المدیرین بمعلومات واضحة حول تقدم عملیة التدریب باتجاه تطویر 

 ؛كفاءة الأداء رجال البیع حسب الخطة التدریبیة

و         عرفة السبل الكفیلة أو التقنیات المستخدمة في ثبات:لممتابعة التدریب -
 تطویر فكرة التدریب لغرض زیادة المھارات والمعرفة و الوعي لدى البائع.

  
  تحفیز قوة البیع 7-3

لجذب رجال البیع الممیزین یجب أن یكون لدى المؤسسة خطة مكونة من عدة 
  التحفیزات الایجابیة. محاور: جزء ثابت، جزء متغیر، تعویض نفقات العمل و

إن إدراك إدارة المبیعات لأھمیة العامل المالي في حیاة رجال البیع یستدعي منھا 
مراعاة الطریقة التي تختارھا لتحسین أدائھم وتمتین ولائھم بضمان الشروط الآتیة: 
دیمومة الدخل، تشجیع القدرات التي تحقق أفضل النتائج، تحري العدالة في تحدید 

  والتحفیزات.الأجور 

تقوم بدفع مبلغ معین  ؤسسةوفقا لھذه الطریقة فإن الم):الجزء الثابت (المرتب -
لرجل البیع مقابل الأنشطة والمھام التي یقوم بھا أثناء فترة زمنیة یتفق علیھا الطرفان 

. ما یحقق من مستوى المبیعات في نھایة الفترة وأ المبذولةبغض النظر على الجھود 
الطریقة ضمان دخل ثابت حتى في فترات نقص النشاط مما یخلق نوع الھدف من ھذه 

من الاستقرار والطمأنینة، كما یتیح لإدارة المبیعات حریة أكبر في تحدید وتعدیل 
 بصورة أسھل كنقل رجال البیع من منطقة إلى أخرى االنشاطات المسندة لمندوبیتھ

 ؛)23(
یة من قیمة مبیعاتھ الصافیة، تحدد عادة كنسب مئوالجزء المتغیر(العمولة):  -

كما تحدد أحیانا على أساس مبلغ معین عن كل وحدة مباعة، وقد تكون العمولة 
تصاعدیة فترتفع نسبتھا بعد أن تصل مبیعات رجل البیع حدا معینا، كما أن نسبتھا قد 

. ھذه تختلف في المنشأة الواحدة بین سلعة و أخرى أو بین مجموعة من السلع الأخرى
بین جھده  ربط العمولةرجال البیع بدرجة أكبر من الاستقلال نتیجة یقة تشُعر الطر

اجتذاب رجال البیع الأعلى كفاءة والذین یفضلون في العادة ، كما تسمح ب )24( ودخلھ
ھذه الطریقة بسبب ارتباطھا بالنتائج المحققة وھم یشعرون بقدرتھم على تحقیق نتائج 

 ؛أفضل وبالتالي دخل أكبر
 عندما یكون یسُتخدم ھذا المزیج عادةام المختلط (مرتب ثابت وعمولة): النظ -

المؤسسة من القیام بمراقبة معینة  مع تمكینالحجم المباع متعلق بتنشیط رجال البیع 
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جنبھا تحمل یسمح بتعلى نشاط رجال بیعھا خاصة الغیر مرتبطین بالبیع مباشرة، كذلك 
  ؛مع ضمان لرجل البیع جزءا من دخلھ أعباء البیع المجمدة في فترات الكساد

التي تمكن رجال البیع من القیام بمجھودات بیعیھ التي یراھا تعویض النفقات: -
 لازمة؛

كالإجازات المدفوعة، أو المرضیة، التقاعد والتأمین. الایجابیات الملحقة: -
 بالإضافة إلى التحفیزات المعنویة.

 

 :تقییم أداء رجال البیع 7-4

في تحقیق تھم البیع ھو التعرف على درجة مساھم أداء رجالإن الغرض من تقییم 
بحیث من خلال مطابقة الأداء الفعلي مع الأداء المتوقع والمخطط لھ،  ؤسسةلما أھداف

باستخدام  ومحاولة معالجتھا والتخفیف من آثارھا وقوعھاالانحرافات حال یتم تحدید 
  .الرقابة الدائمة والتوجیھ المستمر

 البیع لتحقیق  رجال أداءیمكن استخدام نتائج تقییم   :أھداف التقییم
  :)25( الأغراض التالیة

البیع بناء على أداء كل منھم، مما یشكل حافزاً لھم على بذل مزید  لرجالتعویض ال -
  ؛من الوقت والجھد

  ؛البیع للتدریب رجالتحدید مدى حاجة   -
  ؛لترقیةلاستخدام نتائج تقییم الأداء كأساس  -
دام نتائج تقییم الأداء بوضع معاییر جدیدة تساعد في تطویر عملیتي الاستقطاب استخ  -

 .والاختیار مستقبلاً 

 :طرق التقییم 

تحلیل سجلات المبیعات وتقاریر رجال البیع ومقارنتھا بالأھداف البیعیة  -
 ؛المحددة

 (یومیا، أسبوعیا، شھریا) من طرف مقارنة أداء رجال البیع بالحصص البیعیة -
 ؛المبیعات  مشرفي

 ؛الملاحظة الشخصیة من جانب مدیري المبیعات -
معدل التغطیة السوقیة، ویقیس نسبة تغطیة رجل البیع ( التحلیل بالنسب -

  )؛عدد المشترین في المنطقة لإجمالي
فیھا درجات لمجموعة من  توضعملء استمارات خاصة  من خلالتقدیر كفاءة  -

 ؛ھاونأن یحقق الصفات والإنجازات التي استطاع رجل البیع
  (طریقة تعاملھم). آراء العملاء في رجال البیع -

  SPA-AXIUM-واقع تسییر قوة البیع في المؤسسة الفلاحیة ثانیا:
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ھي مؤسسة اقتصادیة ذات أسھم تم إنشاؤھا ببلدیة عین التعریف بالمؤسسة:  .1
 50د.ج وبـ  20.000.000برأس مال یقدر بـ   2004في سنة  -قسنطینة –السمارة 

 ظف.مو

  تتمثل أھداف المؤسسة فیما یأتي:
لإمداد المزارعین بما یحتاجونھ من مواد والدعم التقني  الإنتاجتحسین نظم  -
 لھم؛
 تنویع الموارد من الحبوب وتطویر المنتجات الغذائیة؛ -
 ن باعتبارھم شركاء.ئتحقیق مصداقیتھا في السوق بكسب الزبا -

مح لھا بالوصول إلى أكبر فئة من ك المؤسسة تشكیلة كبیرة من المنتجات تسلتمت
المستھلكین. منھا من یباع مباشرة ومنھا ما یتم إعادة إنتاجھ ثم بیعھ: منتجات الحبوب 
(القمح الصلب، القمح اللین، الشوفان أو الخرطال، العدس)، والآلات الفلاحیة 

  (الحصادات والجرارات بمختلف أنواعھا).

  

  

  

  

  

  
 ناك قوة بیع داخلیة وأخرى خارجیةھالھیكل التنظیمي لقوة البیع:  .2
 .قسم التقییم و قسم الآلات الفلاحیةیمثلھا و قوة البیع الداخلیة: -    

تعتمد المؤسسة على الوسطاء (تجار الجملة وتجار قوة البیع الخارجیة:  -
 التجزئة) لإیصال منتجاتھا للزبائن وذلك من أجل الاعتبارات الآتیة:

 لفلاحیة وتجمیعھا وبیعھا لتجار التجزئة، احتفاظھم : شراء الآلات اتجار الجملة
بالآلات لوقت معین یعني تحملھم جزءا كبیرا من تكالیف التخزین، بالإضافة إلى ذلك 
فإن دفع تاجر الجملة لقیمة المشتریات یساعد المؤسسة على التخطیط الجید والفعال 

 والتسویق؛ الإنتاجلعملیات 
 الزراعیة (البذور) والبقولیات.: لشراء المحاصیل تجار التجزئة 

 
على التنظیم المركب على  AXIUM SPA: تعتمد مؤسسة تنظیم قوة البیع .3

 .أساس المنتج وعلى أساس جغرافي 

  لقد اعتمُد ھذا التنظیم حسب مدیر المؤسسة للأسباب الآتیة:
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 تنوع واختلاف المنتجات التي تبیعھا؛ -
 تنوع المناطق التي توزع إلیھا المنتجات؛ -
 وع رجال البیع ذوي الاختصاص لكل نوع من المنتجات على حدى.تن -

 
: أوضحنا سابقا أن من بین المھام الرئیسیة لرجل مھام رجال بیع المؤسسة .4

البیع ھو البحث عن العملاء الجدد. وھو ما لاحظناه مطبقا فعلا داخل المؤسسة (العمیل 
حیث تبیع للفلاحین البذور بالنسبة للمؤسسة ھو الفلاح وأصحاب الأراضي الفلاحیة) ب

والآلات الفلاحیة وبالمقابل تشتري منھم محصول القمح والعدس ثم بیعھا للمستھلك 
 والنصح لتمتین ثقة الفلاحین في المؤسسة. النھائي. كما یقوم رجال البیع بمھمة الإرشاد

 
  تسییر قوة البیع  .5
للقسم عملیة اختیار رجال البیع  AXIUMأوكلت مؤسسة عملیةالتوظیف:  -

التقني كون إطاراتھ یمتلكون المؤھلات المطلوبة التي تمكنھم من التحدید الدقیق لاختیار 
المواصفات المطلوبة لشغل الوظیفة. من بین طرق التوظیف التي اعتمدتھا المؤسسة 

 نجد:
  اعتمادھا على المصادر الداخلیة لأنھا تجد في ترقیة رجال البیع ما یوافق

ف بثقافة المؤسسة والبیئة المحیطة بھا من موردین وزبائن. وقد حاجاتھا لأنھم الأعر
لاحظنا أیضا أن أغلب رجال البیع ھم مساھمي المؤسسة وتربطھم علاقة بمیدان 

 الفلاحة؛
 را ما تعتمد المؤسسة على المصادر الخارجیة (في حالة الحاجة القصوى دنا

ئف عن طریق موقعا من خلال عقد محدد المدة)، بحیث یتم الإعلان ھذه الوظا
الخطوات الآتیة: تلقي  بإتباع L’ANEMالإلكتروني أو من خلال مكتب التوظیف 

بطاقة المعلومات الشخصیة والمھنیة، دراسة محتوى ھذه البطاقات من حیث الشھادات 
 والخبرة المھنیة، مقابلة المترشحین ثم التوظیف. 

و    لآلات الفلاحیةمتخصصة ببیع ا AXIUMبما أن مؤسسة عملیة التدریب:  -
المحاصیل والأدویة الزراعیة فھي دائمة البحث عن كل ما ھو جدید، لذا فھي في 
تدریب متواصل لرجال بیعھا بما یتوافق ونشاطھا التسویقي وذلك من خلال تعریفھم 
بتنوع المنتوجات وتطورھا، إكسابھم مھارات الاتصال مع الفلاحین بأسلوب واضح 

لمؤسسة. من أھم الطرق التي تستعملھا المؤسسة: وبسیط لتحسین صورة ا
 المحاضرات، الندوات، التدریب الذاتي.

على نوعین من الأجور: الأجر  AXIUMتعتمد مؤسسة  تعویض رجال البیع: -
 الثابت والعمولة أما التحفیزات المعنویة فلیس لھا أثر داخل المؤسسة.

تم على أساس الملاحظة فقط أن المؤسسة یھ : ما یجدر الإشارة إلیتقییم الأداء -
  من طرف رئیس الدائرة التجاریة.
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تعتبر قوة البیع من أھم الوظائف التسویقیة التي تولیھا المؤسسة أھمیة كبیرة لأن 
قدرتھا على إنتاج السلع و الخدمات تكون محدودة ما لم یصاحبھا جھد تسویقي یتولاه 

حاجات الزبائن بالسعر المناسب  رجال بیع أكفاء من خلال توزیع المنتجات التي تشبع
  في المكان المناسب وفي الوقت المناسب.

لذا وجب على المؤسسة حسن تنظیمھا وتسییرھا من توظیف وتدریب ومراقبة 
  وتقییم حتى تحقق أھدافھا المطلوبة. 

ھذا الموضوع یمكننا إبداء أھم الاستنتاجات والتوصیات التي نراھا  ةمن خلال دراس
  ة للمؤسسة محل الدراسة:ضروریة بالنسب

 النتائج: -

  قوة البیع ھي مجموع الأشخاص الناشطین في المؤسسة والذین یقومون
 بالاتصال المباشر مع الزبون لتعریفھ بالمنتجات وإقناعھ بشرائھا؛

  تقوم المؤسسة بتسییر قوة بیعھا من خلال الاختیار المناسب والتدریب الفعال
 ؛دات التي تقوم بھالھا وتعویضھا بشكل یناسب المجھو

  ،تعتبر المؤسسة أن نظام التحفیز یطبق في المؤسسات الكبیرة والعملاقة
 ؛وھو بنظرھا یؤدي برجل البیع مع مرور الوقت إلى الملل وترك العمل

 یؤدي بالضرورة إلى تحسن وتطور أداء للقوة البیعیة  إن الأداء الجید
  .التسویقي المؤسسة

 التوصیات: -
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ائرعوامل الصحة النفسیة لدى السیكولوجي العیادي الممارس في الجز  

 
   ملخص

العیادي  عوامل الصحة النفسیة لدى السیكولوجي یتناول المقال 
الممارس في الجزائر، ویسعى للإجابة على التساؤلات البحثیة 

ما حال السیكولوجیین العیادیین الحاملینِ لعِبء تدریس  التالیة:
في المعاھد المتخصصة والساھرین   ةلم الصحـة النفسیـمقررات ع

  على البحث العلمي؟
لحاضرین في العیادات النفسیة ا ما الْمَنَاخُ النفسي للسیكولوجیین -

والرافعین للواء الاستشارة النفسیة الفنیة في العدید من مؤسسات 
 إعـادة التربیة ودور الإصلاح وتأھیل المسعفین ؟

ي النفسي للعیادیین الممارسین في المجالات ما المستوى الصحو
 التربویة الصناعیة والوافدین علیھا مستقبلا؟

  
 
              

  
  
  

  مقدمة               

خلاصة الخلفیة الصحیة النفسیة :  وقفت

،  Hollnager 2000 ، 2000عبد القادر زكیة
، زھران حامد 2001موسى رشاد
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Résumé  

Les psychologues praticiens algériens 
sont-ils dotés des capacités 
psychologiques et des compétences 
professionnelles  leur permettant de mener 
à bien  leur tâche ? C’est à cette question 
que nous tentons de répondre, sachant que 
cette tâche est multidimensionnelle : elle 
consiste non seulement à évaluer et 
diagnostiquer les troubles psychologiques  
et comportementaux de  leurs  patients, à 
les aider à bien les gérer, mais aussi à 
effectuer des recherches pratiques. 
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  في المعاھد المتخصصة والساھرین على البحث العلمي؟  ةالنفسیـ

 لحاضرین في العیادات النفسیة والرافعین ا ما الْمَنَاخُ النفسي للسیكولوجیین
عـادة التربیة ودور الإصلاح للواء الاستشارة النفسیة الفنیة في العدید من مؤسسات إ

 وتأھیل المسعفین ؟

  ما المستوى الصحي النفسي للعیادیین الممارسین في المجالات التربویة
 الصناعیة والوافدین علیھا مستقبلا؟

أن السیكولوجي العیادي  :ومما أقٌیِمَ إِسْتِفْسارًا،  بَاتَ الاعتراف بحقیقة بدیھیة مؤداھا 
یمتلك سمات الصحة النفسیة السلیمة الْمُسَلَّمِ بھا سَلـَفًا  الممارس في الجزائر ، لا

   . 1982والمحدَّدةَ على ھَدْيِ دراسات أكادیمیة وبحوث نفسیة دقیقة وشـاملة (دفرج
DESFARGES  1990ساماشر SAMACHER 1994وبلمیھوب  1993، قدیح ،

عرفھم ونسمیھـم بمن ن  اعترافا).یمكن أن نؤَُسّـس َعلى فحـواھا  2008المشابقة 
  الإسعاف العیادي . سیكولوجیـاً مزاولا

 EYSENKوتأسیسا لما سلف دحظھ  یذھـب الدَّارِس وفرقـة الباحثین، (آیزینك 
   1982 ، دسفرجرس1977لویـس ملیكـة  ،1974، صمویل ماغریوس 1952

DESFAGERS بنستین ،BENSTEIN 1980 عطوف  ،1980، محمد نجاتي
،میخائیـل  1988،عباس عـوض  1982إبراھیم قشقوش، 1981محمود یاسـین 

ام الأسالیب العملیة (الممارسة) بذاتھا قی) إلى إستحالة  1993،جمال حمزة  1991أسعـد
فإنـھ یظل من الضروري أن یجَْتبَِيَّ صدق الخلفیة العیادیة والنـتائج الاختباریـة (لویس 

التي تستند علیھا الأطر  )2010، مجبددي محمد 2002، زھران حامد 1977ملیكة  
  النفسیة الفنیة  للخدمة  العیادیة  في  بلادنا.

وعلیھ یَأمُْـلُ الباحث أن تلھمھ  الدراسة الاستكشافیة الاخْتبَِارِیَّة  ببعض الحكمة 
والرشاد، في تناولھ سمـات الصحة النفسیة  لدى السیكولوجي العیادي الممارس في 

تركیبة مصدریة في الشخصیة ، تشكل سلوك الأخصائي عِلْمًا أن السمة ھي ، الجزائر
ا، وَاعْتِمَالھُا نذیرٌ  معافاة وسلامة، وأن اضمحلالھا ِعلَّة، وَ تنََحّـیا(تلاشیھا)وَبَالاً وَضُر�

  .لسـوءِ توافقٍ 

 2000، عبد القادر زكیة1970من خلال ما وقف الباحثون (رمزیة الغریب 
 1990، ساماشر  SHAKOW 1984، شاكو DUFLOT1988دوفلو

SAMACHER على تحدید السمات الشخصیة والمھنیة اللازمة لإعداد السیكولوجي (
في قوائم مفتوحة قابلة للمراجعة  على المراس السریري العیادي المْقتُدْرَِ 

  )2009أماني رفعت .(والإثراء

، للبحث 1988/2003 من خلاصة الدراسة الاستكشافیة والاستطلاعیة التتبعیةو 
لِ الق ائم ، انشغـل الباحث بمجموعات من السیكولوجیین العیادیین، یظھر سلوكھم لأوََّ
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تھُُمْ النفسیة، بأي من تلك اللُّزُمَاتِ  وَھْلَةٍ، عَلَى كَثیِرٍ مِنَ الصّحَةِ والسَّوَاءِ، ولا تـشُِعُّ صِحَّ
ةِ الْبَلِیغـةَِ في دلالتھا عن الاضطراب النفسي فَالاِْعْتِمَالُ  باَدٍ  فيِ الأْعََمِّ مَألُْوفٌ لاَ  الخَاصَّ

ئُ مظاھره بالْخُطُوبِ والْعسُْرِ ، ولكنھ لا یتَمََثلُّ إلى أدَوََاتِ  التَّقْوِیمِ التَّشْخِیصِي تنُْبِ 
المُبْتذَلََةْ، ولا یتیسَّر لھ أن یرْعَى سلوكھ في نطاق الموقف المتواجد فیـھ.إلا أن 

لـةَ، لھؤلاء السیكولوجیین إذا اسْتدَاَمَتْ كَشَطَتْ عن الملاحظة الحسّیة الراقیة والمُؤَ  وَّ
ً عن غِیاَبَةِ مشكلة حَرِجَةٌ  أعمق في دلالتھا النفسیة بین ذلك  سَقَـمٍ یَتوََاصَـلُ نَذرَُهُ، مُبَلّغا

لوُكِيُّ الْجَلِيّ .   الْوَعَث السُّ

على  ن، ممن لا تستقر حیاتھمیوإن استبصر الباحث  شخص حال بعض الأخصائی
سواء ولا تدنو إلى نضج ومعافاة ولا ترسو على ھدف، وباتوا عناصرھدم لأنفسھم 
ومكـوك أذى لغیرھم (ھؤلاء قلما یعنى أحد ببحثھم، بل قلما یعنى أحد بأن بھم علة على 

  ).2001أمل  ، SAMACHER-،1990،1975ـبري جرجیسصالإطلاق (

المدة وحینئذ عسـر الفرج في النفـس وإذا بالالتباس الذي سمى ھّینا غدا مر كبا شدة ب
  ونزل القنوط بالصدر.

تبصر الباحث في أن الاضطرابات السلوكیة لا تتجلى بغتة ولكنھا نتاج حتمي 
لموقف ضاغط وصراع جواني یفصحا عن اعتلال صارخ  نخرعافیة السیكولوجي، 

  ،1975برغم مایبدي أصحابھا من سلامـة وما یعلنــون من معافاة.( صبري جرجیس 
  ).2003، سعید سرور1996مصطفى زیور 

إن دراسة عوامل الاعتمال النفسي لدى السیكولوجي العیادي في علیتھ وفي 
) لنذیـرا 2004، صدیق perles 1973(برلس أعراضھ وفي أسالیب تناولھ وفي نتائجھ

ھ لأولئك الذین یَعـُونَ ھذه الدلائـل بالتبصـرالعیادي النافذ في سـلامة سمات صحتـ
الانشراح/ القنوط، مركز الضبط الداخلي/الخارجي، الكفایة النفسیة النفسیة من 

 العیادیة/ الھزال النفسي العیادي، المسؤولیة العیادیة المھنیة/ الحنثیة المھنیة
(اللامسؤولیة)، الأمن الاقتصادي/العسر الاقتصادي، المھارة العیادیة/ الاكداء 

مة (الطمأنینة) النفسیة، التفاؤل/التشاؤم، العلاقات العیادي، الاحتراق النفسي/السلا
  الأسریة/التوحدیة العلائقیة، تقدیر الذات /احتقار الذات.

وأن برنامجا علاجیـا یكفل الإشراف الصحي النفسي المحكم للسیكولوجي العیادي، 
لضرورة عاجلة من ضرورات الإنقاذ، بل ھو الأمل عینھ، الأمل المنوط بھ الانشراح 

، ساماشر 1984فسي لھذا الأخصائي العیادي محل الدراسة بالبحث.(فیصل الزرادالن
1990 SAMACHER2005علي  ، عمر بن.(  

  :البحثأھداف ا

أملت طبیعة البحث ضرورة تحدید أھدافھ قصد التعمق فیھ و التدقیـق في سبل تنفیذه 
  :فحل ھدفا   كشفیا برھانیا وظیفیا في التالي
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ات التي تحكم ظھورالصحة النفسیة في سمات سلوكیة، تعدید وتحدید المنبئّ .1
  وذلك بالوقوف على مجموعة العوامل اللازمة لدفع الصحة النفسیة وتنمیتھا كفالة.

الخروج ببناء تصور نظري متین یحكم تفسیرعوامل  الصحة النفسیة ( في  .2
  تطرفھا واعتدالھا) لدى السیكلوجي العیادي الممارس في الجزائر.

اة سیكولوجیة فارقیة ذات حساسیة فائقة، وقدر كبیر من التصنیف الخروج بأد - أ
  و التنبؤ والتشخیص لعوامل المعافاة ولزم العلة التي تتبدى  في السلوك.

ن نفسي دقیق االوقوف على خریطة نفسیة توضیحیة، (صفحة  نفسیة) أومبی -ب
ل للترتیب موجز لتحدید السمات بالعوامـل الكمیة، للصحـة النفسیة، أي وصف وتحلی

  ).2010، مجبدي محمد 1996الھرمي لھذه السمات.(جاسم الخواجھ 

  :البحث شكالیةإ

عمد الباحث الصیغة التقریریة الاستقرائیة الخبریة في صیاغة المشكلة قید الدراسة 
) ورسي على الصیغة الاستفھامیة التي ساعدتھ إلى الاھتداء 2001بالبحث (الملیجي 

تفسیر دینامیة وقائع السلوك العلي بنقیضھ، و التي بدت لمصادرات تتسع لتنظیم و
مبثوثة متغایرة، إلاّ أن اللوازم ألفت بین عوامل جوانب النشاط النفسي السقیم سؤلا 

  :قائما

أ للصحة النفسیة سمات محددة تحكمھا لابد من توافرھا  في السیكولوجي  )1
  العیادي  حتى  یتعافى؟

كافیة لتوضیح بناء ،محددة كعوامل بحثیةھل تناول سمات الصحة النفسیة ـال )2
 العملیة النفسیة للسیكولوجي العیادي؟

  ھل الصحة النفسیة لدى السیكولوجي العیادي دالة  لمنبئاتھا؟ )3

ھل تتطلب مستویات المراس العیادي سمات صحة نفسیة سلیمة لا بد من  )4
  للنجاح في المما رسة العیادیة؟ -توافرھا في السیكولوجي، كشرط  

عین السیكولوجي العیادي على أساس مجموعة من الضوابط  النفسیة ھل  )5
 المرنة ، الكاشفة والمتجّددة ومستحدثات الواقع السریري الجزائري؟

ھل یرجع  تسرب السیكولوجي العیادي العلیل والممارس،  إلى كونھ یمتلك  )6
  عوامل الصحـة النفسیة إلى حد أوفر أو أقل من المطلوب؟

یجـب ثنیھم عن  -المنجذبین للمھنـة- لسیكولوجیین ھل ھناك بعض من ا )7
  الممارسة أو منعھم عنھا ؟.

  أ یعد التدویر المائل  أكثر كفاءة فى إبراز معالم البناء البسیط ؟. )8
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  مسلمات البحــث:

  بشریة  مست المجتمعات، المتمدینة والمتدنیة . النفسیـة محمدة  ةالصحـ )1

على سن معیّنین، وإن كانت   على جنس ولا الصحة النفسیة لیست حكرا )2
  تكتمل عند الراشدین.

إن الصحـة النفسیـة السلیمة ھي المعافاة والخلو من العلة والاضطرابات  )3
  ).2009محمد سلیمان بني خالد  ،2001النفسبدنیـة (موسى رشاد

ضرورة تصور ومقاربة سمات الصحة النفسیة وفق قوانین الفروق الفردیة في  )4
  أسالیـب التدبـیر.

عن غیره من  السیكولوجي العیادي یشبھ نوعیا كل البشر، ولكنھ یتباین إن )5
لى عالمعتلین في درجة انتظام سمات صحتھ النفسیة، بصورة تمكنھ أكثر من سواه 

  .المعافاة

الصحة النفسیة، تلزم مصممیھا وتجبر مطبقیھا التحقق من صدقھا  إن مقاییس )6
  ك السّلیم كما یحدث في الحیاة.التجریبي، بھدف الدنو من حقیقـة ذلك السّلو

  دالة لعواملھا. إن قیـاس الصحة النفسیة في تطرفھا واعتدالھا )7

  فرضیة البحـث

خلص الباحث إلى أن القضایا القائمة أعلاه أفكار منتصبة لجنبات مشاھدات علیة 
)، وتقاریر لفعالیة مصادر 2005، المطیري1991، میخائیل أسعد1976(ھنا وھنا

لوازمھا بوضوح  دة في لحم جوانب المشكلة بالسیكولوجي العیادي. حدملاحظات للقضی
إلا لتحمل المعنى المقصود لھا بقابلیة للمراجعة والاختباریة في صیغ قوالب استدلالیة 

  عاملیة مع قیام المعیة والوجوب.

فغدت المشكلة سمات الصحة النفسیة لدیھ عوامل یمتلكھا، وبناء نفسي دینامي 
م تفسیرا عن طریق دعواه، في واقع ذھني علمي منسوج حول تقنیة یكونھ، یستلز

 معینة، لفكرة تحمل في تصمیم بنائھا معالم الطریقة التجریبیة التي تتبع في اختبار
  ).2003، الجعافرة 1985BITINI،بیتیني1969صدقھا (مصطفى سویف

م ، علا1968آثر الباحث التصمیم  التجریبي الممكن التحقیق (مصطفى سویف 
). الذي یعتمد إطارا نظریا متینا لجوانب الواقعة، ودراسات سابقات مؤسسة 2002

للملاحظات ودراسة كشفیة استطلاعیة مصوغة مغلفة بتنزیھ یقینھا، وقوة إصابتھا 
سمیتھا الفرضیة التي تنفخ الروح في جھود الباحث الاختباریة والتي ستنفتح إلى نتائج 

  على مستوى كبار من الأھمیة.

  :وعلیھ صاغ الباحث الفرضیة بصدد طبیعة المشكلة كالتالي
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ترتبط عوامل الصحة النفسیة حسب أھمیتھا الرتبیة في بلورة الصحة النفسیة  -
  .-(تطرفا واعتدالا) لدى السیكلوجي العیادي ارتباطا مائلا

   :مفاھیم البحث

ي للصحة یعتبر الباحث التحدید المفھومي موقف استثارة نظریة لتصوره المعرف
النفسیھ مراما فكریا منیرا للواقعة و عناصر تركیبتھا لعوامل المعافاة لدى السیكولوجي 
والمتولدة عن صحّة الوقائع السلوكیة  قید البحث كفرضیة تتضمنھا خصائص مؤكدة 
عبر استقراء استدلالي لإدراك ھذه التركیبة كنتائج مستخلصة لنسیج نظري قائم عبر 

  التالیة:المفاھیم البحثیة 

 مفھوم الشخصیة : .1

على أن تعریف  الشخصیة  سعي  بالعملیة  الارتقائیة للذات كجوانب  وقف الباحث
باطنیة قصیة لعملیات تنظیمیة تكاملیة رئیسة  في تفسیر نمو ودینامیة تركیب الشخصیة 

.  

 Allport&Odbert1936 حیث یتفق المحدثون من علماء النفس الشخصیة:
Norman 1963 .Eyse& Eysenck 1969. Goldberg 1976.Costa & 
McCrae 1985  Digman 1988. Peabody & Goldberg 1989. Peabody 
& Goldberg 1989 Osterdrof & John 1990. Borkenau 1990. 

John1990 . McCrae 1992  1993عبد الخالق  Mac-Donaldl 1995. بدر ،
الثابت  على أنھا ذلك النمط السلوكي )2008أبو العیش ھیا سلیمان  ، 2000 الأنصاري

العقلیة والنفسیة والفزیولوجیة فرید لمجموعة من الوظائف متمیز و المركب ، من تنظیم
أسلوب الاستجابة والطریقة الممیزة في المواءمة مع البیئة المتفاعلة معا، والتي تحدد 

، عبد 2000 صاريالأن، بدر 1993(عبد الخالق والتكیف والمحیط والتوافق مع النفس 
  .)2009الوھاب أحمد خطاب

تفاعل لجھاز دینامیكي وأن الشخصیة نمو نظام متكامل ومنھ یستخلص الباحث 
مات العریضة واتبَلَْوُرٍ لِلْ تطور وَ م كمعینٍ تشخیصيٍ لمدى سلامتھا ومرونتھا ساسیة، لأسِّ

  ن:التوافقیة عبر البناء العاملي متعدد الأبعاد في الموقف، ومنھ یقر أ

  / الشخصیة نسق ثابت ودائم  للتفاعل داخل الفرد.1

  / یرتسم ھذا التناغم معنىً تنبئی�ا لأسلوب توافق الفرد وبیئتھ.2

 /   الشخصیة السلیمة  عَلَم مُحَصّلة  توََافقُِ التَّفَاعُلِ الدینامي داخلھا، وأن3

  اعتمالھا ضُرٌّ  ینْخُرُ  عَافِیَتِھَا .     

  tLe Trai: السمــة .2
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مجبدي محمد  و Krache  1992،كراش  ،  1989lazarosذھب( لازاروس     
 استجابة مترابطة أو متشابھةوعلم ، ا نفسیاو وصفیااستعدادی ھومامف ةبالسم ) 2010

  فرد بأسلوب محدد.سلوك ال نسخقدرا من  عكسموقفیة،  تو

ماماتھم بتناول ویقر الباحث تعدد تعاریف السمات تبعا لتباین أطرھم النظریة  واھت
  بناء الشخصیة في دراساتھم .

أن السّمة نظام نفسي  في )2001، الشربیني 1971ھول و لندزى  ،(أولبورت  تفقی
درعلى نقل المنبھات المتعادلة وظیفیا، وعلى توجیھ اخاص بالفرد القعام عصبي 

ظیم للتن یقة خالصة حقومنھ یرى الباحث في السمة   السلوك التعبیري والتوافقي،
  النفسي في الشخصیة .

حصیلة استجابیة متراصة وحیدة المعنى السمة ب) Cattell 1943(كاتلذھب و
  Cattell & Scheier 1961 )( والتسمي والمعالجة.

 ةثابتخاصیة السمة   في أن ) 2002وزھران  1975غنیم   ویتفق الباحث و(السید
  الشخصیة ، وھى بعد عاملي.في نسبیا 

  الوام فارقي في تصنیفھ الأفراد. جانبا تمییزیا نسبى ) بالسمة1959(جیلفورداتجھ 

السمات مفھوما نظریا مجردا ومحددا سلوكیا وصفیا عاما  1953وتناول "آیزنك" 
 وثابتا نسبیا، یستدل علیھ من مظاھره السلوكیة كأفعال قابلة للتبلور(نعیم الرفاعي

2005(  

بالسمة  صفة  )2010دي مجب 2003موسى رشاد ،1994ویذھب (عبد الخالق 
الأفراد. في الموروث منھا والمكتسب، في  موقفیة قارة نسبیا، تمییزیة متفارقة بین
  جوانبھا البدنیة أوالمعرفیة أو الانفعالیة .

 أن  سمات الفرد تبلور يوأقر أنصار نظریة السمات  بدعم التوجھ  السیكومتر
بطاریات   دباعتماعوامل  ھذا البناء لسلوك، فتستشف والمشع لالبناء النفسي للشخصیة، 

 يومعالجتھا إحصائیا باستعمال منھج التحلیل العامل مقاییس الشخصیة الثابتة والصادقة،
  )2006، كمال الشناوي 2000 الأنصاريبدر  للمعطیات قید التناول.(

  ymptomeS eL العرض -3

عْتِلالَ مُنْبَجِسًا عن رَضَضٍ بذات المصاب،  یقر الباحث العرض بالمظھرالذاتي للاِْ
  فیَنَْتصَِبُ  نَذِیرًا لعملیة مرضیة  قائمة مؤكدة  بشَِكَاوَى مُئِنَّة تسمح ببناء خطة علاجّیة.

وخلص الباحث من رُؤَى التحلیلیة  النفسیة في تشكیلھا العرض حلا وسطا بین 
ي في الممنوع الكبت اندفاعا حیث یقع التمثل الاندفاع الرغبة المكبوتة وما تملیھ عناصر

  والمكبوت القابعین في اللاّشعور برقابة الأنا .
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ً  ذاَتیِاً غیر  وانتھى بالعرض واقعة ذاتیة ونذیریوُمِئ باضطراب وظیفي یحمل حدثا
منطقي، بدیل لتصور أمر ممنوع مكبوس  مُصَوّرًا لِقِنَاعِ التمثلاُت المصطبغ برضى 

كما ، المتطلبات الدفاعیة إرضاءفي  تعویضي لرغبة لاشعوریة ، دون إیقاض الرقیب ـ
  ).P.Perrineau.1997ھذا الرضا الثنائي قدرة  مقاومة العرض. ( یمثل

 La Dimensionالبعـد:-4

الشخصیة  تتمركز على سمة  ثنائیة  أبعاد  ) في أن1952یتفق الباحث و(جلفورد
الخط ، وأن كل سمة  صحیّة نفسیّة  لھا مقلوبھا على نھایتي (Bipolar)القطب 

  المستقیم، ومنھ  استنتج:

  جًامجّرد،  المعافاة مفھومأن بعد عبر مستویات  لمخطط رمزي یَنْسَابُ تدَرَُّ
  الشخصیة. فھم سواء الباحث منتمكّن    بیَْنِیَّھٍ 

 ) أن البعد ارتسم متصلاContinuum (  یشغل فیھ عناصر عینة البحث
الجانب  عْدَ ثنائي التقاطب یجمع بینمراكز  تتوزع فیھا بطریقة حَسُومَةٌ، أي أن الْبُ 

  الصحي والعلیل.

 الانشراح  و  السلوكیة  التي تمتد بین: أن البعد یشیر الى مجموعة من الصور
القنوط، وعلیھ فالمستویات القریبة من الطرف الافتراضي الموجب تمثل السیكولوجیین 

الب، تمثل النفسانیین المتكاملین، وأن  المستویات التي تتجھ نحو القصي الفرضي الس
  المستحقون لكفالة   نفسیة. الأخصائیونھزیلي التوافق، ذلكم  

ما سلف تناولھ یذھب الباحث بالبعد النفسي أقرب صورة ذھنیة  یتمثلھا عن م    
الكیفیة  التي  یَبْنِي بھا معلوماتھ عن الواقع الصحي النفسي  في تطرفھ واعتدالھ، ومنھ 

مستقیما یمتد بین قصیین (نقطتین)، فھو یسري  من معلم   یمثل   یتخذ البعد مسافة  أو
أدنى  درََكَةِ  تلاَشَِیِھ وأنَّ الْبَوْنَ  بین  النقطتین  متدرّج،   إلىأكبر  قدر من الوجود 

  ینَْتصَِبُ  علیھ  المفحوص  المسترشد  درجة  تحدد لھ موضعا على ھذا البعد.

  : Le Facteurمفھوم العامل - 5

د الباحث أن  العامل مصطلحٌ إحصائيٌ محددٌ مشیرا إلى خصائص واضحة یؤك
متعددة وتركیبیة تستمد عناصرھا من مفاھیم ومعالجات متعددة، حیث یرى أنّ الاعتبار 
المنھجي المتعلق بتحدید العامل ودلالتھ ھو مبعث الأھمیة في معناه السیكولوجي 

البین من إثبات ریاضي دقیق لعامل  الضّمني والصریح.بحیث یكون میسورا الانتقال
  على رسم تقریري لوجود نفسي صریح لوظائف صحیة نفسیة.

وعلیھ یقر الباحث المعنى السیكولوجي للعامل تعبیرا عن الوصف العاملي تصویرا 
  مفھومیا صحیّاً نفسیاً بصورة دقیقة قائمة.
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ا للنزعة ) تعبیرا متین 1980وصفوت فرج  Anastasi1938كما تؤكد(انا ستازي
  الارتباطیة كعلاقات بین منبئات الصحة النفسیة السریریة.

ویؤكده الباحث تركیبة نقلة بناء عاملي متبلورا في مضمون معافاة سیكولوجیة 
منصبة.بوضوح شدید في أسلوب تلخیصي نوعي شاسع مثلھ ترابط مقاییس المنبئات 

  Overall) 1964المائلة.(أوفرل

ائص(منبئات) مشتركة بینھا. تلكم ھي العوامل قید حیث نتصورھا في علاقات خص
  البحث لمفردات سلوكیة واقعیة قابلة للملاحظة والقیاس والتكمیم.

ومنھ فمنبئات الصحة النفسیة لدى السیكولوجي العیادي الممارس في الجزائر، كیانٌ 
  محسوسٌ واقعيٌ من مظاھره في تطرفھا واعتدالھا.

بین المعاني والدلاّلات النفسیة والعوامل محل الدراسة  وبھذا أوجد الباحث اللُّحْمَة
الصحة النفسیة  (استقلالیة) میلالعامل یتضمن دلالة سیكولوجیة لغرض مؤداه  باعتبار

لدى السیكولوجي، یؤدي إلى إعطاء المنھج المعتمد كل خصوبتھ  وإغناء إمكانیات 
وفقا لما  -والنھائياستثمار خصائصھ قصد التوصل إلى الحل العاملي التلخیصي 

ذو الدلالة  بقدر من التباین المشترك -یستلزمھ أسلوب التحلیل العاملي المعتمد بالبحث
البینیة من المنظور السیكولوجي، وبلوغ البحث الصلة الوطیدة بین المستخلص من 
عوامل صحیة نفسیة ،وبین الإطار المرجعي للمعافاة النفسیة للسیكولوجي العیادي 

  الذي انطلقنا منھ وسعینا من خلالھ.الممارس، 

  : التحلیل العاملي قید البحث1/5

 ذھب الباحث بالتحلیل العاملي وصف وتصنیف منبئات (القدرات العقلیة والسمات)
  في مجال الصحة النفسیة  لدى السیكولوجي العیادي.

ووقف على العامل كدالة ریاضیة وصفیة و تلخیصیة لمصفوفة من معاملات 
و تمثل الحقیقة الصحیة  النفسیة جیدا، ولأن العامل یستمد جذور ، المبدئیة الارتباط

المعنى السیكولوجي من معطیات الدراسة الاستكشافیة التي استھَّل بھا التناول، وبقدر ما 
في ھذه المنبئات من دقة بقدرما في العامل المستخلص من صدق في التعبیر 

  السیكولوجي.

) وحدة  277(لمأتین وسبعة وسبعین ل من خلال معالجتة ویستشفُّ الباحث  العوام
من بنود  اختبار الصحة النفسیة التي تقیس المعافاة النفسیة . ویعد ھذا العامل  دلیلا 
على قیام  نسق تمیزه خصائص مشتركة  نقیة ، ویتوقف ھذا النقاء الذي  یعبر عنھ 

  على سببین ركنین وھما:

نى فیھ  المْقَاییسْ  ْمُتعَدَدّةَِ   الْمُنَبئِاَت  لِرُوزِ دقة التصمیم التجریبي الذي تب .1
) .وتضمن مفھوم التصمیم التجریبي لبحث الدقة في القیاس، و 10العشرة ( اللَّوَازِم

 حسن اختیار الأداة و اِجْتبَِاءِ عینات الاستكشاف، والاختبار والتجربة ومدى تجانسھما.
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على حصیلة استجابیة واحدیة البعد،تبعا أدى تعدد بنود الاختبار  إلى الوقوف  .2
لاستقلالیة العوامل، حیث ارتسم  تشبع البند بوجود  تشبع درجتھ على عامل فقط،  لأن 

 الدرجة حملت قدرا من التباین على عامل واحد.

العامل القائم بالدراسة فرضا إحصائیا ، یحاول البحث أن یجیب عنھ یعتبر و
  بانتصاب  السؤال التالي :

  ھو عدد  المفاھیم الذي ینظم بناء ووصف  الواقعة الصحیة النفسیة ؟ما 

اعتمد الباحث التحلیل العاملى منھجا إحصائیاِ لاجْتِبَاءِ بیانات التنّاول القائم، فتعالقت 
بتشّبعات مَثَّلَتِ الارْتِبَاطَاتِ التلخیصّیةِ  في صورة تصنیفات مَائِلَةٍ .وتولّى الباحث 

ات التصنیفیة وَاسْتشََفَّ  ما بینھا من خصائص مشتركة وفقا للإطار فحص ھذه الارتباط
  سعى بخطواتھ. الذيالنَّظرى المعتمد بالبحث والمنطق العلمى 

من  بندویحمل كل  متغیرا 86استھّل الباحث  التحلیل العاملي على أساس تصنیف  
بإنتاج  عوامل  ) قدرا من التباین الواعد277( بنود الاختبار لمأتین وسبعة وسبعین

و       متنوعة،في  مصفوفة ارتباطیة تحمل  قدرا وافرا من الخصوبة الصحیة النفسیة 
  )2003المعبر عنھ في عدد من المكونات الأساسیة.(صفوت فرج 

) 10( السمات عدد من المتغیرات أو وبدأ التحلیلُ العامليُّ بحساب الارتباطات بین
الذات، العلاقات الأسریة ، مركز الحزم، الأمن  رقید البحث  نحو: الانشراح ، تقدی

الاقتصادي والكفایة العیادیة السریریة، مثلا . وحصل على مصفوفة ارتباطات بین ھذه 
  سیكولوجیا عیادیا ممارسا. )550(السمات لدى عینة قوامھا خمس مائة وخمسین 

 عاملیا لیصل ومنھا تقدم الباحث بعد ذلك لتحلیل ھذه المصفوفة الارتباطیة تحلیلا
الصحة النفسیة، تمكنھ من التعبیر عن أكبر  Factorsإلى أقل عدد ممكن من عوامل 

  قدر من التباین واستخلاص الأسس التصنیفیة العامة بین ھذه المنبئات.

  :الصحة النفسیـة -6

یقر الباحث أن الصحة النفسیة السلیمة والاعتلال النفسي حالتان مستقّلتان 
تصورھما نموذجان (طوباویان) وعلیھ فالمَعْلمُ الحسن للشخصیة متناقضان، یجب 

  طموحا نرتضیھ وسعیا نصبو بلوغھ.

إذ أن الآدمي یجمع بین منبئات الصحة النفسیة السلیمة، وأعراض الاعتلال النفسي 
غرابة من ذلك قد تتحقق إبداعات الفرد في ظل اختلالھ  مع سیادة أحدھما، بل الأكثر

  النفسي.

  وتتضمن:لص الباحث أن الصحة النفسیة لیست الخلو من أعراض العلة، ومنھ یخ

وھي توجیھ السلوك نحو حل المشكل والتقلیل من الضغوط الانفعالیة  :الفعالیة -1
  بالتغلب على المخاوف واتخاذ أسالیب التدبیر الإیجابیة.
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وھو الاقتصاد في الطاقة النفسیة لاستجابات توافقیة دون دفاعات  : الكفاءة -2
  انفعالیة مكلفة .

الإیجابي الذي یعكس الواقع في استجابة متماسكة  وھو التدبیر :الاستبصار -3
  ناضجة، تشع برغبة المرونة في التعدیل، حین مواجھة الصراع وإحباطات الموقف.

الصحة النفسیة السلیمة ھي الوقوف على عوامل أن ونافلة التناول، یقر الباحث 
التي تربط سمات سلوكیة منفصلة في كُل دینامي یضفى معنىً المناعة النفسیة الدینامیة، 

الفرد من طمأنینة  إلیھعلى المعافاة النفسیة عبر الحیاة في مواقفھا، مقدراً ما یحتاج  
  نفسیة وحمایة ووقایة من العناصر التي تشكل خطراً علیھ.

  السیكولوجي العیادي الممارس في الجزائر.-7

س ھو الأخصائي النفسي الذي تخرج من كلیة العلوم  السیكولوجي العیادي الممار
الإنسانیة، قسم علم النفس وعلوم التربیة والأرطفونیا، وتخصص في دراسة الصحة 
النفسیة السلیمة والعلیلة وھو النفساني المرخص لھ من وزارة التربیة ، وزارة الصحة 

رسة مھنة النفساني حكام نظم مماوالسكان أو وزارة التضمان الوطني، وتسري علیھ أ
  العیادي وأخصائي الصحة النفسیة.

  ویشترط فیمن یرخص لھ بممارسة المھنة أن یكون:

  .جزائري الجنسیة .1

  غیر محكوم بجنایة أو بجنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة. .2

حاصلا على المؤھلات العلمیة والخبرات العملیة وغیرھا من الشروط  .3
  المنصوص علیھا في ھذا النظام.

  یلي: یطلب  فیمن یرخص ( مھني نفساني عیادي) ما كما - أ
في علم النفس  أن یكون حاصلا على الشھادة الجامعیة الأولى ( اللسانس)  .1

 العیادي، أو ما یعادلھا من كلیة أو جامعة معترف بھا من الجھات المختصة:
 ً  عملیاً في برنامج الدراسة. * على أن تتضمن متطلبات الشھادة تدریبا

مراكز التدّریب  أن یكون قد اكتسب خبرة عملیة لا تقل عن خمس سنوات من أحد *
  المعترف بھا من الوزارة بعد حصولھ على ھذه الشھادة.

وأن یكون حاصلا على الشھادة الجامعیة الثانیة ( الماجستیر) أو ما یعادلھا       .2
بھا من الجھات  في علم النفس العیادي والصحة النفسیة من كلیة أو جامعة معترف

  المختصّة لحاملي الشھادة الجامعیة الأولى.
ما یعادلھا في  أووأن یكون حاصلا على الشھادة الجامعیة الثالثة ( الدكتوراه)       .3

علم النفس العیادي أو الصحة النفسیة من كلیة أو جامعة معترف بھا من الجھات 
  ملیاً في برنامج الدراسة.تتضمن  متطلبات الشھادة تدریباً ع أنالمختصة على 
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  :في البحث التناول المنھجي

فضّل الباحث التناول الاختباري السمیولوجي العاملي  بھدف الوصف والتصنیف   
یسیة لِلَمَّ منبئات المعافاة النفسیة لدى السیكولوجي العیادي الممارس سكخلفیة قیاسیة تأ

یة بتصور واضح قصد الوقوف على بالجزائر، ومنھ یصبو بناء الأداة التشخیصیة التنبؤ
 العوامل النقیة بصیاغة فرضیات تحدد أسس البناء النظري حسب مسلك تجریبي

  عیادي.

  :البحثمیدان    

فرضت طبیعة البحث استشفاف مواقف الخدمة النفسیة الاسعافیة عبر المجالات  
ز الطبیة النفسیة الاستشفائیة الفحصیة العیادیة والعیادات الطبیة والنفسیة وكذا المراك

  ومراكز النقاھة بالجزائر والمؤسسات الصناعیة والتربویة.

  :البحث فترة
 1980) في بحر 1985أقیم ھذا البحث في مواقف دافعیة مناسبة ( أحمد عبد الخالق

  وكان التوزیع الزمني حسب المراحل المنھجیة التالیة: 2010إلى 
  .2003/  1980 یل النقديالدراسة الاستكشافیة لجمع المعلومات والتحل .1
  بناء التصمیم البحثي بجانبیھ النظري والعملي    .2
  :الجزء الإجرائي   .3

 .2004./ 2003القیام بالدراسة الاستكشافیة  - أ
 .2007- 2004بناء أداة البحث وتقنینھا   -ب
 .2010/ 2009النھائي  بحثتحلیل نتائج ال -ت

  )البحث  المجال البشري (عینة

لُ المجال البشري  من السیكولوجیین العیادیین الممارسین القوة الفنیة للخدمة یشَُكِّ
الصحیة النفسیة، ولقد أسست منافذ مھاریة للاستفادة من ھذه القوة ،حیث ارتكزت على 

  تحدید أدوارھا السریریة في مجالات ممارسة الخدمة النفسیة.
ئر عبر یمثل مجتمع البحث من السیكولوجیین الممارسین في الجزا)  01جدول رقم (
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II 71 72 143 51 38 19 09 10 08 08 II الدراسة الاستكشـافیة 

III 76 58 134 52 32 18 10 09 06 07 III الفقرات دراسة شعبیة  

IV 120 153 273 134 104 16 10 08 08 09 IV حساسـیة الأداة 
V 160 156 316 124 98 31 18 12 07 08 V الثبات/ الاتسـاق 

VI 120 143 263 97 82 25 21 17 12 09 VI الثبات/التجـانس 

VII 106 101 207 78 46 29 19 18 11 06 VII الثبات/التـكافؤ 

VIII 104 101 205 84 49 25 16 15 09 07 VIII /الاستقرارالثبات  
IX 295 299 594 153 137 89 78 65 40 32 IX أنواع الصـدق 
X 189 199 388 118 100 47 43 31 28 21 X المعایـیر 
XI 213 167 380 126 88 44 39 36 30 17 XI الدراسـة النھائیة 

ع العینـةمجمو 133 166 229 265 356 803 1051 3003 1507 1496 م  

  

لدى السیكولوجي العیادي الممارس في  قیاس عوامل الصحة النفسیة أداة
  الجزائر.

كما استعان الباحث بالأداة طریقة صادقة في جمع العوامل الصحیة النفسیة وأن 
  بناءھا المتناسق لعلمَ خلاصة استشفاف أراء المختصّین وَدِلَّ مصداقیة دراسة اختباریة.

ر الباح ث في خِضَمَّ الحصیلة الاختباریة تقویما لمدى الصدق المرجعـي یتَبََصَّ
  التجریبــي لإسھام ھذه العوامل في دفع وتطویر الصحة النفسیة في تطرفھاواعتدالھا.

  :التقنیات الإحصائیة 

 تستلزم طبیعة البحث تصنیف التقنیات الإحصائیة التالیة:

  اعتمد الباحث معامل ارتباط ألفاAlpha بھدف ضبط ثبات  (لكرنباخ(
 المتغیرات ودراسة مدى تباینھا.

كما استعان بھ في الاستدلال القیاسي للمتغیرات، واعتمده في مدى اَّتساقھا الداخلي 
  وفي تمییزھا وفي مدى تجانسھا.
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ار القیاسي لصنوف ثبات اختبار عوامل ) استخلاص المس 2یمثل الجدول رقم ( 
                             الصحة النفسیة لدى السیكولوجي العیادي الممارس في الجزائر

 
 
 

للسیكولوجي العیادي الممارس في   Scatter gramیمثل الشكل المبیان النفسي 
  قید التعییرالجزائر على منبئات الصحة النفسیة 
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دالاتساق بین البنو  

Consistence 
inter-item 

نسخة  واحدة
 واحدة

 التجانس
Homogénéité 

Alpha 
Cronbach 

 

0.96 0.92 11 
معاییر 

 المحتویات
2.20 29.0 5.58029.0

2
ینصورتین متكافئت  

Forme parallèle 
 نسختین واحدة

ینمتكافئت  
التكافؤ 

équivalence 
  والاستقرار

stabilité معاً    

Kuder R, 
21 

 

0.98 0.94 12 
 معاییر
زمنیة 
 فاصلة

2.60 27.5 5.52056.5

3
 إعادة الاختبار
retest test 

أكثر من 
 واحدة

نسخة 
 واحدة

 الاستقرار
Stabilité ؤوالتنب   

Spearman
Rank 
Order 

0.97 0.86 13 
معاییر 
زمنیة 
 معینة

3.43 24.5 5.46081.0

4
 التجزئة النصفیة
Bissection 

 صورتین واحدة
ینمتكافئت  

 الاتساق الداخلي
Cohérence 

interne 

Spearman
Brown 

0.97 0.82 15 
معاییر 

 المحتویات
4.5 19.0 5.340100 
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19 114.27 64.27 07.84 63.56  * *     *   

18 110.00 60.00 07.00 63.99 *     *    * 

17 105.72 55.70 06.14 41.50    *     *  

16 101.45 51.40 05.28 33.46     *  *    

15 97.18 47.20 04.44 25.61           

14 93.00 43.00 03.60 19.38           

13 88.70 38.70 02.74 .1915            

12 84.40 34.40 01.88 14.67           

  
  :التناول التحلیلي العاملينتائج    
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للسیكولوجي العیادي الممارس في   Scatter gramیمثل الشكل المبیان النفسي 
  محل البحث الجزائر على عوامل الصحة النفسیة 
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19 111.50 61.50 07.30 81.31      *  *   

18 107.50 57.50 06.50 71.13     *    * * 

17 103.50 53.50 05.70 61.08  *     *    

16 99.6 49.60 04.92 35.95 *          

15 95.10 45.10 04.02 35.95    *       

14 91.70 41.70 03.34 22.93   *        

13 87.70 37.70 02.64 12.11           

12 83.70 33.70 01.74 11.59           
 

 لصفحة النفسیة لعینة البحثا

ئج البحث ومن استقراء الصفحة النفسیة لمناخ سریرة من التبصر في نتا  
  ).1السیكولوجي الممارس في الجزائر.الشكل (

عاملا بارزا  یحتل الأھمیة الأولى  عامل الھزال النفسي العیادي المھنيإنتصب  
  في الترتیب العاملي تدعیما الضُّعف السریري للممارس .

 ولوجي الممارس أنھ في تصلب وعُسْرللسیك الھزال النفسـي العیاديأدَت نتائج   
  تطبیق مبادئ الخدمة النفسیة العیادیة، بانجاز غَثّ غیر فعال، یمكن قیاسھ و ملاحظتھ.
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حیث لم یبد السیكولوجي امتلاكھ السلوك العیادي الذي یتضمن المھارات العلمیة 
ة  لتحقیق التقنیة السریریة، كما لم یظھر قدراتھ الأدائیة، فتلاشت التوقعات الضامن

  الوقایة العلاجیة للضریر.

ظھر السیكولوجي العیادي ضیق الخلفیة المعرفیة النفسیة العیادیة، ھزیل مھاراتھا   
المراسیة، غث الكفاءة السریرة الوقائیة العلاجیة ، وعدیم الكفایة الانتاجیة العیادیة، التي 

  أبانت:

 بفعالیة. نِھ من ممارسة خِدْمتھھُزالَ بعده الأكادیمي المعرفي، اللازم لتمَْكِی -
 ضعف بعده الأكادیمي الحالي لھشاشتھ. -
 عدم مقدرتھ على استخدام اتجاھات السلوك الأدائي النفسي العیادي. -

)على أن 2008وأبو العمرین إبتسام ،1970،وولیامس1952وول ولیم وأكد (
عْتِمَ  الإعداد الاَت النفسیة المھنیة. وشخصت جمـاعة الْھَیِّن والتَّكْوین الغَثُّ ینُْبوُعَا الاِْ

 )2009أماني محمد رفعت قاسم  ،1982وزیاد حمدان، 1964بیردان ،1963(كومار 
أن الھزال الأكادیمي المعرفي مُنْسَلٌّ من تلاشي المھارات السریریة المھنیة كأھداف 

 1969ن( بوردیللكفایة النفسیة العیادیة .وھي الواقعة المثلجة، التي رُفِعَت الأصوات لھا
  مُبلَِّغة بأن برامج اعداد السیكولوجي العیادي غیر كفیلة. )1982وحمدان زیاد  ،

، 1981وصلاح أحمد، تورانس  ،1977،ونادیة شریف1967وأرجعت ثلة (توج
ھشاشة  )2009،عبیر فتحي الشرفا2005الداھري صالح حسن ،1988مراد

الذي حط من التمثل النفسي العیادي  غیاب الدافع المعرفي لدیھ الأمر السیكولوجي الى
  للسیكولوجي الممارس.

وبیََّنَ الموقف الوقائي العلاجي النفسي العیادي أن ممارسیھ لم یحدثوا التبلورات    
الصحیة في نزلائھم المفحوصین، ومن ثمة لم تبرز معالم كفاءتھم.وھذا ماانْتھََتھْ فرقة 

بأن الھزال النفسي المعرفي  )2004شم ،السید محمد أبو ھا1970،وماسلو1968تایلور 
 من وضع زیغ المیول وجوع الحاجات ،ومنھا الكساح المعرفي وضعف الانجاز،

  كالانقطاع عن العطاء السریري ،وفقر الآداء مع تغیره الى الأسوء دون محاولة تعدیلھ.

یة، لم تبن على تظُْھِر النتائج أن استجَاِبَّیَّة السیكولوجي العیادي لمدى تمََلُّكِھ الكفا
، استرتیجیة أسلوب النظم المراسیة، المحددة لاستخلاص أبعاد الكفایات المھاریة 

كتسابھا إوكذلك تملكھ الكفایات المھاریة الأساسیة اللازمة التي ینبغي على السیكولوجي 
  بالقدر الذي یرضى عنھ ھؤلاء النفسانیون.

تكفلي النفسي یظُْھِر الواقع الھزِلِ، أن  ھذا الموقف  ال إلى )2006وانتھى( الھولي   
في غیاب الكفایات  النفسیة العیادیة المتطلبة في السیكولوجي قید البحث، كما أبرزت 

  الخدمة النفسیة العیادیة. أداء)الضعف  الصارخ  في كیفیة 2004(الھولي 
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 وأكدت النتائج غیاب الكفایة النفسیة العیادیة الشخصیة في السیكولوجي كمجموعة
ومھارات سریریة یطمح النفساني الممارس أن تتوفر فیھ  كأخصائي جیدٍ، إذ یمكن 

  ملاحظتھا وقیاسھا بھدف  تحقیق الھدف التكفلي على أفضل صورة ممكنة، نحو:

 حبھ للنازلین من المفحوصین وحبھ لمھنتھ. -
 قدرتھ اللفظیة الحواریة التعبیریة في كسره الخمول والروتین. -
اءة المھنیة الفنیة العیادیة والاستعداد الشخصي لھذه المھنة خدمة الكف إظھار -

 الأفراد.
 حبھ للانفتاح على الخبرة مع التجدید بالاكتشاف. -
 مبتسما. متفائلاأن یكون نشطا مرحاً، خفیف الروح، لترك النازل الضریر،   -

تجدید، بینت النتائج ضیق بعُدِهِ  المعرفي العیادي، المتجلي في غیاب فرص ال
وتواري القدرة على اتخاذ القرارات الحكیمة، وإقحامھ في ضیق معرفي أكرھھ محاولة 
فھم سلوك المسترشد العمیل، مع الافتقار إلى مبادرة تنبیھیة، لاستظھار ما حصلھ من 
مرونة فكریة عیادیة  تساعده بلوغ حالة من الاتزان الانفعالي والتوافقي المھني، وبث 

ج وجداني واتزان نفسي، وزف مالدیھ من مھارات اجتماعیة ما یحتضنھ من نض
متنوعة تمكنھ من التفاعل  مع الأولیاء، ناھیك عن رِفْقِھ بالنزلاء وقدرتھ على العطاء، 
ومساعدتھم بكل صدق وصبر، بحیث یفُْرِد لھم فرص التعبیر عن مشاعرھم ورغباتھم، 

تھ، إذ یعتمد الإثابة والمدح في دفعھم بل یبَْتعَِد القسوة في تھذیبھ وفي نصحھ وفي كفال
القیام بنشاطاتھم، ذالكم ھو البعد الأخلاقي الذي  لم یتجلَّ في تقبلھ والتزامھ بقواعد 

  المراس العیادي، والاعتزاز بالانتماء إلیھا كسیكولوجي عیادي ممارس.

فِعْلِیَّة للكفالة،  ومن التبصر في النتیجة، تجلت الكفایة الأدائیة السریرة مُبَلِّغَة، غثاثة 
الحالة  ھذهوفي  وتثبیت خبرات نفسیة اسعافیة لم توُِصلھ مستوى التمكن السریري.

محالة مادام عدم الاستقرار یؤانسھ، فھو یعیش  یشعر السیكولوجي بالتھدید والتسریح لا
ذھب إلیھ  التوتر القریني للعوز لعدم استبصاره وضعف توقعھ وادراكھ لذاتھ حسب ما

  ).1989دیوره،(بن 

رُدْھَة مَحْو فنیات المراس   :بالاِكْداَئیة النفسیة العیادیةوخلصت نتائج البحث 
العیادي نظرا لِعَوزٍ سریريٍّ وغیاب فعالیة .فتراه یظھر عسر توظیف في أدواره 
العیادیة وذلك لما حصلھ من مجانبة المعرفة وما لاقاه من صعوبات بمستوى متدني في 

) الوھن النفسي العیادي 2005وزیتون، 2004فراد، وأرجع (بوزیون خدمة الأ تأدیة
الفنیات العملیة، وتثَاَقُل بزُوغ براعة المقدرة العیادیة، وترددٍ في توظیف  اضمحلال إلى

  الخلفیة المعرفیة النفسیة.

 .2004وبوزیون  .2003.وظریف فرج 2001وأوصى فریق (حمودي منصور 
ن السیكولوجي من  ِ) بوُجُوب توافر2008وبوراسة رِیر  إسعافالمھارة التي تمكِّ الضَّ

  ورعایة حالات الشذوذ.
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الشامل  الإلمامفن  إلى)  إلى افتقار السیكولوجي الممارس 2008كما نبھ (براین،
) خسوف المھارة المھنیة 2008بمعرفة السلوك السیكوباتي.وكما أقر (جوزیف بوانیھ،

مھارات  كمھارة العلاقة ، المھاریة المعرفیة، للسیكولوجي القیادي مع تثاقل الجوانب
  تفھم الدور، المھارات التأثیریة ومھارة تقدیم الخدمة والرعایة الحیة النفسیة للمسعف.

كْداَِئِیَّة النفسیة العیادیة،  عدم  فاعلیة الممارسة التي تعیق   إلىوذھب الباحث بالاِْ
ولا بدِقَّة  إیقاع تصلُّب عیادي،) ب2005السیكولوجي من أداء خدمتھ النفسیة (خطاب

  )1988وسھولة (أحمد زكي

) أن الھشاشة العیادیة المراسیة تحقق أھْزَل  انجازٍ وتساھم 2002وأكدت( الخفاف
  دائھ الخَدمَِيِّ النفسي.أفي كف  مستوى 

بالاكدائیة ھُزال كفایة أدائیَّة في المھارات النفسیة العیادیة،  )2003سعید ، وذھب (
  لتشنج وتلاشي الدقة في تنفیذ الأداء العیادي بفعالیة.تتسم با

فأین الجزاء الأدائي للسیكولوجي من الممارسة المھنیة العیادیة، ومدى توافر 
) التي تركز على Bourassa chantal2008المھارة العیادیة المھنیة (بوراسة شنتال،

  ؟. قیق الأھداف العلاجیةالمھارات النفسیة العیادیة المھنیة وعلى تنمیة مھاراتھم لتح

 امتلاك) على ضرورة Payn Brayn2008 كما أكدت ( باین براین   
السیكولوجي العیادي مھارات معرفیة تأثیریة كافیة في التعامل مع النازلین من 

  المسترشدین .

تظھر النتائج ضَعْضَعَة المھارة النفسیة العیادیة في مُمَارِسِیھا قید البحث، ھذا الفن  
لة الم ھني، الذي یتطلب مھارات ذاتیة، وأخرى فنیة مراسیة مھنیة، تنَْبجَِس من مُحَصِّ

والتدریب  الإعدادالخلفیة النفسیة العیادیة ونُظُمِھا التطبیقیة التقنیة، والمعتمدة على 
  المستمرین.

كما برز التفاوت في مستوى مراس السیكولوجي العیادي في الجزائر، حیث 
لتحقیق -راسیة، بنوعیة قدرتھ على توظِیفِھ الھَزِیل للخلفیة السریریةارتبطت مھارتھ الم

وفي محاولة تطبیقھ أسس الصحة النفسیة السلیمة، ومایتطابق منھا مع  - ھدفھ المھني
ل السریري وفي  طبیعة الموقف النفسي العیادي. وتتجلى في میلھ الاختیاري لسُبلُ التدخُّ

مُتمََیِّزَیْن، انْتصََبَت المھارة النفسیة العیادیة لدى  ھُزَالھ على تطبیقھ بفعالیة وأداء
ممارسیھا محل البحث، بِمُجَانََبة المعرفة المتجددة للسیكولوجیة الحدیثة، وھشاشتھ 

  على ِمَراسِ أدائھ، فیظھر سلوك ھذا النسق التعلمي المعقد.

عیادي ) في أن السیكولوجي ال2007تتفق نتیجة البحث وما ذھبت (سكینة بوراري
الممارس في الجزائر، جَانَبَ المحاور الرئیسة المكونة للمھارة، كمھارة الحاجة إلى نمو 
الذات المھنیة، مھارة التأثیر في الآخرین، ومھارة التخطیط، واستفاء البیانات 
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تھ في أن لا یقَْوَى على  الرسم الأدائي  ى السیكولوجي الممارس وَباَتتَ ھِمَّ والقیاس.فتَعََرَّ
  لك المھارات:لت

 الدعم، المساعدة، او الوقایة والإنھاء. .1
 تطویر برامج الكفالة وتنفیذھا بما یحسن من حال النزلاء. .2
التي توفر لھم خدمات  الأنساقمساعدة النزلاء على تنمیة مھارات التوافق مع  .3

 الرعایة الصحیة النفسیة. 

) على أھمیة 2007ةسكین ( شَابَھَھ من مواقف عیادیة، تؤكد ومن ھذا الحال وما
تنمیة مھارات المراس الاسعافي لدیھ في میادین الرعایة الصحیة النفسیة، كما أوصت 
بأھمیة تعَْدِیدِ وتحدید العناصر الفعالة والممكنة في دفع مھارات النفساني المراسیة  

بقیام مھارة توفیر  )2009وبلْوَرَة انجازه العیادي. وأوصت (أماني رفعت قاسم ،
 الإفراغدة النفسیة للنزلاء من المسعفین، وإشعاره بالحب والتقدیر، وتقدیمھم المساع

  الوجداني تعبیرا عن المعاناة .

بخُسُوفِ العلاقة  الحنثیـة المھنیـة) على حضور 1998 ،وقف (حمدي منصور
النفسي العیادي في كل الحالات الفردیة.والمتمثل في  والأداءالدالة بین المسؤولیة 

عْتِمَال النفسي وإقناع الضریر بأسباب الاضطراب واعتماد الإلمام  الشامل بجوانب الاِْ
  الزیارات المیدانیة .

والخلاصة أنھ كلما غابت المسؤولیة المھنیة النفسیة السریریة كلما انطفأت رغبة 
  السیكولوجي العیادي الممارس في تنمیة مھاراتھ.

المھنیة  للسیكولوجي العیادي في الحنثیة   )2005وحدد ( رشاد أحمد عبد اللطیف
اھمال الاعتمال ذِھْنِیَاً وَسُلوكیا، كما استعرض المھارات النفسیة ، الواجب توافرھا فیھ 
،قصد كِفْلِ الْعلَِیلِ نحو مھارة توجیھ التفاعل ،مھارةِ إسْتبَِانَةِ المعلومات وتقویمھا 

 والمھارة المھنیة والنفسیة التطبیقیة.

ویفتقر لقدرة  أن السیكولوجي العیادي یمتلك الشعور بالحنثیة  ،وأظھرت النتائج 
ذلكم المُنَبِّئیَْن اللذین أضَْعفََا تحصیلھ لعوامل الصحة النفسیـة .الْمُنْبجَِسَة تجَْلِیَّة  تحملھا،

اتٍ عیادیة ،بما یسَْتبَْصِـره شُعوُرًا بالسخ إلیھلما یعُْھَد  إھمالھلمدى َنھَمِھ  في  ط من مُھِمَّ
مَلاَء والنُّزَلاَء من المْرُاجَِعِین النّفْسِیین.    عن ذاتھ وَیَسْتجَْلِب لھ كراھیة الزُّ

، 1998حمدي منصور ،1996(عثمان السید أحمد ویذاع ھذا المعنى لدى جماعة
مسؤولیة مھارة نفسیة في تجََشُّم  ) إذ ترى في شعور السیكولوجي بلا2005الغامدي 

یھ من ضعف إنجاز مُھَلْھَلٍ، مما یزید سِلْبِیَّتة  في تحقیره لذاتھ و مَشَقَّات ما ینُْسَب ال
تدعیم ھَوْلِ الخوف لدیھ، وَارْتِسَامِ عدم احترام زملائھ لھ، وكذا نزَُلاَئِھ المفحوصین في 

  المؤسسات قید البحث .
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) أن المراس على عدم  تحمل المسؤولیة یزید في شعور  2010وأكدت (إبتسام 
ً بالحیاة. وأردفت بأن النفساني غیر السیكولجي  العیادي احتقارا وارتجافا وَتعََلْقمُا

المتحمل للمسؤولیة المھنیة یتصف بعدم النضج، التَّبَعِیَّة، الخیالیة، الانفعالیة، عدم تحقیق 
    .والشقاء والخوف  والاستخفاف في تحقیق سعادة كِفْلِھ بالإنھاكالذات، الشعور 

،لا یستثمر ما لدیھ من غیر المتكاملبالشخص  )1973ثمان ع یَسِمُھ (سیدحیث 
مھارات ، بعیدا عن تحقیق ذاتھ، أنھ علیل النفس ضریر البدن.كما وصفھ (عبد السلام 

بتحمل المسؤولیة ،صبي  في اختیـاراتھ  جدیرا).أنھ فردا سلیم النفس 1973عبد الغفار 
  ،متجنب  مسؤولیة ما یترتب عنھ من عواقب.

ء الباحث للنتائج تظھر مسؤولیة السیكولوجي العیادي الممارس مسؤولیة من استقرا
غیر مھنیة أخلاقیة.إنھا مسؤولیة بعیدة عن فكر الواجب، باعتبار أن السیكولوجي محل 
البحث غیر موھوب الإرادة ولا معتمد الھویة. یتوقع مراسھ العیادي من خلفیتھ 

لأنھا   .جلى معاناة تحمل مسؤولیة سلوكھالھزال لواجباتھ المھنیة، ومنھ تت یةالمعرف
   علیقھ بتوجھ تصوره وَبِمَلَكَةِ مبادرتھ حین الضرورة الموقفیة العیادیة .

إن مسؤولیة السیكولوجي محل البحث، مسؤولیة متدرجة، مبنیة على التعرف (لكان 
Lacan 2001ق ) والاختیار الحر. وتفترض رباطا نفسیا واجتماعیا بین السابق واللاح

  في موقف المراس .  

التي  وتتطلب امتلاك الذات فالمسؤولیة العیادیة المھنیة تعتمد التكوین والتأثیر،  
مِیلِ  تستلزم التناغم المھني الاجتماعي، أي فرصة استبصار النفساني ذاتھ في الآخر(الزَّ

  والنَّزِیلِ)، وذلك بمعرفة ھَذاَ الآخر .

المسؤولیة المھنیة الى الجْزَاءِ بحسب طبیعة  ومن منظور السجل التحلیلي تقَوُدنا
موقف المراس.حیث تنَْتصَِب تعبیرًا عن دینامیة الرباط العیادي المھني لِلْتوََاصُل الذي 
تستجیب من خلالھ. استجابة عكرة غیر متنََاغُمٍة مع الذات، ومتنائیة احترامھا  

السقیمة للسیكولوجي العیادي الممارس.  للالتزامات، فصار مِلْؤُھا ترََبُّع الْعِلَّة النفسیة
وأن صِنْوَان ھذه الواقعة یُضْعِفُ الأنا وَینُْبِئ باللامسؤولیة، وانحلال الرباط السریري 

  ).1993المھني، حیث یَرْتخَِي وَیتَكََسَّر (مختار حمزة،

إلى قیام علاقة سالبة دالة بین الحنثیة ( اللامسؤولیة)  1998خلص حمدي منصور
الكافي بالواقعة النفسیة،  الإلمامفي ضیق  ممثلةیة المھنیة والأداء السریري، والتي العیاد

  الاضطراب النفسي. وفي ضعف حجیة  إقناع العمیل بأسباب الصعوبة أو

وكلما انبسطت الحَنَثِیَّة كلما قلت رغبة السیكولوجي الممارس في تنمیة مھارتھ 
  دمة النفسیة.الاسعافي في مجالات الخ وأدائھالعیادیة، 
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) على ضرورة إلمام السیكولوجي 1998Payne, Brianوأكد (باین، براین
الممارس بالمسائل القانونیة الخاصة، بتقدیم المساعدة وخدمات العلاج والرعایة 

  الصحي النفسیة.

) السیكولوجي الممارس على اعتماد أسس 2008وتوصي (رشا أحمد عبد الخالق
  لتدخل مع العملاء. أخلاقیات المھنة في مراحل ا

) على تحمل السیكولوجي العیادي مسؤولیتھ في 2009كما تلح (أماني رفعت قاسم
توجیھ النظام الأسري وذلك بما یدعم الوقایة والعلاج لعناصرھا، وتعدیل أسالیب 

  استجاباتھم في المجال المھني الاجتماعي والمعاشي.

یة عیشا لإنطفاء الدافعیة وعدم خلص الباحث بالحنثیة المھن استقراء النتائجومن 
 إدراك). وذھب بھا زیغ 2002الحاجة النفسیة(العماري إشباعالتفاعل الذین یعیقان 

 لمھامھ، بغمرة اللامبالاة وبغیاب تمثل للواقعة المحتملة، ورفض تبعاتھا دون قصد.
) من أن السیكولوجي 2002والعامري1991وونیدزل ، 1995ویتفق (جیرسون 

  بالقواعد المھنیة والواجبات الأخلاقیة لمراسھ. الممارس أخل

وضعفھا  )من ترافق تحقیر الذات2010سبق ینتھي الباحث وما أقرتھ (إبتسام  ومما
 فللأھدامتمثل  والتنصل للمسؤولیة العیادیة، فتراه غیر مستبصر نتائج أعمالھ غیر

ي في ھذا أن السیكولوج )2005). ویردف ( الغامدي 2006ینوي بلوغھا (السعفان
التوحد بجماعتھ المرجعیة المھنیة ولا یقوى  إلىالموقف لاینعم بعافیة نفسیة كما یفتقر 

  ).2010المھنیة(ابتسام الاجتماعیةعلى الالتزام بمسؤولیتھ 

.) وذھبوا بأن المسؤولیة تناغم 1992.وھارسون1981ودعم ھذا التوجھ (ھندرشون 
 بتحمل تبعات إعمالھ، التزامھاملھا لعدم في غیر ح وواجبات وقرارات قد تظھر وأصالة

  ).2004(الزغبي تململھ الذاتي المترجم بعدم الإخلاص للواجبات المھنیة الأخلاقیة

 ،2000عسكر،  2000،التبال 1981وماسلاش، 1994تتفق جماعة (فرایدنیجر
بدني واتجاه  انفعاليالنفسي إجھاد نفسي  الاحتراق) في أن 2005وعبد الله جاد محمود

السلبي للإنجاز  سلبي نحو الوظیفة والزملاء والنازلین، فتراھم رصدوھا في التبلور
 ). 2006(بیلج

بعیشھ  ) السیكولوجي المحترق نفسیا ،2006،ویوسف جمعة 1988ووصف كاھیل 
 وإحساسمستمر، إعیاء  إنھاكالغبء المھني المتزاید بتواصلیة ضحلة، نقص كفاءة، 

ة في النفس، التوتر ،فتور الھمة، عدم الرغبة في حیث تبدو علیھ ضعضع بالتعب.
السلبیة والانسحاب من جماعة السعي  الاتجاھات إبداءالعزلة،  إلىمباشرة العمل، المیل 

)ھذا الموقف بردة الفعل الطبیعیة لتصاعد الإجھاد 2000السریري ویفسر (البتال 
  النفسي عن الحد المحتمل وذلك لنفاذ صبره.
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نفسیا،   أن عناصر الخدمة النفسیة یَئِنُّون ضغطا )Endres1996 ویؤكد( إندرس 
 )2005عبد الله جاد محمود،ویقر (ووقف على اشتراكھم في القلق والضغط النفسیین. 

 (Hurrell 1987) السیكولوجي بالاحتراق النفسي إحساسالنفسیة تستھل  أن الضغوط
  ). 1999الفسیولوجیة (محمد  النفسیة والسلوكیة و وھو مؤشراً ممیزاً لجوانب الضغوط

وأدت الضغوط الجوانیة والبرانیة التي تعرض لھا السیكولوجي إلى اسْتِنْزافھ 
الجسمي البدني والانفعالي، وتجلت أھم مظاھرھا في  فقدان الاھتمام بالمفحوصین وتبََلُّد 

النَّمطي للممارسة، ومقاومة التغیر وفقدان  المشاعر، ونقص الدافعیة، والأداء
الاجتماعي وضُعْف مھارات التوافق  وزیادة احتمالیة الوقوع  الابتكاریة. وافتقاد الدَّعم

  في الاحتراق النفسي 

السیكولوجي  تعرض لھا التي الاحتراق النفسي أظھرت النتائج أن مجمل أعراض
یلِ عِبْءٍ  وجُھد الممارس كانت بدَنَِیَّة، نفسیة، وسلوكیة اجتماعیة، فتفاعلت كلھا، في شِكِّ

مُعرضاً للإصابة  أثَقْل  كاھلھ، مما ینعكس سلباً على صحتھ وسلامتھ النفسیة،  وتجعلھ
بالأمراض النفسیة البدنیة، وظھور المشكلات والأزمات في حیاتھ المھنیة والأسریة، 

للعزلة  والشعور بفقدان التعاطف والتواصل مع زملائھ وُسْترَْشدیھ، فأمسى مَیَّالا
 لأنشطة والمشاركات الاجتماعیة، والشَّكْوى من الخدمة النفسیة وغیابوالانسحاب من ا

  الشعور بالسَّعَادة والمتعة في أداء وظیفتھ، مما یؤَُثِّر على أداء رسالتھ الإنسانیة. 

إلى إن اتجاھات السیكولوجي العیادي ترتبط )  1977عزیزة محمود سالم ،(أشارت 
تجاھات العیادیة انعكاس لوجھة نظره أو معتقداتھ نحو مادتھ بإعداده الأكادیمي، وأن الا

  نحو المراس السریري  وعلاقة النفساني بالمسترشد .

وتؤكد  ملاحظة أساسیة في أغلب التناولات لِقَضیة اتجاھات السیكولوجي، تذھب 
إلى التدَنََيِّ  بعد التخرج وممارسة الخدمة النفسیة بسبب العوائق التي یجدھا الممارسون 

جال عملھم، والتباعد بین الرؤیة المسطَّحة في أذھانھم والواقع المتجسد كما في م
  یلمسونھ بعد ممارسة المھمة النفسیة .

ومن التمعن في النتائج استنتج الباحث أن التغیر في اتجاھات السیكولوجیین النفسیة  
جاھاتھم  لا والعیادیة، یظھر  أنھ كلما زاد عدد سنوات الخبرة لدى السیكولوجي فإنا ات

تھَْتمَ ببرامج النمو المھني والتدریب، بل یتركز الاھتمام نحو الوظائف الفَحْصیة ویقْلُّ 
  الأداء في مھام الكفالة . 

ومع التأكید على أھمیة السیكولوجي في جمیع المستویات المراسیة فإن الدور الذي 
ة الوقائیة العلاجیة یؤدیھ  في مرحلة الفحص الكشفي، یعتبر دوراً رئیسا في العملی

العیادیة والنفسیة، باعتبارھا مرحلة حرجة محددة  في تبلور مآل المناخ النفسي 
العلاجي، في تطرفھ واعتدالھ في برُْئِھ وفي عِلَّتِھ، وإذا كان نجاح الخدمة العیادیة 
یتوقف على قیام السیكولوجي الممارس بدوره المنوط بھ، فان توفیق النفساني في القیام 

 بمسؤولیاتھ وقفٌ على اتجاھھ نحو مھنة الكفالة النفسیة، ومدى رضاه عن ھذه المھنة .
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رتباطیة بین الصحة النفسیة لدى عینة إلى معرفة العلاقة الا النتائج توصلت
 ارتباطالنفسي لدیھم. فقد تم حساب معامل  والاحتراقالممارسین  نالسیكولوجیی
ات إجابات عینة البحث الحالي من بین درج) Person Correlation(بیرسن، 

السیكلوجیین الممارسین على كل من مقیاس الاحتراق النفسي ومقیاس الصحة النفسیة 
سیكوجیا عیادیا مستمرا بالخدمة النفسیة العیادیة الفعلیة. بلغت قیمة 100والبالغ عددھم 

، وھو جید ارتباط) وھو معامل 0.98معامل إرتباط بیرسن المحسوب بھذه الطریقة (
یعني إنھ كلما زاد مستوى الاحتراق النفسي أصبحت الصحة النفسیة، اعتلالا نفسیا، أي  

  أكثر سلبیة . 

 واقعة الاحتراق النفسي للسیكولوجي الممارس مع وقائع لفتیقَّن الباحث أن تتداخ
أخرى متشابكة ومنھا اتجاھات السیكولوجي العیادي نحو المھنة، والرضا الوظیفي، 

  العیادیة . ھتوكفای

الأساسي لمدى تحملھ للمھنة وضغوطھا  ولا مراء في أن الضُرَّ النفسي ھو المحدد
یواجھھ .وثمة اتفاق على أن السر في  النفسیة والبدنیة  وبالتالي للاحتراق النفسي الذي

مھنتھ، لأن  نجاح السیكولوجي في مراسھ ھي اتجاھاتھ الصحیة النفسیة  الإیجابیة نحو
أن  ھات ھي القاعدة التي ینبني علیھا معظم نشاطات الخدمة النفسیة . كماھذه الاتجا

الاتجاھات الصحیة الموجة  نحو سبل فعالیة الكفاءة العیادیة ھي مفتاح التنبؤ بنمط 
یؤكده السیكولوجي في ردھة التكفل النفسي، وأن  الاجتماعي الذي سوف المناخ المھني

  ة ھي وتد  السعي السریري . الاتجاھات الصحیة النفسیة الإیجابی

من تناول المعنى النفسي للنتائج، انتھى الباحث بأن الاحتراق النفسي ھو تلك 
النفسي والبدني التي فجرتھا ضغوط المھنة على السیكولوجي،    أعراض الإجھاد

فبَلَْوَرت نظرة ھُزَالٍ صحي نفسي تبُْرِقھُ سلبیة اتجاه مھني عَلِیلٍ  ،بحیث یمكن 
أكثر  النفسيفي أن النفسانیین الممارسین والمُلْفحَِین بالاحتراق . ھا بوضوحملاحظت

  انشغالاً في الاتصال السلبي بزملائھم والمناقشات العقیمة عن الطقم الإداري .

فالسیكولوجیون العیادیون یشعرون بالوھن النفسي البدني والإجھاد العاطفي والرغبة 
ـ والوقایة العیادیة ــ  التي یسعون بھا معافاة، فكثیرا ما في تنََائِي مؤسسة التكفل النفسي 

یشعر المسعف بالإنھاك العاطفي فتَتَعَسََّر مُخَالَطِیَّتِھ العمل أو في البیت، وعندما تفُْرَض 
النزاعات الحتمیة ، فمن المتوقع المبالغة في ردة الفعــل والانفجار العاطفي أو حلول  

ة الزملاء والأصدقاء والأحبة وأعضاء العائلة. فترانا نحُدقَِّ  العَداَء الشَّدید. ومقاطع
ً وینعزلوا بعیداً عن الناس  ضحایا الاحتراق النفسي یحتمل أن ینسحبوا اجتماعیا

 وینطوون على ذواتھم .

فكیف إذا صار الحال والسعي العیادي ،لما ترتبط بھ من أھمیة التعامل الیومي    
؟ فھنا یسُْتھََلُّ ما من بَوَاكِرِ لفَْحَ  وبمختلف فوارقھم لین )مع النازلین (معافین ومعلو

الاحتراق النفسي لدى السیكولوجي الممارس، شَاخِصاً في اتجاھھ السلبي نحو خدمة 
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ة بسعیھ المراسي  وبعلاقتھ بمسعفیھ وبنزلائھ وبمحیاه  الأفراد التي یمُارَسھا. إنھا لمُضِرَّ
  النفسي الاجتماعي.

البحث أن مستوى الاحتراق النفسي لدى عینة البحث من السیكولوجین تشیر نتیجة 
  العیادین مرتفعا، حسب زیادة درجة أبعاد : 

 الانفعالي الإجھاد .1
 الإحساستبلد  .2
 .الانجاز الشخصي .3

فیدل ذلك على ارتفاع درجة الاحتراق النفسي، ویرجع ھذا إلى وطأة الضغوط 
المؤسسات العیادیة النفسیة وأي خطأ مھني فیھا  الشدیدة والرسمیة التي یكَُابدھا منتسوبو

یكون عُرضة مباشرة للمسائلة القانونیة، الأمر الذي یَحُدُّ من مستوى الانجاز العیادي 
  الشخصي.

) یظھر التماثل بین زملاء الكفالة العیادیة، ویرجع ذلك إلى سقف 1ومن الجدول(
  .وإناثالوجیین الممارسین ذكورا التوقعات المتماثل بین عناصر عینة البحث من السیكو

الانفعالي  الإجھادویلاحظ أن تقارب المستوى التعلیمي لأفرادھا جعلھم متشابھین في 
 إحساسوھم أقل شعور بأھمیة ما ینجزونھ على الصعید التكفلي العیادي، فھم أكثر 
أعلى من بالتبََلُّد في مجال المراس حیث أن درجاتھم في الاحتراق تؤَُھلھم إلى مستوى 

  الاحتراق في ھذا الْبعُْدِ.

فكانت درجة الاحتراق النفسي مرتبطة بقوة ٍدالةٍ مع الأمن الاقتصادي الذي یشیر 
إلى تقارب صارخ بین الفئة الاقتصادیة في مجمل الدخل الشھري ، فالعینة جمیعھا أكثر 

  احتراقا.

ر في شدتھ ویظھر أن عینة البحث تواجھ حجم ضغوط متساوي البثُِّ والانتشا
فالعینة أظھرت سخطا (عدم الارتیاح) وبرودا بعدم رغبة في الاقبال  وحِدَّتِھ وفي شكلھ.

على العمل، كما تؤُْثِر العینة ھَجْر ھذه المؤسسات، مما ینُْذِر بنسبة كاملة قویة في عدم 
غْبَة في الاستقرار المھني مُحَبِّذِین التحول والانتقال لأعمال أخرى.   الرَّ

لشھادة قویة على أن العمل العیادي والسعي السریري النفسیین، یوفران ظروفا انھا 
سیئة للاطارات الكادحة بھ، وھذا دِلُ قیام سمة الاحتراق النفسي الْكُبَار لدى فئة 
السیكولوجي العیادي الممارس في الجزائر، لشدة طاقة المواجھة لتلك الضغوط، فیدفع 

  سیة.ثمنھا في أعراض فیزیولوجیة ونف

قویة وھذا  0.98874.تحقـیر الذاتیلاحظ من نتیجة المصفوفة المائلة  أن قیمة 
یعني أن مستوى تقدیـــر الذات لدى العینة منخفضاً،كما یدل على عدم وجود فروق بین 
السیكولوجیین والسیكولوجیات.أي أن أداء عناصر العینة على مقیاس تقدیر الذات 
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فروق بین السیكولوجیین والسیكولوجیات ذات دلالة  ضعیفة ـ كما یدل على عدم وجود
  .إحصائیة

أن المتوسطات متماثلة ولمعرفة اتجاه الدلالة تم حساب الانحرافات ،  دركی      
وھذا یعني أن مستوى تقدیر الذات ضعیفا لدى كل أفراد العینةـ وللتأكد من عدم وجود 

فترى أن  حلیل التباین المشترك.فرق ذي دلالة إحصائیة بین المتوسطات تم استخدام ت
السیكولوجي الممارس یعیش توترا جسدیا كبیرا جراء ضواغط نفسیة انفعالیة سلبیة، 

  أثَّرت على البدن، فھو أكثر توتراً عضلیاً.

فالعینة ركزت فقط على النواحي السلبیة من شخصیاتھم، الأمر الذي انعكس سلباً 
التوتر، وبقیت العینة  خفضرخاء، بھدف على مشاعرھم، ناھیك عن غیاب سبل الاست

  حبیسة الضغوط النفسیة والانفعالیة.

) أن الضغوطات النفسیة والانفعالیة السلبیة تؤثر على 2005فقد أقر (محمد محمد
البدن، ومنھ ھدفت تمارین وحركات الاسترخاء، لخفظ التوتر الجسدي عندھم ، الذي 

  لسلیمة.ینعكس علیھا بالراحة والمعافاة النفسیة ا

بحثت  ھذه الفعالیات عناصر عینة من السیكولوجیین والسیكولوجیات في  كما     
دعمھ (محمد خالد  ذا ماھاحتقارھم لذواتھم، من خلال نظرتھم السلبیة لأنفسھم، و

) في أن تقدیر الذات الواطئ یتبلور من خلال غیاب  Rogers1995و  2008الطحان
تجاوب  وعدم المؤازرة الذي ولد في السیكولوجي التفاعل الاجتماعي والتخلي واللا

الممارس، محل البحث، الشعور بالتھدید وعسر التعبیر عن مشاعره وأفكاره، مما 
ً على المحطات النَّمَائِیَّة العیادیة، لتشكیل شخصیتھا المھنیة السریریة،  انعكس سلبا

النفسیة، الأمر الذي  فتراھا مكبوتة المشاعر مضطربة المزاج والبدن، منھكة المناعة
زادھا الشعور بالوھن وعدم الأھمیة، في المیدان العیادي نتیجة شعورھا بالتخلي وعدم 
التجاوب وھذا أدى إلى زیادة ضعف تقدیرھم لذواتھم، وھذا ما یؤكده (ملحم سامي 

) من أن الافتقاد إلى دعم واھتمام الآخرین وھذا یعرضھ إلى الشعور بتقدیر  2001
منخفض، إذ أن  مكونات تقدیر الذات لدى السیكولوجي الممارس ھي ما یتمتع الذات ال

  بھ من تقدیر واھتمام من المحیطین.

) أن ھناك  علاقة جوھریة سالبة بین الاضطراب النفسي، وكل  2005وأكد (قاید 
  من الضبط السلبي الذاتي لعدم المساندة الاجتماعیة.

في أن    Rosenberg )  1965بیرج ونافلة القول أن الباحث اتفق و( روزن
للسیكولوجي تقدیر منخفض  متدني لذاتھ فھر رفض لھا وعدم رضاه عنھا، من زاویة 

  المعاییر السائدة في وسطھ المھني الاجتماعي.

) من أن تقدیر الذات في Cooper Smith 1976كما یتساوق الباحث وتوجھ (كوبر
  .نھا سلوكیا بالإفصاح ملاحظة خارجیةالتعبیر عنھا بإدراكھا ووصفھا، والتعبیر ع
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) من أن السیكولوجي یظھر Zelar 1969ویتدرج الباحث وما ذھبا إلیھ (زیلر 
درجة وَطِیئةَ من التكامل قوبلت بدرجة ضعیفة من تقدیر الذات، وھذا ما حَدَّھَا من أن 

جة المرجعي المھني الاجتماعي والعیادي، بدر إطارھاتؤدي خِدْمتھا النفسیة في 
من الكفاءة العیادیة في موقفھا السریري الأسري، الذي أظھر السیكولوجي  منخفضة

مُكَبَّلاً  فاقد ثقة الأھل، شاغراً بعدم الانتماء وسوء التقدیر، وعدم المسؤولیة، الأمر الذي 
لَ تقدیره لذاتھ، لضیق علاقاتھ، والأشخاص ذوي الأھمیة السیكولوجیة لدیھ، بل ظل  ھَزَّ

ل عصبیة وترََددُ في العلاقات  الاجتماعیة، فھم أكثر احتراساً، قائمین وَاجِھَة یظھر میو
  دفاعیة لشعورھم بالرفض وعدم الرضا عن الذات.

أن موقع التحكم في سلوك السیكولوجي كما مركز الضبط الخارجي أظھرت نتائج 
،في أن فكانت البرانیة منھا  یدركھ وكما یقیسھ عبر الدرجة الخارجیة المرتبطة.

السیكولوجي العیادي الممارس صار مُتحََنثِّا  غیر متحملا لمسؤولیة أفعالھ ،معتقدا أنھ 
حیث یَعْزُو  وأن الضبط یَكْمُن في خارجھ ولیس بیَدِه. یفتقد التحكم في مصیره الخاص.

  قوة خارجة عنھ. إلىفشلھ ونجاحھ 

مواقف العیادیة السیكولوجي للتحكم في ال  إدراكأن  إلىومنھ خلص الباحث  
خارجیا. وحین قیاس مصدر الحزم لدى السیكولوجي الممارس أضحى برانیا وأصبحت 

بین القنوط ومركز الضبط  0.001الدرجة على الاختبار مرتفعة قویة دالة عند مستوى 
  الخارجي.

وخلص الباحث أنھ كلما ارتفعت الدرجة على عوامل  اختبار الصحة النفسیة، تكون 
غ لدى السیكولوجي الممارس في مركز تحكمھ الخارجي ، ویصبح علم ھناك ثقة أبل

  ). 1998سلوك اعتلال، وتتفق ھذه النتیجة وما انتھاه ( بدر الأنصاري ،

إن إیمان السیكولوجي العیادي بأن ما یحدث لھ محكوما خارجیا، بالصدفة وبالقوى 
صْنا في بنائھ الشخصي، فإن ادراكاتھ وإذا البرانیة . تشیر إلى تحكمھ في الأحداث  تمََحَّ

القضاء والقدر والحظ. وأن الظروف الخارجیة مسؤولة عن  إلىخارجیا.وتعزو سلوكھ 
  نتائج سلوكھ.

ویرى الباحث أن ھذا الاعتقاد یعبر عن مدخل فوضوي للحیاة، وھو وصف 
للمجتمع غیر الكفء، كما یعد توجھا معرفیا للاعتقاد في الفرصة أو الحظ في حل 

الممارس السیكولوجي، المتصف بضعف فاعلیة الكفایة العیادیة المراسیة، مشاكل 
وبالتالي یَتطََابق موقفھ والافتراض الذي یذھب في العزو الخارجي للتدعیمات، یرتبط 
بالسلبیة ، وأن من المجالات العلیقة بتفسیر درجات مقیاس مركز الحزم (الجواني/ 

  ى مقیاس عوامل الصحة النفسیة في البحث.البراني) لھا علاقة بالضبط الخارجي عل

یحدث لھ ھو نتیجة لقوى،  یبدو السیكولوجي الممارس في  الجزائر،َ یشْعر أن ما إذ
جُ في عَزْوِه لأن یكون سلبیا،  لیست في نِطَاق ضَبْطِھ، بل یرجع لقوى برانیة، فھو یَتحََجَّ

  غیر طموح ومُتمََلْمل.
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) في أن الضبط الخارجي 2005راني (الزھ إلیھوتتفق النتیجة وما خلص 
للسیكولوجي قید البحث، یرتبط بدرجة المسؤولیة العیادیة المھنیة التي یدرك ھذا 

  في حیاتھ العیادیة الوظیفیة. الأحداثالممارس أنھ لا یمتلكھ على 

یظھر من النتائج أن أحداث الحیاة النفسیة العیادیة للنفساني المسعِفِ لا تتوقف ولا 
على اكدائة السیكولوجي  ى سلوكھ، ولا على ھزالھ النفسي العیادي  ولاتعتمد عل

  السریري ،بل ھي محددة بعوامل خارجیة عن ذاتھ ونطاقھ.

  (التوحدیة الأسریة) /العلاقات الأسریة

قیام فتُوُر العلاقات الأسـریة لاختلال في توازن  العلاقات التوحدیة وأبرزت نتیجة
دھا البَتةَ على بقائھا والاستمرار في رسالتھا، ببناء الحیاة الأسرة الأمر الذي لا یساع

ة عبد الله ی(بدر الأسريالزوجیةـ وتنظیم البناء الاجتماعي للأسرة ونشر الوعي 
  .)2008العرضي

) أنھ غالبا ما تمر العلاقات Poirier  2008وبوارییھ  Joseph(جوزیف  أبان
النفسي من طرف الْعَائِل، وذلك لفترات طویلة، مما  الإذلالالأسریة المُتدَنَیَِّة  بممارسة  

  یكون على درجة كبیرة من السلبیة على الصحة النفسیة.

) باعتماد مھارة توفــیر المساعدة النفسیة،  2009كما أوصت (أماني رفعت قاسـم 
بالمرغوبیة  بإشعارهالنفسي الاجتماعي في الأسرة، مع العمل  الإجھادلمن یعاني من 

بقدراتھم، في كِفْلِ بعضھم البعض مع زرع الأمل في النفوس  والإشادة، الأسریة
  لاستمرار الدفء الأسري.

) إلى اعتماد السیكولوجي مھارة تغییر الافتراضات السلبیة، 2004وذھبت (أماني 
وتصحیح للفھم الخاطئ للمواقف  المقررة للمشاحنة الأسریة، كما یجب أن یبنيَّ 

ة حل النزاعات الأسریة، بالارتباط الوجداني، والمسـاندة النفساني الممارس مھار
وتدعیم الروابط الأسریة الوجدانیة، ودعم التواصل الایجابي بالتقلیل من الخلافات، 

 الوقتوكذلك باعتماد مھارة تقدیم النَّصیحة، دون الأفكار، بل تقدیم البدائل المناسبة في 
  والأسلوب اللائق.

أسلوب استجابي سلبي في علاقات التفاعل الأسري، مع وذلك بالبعد عن العنف ك
  السلبي للعائل اتجاه الأفعال العنیفة. الإقرار

ع الاعتماد المتبادل بین  ارتسم الانغلاق وعدم الفھم الموقفي في المجال الأسري وَقُطِّ
عناصرھا، وبعُْثِرَت وحدات ھذا النسق الاجتماعي، وھبَّ تفاعل وجدانھا في غیاب 

  لحقوق والواجبات الخاصة بكل عنصر فیھا.منطق ا

ومنھ نستنتج أن منافذ المعاضدة الأسریة الاجتماعیة سُدَّت مع الاتساق القائم، وفي 
ھذا التَّصَدُّع تفھم طبیعة العلاقة الأسریة القائمة والممارسات المنسوبة داخل ھذا  إطار

  النسق الأسري للتعامل.
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لتَّطْمِیس الانفعالي،ذلك ھو مكان التَّنْفِیس الوجداني، واجھت التحلیلیة النفسیة  قبََع ا
حیث تكھرب المناخ النفسي الاجتماعي، وقام التَّعْبیر عن المشاعر في ضوء تصََدُّع 

  قیام علاقاتھ المھنیة مع النسق الكلي للأسرة ، الذي قبع التأثیر المباشر وَاھِماً أمامھ.

لى محاولة فھمھا بغرض توجیھھا، وقایةً ذھب التصور النظري للعلاقات الأسریة، ا
وعلاجاً.فكان من واجبھ إیجاد أسلوب بدیل لِعضَد عناصر التبادل الأسري لتخفیف أثر 

  الضاغط المْنْتصََب، بدفع تدَْبِیرِھا مواجھة الموقف ومُتنََائِینَ القطیعة .

بھدف تعدیلھ  وترى السلوكیة في ھذا الموقف الأْسَُري المشحون، المُبَادرَة بتجدیده
وتقویمھ، وذلك بالتعرف على المعنویات السلبیة لھذه المعتقدات والممارسات، عَلَّھ 

  .)2003یتدارك الانعكاسات المَشِینَة قبل وقوعھا(طریف شوقي فرج 

السیكولوجي في تحقیق حاجتھ إلى الأمن  إخفاق العسر الاقتصاديأبانت نتائج 
) ودخل في عُصَاِبیة 1996تة العیادیة (جبرالاقتصادي ،الموقف الذي أعاق دینامی

  مَحَوِلة الإشباع والبحث عن المودة، والبعد عن الاحباطات.

حیث تشیر النتائج أن السیكولوجي العیادي یعاني من تدَنَِّي الشعور بالأمن 
حاجاتھ، وأنھ یعیش انجراف تھدیدٍ، مُحْبِطٍ  إشباعالاقتصادي المتمثل بعدم القدرة على 

) والسكینة وارتسام الخوف، 2002بِھَطْل الخطر، وفقدان الطمأنینة (زھران یشُْعِر
ومحمد نادي   1973Perlisوغیاب الثقة والسلامة والاطمئنان. الأمر الذي  یدعماه (

) من أن المصادر المادیة الشخصیة، تثُبَِّطُ عزیمة الفرد وَترُْبِكُھ وَتحُْجِمُھ 2005أقرع 
  عن تحقیق أھدافھ.

  0.98799)، أن الشعور بالعسر الاقتصادي حَصَّل على 19ن الجدول ( یظھر م
  فقد نالت فقراتھ على ارتباط بیني مرتفع ، ذلك دِلُّ الشعور بالأمن الاقتصادي المتدني.

دالة، في معاملات استجابات عینة البحث، تعزى  إحصائیةكما یتضح غیاب فروق 
  لمتغیر الجنس وذلك لأن مستوى الدلالة قوي.

ومن النتیجة یظھر أن للسیكولوجي العیادي الممارس  عُسْرٌ اقتصاديٌّ ضاغطٌ، 
ً لا یستطیع مُكَابَدتَھ، فقد  یفوق قدرتھ على التحمل، ویبقى ھذا الاستعداد النَّزِیفِي كامنا

تِھ النفسیة، والحقیقة إن استمر الحال أطول ستحَُدُّ من إنجاز  یفَْقِدهُ سلامة صِحَّ
ما یفضي والحال ھذه إلى تدني فاعلیة ونوعیة خدمتھ النفسیة بالإضافة السیكولوجي، م

  والإعیاء السیكوسوماتي. الإنھاكإلى 

) في أن السیكولوجي العیادي 2001ونصیف  Rotter 1970ویتفق الباحث و( 
الممارس في الجزائر، لم یستطع ضبط سلوكھ وتعدیلھ نحو الأحسن لِھُزَالِ المكافأة 

عن التوقعات التي  الإفصاحتعویضھا بالبدائل المحفزة الجدیدة، ولا  (الأجر) مع عدم
ً في  تقوده إلیھا، مما یعد تثبیطا لسلوك الأمن الاقتصادي، الأمر الذي قد یحدث كفا

  مراسھ السریري العیادي.
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، وزھران حامد  1968Torranceواستخلص الباحث ما ذھب الیھ (تورانس
دي لدى السیكولوجي، قد أرجعاه إلى عدم قیام أھمیة  ) في أن قیام العسر الاقتصا2002

الأمن الاقتصادي تعالقا بغیاب الثقافة المشجعة لنوع محددات السلوك كنشاط یوُلَعُ بھ 
السیكولوجي الممارس، وأن شدة ھذا السلوك والفوارق في المكافآت الممنوحة، تحَُدُ من 

  الدور الاسعافي المفروض علیھ.

اك حقیقة مؤداھا أن عدم تمتع السیكولوجي الممارس بقدر ویرى الباحث أن ھن
یضطلع بدوره  یقبل  على الحیاة المھنیة ولا مناسب من الكفایة الاقتصادیة، یجعلھ لا

التكفلي، وذلك لغیاب الاطمئنان على حیاتھ، وحیاة من یعولھم، ناھیك في غیاب 
راع النفسي، الذي یحرمھ من المساعدات المادیة التي تقَِیھ وأسرتھ من الوقوع في الص

  التمتع بالصحة النفسیة السلیمة.

 ) الدور2002جمیلورضوان  1969حیث أكد الباحث و (عبد المجید عبد الرحیم 
یحسھ السیكولوجي الممارس من غیاب ما یكفي حاجتھ  المحدد للأمن الاقتصادي، وما

  بالأمن. الإحساسالاقتصادیة، حیث یعتبر من مثیرات عدم 

) في تقریر آثار غیاب الأمن الاقتصادي وما یحدثھ من 1969د (عبد الرحمانوینفر
مخاوف نفسیة في حیاة السیكولوجي، كما یعد من الأسس التي تضَْرُبُ تحقیق الصحة 

  النفسیة لھ.

) إلى ضرورة 1989ولھذا نَبَّھ ( عبد العزیز القوصي، وزھران محمد عبد السلام
وتنائي الصراع والبعد   بالاطمئنانى یشَْعرُ النفساني توفر الحد الكافي من القوُت حت

عن الاضطرابات النفسیة حیث تربط مستلزمات التوافق النفسي المھني الاجتماعي 
 1960ات الأسرة  وحاجیاتھا. وترى (رمزیة الغریب لببحضور دخَْلٍ أدنى من متط

ة إذا ما أصیب ) تحتم توفر ھذا الحد الأدنى في الدخَْلِ، وخاص2009وزھران حامد
عَاِئل (السیكولوجي) ھذه الأسرة بعجزٍ فسیترتب علیھ تفككھا، وتلاشي أفرادھا لغیاب 

  عوامل صحتھا النفسیة.

) إلى أن التمتع بمستوى من الاستقرار والأمن 1970وخلص (عبد العزیز سلامة 
النفسیة الاقتصادي یع من أھم العوامل  التي تحقق للسیكولوجي العیادي التمتع بالصحة 

  والانشراح ویجنبھ مشاعر العجز والعوز.

ومما سبق یخلص الباحث أن السیكولوجي یعیش عدم  الانسجام،حیث یرى في 
ة واسعة بینھ وبین غیر  الحوافز المادیة المقررة مصدراً من العقاب وأن ھناك ھُوَّ

د أسرتھ، المشتغلین في الصحة النفسیة. إذ یعیش التفكك والشعور بعدم الرضا مع أفرا
كحالة حَفْزٍ سَلْبِيٍّ أو توتر غیر سوي لحالة مھنیة اجتماعیة یلازمھا تعَثَُّر الحل، لأن ما 

یرتضیھ بعیداً عما یحصل علیھ، أي أن ھناك  یتوقعھ السیكولوجي العیادي الممارس وما
  ریة التفاوت المتعددة.ظ، وھذا ما تؤكده نالإشباعتفاوتاً في مستوى 
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ن عینة السیكولوجیین من أ تشاؤمللالقویة  0.98456لات الإرتباطیةتظُْھِر المعام
معاملات السیكولوجیین  لاقترابالذكور ولإناث تتسم بالتشاؤم.ویبُیَِّن التَّداَِني النسبي  

والسیكولوجیات في المستوى العالي  من التشاؤم/ التفاؤل، فیما تتجلى معاملات 
أي أن ، ت السیكولوجیات في التشاؤم المعتدلالسیكولوجیین قویة متطابقة  من معاملا

أفراد عینة البحث یتموقعون على وسط متصل التشاؤم / التفاؤل أي أن لدیھم درجة 
  معتدلة (واقعیة) في متصل السمة قید الدراسة .

ومن الخلفیة النظریة الْمُتبَنََاة تشَِیع سمة التشاؤم/ التَّفَاؤُل في العینة قید الدراسة 
صَت بكمٍ حُسُومِي  یمُْكِن رَصْد سریان السمة في اختلاف تدرج بالبحث , فتراھا شُخِّ

  .   مستویاتھ وَتمََایُز السیكولوجیین عبره وبداخلھا في فلك ما حصلوه من ضُرٍّ

وعلیھ یفُسََّر تمركز جل عناصر العینة في وسط الْمُتَّصِل الكمي لسمة التشاؤم / 
للمعاش النفسي المھني الْمُحْبَط  والذي یَشِعُّ    التفاؤل بأنھ یسقط تصورھم الواقعي

بمستوى الْعِلَّة النفسیة القاصرة  التي تنَْخَر غالبیة السیكولوجیین، وھذا ما أكدتھ دراسة 
)  في ما وقفت علیھ  2003وبدر الأنصاري Lennings 2000، 2000(المشعان 

  سي. ببِسقم الْمَحْیَا النف -الواقعي -بتِعَاَلقُ  التشاؤم

  فأما معاملي تطرف التفاؤل /والتشاؤم لھما نَظْرَة مُجَانَبَة  وَاقِعِیَّة الْمَعَاشِ .      

 والنفساني المبالغ تشََاؤُما فالسیكولوجي المُغَالِي تفََاؤُلا یتوقع حلول الأْعَْظَم الموجب،
س خِیفََة المكروه، التَّعِس والمُتطََیِّر المنتظر. فذیاك الم وقفین المجنحین یورثانھما یتَوََجَّ

  ).  2003الأنصاري (ھشاشة مناعة نفسیة بدنیة، 

ویتوسم منظور الدلیل الإحصائي للصحة النفسیة في سواد السیكولوجیین، .وذلك 
لتلاشي الفوارق بینھم ضمن المستوى المتوسط للمتصل الرقمي لسمة التشاؤم،ویتفق 

  ).2003ھذا وما انتھاه ،(الحمیري،

) في بواقیھم المعفاة السیكوسوماتیة، للتبعثر المتطرف 2003نصاري،ویترقب (الأ
  في سمتھم التفاؤلیة التفاؤل/ لصالح السیكولوجیات.  

ویرى الباحث في العافیة النفس بدنیة مفھوما صحیا یرنو الى بسط  سمة القبول 
  .الأمثلالذاتي عنھا حالة بلوغ 

) من أن الاضطراب النفسي 1999الق،یتفق الباحث وما خَلَصَاه (بلحیك و عبد الخ
استعداد مُعَاش خَائرِ، لكونھ حالة متطرفة .والمتوسم في المصابین، تجنح السلوك ضمن 

 البون الطبیعي بارھاق.

یؤثر في الصحة النفس بدنیة للسیكولوجي ویسرع  الإحباط أنوقف الباحث على 
ع ، یَنْشُط اعتلالھا من شفائھا، بالْحَدِّ من كفاءة جھازه المناعي. كما یقوم كعامل مُسَرِّ

  عندما تضیق بھ السبل وتتقطع بھ الوصال .
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وبینت النتائج على أن التشاؤم توجھ عِلِّي نحو الحیاة .كما ھو تفسیر سلبي مرغوب 
عنھ لإحداثھا ودعم لتوقع سلوك مَشِین(القنوط).ومنھ یحدث التفاعل على ضوء قانون 

  ).la Loi de l’Effetالأثر، (

التدبر یتعاظم اعتماد المقنوط، للتشاؤم أسلوبَ مُوَاجھةٍ خامدٍ، بالتخطیط  ن منظوروم
لحل أعصب المشاكل. وذلك باعتماد التوكید والتدخل، مستندا  بكل ما یدعم وعیھ 

ھ ( سیلجمان) یرتبط    الصحیة النفسیة. بسلبیة الجوانببالصعوبة. فالتشاؤم على حد توََجُّ

یا والأداء الوظیفي المھاري العیادي ، ھذا ما وقف علیھ كما ارتبط التشاؤم طرد
) في فحص العلاقة الطردیة بین المھارة السریریة وسمة 2000(عثمان الخضر

   التشاؤم، كتوجھ عام نحو الحیاة وتوقع شامل لما یمكن أن یحدث مستقبلا .

عیة الأسریة یرتبط ا بالأسلوب السلبي للتنشئة الاجتما ـوطنالق وَتجَُلي النتائج أن
  المتبع مع الأبناء، ویتطورمن خلال تبلور المناخ الأسري، بما لھ من خواص محددة . 

) الرباط القوي بین العلة النفسیة والقنوط، حیث ظھر ذلك 1988وأكد (عبد الخالق،
  في التقدیر الذاتي الواطي  للشعور بالكآبة والحزن .

واعتمادا العلاقة ، تحصیل الأكادیميحیث توجد علاقة قویة بین القنُوُط  وضعف ال
بین المنبئین، ظھر الارتباط  جوھریا بین العجز الأكادیمي العیادي والقنُوُط. وكان 
منبئ دافع الإنجاز ھو الأداء على ضوء الضعف ،الذي تحثھ الرغبة في الفشل  فتراه 

تجلى حائل الإنجاز في ارتباطا دالا بالقنُوُط، تلكم ھي الصورة لتوقع التَّثبِْیت والفشل، وی
بلوغ العلاج  بخیبة   إلىالسعي المانع والرادع ـ للسیكولوجي العیادي الممارس ـ 

  واحجام  واقعیین. 

 إلىأبدت النتائج أن السیكولوجي العیادي بَانَ عن  العافیة والسعادة الإنسانیة وَتدَنََّى 
   لسعیدة.القنوط  النفسي بدلاً من جودة الصحة النفسیة أو الحیاة ا

 ، القنُوُطمجال  في )McMahon, Darrin M. 2006فقد أظھرت التطبیقیة بجلاء(
صیغة الخلل في مناخ البنیة النفسیة العیادیة السیكولوجي بدلاً من التعامل مع أنماط 

توجھات   وقد صاحت  وبدائل التمیز والصواب والإیجابیة داخل تركیبة ھذه الشخصیة.
 )1902ولیام جیمس (مجال حاولت رَأبَْ ھذا التطرف. فقد أفاد سیكولوجیة مبكرة في ال

ھو عین الحیاة السیكولوجیھ الشاذة.ثم طور التوجھ الإنساني ( أبراھام  القنُوُطبأن 
عبر نظریات وتطبیقات ناجحة تتضمن التأكید  ماسلو، وكارل روجرز وإیریك فروم)

 على تحقیق وتنمیة الانشراح.

الھوایات، الاھتمامات  (نحو العلاقات، الطبیعة الصحیةویظھر من النتیجة أن  
المبھجة  الممتعة أو السارة أو للسیكولوجي العیادي لم تخبر الحیاة المھنیة  )والترفیة

والانفعالات الإیجابیة  فالحاصل أن الممارس جَانَبَ النَّعیم، ولم یستمتع بمذاق المشاعر
 مھني.باعتبارھا جزءا من محیاه الصحي النفسي ال
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)أن السیكولوجي العیادي الممارس لم Kahneman 2005وتؤكد جماعة (كاھمان 
یستمتع بالتأثیرات الإیجابیة للانغماس، الاستغراق، والتدفق الذي یشعر بھ النفساني 

یندمج بصورة مثالیة في سعیھ النفسي المفضل. ویحدث ھذا الموقف  المعافا عندما
كشعوره بالثقة  الأفراد التي یقوم بھا أو یندمج فیھا،قدراتھ مع مھمة خدمة  عندما تتسق

  .وھو ینجز المھام التي یكلف بھا

بالحیاة  في مجال ما یعرف ) Mihály Csíkszentmihályi، 2006وتؤكد بحوث (
أو حیاة الانتماء إلى الآخرین .أن السیكولوجي العیادي الممارس  ذات المعنى (الھادفة)

، ولم یتَرََشَّف ذوق الحیاة النفسیة المھنیة  وَجَوْدتَِھَا حیاتھطیب  إیجابیًا من لم یستمد حسًا
وضوح الغرض من عیشھا، ومن  من الانتماء، من وجود معنى أو قیمة لمحیاھا ومن

لِیمة. وَیشَُارك في رُسُوِّ   الإحساس بأنھ عنصرا فعالا یسھم في تطویر الصحة النفسیة السَّ
 اتھم وأنَْبَل من نُظُمِ اعْتقَِاداَتِھِم.وأكثر دوامًا من ذو نفس أحََب 

دلا على مدى التمتع بالصحة النفسیة العلیلة. وأن  لقنُُوطبا )2007وذھب( نعمان ، 
فقدانھ  المعافاة خمول وتجنب وعدم الرغبة في العیش. فترى التشاؤم كساه وتوََقُّع الشر 

س المَكْرُوه اعْترَاهَ. فَأرَْداَه ساخطا  على واقعھ النفسي المھني، لم یتقبل ذاتھ، غمره وتوََجُّ
  بالقنوط. فھو یشعر

م  القنُُوط) أن 2002ویؤكد ھذا الموقف (محمد حسن  غانم ، مرتبط بالشك والتَّبَرُّ
ورفض الحیاة ، إلا أن محى السیكولوجي محل البحث احباطات، صراعات، وقلق 

مھني الضاغط والمتقلب الذي أنتابھ نتیجة انفعالات. وذلك بناء على الموقف النفسي ال
نَغَّصَ علیھ سعادتھ وانشراحھ. فدفعھ إلى العزُلة وقصور العلاقات والشعور بالوحدة 

)، 2008النفسیة المھنیة، حیث تصَدَّرَھا الشعور بالقنوط والتشاؤم (بنت مھني السبیعي
یة القھري بالعجز نتیجة الشعور بالوحدة الانفعالیة الاجتماع إحساسھعن   ناھیك

 ةباللامبالا أشعرتھالتحولیة المؤلمة، وعیش طیبة الأمل والصراعات والاحباطات، التي 
) أن 2007والمرارة والأسى، الموقف الذي یؤكده(عزه عبد الكریم مبروك والإھمال

شعور السیكولوجي بھذا الْعصُاب یَنْبعُ من خوفھ من المستقبل المجھول، الذي یتربص 
  بھ، وینتظر أسرتھ.

) في أن القنوط سمة لحالة شخصیة السیكولوجي 2001ق الباحث و(الأنصاريویتف
  .حیث سبغت تركیبتھ الذھنیة والنفسیة بمناخ خانق احتوى اعتقاده المتطرف الممارس،

التصور الذاتي مغالاة في قیام المواقف الإیجابیة ،أكثر مما یحدث  حیث احترق ھذا
ان السلبي .أقل مما یحدث في الواقع .الأمر في الواقع .كما یتوجس خیفة .حدوث الحسب

  الذي یؤول بحصول غیر المحمود عقباه .فتعتریھ الأكدار وتعتل صحتھ السیكوسوماتیھ.

توقع السلبي غیر الواقعي .فینفح التشاؤم والقلق والوساوس لیرتبط ھنا القنوط با
  القھریة والحزن والشكوى.
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 الاعتلالوممارسة  ، البدنیةالنفسیة للإضطرابات  والاستعداد طالإحبافقد یبلغ 
التشاؤم  إلىلحوادث قھریة.تلكم ھي النزعة  یقعدھم ضحیة لأكدار وأسقام متعصیة ،أو

  غیر الواقعي لأحداث الحیاة المھنیة مستقبلا.

في أن التشاؤم یھزل من توقعات  ) 2001إذ یلتقي الباحث و(الأنصاري ،
  مستقبلا .للأحداث المعاشة  السیكولوجي قید البحث

وأن  وكان  الحاصل أن طغى علیھ الشعور الزائف بالقدرة على التحكم السریري .
رسخ  إذقلقا.بتھویل احتمالات الخطر والقابلة لمس الضرر موقف زاده  الاھتمامشدة 

اعتقاده في نفخ إصابتھ بحدوث المكروه،مقارنة بغیرھم من مھني النفس والخدمة 
  السیكولوجیة.

 إصابتھمبتھزیل احتمالیة  اعتقادھمالأنانیة ،أثرت في  إلىم فترى أن نزعتھ
معرفي في السیكولوجي  ومنھ فالباحث یرى الحدث خطأ السیكوسوماتیة. بالاضطرابات

  .للاضطراباتاستعداده  الممارس شوه تمثیلھ الذھني .جراء احتمالیة سوء تقدیره في

 في احترام واتباع أن السیكولوجي محل التناول أبدى فشلا إلىخلص الباحث 
فكان دفاعھ أنھ  الإحترازات الوقائیة التي تقیھ من التعرض لفخ الأكدار النفسیة البدنیة.

  ودونھ. بإلحاق الأذى غیره ، ، جراء وعث توقعھمحصن من الأذى 

أبدى تحیزا للتشاؤم  أظھرت النتائج أن السیكولوجي العیادي الممارس في الجزائر
  مفسرا:

  كولوجي یقدم سلوكا دفاعیا للأنا ./ ذلك أن السی1

  / إبراز شدة التحصین وقیام المناعة سلوكا لتخفیف القلق.2

حول ذاتھ صادا وجھة ، لمیلھ التمركز /یبدي خطأ في التقدیر وفي التصور،3
  الأخر. 

   بالاضطراباتفي احتمال إصابتھ  هباعتقاد / دعم تمركزه حول ذاتھ ،4  

  السیكوسوماتیة.   

  بالإختلالات البدنیة.  ةوالإجاب التھدید احتمالیةبتخفیض  بالاھتمام التشاؤم ،/ یھزل 5

    بأن فرص إصابتھ بالھزال  لاعتقاده/ تثبتت نزعة التشاؤم المتطرفة لدیھ ،نظرا 6  

               مما كان علیھ في  رالاجتماعي، أكبسعیھ المھني  ةالنفسي، نتیجالصحي 
  ة.المراحل الدراسیة السابق

  ؤشرلمكما یدركھا السیكولوجي  العیادي  بالضر النفسي، الإصابة/ إن قابلیة 7
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      بقابلیة الإصابة بالوبال  اعتقادهوأن  صارخا على ھشاشة عافیتھ النفسیة.
    لخطیئة ودربا من اللاتوافقیة. النفسي

     أعلن السیكولوجي عن تحیز، فمن مجال خدمة الأفراد ومعافاة المضطرب
  ذلك لتوجسھ وریبتھ السبل المحصنة لدیھ. المتطرف.تشاؤمھ  ياؤلھ، أتف

نحو عدم  /  تناءى السیكولوجي الممارس الإحترازات التي تقلل من إصابتھ،8
  والأكل الصحي المتزن وبعد المنغصات. الكسل والخمول والنشاط الریاضي، التدخین

  خاتـمـة

بحث العاملي القیاسي أولا .ومن وال الاستطلاعیة الاستكشافیةمن وحي الدراسة 
تناول معلم الصفحة النفسیة  العیادیة المراسیة  لواقعة عوامل الصحـة النفسیة لدى 

  السیكلوجي العیادي: 

،وقبع عامل   العسر الإقتصادي،وارتسم عامل  الھزال العیاديانتصب عامل 
قة بإدراك صرحا سیكولوجیا علیلا لتآلف زملة أعراض سمات تحتیة متعل  القنوط

نفسي سلبي  سیمانتي ھش ، شخص الملمح المعرفي الشخصي للعیادي الممارس 
  الھزیل الغث .

وعلیھ ظھر السیكولوجي عاجزا في إحداث التغیر الموجب في سلوك الأفراد  
 اتجاھاتوإكسابھم خبرات حیاتیة  تبلورھم نحو الأفضل وتمكنھم من المستحدث بخلق 

  لغھم المعافاة.ومیول وقیم صحیة نفسیة تب

- لمنبئات مناسبة استخلاصوجملة القول أن النظر في واقع المراس العیادي كان 
في ترتیب بناء عاملي شاخص في صیغة  ارتسمت -علیقة بالموضوع قید البحث

  إحصائیة عارضة لما یسبب ھذا التسلسل الرتبي .

منسق یھدف  لالاستدبمعرفة التصور العیادي كان التدبر المنھجي أساس  وللارتفاع
ربط المبادئ بالنتائج قصد فحص  طبیعة وحدود وتمایز المنبئات العیادیة المراسیة 

  البرھنة تفسیرا إختباریا. إطارالمقدمة في 

  :نافلة الدراسة بالبحث دعم  الفرضیة البدیلة  في التالي استوجبت

ب  النفسي ترتبط عوامل العلة  النفسیة حسب أھمیتھا الرتبیة في بلورة الاضطرا
  لدى السیكولوجي العیادي ارتباطا مائلا.
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 الجزائریة الإطاراتلدى الاحتراق النفسي 

 
   ملخص

 بین شیوعھ والنفسي  الاحتراقمستوى  التعرف إلى الدراسة ھدفت 
الإطارات الجزائریة على الأبعاد الثلاثة لمقیاس الاحتراق النفسي 

اعتمد البحث   .  Maslach Burnout Inventory (MBI)لماسلاش
خمسة بالإطارات  فردا بین 324، قوامھا عرضیةعینة على 

بشرق الجزائر. طبق  مؤسسات وطنیة اقتصادیة بولایة قسنطینة
  .(MBI)علیھم مقیاس

عن طریق  EXCELتمت معالجة البیانات المحضرة ببرنامج   

. 20النسخة  )SPSS(برنامج التحلیل الإحصائي للعلوم الاجتماعیة 

 وأفضت النتائج الرئیسة إلى ما یلي:                  
) من والقاعدیة، ى، الوسطعلیاالیعاني الإطارات بفئاتھم الثلاث (   

 ةالمتوسط والمرتفع بأبعاده الثلاث مستوى احتراق نفسي یتراوح بین
الإنجاز  فيالشعور بالنقص و (الاستنزاف الانفعالي، تبلد المشاعر،

   الشخصي).
  
 
              

            
  مقدمة             

أي منظمة مھما كان نوعھا من أجل تعتمد 

نجاح مشروعھا الاقتصادي على موارد ثلاثة 
مالیة، تكنولوجیة، و بشریة لا یمكن الاستغناء 

  عن أحدھما مھما كانت الأحوال.

فالمال ھو أساس الموازنة الاقتصادیة للمنظمة 
ومصدره معلوم لدیھا قد یلجأ المسیرین في 
بعض الأحیان إلى الاقتراض من البنوك لإعادة 
التوازن المالي للمنظمة،أما الموارد التكنولوجیة 
وھي عبارة عن الآلات والمعدات تشترى حسب 
الحاجة إلیھا، ویمكن اتخاذ قرار استبدالھا في 

حین  )Amortie(لحظة بناءًا على اھتلاكھا  أي
ینتھي عمرھا الافتراضي،أو بسبب التقدم 

  التكنولوجي.

  خلاصي  مراد  .أ

كلیة العلوم الاجتماعیة
 أم البواقيجامعة  
  الجزائر 

 

 

 

 

 

 

Résumé  

L’objectif de la recherche est d’explorer 
la prévalence du burnout et son ampleur 
chez les classes socioprofessionnelles de 
cadres algériens.  

L'enquête a été réalisée au moyen du 
test d’inventaire de Burn out de Maslach 
(Maslach Burnout Inventory),  auprès 
d'un échantillon de  trois cent vingt quatre 
(324) cadres exerçant  dans le secteur 
industriel dans la wilaya de Constantine. 

Le résultat global de l’analyse 
statistique, effectuée grâce au SPSS 20, 
est que les cadres souffrent d’un niveau 
de burnout entre moyen et élevé, et ce, 
dans les trois dimensions de l’échelle 
MBI. 
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خلافا للموردین السابقین تتمثل الموارد البشریة في رأس مال المنظمة من الكفاءات  
التي تمیزھا عن غیرھا من المنظمات في نفس المجال الاقتصادي، و ھي تزداد خبرة 

عة و بالتالي تزداد كفاءة المنظمة معھا و تزداد قدرتھا التنافسیة في كل یوم بل كل سا
  السوق.

والموارد البشریة لا تقترض كالمال حین نفتقدھا، ولا تھتلك كالآلة فترمى ویؤتى 
بغیرھا،فھي  توظف بھدف الاحتفاظ بھا أكبر مدة ممكنة في المنظمة عن طریق 

اسة الأجور، التكوین، فرص الترقیة، تحفیزھا وتنمیتھا بشتى الطرق المتاحة (سی
  الخدمات الاجتماعیة، وسائل الترفیھ ...).

لكن السلوك الإنساني من الصعب التحكم فیھ بل حتى التنبؤ بھ، فقد یحدث وأن یأتي 
أكفأ الإطارات باستقالة دون سابق إنذار تخسر من خلالھ المنظمة مجموعة من 

ضھا من سوق العمل لأنھا " منتوج المنظمة" الكفاءات ممثلة في شخصھ، لا یمكن تعوی
  ولا یمكن أن تصقل في غیرھا.

ومواكبة للتطور التكنولوجي تتنوع و تتفاقم المشاكل الاجتماعیة في المنظمات، 
وإمكانیة حساب الساعات الضائعة في  ،)L’absentéisme(فظاھرة التغیب عن العمل 

غائب عن العمل یمكن معاقبتھ العمل مؤشر معلوم عن خطورة ھذه الظاھرة، و ال
  بطریقة أو أخرى و ھي طریقة ردعیة من أجل تعدیل السلوك التنظیمي.

الأخطر من ھذا معاناة المنظمات من ظواھر یصعب علیھا التحكم فیھا، فمن ضمن 
ومعناه الحضور الجسدي للفرد داخل  )Le Présentisme(المصطلحات المتداولة حدیثا 

  عن العمل لأسباب غیر ظاھرة للعیان.المنظمة وغیابھ ذھنیا 

تغییب الذھن عن الجسد لا نجدھا إلا في الاحتراق النفسي كما یشیر 
Freudenberger  " یستنفذون طاقاتھم الداخلیة وكأنھم تحت حین یعرف المحترقین نفسیا

طائل اللھب الذي لا یترك خلفھ إلا فراغا كبیرا، ولو تراءى  لنا، أن المظھر الخارجي 
 یدل على عكس ذلك "

 (Canoui, P., Mauranges, 2001,P.6)حاداً        اً ، ویسبب الاحتراق النفسي إجھاد 

ً وھو"  (تقدیر    المتمثلة في  الشخص  نتاج اختلال في التوازن بین مواردومزمنا
السیكولوجي   العمل (الحمل الذات،الفعالیة المھنیة والدعم الاجتماعي) ومتطلبات

 Cherniss ,1980 ,in)المتزاید للعمل،ضیق مجال اتخاذ القرار،سرعة وتعقید العمل) 

line).  

إن الإطارات ھم أھم الفئات السوسیومھنیة داخل المنظمة من الصعب إیجاد البدیل 
لھم حین افتقادھم نھائیا، فما بالنا حین یصیرون ھیكلا بلا روح، فلا ھم غائبون نتخذ 

  ات اللازمة على صعوبتھا لتعویضھم و لا ھم حاضرون لتأدیة مھامھم.الإجراء
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  مشكلة الدراسة

من خلال قوانینھا الداخلیة لمنظمات ذات الطابع الاقتصادي أو الخدماتي اتفرض    
حدوداً على السلوك الإنساني لیتخذ شكلا مختلفا عن ذلك السلوك و تنظیمھا الرسمي 

  أطر أخرى كالأسرة أو الشارع أو المدرسة. داخلالذي یحدث 

بالمنظمات، لأنھ  یھتمویعد فھم السلوك الإنساني داخل التنظیم أمراً ضروریا لمن 
المحرك الأساسي لھا، والعنصر الأھم من ضمن عناصرھا، ففھم سلوك العامل أو 

حسن الإطار یساعد على معرفة دوافع ذلك السلوك والتنبؤ بھ حتى یمكن تعدیلھ للأ
بطریقة إیجابیة، خاصة وأن حل الكثیر من مشكلات العمل تحتاج إلى فھم   توجیھھو

  عمیق لدوافع الموارد البشریة وحاجیاتھا المادیة، الاجتماعیة وحتى النفسیة.

للمورد البشري عاملا بسیطا أو إطارا كان دوافع وحاجات یسعى دائما لتلبیتھا في 
جد الرضا المنشود إذا ما تمّ إشباعھا، فیتحسن إنتاجھ بیئتھ المھنیة، ومن المفترض أن ی

وحین یصبح العمل مصدرا للكثیر من الإحباط لا معنى للحیاة دون عمل، فكما وكیفا " 
  Albert Camus (Pines et al ,1982,p. 87)" وعدم الرضا تختنق الحیاة وتموت

الاقتصادیة أن تلبي كل حاجات ولا یمكن للبیئة المھنیة المتمثلة عادة في المؤسسة 
مواردھا البشریة لأنھا تختلف من فرد إلى آخر تبعا لتنوع وكثرة الموارد البشریة التي 
توظفھا المنظمة، بل على العكس من ذلك، قد یواجھ البعض  ضغوطات وظروف 

منھا المتمثلة ر مثبطة لأداء مھامھم على أكمل وجھ، تمثل الظروف المھنیة القسط الأكب
 Les Contraintes Physiques الظروف الفیزیقیة للعملمحیط العمل مثل   ي ف

(الضجیج، الإضاءة، التھویة، الرطوبة..) و ظروف العمل الكیمیائیة أو مسببات 
الأمراض المھنیة (الغبار الجراثیم، مواد كیمائیة..) وھي التي یكون جسم العامل 

 عرضة لھا. 

وھي  L’organisation du travailظروف العمل التنظیمیة  من ناحیة أخرى ھناك
طریقة العمل في حد ذاتھ (محتوى العمل وطریقة القیام بھ، الشدة، التكرار، وتحدید 
المھام، والتدرج الھرمي للسلطة، واتساع ومحدودیة اتخاذ القرارات مقارنة مع حجم 

 مة، وأوقات العمل والراحة...).المسؤولیة، العلاقات الإنسانیة والقانون الداخلي للمنظ

مقارنة بمحیط العمل تمس الجانب النفسي والذھني للفرد  وظروف العمل التنظیمیة، 
  ).(Les Stresseursالمھنیة  إذ نطلق علیھا في ھذه الحالة مصطلح المجھدات

وتعاني المؤسسات خصوصا الاقتصادیة من تكالیف باھظة ناجمة عن المشاكل 
البشریة متمثلة في تدني ساعات العمل الفعلیة للعمل من جراء الغیاب الصحیة لمواردھا 

عن العمل المبررة أو المرضیة أو حوادث العمل، والشيء الملفت للانتباه أن أسباب 
الغیاب عن العمل في الجزائر لا تأخذ بعین الاعتبار المشاكل النفسیة مثل الإجھاد 

سكري أو ضغط الدم أو حتى أمراض المھني وما یترتب عنھ من أمراض مزمنة كال
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القلب و كلھا اثبت العلم أن لھا خلفیة سیكولوجیة و تكالیفھا جد مرتفعة مقارنة بحوادث 
  العمل مثلا.

 AESSTالھیئة الأوروبیة للصحة والأمن في العمل   1996تأسست في فرنسا سنة 

(Agence Européenne pour La Sécurité et La Sante au Travail)  جعل     ووظیفتھا
بأن     أماكن العمل في أوروبا آمنة وصحیة وأكثر إنتاجیة، كشفت أبحاثھا الأولى

 ,Tourmann) .الإجھاد المھني یمس عاملا من ضمن ثلاثة بأوروبا وھو أمر خطیر
2008, p.126)  

في دول الاتحاد الأوربي  (T.Cox et E. Grial-Gonzalez) وحسب دراسة قام بھا 
من مجموع أیام العمل الضائعة لھا علاقة  60%إلى  50%وجد أن من  2000سنة 

  (Tourmann, 2008, p.1027) .بالإجھاد

وقد    وقد اجتھد العلماء في دراسة الإجھاد في العمل من خلال البحوث والدراسات 
عوامل   في العمل من  " نشرت حوالي أربعین دراسة عبر العالم أقرت بأن الإجھاد

 ,Schnall PL,and all(" الإصابة بأمراض الشرایین والقلب والضغط الدموي
1994 ,p.381.(  

وحین تبلغ الاضطرابات التنظیمیة ذروتھا تزداد معاناة الأفراد داخل التنظیم إلى حد 
 Franceالانتحار في بعض الأحیان مثلما حدث في فرنسا عند عملاق الاتصالات 

Télécom  إضافة إلى 2009إلى نھایة  2008عامل بدایة من سنة  22، حیث انتحر ،

محاولة انتحار لأسباب تنظیمیة قامت بھا المؤسسة، حیث أقدمت على تقلیص  13

 (France-telecom ,en ligne) منصب عمل خلال ثلاث سنوات 1500حوالي 

كانت عند الیابانیین وأطلقوا والانتحار ھو أقصى درجات الاحتراق النفسي، وأول حالة 
أي الموت من العمل نتیجة تعرض العامل لضغوطات مھنیة  (Karoshi)علیھ اسم 

تنظیمیة أو ذات طابع علائقي، تتسبب لھ في إحباط شدید بعد أن یمر بعدة مراحل أولھا 
  .Le stressالإجھاد 

والاحتراق النفسي مرحلة یصل إلیھا الفرد نتیجة زیادة في وتیرة الضغوط 
     المتواصلة حتى تتسبب لھ في الانھیار والإرھاق وھي سمات تظھر على سلوك 

  وتصرفات الفرد.

والمقصود بالاحتراق النفسي ھو الاستجابة السلبیة البدنیة والنفسیة لدرجة عالیة من 
لھا الفرد نتیجة للضغوط التي تواجھھ في عملھ وحیاتھ  تعرضالإجھاد والإرھاق التي ی

  التي تعوقھ عن أداء وظائفھ و مھامھ بشكل طبیعي.

حالة سلبیة «  الاحتراق النفسي بأنھ: )Schaufeli et Enzmann(عرف كل من 

         مستدیمة مرتبطة بالعمل تصیب أفراد عادیین، تنتابھم حالة من الإنھاك العام
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، مع إحساس بانخفاض الإمكانیات والرغبة في العمل إضافة إلى اعتقاد راسخ والإجھاد
ویعرفھ   (Alastair Coull and all, p.2007, En ligne)   » لدیھم بوجود تعطل في العمل 

) بأنھ : "استنزاف جسمي وانفعالي بشكل كامل بسبب الضغط Mc Brideماك براید (

التوازن بین المتطلبات والقدرات ، بحیث یشعر الفرد الزائد عن الحد ، وینتج عنھ عدم 
أنھ غیر قادر على التكامل مع أي ضغط إضافي في الوقت الحالي مما یؤدي للاحتراق 

  . )7ص، ،2011لمیعھ محسن، (النفسي

یحدث الاحتراق النفسي نتیجة ضغوط العمل النفسیة الناجمة عن تضارب الأدوار 
وازدیاد حجم العمل، ویصیب عادة الذین لدیھم رؤیة مثالیة لأداء الأعمال والاضطلاع 
بالمسئولیات المھنیة، كما یرتبط بالمھام التي یتعذر على الشخص تحقیقھا، " یعاني 

ھدف باحب لانھیار مرده الارتباط الشدید الشخص المحترق من تعب وإحباط مص
 Freudenberger et("  أو علاقة أو دور لم یتحقق منھ الشيء المتوقع سامي

Richelson ,1980, en ligne (.    

ویرافق الاحتراق النفسي عدم توافق بین طبیعة العمل وطبیعة الإنسان الذي ینجز 
الاحتراق النفسي الذي  ت درجةالبیئتین زادذلك العمل. وكلما زاد التباین بین ھاتین 

یواجھھ الموظف أو العامل في مكان عملھ،" فالاحتراق النفسي ھو عبارة عن ظاھرة 
نفسیة یتعرض لھا المھنیون نتیجة عدم قدرتھم على التكیف مع ضغوط العمل مما یؤدي 

العمل والشعور إلى شعورھم بعدم القدرة على حل المشكلات ، وبالتالي فقدان الاھتمام ب
إلى  Maslach). وأشارت ماسلاش 25ص. ،2000بالتوتر النفسي أثناء أدائھ" (البدوي،

أن جذور  وأساس الاحتراق النفسي یكمن في مجموعة عوامل تتركز في الظروف 
  الإداریة لتنظیم العمل. لسیاسةوا  الاقتصادیة والتطورات التكنولوجیة

الاحتراق النفسي  Maslach& Jacksonتعرف كل من ماسلاش و جاكسون 
" بأنھ"إحساس الفرد بالإجھاد الانفعالي، وتبلد المشاعر، وانخفاض الإنجاز الشخصي

)Maslach.Christina, Jackson.Susan E, 1981,in line.( 

بأنھ " فقدان الفرد الطاقة على Emotional Exhaustion   الإجھاد الانفعالي نوتعرفا
 تبلد المشاعر ،أمابزیادة متطلبات العمل" العمل والأداء، والإحساس

Depersonalization  حسبھما فھو شعور الفرد بأنھ سلبي وصارم، وإحساسھ باختلال
 Lower Personalبانخفاض الإنجاز الشخصيالشعورحالتھ المزاجیة " والبعد الثالث 

Accomplishment   مجھوده فتعرفانھ بأنھ "إحساس الفرد بتدني نجاحھ، واعتقاده بأن
 ).Maslach ,Jackson,1981, en ligne(" یذھب سدى

مجموعة عوامل تنظیمیة  )Maslach&Leiter( ماسلاش ولیتركل من وقد حدد   
تیة تؤدي إلى الاحتراق النفسي لدى الموظفین والعاملین في بعض الشركات امؤسس

یشعر الموظف من جرائھا بأن لدیھ  ضغوط مھنیةوالمؤسسات والھیئات والمنظمات، 
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أعباء كثیرة مناطة بھ، وعلیھ تحقیقھا في مدة قصیرة جدا ومن خلال مصادر محدودة 
  وشحیحة. 

إضافة إلى  التكنولوجي،فالكثیر من المؤسسات والشركات سعت نتیجة التطور 
ة من الأزمات الاقتصادیة المتتالیة إلى الترشید من خلال الاستغناء عن أعداد كبیر

والعمال، مع زیادة الأعباء الوظیفیة على الأشخاص الباقین في العمل،  الموظفین
  ومطالبتھم بتحسین أدائھم وزیادة إنتاجیتھم.

فالكثیر من المؤسسات والشركات سعت نتیجة التطور التكنولوجي، إضافة إلى 
كبیرة من  الأزمات الاقتصادیة المتتالیة إلى الترشید من خلال الاستغناء عن أعداد

والعمال، مع زیادة الأعباء الوظیفیة على الأشخاص الباقین في العمل،  الموظفین
  ومطالبتھم بتحسین أدائھم وزیادة إنتاجیتھم.

أحد المؤشرات التي تؤدي إلى الاحتراق النفسي، ھي  ومحدودیة صلاحیات العمل
وھو عدم وجود صلاحیات لاتخاذ قرارات لحل مشكلات العمل. وتتأتى ھذه الوضعیة 
من خلال وجود سیاسات وأنظمة صارمة لا تعطي مساحة كافیة من حریة التصرف 

قلة ا واتخاذ الإجراءات المناسبة من قبل الموظف لاتخاذ طرق جدیدة في أداء عملھ،أم
فیظھر عندما یبذل الموظف جھدا كبیرا في العمل وما یستلزم ذلك منھ التعزیز الایجابي 

ساعات إضافیة وأعمال إضافیة دون التفاتة من المشرفین و لو معنویة یكون ذلك 
 مؤشرا آخر عن المعاناة والاحتراق الذي یعیشھ الموظف.

أحیانا إلى مشاركة الآخرین  الموظف یحتاجبانعدام الاجتماعیة بأن  تقصد ماسلاش
ھمومھ و أفراحھ من أجل التنفیس، لكن بعض الأعمال تتطلب انفصالا فیزیقیا في 
المكان وعزلة اجتماعیة عن الآخرین، حیث یكون التعامل أكثر مع الأجھزة 

 والحواسیب وداخل المختبرات والمكاتب المغلقة.

ؤولیات لا یكون في مقدوره : یتم أحیانا تحمیل الموظف مسعدم الإنصاف والعدل
تحملھا.  وعند إخلالھ بھا یتم محاسبتھ.  وقد یكون القصور في أداء العمل لیس تقاعسا 
من الموظف، ولكن بسبب رداءة الأجھزة وتواضع إمكانیاتھا ومحدودیة برامجھا، 

 إضافة إلى إمكانیة عدم وجود كفاءات تقنیة مقتدرة لأداء الواجبات المطلوبة.

: یكون الموظف أحیانا أمام خیارات صعبة، فقد یتطلب منھ العمل القیام یمصراع الق
  بشيء ما والاضطلاع بدور ما ولا یكون ذلك متوافقا مع قیمھ ومبادئھ. 

ویعتبر عمل الإطارات الأقرب إلى ما وصفتھ ماسلاش فیما سبق فتحمل المسؤولیة، 
فیذ الأوامر الفوقیة، تتطلب كل ذلك، الالتزام بتحقیق النتائج و التنسیق بین الأتباع، وتن

والأھم من من كل ھذا مقاومة الضغوط المھنیة الھائلة، فقد یكون الإجھاد والاحتراق 
  النفسي نتاج طبیعي لمھنة التأطیر.
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والتي یقصد بھا  )les cadres intermédiaires(طة  أو الوسطىیوالإطارات الوس
 les cadres(كم و الإطارات المتوسطة الباحث الإطارات التي تقع بین عمال التح

moyens(  ینطبق علیھا ما سبق ، فھم حدیثو العھد بالمؤسسة من خریجي الجامعات
یریدون إثبات كفاءاتھم وقدراتھم المھنیة، یتلقون أوامر فوقیة وینفذونھا دون مناقشة، 

ون في رغم معارضة عمال التنفیذ لھا باعتبارھم أكثر خبرة منھم في المیدان فیقع
صراع بین عدم قابلیة تحقیق الأھداف میدانیا وضرورة تنفیذ الأوامر الفوقیة وھذا ما 
عبرت عنھ ماسلاش بـ"محدودیة الصلاحیات في العمل" أي ضیق مساحة اتخاذ 
القرارات،وھي نتاج للسیاسات الصارمة التي تحد من صلاحیات الإطار وھذا ما یشكل 

  عامل من عوامل الاحتراق النفسي.

طة حلقة الوصل بین سیاسات التخطیط التي یقوم بھا  یكما تعتبر الإطارات الوس
الإطارات المتوسطة والسامیة لأھداف المؤسسة والتنفیذ المیداني لھذه الأھداف التي 

طة، وغالبا ما یتكون على عاتق عمال التحكم والتنفیذ تحت إشراف الإطارات الوس
اف المسطرة من فوق دون إعطاء مساحة یتحمل ھؤلاء عواقب عدم بلوغ الأھد

  للتصرف واتخاذ القرار. 

وتكون الأھداف المسطرة محددة بفترة زمنیة لا یجب تجاوزھا مع محدودیة 
الإمكانیات البشریة والتكنولوجیة لتحقیق الأھداف، الشيء الذي یضع الإطار تحت 

الأھداف المسطرة  ضغط شدید من أجل إثبات ذاتھ وكفاءتھ للمسئولین، مع عدم قابلیة
 :للتنفیذ میدانیا، وھذا عامل آخر من عوامل الاحتراق النفسي الذي عبرت عنھ مسلاش

 .)(Maslach. C. 1993, p.32بـ "أعباء كثیرة ، مدة قصیرة، مصادر محدودة وشحیحة"  
ورغم ھذا یبذل ھؤلاء الإطارات مجھودا متزایدا من أجل تحسین صورة الذات  

إضافیة، ویحاولون بشتى الطرق تحقیق الأھداف، فان تحقق شيء فیقومون بساعات 
منھا كان ذلك واجبھم ولا یشكرون علیھ، وھذا ما عبر علیھ كل من ماسلاش ولیتر  
"بقلة التعزیز الإیجابي أما إذا كانت النتائج سلبیة فیتحملون عواقبھا رغم المجھود 

القرار كافیة، قلة الموارد وضیق  المبذول والظروف غیر المواتیة (غیاب مساحة لاتخاذ
  الوقت، مع محدودیة صلاحیات العمل...) فیؤنبون على ذلك.

وغیاب التعزیز الایجابي یولد لدى الفرد الشعور بالإنھاك والتعب وعدم القدرة على 
إنجاز المھام، وعدم القدرة على التركیز الذھني والعملي والتردد واضطراب النوم 

ط ضغط الدم، بالإضافة للحساسیة المفرطة تجاه الآخرین والأرق والصداع وھبو
 بالعدوانیة" ، وھذا مؤشر آخر للاحتراق النفسي أشارت إلیھ كل من لیتر وماسلاش

Maslach, Christina & Michael P. Leiter ,1997,p.122)(.  

، فھم حدیثو العھد ومنھ نجد ھذه الفئة من الإطارات لھا خصوصیات معینة
مقارنة بباقي الإطارات، ومنذ دخولھم المؤسسة وھم یبحثون عن المكانة بالمؤسسة 

اللائقة ویحاولون دوما إرضاء مسئولیھم ببذل المجھود المتواصل دون أخد قلیل من 
الراحة ،ولدیھم طموحات عالیة جدا لتحقیق الذات،كما أنھم لا یعارضون الأوامر 
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كیة غیر المتوقعة فقد ینتظرون الفوقیة، ولكن سرعان ما یصدموا بالصور الإدرا
التعزیز الایجابي طویلا بدون تحقیقھ، ویلھثوا وراء تحقیق أھداف مثالیة دون بلوغھا، 
كما یكتشفون نظرة الآخرین لھم وقد تجلت دون تلقي الدعم المنتظر منھم،الشيء الذي 

فة إلى یثبط من عزائمھم ویدخلھم في مرحلة جدیدة من الانزواء والإرھاق الشدید إضا
الأرق والإحساس بعدم جدوى مواصلة المجھود إلى أن یصلوا إلى مرحة الإجھاد وھو 

  . بوابة لبلوغ الاحتراق النفسي

والمجھدات المھنیة المسببة للاحتراق النفسي حسب ماسلاش ولیتر وغیرھم التي 
ظھرت تدور حول حمل العمل المتزاید،ضیق حریة التصرف في العمل وانعدام 

  الایجابي ،إضافة إلى الوقت غیر الكافي لتحقیق الأھداف.التعزیز 

بمعنى، المطالبة بتحقیق أھداف عالیة في وقت قصیر دون السماح للإطار بحریة 
التصرف مع عدم تلقي الدعم المناسب قد یخلق وضعیة مجھدة للإطار تتطلب منھ بذل 

ذاتھ و كفاءاتھ في المزید من الجھد و استنزاف طاقة إضافیة للتغلب علیھا و یثبت 
النفسي وجود بین الإطارات الجزائریة و ما مدى  للاحتراقالعمل للمشرفین،فھل 

  ؟ وما ھو مستوى الاحتراق النفسي لدیھم؟انتشارھا

  للدراسةالإطـار النظري 

I. النفسي الاحتراق  

الإحساس بفراغ داخلي رھیب یعیشھ الفرد بعدما  یتمثل الاحتراق النفسي في
ه الجسدیة دون تعزیز یذكر، یصیر یتحرك بطریقة آلیة خالیة من أي استنزف كل قوا

إحساس اتجاه الآخرین و یرى كل مجھوده یذھب سدى دون تحقیق الأھداف المرجوة 
الذي یظھر عند الفرد بسبب تأثیر ضغوطات العمل الذي منھ،إنھ الاحتراق النفسي 

بوضوح من خلال سلوكھ یتعرض لھا وتؤثر في اتجاھاتھ بشكل سلبي، یمكن تشخیصھ 
  أثناء العمل وعلاقتھ مع الآخرین .

فالاحتراق النفسي" استنزاف جسمي وانفعالي بشكل كلي، بسبب الضغط المتزاید ، 
وینتج عنھ عدم التوازن بین متطلبات العمل و قدرات الفرد، بحیث یشعر  بأنھ غیر 
قادر على التعامل مع أي ضغط إضافي مما یؤدي إلى الاحتراق النفسي،و یعاني 

ھدف بیار مرده الارتباط الشدید الشخص المحترق من تعب و إحباط مصاحب لانھ
 Freudenberger et("  أو علاقة أو دور لم یتأتى منھا الشيء المنتظر سامي

Richelson, 1980, en ligne  ( .   

 بالفرنسیة ومصطلح الاحتراق النفسي أو الإھتلاك النفسي عند البعض الآخر یقابلھ
)Épuisement professionnel( ) التي تعني الاستنفاذAction d'épuiser, de mettre à 

sec أو الاستھلاك حتى النھایة ()d'user jusqu'au bout( بمعنى إفراغ البئر من الماء  
puiser le puits .أي استنفاذ الطاقة كلیا في العمل  
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 (     ومعناه في الفرنسیة  to)  (burn out یقابل الاحتراق النفسي فعلوبالانجلیزیة 
(se consumer الإفناء والإھتلاك أو الاحتراق بالنار تماما مثل تآكل الشمعة عن طریق

  الاحتراق.

الذي یوصف  l'aéronautiqueالصناعة الفضائیة  مستعار من le burn outومصطلح 
حالة المركبة الفضائیة التي تعاني من الاحتراق الكلي للطاقة الشيء الذي یؤدي إلى 

  تي قد تتسبب في انفجارھا.ارتفاع كبیر في درجة الحرارة ال

" ھو تجربة نفسیة سلبیة  Bernard et Duquetteبالنسبة لكل من برنار ودوكات 
 ,Canoui. P)"یحیاھا الفرد لھا علاقة بإجھاد عاطفي مزمن سببھ العمل مع الآخرین

Mauranges A, 2001, p.19)  ،الفرد  " بأن عدم قدرة  في نفس السیاق ترى  ماسلاشو

 ,Maslach)" التأقلم مع الإجھاد المزمن  یمثل المنبع الرئیسي للاحتراق النفسيعلى 
1998,p. 68). 

بأنھ " مجموعة من ردود نفسیة سلبیة متعلقة بالضغوط Freudenberger وعرفھ 
عرفتھ كل من ، )Freudenberger,1975,p.166, en ligneالمستمرة  في محیط العمل "(

بأنھ "تغیرات في اتجاھات وسلوك الفرد نحو  Leiter&Maslachماسلاش و لیتر 
بل ویصل الأمر بھ  ،العمل، وكذلك تغیرات في حالتھ البدنیة تتمثل في الإجھاد الانفعالي

أما بالنسبة لشوفلي  )Bilge F.,2006, en ligne.(إلى انخفاض في إنجازه الشخصي" 
فیریا بأن الاحتراق النفسي ھو " حالة نفسیة سلبیة  (Schaufeli et Enzmann)و أنزمان 

في العمل تظھر عند الأفراد الأسویاء تتسم بإعیاء شدید و إجھاد حاد مع الشعور بتدني 
المردود أو الانجاز الشخصي و انخفاض الدافعیة و تنامي سلوكیات مھنیة مضطربة 

تظل خفیة لفترة طویلة على تجاه العمل. ھذه الحالة النفسیة تتطور تدریجیا ویمكن أن 
وحقیقة العمل في    الشخص المصاب،و ھي نتاج عدم التوازن بین التوقعات المھنیة

      . "Copingالمیدان و تزداد عادة من خلال استراتجیات خاطئة للمجابھة  
(Schaufeli WB, Enzmann D. 1998, en ligne)  

سیكولوجي یمكن أن یظھر لدى المشتغلین مع الآخرین،  Syndrome" ھو تناذر

كاستجابة لمجھدات انفعالیة وعلائقیة موجودة منذ وقت طویل في مكان العمل." 
(Burgel ,and all. 2005,p. 33) 

أن الاحتراق النفسي یتسم" بحالة من التعب الجسمي و العاطفي  Pinesبیناس  ترى

 exténuation(روانطفاء المشاع والذھني یؤدي إلى حالة من الوھن العام
émotionnelle،(  إحساس بتدني القدرات و فقدان الأمل مع تنامي السلوكیات السلبیة
 . )Viviane , 2001, en ligne ("نفسھ تجاهتجاه العمل و

النفسي مرتبط بإجھاد مھني مزمن یتمثل في مجھدات  یرى الباحث بأن الاحتراق   
مھنیة حاضرة طوال الوقت في مكان العمل،تضغط على الفرد الذي یحاول بشتى 
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الطرق مجابھة ھذه المجھدات تارة لتقلیل من مفعولھا و التھرب منھا تارة أخرى عن 
 طاقتھ من یوم إلى آخر إلى حد الاستنفاذ، طریق استراتجیات المجابھة لتجنبھا،مستعملا

 و كل ھذا محاولة منھ للتأقلم مع الوضعیات المجھدة.

II. أسباب حدوث الاحتراق النفسي  

 Ressources) نتاج اختلال في التوازن بین موارد الشخص«  الاحتراق النفسي ھو

Personnelles)   الاجتماعي) و متطلباتالمتمثلة في (تقدیر الذات،الفعالیة المھنیة،الدعم 
العمل (الحمل السیكولوجي المتزاید للعمل،ضیق مجال اتخاذ القرار،سرعة و تعقید 

عدم القدرة على حل المشاكل  « ھذا ما یؤدي إلى ،(Cherniss ,1980, en ligne)العمل) 

 p .45)   (Bernier, D,1995, » الراجعة إلى فقدان الإحساس بالجدوى من العمل

النفسي ھو اضطراب في القدرة على التأقلم لدى الشخص نتیجة استنفاذه فالاحتراق 
مزمن، یؤدي إلى فقدان الأمل في التغلب على مجھداتھ في  لطاقتھ في مجابھة إجھاد

  غیاب الدعم الاجتماعي للمشرفین و رفاق العمل.

تتمثل أسباب الإجھاد في عوامل متعلقة بنشاط العمل نفسھ  "Cooperوحسب كوبیر 
 )Cooper, C.L, 1985,p . 625, en ligne(اجتماعیة، و عوامل تنظیمیة."  -عوامل نفسو،

نفس العوامل نجدھا في الاحتراق النفسي باعتباره "عدم القدرة على التأقلم مع إجھاد 
مزمن" أما بالنسبة لكرزاك یرى أن " متطلبات العمل لوحدھا لا تستطیع أن تتسبب في 

والمشرفین) "       أخرى مثل غیاب الدعم الاجتماعي (الرفاقالإجھاد بل تدخل عوامل 
Karasek,1979 ,p. 285).(  

  

  

  

III. :أبعاد الاحتراق النفسي 

یتصف بإعیاء   syndrome"الاحتراق النفسي ھو مجموعة من الأعراض أو التناذر 
 .انفعالي، تبلد للمشاعر وإحساس قوي بتدني القدرة على تحقیق الإنتاج الشخصي"

)Maslach & Jakson 1981 ,p.29, en ligne(  فأعراض الاحتراق النفسي تتمثل في
لمسلاش  )multidimensionnelle(الأبعاد الركائز الثلاثة حسب النظریة المتعددة 

 .)1981وجاكسون(

  : ھيإذا الاحتراق النفسي یرتكز على ثلاثة أبعاد 

L’épuisement émotionnel   الاستنزاف الانفعالي-  
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تعتبر "ماسلاش" الاستنزاف الانفعالي بمثابة " البعد الأساسي الذي یرتكز علیة 
الاحتراق النفسي والتعبیر الأكثر وضوحا لھذا التناذر، یشعر الفرد خلالھ بفراغ انفعالي 
  صارخ وتدني كبیر للطاقة مع عدم القدرة على التركیز،إضافة إلى الشعور بالإحباط

،كما یعتبر الاستجابة القاعدیة أو الأولیة للإجھاد بعد أن یشعر وغیاب الدافعیة في العمل
الفرد بأنھ استنفذ طاقتة ولا یستطیع الاستمرار في مجابھة المجھدات أكثر من ذلك 

"(Maslach C ,and all. 2001, en ligne)  

ولا یمكن التخلص من ھذا الإعیاء العاطفي المرتبط بالإجھاد بمجرد الركون للراحة 
داد الفرد تعبا و إرھاقا كلما ازدادت المجھدات ضغطا، الشيء الذي یجعلھ غیر بل یز

  قادر على التعبیر عاطفیا و انفعالیا، فیتسم سلوكھ بالبرودة و تبلد المشاعر تجاه الآخر.

"داخلیا یشعر الشخص بفراغ راجع لاستنفاذ الطاقة لدیھ، الشيء الذي یجعل من 
، (Canouï P, Mauranges A. ,2001p.64) "الآخرالصعب علیھ التواصل عاطفیا مع 

 الأمر الذي" یدفعھ إلى الابتعاد عن الآخر(مصدر الإجھاد) انفعالیا في العمل"
(Maslach C. 2003, p. 191, en ligne). 

  La dépersonnalisation - تبلد المشاعـر

عدم أي ) La dépersonnalisation ou la déshumanisation( تبلد المشاعر   
الإحساس بالآخر یمثل البعد الثاني للاحتراق النفسي " لھ علاقة بالبعد العلائقي في 

 Maslach, Schaufeli, Leiter)"العمل وھو استجابة سلبیة أو مبالغة في الابتعاد العلائقي
2001,p.399, en ligne) فنظرا لتدني الطاقة الداخلیة أو قلتھا  ،وھو نتاج البعد الأول

ستنزاف الانفعالي لا یجد الشخص ما یجابھ بھ الآخر منبع الإجھاد في الكثیر الراجع للا
فیبني تدریجا حاجز ) (Le détachement de l’autreمن الحالات فیلجأ إلى الابتعاد عنھ 

فتتبلد مشاعره ویصبح الآخرون "مجرد أشیاء (إستراتیجیة ھروب ، یعزلھ عن الآخرین
طع الشخص انفعالیا وعاطفیا عن محیطھ حمایة لذاتھ من من أجل التأقلم)، بمعنى أن ینق

 المجھدات التي لم یستطع مجابھتھا لنفاذ الطاقة لدیھ.

و یتجلى ھذا البعد من خلال الحساسیة المفرطة تجاه مشاكل الآخرین والذي یظھر 
 ,.Canouï P, Mauranges A) .في السلوك العدائي المتسم بالجفاء و العنف مع الآخرین

p, 2001 ,P .123) كإستراتیجیة للمجابھة  یستعملھ الشخص ھذا البعد "Coping  من أجل
 ,Cordes C, Dougherty T)تسییر المتطلبات الداخلیة  أو الخارجیة المھددة لذاتھ " 

1993,p .630).  

 La diminution deالانجاز الشخصي  الانجاز الشخصي تدنيالشعور ب
l’accomplissement personnel  

ھي مرحلة " التقییم الذاتي للاحتراق النفسي ، في ھذه المرحلة یبدأ الشخص 
بإنقاص في قیمة كل ما تعلق بشخصھ، یشك في إمكانیاتھ و یفقد الثقة في نفسھ مع 

  Maslach)".تأنیب شدید لھا الشيء الذي یؤدي إلى تدني النتائج فیتملكھ الشعور بالفشل
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and all ,2001,p, 398)  ر ھذا البعد التغیب عن العمل أو الحضور الجسديومن مظاھ 
 (  ،أخطاء مھنیة وھروب كلي من العمل)absentéisme et /ou présentismeفي العمل(
au travail désinvestissement(  أو العكس في بعض الأحیان تفاني كلي لكنھ غیر،

 )(Truchot ,2004,p .56  (Surinvestissement au travail) مجدي في العمل

IV. أعراض الاحتراق النفسي  

ینطلق العلماء لتحدید أعراض الاحتراق النفسي من أبعاده الثلاثة:الاستنزاف 
 الانفعالي،تبلد المشاعر والشعور بنقص الانجاز الشخصي: 

 symptômes affectifs   . أعراض عاطفیة (وجدانیة)1

        على التحكم الانفعالينفاذ الطاقة الانفعالیة للشخص بسبب انخفاض القدرة 
      وثورات الغضب الیومیة ینتج عنھ مزاج سیئ وحزن شدید مع تھیج غیر عادي

وحساسیة مفرطة مصحوبة ببرودة عاطفیة، قد نطلق علیھا مرحلة "لا تمایز العاطفي" 
 .)l’indifférence(أین یسود عدم الاكتراث بالآخرین 

 symptômes cognitifs معرفیة. أعراض 2

دونیة والیأس،الفشل والتقدیر السلبي للذات مع التأنیب الدائم للضمیر الالشعور ب
                (فقدان القدرة على التركیز لقدرات المعرفیة للشخص تصابیمكن أن 

فقدان و القدرة على اتخاذ القرارات، ضعف اضطرابات في عملیة التذكر، والانتباه،
  .حباط)القدرة على تحمل الإ

 إحباط، تشاؤم غیر مبرر، من الناحیة العلائقیة (تصور سلبي للعلاقة بالآخر،و 
  .حیل دفاعیة ذھانیة یمكن أن تظھر) الإسقاط على الآخرین، قلق،

 symptômes physiques(بدنیة)   . أعراض جسمیة3

المصابین بالاحتراق النفسي إحساس دائم بالنقص في الانجاز رغم یغمر 
المتجدد الذي یبدلونھ،یعانون من التعب الحاد والأعراض الجسمیة الأكثر المجھود 

 خفقان القلب،تعرق،اضطرابات جنسیة، آلام المفاصل، لتقیأ، شیوعا (آلام الرأس،
  .اضطراب في العادة الشھریة عند النساء) أرق،

  التھاب الربو، داء السكري، أعراض سیكوسوماتیة مثل: القرحة المعدیة، - 
  صل.المفا

ارتفاع الكلسترول في الدم، تدني  الضغط الدموي، _ أعراض فسیولوجیة مثل:
  (Maslach,1979,p .27)حاسة اللمس 

    symptômes comportementaux. أعراض سلوكیة 4
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     یتخذ المصاب بالاحتراق النفسي سلوكا دفاعیا یظھر من خلال الشدة     
الشدیدة لأي تغییر، لأن كل تغییر یعني  والصرامة مع الآخرین إضافة إلى المقاومة

إضافي للتكیف،انخفاض النشاط لدیھ بشكل كبیر أو العكس زیادة  لھ بدل مجھود
 hyperactivité  inefficaceكبیرة في النشاط ولكنھ غیر مجدي 

(Dejours,1998,p.45). .كما یتسم بالاندفاعیة المفرطة والتأخر في اتخاذ القرارات ،  

اضطرابات في سلوك الأكل: الشراھة في الأكل أو فقدان الرغبة في الأكل -

(gourmandises ou  anorexie).  

   خال من العواطف  آليبالنسبة للعلاقات الإنسانیة فتتسم بالتراجع مع سلوك 
والانعزال  إضافة إلى سلوك عدائي أو دفاعي یمیل إلى الھروب والأحاسیس،
  (Freudenberger HJ, 1974,p. 167) الاجتماعي.

فیتسم سلوك  )(Symptômes motivationnelsأما على مستوى أعراض الدافعیة 
 المصاب بالابتعاد عن المحیط الاجتماعي الذي یؤدي إلى الانعزال الاجتماعي

)distanciation sociale . (  

) ھذا حال صاحب Ne plus pouvoir, ne plus vouloirلا أرید لا أستطیع (
      الاحتراق النفسي، تغیب عنھ الدافعیة في العمل یستسلم لظروفھ (مجھداتھ)،

 .)Maslach and all,2001,P . 297(ویتصور نفسھ مختلف عن الآخرین

 

V.  الاحتراق النفسي  حدوثمراحل 

 ،ینتاب الشخص صداع متكرر خصوصا قبل الذھاب إلى العمل وأثناء القیام بھ
الإحساس بعدم القدرة على أداء المھام المناطة  بھ في العمل، تدني الدافعیة مع 
الحضور الجسدي فقط في موقع العمل، انھ الإحساس بثقل العمل والإعلان على 

  الدخول في المرحلة الأولى من الاحتراق النفسي .  

قد تدوم من  فالاحتراق النفسي لا یظھر بطریقة مفاجئة بل یتدرج في الظھور لفترة
سنوات وھذا حسب شدة المجھدات التي تمارس الضغط على الفرد و بنیة  10إلى  5

من ھنا یمر الشخص بثلاثة و شخصیتھ، أي قدرتھ على الصمود و مقاومة الإجھاد.
مرحلة  ،)La confusion(  مراحل لبلوغ احتراق نفسي تام، مرحلة الحیرة أو الغموض

  .)Le désespoir( مرحلة فقدان الأمل، )Frustration( الإحباط 

   la phase de confusion  مرحلة الحیرة أو الغموض   .1
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یبدأ الشخص تحت ضغط المجھدات المھنیة في بلورة صور إدراكیة ملیئة بالخوف 
تتسم ھذه ، و القلق و أحاسیس غامضة عن كل ما یدور حولھ مع خوف غیر مبرر

  المرحلة بآلام متكررة للرأس مع الأرق ، قلة النوم و استنفاذ جزئي للطاقة.    

     la phase de frustration    مرحلة الإحباط  .2

كلما زادت المجھدات شدة و انخفضت حالة المقاومة لدى الشخص من جراء نفاذ 
و الغضب الشدید الطاقة لدیھ من یوم إلى آخر، یصیر الفرد إلى حالة من الإحباط 

المصاحب لشعور عدم القدرة على التغلب على ھذه الحالة من القلق غیر المبرر،فتتتالى 
  في ھذه المرحلة الاضطرابات الجسمیة التي تزید من متاعب الشخص. 

 la phase de désespoirمرحلة فقدان الأمل    .3

م یجد نفعا وذھب أخیرا تأتي مرحلة فقدان الأمل یتیقن حینھا الشخص بان مجھوده ل
سدى، وأن العمل أصبح بلا معنى، تحیط بھ المشاكل من كل صوب، الانھیار العصبي 

 فیصبح غیر صالح للعمل. ،یتعقبھ و بأنھ أصبح خارج اللعبة 

اثني عشر مرحلة  )Freudenberger&North( وضع كل من فرودنبیرغ ونورث
  یمر بھا الفرد للوصول إلى الاحتراق النفسي:

في وضع الأھداف العالیة والإرادة من أجل إظھار الإمكانیات الممیزة  الإفراط  -أ
 عن الآخرین یتحول شیئا فشیئا إلى وساوس تتملك الفرد.

الإفراط في وضع الأھداف العالیة یتطلب من الفرد بذل الكثیر من الجھد   -ب
 والوقت المضاعف.

 اع.یصبح مستوى الإشباع عند الفرد عالي جدا ،بمعنى استحالة الإشب  -ت

   و تبدأ عملیة الكبت لدیھ.یبدأ الفرد بالوقوف على وضعیاتھ المتأزمة   -ث

یتخلى الفرد عن احتیاجاتھ واھتمامات الخارجة عن العمل من جراء غیاب   -ج
ھذا التخلي عن العالم الخارجي للعمل لیس شعوري،یظھر في ھذه المرحلة ، الإشباع

في المعاملات تمیز  )la flexibilité(المرونة الإعیاء والإرھاق، عدم التسامح وانخفاض 
 و سلوك الفرد.    فكر

یحاول إخفائھ  یشعر الفرد في تیاھان وعدم القدرة في التحكم في السلوك،  -ح
 بمختلف الحیل الدفاعیة.

التغیر السلوكي یزداد حدة و یصبح من الصعوبة إخفائھ،یلجأ الفرد إلى السلوك   -خ
 نفسي عن وضعیات العمل المجھدة.الدفاعي لتفادي الانتقادات،والابتعاد ال

عملیة تأنیب الذات تبدأ في الظھور،إضافة إلى نسیان الحاجیات ذات الأولویة   -د
 لدیھ.

یبدأ الفرد في ھذه المرحلة بفقدان الثقة في الذات مع الإحساس بعدم نفعھ في   -ذ
أي شيء،الشعور بالخوف و الخضوع، عدم الإحساس و عدم الاھتمام بالآخرین سمة 
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 المرحلة مع تراجع روح المبادرة وانعدام الدافعیةھذه 
(Freudenberger&North,1992 , en ligne)   

" لقیاس   جاكسونالاحتراق النفسي لماسلاش واعتمد الباحث على مقیاس " 
  مستوى الاحتراق النفسي لدى الإطارات.

   Maslach & Jackson  جاكسونلماسلاش و (MBI)مقیاس الاحتراق النفسي

 النفسي في الاحتراق لقیاس(1981) عام  المقیاس ھذا جاكسونو ماسلاشأعدت     

 1981والاجتماعیة،و تقیس النسخة الأولى التي أعدت سنة  الإنسانیة الخدمات مجال

الاحتراق النفسي بأبعاده الثلاثة مستوى الاحتراق النفسي على شقین (التكرار والشدة)، 
تخلت  الباحثتان عن شق الشدة في المقیاس  1986أما في النسخة الثانیة لسنة 

  .والاحتفاظ بالقیاس على مستوى التكرار فقط

 یداز العربیة على ید كل من منھا اللغات من العدید ھذا المقیاس إلى ترجم    
 وزملاؤه ، ودواني2001)عثمان ( وفاروق (1996) یوسف ونصر  ،)2000البتال(

، وإلى الفرنسیة من قبل جولان  (1995)والوابلي ، (1990)ومقابلة وسلامة ،(1989)

من جامعة  Rejean Tessier)  & (Guylaine Dionدیوون وریجون تیسیي 
، وكانت درجات صدق المقیاس الأصلي (الأمریكیة) عالیة:  Université Lavalلافال

 ، وبعد الشعور بنقص الانجاز الشخصي0,79، تبلد المشاعر0,90الاستنزاف الانفعالي 

0,71  )(Maslach & Jackson, 1981 ,pp.99-113 , en ligne.   

وقد استخدم الباحث النسخة الفرنسیة المترجمة من طرف جولان دیوون وریجون 
، تبلد 0,88تیسیي والتي كانت درجت صدق بنودھا مرتفع: الاستنزاف الانفعالي 

 , Rejean Tessier, 1994(  0,78، وبعد الشعور بنقص الانجاز الشخصي0,63المشاعر

220&  Guylaine Dion. (  

وللتأكد من صدق ھذه النسخة على المجتمع الجزائري، قام الباحث في بدایة الأمر 
بترجمتھا إلى اللغة العربیة، ثم تجریبھا على مجموعة من الإطارات ، إلا أنھ لاحظ أن 

المصطلحات التي عینة التجریب لم تتجاوب جیدا مع النسخة المعربة لصعوبة فھم 
یحتویھا باللغة العربیة. ومنھ قام باستعمال النسخة الفرنسیة بعد التأكد من صدقھا و 

  ثباتھا.

موزعة على ثلاثة أبعاد  عبارة (22) من ویتكون مقیاس ماسلاش للاحتراق النفسي  

  ):1(انظر الجدول رقم 

 الاستنزاف الانفعالي:بعد  .1
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 .54-0) وتتراوح نتائجھ ما بین 1،2،3،6،8،13،14،16،20( تمثلھ تسعة بنود

 مشاعر: بعد تبلد .2
 .30-0) وتتراوح نتائجھ ما بین 5،10،11،15،22یتكون من خمسة بنود (

 الشخصي: الانجاز نقصالشعور ببعد  .3
 .48-0)، وتتراوح نتائجھ ما بین 4،7،9،12،17،18،19،21(ثمانیة بنود تمثلھ

  على أبعاده الثلاثة  MBI): توزیع عبارات مقیاس 1جدول رقم (

من خلال سبعة بدائل، تقابل كل منھا  وتتم الاستجابة لكل عبارة من ھذا المقیاس     
  درجة معینة كما یلي:

 في مرات بضع 3= الشھر، في مرة 2 = السنة، في مرات بضع 1 = ،أبدا =صفر  

  تقریبا یوم كل 6 = الأسبوع، في مرات بضع 5 = أسبوع، كل مرة 4 = الشھر،

 الأول البعدین في منخفضة درجات على الفرد إذا تحصل منخفضا الاحتراق ویعتبر
 الفرد یتحصل عندما معتدلا الاحتراق ویكون الثالث، البعد في مرتفعة والثاني، ودرجة

 الفرد تحصل إذا مرتفعا، الاحتراق یكون بینما الثلاثة، الأبعاد في درجات متوسطة على
  . الثالث البعد في ومنخفضة والثاني الأول، البعدین في درجات مرتفعة على

  الدراسة السیكومتریة للمقیاس:

من أجل التأكد من صدق وثبات أداة الدراسة، قام الباحث بتطبیق المقیاس على عینة 
إطارا تم اختیارھم بطریقة عشوائیة من  124الدراسة الاستطلاعیة التي تكونت من 

 والجمارك وضباط الدرك الوطني، مؤسسة سونالغاز والشركة الوطنیة للتبغ والكبریت،
) خصائصھا 4،5، 3، 2، 1وتبین الجداول رقم ( المھني ،وإطارات من مدیریة التكوین 

من حیث الجنس، والعمر، والمستوى التعلیمي، والفئات السوسیو مھنیة، وكذا سنوات 
   الأقدمیة في العمل.  

  ): خصائص عینة الدراسة الاستطلاعیة حسب الجنس2جدول رقم ( 

  % العـدد  الفئـات  المتغیر

  المجموع  العبارات  الأبعـاد

 الاستنزاف
  الانفعالي

1  2  3  6  8  13  14  16  20  9 

  5  /  /  /  /  22  15  11  10  5  المشاعر تبلد

 بنقص الشعور
  الإنجاز

4  7  9  12  17  18  19  21  /  8  
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 الجنس

 %82,25 102 ذكر

 %17,75 22 أنثى

 %100 124  المجموع

) من البرنامج الإحصائي الخاص بالعلوم 20( واستعمل في معالجة البیانات النسخة 

  . Statistical Package for Social Sciences)( SPSSالاجتماعیة  

  الصدق Validité 

للتأكد من صدق المقیاس اعتمد الباحث على الاتساق الداخلي أو ما یسمى     
بالصدق الداخلي للمقیاس، الذي یعتمد على حساب درجة الارتباط (معامل بیرسون 

Pearson(الاستنزاف الانفعالي، تبلد المشاعر، الشعور  ) بین الأبعاد الثلاثة للمقیاس
إضافة إلى حساب درجة ارتباط  ،الكلیة للمقیاسبنقص الانجاز الشخصي) والدرجة 

  (معامل بیرسون) كل فقرة من فقرات المقیاس بالبعد الذي تنتمي إلیھ.

  بدرجات أبعادهMBI ): ارتباط الدرجة الكلیة لمقیاس3رقم ( spssجدول 

Corrélations MBI 

 
MBI Epuisement 

émotionnel 
Dépersonnalisation Accomplissement 

personnel 

MBI 

Corrélation 
de Pearson 

1 **,871 **,682 **,417 

Sig. 
(bilatérale) 

 
,000 ,000 ,000 

N 124 124 124 124 

Epuisement 
émotionnel 

Corrélation 
de Pearson 

**,871 1 **,609 ,008 

Sig. 
(bilatérale) 

,000 
 

,000 ,930 

N 124 124 124 124 

Dépersonnalisation 

Corrélation 
de Pearson 

**,682 **,609 1 -,142 

Sig. 
(bilatérale) 

,000 ,000 
 

,117 

N 124 124 124 124 

Accomplissement 
personnel 

Corrélation 
de Pearson 

**,417 ,008 -,142 1 

Sig. 
(bilatérale) 

,000 ,930 ,117 
 

N 124 124 124 124 
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corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**. La  

  

)، نلاحظ أن ارتباط مختلف أبعاد مقیاس 3من خلال ما یوضحھ الجدول رقم (

؛ حیث 0,01الاحتراق النفسي بالدرجة الكلیة للمقیاس دال إحصائیا عند مستوى دلالة 

وبعد  0,68وبعد تبلد المشاعر بـ، 0,87بعد الاستنزاف الانفعالي بـقدر معامل ارتباط 

یتمتع بمستوى  MBI. مما یعني أن مقیاس 0,41بـ  نقص الشعور بالانجاز الشخصي

  مقبول من الصدق الداخلي من حیث ارتباط الأبعاد بالدرجة الكلیة.

  أبعاد بالبنود ارتباط -

  الانفعالي الاستنزاف

ع لبعد الاستنزاف الانفعالي ) أن معاملات ارتباط الفقرات التس4یبین الجدول رقم (

عند مستوى دلالة دالة ، وھي 0,75و 0,50بالدرجة الكلیة على ھذا البعد تتراوح بین 

  الأمر الذي یعكس اتساقا داخلیا مقبولا لھذا البعد.، 0,01

فقرات بعد الاستنزاف الانفعالي بالدرجة الكلیة   ارتباط ): معاملات4رقم ( الجدول

  للبعد

20 16 14 13 8 6 3 2 1 
رقم 

الفقرا
 ت

 البعد

0,502
** 

0,630
** 

0,536
** 

0,659
** 

0,751
** 

0,551
** 

0,633
** 

0,575
** 

0,550
** 

درجة 
الارتبا

 ط
الاستنزا

ف 
 الانفعالي

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
مستو

ى 
 الدلالة

 تبلد المشاعر -

المشاعر بالدرجة الكلیة على ھذا البعد أما معاملات ارتباط الفقرات الخمس لبعد تبلد 
، وھي كلھا دالة عند 0,67و 0,50) أنھا تراوحت بین 5فیظھر من خلال الجدول رقم (

  ؛ أي أن ھذا البعد یتمتع بدرجة مقبولة من الاتساق الداخلي.0,01مستوى دلالة 

  فقرات بعد تبلد المشاعر بالدرجة الكلیة للبعد  ارتباط ): معاملات5رقم ( الجدول

 البعد الفقرات 5 10 11 15 22

 تبلد المشاعر معامل الارتباط 5590,** 6250,** 5710,** **5030, **6750,
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 مستوى الدلالة 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

 نقص الشعور بالانجاز -

 الشعور بالانجاز الشخصينلاحظ أن معاملات ارتباط الفقرات الثمانیة لبعد نقص 
إلى  0,47تراوحت بین ، و0,01عند مستوى دلالة كلھا دالة ) 6حسب الجدولین (

بعد نقص مما یعني أن ). 0,27التي كان معامل ارتباطھا ( 19ما عدا الفقرة ، 0,71

  یتمیز بدرجة مقبولة من الاتساق الداخلي. الشعور بالانجاز الشخصي

 فقرات بعد نقص الشعور بالانجاز الشخصي  ارتباط ): معاملات6رقم ( الجدول

  .بالدرجة الكلیة للبعد

 البعد الفقرات 4 7 9 12 17 18 19 21

نقص  الارتباط 5470,** 6550,** 5540,** 4700,** 5930,** 7130,** 2700,** 4930,**
الشعور 
بالانجاز 
 الشخصي

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
مستوى 
 الدلالة

   fiabilité    الثبات   -

، اعتمد الباحث على طریقة التطبیق MBIلحساب ثبات مقیاس الاحتراق النفسي    

مرة واحدة على عینة الدراسة الاستطلاعیة، ثم التأكد من الاتساق الداخلي للمقیاس من 
  خلال حساب معامل ألفا كرونباخ.

، وھي قیمة تعكس 0.746) أن معامل ألفا كرونباخ قدر بـ 7رقم ( یظھر الجدول   

                                            .MBI قدرا معتبرا من الاتساق الداخلي لمقیاس الاحتراق النفسي 
 ارتباط الأبعاد الثلاثة بدرجة المقیاس ألفا كرمباخ(الثبات) ):7رقم ( الجدول

  

Statistiques de fiabilité MBI 

Alpha 
Cronbach 

Nombre 
d'éléments 

,746 4 

 عینة الدراسة

بینت الدراسة الاستطلاعیة واطلاع الباحث المسبق كمسیر سابق للموارد     
البشریة بأن نسبة تواجد الإطارات بمختلف مستویاتھم بالمؤسسات الاقتصادیة وحتى 

من مستخدمي المنظمة، ونظرا لصعوبة إیجاد  20%الخدماتیة قلة لا تكاد تتعدى نسبة 
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مؤسسات تسمح بإجراء الدراسة المیدانیة فیھا، فقد اضطر الباحث للاعتماد على أسلوب 
  العینة العرضیة للوصول إلى أقصى عدد ممكن من الإطارات. 

من المجتمع  75,77%فردا، تمثل نسبة  341وعلیھ، تمثلت عینة الدراسة في 

)، وتتكون من ثلاث فئات 8مختلف مؤسساتھ كما یبینھ الجدول ( ، تتوزع علىالأصلي

  ).علیاسوسیو مھنیة (إطارات، إطارات متوسطة، إطارات 

  

  

  

  

  

  

  توزع أفراد العینة على مؤسسات المجتمع الكلي للدراسة  ):8رقم ( الجدول

  

  

  

 

  

  

  نتائج الدراسة:

  :MBIنتائج مقیاس الاحتراق النفسي 

  

  

  

  

  

الشركة الوطنیة للتبغ و الكبریت 

SNTA 

 49وحدة السجائر 

  47وحدة الشمة 

  38وحدة الدعم و الصیانة 

المؤسسة الوطنیة لوسائل الأشغال 

 ENMTPالعمومیة 

SOFAR (CCA)  45  

SOMATEL(CPG)  41  

الشركة الوطنیة للكهرباء و الغاز    

SONELGAZ 

المدیریة الجهویة 

مدیریة علي منجلي   49

مركز الانتقاء التوجیه 

ENTRAC (SONACOM)  42المؤسسة الوطنیة للجرارات  

CNL  16الصندوق الوطني للسكن  

CACOBAT 

البطالة الصندوق الوطني للتأمین على 

بسبب الأحوال الجویة لعمال البناء و 

  الأشغال العمومیة

14  

 341المجموع  
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للتأكد من صحة الفرضیة الأولى قام الباحث بتفریغ نتائج مقیاس الاحتراق النفسي 
لاستخراج درجة مستوى  EXCELلماسلاش، كل بعد على حدا بالاستعانة ببرنامج 

مرتفع) لكل فرد من أفراد العینة وللمستویات  الاحتراق النفسي (منخفض، معتدل،
الثلاث (الاستنزاف الانفعالي، تبلد المشاعر، نقص الشعور بالانجاز الشخصي)، ثم 

لمعالجتھا إحصائیا وكانت نتائج ذلك على الشكل  SPSSتفریغ النتائج في برنامج 

 التالي:

 Épuisement émotionnel    بعد الاستنزاف الانفعاليأولا: 

یعاني الإطارات بفئاتھم الثلاث من مستوى احتراق نفسي یتراوح بین المستوى  
 الاستنزاف الانفعالي.بعد المعتدل والمرتفع على 

 لبعد الاستنزاف الانفعاليبالنسبة  MBIأظھرت نتائج مقیاس الاحتراق النفسي    

احتراق نفسي تراوح بین المستوى المعتدل والمرتفع  فردا من العینة من 273معاناة 

فردا منھم على مستوى  119فردا)، فأتى  341من عینة الدراسة ( %  80,05بنسبة

فردا على مستوى احتراق نفسي معتدل  154و،   34,89 %احتراق نفسي مرتفع بنسبة

فردا في مستوى احتراق نفسي منخفض  68، بینما جاءت البقیة % 45,16أي بنسبة 

  ).10، 9(أنظر الجدولین  % 19,94 أي بنسبة

الاستنزاف ): مستوى الاحتراق النفسي لأفراد العینة على بعد 9الجدول رقم (

  الانفعالي
بعد الاحتراق 

  النفسي
 MBIنسبة الاحتراق النفسي للإطارات  لأبعاد مقیاس 

  
  الاستنزاف الانفعالي

  مستوى احتراق مرتفع  مستوى احتراق معتدل  منخفضمستوى احتراق 

  30أكثر من   30)-(18 (17-0)

  %  العدد  %  العدد  %  العدد
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68  19,9  154  45,2  119  34,9  

الاستنزاف ): مستوى الاحتراق النفسي لأفراد العینة على بعد 10رقم ( spssجدول 

 الانفعالي
Épuisement émotionnel 

 Effectifs 
Pourcentage Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 

Valide 

Burnout élevé 119 34,9 34,9 34,9 

Burnout modéré 154 45,2 45,2 80,1 

Burnout bas 68 19,9 19,9 100,0 

Total 341 100,0 100,0  

الاستنزاف الانفعالي كان لفئة الإطارات النصیب الأكبر من الاحتراق النفسي لبعد 
 مستوى مرتفعا،  55( . إطارا 131على المستویین المعتدل والمرتفع حیث بلغ عددھم 

إطارا على مستوى احتراق  36أخیرا جاء  ،% 47,98وھذا بنسبة  )مستوى معتدلا 76

  نفسي منخفض.

أتت فئة الإطارات السامیة في المرتبة الثانیة وكان عددھم على المستویین المعتدل 
إطارا سامیا على المستوى المنخفض  22و ،% 30,76فردا أي بنسبة  84والمرتفع 

  لھذا البعد. 

الإطارات المتوسطة جاء عددھم ضئیلاً مقارنة بالفئتین السابقتین من  فئة أما عن
فردا  58بلغ عددھم  . لقدویین المعتدل والمرتفع للاحتراق النفسيالإطارات، فعلى المست

الاستنزاف  إطارات متوسطة على المستوى المنخفض لبعد 10و ،% 21,24بنسبة 

 ).11الانفعالي (انظر الجدول

لدى الإطارات  بمستویاتھم الثلاث  ): مستوى الاحتراق النفسي11رقم ( spssجدول 

 الانفعاليالاستنزاف على بعد 

 

Epuisement émotionnel 

Effectif Moyenne % 

Burnout élevé 

cadres 55 36,85 45,4% 

cadres moyen 28 38,52 21,0% 

cadres supérieurs 36 40,19 33,6% 
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S/TOTAL 119 38,52 100,0% 

Burnout modéré 

cadres 76 23,77 46,5% 

cadres moyen 30 24,33 21,6% 

cadres supérieurs 48 24,67 31,9% 

 
S/TOTAL 154 24,26 100,0% 

Burnout bas 

cadres 36 11,75 55,1% 

cadres moyen 10 12,05 13,1% 

cadres supérieurs 22 13,04 31,8% 

 
S/TOTAL 68 12,28 100,0% 

 
TOTAL 341 

  

 

فردا)  341الدراسة (من أفراد عینة  80,05%نسبة فرد ب 273بالتالي فمجموع و

محترقین نفسیا على المستویین المعتدل والمرتفع موزعین على الفئات الثلاث 
فردا بنسبة  68مقابل  ) 84، إطارات سامیة58، إطارات متوسطة 131(إطارات

على الأمر الذي یؤكد ھذه الفرضیة الجزئیة  جاء مستوى احتراقھم منخفض، %19,94

یعاني الإطارات بفئاتھم الثلاث من مستوى احتراق ، أي بعد الاستنزاف الانفعالي
 نفسي یتراوح بین معتدل ومرتفع على بعد الاستنزاف الانفعالي.

  Dépersonnalisation  ثانیا: بعد تبلد المشاعـر

 249معاناة  MBIبالنسبة لبعد تبلد المشاعر أظھرت نتائج مقیاس الاحتراق النفسي 

احتراق نفسي تراوح بین المستوى المعتدل والمرتفع بنسبة  فردا من عینة الدراسة  من
فردا منھم على مستوى احتراق نفسي مرتفع  139فتحصل  من أفراد العینة، %73,02

، 32,25%فردا على مستوى احتراق نفسي معتدل أي بنسبة  110و،  40,76%بنسبة

 26,97%أي بنسبة  ،فردا في مستوى احتراق نفسي منخفض 92بینما تحصلت البقیة 

 )13، 12الجدولین  (انظر

 تبلد المشاعر): مستوى الاحتراق النفسي لأفراد العینة على بعد 12الجدول رقم (

  
  بعد الاحتراق النفسي

  
  MBIنسبة الاحتراق النفسي للإطارات  لأبعاد مقیاس 
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  تبلد المشاعر

  مستوى احتراق مرتفع  مستوى احتراق معتدل  مستوى احتراق منخفض

  فأكثر 12  11)-(6  5)-(0

  %النسبة   العدد  %النسبة  العدد  %النسبة  العدد

92  27,0  110  32,3  139  40,8  

تبلد ): مستوى الاحتراق النفسي لأفراد العینة على بعد 13رقم ( spssجدول 

  المشاعـر

Dépersonnalisation 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 
valide 

Pourcentage 
cumulé 

Valide 

élevé 139 40,8 40,8 40,8 
modéré 110 32,3 32,3 73,0 

bas 92 27,0 27,0 100,0 
Total 341 100,0 100,0  

 

على المستویین  تبلد المشاعربعد بلغ عدد فئة الإطارات المحترقین نفسیا على 
وھذا بنسبة  )مستوى معتدلا32 مستوى مرتفعا،  67إطارا( 121المعتدل والمرتفع 

  إطارا على مستوى احتراق نفسي منخفض. 46في حین جاء  ،%48,59

مستوى 20 مستوى مرتفعا،  32فردا( 52الإطارات المتوسطة  فئةوبلغ عدد 

إطارا متوسطا على مستوى احتراق نفسي  16، وجاء 21,68%أي بنسبة  )معتدلا

  منخفض.

بعد تبلد أما فیما یخص فئة الإطارات السامیة، فقد بلغ عدد المحترقین نفسیا على 
مستوى 36 مستوى مرتفعا،  40فردا( 76على المستویین المعتدل والمرتفع المشاعر 

إطارا سامیا على مستوى احتراق نفسي  30، وجاء 30,52%وھذا بنسبة  )معتدلا

  .)14  ل(انظر الجدو منخفض على بعد تبلد المشاعر

على  ): مستوى الاحتراق النفسي لدى الإطارات بفئاتھم الثلاث14رقم ( spssجدول 

 .بعد تبلد المشاعـر
Dépersonnalisation  

 
Effectif Moyenne % 

élevé 
cadres 67 16,17 48,2% 

cadres 
moyens 

32 17,03 23,0% 
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cadres 
supérieurs 

40 16,71 28,8% 

 
S/TOTAL 139 16,64 100,0% 

modéré 

cadres 54 8,4 49,1% 

cadres 
moyens 

20 8 18,2% 

cadres 
supérieurs 

36 8,27 32,7% 

 
S/TOTAL 110 8,22 100,0% 

bas 

cadres 46 2,85 50,0% 

cadres 
moyens 

16 1 17,4% 

cadres 
supérieurs 

30 2 32,6% 

 
S/TOTAL 92 1,95 100,0% 

 
TOTAL 341 

  

فرد) محترقین نفسیا  341من أفراد العینة ( 73,02% فردا بنسبة 249وبالتالي فإن 

، إطارات متوسطة 121على المستویین المعتدل والمرتفع بمستویاتھم الثلاثة (إطارات

من أفراد العینة جاء مستوى  26,97%فردا بنسبة  92) مقابل  76، إطارات سامیة52

ھذه الفرضیة الجزئیة على بعد تبلد المشاعر، أي  احتراقھم منخفض، الأمر الذي یحقق
یعاني الإطارات بفئاتھم الثلاث من مستوى احتراق نفسي یتراوح بین معتدل و مرتفع 

  على بعد تبلد المشاعر.

  Accomplissement personnel    ثالثا: بعد نقص الشعور بالإنجاز الشخصي

لبعد نقص الشعور بالإنجاز بالنسبة  MBIأظھرت نتائج مقیاس الاحتراق النفسي 

المعتدل  احتراق نفسي تراوح بین المستوى فردا من العینة من 251معاناة  الشخصي

فردا منھم على مستوى احتراق نفسي مرتفع بنسبة  182( 73,60%والمرتفع بنسبة 

)، بینما 20,23%فردا على مستوى احتراق نفسي معتدل أي بنسبة  69و، %53,37

(انظر  26,39%فردا في مستوى احتراق نفسي منخفض أي بنسبة  90جاءت البقیة 

  ).16، 15الجدولین 

بعد نقص الشعور ):  مستوى الاحتراق النفسي لأفراد العینة على 15جدول رقم (

  .بالإنجاز الشخصي
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  بعد الاحتراق النفسي

  MBI نسبة الاحتراق النفسي لدى الإطارات  لأبعاد مقیاس

  
  

الشعور بالانجاز  نقص
  الشخصي

مستوى احتراق 
  منخفض

مستوى احتراق 
  معتدل

مستوى احتراق 
  مرتفع

  فأقــــل 33  39)-(34  فأكثر 40

  %النسبة   العدد  %النسبة  العدد  %النسبة  العدد

90  

  

26,4  69  20,2  182  53,4  

  

  

  

بعد نقص  على ):  مستوى الاحتراق النفسي لأفراد العینة16رقم ( spssجدول 

  .الشعور بالإنجاز الشخصي

  

Accomplissement personnel 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 
valide 

Pourcentage 
cumulé 

Valide 

élevé 182 53,4 53,4 53,4 

modéré 69 20,2 20,2 73,6 

bas 90 26,4 26,4 100,0 

Total 341 100,0 100,0 
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على  لبعد نقص الشعور بالإنجاز الشخصيبلغ عدد فئة الإطارات المحترقین نفسیا و
وھذا  )مستوى معتدلا35 مستوى مرتفعا،  93إطارا( 128المستویین المعتدل والمرتفع 

  إطاراً على مستوى احتراق نفسي منخفض. 49، 50,99%بنسبة 

مستوى 13 فعا، مستوى مرت 40فردا( 53الإطارات المتوسطة فئة كما بلغ عدد 

  إطارا متوسطا على مستوى احتراق نفسي منخفض. 21، 21,11%أي بنسبة  )معتدلا

نقص الشعور فئة الإطارات السامیة، فقد بلغ عدد المحترقین نفسیا على بعد أما 
 21 مستوى مرتفعا، 49فردا( 70على المستویین المعتدل والمرتفع  بالإنجاز الشخصي

إطارا سامیا على مستوى احتراق نفسي  39، 27,88%وھذا بنسبة  )مستوى معتدلا

  ).17 (انظر الجدولمنخفض

  

  

  

على  لدى الإطارات بفئاتھم الثلاث مستوى الاحتراق النفسي )17رقم ( spssجدول 

  .نقص الشعور بالإنجاز الشخصيبعد 

  

  

Accomplissement personnel 

Eff
ectif 

Moye
nne 

Ecart-
type 

N % 
colonne 

éle
vé 

cadres 93 24,60 9,36 51,09% 

cadres 
moyens 

40 25,57 8,73 21,90% 

cadres 
supérieurs 

49 25,48 9,61 26,92% 

  S/TOTAL 182 25,22   100,0% 

mo
déré 

cadres 35 34,96 9,99 50,72% 

cadres 
moyens 

13 36,00 8,47 18,84% 

cadres 
supérieurs 

21 36,81 8,56 30,44% 
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  S/TOTAL 69 35,92   100,0% 

bas cadres 39 43,67 8,70 43,33% 

cadres 
moyens 

15 42,66 6,91 16,66% 

cadres 
supérieurs 

36 43,45 8,35 40% 

S/TOTAL 90 43,26   100,0% 

TOTAL 341 

من أفراد عینة الدراسة، محترقون نفسیا  73,60%بنسبة فردا  251وعلیھ، فإن 

، إطارات متوسطة 128(إطارات  على المستویین المعتدل والمرتفع بمستویاتھم الثلاثة

جاء مستوى احتراقھم   26,39%فردا بنسبة 90)، مقابل  70، إطارات سامیة53

 منخفضا، الأمر الذي یؤكد الفرضیة الجزئیة على بعد نقص الشعور بالإنجاز
یعاني الإطارات بفئاتھم الثلاث من مستوى احتراق نفسي الشخصي، التي مفادھا 

 .یتراوح بین مستوى معتدل و مرتفع على بعد نقص الشعور بالإنجاز الشخصي

مھنیة -وتلخیصا لنتائج أبعاد الاحتراق النفسي بالنسبة للفئات السوسیو
  یلي:الثلاث(إطارات، إطارات متوسطة، إطارات سامیة) نورد ما 

  بعد الاستنزاف الانفعالي -

من الإطارات  28من الإطارات و 57 المرتفعمسَ الاحتراق النفسي على المستوى 

 الاحتراقمسَ  المعتدلعلى المستوى من الإطارات السامیة، و 34المتوسطة، و

من الإطارات السامیة،  48من الإطارات المتوسطة، و 30 من الإطارات و 76النفسي

 341من أفراد عینة الدراسة ( 80,05%فردا وبنسبة إجمالیة تمثل  273بمجموع 

من الأفراد جاء مستوى احتراقھم النفسي   19,94%فرد بنسبة 68)، مقابل فردا

  ).1بیاني رقم الرسم الو ،18(انظر الجدول على ھذا البعد. منخفضا

  تبلد المشاعــر بعد -

من 31 من الإطارات و 69 المرتفعمسَ الاحتراق النفسي على المستوى    

مسَ الإحراق  المعتدلعلى المستوى  من الإطارات السامیة، 39الإطارات المتوسطة، و

من الإطارات السامیة،  36من الإطارات المتوسطة، و 20من الإطارات و 54النفسي 

 341من أفراد عینة الدراسة (  73,02%فردا وبنسبة إجمالیة تمثل  249بمجموع 
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من الأفراد جاء مستوى احتراقھم النفسي   26,97%فرد بنسبة 92) مقابل فرداً

  ).1رقم  البیانيرسم الو  ،18تبلد المشاعر. (انظر الجدول بعدعلى  منخفضا

 نقص الشعور بالإنجاز الشخصي بعد -

من  43 من الإطارات و 91 المرتفعالمستوى مسَ الاحتراق النفسي على    

مسَ الإحراق  المعتدلعلى المستوى من الإطارات السامیة، 48الإطارات المتوسطة، و

 من الإطارات السامیة، 21من الإطارات المتوسطة، و 13من الإطارات و 35النفسي 

 90من أفراد عینة الدراسة مقابل  73,60%فردا و بنسبة إجمالیة تمثل  251بمجموع 

نقص  بعدعلى  منخفضامن الأفراد جاء مستوى احتراقھم النفسي  26,39%فردا بنسبة 

  ).1بیاني رقم الرسم الو  ،18الشعور بالإنجاز الشخصي (انظر الجدول

  

 

     الفئات الدراسة حسب ):  مستوى الاحتراق النفسي لعینة18جدول رقم (

  السوسیو مھنیة

 

   
Accomplissement 

personnel 
Épuisement émotionnel Dépersonnalisation 

Burnout 
élevé 

Burnout 
modéré 

Burnout 
élevé 

Burnout 
modéré 

Burnout 
élevé 

Burnout 
modéré 

Cadres 57 76 69 54 91 35 

cadres 
moyens 

28 30 31 20 43 13 

cadres 
supérieurs 

34 48 39 36 48 21 

TOTAL 119 154 139 110 182 69 
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الفئات  الدراسة حسب الاحتراق النفسي لعینة):  مستوى 1رسم بیاني رقم (

السوسیومھنیة

 

بعد الاستنزاف الانفعالي، ونسبة  على 80,05% بنسبة( فالنسب المسجلة وبالتالي   

تبلد نقص الشعور  بعد على 73,60%ونسبة تبلد المشاعر،   بعد على %73,02

مستوى احتراق نفسي ؤكد معاناة الإطارات بفئاتھم الثلاث من ت)، بالإنجاز الشخصي
بأبعاده الثلاثة  Maslachلماسلاش  «MBI»یتراوح بین المعتدل ومرتفع على مقیاس

 الشعور بالنقص في الإنجاز الشخصي). (الاستنزاف الانفعالي، تبلد المشاعر،

-دلت نتائج الدراسة على وجود ظاھرة الاحتراق النفسي بین الإطارات الجزائریة 
ووجود علاقة بینھا وبین عدم الاھتمام بالموارد البشریة من خلال  -عینة الدراسة

معاناتھا من مجھدات مھنیة (حمل سیكولوجي مرتفع، ضیق في حریة اتخذ القرار، 
 تدني الدعم الاجتماعي) وھي كلھا أمور تتعلق بتسییر الموارد البشریة.

البشریة في إطار  ومنھ یوصي الباحث زملائھ الباحثین بإجراء دراسات عن الموارد
السلوك التنظیمي من خلال الظواھر التي تمس الصحة النفسیة في العمل كالإجھاد 

  والاحتراق النفسي باعتباره مثبطات السلوك ومعوقات الإنتاج داخل المنظمة. 

كما یوصي الباحث المدراء والمسؤولین عن القطاع الاقتصادي خصوصا بالاھتمام 
جتماعي، لأن الأیام الاسسات وخصوصا من الجانب النفسي وبالموارد البشریة في المؤ

الضائعة في العمل أكثر من السویعات الحقیقیة المنتجة من جراء إصابة إطاراتنا 
بأمراض مھنیة غیر مرئیة، تتسبب في خسائر جمة للاقتصاد الوطني وتخفض من 

  العائد الإجمالي الخام للدولة.

57
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  المراجع و المصادر

النفسي والمناخ التنظیمي في  ق، الاحترا)2007بني أحمد (أحمد محمد عوض  .1

  الطبعة الأولى، عمان.الحامد، ر، داالمدارس
 معلمي لدى النفسیة العمل ضغوط: النفسي ،الاحتراق)2000(محمد بن زاید البتال .2

 التربیة أكادیمیة، إصدارات سلسلة علاجھ، -أسبابھ - ماھیتھ الخاصة، التربیة ومعلمات
 السعودیة. الریاض،العربیة الخاصة،

 الاحتراق ، مستویات)2003(حسین سعید الحمید عبد، الحمید عبد الجمالي فوزیة .3

 دراسات عمان، بسلطنة التدریبیة واحتیاجاتھم الخاصة الاحتیاجات ذوي معلمي لدي النفسي
 .، عمان1، عدد2 مجلد النفس، علم في عربیة

 للضغوط والاحتراق عقلیا المتفوقین إدراك ،  (1990)، إبراھیم السید السمادونى، .4

 للدراسات والبیئیة،المصریة النفسیة المتغیرات ببعض وعلاقتھ المدرسي الفصل في النفسي
 القاھرة. الثاني، الجزء النفسیة،

 معلمیالتعلیم لدى ومستویاتھ النفسي الاحتراق ،)1995(سلیمان محمد سلیمان ، الوابلي .5
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  المراھق المدمن على المخدرات و الأسرة" مقاربة نسقیة"

 
   ملخص

في تفسیرھا   الأسریةالمقاربة  النسقیة    إلىا  المقال  یتطرق  ھذ 
لإدمان المراھق على المخدرات ولقد  تضمن جملة من المفاھیم على 

ه المقاربة  ومنھا أساسا النظریة ذصلة مباشرة بالنظریات القائمة خلف ھ
نسقیة الأسریة والسبرنطیقة ونظریة التواصل والنظریة العامة للأنساق ال

المراھق  إدمانوتم توظیف مجموعة  من المصطلحات النسقیة  لتفسیر  
و النماذج المرضیة العبر جیلیة  الأسریةعلى المخدرات  منھا  الخرافة  

ولقد   الأسريوالتشوھات التي تصیب عملیات التواصل بداخل النسق 
الجزائریة   الأسرةولنا تكییف النماذج النظریة النسقیة وإسقاطھا على حا

      .ھقیھا  على المخدراتاحد مرأ إدمانالتي تعاني مشكلة 
  

         
  مقدمة      

 حدإدمان المراھق على المخدرات أ یشكل

عقد المشكلات   الصحیة والاجتماعیة لما لھ أ
یزید  رة على الفرد والمجتمع  و مامن أثار مدمّ 

المشكلة  خطورة ھو محدودیة نجاح 
 مأ منھا بروتوكولات  التكفل بھا  سواء النفسیة

فاع المستمر في عدد المتعاطین الطبیة  مع الارت
ه المواد على كثرتھا و تنوعھا  ولقد أولى  لھذ

ا العلماء  على اختلاف مشاربھم اھتماما   بالغ
لك  باع بالموضوع و كان لعلم النفس من ذ

ل  من خلال مختلف النماذج النظریة التي طوی
مھا  على امتداد أكثر من نصف قرن محاولة قدّ 

ا ذمنھ  الوقوف على الأسباب الكامنة من وراء ھ
الاضطراب  في حین كانت  المقاربة البیو 

  بیو    لـاج خلـعصبیة ترى في الإدمان   نت
                                      زھشاشة تحفّ  ذاكیمیائي یجعل الفرد 

     الاستعدادات للإدمان . لدیھ
   

ین تلعب أ  یةدمان ھو نتیجة اضطرابات نفسیة نشأوا التحلیل النفسي فیرى أن الإأمّ 
ة في  الدفع بالفرد إلى الإقبال على تعاطي رئیس دوارارة  أالصدمات والاحباطات المبكّ 

 

 

 

 

 

 

 

Résumé   

Dans  cet article est exposée 
l’approche systémique  explicative  
de la toxicomanie  chez 
l’adolescent. Un ensemble de 
notions y sont traitées,  en relation 
avec les principales théories sous-
jacentes à cette approche, telles 
que  la théorie  systémique 
familiale, la théorie générale des 
systèmes, la cybernétique et la 
théorie de la communication. En 
outre, ce modèle théorique 
systémique n’est pas considéré 
comme tel, mais adapté à la 
situation de la famille algérienne 
dont l’un  de ses adolescents 
souffre de toxicomanie.   
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( مبدأ حد ركائز الحیاة النفسیة ق ألك  یحقّ ذلتحقیق الإشباع و تجنب الألم وب المخدرات  
من خلال تقنیاتھا المقاربات و هھذ لك منحرفة   إلا أنّ اللذة)  ولكن الوسیلة في ذ

العلاجیة لم تفلح في السیطرة على الظاھرة و التي أصبحت  بمثابة  مشكل للصحة 
ود أبعاد  العمومیة على المستوى العالمي مما یطرح الكثیر من التساؤلات عن وج

وعلیھ یرى ، العلاجي مأخرى  لم تأخذ بعین الاعتبار سواء على المستوى النظري أ
و بعد جوھري في البعد الأسري  للظاھرة التي نحن بصدد ذكرھا  ھ نّ العلماء  أ

م ا الإقرار لب المقاربة النسقیة الأسریة سواء في بعدھا النظري  أتكوینھا و یشكل ھذ
ھي الحاضنة الأساسیة لكل المنظور الوحدة الأساسیة و  اة من ھذى الأسرالعلاجي  لتبق

ى كائن نفسي عملیات التنشئة الاجتماعیة التي تحول الإنسان  من كائن بیولوجي إل
ي النطاق أي النسق  والذ الا یمكن  مقاربة الإنسان خارج ھذ لكثقافي  اجتماعي.  لذ

یث   أن النسق منظم  ومنفتح  ومعقد یمتاز بجملة من الصفات الدینامیة والبنیویة بح
ع ھ  في تغیر مستمر منّ تي لا یمكن الاستغناء عنھا  كما أویشكل التواصل روحھ ال

ن من جھة  النسق لھ توجھان متناقضا نّ یعني أ االحفاظ على استقراره وھویتھ وھذ
 ضرورة التغییر ومن جھة أخرى ضرورة الحفاظ على الاستقرار ولا یتسنى الجمع 

ھین إلا من خلال مجموعة من الآلیات التعدیلیة لعل  أھمھا  ما ین التوجّ لتوفیق بین ھذوا
ما ذكرناه على ا المنظور  ینطبق علیھا بالتغذیة المرتدة  والأسرة من ھذیطلق علیھ 

ه القوانین  السبرنطیقیة  والتواصلیة  وأن تعمل انطلاقا من ھذ ھانّ الأنساق العامة وأ
ھي في الحقیقة   ضیة  التي تصیب فردا من أفرادھا  أنماالاضطرابات  المر
اجعا إلا من خلال ا المنطلق لا یكون التكفل بالفرد  نمن ھذ  سرةاضطرابات تخص الأ

 لنسقي الأسري وضعھ في إطاره ا

 أھم المفاھیم المقترنة بالإدمان على المخدرات

أنّھ  إذد من التعاریف  فرز العدیلمخدرات مفھوم متعدد الأبعاد ما أالإدمان على ا
"   "toxicomanieمحل  الإدمان  على المخدرات  ""addictionحل الیوم مفھوم التبعیة 

كما نجد في الكثیر من المؤلفات حول ظاھرة الإدمان  مصطلح التصرفات 
ا المصطلح كل من تعاطي " ویدخل ضمن ھذ  " conduites additivesالإدمانیة

عب المرضي القمار والجوع المرضي  و القھم العقلي  وما المخدرات والكحولیة والل
ھو متفق علیھ إن كل  حالة إدمان تولد لا محالة  تبعیة و خضوعا  نفسیة وجسدیة 

dépendance et Assuétude لمستحضر طبیعي أو تركیبي  

إن    Webester's new international dictionaryولقد جاء في القاموس الانجلیزي 
ھو علاقة التبعیة والخضوع  لمستحضر ذي انتحاء نفسي یستحوذ على الفرد    الإدمان

لى اعتبار إ ) Olievenstein.1982(ھب  ذو في السیاق نفسھ  ،ویجعلھ دائم البحث عنھ
و الشبھ یومي لمستحضر ذي  انتحاء نفسي ثم الانتقال ألك  الاستعمال الیومي ذالإدمان 

  .ح مرھونا لھاالى مستحضرات  أخرى  إلى أن یصب
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كلا یخص الصحة ا المنظمة العالمیة للصحة وبوصف الإدمان على المخدرات مشأمّ 
یث جاء في براز  الأبعاد والعواقب  الناجمة عنھ حالعمومیة  لم تتخل عن  تعریفھ وإ

ھ حالة نفسیة وفي بعض الأحیان  فیزیولوجیة  تنجم عن نّ تعریفھا للمصطلح  على أ
لمتعاطي والمستحضر  دي الانتحاء النفسي ما یؤدي إلى تغیر  في التفاعل بین الفرد ا

 Valeur et ن واحد مدمن قد یرتبط بعدة مستحضرات في آالسلوك علما أن ال

Matysiak,J.c 1999)   ( كما تجدر الإشارة بھذا الصدد إلى مصطلح لا یقل أھمیة كونھ
ي إلى أعراض مرضیة تعبر عن یرتبط وظیفیا  بالإدمان  وھو الفطام الذي غالبا ما یؤد

لك أقدم على ذا تفكیر في الإقلاع ویعاني الألم إذالمعاناة النفسیة  التي یتذوقھا بمجرد ال
لك تحت رقابة ھ طلب المساعدة و التكفل لتحقیق ذنفسھ مما یستوجب علی ءمن تلقا
  .علاجیة

صطلح صل م" یرجع أ Le Grand Larousseغویة فقاموس  "أما من الناحیة اللّ 
  إلى الكلمة الیونانیة التي تتركب من مفردتین  Toxicomanieالإدمان على المخدرات 

بجمعھما یصبح المعني التي تعني ھوس و  Maniaوالتي تعني التسمم و Toxikon وھما 
الرومان في     فقد استعمل من طرف  Addictionا مصطلح التبعیة مّ ھوس التسمم أ

دین یعجز عن     لرجل الذي فقد مركزه الاجتماعي بفعل مجال القضاء للدلالة على ا
 Addicté                Fernandez etسداده فیصبح عبدا للدائن ویطلق علیھ 

Catteeuw,M,p2OO2,p.19  

  النظریات  الرئیسیة في مقاربة ظاھرة الادمان 

 النفسي والمعرفیة نظریتي التحلیل 

لك لما یطرحھ تحاء النفسي مشكلا جدیا وذالان یعد الإدمان على المستحضرات ذات
من  تحدیات على مختلف النظریات التي تتعدد مقارباتھ للظاھرة  وبالرجوع إلى 
التحلیل النفسي یرى  إن الإدمان لا ینطبق علیھ فكرة إن كل مرض مربوط ببنیة 

ة  ه القاعدمما یعني إن الإدمان یخرج عن ھذ مرضیة  عصابیة أو دھانیة  أو منحرفة 
میقة وثابتة  خاصة لا وجود لأیة  بنیة نفسیة  ع«)  Bergeret 1981,P.17ویقول (

بل إن المدمن    »واحدة منھم قد تكون مصحوبة بتصرفات تبعیة يّ أ نّ بالمدمن بل إ
ه الحالات ي  وھذإضافة إلى التبعیة للمخدرات   یعاني من اضطراب عصابي أو دھان

المدمن على المخدرات  قد  لا یعاني من  نّ كما أ  علیھا بالتشخیصات المزدوجةیطلق 
ه الحالات المختلفة تطرح تساؤلات  ماعدا الإدمان على المخدرات  ھذ  أي اضطراب

حول  ماھیة القوى اللاشعوریة التي تحفز الإدمان  أما فیما یخص المقاربة المعرفیة 
ت المعرفیة  فترد الإدمان على المخدرات  إلى التشوھات التي تصیب الرسیما

لا عقلانیة   "  التي تتحول إلى معتقدات"Beckالمخزونة في الذاكرة الطویلة المدى  
   .ذات شحن وجداني  مركزة حول الآثار السحریة للمستحضر ذي الانتحاء النفسي

  النظریة النسقیة  الأسریة 
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بنا  منظور نسقي یجدرعلى المخدرات لدى المراھقین من  قبل التطرق إلى الإدمان
   ة الذكر للظواھر النفسیة المرضیة.ذكر معالم المقاربة السالف

النسقیة نتاج ثلاثة میادین علمیة و ھي السبرنطیقة  التي تعني علم تعد النظریة  
التي  Vanbertalanffay ) والنظریة العامة للأنساق  Wienerالتحكم والبرمجة ورائدھا( 

على التواصل و القدرة على  امبنی  ااره نظامتھتم بكل ما یتعلق بعمل الأنساق باعتب
أھمیة المعلومة في  عمل  التي كشفت مدىBateson تعدیل ذاتھ  و نظریة التواصل   

و  اجتماعیا تحدد المعلومة دلالة  الوضعیة الإنسانیة كل نسق بیولوجیا كان أو إنسانیا أ
على   خیر شاھد  إلاّ  فیما یخص الإدھنة الطفلیة   "ببالو ألتو " وما أعمال مدرسة

أھمیة التواصل في تحدید   السلوكیات المرضیة  بداخل الأسرة  وأي تشوه یصیب 
ه از اضطرابات نفسیة  والأسرة من ھذعملیة التواصل یؤدي بالضرورة  إلى إفر

الزاویة  عبارة عن مجموعة من العناصر في علاقات تفاعلیة غیر منتھیة  بحكم قانون 
"  كما  تتمیز الأسرة كنسق  باحتوائھا  سلفا  على Rétroactionي " المفعول الارتجاع
مع   دورات حیاتھا" تسعى إلي تحقیقھا  خلال  مختلف  Equifinaliteغایات متساویة "

حسب ما تفرضھ الظروف  ""Autorégulationامتلاكھا القدرة على تعدیل ذاتھ  بذاتھ  
المفعول التي تضم  كل من  التعدیل لك بواسطة میكنیزماتذالداخلیة و المحیطة و

والأنساق بالضرورة مفتوحة ما یمكنھا من تبادل ، السالب والایجابي الارتجاعي
لك ر  والتغیر المستمر  وبذتحقیق   التطوّ والطاقة مع وسطھا و یسمح لھا بالمعلومة 

الأنساق  على     ه المقاربة تعد  نسقا بامتیاز ینطبق علیھا ما ینطبق لأسرة  حسب ھذفا
لأسري الاضطراب  للأسرة ولیس .  وینسب  في علم النفس المرضي  ابصفة عامة
ه الزاویة مھما كان فإنھ  بدل عرض فردي   والعرض من ھذ سريأعرض للفرد  فیقال 

لنفسیة الاجتماعیة   الصعوبات التي تواجھ الأسرة في حیاتھ  اى بمثابة مؤشر عن مد
 Le سري "عسر الاشتغال الأ الصعوبات مصطلح هیطلق على ھذ

Dysfonctionnement Familialمختلف مدارس  ىتر اته المعطی"  من خلال  ھذ
ض یكمن  في فھم الكیفیة التي العلاج الأسري أن السبیل الوحید في معالجة  أي عر

ل بھا الأسرة كنسق  تواصلي  تحكمھ مجموعة من القواعد   و بھذا ینصب البحث تشتغ
باعتباره (كل)  فإذا كانت مثلا عملیة التواصل یشوبوھا خلل ما كأن تقع  على   الأسرة 

 communicationفي الأنماط المتطرفة من التواصل على غرار التواصل المفارقة   "

paradoxale الذي یفضي إلى وضع النسق الأسري بأكملھ في وضعیات صعبة و"
حو  الأمراض العقلیة  كما ھو مستحیلة ینجم عنھا الدفع بفرد أو أكثر من الأسرة ن

( (Bateson)باتسون  وما أعمال ""Autisteالحال في الأسر ذات الأطفال الخلویین  
لك والأسرة  بوصفھا  النماذج عن ذ حدأ  ا الشأن  إلاّ في ھذ )Watzlavickوفات سلفیك  

لأسریة لأسرة  أصلیة سبقتھا وترتبط بھا عن طریق الانتماء والھویة ا  اطبیعی اامتداد
ماذج السلوكیة عبر و الن         التي  تنتقل من جیل إلى جیل عبر الخرافة الأسریة

عبر مجموعة من  لكعلى حال الأسرة الراھن  وذ رالعوامل  تأثّ  هالجیلیة  كل ھذ
شعوریة العدیدة  نسرد منھا  ممارسة التأنیب على  المراھق لكي المیكنیزمات اللاّ 
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بداعي الولاء مما  ذلكلك مكان الأب و یجبر على ذیأخذ بیتحمل مسؤولیة  أسریة و
یحقق للأسرة ما یطلق علیھ  بالتضحیة ( كبش الفداء)  الذي یعد من الآلیات الرئیسیة 
في إدخال الأسرة في عالم الاضطرابات العقلیة عموما  والإدمان على المخدرات بوجھ 

والمتناقلة  من جیل إلى      رفةخاص  كما أن للخرافة الأسریة  ذات المحتویات المنح
في تعزیز عملیات تماھي المراھقین لمحتویاتھا و الدفع  بھم إلى   الافعّ  اجیل دور

  .تجسیدھا في سلوكیات  منھا  تعاطي المخدرات

رسم الطریق الذي یشقھ  عرض  فيإن فھم كیفیة  اشتغال الأسرة كنسق  یساعدنا 
      190ص  ،1999،لأسرة  ویقول كفافي عإدمان المراھق على المخدرات  بداخل ا

على المعالج أن یعرف خصائص النسق الأسري إضافة إلى ضرورة معرفتھ لطبیعة «
القواعد في النسق الأسري ومدى مرونتھا ووضوحھا ونصیب النسق الأسري من 

  .»التغذیة الرجعیة ذلكالاتزان ومیكنیزمات الحفاظ علیھ بما في 

  ؟ كیف تشتعل الأسرة

لأسرة نسق  یتسم  بالتفاعل والتواصل  المستمر فیما بین  الأفراد المكونین لھ ا 
كبر من أجزائھ  أي إن ألنسقي الذي مفاده أن الكل بذلك تحقق الأسرة  المبدأ او ،وبیئتھ

. والأفراد المكونین ذلككبر من نین لھا بل إنھا أالأسرة لیست مجموع الأفراد المكو
ثیر وتأثر مما یجعلھا مسرحا لعملیات تفاعل نفسیة واجتماعیة للأسرة تربطھم علاقة تأ

یات ثابتة  تسعى إلى بلوغھا  من وتواصلیة معقدة فضلا عن ما تحملھ الأسرة من غا
لال بعض  الآلیات منھا الفعل الارتجاعي  الذي یمكنھا من تحقیق التكیف مع مختلف خ

ذین یعدان من أھم شروط بقاء ھا واللّ الأحداث التي تمر بھا  ولا تفقد توازنھا واستقرار
شأن الأسرة ككل نسق حي  «  Caille,P, 1985,p.42 الأنساق على قید  الحیاة  و یقول

تحدث تغییرا وتحویلا للعناصر المكونة لھا  وبالتالي تتحول ھي بدورھا  من  دون أن 
تعدیل سلوكیات  ولكن في الكثیر من المواقف  تلجأ الأسرة إلى  «تفقد ھویتھا وأھدافھا 

أفرادھا  حسب مبدأ التوازن والاستقرار واللذین إن  أصبحا ھما الغایة  في حد ذاتھما  
تدخل الأسرة  في الانحراف  مما یجعلھا   ذلكبغض النظر عن الكیفیة و الثمن مقابل 

وذلك ھو موضوع علم النفس العیادي   الأسريأسرا غیر سویة  تعاني عسر الأداء 
  .الأسري

  

     

  سري أعلى المخدرات من منظور نسقي  الإدمان

رصد الباحثون العدید من العوامل التي تؤدي إلى إحداث اضطرابات  في مختلف 
تشوھات خطیرة تمس اشتغال الأسرة ما یجعلھا   إلىالوظائف الأسریة  الذي یفضي 

قول كل وت   بیئة مثالیة لإنتاج الانحرافات و الأمراض باختلاف أشكالھا  وأنماطھا
نھ لیس بالإمكان أأن یكون واضحا  وجب«)  Angel.s et Angel , p  2005,p.27من(
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ن العدید  ة حادث ما  یرد إلى الطفولة  بل إإیجاد  العلاقة السببیة للإدمان  على شاكل
       على غرار الصدمات والحرمان العاطفيالشيء نفسھ لى إمن العوامل قد تؤدي 

وما یھمنا في ھذا المقام ھو  »الجنسیة  إلى غیر ذلك من العوامل والإھمال والاعتداءات
ل المباشر  الذي غیر سوي لیس من السھل معرفة العام اباعتباره سلوك ن  الإدمان أ

وبكل بساطة سري  البحث عن ذلك  لأنھ  ن منظور أھ لیس مطلوبا  منّ بل إ ،یؤدي إلیھ
مفتوحا یحتوي على عملیات تواصلیة   لیھ ولكون الأسرة نسقالا یمكن أبدا الوصول إ

غیر متناھیة  ما یجعل منھا نسقا بالغ التعقید  ویصبح  البحث عن السبب غایة لا یمكن 
إدراكھا  وعوض ذلك یكون البحث موجھا نحو ما یسمى بشبكة العلاقات   الأسریة  

لسیطرة على ي اوبالتال   التي  إذا  تمكنا من فھم عملھا  یصبح بالإمكان تغیر تفاعلاتھا
خواف  أویر علیھ  مھما كان ھذا السلوك  إدمان على المخدرات السلوك المنحرف والتأث

المختلفة  لیست  فقط حصیلة العوامل الآنیة بل إن   الأسرةتصرفات  إنّ أو خلویة. 
لتاریخ الأسرة المتمثل في الأحداث الماضیة  دور فعال في  تحدید سلوك الأسرة الآني  

رز من خلال العوامل الجیلیة  التي عمل علیھا كثیرا العالم و المعالج ناجي والذي یب
)Nagy وھي عوامل تمتد  جذورھا في تاریخ الأسرة  ولدیھا من القدرة  البالغة  في  (

التأثیر على العلاقات وأنماط التواصل بداخل الأسرة وھي كفیلة بتحفیز  الكثیر من  
والإدمان على المخدرات  بصفة خاصة  ویتم ذلك   الاضطرابات النفسیة  بصفة عامة

عبر آلیات نفسیة أسریة  لا شعوریة غالبا ما  تكون عبارة عن "دین أسري یتم تسدیده 
ھو وجوب الطاعة و الولاء ذلك والحافز النفسي في   من خلال التضحیة بأحد أفرادھا

ولائھ و  ر مدىالمراھق المعین اتجاه أسرتھ وأن  الفرصة سانحة لیظھ من طرف 
یضغط علیھ  في  أسريطاعتھ وغالبا ما یكون سلوك المراھق ھذا  مدفوع  بفعل  مناخ 

تجاه تقدیم نفسھ  فداء و یكون ذلك على حساب مستقبلھ  ویتجلى ھذا السلوك من خلال 
ن ما ركز الأم  وما یلاحظ في الغالب أإقدامھ على أخذ مركز الأب أو إن البنت تأخذ م

خطوة  ھو  التوقف عن الدراسة  والشروع في مزاولة عمل ما  بدافع وجوب یلي ھذه ال
ھ نّ یمكنھ تلبیة حاجیات الأسرة  أو أمساعدة الأسرة  لأن الأب أصبح  متقاعدا ولا 

بدل ذلك كحولي لا یستطیع تحمل مسؤولیاتھ الأسریة  مما یستوجب علیھ أخلاقیا  فعل 
الأسریة  ما یفرز علاقات جدیدة بحیث تصبح   الأب  وبذلك تتغیر مورفولوجیة الأدوار

و ك من تغیرات على جمیع الأصعدة الأدوار على أثر ھذا  معكوسة  مع  ما یرافق ذل
سلوكیاتھ  المعتادة  اءبدات  یكمن  في  توقف المراھق عن  إلعل أول تظاھر لھذه التغیر

لیة و بناء ذاتھ لة في حراكھ  المتواصل قصد الحصول على قدر من الاستقلامثوالمت
كشخص متفرد لھ خصوصیتھ و حدوده التي  یشعر من خلالھا بھویتھ و بنوع من 
الانفصال الوجداني عن الأسرة  عوض ھذه الحركیة التي تأشر على أن المراھق 

تقارب   ھ یصبح یبدي سلبیةنّ في  صیرورة  سویة   فإوالأسرة على حد السواء ھما  
أصبح بدون روح  مع كل ھذه التغیرات على سلوك  نھالمرضیة  إلى حد تشبیھھ إ

المراھق  تقوم الأسرة عبر الأم أو الإخوة  أو الأب وحتى الأقارب والجیران بمدح 
نھ متخلق  قوي  إ نھرجل و لیس طفلا   إ نھالثناء علیھ كأن یقال  إو      سلوك المراھق

ن خلالھا المحافظة على ھذه  السلوكات تعد من الاستراتیجیات التي تحاول الأسرة م
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الدور الجدید للابن المعین (الضحیة)  وبذلك تجرده من كل خصوصیاتھ كمراھق لھ 
حاجات نوعیة   ھذه العلاقة التي تصنف بالمرضیة  تجعل من المراھق مجرد  شيء  

لة نھ من التعبیر عن ذاتھ  وبالأخص عن ألمھ  واحباطاتھ وما یزید المشكاوبالتالي حرم
ا الدور من منطلق الولاء  ما یضعھ  في وضعیة تماھي المراھق  مع ھذ تعقیدا  

 Position وتأخذ الأسرة كنسق وضعیة علویة  "  Position Basseعلائقیة منخفضة   

Hauteه الوضعیات مما یفضي إلى تصلب في الوضعیة " مع عدم التبادل على ھذ
نھ یلغي المراھق الضحیة   أكل النسق یصبح متصلب   إلى درجة التواصلیة  بل إن  

كفرد لھ حاجات  نفسیة واجتماعیة   بل  یصبح  ما تریده الأسرة فقط ھو ما یجب أن 
لتي تصیب اخطر أشكال الاختلالات  الوضعیات من أ هھذ یكون علیھ المراھق  وتعتبر

ود الجلیة والتي ھي  في واقع النسق الأسري إذ  تتسبب في  إلغاء ما یطلق علیھا الحد
مر حدود تفصل الأجیال عن بعضھا وتسمح بالتطور و التغیر بداخل  الأسرة  ولكن الأ
لة واحدة غیر رة عبارة عن كتع ھذه الحدود بین الآباء والأبناء  یجعل من  الأستمیّ 

ن  وغ سبل النمو والتطور مما یوحي أمتمایزة  وذلك یعني  تقلص في فرص الأسرة لبل
ین  یعانون شتى أنواع الألم النفسي الذي یكون بمثابة أفرادھا بالضرورة  غیر ناضج

مصدر توتر لأسرة كنسق  الشيء  الذي یدفعھا للبحث عن الآلیة  للتقلیل من التوتر 
وتخفیف الألم  ولا یكون أمام ھذه الأسر المضطربة من مخرج  سوى الوقوع في 

لى أخد دور الأب  إ  الاستراتیجیات المرضیة  كآلیة تعدیل وما حالات الدفع بالمراھق
الاختلال الوظیفي الذي  تعانیھ ه الاستراتیجیات التي تدل على مدى إلا واحدة من ھذ

ما یصیب     ه الأسر  وإنھا  غیر قادرة  على التكیف والتغیر ولا تستجیب مع ھذ
من معاناة نفسیة بطریقة ایجابیة  وأفضل مثال على ذلك  حالات المراھقین   أفرادھا
 أمان على المخدرات الذین یصبحون  صمام الأمان لھذه الأسر من الانفجار المدمنی

على مستوى المراھق فإن  السبیل الوحید لدیھ ھو البحث عن وسیلة لتخفیف وإزالة 
الألم الذي یعانیھ و بفعل انحراف الأسرة كنسق عن المسار السوي  وتضحیتھا بھ فیلجأ 

كآلیة تخدیریة للألم النفسي  الناتج من افتقاده قدرة  للتعاطي المواد ذات الانتحاء النفسي 
التعبیر عما بداخلھ من  احباطات  و مكبوتات  وفي مثل  ھذا النموذج  الأسري  یأخذ 

صبح لھ دور  بداخلھا  فبالإضافة وی  المستحضر المخدر  مكانة بداخل النسق الأسري
لا یستطیع بلوغھا لأنھ  واقع     المراھق  ویعطیھ الحریة التي  ألمیخفف  من إلى كونھ 

المستحضر   نّ فسھ وذلك لكونھ كبش الفداء  كما أتحت الالتزامات التي أخذھا على ن
ھم في تحقیق ھدف استراتیجي وھو  إبقاء المراھق خاضع  سي یسذي الانتحاء النف

وتابع للأسرة وتحجیم محاولات الاستقلالیة والانفصال التي تعد خطرا نسقا ولیس 
المدمنین ھم  أشخاص یمتازون بشدة الارتباط بأسرھم  والملاحظات العیادیة  أنفة صد

  في ھذا الصدد تؤكد ما نذھب إلیھ في ھذا المقام .

على أفرادھا  وعلى الحالة  اشدید ایرلتاریخ الأسرة من منظور نسقي تأث كما أن 
ق ن خلال ما یطله الجوانب مومھا الواسع  ویبرز مدى أھمیة ھذالصحیة للأسرة بمفھ

لنسقي بالنماذج العابرة للأجیال وھي  تلك الأنماط علیھ في أدبیات العلاج الأسري ا
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ا یستوجب  الأخذ بعین الاعتبار السلوكیة التي تنتقل من جیل الى جیل وتطبعھ بھا مم
        ه العوامل  خلال عملیة التكفل بالأفراد  ذوي السلوكیات المرضیة  عموما ھذ

ن على المخدرات بالخصوص علما أن الإنسان من أكثر الكائنات تمسكا بالحیاة والإدما
الأسریة لأنھا الملاذ الذي یؤمن الأمان من الخوف والقلق وبذلك تأخذ الحیاة الأسریة 
مكانة وجودیة و علیھ لا یمكن  التفكیر في الشرط الإنساني خارج  حقیقة وجوده بداخل 

یرا على سلوك أفرادھا  یمتد إلى أجیال وأجیال  كما أن أسرة  ھذه الأخیرة تمارس تأث
شكل التنظیم الأسري و طبیعة التواصل ومدى تفتح أو تصلب البنیة الأسریة ھو الذي 

یحدد مستقبل أفرادھا أي الأطفال والمراھقین كونھم أفرادا تحت الوصایة حتى  
لمراھق ھو الشخص یتمكنون من تحقیق الاستقلالیة و الانفصال واكتساب ھویة  وا

الأكثر حساسیة  بحكم المراھقة التي یكون جوھرھا ھو ارتفاع وتیرة النزعة لتحقیق 
نوع  من التباعد  عن الوالدین و إبداء معارضة لقانون  الأب ومحاولة  إبراز مدى 
اختلافھ  عنھما  كل ھذه السلوكیات ھي من صمیم أزمة المراھقة و التي تعتبر بمثابة 

ة للأسرة لھا من الأھمیة في تحدید مستقبل المراھق و الأسرة على حد دورة حیاتی
وذلك حسب   للمراھقة تختلف من واحدة إلى أخرى الأسرةالسواء  ولكن طریقة معایشة 
ا المجال  یلعب تاریخ الأسرة   دورا محوریا في تحدید خصوصیة كل واحدة في ھذ

المرضیة ق علیھ بالنماذج السلوكیة دینامیة التفاعلات بداخلھا ونخص بالذكر ما یطل
سلبیة في حیاة الأسرة وتعرضھا  ادوارأن وجدت  فإنھا تلعب العابرة للأجیال و التي إ

  .لما یطلق علیھ بسوء الأداء الوظیفي

  النماذج السلوكیة المرضیة العابرة للأجیال و الإدمان

الأسرة  نظام  ذو بنیة فیزیائیة حقیقیة و شبكة تواصل  إلا أن أھم ما یمیزھا ھو تلك 
الامتدادات  العمودیة والتي من خلالھا تبقى في اتصال مع ما یطلق علیھ بالأسر 

وما یقول الأصلیة السابقة بل إن اتصال الأسرة قد یمتد إلى عدة أجیال سابقة 
قد یمتد على مدى ثلاثة أجیال الأمر  تقال سلوك ماان إن ون في ھذا المیدان المختص

سرة  الجزائریة التي حرصت على بقاء تقالیدھا  العریقة المتمیزة  الذي ینطبق على الأ
ه الكیفیة  مقام و دور معینین مؤسسة بھذ أعضائھافي ھذا السیاق  بمنح كل عضو  من 
للاحتفاظ  باستمراریة    نیھاالذي یجب  تب  الأسلوبشبكات  تواصل  یعرف كل عضو  

 لك یكون لنماذج السلوكیة المرضیة عبر الجیلیة مساھمة كبیرةالعلائقیة   وبذ  نامیةالدی
قد  الأسر الأصلیة لكون  لك ذویحدث  مرضي ىمنح ذات أسریة اتتنظیم  إرساء  في

 سرالأ هتفشل ھذ واك ذ أوا العامل ھذ عانت من  صعوبات وإشكالیة   علائقیة بسب 
النفسیة   مكاناتالإ تفتقدلأنھا  مات التي تصیبھازالأ یریتس  حیان  فيي غالب الأف

مر  بمواضیع ذات حساسیة  كأن تعلق الأ اإذ وتزید نسبة الفشل لكاللازمة لذوالمرونة 
ن لم یكن مستحیلا  عسیرا إ مرااجتماعیا  ما یجعل من مناقشتھا أ تكون محظورة

اضافة الى  الاجتماعي لیلات  المخیثمتمطبوع ب ككیان نفسي اجتماعي والأسرة  
والخافضة  لضغط  الناتج من           امتلاك بطاریة من میكنیزمات التعدیل الذاتي

الدفاعیة غیر كافیة  مختلف حالات التھدید و الاجھاد  ولكن غالبا ما تكون الاستراتیجیة
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 ماات بتخفیف الضغط أالمیكنیزم هبل تكتفي ھذ زمةمن أ سرةالأ صابلإزالة  ما أ
سرة كونھا نسقا  میكنیزمات التعدیل الذاتي  التي المشكلة فتظل مطروحة و تحمل الأ

زمة التي أصابتھا  ت الأتوظف بالضرورة أثناء فترة الأزمات  كي تقلل  من تأثیرا
الذي یجعل من الإشكالیة النفسیة المطروحة على الأسرة محلولة  ىولكن لیس  بالمستو

 ن الحادثة عینھا قد تفقد أوا الشأن  تجدر الاشارة من منظور جیلي   أفي ھذتماما و
جدا لكن ما یطفو على السطح ھو الآلیة الدفاعیة  ةعمیق ات نفسیة مستوی في تكبت

ن بین السلوكات  ویعد الادمان على المخدرات م المستعملة لمعالجة المشكلة  الأصلیة 
حد  كتمانھا كآلیة  للاحتفاظ بواجھة تدل على  سرة  بل تذھب الىالتي ترفضھا  الأ

الكثیر  اا القبیل لا یكون لدیھذفالأسرة التي تتعرض لمشكلة من ھ التماسك والاستقرار 
تتجاوز أفق الأسرة   یلات اجتماعیة ثمتي معالجة القضیة لأنھا ترتبط  بمن البدائل ف

ك ذلة للأسرة  كھویة  وكوترتبط بقیم لھا علاقة وطیدة بالأركان النرجسیة المكون
فرد اللھ من العمق في نفسیة جزائریة فمفھوم الشرف عند الأسرة الا للأفراد المكونین لھ

ه ذولبنة في البناء النرجسي لھ  عنصرا نشوئیا منھ  والأسرة على حد السواء ما یجعل
عمیقة  ارتكون من  العناصر التي تحدث أثا لإدمانلك إن القضایا المتعلقة باذالأخیرة  ل

سرة و قیمھا  انطلاقا من ھذا لما لھا من دلالات تمس بشرف الأو عنیفة  على  الأسرة 
 بناءیحمل بوادر فك ال ھنّ فإ سرةاحة الأما حل بس إذافإن الإدمان على المخدرات 

غیر  وصراعات علائقیة  قد تكون في مستوى شعوري أسري الذي یؤدي الى بروز الأ
ة فھمھا وحلھا بطریقة تضمن استمرار استقرارھا و نموھا سرشعوري یتعذر على الأ

من العنف و  كھدفین استراتیجیین لھا.  یحمل السلوك الإدماني على المخدرات 
مال لك غالبا ما تلجأ إلى استعتبدي عجزا في معالجتھ  لذ سرةما یجعل الأ  الصدمیة

سرة یو الذي ذكرناه تلجأ الأالسینار  لى الإنكار وفيإ كثراستراتیجیات دفاعیة   تقترب أ
والأكثر كلفة  لامن الاستراتیجیات الدفاعیة الأكثر استعما الذي یعد الكتمان   إلى

داة فصل اللغة كأوالكتمان كآلیة دفاعیة ھو محاولة  النفسي لأسرة         للاقتصاد 
ھ عمل إجرامي في معاییر وثقافة المجتمع أو نّ أللتواصل عن فعل ملموس یصنف 

سریة  تلجأ الى الاستراتیجیة الدفاعیة الأ نّ إفالإدمان على المخدرات سرة  وفي حال الأ
الانكار وھو الذي یعد من المیكنیزمات التي تدخل ضمن دائرة   le clivageالانشطار 

نسق الأسري بل على العكس ال على ما نتج من ضرر زالة غیر كفیل بتطھیر وإ
كونھ لا یسمح للأسرة وأفرادھا من ة الألم والمعانا تأجیج سیكون بمثابة عامل یزید من

لإیجاد فضاء للتفاعل البیني  كفیل بتحفیز ما أصابھم     ذواتھم وعن  التعبیر عن
سري من مشاكل فعیة في معالجة ما یصیب النسق الأكثر فعالیة ونأاستراتیجیات 

  ومعوقات.

 ه الغایة ھذ على الأسرة  ولكنالكتمان باعتباره إستراتیجیة دفاعیة تھدف إلى الحفاظ 
سریة  الكتمان على الدینامیة الأ من الناحیة الاقتصادیة  النفسیة  ومن أثار مكلفة جد 

  اھ یتحول من كونھ حادثنّ إ  دمانفي الإ فرادھامن أ كثرت من خلال فرد أو أالتي  وقع
الذي  لا  سرة نفسھا لیصبح بمثابة  الموضوعى سر أسري لا یتداول حتى داخل الألإ
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باعتباره  والإدمان    سرة أفراد الأیعبر عنھ  ولكن یفصح عنھ في جمیع تصرفات 
 نھ سرعان ماثم إ سرةء لكي یضمن استقرار الأجا " un symptôme" اسریا أعرض

 نّ إو كذلك  إلى الإبقاء علیھ   لاقیایتحول من حدث إلى سر مما یلزم أفراد الأسرة أخ
الحادث سوف ینسى وما ینتقل  نّ إبمرور الأجیال فو  لكن ة أي بوح یعد بمثابة خیان

قواعد و الصفات ضابط لسلوك داخل الأسرة ھو مجموعة من ال أوكنموذج سلوكي  
نھ تصبح إسلوكاتھم الاجتماعیة  بل و تصرفاتھملأفراد الأسرة في التي تكون ملزمة 

لناحیة الإكلینیكیة الأسریة اوالمشكلة من   "caractère   " لدي بعض الأفراد بمثابة طبع 
ه النماذج السلوكیة التي انتقلت من جیل إلى جیل ھي نماذج غیر متكیفة و ذأن ھ

مرضیة  ووجودھا  ضمن موروث الأسرة النفسي والاجتماعي  یكون بمثابة عامل 
حد أفرادھا أو أبداخل الأسرة والتي سیكون  ةتفاعلات مرضی خطر حقیقي في  أحداث

جل معالجة أو الذي وظف  من  العبر جیليإن النموذج السلوكي  ،لكذل أكثر ضحیة
 لنا لك الكتمان والذي كما قذدفاعیة غیر فعالة مثال  صعوبة بعینھا ولكونھا إستراتیجیة

حي ومتفاعل من إیجاد بدائل        ھو عبارة عن وضع حاجز یمنع الأسرة كنسق 
لسلوكیات  ؤطرام ایصبح  نموذج الكتمان  أنسلوكیة وتواصلیة صحیحة و النتیجة 

  لیكون التالیة نھ  یعبر إلى الأجیال إأنھ مشكل غیر محلول فا الأسرة الأصلیة  وبم
من العوامل المساعدة في إرساء علاقات مرضیة بداخل الأسرة  بحیث  عاملا بذلك

ن ع وعدم محاولة التعبیر    الحالیة صفة كتمان الألم  صلیة للأسرةالأ تورث الأسرة
صلیة التعبیر عن الذات ومحاولة الأحسب قیم الأسرة  لأنھ   والمشاركة  الذات 

للأسرة والفرد على  ئاومسی   اسلبی ئایعد شی عن ما یعتري النفس من ألم وھم  الإفصاح
ن أفراد الأسرة و ا النموذج السلوكي المرضي   یجعل مذمثل ھ جودو  نّ إ  حد السواء

المراھقة عرضت إلى فترة الطفولة وكفي مراحل ھشاشة   ین یكونونذخاصة أولئك  ال
في مرحلة  أھم ما  تون الاضطرابات النفسیة  فالمراھق الذي یجد نفسھ أالوقوع في 

 امجبر  یكونو وسطیة   وخارجیة   سیل من الضغوطات داخلیة  ذاتیةھ ھو ز بمیتت
طة سل  قلالیة  عنفھو من جھة أصبح یطوق إلى الاست  التوفیقات بینھاعلى إیجاد 

راشدا    لكن   ھواجتماعیة  تجعل         أسریة  دوارأالآباء والتطلع إلى مراكز و
سریة  أسرة وورثتھا  لأسباب نفسیة التي ورثتھا الأ ةالمرضی  ةذج السلوكیاوبفعل  النم

أو لا یستطیع التعییر  سرالأ هبداخل ھذ ن المراھق إفالغایة منھا الحفاظ على الاستقرار 
ما  كثرھاوما أ والعلائقیة التي یصادفھا في وجھھ    البوح عن  الصعوبات الوجدانیة 

سر ذكرناھا  إن ھذه الأسریة  التي امتثالا  للقواعد و القیم الأ یتألم بمفرده  یجعل منھ
سریة  و التي تأتي كاستجابة لطلب بناء ما یطلق علیھ بالتحالفات الأتكون عاجزة عن 

المراھق  لا تعترف بمعاناة سرلجة وضعیة نفسیة معینة  بل إن ھذه الأد معاخاص  قص
ا یحول  المعاناة و الإحباطات بمفرده وھذ ما یجعل منھ  یواجھ جل الصعوبات و

ئل الفعالة و المراھقة نفسھا  الى ألم نفسي حاد لا یمتلك المراھق في مواجھتھا  الوسا
ا قابلیة أن یقدم و یجعل منھ فردا ھشا للغایة  ذسلبیة على نموه  اثارالمتكیفة مما یحدث آ

 و إدماناما  أسریا من خلال إلباسھ اضطراب أو أن  یكون عرضا أ كبش فداء نفسھ
ثالي لتقبل سر المرشح المیكون المراھق في مثل ھذه الأ خرعلى المخدرات و بتعبیر آ
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و ذلك ھو  سرة من الاستمرار  ولو على حساب المراھق عرض إدماني  لیمكن الأ
   .منطق النسق

على المخدرات عند النموذج الأسري  یعتبر الأكثر نمطیة في إفراز التعاطي  اإن ھذ
 االأسرة  وعبر عملیة التنشئة  تمارس ضغطف  لأنھ من الناحیة الإكلینیكیة  المراھقین 

لمدح وا الإیحاء     یتم عبر آلیات عدیدة منھا  ما ھو ناعم كتأثیر عبر   على أفرادھا
ر عملیات اشتراطیھ  كأن ومنھا ما ھو خشن  كالتعنیف والتأنیب ومنھا ما یتم عب

الذي یستحق حب والدیھ و الطفل المثالي نّ أ  سرة عبر خطابھا وسلوكاتھاتشترط الأ
أجداده دائما  بالتحفظ وعدم  استعراض و آباؤهوإخوتھ ھو الذي یتصف كما كان 

 ا النموذج منذھ .نھ لا یبوح بأي شيءأألم  واسیسھ  حتى و إن كان یتمشاعره وأح
ا انتقلت عبر الأجیال و تحمل في طیاتھ ضحیة نماذج سلوكیة مرضیة  التي تعدالأسر 

وتشبھ   الأخرىجیال الأصلیة حلا فتدفع بھا الى الأ سرموروثا و قضایا  لم تجد لھا الأ
نا فیضطر إلى نقلھ من ھذه العملیة بحال الفرد الذي وجد نفسھ یحمل في یده شیئا ساخ

الید الیمنى إلى الید الیسرى بدل أن یرمیھ حتى لا یحرقھ كذلك ھو الحال بالنسبة لنماذج 
الجمود وفقدان ه الأسر على درجة من المرضیة  العبر جیلیة ما یجعل ھذ السلوكیة

ة  ھایتتصف بالتكراریة إلى  ما لا ن العبر جیلیة الحیویة والنماذج السلوكیة المرضیة 
ھذه النماذج بعینھ  بإبقائھا  بل إن  انھ لا یمكن أن نحمل فردأأي أنھا ذات توال مغلق  و

جلب الانتباه ون تكون في مستوى لا شعوریا  والأسرة كنسق فقط من یتحمل مسؤولیتھا 
تاریخ معین تتصرف معھ الأسرة   ن المثال الذي ضربناه  وكیف أن حادث معین  فيأ
فرضھ على أفراد الأسرة و تخوین كل من وعالة كاختیار الكتمان ستراتیجیة  غیر فاب

یتحول عبر الأجیال إلى قالب سلوكي  یطبع أفراد الأسرة المعنیة و في مثالنا  ویبوح بھ 
یمیلون إلى الكبت وعدم  اا القالب یصبحون أفرادذین ورثوا ھذن أفراد الأسرة الإف

 اذاشة نفسیة أمام تجارب الألم  وھوي ھشذ والانعزال مما یجعلھم أفراد إظھار المشاعر
 ناء فترة المراھقة ثلحیاة بداخل الأسرة وخاصة أھ وأتناء مختلف دورات انّ أیجعلنا نفكر 

ن المراھق لا إإثبات الذات  فوالجنس ووما تسببھ من صعوبات مختلفة تخص الھویة 
قدام على للإ امثالی الك یكون مرشحذا وبذیملك من الإمكانات النفسیة لمواجھة  مثل ھ

التعاطي لتقلیل من الألم الناتج عن مختلف الإحباطات  وما دام أن الأسرة كنسق  لا 
نما سببھا ھو تلك النماذج لاضطرابات النفسیة التي تعانیھا إالمشاكل وا  دراكإتستطیع 

یھا السلوكیة  العبر جیلیة والمحاطة بكثیر من الخرافات التي تجعل منھا مقدسة ما  یعط
بواسطة علاج  امّ العلاقة إ هع ھذن تقطرر والظھور من جیل الى جیل إلا أالفرصة لتك

   .و عن طریق التباعد الجیلي نسقي أ سريأ

  الخرافة الأسریة  وعلاقاتھ بالسلوكیات الإدمانیة عند المراھقین
ھ تتأثر الأسرة كبنیة ونسق متكامل لما یطلق علیھ بالخرافة الأسریة التي توج  

ه الخرافات ذات محتوى  یحث على ذا السیاق تكون ھالتفاعلات بداخل الأسرة وفي ھذ
ة إلى  تلك  فراد الأسرة وبطریقة لا شعوریسلوكیات واتجاھات منحرفة تدفع بأتقمص 

تكرر في  ه الخرافة  من خلال الأقصوصة الأسریة التيالسلوكیات  وتعمل ھذ
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 نحد الأجداد  الذیاھا   یدور حول تمجید أیكون محتولك و المناسبات أو حتى بدون ذ
تعرف عنھ  الحكمة والشجاعة وعلیھ تنسج الخرافة إن ھذا الجد كان یتعاطى الحشیش 

  أى في المنام ملكا أجاز لھ ذلكنھ رلتعاطي كانت قصد خدمة الآخرین وأوإن دوافع ا
ھم في  فإنھا تس دھا داخل الفضاء الأسريسریة  بوجوھذه الخرافة الأ بنائھ وأحفادهولأ

 لك كونھ أكثر حساسیةق یعتبر من المرشحین المثالیین لذإنتاج أفراد متعاطین  و المراھ
ن الأسرة تشبھھ دائما بالجد  وفي ذلك إیحاء ضمني لكل ما ھو ھویة أسریة و تمیز وإ

للمراھق بتقمص تلك الشخصیة التي نسجت حولھا الخرافة  والأسرة الجزائریة  تمیل 
ا یعني أن  نفسیة الأسرة الجزائریة وھذ  ھا لتقدیس كل ما لھ علاقة بالأجداد في سلوك

لك من خلال الخطاب  لتقلیل من شأن الأبناء  ویلاحظ ذمبنیة على تمجید الأجداد و ا
وجدي ثم یشرع في  وضوع یقول الرجل كان في وقت أبي أبحیث ومھما كان الم

لبیة المطلقة یصف واقعھ وواقع الأبناء بالس المطلقة بینما بالإیجابیةصف واقع الحال و
قع بانشطاریة  ن الأسرة الجزائریة تتعامل مع الوایدل من الناحیة النفسیة أ اوھذ

ضر فھو موضوع سيء ویمكن ا الحامّ الماضي موضوع مثالي أ نّ واضطھادیة  بحیث إ
ي یمكن البناء لأسرة الجزائریة و التلقاعدة تدخل في المكونات النفسیة اله  اعتبار ھذ

ھناك  نّ اضطرابات أخرى أي إو لعیادي في مشكلة الإدمان أعلیھا أتناء البحث ا
  جدادلھ علاقة بالأ وأبالماضي  لاعتقاد كل ما ھو منلدى الأسرة والفرد   انفسی ااستعداد

حث على الانحراف ما رسائل ت اسریة   تحمل في طیاتھوعلیھ فان بعض الخرافة الأ
سرة وخاصة المراھقین  شدیدي الانبھار ببعض السلوكات فراد الأیجعل من بعض أ

سرة وبوجود یجعل من الأ  ا الجووالتي یحققون من خلالھا رغبات آبائھم  ھذ المنحرفة
و الضغط علیھا  تدفع باتجاه  تسجیل تصرفات منحرفة مثل بالتھدید أ ي مثیر یوحيأ

قاربة الأسریة النسقیة فالأسرة الإدمان على المخدرات لأنھ كما ھو معروف في الم
 نأي تھدید لھذین المبدأین فإ نّ استمراریتھا و استقرارھا وأتعمل دائما للحفاظ على 

قبیل  منلك  حتى وإن كانت الإستراتیجیة غیر سویة  الأسرة تجند كل إستراتیجیتھ لذ
ھي تھدید الأسرة ترى  أن السلوكات  ذات النزعة نحو الاستقلالیة   لأنّ عرض إدماني  

ضمن بقاء المراھق ضمن الأسرة لكیانھا  والحث على التعاطي  إلى حد الإدمان ی
ویقول في ذات  من الحقیقي على المستحضر من خلال المراھقتصبح  ھي المد لكوبذ

لمراھقة  اناء إن استعمال المواد الانتحائیة أث « )  (Bernard et al,1989,p.146السیاق 
إعادة صیاغة بملزمة  انھألصعوبات التي تواجھھا الأسرة  ویعد بمثابة مؤشر عن ا

إن  »لأحد أبنائھا والذي یعتبر  خطرا علیھاالوظائف أمام الذھاب المحتمل   القواعد و
فترة المراھقة تعد فعلا فترة صعبة على الأسرة لأنھا وطوال الوقت كان تنظیم الأسرة 

 عیشل المراھقة تصبح الأسرة تلكن وخلایدور حول الوالدین والأبناء كأطفال و 
أغلب  لك نجدیتمرد عن سلطة الآباء لذ ن المراھقمستمرة مفادھا أ جھادیةوضعیة ا
الأسرة الجزائریة أثناء طلب المساعدة یقولون إننا لا نعرف كیف نتعامل  الآباء في

 معھم إننا لا نفھم ماذا یریدون  أرشدونا  كیف نتصرف  نعم إنھا وضعیة نفسیة فیھا
التنظیم  الأسري و  نّ یعبرون عن قلق   حقیقي  وإ باءالآالكثیر من الصعوبات  كون 

القواعد الحاكمة أصبحت  غیر صالحة خاصة بالنسبة للأسر  ذات التوجھ نحو الانغلاق 
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احتواء التغیرات المصاحبة لمختلف دورات   نجز عتي من خصائصھا  العوالتصلب ال
القواعد حتى تتمكن من مواكبة التغییرات المسجلة   الحیاة والتي تستلزم  تغیر في

عامل مع المراھق وأفضل مثال على ذلك المراھقة  فالأسر  التي تمتاز بالمرونة تت
والمواساة والمرافقة فیجد المراھق في أسرتھ ملاذا   الإصغاءوالتفھم  بكفاءة عالیة فیھا

و تطلعاتھ مما یزید من  وفضاء یعبر فیھ عن صعوباتھ یھدئ من روعھ و یخفف قلقھ
من تحقیق ذاتھ واكتساب  اكبیر الك یحقق المراھق  قدروبذ  قوة الترابط بداخل الأسرة

ھویة متناسقة مع الھویة الأسریة  وبذلك یسیر المراھق في طریق العبور إلى سن 
شكل من  بأيالرشد بأمان بینما الأسرة المتصلبة  فھي قلیلة التسامح لا تقبل  التغیر 

جل الحفاظ على السكون والاستقرار مما بل إنھا تواجھھ بشتى الطرق  من أ لأشكالا
بسط مثال على مدى مشاكل ھذه الأسر أبیئة مثالیة للاضطرابات العقلیة ولعل  یجعلھا

المیدان ا العیش باستقلالیة والدراسات في ھذأنھا  لا تسمح لأفرادھا بالانفصال عنھا و 
سرھم حتى إلى بأ نلسلوكیات التبعیة ھم أشخاص مرتبطووي االمدمنین وذ نتثبت أ

  .)Brusset,B  et Caillé,p,1989)أعمار متأخرة  

  خرافة الأسرة السعیدة و الإدمان على المخدرات عند المراھق

سر المدمنین ة أنواع من الخرافات عند ألنسقي أربعنف علماء العلاج الأسري اص 
ف الاضطرابات النفسیة والعقلیة  والخرافات وھي  الأكثر تكرارا وظھورا في مختل

  :ھي كتالي
  خرافة التناغم الأسري -
  خرافة الانبھار بالانحراف -
  خرافة التسامح -
  خرافة وجوب وجود الغائب -
  .السعیدة الأسرةخرافة  -

و یظھر المدمنین أسر تتكرر  مجتمعة عند أه الخرافات الأسریة مع التذكیر أن ھذ
فراد زیز سلوكات إدمانیة عند فرد من  أیكمن دورھا  في إفراز وتعبعض منھا فقط  و 

من خصوصیة نفسیة  تكمن  في طابعھا الأزمي و خاصة المراھق لما للمراھقة  سرةالأ
سرة من  الخرافة تكون بمثابة آلیة نسقیة تمكن الأ نّ .  إو الھشاشة النفسیة المترتبة عنھا

فھو تھدید  للاستمرار  ه الوضعیةتھدید لھذ يّ أ نّ حفاظ على وضعیة علائقیة معینة وإال
ا من توظیف  میكنیزمات لتحقیق  ذلك والعرض الإدماني باعتباره نسقو بقاء الأسرة 
 سريذلك  من خلال خرافة  التناغم الأ لا عیادیا علىالیات  ونأخذ مثلآه اھو إحدى  ھذ

      فرادھا متحابین دة و أتمتاز كونھا سعی سرةالمعنیة ھي أ سرةالأ نّ و التي فحوھا أ
كر في فرادھا یفمن أ ن فردالا یمكن أبدا إ لكمتفاھمین و یعیشون في سعادة لذو

  لیھا بشتى الوسائلالفرد یجب إرجاعھ إھذا  نّ الخروج  والانسحاب منھا  وإذا حدث فإ
ضمن خرافة أسریة  لیست بالضرورة  فرادھایعیش أ ینھذا النموذج من الأسر أ

ن ھذه الاسرة تعیش في تناغم إنھا ما تعتقده الأسرة  أي خرافة فحواھا أ صحیحة بل
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كثیرا سریون إن ھذا النوع من الخرافات یتردد ة مثالیة  ولقد سجل المعالجون الأوسعاد
وبذلك   نكار للواقعفي حالة إ سرة  تعیشلتصبح الأ سر المدمنین على المخدراتعند أ

سرة السعیدة التي یتمتع فقط من خلال خرافة الأیر شؤونھا  سر و تستشتغل ھذه الأ
فرادھا بكل شيء وأنھم لیسوا بحاجة لأحد  خارج أسرھم و بذلك فكل ما یتعارض مع أ

 الأسره تصبح ھذلك فھو مرفوض وغیر معترف بھ   وبذ الخرافة الحاكمة للأسرة 
على التطور والنمو النفسي  أفرادھاتعیش في حالة جمود ما یقلل من فرص 

و یجعل منھا أسرا منغلقة حدودھا سمیكة ما یفرض علیھا حالة   والاجتماعي الجید
بھذه المواصفات  الأسر إنوالتجارب مع الوسط     عزلة وانطواء وعدم تبادل الخبرات

یمكن نعتھا بالمرضیة  تكون وسط مثالي  أسریةوالمترتبة عن خرافة   النسقیة النفسیة
وبفعل  الأسره ذھ إنكذلك    أخرىت و اضطرابات على المخدرا الإدمانللإفراز 

ن ونھ غالبا ما تعاني من ما یطلق علیھ النسقیإالعزلة التي تفرضھا على نفسھا  ف
وھو ما یجعلھا لا تكتشف  ان ابنھا المراھق یتعاطى المخدرات   الأسریةبالتعمیة  

المشكل  إبقاءلي فإنھا ستتصرف  بطریقة غیر  مناسبة  وبالتا الأمراكتشفت  إنوحتى 
ابنھا مدمن  مخدرات   أن الأسرةتكتشف  أنلك  بعد مثال على ذ وأفضل على حالھ 
 أن إلىكانت سعیدة  الأسرة نّ أمن خلال التقلیل من خطورة المشكلة  و  الآباءیكون رد 

لا مشكلة بداخل  إنأیة مسؤولیة  و  إنكارتواصل في  إنھا أيظھر  ھذا المشكل  
ل ما یحتاجھ المراھق موجود  فتزید من انغلاقھا على نفسھا  وترجع ك نّ أو  الأسرة

 أي  الأسریةالنوع من الخرافة   ذاھ  الأسرةخارج   الآخرین إلىلك السلوك الإدماني ذ
تصبح  الأسرة نّ المدمنین وبوجودھا فإ سرأتكرارا لدى  الأكثرھي  الأسريالتناغم 

شيء یتناقض مع  آي أن أيفكرة التناغم   للواقع  لأنھا  تشتعل  حسب إنكارتعیش في 
لا یكتشف  سرالأه ذلك فالمراھق المدمن  بھلا تعترف بھ بذ    الأسرةھذه الخرافة  فان 

ن سلوكھا سیكون غیر متكیف تعمیة وان اكتشفت ذلك فإتعاني من ال سرةالألأن  مرهأ
  ولا یساعد على  حل المشكلة.
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  معالجة المعلومات لدى تلامیذ المرحلة الابتدائیةأنماط 

)ابالحس –دراسة مقارنة بین التلامیذ العادیین وذوي صعوبات تعلم (الكتابة   
 

 
   ملخص

تھدف الدراسة الحالیة إلى الكشف عن الفروق بین التلامیذ العادیین  
بة ونظرائھم من التلامیذ الذین یعانون من صعوبات تعلم الكتا

والریاضیات في متغیر معرفي مھم وھو أنماط معالجة المعلومات ، 
تلمیذ بالمرحلة  70وقد أجریت الدراسة على عینة مكونة من 

الابتدائیة تم اختیارھا بطریقة قصدیة، واعتمدت الباحثة على 
فرضیات الدراسة  لاختبارمجموعة من الأدوات البحثیة 

حصیلیة، اختبار الذكاء المصور، (الملاحظة،المقابلة، الاختبارات الت
 .بطاریة كوفمان للتقییم النفسي المعرفي)

  
 
              

         
 
 

  مقدمة                   

المخ العضو الأكثر أھمیة في الجھاز  یعتبر

العصبي وھو بمثابة المحرك الأساسي لجسم 
الإنسان، ذلك أنھ مسؤول عن الأنشطة الحركیة 

والسلوكیة التي  ةوالوجدانی والانفعالیةوالفكریة 
یقوم بھا الإنسان في موقف معین، وبتعدد 
المواقف والمثیرات تتعدد السلوكیات 
والأنشطة، لذلك یعتبر السلوك الإنساني على 
درجة كبیرة من التعقید، وقد یعود ذلك إلى تعقد 

ي ھذا ظولقد ح     تركیب المخ ووظائفھ.
الأخیر بأبحاث ودراسات كثیرة من طرف 

دة سواء ما تعلق منھا بالعلوم الطبیة علوم متعد
العصبیة أو العلوم النفسیة المعرفیة، حیث 

  حاولت التعرف على النواحي 

  بن فلیس  خدیجة .د
  

كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة 
والعلوم الإسلامیة

تنةباجامعة  
  الجزائر 

 

 

Abstract  

The aim of this study is to investigate 
the différences in treatment 
informations types among 4th ;5th 
year pupils in primary schools . 
Observation.interviews and tests are 
used in the study to compare normal 
pupils with those who show 
dyscalculia and dysgraphia  
Results  show the following : 
-there is significant difference in 
sequential treatment between the 
three groups. 
-there is significant difference in 
simultanous treatment between the 
three groups. 
-there is no significant difference in 
composite treatment between the 
three groups. 
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التشریحیة للمخ و حقیقة نشاطھ وأھم الوظائف المعرفیة التي تؤدیھا كل منطقة من 
تقنیات و تجھیزات خاصة كالتصویر الإشعاعي أو  باستخدامالمناطق المكونة لھ و ذلك 

رنین المغناطیسي...الخ، وقد توصلت في أغلبھا إلى أن المخ یتكون من الناحیة ال
    التشریحیة من ثلاث مناطق رئیسة ھي: منطقة المخ الأمامي، منطقة المخ الأوسط

المخ الخلفي، حیث تنمو ھذه المناطق و یزداد تعقدھا وتنظیمھا عبر المراحل منطقة و
المخ الأمامي معظم الدماغ وھو  منطقة حتلت  ،لإنسانالنمائیة المختلفة التي یمر بھا ا

یتكون من مجموعة من العناصر( المھاد، تحت المھاد، مركز النشاط الأساسي...الخ ) 
     ن تغطیھما من الخارج القشرة المخیةاذلن الین الكرویاوأھمھا على الإطلاق النصف

، (الزیات ات الإرادیة.والتي تتحكم في عملیات التفكیر والوظائف الحسیة والحرك
1998 :80( 

 ورغم أن النصفین الكرویین یبدوان متناظرین نسبیا، إلا أن التخصص الوظیفي لكل
ھما یختلف عن الآخر، فالنصف الدماغي الأیمن یختلف في وظائفھ وأنماط نشاطھ من

عن النصف الدماغي الأیسر كما أثبتت مختلف الدراسات بأن نصف الدماغ الأیمن 
في الجانب الأیسر من الجسم، و نصف الدماغ الأیسر یتحكم في الجانب یتحكم 

ن الكرویین(الدماغین) بشكل مباشر من خلال ایتصل النصف ،والمعاكس من الجسم
مختلف المعلومات من نصف دماغي إلى  انتقالیضمن  الذيالألیاف العصبیة للجسم 

 )41:1996أسعد، (.آخر

لتشریحیة إلى أربعة فصوص تختص بوظائف كما ینقسم نصف المخ من الناحیة ا
محددة و متكاملة و ھذه الفصوص ھي: الفص الجبھي، الفص الجداري الخلفي، الفص 
الصدغي، الفص القفوي. ولقد أجریت الكثیر من التجارب و الدراسات المعملیة التي 
حاولت التعرف على التخصص الوظیفي للنصفین الدماغیین سواء من خلال تخریب 

أو أیة طریقة أخرى. ویعتبر الطبیب الفرنسي  استئصالھاالمناطق في الدماغ أو بعض 
ن الدماغیین اأول من بحث في مدى مسؤولیة النصف Marc Dax  1836مارك داكس  

   )99: ص1998(الزیات، .عن أنشطة الجسم

 Karl) وكارل فرنیك Paul Broca )1824-1880ثم جاءت بعده أعمال بول بروكا 

Wernicke )1884-1905 والأب الروحي لعلم النفس العصبي كارل سبینسر لاشلي (
Karl Spenser Lashley    )1890-1958 اھتموا) وغیرھم من الباحثین الذین 

بالوظائف المتخصصة لكل نصف دماغي، وأشھر الأعمال في ھذا المیدان ما یعرف 
ذھلة من بینھا: أن والتي أسفرت على نتائج م   Split-Brainبتجارب المخ المنشطر 

القدرة على التصور البصري المكاني تتمركز في النصف الكروي الأیمن، بینما توجد 
المھام اللغویة في النصف الكروي الأیسر، كما أن معالجة المعلومات في ھذا النصف 

جزئیة)، أما في النصف الأیمن فتكون كلیة إجمالیة، وقد یسیطر -تكون تحلیلیة(جزئیة
اغي الأیمن على معظم العملیات والأنشطة لدى الفرد فیعرف بالأعسر النصف الدم

Gaucher  وقد یحدث العكس فیصبح الفرد أیمناDroitier  وفي حالات نادرة نسبیا ،
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وتتضح ھذه  ، Ambidextreن الدماغین فیعرف الفرد بالأضبط ایتآزر عمل النصف
كل ذلك یسمى بالسیادة أو  ،الأخرىید معینة دون  استخدامالسیطرة من خلال تفضیل 

(أنماط معالجة المعلومات) والتي تلعب دورا رئیسا في عملیة التعلم،  الجانبیة الدماغیة
ن الدماغیین یؤدي إلى ظھور صعوبات افي وظائف ھذین النصف اضطرابفأي خلل أو 

  في التعلم تنعكس على أداء المتعلم و سلوكھ.

 Samuelي الأمریكي س.ت.أورتون وفي ھذا المجال یذھب عالم النفس العصب
Orton  ناشئ من تأخر  اضطرابإلى أن صعوبات التعلم المتعلقة بالقراءة والكتابة ھي

(      النضج نتیجة إخفاق أحد نصفي كرة الدماغ في السیطرة على النمو اللغوي للطفل
. وتتفق معھ في ھذا الرأي الكثیر من الدراسات، حیث ترى )18: 1987فیلوتینو،

أن عدم القدرة على التعلم " صعوبة التعلم " ترجع إلى ما  )Bateman)،1967اتمانب
 Kimكما یشیر كیم ورید ( )،156: 2002، سلیمانالمخیة (یسمى بنقص السیطرة 

Reid ،1981 ( الأیمن  اضطراببین  إلى وجود علاقة) وظائف نصفي المخ        
   ) 15:  2002(كشك ، .والأیسر) وصعوبات التعلم

في الجانبیة المخیة یھیئ و یمھد  الاختلاط) فترى أن 2003،سعاد الفوري (أما 
 272: 2002مصطفى، (، كما یضیف أحمد مھدي واستمرارھالوجود صعوبات التعلم 

التلامیذ لأنماط معالجة معلومات غیر مناسبة ھو سبب رئیس في وجود  استخدام) أن 
  صعوبات التعلم لدیھم. 

ما سبق تأتي ھذه الدراسة التي تھدف إلى المقارنة بین التلامیذ من كل  وانطلاقا 
في  العادیین وأقرانھم ممن یعانون صعوبات تعلم كل من الكتابة و الریاضیات وذلك

متغیر معرفي على درجة كبیرة من الأھمیة وھو أنماط معالجة المعلومات عند ھؤلاء 
 التلامیذ .

  التالي: لفي التساؤ دراسةال لةمشك  یمكن صیاغة تساؤلات الدراسة : -

بین التلامیذ العادیین وأقرانھم الذین  معالجة المعلوماتھل توجد فروق في أنماط  -
 .یعانون من صعوبات تعلم الكتابة و الریاضیات؟

  فیما یلي: لدراسةیمكن صیاغة فرضیات ا فرضیات الدراسة : -

متتابعة بین التلامیذ لا توجد فروق ذات دلالة إحصائیة في نمط المعالجة ال .1
 والكتابة.العادیین ونظرائھم من ذوي صعوبات تعلم الریاضیات 

لا توجد فروق ذات دلالة إحصائیة في نمط المعالجة المتزامنة بین التلامیذ  .2
 والكتابة.العادیین ونظرائھم من ذوي صعوبات تعلم الریاضیات 

كب بین التلامیذ لا توجد فروق ذات دلالة إحصائیة في نمط المعالجة المر .3
 والكتابة.العادیین ونظرائھم من ذوي صعوبات تعلم الریاضیات 
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 إلى ما یلي: ةالحالی لدراسةھدف ات : أھداف الدراسة -

لدى الأطفال العادیین ونظرائھم من الأطفال  معالجة المعلوماتالمقارنة بین أنماط  -
 ریاضیات).-ذوي صعوبات التعلم ( كتابة

 .الابتدائیةشیوعا بین أطفال المرحلة  معالجة المعلوماتنماط الكشف عن أكثر أ -

 تحدید مصطلحات الدراسة : -

 أنماط معالجة المعلومات :-

وتعرف بتسمیات متعددة منھا: السیطرة الدماغیة، الجانبیة الدماغیة، أنماط معالجة 
المتعلقة  نصف دماغي معین في العملیات العقلیة استخدامالمعلومات وكلھا تعني تفضیل 

 .بمعالجة المعلومات

) بأنھا "میل الفرد إلى Torrance،  1982بول تورانس ( ھاویعرف : تعریف تورانس
، أن یعتمد على أحد نصفي المخ أكثر من الآخر في معالجة المعلومات الواردة إلیھ" 

على میل الشخص إلى التفكیر والتصرف وفقا  للدلالة مصطلحھذا ال ویستخدم
: 2000(ماكجي ، ب أو نصف واحد من الدماغ أكثر من الجانب الآخر لخصائص جان

137.(  

أحد النصفین الكرویین  استخدامالسیطرة الدماغیة ھي: " :صلاح أحمد مرادتعریف 
  ).117: 1982(مراد، الأیسر أو الأیمن أو كلیھما معا في العملیات العقلیة أو السلوك" 

د النصفین الكرویین للمخ (الأیمن أو الأیسر) أح استخدامھذا المفھوم إلى:" یشیركما 
أو كلیھما معا (المتكامل) في العملیات العقلیة الخاصة بمعالجة و تجھیز المعلومات" 

  ).28: 2007،یوسف(

 ھناك ثلاث أنماط منھا:بصورة عامة و

التلمیذ  استخدامو یقصد بھ مدى  النمط الأیمن ( نمط المعالجة المتزامنة ): - أ
الذي ینبني أساسا على المعالجة الكلیة  الاستخدامھذا  نصف الأیمن من المخ،لوظائف ال
  للمعلومات.

التلمیذ  استخدامو یقصد بھ مدى  النمط الأیسر( نمط المعالجة المتتابعة ): -ب
الذي یستند إلى المعالجة التحلیلیة  الاستخداملوظائف النصف الأیسر من المخ ، ھذا 

 للمعلومات .
التلمیذ  استخدام): و یقصد بھ مدى ضبط ( نمط المعالجة المركبالنمط الأ-ج

 .لوظائف النصفین الأیمن و الأیسر بالتساوي.( المعالجة الكلیة +المعالجة التحلیلیة)

یحدد النمط الأیمن بالدرجة التي یتحصل علیھا المفحوص على سلم  إجرائیا:
درجة التي یتحصل علیھا المفحوص النمط الأیسر بال دالمتزامنة، ویحدالعملیات العقلیة 
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النمط الأضبط بالجمع بین درجة المعالجة  ویتحددعلى سلم العملیات العقلیة المتتابعة. 
  والمتتابعة.المتزامنة 

  :صعوبات تعلم الكتابة -

ھي تلك الصعوبات التي یواجھ فیھا التلامیذ أو الأطفال مشكلات متداخلة مثل عدم 
كار وترابطھا أو مشكلات في الصیاغة اللغویة النحویة بالأف الاحتفاظالقدرة على 

والصرفیة أو رداءة في الخط وتناسقاتھ أو رسما إملائیا مخطوءا أو إدراكا خاطئا 
للمسافات بین الحروف والكلمات مما یجعل إمكانیة قراءة ما ھو مكتوب أمرا صعبا 

  )51: 2006".( كامل ، والذي یترك أثرا بالغا على تحصیلھم الدراسي.

صعوبات الكتابة ھي تلك المشكلات التي تظھر : Wearhaltتعریف " ویرھولت " 
في: وضع الجسم أثناء الكتابة، حجم الأحرف  اضطراباتلدى الأطفال في شكل 

الأحرف حیث تكون غیر  استقامةالمكتوبة، التناسق بین شكل الأحرف والكلمات، 
  متناسقة، سرعة الطفل في الكتابة.

الكتابة الذي یعكس  اضطرابكتابة أو سوء الكتابة ھي عسر أو صعوبات الو
  )516: 1998.( الزیات ،في العدید من المھارات أو القدرات الأخرى اضطرابا

یعرف التلمیذ ذو صعوبات تعلم الكتابة بالتلمیذ الذي یلاقي صعوبات في تعلم وعلیھ 
تحدد صعوبات تعلم الكتابة  الكتابة السلیمة وذلك بمعزل عن مستواه العقلي ، وإجرائیا

  التحصیل في الكتابة والإملاء . اختباربالصعوبات التي یقیسھا 

  :صعوبات تعلم الریاضیات -

في علم النفس العصبي وصفا لحالات بعض الأطفال  المختلفةلقد قدمت الدراسات 
وصف  Guttman  1936الذین یعانون من صعوبات في الحساب ، فمثلا جتمان 

ل یظھرون صعوبات في الترمیز ( مثلا ثلاثة آلالاف ومئتین وثمانیة حالات أطفا
 ,Rondal . بالعملیات الحسابیة نوعیة في القیام اضطراباتوعشرون) وكذلك 

Seron,2003:p839)( : و تعرف ھذه الصعوبات على أنھا  

المفاھیم الریاضیة وإجراء  استیعابعدم القدرة على  :تعریف البطاینة وآخرون -
أو خلل في الوظیفة النمائیة والذي قد  اضطرابلیات الحسابیة والتي قد ترجع إلى العم

(    یحدث نتیجة لخلل جیني وقد یحدث بعد الولادة نتیجة الكدمات أو إصابات في المخ.
  )171: 2005البطاینة وآخرون،

الرموز أو  واستخدامصعوبة بالغة في فھم  :  okersonLتعریف لوكارسون 
  )25: 2006( زیادة،. لضروریة للنجاح في الریاضیاتالعملیات ا

القدرة على تعلم المفاھیم الریاضیة وإجراء  اضطراب :Lurnerتعریف لیرنر  -
 )80:ص1998.( حافظ،العملیات الحسابیة المرتبطة بھا
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یعرف التلمیذ ذو صعوبات تعلم الریاضیات بالتلمیذ الذي یلاقي صعوبات في علیھ و
ساب وذلك بمعزل عن مستواه العقلي ، وإجرائیا تحدد صعوبات تعلم الریاضیات والح

  التحصیل في الریاضیات. اختبارتعلم الریاضیات بالصعوبات التي یقیسھا 

سنة ، 11: وھي المرحلة التي تبدأ من ست سنوات وتنتھي عند  الابتدائیةالمرحلة  -
إلى المرحلة  لبالانتقاتتوج  وتتضمن خمس مستویات ( من الأولى إلى الخامسة )،

  حسب التشریع التربوي الجزائري . الإكمالیة .

  وإجرائیا حددت عینة الدراسة بتلامیذ السنة الرابعة والخامسة إبتدائي .

  : منھج الدراسة -

الباحثة على المنھج العلّي المقارن في ھذه الدراسة كونھا ستتناول  اعتمدتلقد 
عوبات التعلم و عینة التلامیذ العادیین) الفروقات الموجودة بین عینتین (عینة ذوي ص

: أنماط معالجة المعلومات للوقوف على تأثیره من عدمھ في ھام وھو  معرفي في متغیر
خلق صعوبات تعلم لدى التلامیذ خاصة في مادتي الریاضیات والكتابة في المرحلة 

 . الابتدائیة

تستخدم في الدراسات  والمنھج العلّي المقارن نوع من أنواع المنھج الوصفي التي
عند تعذر إجراء المنھج التجریبي ،وھو یھدف إلى المقارنة بین الظواھر ثم یدرس 

 :1987،فان دالین (بینھا لیصف العوامل التي تكمن وراءھا  والاختلافأوجھ الشبھ 
339(.  

  تتحدد الدراسة الحالیة بالحدود التالیة:حدود الدراسة: 

 الابتدائیةلدراسة جغرافیا بمجموعة من المدارس : تتحدد االحدود الجغرافیة - أ
 الواقعة بولایة باتنة شرق الجزائر والمقدر عددھا بخمس إبتدائیات.

: حیث تضم عینة ھذه الدراسة مجموعة تلامیذ في المرحلة الحدود البشریة -ج
 من التعلیم في المستویین الرابع والخامس. الابتدائیة

 عینة الدراسة:

 راسة إلى ثلاث عینات فرعیة ھي:تنقسم عینة الد

ھؤلاء التلامیذ بطریقة مقصودة  اختیاروقد تم  عینة التلامیذ العادیین: -8-1
التلامیذ ذوي المستوى  اختیارعلى محك التحصیل الدراسي، حیث تم  بالاعتماد

التلامیذ  استبعاد، وتم  05/10، وأكثر من  07/10الدراسي المتوسط أقل من 
 35وقد بلغ عددھا    %62ر حجم العینة بالنسبة للمجتمع الأصلي ب: المتفوقین، ویقد
  .تلمیذ وتلمیذة  

أیضا بالطریقة الغرضیة  اختیارھاتم والتي  عینة التلامیذ ذوي صعوبات التعلم: -
  إلى:  انقسمتالمقصودة وقد 
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  عینة ذوي صعوبات تعلم الریاضیات. - أ

 عینة ذوي صعوبات في تعلم الكتابة  -ب

  :بتطبیق المحكات التالیة استطلاعیةم تشخیصھا خلال دراسة وقد ت

بین درجات  الانحرافأي مدى التباعد أو  : محك التباعد بین التحصیل والذكاء -
 الذكاء . واختبارالتحصیلیة  الاختبارات

سمعیة أو  اضطراباتكل تلمیذ یعاني من  استبعادمن خلال  : محك الإستبعاد -
  التخلف العقلي .ونقص فرص التعلم ،  ، عالیةانف اضطراباتبصریة ،

  16تلمیذ منھم     35  : :ذوي صعوبات الكتابةالتلامیذ  بلغ عدد أفراد عینةحیث 
 تلمیذ 35: فقد بلغ العدد ذوي صعوبات تعلم الریاضیاتلتلامیذ بالنسبة ل أما.  تلمیذة
حجم العینة بالنسبة للمجتمع یقدر  تلمیذ وعلیھ 70الكلي:العدد وبالتالي ف تلمیذة. 14منھم 

 . % 50الأصلي ب: 

 لأدوات المستخدمة في الدراسة:ا -

 على ما یلي: اشتملتالباحثة في ھذه الدراسة على مجموعة من الأدوات  اعتمدتلقد 

والتي قامت الباحثة ببنائھا قصد التعرف على أھم الخصائص  شبكة الملاحظة : -
صعوبات الریاضیات والكتابة وقد تضمنت شبكة الممیزة للتلامیذ الذین یعانون من 

  تمثلت في : المحاور مجموعة من  الملاحظة

  وضع الجسم والورقة . -

  سرعة الطفل في الكتابة .-

  الأحرف. استقامة-

  إتباع السطر.-

  مقروئیة الكتابة .-

  أدوات الكتابة والمظھر العام لورقة الكتابة  . استخدام-

  الخطوط.إنتاج -

   .ف والكلماتشكل الحرو-

لقد قامت الباحثة بسلسلة من المقابلات النصف موجھة مع المعلمین و  المقابلة : -
( من السنة  الابتدائیةالمعلمات في مختلف المستویات الدراسیة الموجودة في المرحلة 

) وذلك بغیة التعرف على أكثر ابتدائيإلى غایة السنة الخامسة  ابتدائيالأولى 
سیة التي توجد بھا نسبة عالیة من التلامیذ الذین یعانون في تعلم كل من المستویات الدرا

  .الكتابة والریاضیات و بالتالي تبنیھا كعینة للدراسة
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بعد تحدید العینة محل الدراسة، قامت الباحثة بالإطلاع على  الدفاتر المدرسیة : -
للتعرف على الملمح  مختلف الدفاتر المدرسیة للتلامیذ الذین یعانون من ھذه الصعوبات

  لھم . الدراسي

من تصمیم الباحثة والغرض الأساسي  :والاجتماعي الاقتصاديالمستوى  استمارة -
یعانون من ھذه  منھا ھو التعرف على الظروف المعیشیة لكل تلمیذ من التلامیذ الذین 

لصحیة بیانات عامة، المستوى التعلیمي للوالدین،الحالة ا یلي: وقد شملت ما الصعوبات
   .ظروف السكن .. للوالدین، الوضعیة العائلیة للوالدین، الدخل الشھري للعائل،

من النوع غیر اللفظي   الاختباریعد ھذا :  الذكاء المصور لأحمد زكي صالح اختبار-
الباحثة للتعرف على المستویات العقلیة لأفراد العینة وبالتالي  استخدمتھوقد  ،الجمعي

وقد تم التأكد من خصائصھ  الخارجي بین الذكاء والتحصیل.تطبیق محك التباعد 
، في 12.06السیكومتریة في البیئة الجزائریة حیث بلغ معامل الصدق التمییزي ت=

  0.77حین بلغ معامل الثبات بطریقة التجزئة النصفیة بعد تصحیح الطول =

من والتي قام بتصمیمھا مجموعة  : تحصیلیة في مادة الریاضیات اختبارات-
والغرض  بالتعاون مع الباحثة، الجزائر  – بولایة باتنة ابتدائیةالمعلمین من مدارس 

كمحك تمییزي بین التلامیذ العادیین وذوي صعوبات تعلم  استخدامھمنھا ھو 
تمارین  3ت وقد تضمن .درجاتھ في تطبیق محك التباعد لاستغلالالریاضیات وكذلك 
لدروس الملقاة خلال الفصل الأول من السنة على كل ا الاختبارومسألة یشمل ھذا 

وقد تم التأكد من التي یواجھ فیھا أغلب التلامیذ صعوبات. 2009-2008الدراسیة 
الداخلي ،وحساب  الاتساقخصائصھ السیكومتریة: حیث تم حساب الصدق بطریقة 

  معامل الثبات من خلال طریقة إعادة التطبیق . 

: قام بتصمیمھ أیضا مجموعة من :  ابة والإملاءتحصیلیة في مادة الكت اختبارات -
المعلمین من إبتدائیات بولایة باتنة  بالتعاون مع الباحثة قصد التمییز بین التلامیذ 

  العادیین و ذوي صعوبات تعلم الكتابة.

وھو یتضمن فقرة تحتوي على أھم الدروس في مادة اللغة العربیة التي یواجھ فیھا 
  والخامسة الرابعةالمستویین مع  استخدمتالتلمیذ صعوبات, وھي نفس الفقرة التي 
وقد تم التأكد من خصائصھ السیكومتریة :  نظرا للتشابھ في الدروس بین المستویین.

وحساب معامل الثبات من خلال  الداخلي، اقالاتسحیث تم حساب الصدق بطریقة 
  طریقة إعادة التطبیق . 

وتعرف ببطاریة الفحص  :أنماط معالجة المعلومات لكوفمان وكوفمان بطاریة -
وھي تقیس الذكاء والمعارف لدى الأطفال البالغین من العمر  )K.ABC( النفسي للطفل

للتقییم النفسي والعیادي  سنة ونصف، كما أنھا موجھة 12من سنتین ونصف إلى غایة
والتربوي للأطفال ذوي صعوبات التعلم. تستند ھذه البطاریة إلى نماذج ونظریات في 
علم النفس المعرفي والعصبي خاصة ما یتعلق منھا بسلوك حل المشكلات و أنماط 
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 luriaمتزامنة )، ومن أشھر تلك النماذج نموذج لوریا  -معالجة المعلومات ( تتابعیة
...) وآخرون، الذین توصلوا إلى أن كل نصف دماغي لھ نمط خاص 1979-1966(

النصف الأیسر، في  اختصاصفي معالجة المعلومات، فالمعالجة التحلیلیة التتابعیة من 
حین أن المعالجة الكلیة المتزامنة یختص بھا النصف الأیمن، تطبق البطاریة بصورة 

  دقیقة. 45فردیة، متوسط زمن التطبیق ھو 

  سلالم عامة ھي: ةتكون ھذه البطاریة من أربعو ت

   Processus séquentielsأ) العملیات العقلیة المتتابعة: 

 Processus simultanésب) العملیات العقلیة المتزامنة: 

 Processus mentaux composites  ج) العملیات العقلیة المركبة:

 Connaissancesد) المعارف: 

فرعیا موزعة على السلالم السابقة  اختبارا 16من  K.ABC كما تتكون بطاریة 
  )kaufman,1998: 38-45( الذكر كما یلي:

تم التأكد من الخصائص السیكومتریة للبطاریة في البیئة الجزائریة من خلال حساب 
الفرعیة، وحساب معامل الثبات عن طریق إعادة  للاختباراتمعامل الصدق التمییزي 

  سنة .  11 طفل في عمر 50التطبیق على عینة قدرت ب

  الأسالیب الإحصائیة المستخدمة: -

الباحثة بالأسالیب الإحصائیة التالیة وھي الأكثر مناسبة لنوعیة  استعانتلقد 
  الفروض ونوعیة البیانات المستخدمة في الدراسة الحالیة:

  .Fالتباین  اختبارقیمة  -

   معامل توكيالخطأ المعیاري للفرق بین المتوسطین: -

  النسبة الحرجة (التائیة)-

  :الدراسة  عرض نتائج -

والتي تنص على أنھ لا توجد فروق ذات دلالة  :)1عرض نتائج الفرضیة ( -
ذوي صعوبات الریاضیات)  –ذوي صعوبات الكتابة  –إحصائیة بین التلامیذ (العادیین

  في نمط المعالجة المتتابعة.

   نتائج تحلیل التباین) یوضح 2جدول (
درجات  التباین  قیمة ف

 الحریة
 مصدر التباین مجموع المربعات
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 بین متوسطات المجموعات 89.06 2 44.8  34.72

 داخل المجموعات 131.8 102 1.29

  :القراءة الإحصائیة للجدول

بالرجوع إلى قیمة و 34.72المحسوبة ف = ف  یتضح من خلال الجدول بأن قیمة
،وبما  0.01عند مستوى  4.79و  0.05ى عند مستو 3.07ف الجدولیة نجد أن تساوي 

أن قیمة ف المحسوبة أكبر من قیمة ف الجدولیة فھذا یدل على أنھا دالة إحصائیا عند 
ذوي  -. وبالتالي توجد فروق ذات دلالة إحصائیة بین التلامیذ (العادیین 0.01مستوى 

علیھ  ذوي صعوبات الریاضیات) في نمط المعالجة المتتابعة و -صعوبات الكتابة
  فالفرض الصفري لم یتحقق.

لابد من البحث عن الدلالة بین كل  0.01وبما أن قیمة ف دالة إحصائیا عند مستوى 
  .توكي) اختبار( HSDالأداة الإحصائیة  باستخداممتوسطین من المتوسطات الثلاثة 

  ویمكن توضیح قیم ق بین المتوسطات في الجدول التالي:  

  كل متوسطین في نمط المعالجة المتتابعة ) یوضح قیمة  ق بین3جدول (
 المجموعات قیمة ق 0.05الدلالة عند  0.01الدلالة عند 

X X 7.36 صعوبات الریاضیات -العادیین 

X X 4.21 صعوبات الكتابة -العادیین 

 

 

  : القراءة الإحصائیة للجدول

ن مقارنة یتضح من خلال الجدول بأن قیمة ق المحسوبة دالة إحصائیا عند المستویی
، مما یدل بأن التلامیذ العادیین قد تفوقوا في نمط المعالجة 3.41بقیمة ق الجدولیة 

 3.66(م=         الریاضیات  تعلم  صعوبات  ) على التلامیذ ذوي5.06م= المتتابعة (
  ) 4.24) و صعوبات تعلم الكتابة (م= 

ذات دلالة و التي تنص على أنھ لا توجد فروق  ):2عرض نتائج الفرضیة (
ذوي صعوبات الریاضیات)  -ذوي صعوبات الكتابة -إحصائیة بین التلامیذ (العادیین

  في نمط المعالجة المتزامنة.
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  نتائج تحلیل التباین) یوضح 4دول (ج
درجات  التباین  قیمة ف

 الحریة
 مصدر التباین مجموع المربعات

 بین متوسطات المجموعات 156.80 2 78.40 7.11

 داخل المجموعات 1564.85 102 15.34

  :القراءة الإحصائیة للجدول

وبالرجوع إلى قیمة ف  7.11المحسوبة ف = ف  یتضح من خلال الجدول بأن قیمة
نجد أن  0.01-0.05عند المستویین  4.79، 3.07الجدولیة و التي تساوي على التوالي: 

لة إحصائیا عند قیمة ف المحسوبة  أكبر من قیمة ف الجدولیة مما یدل على أنھا دا
 -ھذین المستویین، وبالتالي توجد فروق ذات دلالة إحصائیة بین التلامیذ (العادیین

وعلیھ       صعوبات الریاضیات) في نمط المعالجة المتزامنة -صعوبات الكتابة
  فالفرض الصفري لم یتحقق.

 وللبحث عن الدلالة بین كل متوسطین من المتوسطات الثلاثة على حدى تم حساب
 قیمة ق بینھا والتي تم توضیحھا في الجدول التالي:

  ) یوضح قیمة ت بین متوسطات المجموعات في نمط المعالجة المتزامنة5جدول (
 المجموعات قیمة ت 0.05الدلالة عند  0.01الدلالة عند 

X X 2.96 صعوبات الریاضیات -العادیین 

 X 2 صعوبات الكتابة -العادیین 

  : للجدول القراءة الإحصائیة 

یتضح من خلال الجدول بأن قیمة ت المحسوبة دالة إحصائیا عند المستویین مقارنة 
، مما یدل بأن التلامیذ ذوي صعوبات تعلم   2.58- 1.96بقیمة ت الجدولیة  

) قد تفوقوا في نمط  17.69) و صعوبات تعلم الكتابة (م=18.54الریاضیات (م=
  ). 16.60لعادیین (م= المعالجة المتزامنة على التلامیذ ا

و التي تنص على أنھ لا توجد فروق ذات دلالة  ):3عرض نتائج الفرضیة ( -
ذوي صعوبات الریاضیات)  -ذوي صعوبات الكتابة -إحصائیة بین التلامیذ (العادیین

  في نمط المعالجة المركب.

  نتائج تحلیل التباین) یوضح 6جدول (
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درجات  التباین  قیمة ف
 الحریة

 مصدر التباین مربعاتمجموع ال

 بین متوسطات المجموعات  74.55 2 37.27 2.02

 داخل المجموعات  1879.50 102 18.42

  :القراءة الإحصائیة للجدول

وبالرجوع إلى قیمة ف  2.02المحسوبة ف = ف  یتضح من خلال الجدول بأن قیمة
نجد أن  0.01-0.05عند المستویین  4.79، 3.07الجدولیة والتي تساوي على التوالي: 

غیر دالة إحصائیا  قیمة ف المحسوبة  أصغر من قیمة ف الجدولیة مما یدل على أنھا
عند  ھذین المستویین، وبالتالي لا توجد فروق ذات دلالة إحصائیة بین التلامیذ 

صعوبات الریاضیات) في نمط المعالجة المركب وعلیھ  -صعوبات الكتابة -(العادیین
  ق.فالفرض الصفري قد تحق

  مناقشة النتائج : -

یتضح من خلال نتائج الفرضیات بأن النمط المسیطر لدى التلامیذ العادیین ھو 
النمط الأیسر على حساب النمط الأیمن أو المتكامل الذي لم یظھر تماما لدى أفراد 
العینة وذلك بالمقارنة مع التلامیذ ذوي صعوبات تعلم الكتابة و الریاضیات الذین سیطر 

النمط الأیمن، ھذه النتائج جاءت متسقة مع نتائج دراسات أخرى مثل دراسة لدیھم 
، جوجینغ و Morrison 1990، موریسن 2006، جیھان العمران 2002ھویدا غنیة 

، في حین تعارضت مع نتائج دراسات أخرى 1996آخرون، أوبرزت و آخرون 
  .Bouen & Hyned 1988كدراسة بوین وھیند 

دم التلامیذ أسالیب مختلفة في إدراك المعلومات والتعامل إذن بصورة عامة یستخ
یرتبط بالتفضیل الخاص بكل فرد الذي یرتبط بدوره بالسیطرة  الاختلافمعھا، ھذا 

متكامل) وكل تفضیل من التفضیلات یعتمد على نمط معین  -أیمن -المخیة لدیھ (أیسر
تعتمد على النظام الزمني في  في معالجة المعلومات، فالمعالجة المتتابعة للنصف الأیسر

المعالجة، وتكون العناصر فیھا غیر قابلة للمسح في وقت واحد بل في تسلسل وترتیب 
منطقي، بینما المعالجة المتزامنة تقوم على أساس معالجة المعلومات المستقبلة بصورة 

نمط معالجة  اعتباركلیة وفي وقت واحد للوصول إلى حل المھمة ،وعلیھ یمكن 
لومات لدى التلامیذ ذوي صعوبات التعلم مصدرا رئیسا في تفسیر ھذه الصعوبات، المع

حیث یختلف التلامیذ ذوي النمط الأیسر منھم عن ذوي النمط الأیمن. فیفضل ذوي 
، في حین الاستجابةالنمط الأیسر الفحص الدقیق للتفاصیل لذا یستغرقون وقتا أطول في 

یة للأشیاء التي تستغرق وقتا كبیرا مما قد یفسر یفضل ذوي النمط الأیمن النظرة الكل
  ھؤلاء التلامیذ في سرعة و دقة إنجاز المھام التعلیمیة. اختلاف
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وبالنسبة للریاضیات و الكتابة نجد أن الأطفال ذوي صعوبات التعلم في ھذه المواد 
انب یفتقدون إلى المھارات الأساسیة اللازمة لتعلمھا و التي سبق التطرق لھا في الج

النظري و یكون ذلك نتیجة الضعف المتراكم لدیھم بدءا من المرحلة الأولى من التعلیم، 
و الأمر ھنا لا یتعلق بطبیعة المادة التي یقوم كل نصف دماغي بإجراء العملیات 
المعرفیة علیھا و لكن طبیعة معالجة كل نصف لھذه المادة، مما یؤكد بأن النمط 

من  الاستفادةق مع أسلوب المعلم مما یجعلھ غیر قادر على المعرفي للطفل قد لا یتطاب
  المعلومات التي یقدمھا المعلم نتیجة الأسلوب الذي یستخدمھ في تقدیم المعلومات.

إلى أنھ في  )Woolfolk & Nicolish , 1980(نكولیش وفي ھذا الشأن یشیر ولفولك و
فإنھ یجب علیھم أن  ضوء نظریة تجھیز ومعالجة المعلومات، لكي یتعلم الأطفال

یستقبلوا المعلومات أولا، ثم یقوموا بتجمیع الوحدات المنفصلة من المعلومات وعمل 
   . )99:  2007،یوسف( وصلات بینھا ثم التعبیر عن تلك المعلومات (المخرجات) 

            والتجمیع والتعبیر یقوم الأطفال بعملیات التحلیل والتركیب الاستقبالوبین 
للمعلومات المستقبلة (كلمات، أرقام، أشكال)، و بالتالي فالأطفال الذي  ترجاعالاسو

یعانون من صعوبة في أي عملیة من عملیات معالجة المعلومات السابقة سوف یعانون 
لإستراتجیات أو أنماط معالجة غیر مناسبة،  استخدامھممن صعوبات في التعلم نتیجة 

. ولعل النظام الخھا التنشئة الأسریة، الوراثة....وقد یرجع ذلك إلى عدة عوامل من بین
مع النمط الذي  تتلاءمالتربوي و البرامج التعلیمیة أكثر ھذه العوامل تأثیرا كونھا قد لا 

یستخدمھ التلمیذ في معالجتھ للمعلومات، فإذا كانت معالجة المعلومات الریاضیة تتم 
مل النصفین الدماغین فكیف یمكن على مستوى النصف الأیسر، والكتابة تتطلب تآزر ع

لطفل یعالج المعلومات بطریقة مختلفة أن ینجح في تعلم ھذه المھارات، وھذا یؤكد 
حاجة التلامیذ إلى أسلوب تعلیمي متكامل یعمل على تنشیط عمل النصفین الدماغیین 

ر من خلال أسالیب التدریس أو بناء المناھج التعلیمیة، وفي ھذا الصدد یذك سواءمعا 
أن من أسباب صعوبات التعلم بالمدارس ھو أن معظم  Gardner 1991جاردنر 

مع نمط معالجة المعلومات التي یستخدمھا بعض  تتلاءمالأنشطة و الأنظمة التعلیمیة لا 
  ).155: 2007،یوسف( التلامیذ. 

معظم مدارسنا إلى أن  2002كما تشیر أغلب الدراسات ومنھا دراسة ھویدا غنیة 
ا واحدا فقط من المخ وتھمل النصف الآخر، حیث أن إستراتیجیات التدریس تعلم نصف

بالمدارس الحالیة تعمل على تنمیة النصف الكروي الأیسر فقط وذلك من خلال تركیز 
 الأنشطة التعلیمیة على اللغة و التفكیر المنطقي والریاضي والسببي.

 ساریة العقلمما دعا البعض إلى وصف المدرسة بأنھا مؤسسة تعلیمیة ی
تركز على تنمیة التفكیر التحلیلي والمنطق والخطي والمتتابع  )155: 2007،یوسف(

في مقابل التفكیر الكلي والحدسي والفني والمتزامن، وبالتالي فالمتعلمین الذین یعالجون 
المعلومات بطریقة تعتمد على وظائف المخ الأیمن سوف یكونون في خطر ولیس لدیھم 
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تعلم وتعتبر المدرسة الحالیة مكان إحباط و فشل لھم، ومن ھنا تنشأ لدیھم القدرة على ال
  بعض المواد الدراسیة . صعوبات في تعلم

في  Tsunodoقالھ  جراح الأعصاب الیاباني تسونودا  ویمكن في الأخیر أن نؤكد ما
تنوعة تؤثر كتابھ المعنون "العقل الیاباني" " أن الثقافات المختلفة بأنظمتھا التعلیمیة الم

  على الطرائق التي یستخدم من خلالھا الأفراد عقولھم" .

  خاتمة

      لقد توصلت الكثیر من الدراسات التي أجریت حول فئة ذوي صعوبات التعلم
في بعض ھذه العملیات مما دفع ھؤلاء  اضطرابوالعملیات المعرفیة لدیھم إلى وجود 

یحدث على مستوى العملیات المعرفیة الذي  الاضطراببأن  الاستنتاجالباحثین إلى 
أو الإدراك أو الذاكرة ....الخ ھو المصدر الأساسي لتفسیر  بالانتباهسواء تعلق الأمر 

ظھور صعوبات التعلم لدى ھذه الفئة في واحدة أو أكثر من المھارات الأساسیة: قراءة، 
  كتابة، حساب.

الذي  الاضطرابة وقد حاولت ھذه الدراسة بدورھا التعرف على مدى مسؤولی
و           یمكن أن یصیب إحدى العملیات المعرفیة على ظھور صعوبات تعلم الكتابة

خاصة في مستویاتھا الأخیرة و ذلك من خلال  الابتدائیةالحساب لدى أطفال المرحلة 
ذوي صعوبات تعلم الكتابة و الحساب على  أداءالأطفال العادیین و أداءالمقارنة بین 
معالجة المعلومات)، و قد توصلت الباحثة إلى وجود فروق  عملیات (نمطبعض ھذه ال

بین الأطفال العادیین و نظرائھم من ذوي صعوبات  ةجوھریة في الأداء في ھذه العملی
الذي قد  الاضطراببأن  الاستنتاجبھا إلى  حذاالتعلم لصالح الأطفال العادیین، مما 

ي ظھور صعوبات التعلم لدى ھؤلاء یصیب  نمط معالجة المعلومات سبب رئیس ف
  الأطفال.

ورغم ھذه النتائج إلا أن الأسباب الكامنة وراء ظھور صعوبات التعلم لدى الأطفال 
أسالیب  باستخداممازالت بحاجة إلى كثیر من الدراسة والتحلیل  الابتدائیةفي المرحلة 

الي بناء برنامج ومناھج مختلفة لأن تحدید الأسباب بدقة یعني صدق التشخیص و بالت
  تعلیمي علاجي مناسب لھذه الفئات.

  المستخدمة  قائمة المراجع

  :الكتب) 1

  :باللغة العربیة أ)  
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  مكتبة النھضة المصریة .مصر،  ، )

 )،1ط( –عوبات التعلم(النظریة والتطبیق) ص –) 2005أسامة محمد وآخرون( البطاینة، -2
  .الأردن، دار المسیرة للنشر
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  مركز الخبرات المھنیة للإدارة. 

القاھرة ،مكتبة )، 1ط( –المخ وصعوبات التعلم  –) 2007سلیمان عبد الواحد ( یوسف، -9
 الأنجلو المصریة. 

 

  :اللغة الفرنسیةب -ب  
1- Rondal, J.A. et Seron, x (2003) – troubles du language : (Bases théorique, diagnostic 
et rééduction) – Edition Pierre Mardaga, Belgique. 

2- Kaufman,Alain et Kaufman,Nadine(1993)-Batterie pour l'examen psychologique de 
l'enfant :manuel d'interprétation ,édition ECPA,paris. 

   

 

  :المجلات -2

فاعلیة برنامج في علاج صعوبات الإدراك البصري - )2002السید عبد الحمید( سلیمان، -
مجلة دراسات تربویة  مصر، -وتحسین مستوى القراءة لدى الأطفال ذوي صعوبات التعلم

  .جامعة حلوان التربیة،كلیة  واجتماعیة،

  . 6، العدد3المجلد ،مجلة العلوم الكویت، – القراءة عسرة –) 1987.ر(فیلوتینو، ف -

أنماط التعلیم والتفكیر لطلاب الجامعة وعلاقتھا  –) 1982صلاح أحمد وآخرون( مراد، -
 .5مجلة كلیة التربیة، المنصورة، العدد  مصر ، –بالتخصص الدراسي 

لعقلیة والاجتماعیة المؤثرة في بعض العوامل النفسیة وا –) 2002مھدي ( دمصطفى، أحم -
  .     110مجلة كلیة التربیة، جامعة الأزھر، العدد –صعوبات التعلم 

  والمذكرات:  الرسائل -3

فعالیة برنامج إرشادي في خفض حدة النشاط الزائد لدى  - )2002رضا عبد الستار( كشك، -
 امعة الزقازیق.رسالة ماجستیر غیر منشورة ،كلیة التربیة ،ج، مصر -أطفال الروضة



  

 2013، الجزائر1 سنطینةجامعة ق.  

 366 - 353ص.ص.، 2013دیسمبر  -40 عدد 

  
  

  غداة الاحتلال التنظیمات الفرنسیة للجماعات الحرفیة والإثنیة
  -حالة جماعة بني مزاب -

 
 
  

 ملخص

یھدف ھذا المقال إلى تبیین بعض حیثیات السیاسة التي اتبعتھا الإدارة 
الفرنسیة اتجاه التنظیمات العثمانیة للطوائف الحرفیة والإثنیة، بعد سقوط 

، ھذه الطوائف التي لم تجد من جھتھا 1830یة جویل 05مدینة الجزائر في 
خیارا غیر التعامل مع الاحتلال الذي أصبح أمرا واقعا لا بد من التكیفّ 
معھ،  لكن زعاماتھا وقعت في تناقضات كبیرة جراء الدور الجدید الذي 
أصبحت مجبرة على القیام بھ. وعندما لم تعد الإدارة بحاجة إلى ھذه 

 استغنت عنھا بشكل نھائي.التنظیمات، نسفتھا و
 

 

 
 
    

التركیز في موضوع التنظیمات     
الحرفیة على جماعة بني مزاب، خاصة خلال 

، 1838و 1830الفترة الزمنیة الممتدةّ في ما بین 
وذلك اعتمادا على الوثائق الأرشیفیة التي یحویھا  
 مركز أرشیف ما وراء البحار بأكس آن بروفانس 

) (Aix-en-Provenceمرسیلیا بفرنسا، وھذه ب
الوثائق عبارة عن تقاریر إداریة رسمیة متبادلة بین 

والأنتوندون   (Gouverneur général)الحاكم العام 
أي القائم بالأعمال  )Intendant Civil( سیفیل 

المدني، وكذلك بین أمین جماعة بني مزاب 
والحاكم العام. وتوجد ھذه الوثائق أساسا في علبتین 

-F80 و        F80-557ن تحت رقم أرشیفیتی
. وھذه الوثائق مكتوبة باللغة الفرنسیة، 556

  والنصوص المقتبسة منھا في ھذا العمل 
  

 ناصر  بالحاج .د

   الواديجامعة 
  الجزائر 
  

 

Résumé 

Cet article présente quelques 
aspects de la politique adoptée par 
l’administration française en 
Algérie, pendant les premières 
années de l’occupation, envers 
une catégorie très active de la 
société algéroise, la Djemaa des 
Mozabites. Il consiste aussi à 
analyser les réactions de ces 
Berranis  à cette politique. 
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  مترجمة، وفي الملاحق نماذج عن النصوص الأصلیة.

لقد اعتمد على محتویاتھا جلّ الدارسین لموضوع الطوائف المھنیة، ومنھم 
، إنما في حدود ضیقّة  )1(التھا للدكتوراهالمرحومة الدكتورة عائشة غطاس في رس

وما  1832بالنسبة لھا، ذلك أنّ الوثائق التي تحویھا العلب المذكورة تعود إلى سنوات 
. أمّا روني لیسباس 1830یلیھا، في حین أنّ المرحومة توقفّت في دراستھا في سنة 

)Lespès René()2(  دراستھ المنشورة فقد اعتمد أساسا على محتوى ھاتین العلبتین في

حول طائفة بني مزاب، والتي تناول فیھا بعض الجوانب دون أخرى من  1925سنة 
علاقة الأمین بإدارة الاحتلال، وھو ما لا یقدم صورة كاملة عن الموضوع كما سیأتي 

  بیانھ في ثنایا المقال.

إلى  ، وھي تعود1H2كما تتوفّر وثائق أخرى في غایة الأھمیة توجد في العلبة رقم 
  ، لم یتمّ التطرق إلیھا من قبل الدراسات السابقة على حد علمنا.1834و 1832سنوات 

لیس الھدف من ھذا البحث دراسة التنظیمات الإداریة الفرنسیة للطوائف الحرفیة 
، بل إنّ الھدف المبتغى، )3(فحسب، ذلك أنّ بعض الدراسات قد تطرقت إلیھ، رغم قلّتھا

الإدارة من تلك التنظیمات، من خلال نموذج جماعة بني ھو تبیین أھداف وغایات 
. 1830مزاب، التي كانت واحدة من أھمّ الطوائف الإثنیة البرانیة بمدینة الجزائر في 

كما یسعى البحث إلى تبیین كیفیة تعامل أفراد الطائفة المدروسة مع ھذه السیاسة، 
للازم تقدیم لمحة عن ونتائجھا علیھم. لكن قبل الخوض في الموضوع، یبدو من ا

وضعیة جماعة بني مزاب في مدینة الجزائر قبل الاحتلال، أي في عھد الأتراك 
 العثمانیین.

  والامتیازات الاقتصادیّة الخاصّة 1830جماعة بني مزاب قبل  -1

في . و)4(بنو مزاب في مدن التلّ عموما منذ أزمنة بعیدة یصعب تحدیدھا دَ تواجَ 

 .ساتي للمدینة في فئة "البرانیّة"انتظم بنو مزاب في التنظیم المؤسّ مدینة الجزائر الحدیثة 
الذین ینحدرون من خارج المدینة التي " مصطلح أطلق على الوافدین البرانیّة"و

یوجدون بھا، والتي یقصدونھا لأجل العمل. في الغالب یترك البرانیّة عائلاتھم في المدن 
 –بالمدن الكبرى–منھم من یتزوّج بمقرّ نشاطھ والواحات البعیدة التي ینتمون إلیھا، و

  فیندمجون بذلك في مجتمعاتھا.

أنّ الـ"كثیر  )5(یذكر بیلیسییھحیث  ،وقد مارس ھؤلاء العمال النشطین حرفا عدیدة

كان لھم تحت الداي احتكار ومن المزابیین یستقرون بالجزائر لسنوات عدیدة، 
یتمیّزون بفعّالیّة ومثابرة وذكاء  الحمامات والطواحین والجزارات، وھم أشخاص

  .)6(ونزاھة فائقة"
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، یذكر دیبوا أنّ ھؤلاء العمّال النشطین كانوا في عھد ما مثلا عن مھنة الجِزارةف
. ومن جھتھ فونتیر دو بارادي، یؤكّد احتكار بني )7(ارین الوحیدین في المدینة""الجزّ 

ي مزاب كانوا یملكون "طواحین أنّ بن مثلا، مزاب لنفس المھن، ویذكر عن الطواحین
، كلّ واحدة منھا تنتج بھمرحى تدیرھا البغال أو الجمال، خمسة وعشرون منھا خاصة 

لون )8(أكثر من ثلاثین دفعة في الیوم" . ویذكر نفس المصدر أنّ المزابیین كانوا یمُوِّ

ناطق ) التي یجلبونھا من المépicerieمدینة الجزائر بالكثیر من مواد "البقالة" (

  .)9( الداخلیّة

ھذه المرحلة، یبیّن  " من أھمّ مصادرقانون أسواق مدینة الجزائر"كتاب یعتبر 
 تھمومعرفة مكان، النشاطات الاقتصادیة لبني مزاب في مدینة الجزائربوضوح طبیعة 

الحقیقیّة، والامتیازات التي تمتعّوا بھا، فبالنسبة لمھنة "الكوّاشة" مثلا: "اشتكى بنو 
كان  مثلمامن الجیجلییّن وطالبوا بأن یبقى لھم حقّ القیام بطحن الحبوب للعسكر مزاب 

في السابق وبالكمیّة التي تكفي حاجاتھم وما زاد عن ذلك یباع. فأجابھم بابا  یاالعمل جار

  .)10(حسن إلى ذلك"

وكان من أغراض الإیالة من وراء منح بني مزاب امتیازات اقتصادیة، ھو تنشیط 
الاقتصادیة في البلد، وھو ماذكره الشویھد بوضوح حین تطرق إلى الھدف  المبادلات

عي البقر والغنم، بقولھ: "وذلك تحفیزا لھم على إعمار  من سنّ القانون الخاص بموزِّ
. وبمدینة المدیّة كان أیضا لبني مزاب المستقرّین بھا، أولویّة شراء السلع )11(السوق"

وكانت  .)12(كن بالسعر الذي یحددّه البايولراویة، المأخوذة كضرائب من القوافل الصح

  .)13(الامتیازات التي تتمتع بھا أیة طائفة حرفیة، محترمة من طرف الطوائف الأخرى

ة لدى ذو حظوة خاصّ وكان  ،"أمین" ھمیمثلّوكان بنو مزاب كغیرھم من البرانیة 
طائفتھ، والتي یستمدھا  یتمّ تعیینھ على أساس مكانتھ المعنویة بین أعضاءام الإیالة، حكّ 

  ما یلي: تتمثلّ فیالأساسیة فمھامّھ . أما )14(من ثروتھ الشخصیة وخبرتھ وحنكتھ

، وجمع الضرائب عنھم للبایلیك، المھنیة وحتى الاجتماعیة متابعة شؤون جماعتھ
حلّ الخلافات المھنیة التي تقع بین أعضاء طائفتھ، وكذلك منع والوساطة بینھم وبینھ. 

ة غیر النزیھة بین أعضاء الجماعة، والتبلیغ لدى القاضي بالمتحایلین لتحدید المنافس
العقوبة اللازمة علیھم، كما یتدخل لحلّ الخلافات مع الطوائف المھنیة الأخرى. ومن 
مھامھ أیضا: الإشراف على التقسیم العادل للمواد الأولیة بین الورشات، وذلك حسب 

سلطة البایلیك في تحدید أسعار منتوجات أعضاء  الحاجة والإمكانیات. التنسیق مع
 .)15(طائفتھ، والمساھمة في تحدید رواتب العمال والحرفیین بھا
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ورغم طابعھ الاقتصادي، إلا أن نظام الطوائف الحرفیة كان الھدف منھ أیضا 
، وھذا طبعا )16("المراقبة السیاسیةـالإداریة للأعضاء. [فھو] ملحق إداري بالبایلیك"

ة لفئة البرانیة التي كانت تعتبر إحدى فئات مجتمع مدینة الجزائر خلال العھد بالنسب
 العثماني، إلى جانب كل من الأتراك، الكراغلة، الأندلسیین، الیھود، الحضر والأشراف.

  1830التنظیمات الإداریّة الفرنسیّة وأھدافھا بعد  -2

ظ على نظام الطوائف بعد احتلال مدینة الجزائر، رأت إدارة الاحتلال أن تحاف
جویلیة  14الحرفیة والإثنیّة بالمدینة، وذلك بمقتضى قرار إداري صادر بتاریخ 

، وقد شمل ھذا القرار جماعة بني مزاب وجماعة البساكرة كتجربة أوّلیّة، ثم )17(1830

  تمّت توسعتھ لاحقا لیشمل الطوائف الأخرى كما سیأتي.

ستعماریة اتجاه الطوائف الحرفیّة في البدایة، لكن، لعلّ أھمّ ما قامت بھ الإدارة الا
ھو أنّھا وسّعت من صلاحیّات "أمین الجماعة"، أكثر ممّا كان یتمتعّ بھ من قبل، وذلك 

لكن ما ھو الغرض من وراء ذلك؟  !في جبایة الضرائب على بني عمومتھ خصوصا
  وما ھي نتائجھ؟

قوط مدینة الجزائر بحاجة إلى كانت إدارة الاحتلال في السنوات الأولى التي تلت س
توفیر كل جھد ممكن في مراقبة الأھالي، وذلك نظرا لانشغالھا بمواجھة البلاد 
المضطربة، وكان أمناء الحرف والجماعات إحدى قنوات الاتصال بفئات ھامة ونشیطة 

حسب  1833من السكان، حیث كان مجموع عدد البرانیة في مدینة الجزائر سنة 
بعد أن تمّ تشكیل  1838شخص، ووصل عددھم سنة  1700رنسیة: الإحصائیات الف

مزابي. وبذلك كان بنو مزاب یشكّلون  629، منھم: 3382الطوائف البرانیة الأخرى: 

، لذلك سعت الإدارة )18(شخص 1580ثاني أكبر طائفة بعد القبائل الذین كان عددھم 

العثمانیة، وتعیین أمناء على  إلى احتوائھم باعتماد نظام البرانیة الذي خلفتھ الإدارة
  المذكور. 1830جویلیة  14جماعاتھم بقرار 

لقد أصبح على أمین الجماعة أن یقدمّ خدمة خاصّة إلى الإدارة التي عیّنتھ، حیث 
أصبح مجبرا على القیام بمھمة "الإخبار" عن كلّ ما یتعلق بالأفراد المنضوین تحت 

مدینة الجزائر، والذین كانوا من العناصر سلطتھ، أي جماعة بني مزاب المتواجدین ب
مدینة سنة الالھجوم الفرنسي على  التي ساھمت بعدد معتبر من المتطوعین في صدّ 

"أمین أنّ  الذي كان شاھد عیان على ما وقع منر فبفای یذكر سیمونحیث ، 1830
حرس م] مع حوالي أربعة آلاف، وبذلك أصبح الجیش الجزائري بإضافة دِ المزابییّن [قَ 

دفعات كبیرة یضمّ على الآغا أفندي وسكان الجزائر الذین تواصلوا إلى المعسكر 

  .)19("خمسین ألف رجل على الأقلّ 

لذلك سعت الإدارة الفرنسیّة إلى مراقبة ھذه العناصر التي كانت من أشد المقاومین 
للاحتلال. كما سعت الإدارة إلى استغلال ھذه العناصر من جھة أخرى، عن طریق 
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ستثمار علاقاتھا التجاریة مع القبائل التي تقطن المناطق الداخلیة للبلاد الجزائریة، ا
حیث كان بنو مزاب یتحكّمون في خطّ تجاري ھام، بدلیل ما نقلتھ العدید من المصادر، 

ین بمدینة الجزائر: ، عند حدیثھ عن تجارة المزابیّ 1836 سنة بیلیسییھھ ما قالومنھا 

. ویذكر )20(ة بتونس وطرابلس"طتھم، جلب تجارة أھالیھم المارّ "یمكننا لاحقا بواس

بیلیسییھ اتجاھات التجارة الصحراویة للمزابیین وھي: غدامس، بورنو، تمبكتو، وكلّ 
حیث یروّجون السلع التي یحضرونھا من ھذه الأقطار عبر تونس  ،السودان

  .)21(وطرابلس

قات التي نسجھا تجار بني مزاب وعلیھ حاولت إدارة الاحتلال استغلال شبكة العلا
وما ینتج عنھا من تنوع الأخبار حول تطوّرات الأمور في دواخل الجزائر في ھذه 
المرحلة الانتقالیة الحسّاسة.  ولذا خططت الإدارة لاستمالة  أمناء الطوائف وكانت 
التجربة مع بني مزاب فعقدت معھم شبھ تحالف مفاده توسیع صلاحیاّتھم على بني 

تھم أعضاء الجماعة  مقابل خدمات تتمثل في إخبار السلطات وضمان الأمن عموم
والرقابة على الجالیة، عن طریق تسجیل الوافدین على المدینة والخارجین منھا، وحق 
فرض الغرامات على الذین لا یذعنون للأوامر التنظیمیة الجدیدة التي تخوّل للأمین بأن 

  فض الخضوع لسلطتھ.یسجن أو ینفي كل عضو من جماعتھ یر

ھذا الدور الخاصّ الذي أصبح یقوم بھ الأمین من جھة، وتوسیع صلاحیاتھ من جھة 
أخرى، أدىّ إلى سوء العلاقة بینھ وبین أعضاء جماعتھ، حیث تمرّدوا علیھ ورفضوا 

وحسب الوثائق الأرشیفیة المعتمدة في ھذه الدراسة، فإن الخلافات بین  !الخضوع لھ
على الأقل. ولكن الوثائق لا تكشف  1832الطائفة أخذت تبرز منذ سنة الأمین وأعضاء 

عن سبب التمرد الذي وقع في ھذه السنة، والذي یُرجّح أن یكون بسبب محاولة الأمین 
استغلال صلاحیاتھ المُوسّعة، بالرفع من قیمة الضریبة المحددة على أعضاء جماعتھ، 

ذین رفضوا الانصیاع لأوامره، مما ثم استصدار قرار السجن والنفي في خصوص ال
  أدىّ بھم إلى التمرّد علیھ.

 24وعند وقوع ھذا التمرد، طُرحت القضیة على الحاكم العام، والذي قام في 
بمراسلة جماعة بني مزاب حول القضیة، حیث جاء في المراسلة ما  1832نوفمبر 

بلغھ یوم التاریخ  )Duc de Rovigoیلي: "سعادة الجنرال الكبیر لودیك دوروفیقو (
[كذا] أن الناس انتع [كذا] بني مزاب راھم [كذا] عاصیین على حضرة سي مولود بن 
احمد أمینھم ولم یسمعوا الأوامر". وأمام ھذا الوضع أكّد الحاكم العام مساندتھ التامّة 
لھذا الأمین الذي كان قد سجن بعض رؤوس التمرد من أعضاء جالیتھ المزابیین، حسب 

ھ صلاحیاتھ مثلما یؤكّده الحاكم العام كالآتي: "فلذلك سعادتھ راھو [كذا] فوض ما تقضی
الأمر إلى مولود الأمین المذكور أن یرمي في الحبس ویضرب العصا وینفي كلّ من 
یكون من بني مزاب مخلّط أو مفسد أو یحبّ یقیم الھرج والمرج ضدّ الأمین أو بین 

  مین".جماعتھ" وأن "لا یعترض أحد البتة للأ
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ثمّ یؤكّد الحاكم العام أمره على "جمیع بني مزاب أن یسمعوا ویطیعوا أوامر وأحكام 
مولود أمینھم". لكنّھ من جھة أخرى "یأمر مولود أیضا أن یحكم في جماعتھ بالحق 
والعدل والحذر ثم الحذر على من یعمل بالخلاف" فإذا حدث تمرّد، فـ"الأمین لازم علیھ 

 یطیعھ أو یعصاه [كذا] من جماعتھ لأنّھم ملزومین بطاعتھ أن یعرفنا عن من لا
  .)22(وإكرامھ واحترامھ (...)"

یبدو أن عقوبة السجن التي سلّطھا الأمین على أعضاء جماعتھ كان فیھا الكثیر من 
التعسف، حیث تجاوزت السنتین مثلما تثبتھ مراسلة جماعة بني مزاب إلى الحاكم العام 

: "والیوم ھذا الناس محبوسین من غیر إذنك والیوم احنا 1834دیسمبر  31بتاریخ 
[نحن] ناس البلاد ما نعرف من یحبس بالحق  من غیرك". ومثلما یظھر كذلك من ھذا 

  النص، فإن الأمین كان یصدر قرار السجن دون العودة إلى الحاكم العام.

ظلوم ظلم ثم طالبت من الحاكم العام الإفراج عن المسجونین "ھذا الناس راھم م
كبیر [كذا] ولا نقدر على ھذا الناس راھم قلیلین [فقراء] ما عندھم شيء، وھذا الحرام 

والیوم أنت تحكم بینھم بالحق،  )23(ارماھا علیھم الأمین الكبیر انتعھم" [كبیرھم]

  .)24(والسلام"

ونظرا للتجاوزات التي كانت تقع من طرف الأمین، وعندما عزمت الولایة العامة 
، رأت جماعة بني مزاب تذكیر 1835زائر إعادة تنظیم الطوائف الحرفیة سنة في الج

إدارة الاحتلال بالوضع "الصحیح" الذي یرون أنّھ یجب أن یكونوا علیھ، وھو الوضع 
الذي كان قائما قبل الاحتلال، حیث راسلوھا بتاریخ "الثالث والعشرین صفر عام 

ا یحظون بھ من مكانة لدى الأتراك العثمانیین، ھـ" بیّنوا في  مراسلتھم أنّ ما كانو1251
كان بفضل دورھم في الدفاع عن مدینة الجزائر عندما جاءت "طائفة السبنیول وأرادوا 
أخذ بلدة الجزائر (...)"، وكان مقابل ذلك أن أجاب الأتراك على مطالبھم وھي حسب 

ف فینا أحد" أي في أصحاب الرسالة: "طلبنا البیع والشراء في صنعتنا وكذلك لا یتصر
شؤونھم الداخلیة "لا بقتل ولا بحبس ولا بتعزیر ولا غیر ذلك حتى إذا حكموا أحدا من 
جماعتنا فإنھم یأتوا بھ إلى أمیننا وھو یتصرّف فیھ كیف یشاء (...) ومن جملة ذلك أن 
جمیع الحمامات بیدي بني مزاب (...)". كما بیّنوا لھ إحدى صلاحیات الأمین، وھي أن 

یأخذ عادتھ من الجماعة سواء كان حانوت أو حمام أو غیره من بني مزاب"، وفي "
الأخیر أشھدوا على صحة ما یقولون عددا من أعیان مدینة الجزائر، منھم "السید علي 

  .)25(الحفاف (...) وبشھادة الحاج محمد أمین البساكرة (...)"

بني مزاب، حیث أصدرت  لم تحدث إدارة الاحتلال تغییرات كبیرة على نظام طائفة
، وأھمّ ما جاء فیھ أنّ مھمّة الأمین تكمن خاصّة في: 1835جویلیة  01قرارھا بتاریخ 

"المراقبة البولیسیة لبني مزاب المقیمین بمدینة الجزائر"، كما أنّ المزابیّین الذین 
باب یدخلون إلى مدینة الجزائر ویخرجون منھا، یتوجّب علیھم إعلام الأمین بذلك "وبأس
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من نفس القرار قیمة الضریبة السنویة التي  03. كما حددّت المادة )26(مغادرتھم للمدینة"

  بوجو. 12000یجبیھا الأمین عن أعضاء جماعتھ والتي قدرت بـ

أما الأمین فیكون تعیینھ من طرف الحاكم العام على الجزائر من بین ثلاثة 
الغرض واضح من ھذا وھو ضمان مرشحین، باقتراح من الأمین المنتھیة صلاحیاتھ، و

  ترشح أمناء یسیرون نفس سیرة سابقھم في خدمتھم للإدارة.

لكن السیاسات  المنتھجة من طرف إدارة الاحتلال اتجاه طائفة بني مزاب، كانت 
كلّ مرّة تؤديّ إلى نتائج وخیمة على مستوى الطائفة، فقد أدىّ تدعیم سلطة الأمین إلى 

 -عضاء جماعتھ، وكانت السلطات الرسمیة تتغاضى عن ذلك قیامھ بتجاوزات في حقّ أ
مقابل ولاء الأمین لھا، حیث لم یكن یھمّھا  -مثلما تثبتھ المراسلة التي سیلي عرضھا

  غیر ذلك.

تغلیب المصلحة الخاصة للأمین، أدىّ إلى تمرّد أعضاء جماعتھ علیھ، مثلما یذكره 
مزابیین باحمد القھواجي، أصبحت سلطتھ تقریر موجّھ إلى الحاكم العام: "إنّ أمین ال

غیر معترف بھا، لقد تحداّه أربعة من بني مزاب (...) أمس ورفعوا أیدیھم علیھ، ولذلك 
فھو یطلب معاقبتھم. (...) إنّ ھذا الشخص شدید الولاء لنا (...) بشكل یجعلنا لا نشكّ 

ق سیاسیا الاستغناء عن فیھ. ھناك مؤامرة تحاك ضدهّ لتعویضھ، لذلك فإنّھ من غیر اللائ
خدمات ھذا الرجل (...) ومن المحتمل كما ذكر سابقا أن ھذا الأمین یكون قد دفع 

  .)27(أموالا إلى بعض الأشخاص لیرشحوه لھذا المنصب (...)"

وبالفعل، وقفت الإدارة إلى جانب الأمین، حیث أصدر الحاكم العام بالاتفاق معھ، 
شین  من مدینة الجزائر، وذلك ما یظھر من خلال رسالة قرارا بنفي بني مزاب المشوِّ

غیر مؤرّخة من الأمین باحمد القھواجي إلى الحاكم العام، یقدمّ لھ فیھا أسماء المتمرّدین 
علیھ، جاء فیھا ما یلي: "مثلما طلبتم مني سیدي، دونكم أسماء المزابیین الذین رفضوا 

ت بالأمن العام، وأسماؤھم كالآتي: الاعتراف بسلطتي، والذین تسببّوا في اضرابات مسّ 
  ابراھیم بن باحمد، باحیو بن شریف، ابراھیم بن بكلي، عبد العزیز.

سترون سیدي الحاكم العام عندما یتمّ نفي ھؤلاء الأفراد الأربعة، كیف سیسود 
الاستقرار بین أعضاء الطائفة (...). خادمكم المخلص باحمد القھواجي أمین بني 

  .)28(مزاب"

في مدینة  )29(ریر آخر، كان ثلاثة من ھؤلاء الأشخاص "زعماء قبائلھم"حسب تق

الجزائر، والمقصود بالقبیلة ھنا جماعة المدینة الواحدة من مدن مزاب، وبالرغم من 
مكانتھم إلاّ أن الإدارة وقفت مع الأمین باحمد القھواجي، وذلك رغم تھدید العدید من 

  .)30(بني مزاب بالتضامن مع زعمائھم والخروج من مدینة الجزائر
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زاب برسالة إلى الحاكم العام  بتاریخ "أول ونتیجة لذلك أرسل جماعة من بني م
في النسخة الفرنسیة للرسالة) یشتكون فیھا  1835نوفمبر  02[ھـ]" (1251رجب عام

من الأمین المعیّن على رأس جماعتھم، وطلبوا من المارشال كلوزیل بأن یبدلّ "الأمین 
الھرج والتخلیط على  الموجود الآن" واعتبروا ذلك خدمة كبیرة یقدمّھا لھم، "وإلاّ فیبقى

حالھ" (ولعلّ ھذا دلیل على وقوع اضطرابات بسبب تمرد بني مزاب على أمینھم) 
وبرّر أصحاب الرسالة ذلك بأنّ "ھذا الأمین أحمد القھواجي لا یصلح ولا یلیق بیك 
وبینا [كذا]، لأنّھ رجل یحب یعرّینا [كذا] ویأخذ مالنا ظلما". وھذا بیان واضح على 

لذي أصبح الأمین یمارسھ على أعضاء جماعتھ بعد أن أطلقت الإدارة یده الابتزاز ا
  علیھا.

ثم كذبّت جماعة بني مزاب في نفس الرسالة ما ادعّاه الأمین من أنّھم "ضربوه 
وأھانوه وغیره (...) ولكن لأجل أنّھم ما أحبوه ولا أعطوه مطلوبھ جزاه [كذا] ھو 

(...) والیوم نطلب من الله ومنكم أن تقولوا  ضربھم وشكى بھم بالكذب وحبسھم بالباطل
لأنھ من كبرائنا ویعرف  )31([أي: تقیلوا] الأمین المذكور وتردّ لنا المسمى الحاج (...)

أكثر العرب وأھل البلد ومحبوب منّا ومنھم"، وسبب حبّھم لھ حسب نفس الرسالة ھو: 
ظلوم، وحین یرجع أمین علینا "لأنّھ عادل یخاف الله ویعمل الحقّ والخیر مع الفقیر والم

  . )32(ترتاحوا من زقانا [أي: صراخنا] وشكوانا (...)"

تظھر في نھایة الرسالة إشارة ھامة إلى أحد الأدوار التي كان یقوم بھا أمین 
الطائفة، وھو الدور الاجتماعي، ففي نص الرسالة جاء في تبریر طلب أعضاء الطائفة 

ییره، بأنّھ "عادل یخاف الله ویعمل الحقّ والخیر مع بإعادة الأمین السابق الذي تم تغ
  الفقیر والمظلوم".

ولعلّ أھمیة الجانب الاجتماعي للتنظیمات الإثنیة والحرفیة، ھو الذي جعل بني 
مزاب والبساكرة یتمسكون بھذا التنظیم، الذي كان یحقّق التأطیر الاجتماعي لأفراد 

التبَع (ففي الغالب كان العمّال یقیمون في الطائفة، حیث تضمن لھم الشغل، والمسكن ب
محلّ العمل التابع "لـلمعلّم" أو ربّ العمل)، كما تسھل عملیة التكافل بین الأعضاء، 
خاصة مع تزاید عدد العمال البرانیة في الجزائر، بسبب الحركیة الاقتصادیة لمدینة 

ولى للاحتلال، الجزائر، عكس الأریاف التي كان تعاني من اضطرابات السنوات الأ
عاملا  5243مجموع  1839عامل، وبلغ سنة  3382كان عددھم  1838ففي سنة 

، 408، زنوج: 814، بساكریة: 703، مزابیون: 2829مُوزّعین كالآتي: قبائل زواوة: 
إلى  1844. ثم بلغ مجموع عدد البرانیة سنة 116، أغواطیون: 273قبائل مزیتة: 

  .)33(عامل 10742م إلى وصل الرق 1849عاملا، وفي  9670

وبالعودة إلى الجانب الاجتماعي للتنظیم الحرفي ومھام الأمین، فإن إدارة الاحتلال 
لم یكن یھمّھا ذلك كثیرا، بقدر ما كان یھمّھا الوفاء لھا ومراقبة الجماعة، حیث لم تكن 
تجاوزات الأمین في استخلاص الضرائب ھي وحدھا سبب اضطراب جماعة بني 
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دھم على أمینھم، بل إنّ الولاء المبالغ فیھ للإدارة من طرف الأمین باحمد مزاب وتمرّ 
القھواجي، جعلھ في نظر جماعتھ خارجا عن الملّة الإسلامیة، حیث نعتھ أحد المزابیین 
الناقمین علیھ في مدینة الجزائر بـ"الكافر" و"المسیحي"، ممّا دفع بالأمین إلى رفع 

والذي بدوره رفعھا إلى الحاكم العام، فأجاب ھذا  القضیة على الأنتوندون سیفیل،
في رسالة "إلى الأنتوندون سیفیل  1835نوفمبر  11الأخیر طلب الأمین باحمد في 

بالجزائر" جاء فیھا ما یلي: "لقد أعلمتموني في تقریركم المرسل في الثامن من الشھر 
الضرب [الجلد]  الجاري، أن أمین المزابیین طلب السماح لھ بالمعاقبة عن طریق

للمدعو بوزیزي، الذي قال للعدید من أعضاء جماعتھ [بما فیھم الأمین]: إنكم لستم 
مسلمین، أنتم مسیحیون، لأنكم خدام المسیحیین. تجب في حق ھذا الشخص عقوبة 

  .)34(صارمة، (...) وأدعوكم بعدھا إلى إعلامي بالنتیجة"

الطوائف والجماعات الإثنیة كما  نجحت إدارة الاحتلال الفرنسي في سیاستھا تجاه
یبدو، وحقّقت أھدافھا من جرّاء تعاونھا مع الأمین في السیطرة على الجماعة، رغم 
المشاكل التي وقع فیھا الأمناء من جرّاء سوء تسییرھم لشؤون الطائفة، وما یؤكّد ذلك 

 1837ة بوضوح، التقریر الذي أرسلت بھ وزارة الحرب الفرنسیة إلى الحاكم العام سن
والذي جاء فیھ ما یلي: "سیدي الحاكم العام، فكّر مجلس الإدارة في عدةّ مناسبات  في 
إعادة تنظیم طوائف كلّ من المزابیین والبساكرة، والسود، والأغواطییّن، وقبائل مزیتة. 

جوان الأخیر قرارا یقضي  4وأنتم من جانبكم كنتم قد أصدرتم على وجھ العجلة  في 
القبائل في مدینة الجزائر. لقد درست بدوري بكلّ عنایة ھذا القرار،  بتكوین طائفة

، وكذا 1836دیسمبر  22وكذلك المشاریع المقدمّة إلى المجلس في جلستھ بتاریخ 
حول أمین بني مزاب. ھذه  1837جویلیة  3ماي الفارط و  17قراراتھ المتخذة في 

  الأخرى، وبدون تأخّر". الدراسة جعلتني أقتنع بضرورة تأسیس مختلف الطوائف

وفسّر التقریر ذلك، بأھمّیة الدور الذي یؤدیّھ الأمین في ضمان مراقبة دقیقة لأفراد 
جماعتھ، و"جبایة الضرائب عنھم"، وتطبیق العقوبات علیھم خاصّة "في حالة الإدانات 

، فإصدار العقوبات والأوامر بالسجن كان یتم من )35(التي یكون فیھا إفراط (...)"

  رف الأمین، وھو ما طالب التقریر الآنف الذكر بالإبقاء علیھ.ط

ولھذا وسّعت إدارة الاحتلال نظام الطوائف، وذلك بمقتضى قرار الحاكم العام 
، وبمصادقة الملك الفرنسي لویس فیلیب، أقرّ إعتماد 1838جانفي  31الصادر بتاریخ 

بائل، البساكرة، المزابیین، الطوائف القائمة وإنشاء طوائف جدیدة وھي كلّ من: "الق
قبائل مزیتة، الأغواطیین، والسود". وحددّ القرار مھمّة أمناء الطوائف بدقّة كالآتي: 
"المراقبة البولیسیة لأعضاء الطائفة (...) والفصل في النزاعات التي تقع بینھم" والتي 

تھم وھي: لا تؤديّ إلى ضرر جسدي. و وضع القرار في ید الأمناء أدوات لتطبیق سلط
"أولا: التغریم؛ ثانیا: السجن؛ ثالثا: العقوبات الجسدیة المقررة من طرف التشریع السائد 

  في البلد [الجلد]".
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كما جاء في المادة الرابعة من القرار أنّھ على الأمناء: "الإخبار عن كل فرد من 
ستمرار، تقدیم أفراد جماعتھ یرى أنّھ یشكّل خطورة معینّة". كما یتعیّن على الأمناء با

سجلّ بأسماء أعضاء الطائفة وأرقامھم التسلسلیة في الطائفة ومِھنھم، والقبائل التي 
ینتمون إلیھا. وكذلك یقدمّون سجلاّ آخر بالقرارات التي اتخذوھا اتجاه أعضاء 
جماعاتھم. ھذا بالإضافة إلى دفاتر خاصة بكل أعضاء الطائفة، حیث یقیدّون فیھا 

تاریخ مغادرتھ وتاریخ عودتھ، ولا یجب التأخر عن الإبلاغ عن تحركات كلّ فرد، 
ساعة، وإلاّ فإنّ صاحبھا یتعرّض للتغریم. وجاء في المادة  24تاریخ العودة بأكثر من 

أنھ لا یسمح لأي شخص ینتمي إلى الفئات المذكورة بالاستقرار في الأقالیم التي تقع  14
سجّلا لدى الأمین، ولدیھ دفتر ورقم خاص تحت سیطرة الفرنسیین، إذا لم یكن اسمھ م

بھ. كما أصبح كل فرد یدفع عند مغادرتھ رسما قدره فرنكان، وعند عودتھ یدفع رسما 
  بـثلاثة فرنكات، ثم ألغي ھذا النظام وفرض مكانھ رسم سنوي قدره فرنكان اثنان.

نكا، حسب فر 1500و 900أمّا عن أجرة الأمناء، فقد حددّھا القرار سنویّا فیما بین 
أھمیتھم، ھذا بالإضافة إلى جزء من ناتج الغرامات ورسوم المغادرة والعودة. أما 

 600و 480فرنك، والشواش ما بین  720و 600الكاتب فیتقاضى أجرة تتراوح ما بین 
  فرنك.

منھ، مبدأ المسؤولیة الجماعیة على أعضاء كل  22كما تضمّن القرار في المادة 
ھم أو بعضھم بمخالفة، وعند عدم تحدید الشخص المرتكب طائفة، عندما یقوم أحد

  .)36(للخطأ من قبل جماعتھ، فإن كل الطائفة تدفع الغرامة على قدر الخطأ المرتكب

یبیّن ھذا القرار أھداف الإدارة الفرنسیة الاستعماریة بوضوح، وھي المراقبة 
كّل خطرا علیھا، ھذا ، والقمع السیاسي لكلّ من یعمل في غیر صالحھا، أو یشةالبولیسی

إلى جانب العائدات المالیّة الھامّة التي كان الأمناء یستخلصونھا عن أعضاء طوائفھم 
في الحالات المذكورة آنفا. ورغم التجاوزات التي كانت تقع من الأمناء في حق أعضاء 

من سجن عشرة  أشخاص من  1834جماعاتھم، مثلما قام بھ أمین بني مزاب سنة 

، إلاّ أنّ الإدارة وقفت إلى جانب )37(نّھم رفضوا دفع الضریبة التي طالبھم بھاالجماعة لأ

  الأمناء الذین أصبحوا أداة من أدوات تنفیذ سیاستھا.

أحدثت إدارة الاحتلال العدید من التعدیلات على نظام الطوائف الحرفیة في مختلف 
جانفي  08رار مدن التل الجزائري، وذلك بمقتضى قرارات ومراسیم عدیدة مثل ق

سبتمبر  23، مرسوم 1847مارس  05، مرسوم 1847فیفري  16، قرار 1845
... الخ. وعندما تمكّنت الإدارة من التحكّم المباشر على المناطق المحتلّة، وكذلك  1850

وعندما أصبح بالإمكان الاستغناء عن ھؤلاء ، )38(بعد تراجع العائدات المالیة للأمناء

جانفي  22، ثم قرار 1868سبتمبر  25أصدرت مرسوم  "الأمناء" الوسطاء ،

  ، اللذان نصّا على إلغاء نظام الطوائف البرانیة بشكل نھائي.)39(1873
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  الخاتمة

احتفظت السلطات الفرنسیة في بدایة الاحتلال بنظام الطوائف الحرفیة، في إطار 
ي، فھو استراتیجیة واضحة، وھي أن ھذا التنظیم وبغض النظر عن دوره الاقتصاد

یضمن للإدارة المراقبة الدقیقة لتحركات جماعات البرانیة بمدینة الجزائر. في الواقع 
كان ھذا التنظیم یخدم كذلك أعضاء الطوائف الحرفیة، لأنھ لم یكن بالنسبة لھم مجرد 
تنظیم اقتصادي فحسب، بل كان یؤطرھم اجتماعیا كذلك، حیث استمر أعضاء فئة بني 

فل بأعضاء جماعتھم الذین تعرضوا لأزمات مثل المرض أو مزاب مثلا، في التك
. لذلك حرصوا في مراسلاتھم مع الإدارة على المطالبة بضمان السیر الحسن )40(غیره

للتنظیم، وعدم تقدیم المصلحة الشخصیة للأمین على حساب مصلحة الجماعة، لأن 
  الأصل أن یسھر ھذا الأخیر على شؤون جماعتھ، لا أن یضرّ بھم.

كن، كان احتفاظ سلطات الاحتلال بالتنظیمات الحرفیة مؤقتا ولفترة انتقالیة كما ل
سبق تبیینھ، وعندما أصبح غیر مُجدٍ بالنسبة لھا، قضت علیھ مثلما قضت على فئة 
الحضر، ولو بطریقة أخرى، وكان ذلك بسبب "ضیاع ثروة الملاكین الذین قادتھم 

لعقاریة (...) ومنافسة الصناعات الأروبیة المضاربات النھِمة إلى فقدان ثروتھم ا
للصناعات التقلیدیة، ممّا أدىّ بھذه إلى الخراب (...) وھكذا فقد الملاكّون والصنّاع 
ثروتھم وافتقدوا نتیجة الاحتلال. وكانوا یمثلون أساس المجتمع الحضري. وقد سرى 

ة الأولى بھ ھي ھذا القانون الاجتماعي على مختلف المدن رغم أن المدینة المتأثر
. وبھذا یقدم ھذا المقال صورة لنتائج السیاسة المتبّعة من طرف سلطات )41(العاصمة"

 الاحتلال تجاه سكان المدن، ولاسیما الفئات النشیطة بھا.
 

 الملحق
 رسالة جماعة من بني مزاب إلى الحاكم العام كلوزیل  للمطالبة بتغییر الأمین

في النسخة الفرنسیة  1835نوفمبر  02[ھـ]" (1251بتاریخ "أول رجب عام
  .42للرسالة)
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 قائمة المراجع
                                                           

، رسالة دكتوراه دولة، 18301830ـ ـ   17001700الحرف والحرفیون بمدینة الجزائر الحرف والحرفیون بمدینة الجزائر غطاس عائشة،  - )1(

، الوكالة الوطنیة للنشر 2007. نشر سنة 2001ـ  2000قسم التاریخ، جامعة الجزائر، 

 والإشھار.
 (2)-Lespès R. QQuueellqquueess  ddooccuummeennttss  ssuurr  llaa  ccoorrppoorraattiioonn  ddeess  MMoozzaabbiitteess  dd''AAllggeerr  ddaannss  lleess  

pprreemmiieerrss  tteemmppss  ddee  llaa  ccoonnqquuêêttee، Revue Africaine, 1925, pp 197-218. 
  أنظر خاصة:  -)3 (

، منظمة العمل العربیة، البرانیة في العھد العثماني وفي بدایة الاحتلال الفرنسيالبرانیة في العھد العثماني وفي بدایة الاحتلال الفرنسيمروش لمنور، 

فبرایر  26إلى  21لثة من المعھد العربي للثقافة العمالیة وبحوث العمل، الندوة العلمیة الثا
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 المعتقدات في كرامات  الأولیاء  بمدینة الجزائر في العھد العثماني

 
  

 ملخص

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   
  
 

      العالم الإسلامي ظاھرة الأضرحة
والأولیاء منذ العھود الأولى للإسلام وقد زاد 
انتشارھا في العھد العثماني حیث كانت الجزائر 

رة من بین المناطق التي انتشرت فیھا ھذه الظاھ
حتى أن العدید من مدنھا أصبحت معروفة باسم 
أشھر ولیھا مثل مدینة سیدي الھواري بالنسبة 
لمدینة وھران وسیدي بومدین الخاص بمدینة 
تلمسان وغیرھما. أما مدینة الجزائر فقد عرفت 
باسم سیدي عبد الرحمن نسبة إلى أشھر أولیائھا 
عبد الرحمن الثعالبي. وقد انتشرت بین أھالي 

مدینة خرافات وأساطیر غریبة حول قدرة ھؤلاء ال
الأولیاء في العدید من الأمور منھا حمایة المدینة 
والقدرة على شفاء المرضي وحل بعض المشاكل 
الاجتماعیة كالزواج مما أضفى علیھم ھالة كبیرة 
جعلت منھم أشخاصا فوق العادة بما أنھم أناس 

اتھم صالحون ومباركون في نظر المجتمع، وبعد وف
  ومن شدة تعلق الناس بھم یبنون علیھم 

  اسین بودریعةی

   البویرةجامعة 
  الجزائر

  

 
 
Résumé  
Cet article traite  des  croyances 
de la société algéroise dans les 
capacités thaumaturges des saints 
de la ville, surtout à l'époque 
ottomane, et ce, en se basant sur 
des documents d’archives.  
Ce qui retient l’attention est que 
ces croyances se retrouvent dans 
les transactions consignées dans 
les actes notariés des mahakim, 
hauts  lieux de la rationalité 
juridique.  
 

 

 عرف

أردت من خلال ھذه المقالة أن أعالج معتقدات مجتمع مدینة 
      الجزائر في الأولیاء. حیث  عرفت الجزائر ظاھرة الأولیاء

لعثماني و ھذا بسبب انتشار أفكار و الأضرحة خاصة في العھد ا
خاطئة حول قدراتھم الخیالیة في معالجة العدید من المشاكل 
سواء كانت عضویة أو اجتماعیة أو نفسیة، فقد تحولت ھذه 
الأضرحة مزارا لطلب الشفاء من الحمى و الجنون و كذا طلب 
المساعدة في الزواج و غیرھا. وقد وردت في عقود المحاكم 

العدید من الإشارات التي  -حیث العقلانیة القانونیة –الشرعیة 
تبین نظرة الناس في المدینة إلى الأولیاء لذا كانت ھذه العقود 
المصدر الأول لھذه المقالة إضافة إلى المصادر والمراجع 

 .الأخرى
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قبورا غیر عادیة أصبحت بمثابة مؤسسات لھا مسمیات عدیدة كالأضرحة أو الزوایا أو 
 المزارات و غیرھا. 

الاجتماعیة و الدینیة حتى تستطیع القیام بنشاطاتھا  )1(وقد خصصوا لھا أوقافا
المولد  ةل ببعض المواسم مثل مناسبكالصدقات على الفقراء والتعلیم والإیواء والاحتفا

النبوي الشریف وعیدي الفطر والأضحى وغیرھا. كما ساھمت ھذه الأوقاف في دفع 
أجور العمال الذین یعملون بھاتھ الأضرحة و كذا ترمیمھا مما ساھم في استمرارھا 

ة ولولا دخول الجیش الفرنسي إلى المدینة و الذي قام بتدمیر العدید منھا نتیجة توسع
 المدینة لبقیت ربما إلى غایة الیوم نظرا لتعلق الناس بھا.

أردت في ھذه المقالة أن أجمع قدر الإمكان أھم المعتقدات الموجودة بین أفراد 
مجتمع مدینة الجزائر انطلاقا من الأرشیف، حیث أصبح الأرشیف یوفر لنا معطیات 

فالقراءة المتأنیة بین  مھمة حول  مختلف المواضیع التاریخیة وفیما یخص موضوعنا
ثنایا العقود یوضح لنا بعض الجوانب المتعلقة بھذه المعتقدات ففي عقود الوقف نجد أن 
من بین الأسباب الرئیسیة للأوقاف على الأضرحة ھو نیل بركة أصحاب ھذه القبور 
مثل عبارة"نفعنا الله بھ" أو "المستغاث بھ"، بالإضافة إلى الأرشیف تم الاعتماد على 

 بعض المصادر والمراجع سواء المحلیة منھا أو الأجنبیة.

 اعتقادات أھل مدینة الجزائر في الأولیاء الصالحین -1

  اعتقادات أھل مدینة الجزائر في الأولیاء الصالحین 1-1

رافق انتصار الجزائریین على العدید من الحملات الأروبیة بعض العوامل الطبیعیة 
فادحة في صفوف المھاجمین. نذكر في ھذا الشأن حملة التي ساھمت في ألحاق خسائر 

التي شھدت عاصفة كبیرة أثناء المعركة أدت  1541شارلكان على مدینة الجزائر عام 
إلى تعطیل حركة جیش الإسبان و كذا تحطیم عدد كبیر من السفن مما جعل الإسبان 

بوجود حمایة إلھیة  . كل ھذا ساھم في تعزیز اعتقاد الجزائریین)2(ینھزمون أشر ھزیمة
لمدینتھم حتى أصبحوا یطلقون علیھا الجزائر المحمیة با� تعالى أو الجزائر المحروسة 
و في نظر مجتمع مدینة الجزائر فإن ھذه الحمایة الإلھیة إنما جاءت بفضل الأولیاء 
المدفونین بھا كعبد الرحمن الثعالبي و عمار التنسي و سیدي منصور  وغیرھم و في 

الشأن كتب أحد الشعراء قصیدة مطولة یمدح فیھا انتصار الجزائریین على حملة ھذا 
م حیث كانت عدة أبیات منھا مخصصة لمدح 1771ھـ/1184الدانمارك في سنة 

 الأولیاء ومما جاء فیھا:
  اــجا للبحر وقال لھ اطم    ا    ـــجات بنین الروم قبلھ

 واح عایمھوابقأت غیر ال     ھاج البحر كسر سفونھم   
 )3(اھو الىّ یرعـاھــ    ا    ـعبد القادر حـرمھا الكف                         

إنّ ھذا الاعتقاد بقدرة الأولیاء جعلھم ینسجون حولھم خرافات وأساطیر فكلما 
إلاّ وظھرت  ةانتصر الجزائریون في معركة من المعارك ضد الھجمات الأوروبی
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الذي عاصر حملة  )4(″بوڤدور″من الأمثلة أسطورة أسطورة تمجد إحدى الشخصیات و
م و مفادھا:  أنّھ أثناء المعركة ذھب ھذا الولي إلى المیناء وحمل 1541شارلكان عام 

معھ مجموعة من الأواني الخزفیة  وبدأ بتكسیرھا الواحدة تلو الأخرى وكلما كسّر آنیة 
ولما توفي  و "بوالقدور"أ ″بوڤدور″تحطمت سفینة من سفن العدو ومن ثم أصبح یسمى 

أضحى قبره الذي یقع قرب زاویة محمد الشریف الزھّار مزارا، كما أنھ من بین 
الخرافات التي تناقلھا الناس خلال ھذه الحملة أن ضریح أبي التقي كان مضیئا أثناء لیلة 

اء ، وقد بلغ الجھل بالناس أنھم كانوا حینما یرون العدو ینبشون قبور الأولی)5(المعركة
 ویأخذون عظامھم ویقصدون البحر لكي یضربونھ فیھیج البحر ویحطم سفن العدو.

  الاعتقاد ببركة الأولیاء 1-2

لقد  صاحب الأولیاء سكان مدینة الجزائر في حیاتھم الیومیة فقد كان تأثیرھم كبیرا 
علیھم في مختلف النواحي الاجتماعیة ولم یقتصر التأثیر على فئة معینة بل كان على 
كل الفئات فقیرة أو غنیة جاھلة أو متعلمة و نرى أن حمدان بن عثمان خوجة وھو أحد 
سكان المدینة المثقفین و المیسورین یعتقد ببركتھم وحرمة قبورھم ، حیث یقول: "...أنّ 
المرابطین یعلمون الناس الأخلاق و یفسرونھا بقدر المستطاع كما یعلمونھم الصلاة 

خلاق، ومقابل ذلك یجنون الطاعة المطلقة، ویعتقد السكان أنّ ویھدونھم إلى مكارم الأ
، وفي موضع آخر وفي )6(كل دعائھم مقبول عند الله الذي یؤمنون بقداستھ وجلالھ.."

، یحلل حمدان خوجة مكانة الأولیاء 1833مذكرتھ إلى وزیر الحربیة الفرنسي سنة 
احترام تربتھم، ولو كان علیھ فیقول: "....مقتضى دیننا وسیاستنا احترام الأولیاء و

قصاص شرعي، لا نخرجھ من التربة بل نترصد خروجھ بنفسھ احتراما لذلك الولي، 
وتعظیما لمن أطاع الله فھي بمنزلة الجوامع في الاحترام واشتراك الناس في زیارتھا 

عن ھذه العلاقة بین الأفراد والمرابط   Morganویعبر مورقان  )7(والاحتماء بھا..."
التي یقوم بھا الناس اتجاه الأولیاء مثل تقبیل أیدیھم  تالولي"، من خلال بعض السلوكیا"

  .)8(عند التسلیم علیھم

إنّ ھذا التأثیر من طرف الأولیاء ساھمت فیھ الأساطیر المنسوبة إلیھم كما قلنا    
اء سابقا حیث زادت في شعبیتھم والاعتقاد الخرافي بقدسیتھم، ومن بین ھؤلاء، الأولی

والي داده،  سیدي منصور،  امحمد بوقبرین و سیدي بوڤدور وغیرھم، حیث أصبحت 
أضرحتھم مزارات لنیل البركة، كما كان الفقراء في مدینة الجزائر عندما یطلبون 

بأحد الأولیاء من أمثال عبد القادر الجیلاني دفین بغداد كأن یقول  نالصدقة یستغیثو
، وقد سببت ھذه الكلمة الكثیر من المشاكل للشحاذین )9("صدقة بجاه سیدي عبد القادر"

الذین كانوا كثیرا ما یتلقون صفعات لأن الفرنسیین كانوا یظنون أنھم یستغیثون بعدوھم 
، كانت النساء الفقیرات Devoulx.استنادا إلى روایة دوفولكس )10(الأمیر عبد القادر

 . )11(د من قوتھنتحلفن بسیدي ھلال  لاعتقادھن بأنھ الوحید الذي یزی

امتد ھذا التأثیر إلى مؤسسة الوقف فقد قام السكان بتأسیس أوقاف على أضرحة 
نفعنا "ھؤلاء الأولیاء طلبا للأجر والبركة، حیث رافقت عقود الحبس بعض الأدعیة مثل
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، كما أنّ ھذه الأدعیة عادة ما "نفعنا الله ببركاتھ و بركة أمثالھ "أو " الله ببركاتھ أمین
... فیرجع "شخصیة الولي وتعرف بھ بذكر مھنتھ أو وظیفتھ  و مثال ذلك:  تذكر

. ھذا و "الحبس المذكور على الولي الصالح الإمام العالم ...سیدي فلان نفعنا بھ أمین 
الملفت للانتباه أنّ عبد الرحمن الثعالبي كان ھو الأكثر طلبا للبركة و تنوعا في الدعاء 

حبس علیھ وتنوع فئاتھم الاجتماعیة ، وقد رأینا من المفید  في التحبیس وھذا لكثرة من
نقل بعض ھذه الأدعیة المرفقة في وثائق التحبیس الخاصة بالأضرحة، فمنھا وقفیة 

 م و مما جاء فیھا ما یلي:1809ھـ/1224 ةبن ناصح والمؤرخة في سن ]كذا[الحاج علي
لصالح القطب الرّباني ...فإن انقرض الجمیع یرجع ذلك وقفا على ضریح الولي ا"

، و في وقفیة دومة بنت أحمد  )12("سیدي عبد الرحمن الثعالبي نفعنا الله بھ أمین... 
م فقد أرفقت في وقفیتھا الدعاء لھا و لجمیع المسلمین وقد جاء 1825المؤرخة في سنة 

... ووقفت جمیع قزانھا من النحاس على ضریح الولي الصالح الغوث " على ھذا النحو:
ناصح أبي زید سیدي عبد الرحمن الثعالبي رضي الله عنھ ونفعنا ببركاتھ و بركة ال

، ومن الوثائق التي وصفت عبد الرحمن الثعالبي العلامة والمفسر )13("أمثالھ أمین...
وغیرھا ما جاء في وقفیة الحاج مصطفى بن الحاج محمد وھي مؤرخة سنة 

عالم العلامّة  المفسر المحدث  ... والنصف الآخر على ضریح ال"م 1777ھـ/1191
وھناك نوع من  )14 ("المؤلف الشیخ الرباّني  الولي الصالح  سیدي عبد الرحمن الثعالبي

الأدعیة التي تستغیث بالولي منھا ما جاء في وقفیة الحاج أحمد و المؤرخة سنة 
...على ضریح الولي القطب الربّاني الناصح ، الشیخ البركة " م:1761ھـ/1175

و في  )15(" ستغاث بھ في حالتي السكون والحركة سیدي عبد الرحمن الثعالبي..الم
الأخیر نذكر ما جاء في إحدى الوثائق وھي عبارة عن مجلس علمي عقد في ضریح 

...و عقد " م ومما جاء فیھا:1696ھـ/1108عبد الرحمن الثعالبي ومؤرخة في سنة 
لمتبرك بھ و بضریحھ ذي العنایة و لھما بسبب ذلك مجلس علمي بجامع الشیخ البركة ا

الجاه القطب الربّاني العارف با� أبي زید سیدي عبد الرحمن الثعالبي نفعنا الله بھ و 
. وفي الأخیر )16(" ببركاتھ و أفاض علینا من أنواره بجاه سیدنا محمد وآلھ و صحبھ...

ح عمر نورد بعض ما جاء في وقفیة السید محمد أبي العباس البكوش، على ضری
.....فإن انقرض جمیعھم و لحق با� وضیعھم و " م:1621ھـ/1031التنسي سنة 

المذكورة حبسا على زاویة الشیخ الرباني العارف )17(رفیعھم رجعت الأزواج الترابیة
  )18(" با� تعالى المتبرك بھ السید عمر التنسي قدس الله سره و نفعنا الله بھ و بأمثالھ....

أولیاء مدینة الجزائر لم یقتصر على أھلھا بل امتد إلى زوارھا  إن الإعتقاد ببركة
حیث كان العدید من زوارؤ المدینة یزورون أحد ھذه الأضرحة من أجل نیل بركتھا 
ففي ھذا الشأن ذھب التمغروطي ضریح عبد الرحمن الثعالبي عند زیارتھ لمدینة 

... وكل ھؤلاء "النحو"الجزائر و قد ذكر ذلك في كتابھ حیث جاء كلامھ على ھذا 
و ورد في إحدى قصائد  )19("خارج باب الوادي زرناھم و تبركنا بھم رحمھم الله ...

، ما یحث على زیارة ضریح عبد 18الشاعر التلمساني ابن المسایب أحد شعراء القرن 
  الرحمن الثعالبي حتى ینال زائره البركة:
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  أدخــل   فرحــان للجزائـر         )21(اللبیبـان ) 20(قم   یتنحــل

 )22(اـــبركتـھ    ینفعنـــا بھ     ن     ــشوف سیـدي عبد الرحم 

ونشیر إلى أنّ غالبیة أضرحة مدینة الجزائر كانت عبارة عن زاویا للعلم وملاجئ 
للغرباء لذا كان أكثر نزلاء ھذه المنشآت من أھل العلم و رجال التدریس و في ھذا 

... كان رجال التدریس في مختلف "مولاي بالحمیسي:  الشأن ورد تحت قلم  المؤرخ
الفنون ھم الأكثر من بین النزلاء لما كان لمدینة الجزائر من إشعاع ثقافي تركھ الولي 

 . )23("الصالح تدعمھ ھیاكل الاستقبال للغرباء و الطلبة...

  الاعتقاد بقدرتھم على شفاء المرضى 1-3

مجال الصحة حیث أصبحت أضرحة الأولیاء  امتد تأثیر أضرحة ھؤلاء الأولیاء إلى
في اعتقاد الناس مصدرا للشفاء یقصدونھا طلبا للشفاء من مختلف الأمراض سواء 
كانت عضویة كمرض الحمى و التھاب العین والعقم، أو عقلیة كالجنون والعین و 

ى و كذلك المشاكل الاجتماعیة كالزواج وحفظ العلاقة الزوجیة و غیرھا . عل )24(الحسد
ھذا الأساس نجد  في نظر الكثیر من فئات المجتمع أن كل ضریح یختص في علاج 
مرض معین أو حل إشكال اجتماعي ما ومن الأمثلة على ذلك نجد أن ضریح علي 
الزواوي یشفي الحمى و العقم كما یقوم بحل مشاكل اجتماعیة خاصة منھا حفظ العلاقة 

تظر منھ الشفاء من الحمى و"المس"  إذ . أما ضریح یحي الطیار فكان ین)25(الزوجیة
یكفي للمریض أن یستحم بالماء الموجود في منبع ماء ھناك ، ثم یبیت في الضریح، 
حیث یتم استنطاق الجن وإجباره على الخروج من جسم المریض، ولا یكتمل العلاج إلا 

ح . أما ضری)26(بزیارة ضریح سیدي الأكحل الموجود  بالقرب من ضریح یحي الطیار
سیدي فلیح الموجود في مقبرة عبد الرحمن الثعالبي فقد كانت البنات تزرنھ لطلب 

أعطیني زوج   وأعطیك  !سیدي فلیح !سیدي فلیح "الزواج حیث یطفن بھ ویرددن: 
أمّا ضریح سیدي یعقوب فقد كان مزارا للمسلمین والیھود على  )27("عشرة سوردي

، أما ضریح عبد )28(اض و منھا  طرد الجنالسواء حیث كان یعتقد أنھ یشفي كل الأمر
الرحمن الثعالبي فقد كان في مقبرتھ شجرة خروب كبیرة یعتقد أنّ أوراقھا تشفي 

وأنّ الأمراض العضویة تشفى بمجرد الزیارةو في ما یخص الأمراض  )29(الحمى
 أو المرابط "بالطالب"المعقدة والتي تأتي من العین أو الجن فتتطلب وجود ما یعرفون 

فھو الذي  )30(فھو حسب ھایدو نوع من المرابطین الذین تعلموا حرفة السحر والشعوذة
وفي ھذا الشأن یرشد المریض إلى الضریح المناسب  )31(یقوم بتحضیر العلاج المناسب

لمرضھ حیث ینصحھ بأخذ بعض اللوازم معھ منھا النقود  وتعیین لون و نوع الذبیحة 
تكون ھذه الذبائح من الدجاج أو الأبقار أو الكباش أو  التي یجب التضحیة بھا وعادة ما

. كما )32(المعز.  فالدم فیشربھ الجن  وأما اللحم فیطبخ ویوزع على الزائرین للضریح
یقوم المرابط بعلاج الأمراض بكتابة تعزیمة وھي عبارة عن كتابة كلام مبھم یخطونة 

وكذا على رقاب النساء  في قماش ویضعونھا على رقاب الأطفال  وحدیثي الولادة
فتتم حسب  "الأدویة"اللواتي یعانین الاضطھاد من طرف أزواجھن. أما كیفیة تحضیر 
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ھایدو بمخدرات مخلوطة بالضفادع وأظفار الذئاب وبراز القردة  وأنیاب الخنازیر 
م أنّ ھؤلاء المرابطین 1748ھـ/1162وقد جاء في وثیقة عھد الأمان عام  ،)33(وغیرھا

لحین و ھم موجودون في كل العالم حیث یجب إتباع نصائحھم وتعزیمتھم أولیاء صا
  .)34(لأنھا مصدر النجاح

إن ھذه الممارسات التي جعلت مجتمع مدینة الجزائر یطلب الشفاء من الأولیاء ھي 
معتقدات راسخة إلى غایة الیوم، و قد انتشرت ھذه المماراسات خاصة في العھد 

الصحیة و كذا قلة الأطباء وقتئذ حیث نجد أن الحكام لم  العثماني نتیجة قلة العنایة
یشجعوا تعلم مھنة الطب  و المداواة بالطرق الحدیثة بل تركوا المداواة بالطرق التقلیدیة  
أو الاعتماد على الشعوذة والسحر والزیارات  أو الاستعانة بالتمائم التي یعدھا 

 .)35("الطلبة"

 وس المرافقة لھامواعید زیارة الأضرحة و الطق -2

لقد لعبت أضرحة الأولیاء بمدینة الجزائر خلال العھد العثماني دورا كبیر ا في حیاة 
وسلوك عدد كبیر من أفراد مجتمع مدینة الجزائر، فزیادة الأضرحة والنشاطات التي 
كانت تقوم بھا في ھذا العھد ساھم في تعلق الناس بھا و زیارتھا في مواعید مختلفة، 

عاء أو طلبا الشفاء أو للوفاء بنذر ما. والغریب أنّ سكان مدینة الجزائر لا سواء للد
یكتفون بالأولیاء فقط بل یبحثون عن أي مكان مقدس، قد یكون ھذا المكان عینا أو 
شجرة، وغیرھا، كما أنھم لم یكتفوا بزیارة أضرحة مدینة الجزائر بل أنھم كانوا 

ضریح علي بن المبارك دفین مدینة  یزورون بعض الأضرحة خارج المدینة مثل
، حیث كانوا یجتمعون )36(القلیعة  و ضریح أحمد بن یوسف الملیاني دفین مدینة ملیانة

، كما أنھم )37(في ضریح عبد الرحمن الثعالبي قبل أن یشدوا الرحال إلى تلك الأضرحة
: ".. ونفعنا حینما یقومون بالدعاء، یدعون و یتبركون بالأولیاء الآخرین على ھذا النحو

. ویعتقد المترددون على ھذه الأمكنة بأن لھا قدرات )38(ببركاتھ و بركة أمثالھ أمین.. "
مختلفة، أي لكل منھا شيء خاص بھا وبركات باھرة تمكنھا من شفاء العاقر والمریض 

ومقاصدھم   موالمجنون. و بالتالي یختلف المترددون على ھذه الأمكنة باختلاف أھدافھ
ذه المعتقدات ما كان یحظى بھ ھذا الولي في حیاتھ، فقد كان الأولیاء عموما و تعكس ھ

یحظون بأكبر الاحترام حیث أنّ الناس یقومون بتقبیل أیدیھم ویدعونھم للضیافة في 
منازلھم، كما حرصوا على أكل ما یتبقى من طعام في الصحن الذي أكل منھ الولي 

كما تعكس ھذه المعتقدات ما نسج حول بعض لاعتقادھم ببركة الطعام الذي أكل منھ، 
الأولیاء من أساطیر غریبة والتي ذكرنا بعضھا مثل أسطورة والي داده، و سیدي 
بوقدور، و سیدي بتقة،...كل ھذا أدى إلى شھرة ھؤلاء الأولیاء، وقد كان الولي الأكثر 

علم،و التفسیر و شھرة في مدینة الجزائر ھو عبد الرحمن الثعالبي، لما كان لھ باع في ال
التصوف وما تركھ من مؤلفات كثیرة بالإضافة إلى الكرامات التي كانت لھ مثل 

، مما جعل )39(المرائي التي رآھا في منامھ، منھا رؤیتھ للرسول صلى الله علیھ وسلم
من الناس یبنون علیھم قبورا تختلف عن الناس العادیین حیث نجد أنّ الولي یدفن في 
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فوق تابوت من الخشب أو  یبنى علیھ شكل مستطیل مثل التابوت قبر مرتفع یوضع 
الخشبي  ویغطى ھذا التابوت بزربیة، وأعلام مختلفة الألوان كل ھذا یسمى الضریح، 
ھذا الضریح تبنى علیھ قبة وھي عبارة عن بناء مربع ذو سقف منتفخ ویسمى ھذا البناء 

  رھا من الأسماء. ...وغی)40(بالإضافة إلى القبة، المزار، أو المقام

وزیارة الأضرحة یومیة وفي أي وقت، حیث یستطیع الفرد أن یتوجھ للضریح إما 
بمفرده أو مصحوبا بأحد أفراد عائلتھ أو صدیق، متى شاء لكن في مدینة الجزائر 
عرفت بعض الأضرحة أیاما خاصة لزیارتھا وھذا راجع للنشاطات التي تقام في 

یام الأخرى، مثل الصدقات الأسبوعیة التي كان یقیمھا الأضرحة في یوم معین دون الأ
ضریح عبد الرحمن الثعالبي كل لیلة جمعة بالإضافة إلى الطعام المتمثل في الكسكس 

، كما أن عدد الأضرحة الكبیر جعل من المستحیل زیارة كل الأضرحة في )41(باللحم
تشفى إلا بزیارة یوم واحد خاصة لما نعرف أن بعض الأمراض في اعتقاد الناس لا 

أكثر من ضریح، مثل الزیارة التي تقام حول ضریح سیدي یحي الطیار، ثم ضریح 
  سیدي الأكحل.

وفي أثناء الزیارة كانت تقام طقوس معینة في ھذه الأضرحة، تعكس ھدف الزیارة، 
سواء لطلب الشفاء، أو لطلب حل مشكلة ما، حیث عادة ما ترافق ھذه الزیارات ذبح 

، أو ذبح حیوانات أخرى كالبقر، أو الكباش، أو المعز، )42(عرف "بالنشرة"الدواجن وت
وغیرھا، حیث أنّ بعض الأضرحة كانت تستخدم شخصا لذبح مختلف الحیوانات التي 
یتم جلبھا إلى الضریح وكانت تعطى لھ أجرة شھریة  ومن الطقوس التي كانت تقام في 

ر والشموع، والغسل والشرب من الأضرحة، الطواف حول الضریح و استعمال البخو
الماء الموجودة ھناك سواء كان بئرا أو ماء عنصر، لاعتقاد الزائرین أن ھذه المیاه 

  . )43(مباركة و لھا قدرة خاصة في الشفاء

أما الزیارات الجماعیة فلا یمكن أن تتم إلا بمواعید محددة و ھذه المواعید تسمى  
لذي ھو عبارة عن احتفال دیني یحتفل بھ ، وا"الركب"أو  "الحضرة"أو  "الموسم"

الناس في وقت معین، ویستوجب استخدام أزیاء معینة ومراسیم خاصة، وقد یحرص 
كما أنّ الموسم ھو التقاء  )44(بعض الناس على تناول أطعمة خاصة تعبیرا عن فرحتھم

نتمائھم جماعي لأتباع الطریقة، أو الأوفیاء للولي للمشاركة في الحفل أو للتعبیر عن ا
  للجماعة، وھو نوعان:

  الموسم الریفي: وھو حفل یقام في الریف، یذھب خلالھ الزوار إلى القبة بشكل
جماعي، یكون ھذا الحفل مرفوقا بممارسات و نشاطات طقسیة كالتضحیة بكبش أو 
ثور، و یكون الأكل جماعیا، حیث یجتمع مجموعة من الأشخاص حول   الأكل، ومن 

ھو الدعاء عند ھذه المزارات لتحسین المحاصیل  "الزردات "ھذه أسباب تنظیم مثل 
  .)45(الزراعیة
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  الموسم الحضري: عادة ما یشارك فیھ أتباع الطریقة أو "الإخوان" الذین یأتون
في جماعات، تمارس خلالھ ألعاب طقسیة من طرف الإخوان، كما تحتوي على نذور 

  .)46(یران، أو من الدجاجدمویة تكون في غالب الأحیان من الكباش أو الث

لكن ھذه الزیارات في كثیر من الأحیان تعكس النشاطات التي تقوم بھا ھذه  
المؤسسات، والتي بدورھا تعكس المداخیل أو قدرتھا المالیة على إقامة مثل ھذه 
النشاطات كالاحتفالات بالأعیاد الدینیة، منھا على الخصوص الاحتفال بمولد النبي 

سلم، ھذا وقد نقل ابن عمار صورا عن ما یقع بمدینة الجزائر عند  صلى الله علیھ و
الاحتفال بالمولد النبوي الشریف، منھا نظم الشعر والقصائد  وقراءتھا في شكل مدیح، 
و زیارة المساجد و الأضرحة وفیما یلي النص الكامل لما قالھ ابن عمار كما ورد في 

أھل بلادنا الجزایر حرسھا الله من الفتن و ..ھذا وقد جرت عادة "مخطوط نحلة اللبیب: 
حاكھا من الدوایر انھ إذا دخل شھر ربیع الأول انبرى من أدبایھا و شعرایھا من إلیھ 
       الإشارة و علیھ المعول إلى نظم القصاید المدیحیات و الموشحات النبویات

     المطربة ویلحنونھا عن طریق الموسیقى بالألحان المعجبة ویقرؤونھا بالأصوات
ویصدعون بھا في المحافل العظیمة والمجامع المحفوفة بالفضلاء والرسلا و النظیمة 

كما كانت  ،)47("من المساجد و المكاتب والمزارات وھم في أكمل زینة و أجمل زي...
ھناك مناسبات أخرى یحتفل بھا، تتمثل في الأعیاد الدینیة كعیدي الفطر و الأضحى 

سراء و المعراج و فیھا یقوم المستخدمون في بعض الأضرحة وعاشوراء ولیلة الإ
بتحضیر طعام خاص بالمناسبة، وھو عادة ما یتمثل في الكسكس باللحم ویقومون 
بتوزیعھ على الفقراء، وھناك بعض الأضرحة الغنیة مثل ضریح عبد الرحمن الثعالبي 

  یقوم بتوزیع الطعام على الفقراء أسبوعیا كل لیلة جمعة.

  
  
  الظواھر الاجتماعیة المتعلقة بالأضرحة- 3
  مكانة الأولیاء لدى أھل مدینة الجزائر-3-1

ھنالك نشاطات أخرى تعبر عن مكانة الأولیاء لدى  تإلى جانب الأوقاف و الزیارا
أھل مدینة الجزائر منھا التحیات التي یقدمھا ریاس االبحر عند خروجھم من مدینة 

عادة رؤساء المراكب الجھادیة أنھم یوم السفر  الجزائر و عند عودتھم أیضا، فمن
یودعون الأمیر، وبعد الخروج یذھبون لزیارة الولي الصالح القطب الناصح سیدي عبد 
الرحمن الثعالبي نفعنا الله بھ، ثم یذھبون لزیارة الولي الصالح سیدي علي العباسي، 

، )48(م یذھبون لمراكبھمومن ھنالك یذھبون مقابلة لباب الجھاد یودعون و كیل الخرج، ث
وبعد خروجھم إلى البحر یطلقون ثلاث طلقات مدفع واحدة لتحیة الداي، و البقیة لتحیة 

، ومن بین الأولیاء الذین یقومون بتحیتھم )49(الأولیاء الذین یكنون لھم الاحترام الكبیر
الإضافة بطلقة مدفع عند الخروج عبد الرحمن الثعالبي الذي كان یعتبر حامي المدینة، ب

إلى سیدي فرج الذي یقومون بتحیتھ بعد ما یتجاوزون المیناء باتجاه غرب مدینة 
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الجزائر، كما یحیون سیدي بتقة، وسیدي محمد الشریف، وسیدي یعقوب، وسیدي 
، ومن خلال ما سبق ننقل قائمة أضرحة الأولیاء التي كانت تتم )50(بوقدور، ووالي داده

، و )51(الرحمن الثعالبي، وسیدي بتقة، إبراھیم البحريتحیتھا بطلقات مدفع، وھم عبد 
  ، وعبد الرحمن بوقدور، و سیدي فرج، و والي داده.)52(علي العباسي، سیدي یعقوب

و قد كان من بین الطقوس التي كان یقوم بھا البحارة الجزائریون عند الإبحار تفریغ 
فوق المدافع و ھذا  بعض قلال الزیت في البحر، كما كانوا یقومون بإشعال الشموع

كما كانوا یجلبون معھم بعض قطع القماش أو الأعلام من الأضرحة  !لتھدئة البحر.
خاصة منھا المشھورة ویضعونھا إلى جانب العلم الجزائري وھذا اعتقادا منھم بجلب 

، كما كان الرایس یشاور أحد )53(الحمایة لھم و مساعدة لھم على الانتصار على الأعداء
عندما یھم بالخروج إلى البحر لیخبره ما إذا كانت البشائر تدل على الخیر و  المرابطین

   .)54(البركة و لیطلب منھ المساعدة الروحیة

بعد العودة كان الریاس دائما یتذكرون الأولیاء حیث یروي لنا روكفیل و ھو أحد 
م، كیف أن ریاس البحر: "....عندما یعودون یأتون 17أسرى مدینة الجزائر في القرن 

بالغنائم فیشعلون الشموع بالأضرحة و یقومون بالصلاة لقد رأیتھم یفعلون مثل ھذه 
دتھم أیضا عند العودة من البحر تقدیم ھدایا لبعض ، و قد كان من عا)55("الحركات...

م وبعد عودتھ إلى 1799الأضرحة فالریس حمیدو الذي قام بأسر سفینة برتغالیة سنة 
   .)56(المدینة قام بتقدیم أحد الأسرى كھدیة إلى ضریح عبد الرحمن الثعالبي

  

  

  الحرص على الدفن قرب الأولیاء-3-2

ى تأمین قبور في أضرحة بعض الأولیاء  وذلك لقد حرص سكان مدینة الجزائر عل
بشرائھا في حیاتھم لیدفنوا فیھا بعد مماتھم، و یرجع ھذا الحرص لاعتقاد بعض الناس 
بأن الدفن قرب الولي یوفر لھ الحمایة في الآخرة، حیث وردت كتابة في إحدى القبور 

، )57("ى القرآن أنا في حماك وحم " الموجودة في ضریح عبد الرحمن الثعالبي تقول:
كما یعتقد بعض الناس أن الدفن قرب الولي یجعلھ یشاركھ في قداستھ و في ھذا الشأن 
یقول ھاینریش فون مالتسان: "...وكانت تلتف حول ضریح الولي قبور كثیرة من قبور 
المسلمین كالتفاف الكتاكیت حول الدجاجة فھم یظنون أنھم بھذه الطریقة الصوفیة 

على ھذا الأساس نلاحظ أنّھ كان لمعظم الأضرحة  )58(ي قداستھ..."یشاركون الولي ف
مقابر خاصة للدفن، ویبدو أنّ الدفن فیھا یتم بشراء القبور، حیث نجد أنّ من بین 
المداخیل المتحصل علیھا لفائدة ضریح عمر التنسي، ھي المداخیل التي تأتي من بیع 

لتحبیس أخبارا عن أناس قاموا و في ھذا الشأن وردت في بعض عقود ا ،)59(القبور
بتأمین قبورا بداخل أضرحة بعض الأولیاء أو حتى المقابر التابعة لھذه الأضرحة، و 
ھذا حتى یدفنوا فیھا، منھا ما ورد في وقفیة السیدة فاطمة بنت عبد الله زوجة القاید 
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م و التي قامت بتأسیس حبس خیري أشتمل على بیت و غرفة 1588ھـ/986والي سنة 
قع بحومة جامع سیدي رمضان لصالح سیدي رمضان و اشترطت أن تدفن بضریح ت

...فالبیت حبسا "سیدي رمضان إن توفیت بمدینة الجزائر مثلما جاء في نص الوقفیة: 
على جامع سیدي رمضان و الغرفة المحبسّة على روضة الشیخ سیدي رمضان 

و على أن تدفن المحبسة المذكور الذي ھو مدفونا فیھا اللصیقة بجامعھ المذكور 
أما السید أحمد العطـار فقد حرص على شراء  ،)60("بروضة الشیخ إن توفیت بالبلد....

قبر بضریح أحد الأولیـاء قبل وفاتھ وقد ورد ذلك في وثیـقة تصفیة إرثھ و ممـا جـاء 
... توفي السید أحمد العطار السكاكري ابن الحاج محمد العمراني نسبا عن "فیھا: 
یصرف منھ في مئونة تجھیزه  ]كذا[ووصى بثلث مخلفاتھ ]كذا[ھ الزھرا بنت الحاجزوج

من كفن ودفن وصدقات و ختمات... وشراء قبر بضریح الشیخ البركة محمد بن عبد 
، وھذه الوثیقة )61("الرحمن الكاین بالحامة نفعنا الله ببركاتھ و بركة أمثالھ أمین...

  م.1845مؤرخة سنة 

ى أوقف السید محمد بولكباشي ابن مصطفى جمیع العلوي الذي و في وثیقة أخر 
بسقیفة الدار المذكورة الراكب على إسطبلھا أولا على نفسھ وبعد وفاتھ یخرج شطر 
غلتھ في كل سنة لمن یقرأ حزبین اثنین من القرآن كل صبیحة ختمة في كل شھر على 

ھذا یدل على أنّ  )62(..."قبره بداخل القبة المبنیة على ضریح الشیخ سیدي الجیلاني
بمدینة )63(السید محمد بولكباشي كان قد أمّن قبرا داخل قبة عبد القادر الجیلاني

  الجزائر.

م، فقد 1784ھـ/1199ابنة قائد الباب و في وثیقة مؤرخة سنة  ]كذا[أما السیدة 
أوصت قبل وفاتھا بإخراج جزء من أموالھا لشراء ملك یحبس على قبرھا الموجود 

عمر التنسي، و تكون الأموال المحصل علیھا من كراء تلك الملكیة أجرة لمن  بضریح
یقرأ على قبرھا حزبین من القرآن كل شھر، و قد جاءت ھذه الوصیة على ھذا النحو: 

بنت قاید الباب كما أوصت في قایم حیاتھا بإخراجھ من متروكھا  ]كذا[.. المرحومة"
الكاین بسیدي عمر التنسي نفعنا الله بھ ، ویشترى بذلك ملكا و یحبس على ضریحھا 

ویقبض كراء ذلك من یقرأ على ضریحھا المذكور حزبین من القرآن العظیم في كل 
، و ھناك من كان یوصي عادة قبل الوفاة بثلث ممتلكاتھم لصرفھا في )64("شھر..

ھ تجھیزھم وشراء الكفن و شراء الطعام للصدقة و أجرة ختم القرآن وغیرھا، وھذا كل
لیدخل في میزان حسناتھ، ولأھمیة مثل ھذه الوثائق لتفسیر ظاھرة الأضرحة بمدینة 
الجزائر رأینا نقل بعض ما جاء فیھا على سبیل المثال لا الحصر، فقد جاء في وقفیة 
السید عمر خوجة "... أشھد الآن السید عمر خوجة المذكور شھیدیھ على نفسھ انھ 

یع جلسة الحانوت المذكورة لجریان العمل بذلك ابتداء حبّس و أبّد ووقف � تعالى جم
ثم بعد ذلك ترجع جمیع  ]كذا[أبي حنیفة ]كذا[على نفسھ مقلدا في ذلك بعض أیمة المذھب

حزبین  ]كذا[الجلسة المذكورة على من یقرأ بجبانتھ على قبره الكاین خارج باب عزون 
كل یوم على الدوام و  من كلام الله عز وجل حزب بالصبح، وحزب وقت العصر في

ھذه الوثیقة مؤرخة في أوائل شعبان من عام  ›› الاستمرار تحبیسا تاما مؤبدا...
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،كما حبست خدوجة بنت السید علي أمین العطارین "جلسة حانوت )65(م1805ھـ/1220
معدة لصنعة الحرارین القریبة من مسجد بتشین على من یقرأ على قبرھا بالجبانة 

أحد أبواب الجزائر كل یوم حزبین من كلام الله" ھذه الوثیقة  ]كذا[الكاینة خارج باب
  .)66(م1803ھـ/1218مؤرخة في أوائل محرم من عام 

إنّ ھذا النوع من الوثائق یفسر بشكل كبیر ظاھرة الأضرحة في مدینة الجزائر 
خاصة منھا أضرحة الأولیاء المشھورین و نقصد ھنا "الأضرحة الزوایا" مثل ضریح 

رحمن الثعالبي و ضریح عمر التنسي، و ضریح محمد الشریف الزھّار  عبد ال
فالاعتقاد ببركة ھؤلاء الأولیاء جعل الناس یرغبون في الدفن في أضرحتھم ونلاحظ أنّ 
أكثر الناس حرصا على الدفن بالأضرحة ھم صفوة المجتمع من حكام وعلماء و 

بد الرحمن الثعالبي لما لھ من أغنیاء، لھذا نجد الحكام یحرصون على الدفن بضریح ع
في ضریح عبد الرحمن )67(شھرة و بركة في اعتقادھم، فقد دفن علي باشا داي الجزائر

، وقد سارت السلطات الاستعماریة على نفس )68(الثعالبي بأمر من خلیفتھ حسین داي
م المنوال لما قامت بنقل رفات العدید من الأولیاء إلى ضریح عبد الرحمن الثعالبي منھ

  .)69(والي دادة و سیدي منصور، وغیرھم

  

  

  حرمة الأضرحة في مدینة الجزائر:-3-3

أصبحت للأضرحة في العھد العثماني ھیبة خاصة حیث ساھم الحكم العثماني في 
، وقد )70(تعزیز ھذه الھیبة لدرجة أنّھ كان الابن القاتل لأبیھ لا یحاكم إذا لجأ لضریح ما 

فإذا  "شرع الله "جئون إلى أقرب ضریح و ھم یصرخون كان الفارون من الملاحقات یل
، والسبب في عدم )71(دخلوا الضریح نجوا من الملاحقة  مھما كانت الجریمة المرتكبة

الاقتحام ھو اعتراف الولاة والعامة بحصانة حمى الضریح، لاعتقادھم بقدرة الأولیاء 
م تقتحم الأضرحة بل ، وحتى السلطة ل)72(على تسلیط غضبھم على كل من یھین حماھم

كانت تقوم  بحصارھا في حالة ما إذا كان اللاجئ إلیھ شخص خطیر كأن یكون مجرما، 
أو ثائرا، ویبقى اللاجئ سجینا في الضریح ولو مات جوعا، لكنھا لا تجرأ على 

و قد كان العبید السود من بین الفئات الاجتماعیة اللاجئة للأضرحة ھربا  ،)73(اقتحامھ
خاصة ضریح عبد الرحمن الثعالبي وھناك یقومون بالشكوى إلى وكیل من أسیادھم 

الضریح من سوء المعاملة، و كان الوكیل یقوم بالتحقق من سبب الھروب فإن لم یكن 
  .)74(مقنعا یقوم یعیدھم إلى أسیادھم

ولم یقتصر اللجوء إلى الأضرحة على العامة فقط بل تعداه إلى مسئولین كبارا في  
الدایات و البایات. عندما عمت الفوضى في المدینة حاول مصطفى باشا الدولة منھم 

الھروب إلى ضریح والي داده غیر أنھ وجده مغلقا، لأنّ الموظفین بالضریح لما سمعوا 
، كما أنّ الریس )75(م1805التي حدثت بالمدینة قاموا بإغلاقھ فقتل الداي سنة  ىبالفوض
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لقبض علیھ و أثناء الطریق حاول الھروب إلى حمیدو لما فشل في إحدى الغزوات، تم ا
. )76(ضریح عبد القادر الجیلاني لیحتمي بھ إذ كانت لھ حصانة كغیرھا من الأضرحة

أما باي التیطري "مصطفى الوزناجي" الذي كان محل نقمة من الداي حسن ففي سنة 
ضریح أحد لما قدم إلى مدینة الجزائر علم بأنّ الشواش یبحثون عنھ فالتجأ إلى  1792

و تحدث )77(الأولیاء فنجا من الموت و لكن تمّ عزلھ من منصبھ و عین بدلھ باي  آخر
الزیاني الذي زار الجزائر  في القرن الثامن عشر عن الباي حسن الذي كان قبل تعیینھ 
في منصبھ منفیا في تلمسان، فقد شكاه باي قسنطینة إلى الداي فوّجھ من یأتي بھ فاحتمى 

لرحمن الثعالبي بالجزائر ووقعت فیھ الشفاعة من الموت فنفي إلى بضریح عبد ا
غضب علیھ الداي حسین )79(، كما أنّ الحاج السعدي الذي كان یعمل مزوّارا)78(تلمسان

في إحدى المرات فاضطر إلى الھرب و الاحتماء بضریح عبد الرحمن الثعالبي فنجا 
وقعت ھذه الحادثة في نوفمبر من العقاب ونتیجة لھذا قام بعتق جمیع عبیده، وقد 

 .)80(م1829

  الخاتمة

تمیز العھد العثماني في الجزائر بانتشار الأضرحة التي كانت عبارة مزارات لفئة 
كبیرة من مجتمع مدینة الجزائر وھذا لأھداف مختلفة كطلب الشفاء و البركة و الحمایة 

الناس. وقد  غیرھا حیث اختص كل ضریح بتحقیق مطلب من ھاتھ المطالب في نظر
كان عدد الأضرحة معتبرا في المدینة حیث كان أشھرھا ضریح عبد الرحمن الثعالبي 
الذي یعتبر حامي المدینة في نظر المجتمع وقتئذ، حیث كانت فئات المجتمع تقوم 
بتحبیس الأملاك علیھا مما جعل لھا مصادر مالیة جعلتھا تقوم بأنشطتھا المختلفة منھا 

ینیة كالمولد النبوي وعاشوراء وكذا الصدقات على الفقراء والمساكین إحیاء الأعیاد الد
  وإیواء المشردین و غیرھا من الأنشطة الخیریة والاجتماعیة.

إن شھرة و تعلق الناس بضریح ما یرجع بالأساس شخصیة صاحبھ في حیاتھ سواء 
خصیة بو كانت ھذه الشخصیة علمیة كعبد الرحمن الثعالبي أو نسجت علیھا أساطیر كش

القدور وبعد الوفاة بنیت علیھا أضرحة أصبحت بمثابة مزارت لأغراض مختلفة كما 
رأینا سابقا، من ھنا نسجت حول ھذه الأضرحة أو الأولیاء خرافات وأساطیر حول 
قدرتھم على فعل أشیاء متعددة كحمایة المدینة والشفاء و حل المشاكل الاجتماعیة 

الأشیاء أصبحت من المعتقدات لدى فئة كبیرة من مجتمع وغیرھا مما ذكرناه سابقا ھذه 
  مدینة الجزائر.
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: 19القرن  إلى 17ب والمدافن العائلیةّ في تونس من القرن رَ التُ 
 ملامح تطور ممارسة جنائزیة نخبویةّ
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ص ل مویالمفارقة التي یوردھا مارس          
)Marcel MAUSS( ن الإنسان ھو الحیوان الذي أ

یقوم بإنجاز أشیاء معقولة انطلاقا من مبادئ غیر 
معقولة. كما إنھ ینطلق من مبادئ ذات مغزى 
لینتھى إلى أشیاء مفرغة من المعاني. ومع ذلك، 
فإن ھذه المبادئ الخالیة من المعنى وھذا السلوك 
غیر المعقول یشكلان على الأرجح نقطة البدء 

. وتنطبق ھذه )1([المؤذنة بقیام] مؤسسات عظیمة
الملاحظة إلى حد كبیر على مجمل الموروث 

نائزي الخاص بكل مجتمع، وخاصة ما یتعلق الج
ھذه منھ بالمدفن. والأھم من ذلك، ھو أن حصول 

الفارقة في التاریخ البشري، والتي جعلت  الحركة
  من المدفن مؤسّسة، إنما نعزوھا إلى النخب.

 

 

 

 

 

Résumé 

La tradition d’ériger une tourba
ou une sépulture privée existait au 
Maghreb avant l’avènement des 
Ottomans.  Elle a beaucoup 
évolué depuis la fin du XVIème

siècle, en prenant  de nouvelles 
formes, qui reflètent  l’évolution 
de  l’architecture, ainsi que   
l’ensemble des mutations ayant 
affecté les rapports politiques et 
sociaux dans la Régence jusqu’à 
la fin du XIXème siècle. 
 

 تفید

لم تكن عادة إنشاء الترب والمدافن العائلیّة أو الخاصّة تقلیدا غریبا 
الجنائزي في تونس وفي بقیّة البلدان المغاربیّة قبل حلول عن السلوك 

ن الكثیر من التحولات قد أالاتراك العثمانیین. ومع ذلك، نلاحظ 
طرأت على ھذا التقلید منذ أواخر القرن السادس عشر. فلقد انتشرت 

اق واسع في أوساط النخب الحاكمة بإیالة طعادة انشاء الترب على ن
ھاناتھا وطبیعة التحوّلات الطارئة على وھي تعبر على ر تونس

العلاقات السیاسیةّ والاجتماعیة في الإیالة إلى حدود أواخر القرن 
كما أصبح لھذا التقلید منذ ذلك التاریخ خصوصیات   .عشر. التاسع

  . جدیدة لا یمكن حصرھا في المجالین المعماري والحضري

 
 

        مبروك جباھي. أ

  ي الأرشیف الوطني التونس
  تونس



  جباھي  مبروك 
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وتقترح ھذه الورق�ة الع�ودة إل�ى ھ�ذه الظ�اھرة العام�ة، لك�ن م�ن زاوی�ة نظ�ر الم�ؤرخ 
ت ال��زمن. وال��ذي طالم��ا وج��د جانب��ا م��ن ض��التھ ف��ي الم��ادةّ الجنائزیّ��ة. المش��غول بإح��داثیا

  ونخص بالذكر النقائش والمعمار.

حیاة ما بعد للوقد یترجم المعمار الجنائزي عن المعتقد الدیني والتصور الجماعي 
ن طبیعة االموت. لكن شكل المدفن ووضعھ القانوني ھو الذي یمكّن الباحث من تبی

، وشكل التمایز والتراتبیة داخل )2(م الأحیاء وعالم الأموات من جھةالعلاقة بین عال
البنیة الاجتماعیّة من جھة أخرى. وما نلاحظھ عبر حقب التاریخ المتعاقبة، ھو أن 
اتخاذ المدافن العائلیّة والخاصّة، ذات المعمار المتین والنفیس، كان تقلیدا شائعا في 

التونسیین الذین اشتغلوا الباحثین بعض . وفي تقدیر أوساط النخب الاجتماعیّة والسیاسیّة
البلاد   ، لم تخلو)3(أحمد السعداويمنھم و -على المدونات الجنائزیة من نقائش ومعمار

عبر مختلف الحقب التاریخیّة. الخاصة بالنخب السیاسیّة والدینیّة التونسیّة من المدافن 
خول الأتراك، ومنذ القرن السابع عشر إلا بعد دلم یتم على نطاق واسع  ھارانتشالكنّ 

نخبوي شاع خلال على وجھ الخصوص. فھل یكشف ھذا التقلید عن سلوك جنائزي 
تكون ھذه الممارسة تعبیرا عن نزعة تمایز لھا كیف ؟ و الفترة الحدیثة ولھ خصوصیاتھ

 رھاناتھا؟

  ملوكي شائعفي تونس قبل العھد العثماني: تقلید الخاصة المدافن  -1

وبعض أعمال محمد )4(ستت البحوث الأثریة التي أنجزھا سلیمان مصطفى زبیأثب
افن الخاصّة في مدینة تونس وفي البلاد التونسیّة عموما دأن أقدم الم )5(الباجي بن مامي

، الذین أقاموا عشر میلادي. حیث قام ملوك بني خراسانثاني القرن البدایات عود إلى ت
باقتطاع جانب من  د انھیار الحكم الصنھاجي بإفریقیّة،إمارة مستقلّة بمدینة تونس بع

الجامع الیوم باسم ھذا . ویعرف خاصالمقبرة الواقعة غربي السور لبناء جامع ومدفن 
فھي "سیدي بوخریصان". كما لھذا المدفن الخاص "جامع القصر". أما التسمیة الشائعة 

الذي یوافق النصف  موحديیبدو أن مقبرة القرجاني، التي ظھرت في بدایة العھد ال
الھنتاتیین.  بالمشایخكانت في الأصل مدفنا خاصا  الثاني من القرن الثاني عشر للمیلاد،

 -الذي عاش خلال النصف الثاني من القرن الرابع عشر -انيحالتیفضلا عن ذلك، فإن و
التي تعود إلى بدایة الفتح مقبرة القرشیین یتحدث في رحلتھ عن القیروان ویذكر 

القیروانیّة مدفنا خاصا لمجموعة من العائلات في عصره أصبحت لإسلامي. لكنھا ا
یشیر الوزیر السرّاج في كتاب "الحلل" إلى أن سلاطین بني كما الشریفة. الوجیھة و

من زاویة الولي محرز بن خلف مدفنا خاصا لھم. وھو یقدمّ وصفا مطوّلا  اتخذواحفص 
ك". ویذكر أن وعرف في عھده بـ "تربة المللھذا المدفن الملوكي، الذي أصبح ی

بلاد من یحوي رفات الموتي بالمكان جلبوا كل التراب الذي  نالسلاطین الحفصیی
تفید أن الأجیال الأخیرة من السلاطین الحفصیین كانوا فالمعطیات الأثریّة أما الحجاز. 

وخاصّة من من بني حفص،  الأفرادیدفنون في زاویة سیدي قاسم الزلیجي. وأن بعض 
النساء  والموالي الأعلاج، كانوا یدفنون في مقبرة الزلاج. ومع ذلك، فان أغلب 
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أصبحت عادة شائعة في أوساط الخاصة المؤشّرات تجعلنا نمیل إلى الاعتقاد أن المدافن 
نھیار ااربیة منذ الفترة التي تلت غالسلالات الحاكمة في تونس وفي بقیّة البلدان الم

، وفي الوزّان الفاسي في كتابة "وصف إفریقیا"عرّج . حیث ی"الموحدیة الامبراطوریة"
ونعلم وفق ما یذكره  .)6(یةروضة المرینالوصف على  معرض حدیثھ عن مدینة فاس،

ابن أبي زرع، صاحب كتاب "روض القرطاس"، أن القول باكتشاف قبر إدریس 
. ولیس من )7(مرینيالأول، مؤسس الشرف في المغرب، قد تم خلال بدایة العھد ال

ان یتُخذ ضریحھ مدفنا خاصا للسلاطین والأشراف منذ ذلك  -في تقدیرنا -الغریب
استقرار ، یمكن القول أنھ عند التاریخ وخلال الحقب الموالیة. وعلى ھذا الأساس

تقلیدا منعدما تماما  خاصة، لم تكن عادة اتخاذ المدافن الالعثمانیین في إفریقیّة الأتراك
وما یشیر إلیھ شارل   .في تونس وفي بقیّة البلدان المغاربیّة ط النخبفي أوسا

مونشیكور، في معرض دارستھ عن الإمارة الشابیّة بالقیروان خلال القرن السادس 
عشر، من وجود لمدفن خاص لبعض شیوخ الشابیّة داخل زاویة جدھم ومؤسس 

لي مغاربي، أكثر منھ إمارتھم، عرفة الشابي، ھو على الأرجح استمرار لتقلید مح
تعبیرا عن تأثیر عثماني وافد. وعلیھ، یصبح من الوجیھ التساؤل عن خصوصیات ھذه 

  الممارسة خلال العھود السابقة للوجود العثماني؟.

إن شح المعطیات النقائشیة والأثریة والأدبیة لا تسمح بتقدیم إجابة مستفیضة عن 
ھذا التقلید الجنائزي السلطاني، الحریص ھذا التساؤل. لكن أغلب المؤشّرات تفید أن 

على مجاورة أقطاب التصوف في حیاة ما بعد الموت، یترجم عن الواقع السیاسي 
والدیني المغاربي خلال القرون التي تلت سقوط الحكم الموحدي. وھذا الواقع یمكن 

لمجتمع تلخیصھ في ظاھرتین: الأولي دینیّة وتتمثل في انتشار الثقافة الصوفیّة داخل ا
بأسره. أما الظاھرة الثانیة فھي سیاسیّة ونعني بذلك التحالف القائم بین السلطة والإسلام 
الطرقي.  وبذلك، فإن اختیار السلاطین لأضرحة الأولیاء لتكون مدفنا لھم، لا یملیھ 
مجرد الرغبة الروحیّة في التبرّك بالأولیاء فقط.  بل إن ھذا السلوك تملیھ ضرورة 

قتضى تعزیز شرعیّة الحاكم عن طریق الانغماس في خدمة أرباب التصوّف سیاسیّة ت
وإبداء مظاھر الإجلال لمقاماتھم وأضرحتھم. وأھم ما نلاحظھ، وفق بعض المعطیات 
النقائشیّة أنھ قلما یوجد اختلاط بین النساء والرجال في "أولى منازل الآخرة". فالنساء 

اءات الدفن العامّة. لذلك، یجدر الحدیث خلال والأطفال والعبید كانوا یدفنون في فض
  العھد الحفصي عن مدافن خاصة. ولیس عن مدافن عائلیّة.

ومن ناحیة أخرى، أدىّ ظھور ھذه المدافن الملوكیّة حول ابرز المقامات 
والأضرحة، منذ القرن الثاني عشر على الأقل، إلى تثبیت بقاء بعض الجیوب المقبریّة 

المركزي. والمثال الأبرز على ذلك ھي المقبرة المحاذیة  داخل الفضاء الحضري
للقصبة وتلك المحیطة بضریح الولي محرز بن خلف. ویذكرّنا ھذا بما یشیر إلیھ فیلیب 

بخصوص الغرب المسیحي خلال نفس الفترة تقریبا. وذلك عند  )Ph. ARIESأریاس(
رة والمعابد التي حدیثة عن ظاھرة بروز مدافن خاصة بالنخب الكنسیة حول الأدی
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تتوسط المدن. حیث جرت العادة خلال العصور القدیمة، في مختلف أرجاء 
. )8(الإمبراطوریة الرومانیّة، أنھ لا یتم تخصیص فضاءات للدفن إلا في أطراف المدینة

وكما حصل في الغرب المسیحي، شھدت القرون الوسطى عودة الأموات إلى وسط 
العصور السابقة. وفي مدینة تونس، سجلنا ھذه الظاھرة  المدینة الذي أخرجوا منھ خلال

 كما أسلفنا منذ القرن الثاني عشر. لكنھا ستتعمّق أكثر  فأكثر مع بدایة الحكم العثماني.

  من الضریح المدفن إلى التربة العائلیة، ومن العادة السلطانیة إلى التقلید النخبوي -2

، 1574كزه سنان باشا في تونس سنة بات من المعروف أن النظام السیاسي الذي ر
جعل من البلاد إیالة عثمانیّة. والحاكم الذي یحكمھا بموجب تفویض یمنحھ الباب 
العالي، یحمل لقب "الباشا". ویمارس مھامھ بمعیّة رئیس الحامیة العسكریة، وھو آغة 

على  ، تاریخ سیطرة صنف البلكباشیة1591ونعلم كذلك أنھ إلى حدود سنة  .)9(الدیوان
مقالید السلطة وابتداء عصر الدایات، كان أغلب من تولى التفویض المذكور ومساعدیھ 

. وفي ما یخصّ الاستثناءات )10(یغادرون البلاد بعد انتھاء المدة أو إزاحتھم عن مھامھم
  . ھملا تسعفنا المصادر بمعلومات عن مدافنالقلیلة، ونعني بذلك من مات في تونس، 

أن سابع عشر، بدأ صمت المصادر یتلاشى شیئا فشیئا. وتبیّن لنا ومع حلول القرن ال
قد تواصل خاصا، تخاذ زاویة قاسم الزلیجي مدفنا االمتمثل في  القدیم، التقلید الحفصي

. حیث یذكر على الأقل إلى حدود العقد الأول من القرن الحكام الجدد صفوف بین
، دفن في ھذه 1613الذي مات سنة اج في كتاب "الحلل" أن رمضان باي، الوزیر السرّ 

ولم تكن زاویة قاسم الزلیجي ھي المدفن الوحید لرؤوس الأنكشاریّة الذین  . )11(الزاویة
یحكمون البلاد. وحسب بعض الشھادات الشفویّة التي أمدنا بھا بعض العاملین في 

لتي تفید مصالح الوزارة الأولي ووزارة الدفاع وغیرھا من الأبنیة المحیطة بالقصبة، وا
باستمرار وجود بعض القبور الرخامیة داخل بعض المكاتب التابعة للمصالح المذكورة، 
لیس من المستبعد أن یكون بعض رؤوس الإنكشاریة قد دفنوا وسط دورھم الواقعة 
داخل أسوار القصبة. وإذا تیسّرت لاحقا لأحد الباحثین سبل دراسة ھذه القبور، وتبین 

نھایة القرن السادس عشر أو عن القرن السابع عشر،  فلا یعني أن تاریخھا متأخر عن 
ذلك في تقدیرنا غیاب ھذا السلوك لدى الأجیال الأولى من العسكر الإنكشاري. وإذا 
تمادینا في تقدیم الفرضیّات، نستطیع ان نقول بإمكانیّة وجود مقام للطریقة البكداشیّة 

  مدفنا لبعض أعیان الجند الإنكشاري. داخل القصبة، وأنھ وقع الاختیار علیھ لیكون

ومھما یكن من أمر، فلقد بات من المؤكد أن الكثیر من كبار قادة الجند خلال العقود 
الأولي من الحكم التركي قد دفنوا في أھم الاضرحة والمقامات التونسیّة، على غرار 

أھم مدفن  سیدي قاسم الزلیجي كما أسلفنا. لكن كذلك في زاویة سیدي بن عروس. ولعل
خاص لأفراد النخبة العسكریة الحاكمة في أوائل القرن السابع عشر، ھو تربة عثمان 

، لیدفن في ضریح سیدى بن 1610. ومات سنة 1594داي، الذي انفرد بالحكم منذ سنة 
عروس. وھذا المثال  یستحق أن نتوقّف عنده لبرھة: فاختیار عثمان داي لمدفنھ في 

كرنا بالتقلید الحفصي القدیم. ستحول ذریتّھ من بعده ھذا زاویة سیدي بن عروس یذ
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الضریح المدفن إلى تربة عائلیّة. وھو ما یبینّھ أحمد السعداوي في كتابھ الذي خصصھ 
للترب ومدافن الدایات والبایات في تونس. ویضیف أن إحدى حفیدات عثمان داي، 

رن الثامن عشر بتخصیص والمرجح أنھا الأمیرة عزیزة عثمانة، قامت في بدایة الق
. ونستفید من ذلك، أنھ )12(جانب ھام من عائدات أوقاف بجھة الساحل، لفائدة ھذه التربة

بالتزامن مع استقرار العناصر التركیة الحاكمة، و رسوخھا في الوسط التونسي ابتداء 
ب من العقد الأول من القرن السابع عشر، شھدت العادات الجنائزیة النخبویة ظھور التر

العائلیة على الشاكلة التي تذكّرنا بالتقلید الشائع في مركز الإمبراطوریّة في استانبول 
  وسائر ولایات المشرق.

الثابت في الأمر، أنھ منذ العقد الثالث من القرن السابع عشر، بدأت عادة بناء الترب 
ركیّة أو العائلیة تشھد انتشارا كبیرا في بعض أوساط النخب الحاكمة ذات الأصول الت

، وھو 1637إلى  1610العثمانیّة. فیوسف داي الذي خلف عثمان داي في الحكم من 
وخاصة جامعھ الشھیر الذي یحمل اسمھ، وھو  -الذي عرف بإنشاءاتھ المعماریة العدیدة

قام بتخصیص جناح من  -1616أول جامع بني على الطراز العثماني في تونس سنة 
اصا لھ. وقام ابنھ أحمد من بعده بإتمام البناء على الشاكلة الجامع المذكور لیكون مدفنا خ

التي نعرفھا الیوم لتكون تربة للعائلة. وإذا كان لھذه التربة ممیزاتھا من النواحي الفنیّة 
والمعماریة، فإنھا شكلت من ناحیة أخرى حالة فریدة، قطعت مع سابقاتھا. فھي لیست 

دیني ضخم، یضم مدرسة وجامعا. یبدو  ملحقة بأحد الأضرحة بل ھي جزء من مركب
كما لو أن نخبة ذلك الزمان ما عادوا یحرصون في المقام الأول على إنزال قبور 
موتاھم بجوار مصادر القداسة والبركة. وأصبحوا یسعون في المقابل لأن تكون مدافن 

  ذویھم ھي مصدر القداسة. وربما البركة كذلك. 

المعطیات الأدبیّة والأثریة یفید أن جل من تولى  ومھما یكن من أمر، فان ما تثبتھ
أمر السلطة بعد یوسف داي قد نحى منحاه. وإن بدرجات متفاوتة. فأسطا مراد داي، 

، ابتنى تربتھ في ما یعرف 1640إلى سنة  1637الذي خلف یوسف داي وحكم من سنة 
لسیاسي لفائدة . ورغم انحصار سلطة الدایات وتراجع وزنھم ا)13(الیوم بسوق السكاجین

البایات المرادیین ابتداء من اربعینات القرن السابع عشر، حافظ من تولى خطة الداي 
بنى  1647بعد ھذا التاریخ على اتباع نفس التقلید. فأحمد خوجة داي الذي توفي سنة 

. أما )14(تربتھ في المساحة الفاصلة بین جامع یوسف داي ومقام سیدي علي بن زیاد
.  )15(، فان تربتھ تقع قبالة تربة یوسف داي1653ز، الذي توفي سنة الداي محمد لا

، دفن عند وفاتھ سنة 1653كما أن الداي الحاج مصطفى لاز، الذي تولى الخطة سنة 
في تربتھ الكائنة بصحن المسجد والسبیل الذین یحملان اسمھ في الركن الفاصل  1666

لمصادر كذلك تربة الداي شعبان . وتذكر ا)16(بین نھج دار الجلد ونھج بئر لحجار
. وحسب أحمد السعداوي ، فانّ ھذه التربة التي أزیلت في 1672خوجة الذي توفي سنة 

. )17(على وجھ التحدید 55تاریخ متأخر تقع في نھج سیدي بن عروس، في مستوى رقم 
وما نلاحظھ، ھو أنھ بالتزامن مع تراجع سلطة الدایات، لم تعد منشآتھم الجنائزیة 
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ظى بوزن كبیر في النسیج الحضري. فالداي مامي الجمل على سبیل المثال، الذي تح
، لم یدفن في التربة التي بناھا بنواحي باب 1679أزیح عن خطتھ وقتل بالكاف سنة 

، ھي 1688. وتكاد تكون تربة بقطاش خوجة داي، الذي توفي سنة )18(الجدید
  .)19(ستشفى عزیزة عثمانةالاستثناء الوحید. وھي تلك التي تقع في مدخل م

وتظل أھم منشأتین جنائزیتین تم بنائھما خلال القرن السابع عشر، ھما تربة یوسف 
داي التي سبق ذكرھا. وكذلك تربة البایات المرادیین الكائنة بصحن جامع حمّودة باشا 

مع المرادي. وتفید المصادر الأدبیة والأثریّة أن حمودة باشا ھو الذي شرع في بناء الجا
وأتربة الملحقة بھ. لكنّھ توفي قبل إتمام الأشغال. فدفن في زاویة سیدي بن عروس. 

. ونقل إلیھ رفات أبیھ حمودة باشا وجدهّ مراد 1672وأتم مراد باي الثاني البناء سنة 
، من زاویة سیدي بن عروس. وكان مراد باي )20(1632باي الأول، الذي توفي سنة 
  .   )21(1675ة العائلة عند وفاتھ سنة الثاني ھو أول من دفن بترب

، شھدت 1705وبحلول القرن الثامن عشر وانتقال السلطة إلى العائلة الحسینیة سنة 
الخریطة الجنائزیة في تونس ظھور ثلاث ترب ملوكیة على الأقل. تربة حسین بن علي 

م علي . كما قا)22(قرب جامعھ الكائن في نھج الصباغین 1708التركي التي بناھا سنة 
،  ببناء تربتھ 1740باشا، الذي أنفرد بالحكم بعد انتھاء الحرب الباشیة الحسینیّة سنة 

الكائنة بسوق القشاشین قرب جامع الزیتونة. وجعل منھا مركبا دینیّا وتعلیمیا، یعرف 
الیوم باسم مدرسة السلیمانیة. ولا تكشف المصادر بوضوح عن مكان دفنھ بعد إزاحتھ 

. لكنھا تشیر إلى دفن عدد من ذریتھ و أخلافھ في ھذه 1756لھ سنة عن السلطة وقت
. ویذھب أحمد السعداوي إلى أن علي باشا كان لھ في البدایة نیّة إنشاء )23(التربة

. )24(وأخرى للنساء في مقبرة الزلاج -وھي التي أشرنا إلیھا -تربتین: واحدة للرجال
تقلید العثماني عن العودة إلى العادة لكن علي باشا فضّل في النھایة الحفاظ على ال

، قام علي باي، الذي 1756الحفصیة. وبعد عودة  أبناء حسین بن علي الى السلطة سنة 
ببناء تربة العائلة الحسینیة. والتي نعرفھا الیوم باسم تربة الباي.  1759تولى الحكم سنة 

خم معلم جنائزيّ خاصّ في ووفر الاستقرار السیاسي لھذه التربة الظروف لتصبح أض
  . )25(تونس منذ دخول العثمانیین

وما یمیّز القرن الثامن عشر من ناحیة أخرى، ھو انتشار تقلید إنشاء الترب العائلیّة 
في الفئات النخبویّة الوسطى. ونعني بذلك أعیان المخزن وبیوت العلم على وجھ 

بعد انتقالھا من صفاقس  -الخصوص.  حیث عمدت عائلة الجلولي على سبیل المثال 
المشھورة  –إلى شراء دار عائلة الرصّاع  -إلى تونس خلال العقد الثالث من القرن

. ومثلھا فعلت عائلة بن عیاّد بعد )26(وحولتھا إلى تربة خاصة بعائلة الجلولي -بالعلم
انتقالھا من جزیرة جربة إلى الحاضرة. وتفید  بعض المؤشرات أن آل بن عیاّد أنشئوا  
تربتھم في ربض باب جدید. ونرجّح أن تكون في الفضاء المحیط بزاویة سیدي 
بومدین. أما عائلة بن عاشور، فأنھم اتخذوا من زاویة سیدي علي الزواوي مقرّا 
لتربتھم الخاصة. ولا شك أن المصادر المتاحة لا تكشف عن كل من مارس ھذا التقلید 
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على  -غم تركّز ھذا التقلید في مدینة تونسمن العناصر النخبویّة بمختلف أصنافھم. ور
، فان ذلك لا یعني غیابھ في بقیّة مدن الإیالة، خاصة -الأقل حسب ما تكشفھ المصادر

تلك التي تضم سكانا من |صول تركیّة أو حنفیّة كما أصبح شائعا في الوثائق 
السعداوي المعاصرة. ومن الأمثلة البارزة، نذكر غار الملح، حیث عاین  كل من أحمد 

. كما كشف الباحثان عن وجود تربة )27(وناجي جلول وجود تربة عائلیة غیر مسقوفة
. ویذكر أحمد السعداوي، نقلا عن سارج )28(خاصة بعائلة بن رمضان في المھدیّة

. ویرشدنا كذلك، عن طریق )29(سانتیلي،  وجود تربة خاصة بعائلة حمزة في المھدیّة
)، إلى وجود قبر علي التركي، والد 44وطني (الورقة ـم بالأرشیف ال144الدفتر رقـ 

. ونضیف إلى ما تقدمّ أن ھذا )30(حسین بن على، بجامع سیدي على المجذوب بالكاف
التقلید شمل كذلك أعیان الطائفة الیھودیّة بتونس. حیث ذكر لي السید مارك فلوس ومن 

قدیمة والتي كانت تحتل معھ في جمعیّة أصدقاء مقبرة بورجل، أن المقبرة الیھودیة ال
الموقع الحالي لحدیقة ثامر، كانت تحوي عدید الأضرحة للشخصیّات المعتبرة ومن 
بینھم الحاخام إیلي بورجل. وما تجدر الإشارة إلیھ، ھو أن التباین الحاصل في أوساط 
الغالبیة المسلمة من سكان تونس بین المحلیین من جھة والعناصر الحنفیّة من جھة 

ھ ما یقابلھ لدى الطائفة الیھودیّة بین فئة الیھود التوانسة وفئة الیھود القرانة. أخرى، ل
ونلمس انعكاسات ھذا التباین في الفضاء الجنائزي. إذ تم وضع جدار للفصل بین الفئتین 

. وما )31(في مقبرة بورجل التي ظھرت خلال العقدین الاخیرین من القرن التاسع عشر
ورجل، المخصصة لدفن الیھود، ھو ان القسم المخصص لدفن یلاحظھ الزائر لمقبرة ب

الیھود التوانسة یتسم في الغالب بالبساطة في المعمار. ولا یخضع فیھ ترتیب القبور إلى 
نظام واضح. وعلى العكس من ذلك، فان الجزء الآخر المخصص للیھود القرانة تتمیز 

) في كثیر من الأحیان. la monumentalité(            قبوره بالضخامة والمعلمیة 
 Lambrosoوھو مقسم إلى مربّعات تحمل أسماء بعض العائلات النافذة مثل لامبروزو

. وسواء تعلق الأمر بالمسلمین أو بالیھود فان Valensiوفالنزي Costa وكوستا 
انتشار عادة انشاء الترب العائلیة في الأوساط النخبویة، بمختلف أصنافھا وانتماءاتھا، 

   بد أن تكون لھ رھانات لا یمكن اختزالھا في بعد واحد.لا

 الممارسة الجنائزیة النخبویّة والفعل المجتمعي -3

لا شك أن انتشار الترب في تونس على نطاق واس�ع من�ذ الق�رن الس�ابع عش�ر، كان�ت 
لھ العدید من النتائج والانعكاسات الت�ي لا یمك�ن حص�رھا واختزالھ�ا ف�ي الجوان�ب الفنی�ة 

عماریّ���ة. وإذا س���لمنا أن لھ���ذا التقلی���د ارتب���اط بنزع���ة التمیّ���ز وإظھ���ار المكان���ة ل���دى والم
العناصر النخبویّة، صار من الممكن حینئذ قراءة ھذا السلوك على أساس أن�ھ تعبی�ر ع�ن 
إرادة في إثبات الوجود لدى طائفة وافدة على البلاد وغی�ر متجانس�ة ف�ي مكوّناتھ�ا. وم�ن 

ول�دى الأجی�ال المت�أخرة عل�ى وج�ھ  –ن تفرز مع م�رور الوق�ت شأن ھذه الاستراتیجیة أ
إحساس�ا بالتج�ذرّ ف�ي المج�ال م�ع الاحتف�اظ بأفض�لیة الأص�ل ال�ذي ی�ربطھم  -الخصوص 

رأسا بـ "الجدود الفاتحین". ولیس أفضل من قبور الأجداد لإثبات أقدمیّة الانتماء. وب�ذلك 
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ب�المفھوم  Action en Sociétéع" یصح أن یعتبر تقلید إنشاء الت�رب "فع�لا ف�ي المجتم�
. فالتع�ایش ف�ي مجموع�ة، وم�ا یعنی�ھ ذل�ك )Max WEBER)32الذي یتبناه ماكس فیبر  

من حرب وسیاسة وصراع من أجل الوجود والس�یطرة عل�ى مق�درّات المج�ال، غالب�ا م�ا 
یؤدى إلى شعور جماعي بوجود رابطة تضم الش�تات. ویفض�ي ھ�ذا الش�عور ف�ي مرحل�ة 

لاق المجموع�ة وممارس�ة منط�ق الإقص�اء والإدم�اج وف�ق اعتب�ارات دینیّ�ة لاحقة إلى انغ
وجغرافیّة وعرقیّة. وم�ن ش�أن منظوم�ة الق�یم والع�ادات وم�ا تحی�ل إلی�ھ م�ن معتق�دات أن 

ن حظوظ تحقق ھذا المسار.   تؤمِّ

لق��د وفّ��ر لن��ا ھ��ذا البح��ث ح��ول جان��ب م��ن التقالی��د الجنائزی��ة النخبوی��ة فرص��ة ثمین��ة 
مشروعا سیاسیا طائفیّ�ا  -في تقدیرنا  -یة المسار المشار إلیھ. والذي أفرز لاختبار تاریخ

خ�لال الق�رن الس�ابع عش�ر.  projet politique de communalisationأو جمعوی�ا 
ذل���ك أن الت���رب العائلیّ���ة الخاص���ة ب���الأتراك أو بالع���ائلات ذات الأص���ول الأندلس���یة أو 

تلك التي وفدت على الحاضرة م�ن ال�دواخل،  الأوروبیّة، مسلمة كانت أم یھودیّة، وكذلك
تستجیب لنزعة التمیز عن الآخرین. وھو ما تشیر إلیھ ص�راحة نقیش�ة ف�ي ترب�ة یوس�ف 

  داي ورد فیھا ما یلي:

  جمع المحاسن مثلھ لا یوصف               ھذا ضریح مفرد في جامع                 

تؤیّد ادعّاءات التجذرّ في المجال  ومع تعاقب الأجیال، تصبح التربة العائلیة قرینة
مع أفضلیة الأصل في آن واحد. وھو ما تصرح بھ على سبیل المثال النقیشة القبریة 

، ودفن في التربة 1688الخاصة بالأمیر أحمد بن محمد باي المرادي الذي توفي سنة 
  المرادیة. حیث ورد ما یلي:

  سلالة مجد من خیار جدود        أحمد بھ، نجل الھمام محمد                    

وفضلا عن إذكاء الشعور بالانتماء إلى مجموعة متمیّزة، تفسح التربة مجالات 
واسعة لصیاغة الذاكرات العائلیّة وتمتین الرابطة الأسریة. وھذا العامل ھو الذي یفسر 
 وجود غرف مخصّصة لقبور النساء في أغلب الترب التي تعود إلى العھد العثماني. وقد

یوجد في بعض الأحیان اختلاط بین قبور النساء وقبور الرجال داخل نفس الغرفة 
الجنائزیّة على غرار ما ھو موجود في تربة عثمان داي أو تربة یوسف داي. وھاجس 
تمتین الرابطة الأسریّة، والرابطة الأبویّة على وجھ الخصوص، ھو الذي یفسّر في 

بة آبائھن ولیس في تربة أزواجھن. وتتحول تقدیرنا تفضیل دفن بعض النساء في تر
الترب، بما تزخر بھ من تعبیرات فنیّة وأشكال إبداعیّة مثبتة على الرخام، إلى ما یشبھ 
المتحف الذي یؤرّخ للعائلة ویحفظ أمجادھا. ففي التربة المرادیة، كتب ابن أبي دینار 

نس. حیث تكشف فصول تاریخھ على رخام القبریات قبل تحبیره على صفحات المؤ
النقیشة القبریة لعلى باي على سبیل المثال، عن أجواء التوتر التي أحاطت بموتھ سنة 

1686 :  

  نج علیاّ من عذاب النار    مولاي عفوك في البریّة جار                   
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ونفس الملاحظة تنطبق على القبریة الخاصة بمحمد الحفصي الذي مات في نفس 
رّة للغایة بفعل الحرب بین الأخوین محمد وعلي. وتقول ھذه السنة وفي أجواء متوت

  القبریة:

  وبعفوه عنا نفوز ونتحف    مولاي یا من بالمكارم یوصف                  

  الباشة الحفصي بذاك یعرف     اغفر لصاحب ذا الضریح محمد                  
وما تعرض لھ من إقصاء وحتى الاستثناء الدرامي الذي یمثلھ رمضان باي المرادي 

عن التربة العائلیّة وإعدام لجسده حیا ومیتا من قبل خصمھ وابن أخیھ مراد باي الثالث، 
  الذي أشرنا إلیھ. المنطقھذا  - لا یمكن إلا ان یؤّكد ولو بأسلوب سلبي

ھي أشبھ ما  -باعتبارھا مكان دفن متمیّز -ویمكن القول في نھایة التحلیل، أن التربة 
طاب یتوجّھ بھ الأحیاء إلى الأحیاء. ولا یعني الأموات في شيء. وھذا تكون بخ

الخطاب توجھھ   النخبة إلى النخبة أولا، ومن خلال النخبة إلى سائر العامة. ومضمون 
ھو التعبیر عن قدم   -اذا شئنا الاختزال الذي لا یخلو من التعسّف -ھذا الخطاب 

از خصوصیات تھم بعض الأفراد أو بعض الانتماء. لكن مع ھامش جمالي یسمح بإبر
العائلات. على غرار ما نقش على اللوحة الرخامیة الموضوعة على قبر السیدة  مایسة 
منداس المدفونة في مربع عائلة كوستا بالمقبرة الیھودیّة بورجل. فالنص الجنائزي 

طاب عن یصدر فیھ الخ –التي ماتت في سن مبكّرة  -المنقوش على قبریّة ھذه السیدة 
صمیر المتحدث "أنا"، وتتوجھ بالخطاب إلى الزائر لتقول لھ ما مضمونھ أن الموت 

  غدرت بھا في ازھي العمر: 
  
 

  )33(طارت [روحي] مــع الطیــرات                    موتـي جات معجّلــة             

  في یومین الموت جات                 الطبیب ما فاق بمرضي             

  ویقول ما منھ مخوفات                  یعالج في مرض عصب             

  سكـنتنـــي الروضـــات           )34(صادفني تورنو بونطاده             

  في جسمھ شعلوا لھیبات                  یبكــي زوجي بحـــرقة             

  داس نسل الفخـــراتمن                      ذبحت الموت مایصة             

  حضــرولي لاجـــلات                       ھادرعخ 21یوم              
  

  الخاتمة

لقد تبین لنا من خلال ھذا البحث، أن إنشاء المدافن الخاصة والترب العائلیة لا یمكن 
إلى  -قبل كل شيء  - اعتباره سلوكا مجانیا أو تقلیدا بلا معنى. فھذا السلوك یحیلنا 
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رسة متطورة في الزمن. وھو یشكّل كذلك فعلا مجتمعیّا لھ غایات، ویھدف إلى مما
بلورة مشاریع. فضلا عن ذلك  فھو خطاب نخبوي یستوعب العمل الإبداعي ولھ القدرة 
على خلق القیمة الجمالیّة. وما كان لھذا السلوك أن یكون كذلك لو لم یكن لھ صفتین 

ا مع ما سبقھ لكن بدرجة لا تجعل منھ نشازا غیر أساسیتین متلازمتین: أن یكون مختلف
مقبول، ثم أن یكون متشابھا، لكن لیس التشابھ الذي یفقده القدرة على البروز ولفت 

 الانتباه.
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  النساء و الملكیة في مدینة قسنطینة أواخر الحكم العثماني 
 م1787-1837

  
  

  ملخص
تھدف الدراسة إلى رصد ممتلكات النساء وأنواعھا في عاصمة بایلك 
الشرق وذلك من خلال العقود العدلیة بغرض التعرف على  آلیات 
التملك  لدى النساء ؟  ومن ھن المالكات  وذلك بناء على مدونة 

م ، 1837الي1787" عقد سجلت فیما بین  1020تكون من "ت
" معاملة. بالإرث والشراء حافظت النساء 533وشاركت النساء  في "

على قسط في الملكیة وتجاوزت بعض آلیات حرمانھا منھا عن طریق 
  .الوقف أساسا

 
 

  
 

المرأة في ظل المجتمع التقلیدي  تلقت

لقیام لمدینة قسنطینة تربیة وثقافة أھلتھا ل
بدورھا كزوجة وكأم، وقد فرضت علیھا 
الأعراف والنوامیس الاجتماعیة وضعیة 
الخضوع للذكور والتبعیة لھم لكن ذلك 
الوضع لم یمنع العدید من النساء من الوصول 
إلى التملك العقاري وخاصة أنھ حق یكفلھ لھا 

مثل الرجل.  ولھا حریة التصرف    الشرع
ود المبادلات فیما تملكھ مباشرة وفقا لعق

والمعاملات، كما یصح لھا أن توكل غیرھا 
في كل ما تملكھ، أو تتصرف بشخصھا بلا 
وكالة، وھكذا كان موقف الإسلام صریحا في 
حق النساء في الملكیة سواء تعلق الأمر 

وفي ھذه  بالملكیة العقاریة أو المنقولة.
الدراسة نھدف إلى رصد ممتلكات النساء 

من   بایلك الشرق وذلكوأنواعھا في عاصمة 
  ثم   ود العدلیةـخلال العق

 صرھودة یوسفي 

  مخبر تاریخ، تراث ومجتمع
  جامعة عنابة

  الجزائر
  

Résumé 

Cet article étudie la participation des 
femmes constantinoises dans les 
transactions économiques et leur 
capacité à acquérir des biens, et ce, au 
moyen du dépouillement des actes 
notariés établis entre 1787-1837.   
Présentes dans la moitié des 
transactions, par héritage et achat, les 
femmes arrivent à contourner les 
mécanismes qui les privent ou les 
éloignent de la propriété  comme les  
waqf. 
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الإجابة عن الأسئلة المكملة: ما ھي الآلیات التي مكنت النساء من الامتلاك؟   ومن ھن 
  مـن التملك؟ ءالمالكات؟ وما ھي آلیات استبعاد النسا

 عینة البحث -1

أخ�ذنا منھ�ا الت�ي )1(للإجابة ع�ن ھ�ذه التس�اؤلات لجأن�ا إل�ى س�جلات المحكم�ة الش�رعیة
" عق�د موزع�ة 1020عینة البحث، المتمثلة في عقود المعاملات والمبادلات حیث وجدنا "

م، ومش�اركات النس�اء ف�ي 1837ال�ي1787على عشرة سجلات تغطي الفت�رة الممت�دة م�ن 
" عق��داً، أم��ا ع��ن 74" عق��د، یظھ��ر الرج��ال نیاب��ة ع��ن النس��اء ف��ي"533التس��جیل كان��ت "

" عق��داً، وفیم�ا یخ��ص العق��ود الت��ي یس��جلھا الرج��ال 29لغ��ت "مش�اركة الجنس��ین مع��ا فق��د ب
عق�د بی�ع أو ش�راء 152" عقداً.  بالإضافة إلى ذلك ت�م تس�جیل31لصالح النساء فقد بلغت "

"عق�د.  كم�ا 155"، وبلغ حضورھن في الوص�ایا "102أما عقود الھبات فقد وصلت إلى "
الرج�ال م�ن دی�ون عل�یھم سجلت النساء معاملات أخري كعق�ود لاب�رأت حی�ث تخل�ي ذم�ة 

  " عقداً إبراء الزوج من باقي الصداق أو كالي الصداق.27" عقد، منھا "67وقدرت ب "

وكلھا أوقاف أھلیة ح�ول  07وكما وجدنا بعض العقود الأخرى كعقود الوقف وعددھا 
العق���ار، ودوّن���ت ثلاث���ة عق���ود ھام���ة خاص���ة بأوق���اف النس���اء ض���من س���جل ص���الح ب���اي 

 .)2(للأوقاف

 وصول النساء إلى التملك - تألی�����ا 2

 1.2- المیراث     

لقد حدد علم الفرائض نصیب النساء في المیراث وتحدیدا في قسمة التركات، إذ یقول 
إبن خلدون: "فن شریف لجمعھ بین المعقول والمنقول والوصول بھ إلى الحقوق في 

نتقال الثروة بوجود صحیحة یقینیة" ویعتبر المیراث عاملا من عوامل ا )3(الوارثات
داخل إطار العائلة الواحدة، ولھذا تمكنت النساء من حیازة أنواع مختلفة من العقارات، 
الأمر الذي جعلھن یرتقین في السلم الاجتماعي، وذلك نظرا للدور البالغ الأھمیة الذي 

  تلعبھ الملكیة العقاریة في تحدید الثروة والمكانة الاجتماعیة.

كمة المالكیة لمدینة قسنطینة لا یمكننا من رسم صورة ومع أن محتوي عقود المح
واضحة على الآلیات التي مكنت نساء المدینة من الوصول إلى التملك العقاري، فإن 

" عقد، تعبر بوضوح عن دور المیراث 40عقود قسمة التركات التي وصل تعدادھا إلى "
  في إرساء الملكیة النسائیة.

اقتسام أملاك "السید محمد المبارك بن السید  كمثال على ذلك عثرنا على وثیقة
المھوب" والتي تشتمل علي"الدار القبلیة المفتح القریبة من مسجد سیدي عبد الرحمان 
وجمیع الربع من الجنة المعروفة "بالعدوة القصوى" ذات الأشجار، فأخذتا "نفوس 

  وكلثوم" (أختین) ثمن الدار كاملا وثلاثة  أرباع من الجنة.  
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أن المازوزیة بنت المرحوم السید محمد خوجھ استقر ملكھا لجمیع الأراضي كما 
"قنیفیدة من وادي البقرات، المشتا المعروفة بأولاد بن لیل ولجة الجرف" عن طریق 

  .)4(الارث من زوجھا سلیمان السمار وأولادھا منھ

ت العقاریة نستنتج من ھذا أن المیراث قد مثل مصدرا طبیعیا وأساسیا لانتقال الثروا
العائلیة إلى نطاق الملكیة النسائیة، لكن المیراث لم یكن المصدر الوحید لامتلاك المرأة 
لعقارات داخل مدینة قسنطینة وغیرھا، حیث لا یمكن التغاضي عن دور عملیات الشراء 

 كوسیلة ثانیة مكنت النساء من حیازة أملاك عقاریة.

 2.2- الشراء   

مرأة في التصرف الكام�ل ف�ي مالھ�ا بیع�اً وش�راءً، ونلاح�ظ ذل�ك منح الإسلام الأھلیة لل
في الوثائق التي بین أیدینا حیث اتجھت العدید من النساء ممن تت�وفر لھ�ن الم�وارد المالی�ة 
إلى شراء عقارات، وسجلن حضورھن في عقود الشراء بصفتھن ولم ینب ع�نھن الرج�ال 

" حال��ة. كم��ا س��جلن 63ف��ي "عق��د ش��راء، وحض��رن شخص��یا أم��ام القاض��ي  16إلا ف��ي 
" حال�ة ف�ي عملی�ات بی�ع دون نائ�ب. ون�اب ع�نھن الرج�ال ف�ي 88حضرن بعدد أكبر أي "

"مرة. وكمثال على ذل�ك ن�ورد العق�د المس�جل باس�م عائش�ة بن�ت حس�ین 64عملیة البیع   "
ب�ـاي الت��ي اش��ترت جمی�ع أراض��ي " ال��وطن المع��روف ب�النقرة، الرقع��ة المس��ماة القنط��رة، 

  .)5(معروفة أم الحفر ورقعة أبي كعبور"الرقعة ال

" وق�د  ومن النساء اللائي س�جلن عق�ودھن ف�ي المحكم�ة " فاطم�ة بن�ت عرف�ة العن�ابي 
وك��ذا زوج��ة القای��د "أحم��د نعم��ون " الت��ي  .)6(ریال 890اش��ترت جمی��ع ال��دار القبلی��ة... ب:

   )7(تشتري الدور وینوب عنھا أخوھا لأبیھا "علي نعمون"

ومن خلال ذلك نجد أن الرجل في الغالب یكون حاضرا في البیع لأنھ یستفید أكثر من 
" عقد 28أن یكون حاضر في عملیات الشراء. أما عن بیع المرأة للمرأة فنلاحظھ في "

 " عملیات شراء.05وشاركت المرأة الرجل في "

 3.2- عقود التملك بدون مقابل مادي

تج�در الإش�ارة ھن��ا إل�ى تع�دد أش��كال التمل�ك دون مقاب�ل م��ادي مث�ل الوص�یة والوق��ف، 
" منھ�ا 86، اس�تفاد الرج�ال م�ن ")8(" عق�د102وفي ھذا الصدد وصل تع�داد عق�ود الھب�ة "
" م�رة.  12" م�رات ووھب�ت الم�رأة للم�رأة " 04ھبة وف�ي المقاب�ل وھ�ب الرج�ال للنس�اء "

لا یعني بتاتا أن الرج�ال لا یحرص�ون عل�ى مص�الح بن�اتھم أو زوج�اتھم أو أخ�واتھم وھذا 
شریطة الا تتع�ارض م�ع مص�الحھم الشخص�یة م�ن جھ�ة وم�ع مص�الح العص�ب م�ن جھ�ة 

  .)9(ثانیة

" 60" وص��یة للرج��ال و "90" منھ��ا "155أم��ا فیم��ا یخ��ص الوص��ایا فھ��ي تق��در ب "
 ملكیات النسویة، ومن ھن المالكات.للنساء ومن ھذه العقود نتعرف على أنواع ال
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 4.2- استعمال النساء لحق الشفعة للإنفراد بالملكیة  

یجدر بنا في ھذا المقام الإشارة إل�ى أن بع�ض المالك�ات المش�اركات ف�ي ملكی�ة بع�ض 
لش��راء مناب��ات أخ��رى م��ن العق��ارات  )10(العق��ارات ق��د أق��دمت عل��ى اس��تخدام ح��ق الش��فعة

ض المطالب بطرق سلمیة فإن البعض الآخر قد وصل ص�داھا المشتركة و إذا ما حلّت بع
ھ�ـ 1204ذي الحج�ة  15إلى المحكمة الشرعیة ، حیث نتبیّن من خلال العقد المس�جل ف�ي 

، أن محمد بن عبد الرحمان بن وارث الصباغ  باع ما یخصھ  في ال�دار القبلی�ة الموجھ�ة 
لم " أم كلثوم بنت سي ص�الح لمسجد سیدي راشد ل : "علي بن محمد الخطافي" ، ولما أع

بن بحوش العباسي" ، طلب حقھا في الشفعة بما أنھا شركتھ وأخذت حصتھ ، و إن كان�ت 
كلثوم قد استخدمت حقھا في الشفعة بعد أن أعلمھا شریكھا بعملیة البیع فإنن�ا نج�د "فاطم�ة 
بن��ت محم��د ب��وزاھر" تص��ر عل��ى الاحتف��اظ بحص��ة ش��ریكھا ال��ذي ل��م یك��ن لیرض��ى دون 

ءھا للمحكمة ، فھي لم تتوان عن استخدام جمیع الوسائل لزیادة منابھا من العق�ار. لق�د لجو
مثلت الممتلكات المشتركة بالنسبة للنساء الشریكات ف�ي ملكیتھ�ا م�ن ذوي الم�وارد المالی�ة 
المحدودة، فرصة لھا لامتلاك ھ�ذه العق�ارات بأكملھ�ا حت�ى وإن ك�ان ذل�ك بص�فة تدریجی�ة 

 عة.وباستعمال حق الشف

قسنطینة مدینة ممتلكات النساء في  -3 

 1.3- النساء والملكیة العقاریة

استناداً إلى عقود البیع ، الشراء ، الشركات و الھبات وج�دنا مجموع�ة م�ن فئ�ة النس�اء 
إل��ى جان��ب الحمام��ات،  )12(و الحوانی��ت )11(ام��تلكن ث��روة عقاری��ة مث��ل: ال��دور، الجن��این

 ویمكن تصنیفھا حسب الجدول الموالي:

 یبین أنواع العقاراتالتي امتلكتھا النساء في قسنطینة 1جدول رقم
  حمام  جنة  علو  اصطبل  حانوت  الدور
131  08  03  06  26  01  

  

ھذا بالإضافة إلى أننا رصدنا عددا من الملكیات عبارة عن أجزاء من عقارات و لع�ل 
 )13(ي كالحوانی�تما یستدعي الاھتمام ھو امتلاك النساء لعقارات  ذات الاس�تعمال التج�ار

التي تحص�ل علیھ�ا ع�ادة ب�الإرث، كم�ا أن أغل�ب  العق�ود كان�ت عق�ود بی�ع لھ�ذا العق�ار أو 
ج��زء من��ھ و الاحتف��اظ ب��الجزء ی��دل عل��ى أن النس��اء ف��ي ذل��ك الوق��ت اق��تحمن ھ��ذا مج��ال 
التجارة. ومن عق�ود الش�راء نلاح�ظ أن النس�اء أق�بلن عل�ى ش�راء "ال�دور" س�واء كامل�ة أو 

  یما یلي قائمة خاصة بملكیة النساء لدور مرتبة حسب المبلغ.جزء منھا. وف

 

 الملكیات العقاریة لنساء داخل المدینة. 2جدول رقم 
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الدار (جمیع أو   الأسم  التاریخ
  جزء)

  الثمن (ریال)

حفصة بنت محمد بن قارة   ھـ1207شوال  12
  و أخواتھا

  1400  جمیع الدار

 أم الخیر بنت عمار  ھـ1204ربیع الأول  17
  الحركاتي

  1358  من الدار¾ 

  1350  دار  خدیجة بنت صالح و ابنتھا  ھـ1203رجب  17
الذمیات رحمونة و لمونة   ھـ1205ربیع الثاني 12

  بنات مخیلف القیطاني
  1020  دار

  900  دار الكماد  عائشة نعمون  ھـ1207رجب  10
  890  دار  فاطمة بنت عرفة العنابي  ھـ 1208رمضان 28
الذمیات جوھر و رقیة و   ھـ 1208ذي الحجة  28

  نورة
  658  دار

علایة محمد بن الشریف بن   ھـ 1205رجب  25
  البادي

  585  من دار  3/8

  525  من دار 3/8  نوفة بنت مبروك الدعلیسي  ھـ 1208ذي القعدة  5
  520  دار 3/8  أم الخیر بنت الحركاتي  ھـ 1207شعبان  03

  450  دارشطر   تركیة بنت ابراھیم العساوي  ھـ 1213رجب 
فاطمة زوجة القاید بن   ھـ 1202صفر  03

  نعمون
  414  دار

  400  دار¼   عالیة بنت الحاج عمار  ھـ1204ذي القعدة  01
  350  دار1/8  عائشة بن سعید بن المھني  ھـ 1209جمادى الثانیة  17

  350  دار¼   فاطمة بنت مسعود الریغي  1204شعبان  15

 

أعلاه تبرز  لنا أن جل ملكیات النساء عبارة  إن قراءة بسیطة للإحصائیات المذكورة
عن دور وھذا لا یعني أن ملكیتھا للعقارات انحصرت في الدور، بل ھناك أنواع أخرى 
من عقارات امتلكتھا النساء.فمن الوثائق استطعنا أن نحصر قائمة أخرى بأنواع 

 العقارات التي تداولتھا النساء سواء بالبیع أو الشراء.

  

  

  

  

  

  

 ملكیة النساء لعقارات أخرى مرتبة حسب المبلغ 3قمجدول ر
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  الثمن   نوع العقار  الأسم  التاریخ

  ریال 3800  أرضي  خدیجة بنت المرحوم أحمد باي  ھـ1210صفر  01
  كبیر الضرب

راضیة بنت محمد الشفار و   ھـ 1214رجب  19
  مباركة بنت محمد البسكري

  ریال 930  جمیع العلو
  كبیر الضرب

  ریال 500  علو  فاطمة بنت السید محمد نعمون  ھـ1204ذي القعدة  06
للنونة  بنت الحاج المبارك   ھـ1205صفر  10

بریدي                                                                                                                        
  ریال 380  جزء من جانوت

  ریال 300  حانوت  3/8  للنونة  بنت الحاج المبارك  ھـ1204محرم  14
  ریال 300  حمام  تركیة بنت محمد بوتقایة البعلي  ھـ1207شعبان  01
م بنت محمد و ابنتھا مری  ھـ 1204شعبان  03

عیشوش بنت سي محمد 
  المسبح

  ریال 292  جزء من علو

  ریال 221  علو  راضیة بنت حمود بن الأحمر  ھـ1207جمادى الثانیة  04
جمادى الأولى  16

  ھـ1205
قارمیة بنت الحاج علي بن 

  رحمون
  ریال  200  حانوت

  كبیر الضرب
  ریال 181  علو  تركیة بنت علي باشا الصولي  ھـ1205شعبان 06
حجیمة و حفصیة بنات الحاج   ھـ1203شعبان  10

  محمد  الطلحي
جزء من علو و 
  جزء من اصطبل

  ریال 98

جزء من اصطبل   مباركة بنت عمر بن القومة  ھـ1207شعبان  02
  (كذا)

  ریال 70

یتضح لنا من الجدول السابق تنوع العقارات من محلات سكنیة ودور ومحلات 
لمدینة، وھو ما تكتسبھ المرأة عادة عن طریق الإرث أو تجاریة (حوانیت) داخل ا

الشراء، كما كشفت لنا ھذه الدراسة عن جانب من جوانب حیاة النسوة وتصرفھن في 
 .ملكیتھن

 

 2.3-النساء  والملكیة المنقولة 

تتمیز الملكیة المنقولة الواردة في الوثائق بجوانب ھامة وھي المصاغ، الم�ال، الإیم�اء 
 و العبید.

 المصاغ -2.31.

تعتبر الحلي أداة شاھدة علي تاریخ الإنسان وأصالتھ، وماض عریق تحتض�نھ ص�فائح 
منقوشة ومختلفة الأشكال، فھي لا تجسد فقط القیمة المادیة للمصاغ ، ب�ل ھ�ي إب�داع وأداة 
ش���اھدة للت���اریخ، فالمع���ادن تعب���ر ع���ن مس���توى الرق���ي والف���ن و ك���ذا المس���توى الم���ادي 

  توارثة عبر الأجیال.  والاقتصادي وھي م

ال�ذي ك�ان مت�داول  )14(اشتملت العقود التي بین ایدینا على مجموعة ھامة من المص�اغ
،الخلخ�ال  )15(في المجتمع القسنطیني و تكون�ت التش�كیلة م�ن الأس�اور ،الأق�راط ،الج�وھر
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رْكة ،المقایس و الخلایل، و تختل�ف الكمی�ة م�ن مالك�ة إل�ى أخ�رى، ویتض�ح  ،الخواتم ، الشّْ
ھذا النوع من الملكیة من خلال عقود التركة. كما تبرز الھبة ع�ن جان�ب ھ�ام م�ن ث�روات 
النساء من المصاغ. ونورد على سبیل المث�ال ترك�ة المرحوم�ة العك�ري بن�ت اب�ن ال�رایس 

 ریال" وتحتوي على : 811ھـ، وتركت  حلي بیعت ب:"1228التي توفیت في صفر 
 ).03خلالة من الذھب :( -
 )01وسوار نحت :( -
 )02قرطین بالجوھر : ( -
 )02قرطین ذھب: ( -
 خواتم ذھب 10 -
 )02جبلة جوھر بالواسطة ( -
 .)16(مقواسا ذھب -

وھبت  "و فیھإلى جانب ذلك نجد أن النساء كانت تھب الحلي الذي تملكھ ومن ذلك:
تسعریت بنت حسن بن ساسي خلخالین أحدھما مجرة و الأخرى ثلثى و فردین مقفولا 

  .)17("ذھبا و خلخالین فضة
نجد : "  لمرأة ومن ذلكبالإضافة إلى ذلك ھناك عقود تثبت أن ھناك من یھب الحلي ل

  )18(ھبة محمد على الوسلاتي لزوجتھ خدیجة المتمثلة في خلخال و مقیاس و خلالتین"
خلخالا من الفضة و  04كما نجد سلیمان بن علي بن بركات یھب لابنتھ حفصیة 

  .)19(خاتمین من الذھب
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 یبین أھم أنواع الحلي  وأثمانھا. 4جدول رقم
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  سعره  معدنھ  نوع الحلي
  ریال 100  ذھب  خلخال

  ریال 50الى  31  فضة

  ریال 80الى  50  ذھب  مقواس
  ریال 25الى  15  فضة

  ریال 46  ذھب  قرطین
  /  فضة

  ریال 10  ذھب  الخواتم
  ریال 07  فضة

  ریال 35  ذھب  خلالة

  ریال 40  فضة

 3لال الوثائق أن النساء وظفن أموالا معتبرة من أجل شراء المصاغیبدو من خ
یستعمل في الحیاة الیومیة خاصة في الأعراس وحفلات الختان ذكر حمدان خوجة : أن 
العائلات المیسورة تشتري المصاغ لتعیره للعائلات الفقیرة أثناء حفلات زفافھا  وھذا 

 .)20(جھة و أھمیة المصاغ من جھة أخريتعبیرا عن التضامن بین الفئات المجتمع من 

 المـــال2  2.3.

تكش��ف لن��ا وث��ائق المع��املات و المب��ادلات ع��ن ع��دد كبی��ر م��ن النس��اء اللات��ي ام��تلكن 
" سلطاني إلى جان�ب 08أموالا سائلة، منھا ما وجدناه في تركة العكري بنت ابن رایس  "

  . )21(" ریال254"

بالغ مالی�ة ف�ي المن�ازل لتس�تخدم إم�ا لاقتن�اء ومن الطبیعي أن ھؤلاء النساء یحتفظن بم
المش�تریات الیومی�ة، أو ك��ن یح�تفظن بھ��ا لتخزینھ�ا و ص��رفھا عن�د الحاج��ة ، وق�د اختلف��ت 
قیمة تلك الأموال من حالة لأخرى ، فبعض الھب�ات م�ثلا عب�ارة ع�ن أم�وال س�ائلة تق�دمھا 

  المرأة ھبة أمام القاضي ومنھا ما ورق في العقد الموالي:

وھبت علجیة بنت عبد الله لأخیھا سي محمد اثنین و س�بعین ری�الا ھب�ة بتل�ھ بت�ھ  "وفیھ
  . )22(أمام السید علي بن بادیس"

لكن ما یلفت الانتباه ھو عثورنا على مجموعة قلیلة من عقود القروض المس�جلة باس�م 
النساء ،  فھ�ي أحیان�ا تعت�رف بق�بض دی�ن مث�ل : خدیج�ة بن�ت س�ي محم�د الس�عید تعت�رف 

و فاطم��ة بن��ت لطی��ف الوس��لاتي   )23(ریال كبی��رة الض��رب م��ن وال��دھا 201ھا مبل��غ بقبض��
. أم�ا فیال�ة بن�ت )24(ریال20التي تعترف بقبض المبل�غ ال�ذي اقترض�تھ لأخیھ�ا والمق�در ب:

ریال كبی����رة الض����رب و س����جلت الق����رض أم����ام  100العلم����ي فق����د اقترض����ت زوجھ����ا 
   .)25(القاضي

الأمان��ة م��ن الع��الم محم��د ب��ن إب��راھیم و  وھ��ذه تركی��ة بن��ت محم��د ال��دراجي تس��ترجع
  .)26(ریال 120مقدراھا 
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ریال كان��ت ق��د اقرض��تھا لبلقاس��م ب��ن احم��د  300أم��ا فاطم��ة بن��ت عل��ي فق��د قبض��ت 
. و یمكن أن نض�یف ھن�ا ترك�ة "بن�ت دال�ي عل�ي" حی�ث خلف�ت زی�ادة ع�ن  )27(البوعزوني

ت ف�ي ذم�ة أق�اربھن م�ن . وھذا وقد ملك�ت النس�اء مب�الغ مالی�ة ف�ي كان�)28(ریال 150البقر 
الرجال  مث�ل ب�اقي الص�داق أو كم�ا یع�رف ف�ي الس�جلات  بـ�ـكالي الص�داق.  ق�د اش�تملت 

 .ة عن باقي الصداق وعن طرق تسدیدهالوثائق على أخبار ھام
النس�اء اللائ�ي ل�دیھن ب�اقي الص�داق وأم�وال أخ�ري ف�ي ذم�ة أزواجھ�ن مرتب�ة 5 جدول رق�م
  حسب المبلغ

  ملاحظات  المبلغ  الاسم  التاریخ

  ریال  188  خدیجة بنت سي محمد السعید  ھـ1202رجب 01
  ض-ریال ك 13

  باقي الصداق وسلف احسان 

دین في ذمة زوجھا محمد   ریال143   أمینة بنت عثمان الباري  ھـ1202شعبان 04
  بوزاھرالدباغ

فاطمة بنت محمد الحناشي بن صالح   ھـ1215محرم 
  الحناشي

اقي دین باقي الصداق والب 39  ریال 130
في ذمة زوجھا ع الله عتیق 

  صالح باي

جمادى الثانیة  
  ھـ1214

باقي الصداق من زوجھا أحمد   ریال 125  ملوكة
  البجاوي

دین في ذمة زوجھا علي   ریال   100  فاطمة بنت أحمد البورني  ھـ1223شعبان 
الوجاني لھاالجابدة التي تحرث 

  في بوقصبة 

دین 60باقي صداقھاو 40  ریال  100  الزھراء بنت القریري  ھـ1234رجب 
  لزوجھاالطاھر بن الحامدي

  باقي صداقھا  ریال  100  فیالة بنت مبارك   ھـ1204رجب 04

ربیع 09
  ھـ1207الثاني

دین لھا في ذمة الأخضر بن   ریال 70  مباركة بنت أحمدالعمري
  مسعود السبایخي

ربیع الاول 20
  ھـ1202

اقي صداقھا من زوجھا ب  ریال 63  نوة بنت الحاج سعید الرحموني
منصور المزیلي طلب 

  یوم 20تأخیر

باقي صداقھا من زوجھا محمد   ض-ریال ك  60  فاطمة بنت علي العلمي  ھـ1204رجب 29
  الزیتوني

ربیع الثاني  1
  ھـ1204
  

  حلیمة بنت العمري المیلي
  

باقي صداقھا من زوجھا   ریال 45
  المسعود بن محمد

  

باقي الصداق في ذمة الأزواج وھذا لا یعني أنھا لا نلاحظ  من الجدول وجود  دیون 
تملك دیوناً   أخري في ذمة باقي الأقارب من الرجال فھذه "حفصیة بنت محمد المراقز 

،أما  "سخریة بنت سي أحمد العباسي"  )29(ریال من أبیھا 50" تعترف بأنھا قبضت 
 . )30(ریالا 186قدر ب فیعترف ابنھا "أحمد بن محمد العباسي" بأن لھا دین في ذمتھ م
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 44كما رصدنا باقي الصداق في تركة "حفصیة بنت علي بن علي العربي" المقدر ب
بالإضافة إلي ذلك "الصافیة بنت بلقاسم" تقبض باقي صداقھا من تركة زوجھا  )31(ریالا

ریالا ثمن الملحفة التي كانت في صداقھا  16ریال و  30"علي بن الجناب" و المقدر ب 
  . )32(یھاولم یشتر

ولعقود الاعترافات التي یسجلھا الرجال لصالح النساء و التي وصل تعدادھا 
)عقدا یحتوي أغلبھا علي عبارة "...دین باقي الصداق و سلف إحسان..." وھنا 31(

نلاحظ التأكید و الحرص علي تسدید الدین أو الاعتراف بھ علي الأقل وقد یكون أیضا 
. وتفید كذلك في معرفة أن النساء في تلك الفترة  )33(ةحمایة للنساء من أطماع الورث

  تتمتع بملكیة أموال منقولة بصفة منفردة عن الرجال.

 الملابس و أثاث المنازل3  2.3.

التي كانت تمتلكھا  ملابسأھم أنواع الاحتوت عقود المعاملات والمبادلات على 
لثیاب "البرنوس"، وھو خاصة عقود التركات والھبات، ونجد على رأس قائمة ا النساء

كذلك ل الرجا ستعملھنوع من المعاطف لھ شكل دائري ینسج في وسطھ "قلمون" ی
،  ویصنع في العادة من قطعة واحدة دون تخریط، وھو بھذا الشكل یتسم تستعملھ النساء

ویستعمل لصنع نسیج البرنوس الصوف الناعمة البیضاء التي تمزج  .بالبساطة والأناقة
ریر، إلا أن البرنوس الذي یلبس في فصل الشتاء ویحمل في الأسفار یصنع أحیانا بالح

  )34(من خیوط أمتن

أما "الحایك" فیصنع من الصوف أو الحریر، وتستخدمھ المرأة لسترتھا عند  
غطاء باللیل، فلا یوجد ما ھو أفضل منھ في توفیر الدفء بالرغم الخروجھا في النھار و

ي الوثائق بألوان مختلفة منھا الأبیض والأحمر، وھذا من خفة وزنھ، ویظھر الحایك ف
  . النوع من الملابس یوجد بكثرة في عقود الھبات والتركات

وإلى جانبھ توجد" القندورة" أو "الجبة" والتي یصفھا بعض المؤرخین بأنھا أھم  
)35(أثواب سكان قسنطینة ویصفونھا بأنھا فضفاضة وبلا أكمام ومتعددة الألوان

وتصنع  ،
ا عقد تركة مؤرخ في من المخمل والحریر، وقد صادفنا لفظ القندورة في عدة عقود منھ

الحمد � توفیت فاطمة وعصبھا جانب بیت المال لا وارث لھا في « ھـ:1239محرم 
علم الشاھدین وانحصر مخلفھا في لحاف ومطرح وحایك ومحرمتان وقمجة 

  )36(»…وقندورة

یستعملھ الرجل، وحزام المرأة یصنع من الصوف أما الحزام فتستعملھ المرأة كما 
، وتلفھ المرأة لفة واحدة على خصرھا، بعده یظھر "القفطان" أو من الحریر المغزولة

ویعتبر من الألبسة غیر الأصلیة بالجزائر، ویعتقد الكثیر من الباحثین أنھ قد قدم مع 
وتتراوح قیمتھ ما بین  السكان الجزائریون، لبسھ الأتراك وھو من أغنى الثیاب الذي ی

ویصنع من المخمل أو الحریر ویزین بخیوط من في الفترة المدروسة،  ریال 60إلى  50
ذھب أو فضة على الكتف، ومن الأمام حتى الحزام لھ أزرار كبیرة مزینة بخیوط ذھبیة 
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ینھ ونظرا لثمنھ یزلت،  وتضاف في بعض الأحیان جواھر )37(أو فضیة على الجانبین
إنھ یلبس من طرف أعیان المدینة خاصة العائلات التركیة، ومن أنواعھ "قفطان الباھظ ف

 .)38(القارمسود"

وتعتبر تركة حفصیة بنت علي بن سي علي العربي أھم التركات التي تعطینا صورة 
عن ملكیة النساء للثیاب الفاخرة وقیمتھا حیث عددنا من محتویات التركة  "...قمیصین 

حایكین عكري وأبیض باحدى وعشرون ریالا وحایك بعشرة ریال اثنین بثلاثة ریال و
  )39(...و قفطان حریر..."

تتزین بھ المرأة في بیتھا وكذلك في الحفلات و"الشال"  ورد ذكربالإضافة إلى ذلك 
خاصة الأعراس، ویصنع من الحریر كثیر الألوان وفي وسطھ شریط لكي یساعد في 

داة للتدفئة في أیام الشتاء، وھنا یكون مصنوع من تثبیتھ ویستعمل ھذا الشال كذلك كأ
وھناك ثیاب أخرى تابعة  الصوف وفي أغلب الأحیان یكون لونھ أحمر وأبیض. 

 .المحرمة (عصابة)، القمجة والبلغة و للملابس التي ذكرناھا منھا: الترخیمة
 

 ة.قسنطین التي تمتلكھا النساء في مدینة  أنواع الملابس  6جدول رقم
 ملاحظات سعره مما یصنع لثیابنوع ا

 تستعملھ النساء  ریال 10 الوصف الحایك
 تستعمل لتغطیة الوجھ ریال 6إلى ریال  4 / ترخیمة
 تلبسھا المراة ریال 2ریال إلى 1 المخمل، الحریر  قندورة
 یستعمل للنساء والرجال ریال 30ریال إلى  18 الصوف برنوس
 للنساء / من الصوف والحریر شال

 / ریال 50ریال إلى 2 حریر قفطان

 

یث المنازل القسنطینة وتشابھھا، وفي من الوثائق التي بین أیدینا نستنتج بساطة تأث
أغلبھا تتشكل من أدوات مصنوعة من الصوف أو الخشب والفخار، فالأثاث في أغلبھ 
صوفي، مثل المضربة (المطرح)، والمخدة بغطائھا المخطط، والأغطیة والملاحف 

ل والزرابي والتلیس، والحنابل، والمزاود المصنوعة من الجلد.أما الأثاث الخشبیة فتمث
والصنادیق التي ذاعت في عقود  دفي المعالف والمغارف الكبیرة والقصعة، كذلك المثار

التركات والھبات والخزائن والغرابل بالإضافة إلى الكراسي والطاولات، كما توجد 
 بعض الأدوات المنزلیة المصنوعة من النحاس، كالمحبس والمھراس، الكروانة والبریق

واني المنزلیة المستعملة في الحیاة الیومیة، فقد كانت في والطاس، أما الأ (اللإبریق)
 .سأغلبھا من الطین والفخار، ومنھا الصحون والطواجن والقدور والكساكی

 
 أھم ممتلكات النساء من الأثاث 7جدول  رقم
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أنواع 
  الأثاث

  ملاحظات  ثمنھ  مما یصنع

   ت          یرد كثیرا ضمن عقود التركا  ریال 2  الصوف   ة مضرب
  //  ریال2  الصوف  ة    المخد
                            یستعمل للغطاء  ریال 16  الصوف     حنبل
  //  -  القماشط     بسا

.                    والأشیاء الخاصة   یستعمل للحفاظ على الملابس    ریال16   الخشب  ق   صندو
  مل لتخزین الدقیق ذات أحجام مختلفة تستع  ریال 2  الجلد     المزاود
ریال إلى  1  الصوف  وزرة

  ریال5
                          تظھر في عقود التركات

.                                               للطبخ  /  الطین  طنجرة
             للشرب وقد یكون من النحاس والفضة  /  الطین   قدح

ت                           ایستعمل لحفظ الحلوی  ریال 5  نحاس  محبس
طحن                                         أداة لل  ریال 10  نحاس  مھراس
                                     تستعمل للغسل  ریال 6  نحاس  كروانة
لكیل                                           أداة ل      ریال 4  /  تلیس
                       غالبا ما تكون لدى الأعیان   /  فالصو  زربیة
  /  ریال20- 2  الخیط  الملحفة

 

 النساء و إمتلاك الإماء و العبید 4  2.3.

خلال العھد العثماني كان تعبیرا عن  )40(تجدر الإشارة ھنا أن امتلاك العبید و الإماء
زاد مستوى الغنى زاد عدد انتماء اجتماعي و مستوى ثراء الأشخاص و العائلة ، فكلما 

العبید و یمكننا عموما أن نحدد ثلاث فئات من حیث امتلاك العبید : فنجد أولا : الفئة 
الأكثر امتلاكا للعبید و تضم كبار موظفي الإدارة و الجیش أما الفئة الثانیة فتضم 

  . )41( أصحاب الحرف و التجار

ت المحكمة الشرعیة و التي لقد توفرت لدینا مجموعة من الوثائق الخاصة بسجلا
تشتمل على عقود شراء و بیع و وصایا ، كذلك ھبات تضمنت عددا من الإماء و العبید 
الخاصة بالنساء ومن ذلك نجد: "....و فیھ اشترت جمعة بنت سي محمد العبیدي شھیري 

  )42(ریالاً....." 40بن صالحة من أمة الله صالحة بنت الحاج أحمد بن زعدود......ب

حضرت النساء في بیع العبید، فھذه للونة بنت السید حسان القزایحي باعت الأمة  كما
  .)43(ریالا 262"نصیرة" لإبراھیم بن حسن بثمن قدره 

إلى جانب امتلاك النساء للعبید و الإماء عن طریق الشراء نجدھم كذلك من مكونات و
داقھا "أمة من الصداق فناك ثلاثة و خمسون امرأة مقبلة على الزواج منحت في ص

وخش الرقیق الصالح للخدمة" أو اشترطتھا، كما تمیزت بعض الزیجات بتفضیل "خدیم" 
ذكر علي الأمة ولم یرد أي تفسیر لھذا الاختیار و نرجح أن عائلة الزوج تضم إماء 
وعلیھ فالخد یم الذكر یكون دوره خارج البیت للمساعدة في تموین البیت وتوفیر 
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ما نلاحظھ في العقود ھو التفاوت بین أسعار العبید فالذكور منھم . و أبرز )44(مطالبھ
ریالا و في بعض الحالات نجدھم أقل من ذلك  150و  100تراوحت أسعارھم ما بین 

 .)45(ریال 262ریالا، أما الإماء فقد وصل ثمنھن إلى  44فوجدنا 

 النساء و ملكیة الحیوانات 5  2.3.

قود الخاصة بالنساء  والتي تعبر عن ملكیتھا تحتوي السجلات على مجموعة من الع
للحیوانات ونجد ذلك خاصة في عقود الھبات والتركات ومن ذلك تركة "مباركة بنت 

" وھبت  " إلى جانب ذلك:)46(ریالا 93عرب بویش التي تركت رؤوس بقر بیعت ب:
و             شاةً من الغنم وبقرة وفرساً وحصاناً صغیرا 30مسعودة بنت العلمي جمیع 

 .)47(بغلة......"
 یبین أنواع الحیوانات التي امتلكتھا النساء  و أسعارھا. 8جدول رقم

  سعره  نوع الحیوان  اسم المرأة  تاریخ العقد
  ریال 60  رؤوس بقر 06  أم الھاني بنت عمار  1202ذي الحجة  28

  ریالا 150  بغلا أحمراً  01  نونة بنت مسعود  ھـ1204صفر  22
  شاة من الغنم 30  ودة بنت العلميمسع  ھـ 1210رجب 

  بقرة - 01
  فرس- 01

  حصان– 1
  بغلة- 1

  ریال 60
  ریال 10

  ریال 100
  ریال 160
  ریال120

  ریال 22  شاة 11  فاطمة بنت محمد الریغي  ھـ 1203شوال 
  ریال 40  رؤوس بقر 04  رقیة بنت سلطان السلیماني  ھـ1202صفر 
  ریال 93  بقر  مباركة بنت عرب بوبش  ھـ1226محرم 
  ریال  رؤوس بقر 7  بنت دالي علي   ھـ1226صفر

 

 4- المالكات

بعد التعرف على ممتلكات النساء التي شملت كل أنواع العقارات من دور، أراضي 
وحمامات وعلیات(علو) ، بالإضافة إلى الحلي من ذھب وفضة كذلك الجوھر، تعتبر 

داراً  131د في عقود التبادل الدور من أھم العقارات التي تملكھا النساء في المدینة فنج
تبادلت بھا النساء سواء بالبیع أو بالشراء ، كما برزت الدور في عقود الإجار المسجلة 
بأسمائھن ، وھذا یدل على أن النساء كن یستثمرن أموالھن في ھذا المجال.  ل من ھن 

  ھؤلاء النسوة؟

المادة المستخدمة في  تنتمي ھؤلاء النسوة إلى شرائح اجتماعیة مختلفة نظرا لطبیعة
ھذا البحث فعقود المحكمة الشرعیة لم تكن مقتصرة على فئة دون اخرى، و بالرغم من 
ظھور النسوة في العقود بأسماء الآباء و الأزواج ومع ذكر في بعض الحالات وظیفة 
الزوج و الأب إلا أنھ في أغلب الأحیان تسكت الوثیقة عن ذكر ذلك ، لھذا نجھل إن 

مي إلى أسرة كبیرة و لھا تأثیر في الحیاة السیاسیة أو إلى فئة الحرفیین ، ومع كانت تنت
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ذلك نجد في بعض الحالات كاتب العدل یعرف بالمرأة بعبارات منتقاة تدل على مكانتھا 
و مكانة أبیھا أو زوجھا ومن ذلك نجد "الحرة الصینة خدیجة بنت المرحوم بكرم الحي 

مكن أن نضیف في ھذا الصدد :" فاطمة زوجة القاید أحمد .كما ی )48(القیوم أحمد باي"
التي ظھرت في شراء الدور في أكثر من عقد ، كما نجد أختھ التي یعرف بھا )49(نعمون"

،ھذا بالإضافة إلى بروز )50(كاتب العدل بقولھ "عائشة نعمون أخت القاید أحمد نعمون"
ني أن بنات الحكام و زوجاتھم عقود بیع و شراء. وھذا یع 10في   )51(بنات الانجشاریة

و أمھاتھم یستفدن من مناصب الرجال ، أي أن الثروة المكتسبة تسمح بنوع من 
. و ھذا ما أكدتھ دلندة الأرقش بقولھا: "كلما )52(الاستقلالیة لنساء الفئات الاجتماعیة العلیا

 .)53(كانت مكانتھن في المجتمع عالیة ازدادت ثروة النساء توسعا"

 5- بعاد النساء من التملكآلیات است

  الوقف1.5- 

یعد الوقف عملا من أعم�ال الص�دقة إلا أن�ھ یعتب�ر إل�ى جان�ب ذل�ك إح�دى وس�ائل نق�ل 
الملكیة بین أفراد الأسرة و بشكل خاص م�ن الآب�اء إل�ى الأولاد ف�ي إط�ار الوق�ف المعق�ب 

یختل�ف ع�ن البی�ع و الذي ینقل من الآباء و ابناء الأبناء على امتداد نسلھم ، وھ�ذا إذا ك�ان 
الھب��ة و الوص��یة وم��ا ش��ابھھا م��ن الوس��ائل ،فإن��ھ یش��بھ خص��ائص المی��راث ، ولك��ن ھ��ذا 
ث إل��ى الورث��ة بص��ورة عادی��ة وف��ق  الأخی��ر إذا ك��ان ی��ؤدي إل��ى انتق��ال الملكی��ة م��ن المُ��ورِّ

 لأحكام الشرع في الكتاب و السنة".

) عق�ود 07غ ع�ددھا (وعقود الوقف رغم قلتھا في سجلات المحكمة الشرعیة  حیث بل�
كلھا أوق�اف عقاری�ة أھلی�ة ، تكتس�ي ف�ي جملتھ�ا ط�ابع حرم�ان الم�رأة وأولادھ�ا م�ن إرث 

، فالمس�تفیدون الأوائ��ل م��ن ھ��ذا  )54(وال�دھا. وم��ن ذل��ك العق��د الم�دوّن ف��ي الس��جل الس��ادس
العق�د ھ�م أبن�اء ال�ذكور و ف�ي حال�ة انقراض�ھم یك�ون إل�ى أبن�اء الأخ و المقص�ود بھ�ذا ھ��و 

 فاظ بریع الحبس في نطاق العائلة. الاحت

فالوقف یلجأ إلیھ الكثیرون للحد من التجزئة المترتب�ة ع�ن تقس�یم الإرث و الت�ي تس�مح 
بخروج الملكیة من نط�اق الأس�رة بانتق�ال الم�رأة م�ن عائلتھ�ا إل�ى عائل�ة ال�زوج و بالت�الي 

 .)55(یعمل عقد الوقف على ترسیخ الملكیة

لأھلي عدة عوامل منھ�ا الإفت�اء حس�ب الم�ذھب الحنف�ي وقد ساعد علي انتشار الوقف ا
الذي یقر الوقف الأھلي تشجیعا للوقف وترغیب�ا ف�ي الأج�ر. وھ�ذا م�ا أق�ره حم�دان خوج�ھ 
بقول��ھ "ان الفقھ��اء ق��د أجمع��وا عل��ي العم��ل بمقتض��ى الم��ذھب الحنف��ي ال��ذي یج��وز جمی��ع 

 .)56(الھبات "

أولادھا ذكورا و إناث�ا بوص�فھا بنت�ا، إن الاستثناء المطلق للأنثى من الاستحقاق، شمل 
وكان إخراجا نھائیا لم تقم فیھ الفرصة لإدخالھا مرة أخرى بوجھ من الوجوه م�ادام انتق�ال 
الوق��ف إل��ي جھ��ة الب��ر الدائم��ة ك��ان ی��تم بع��د التحق��ق م��ن انق��راض ال��ذكور كم��ا اش��ترط 

قوقھ�ا حت�ى م�ن الواقفون، وفي ھذه الأوضاع یتحقق الحرمان الش�امل ال�ذي یفق�د الأنث�ى ح
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المی���راث حینم���ا یش���تمل الوق���ف ك���ل أم���لاك الأب أو ال���زوج مثلم���ا تجس���د ذل���ك ح���الات 
   .)57(كثیرة

 الھبات و الإبراءات 2.5-

عق�د منھ�ا  "102نلاحظ من عقود الھبات أن النساء یھبن أكث�ر م�ن الرج�ال ، فل�دیھن "
ان ط�ابع التن�ازل )عقدا یھبن فیھا لأق�اربھن الرج�ال وتكتس�ي الھب�ات ف�ي أغل�ب الأحی�86(

)عق��د تھ��ب منابھ��ا م��ن إرث  ال��دھا أو زوجھ��ا و ف��ي ھ��ذه الح��الات فھ��ي 21فنج��دھا ف��ي (
"تھب قبل أن تملك" على حد تعبیر الباحثة فاطمة الزھ�راء قش�ي(المقال الس�ابق ال�ذكر) و 

" الحم�د � وفی�ھ وھب�ت فیال�ة بن�ت المس�عود ب�ن القرف�ي م�ا ینوبھ�ا ب�الارث ف�ي  م�ن ذل�ك:
 )58(یة للمكرم الحاج محمد علي البوعزوني لكونھا توفیت في عصمتھ..."ابنتھا ھن

بالإض��افة إل��ي ھبتھ��ا لأخوتھ��ا وھب��ت ك��ذلك للأعم��ام حی��ث وھب��ت تركی��ة بن��ت أحم��د 
أم�ا مس��عودة  )59(الیعق�وبي لعمھ��ا عم�ر ب��ن عل�ي رؤوس بق��ر و الأرض وأش�جار الزیت��ون

ینوبھ�ا م�ن میراثھ�ا ف�ي أبیھ�ا  بنت محمد بن نسبة فقد وھبت لأخیھا المسعود بن محم�د م�ا
  . )60(ریال من دین لھا علیھ من صداقھا 52كما أشھدت أنھا قبضت 

  

 
  یبن توزیع ھبات النساء علي أقاربھا الرجال ومضامینھا 9جــدول رقم

ھب���ات 
  المرأة

ھب����������ات 
الم���������رأة 

  للرجال

ھب��������������ة 
الرج�������ال 

  للنساء

ھبتھ�����ا 
  لزوجھا

ھبتھ��ا 
  لأخیھا

ھبتھ��ا 
  لابنھا

ھب�������ات 
  المیراث

ت ھب�����ا
  الأرض

ھب����������ات 
ب������������اقي 

  الصداق

ھب���ات 
  الدین

100  86  04  25  31  06  21  06  15  05  

        

برز في العقود أفراد العائلة من إخوة و أبناء و أزواج في مقدمة المستفیدین من ھبات 
النس��اء وھ��ذا م��ا یظھ��ر ف��ي الج��دول الس��ابق، وكان��ت ھ��ذه المع��املات تص��فیة حس��ابات 

 . )61(بتعویض أو بدونھ عن طریق الھبة

وبالانتقال إلي عقود الإبراء التي اكتست ف�ي أغلبھ�ا ط�ابع التن�ازل ع�ن حقوقھ�ا ع�ددنا 
) 08) حال��ة أب��رأت الم��رأة زوجھ��ا م��ن ك��الي ص��داقھا و ف��ي (27) عق��د اب��راء منھ��ا (67(

حالات تبرئ أخیھا من باقي صداقھا أوم�ن نص�یبھا ف�ي می�راث وال�دھا. وف�ي ھ�ذا الص�دد 
ریال  30ح��د الس��قني زوجھ��ا الح��اج عثم��ان م��ن ب��اقي ص��داقھا  تب��رأ تركی��ة بن��ت عب��د الوا

 .)62(ریال دیناً لھا علیھ 30أریلة ، كما أبرأتھ مـن  20وثمن الملحفة قدره 

  الخاتمة
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مما تقدم یتبین لنا أن المرأة  في مجتمع مدینة قسنطینة كانت تملك عقارات ھامة 
ت ، اصطبلات ، حمامات، داخل المدینة وخارجھا وتنوعت بین دور، حوانیت ،علویا

 ومساحات من الأراضي، اكتسبتھا عن طریق الإرث أو الشراء .

امتلاك النساء للمحلات التجاریة فسح لھا المجال لأن تلعب دورا في الحیاة و
الاقتصادیة بشكل أو بأخر،ومن ھذه الدراسة  تعرفنا عن جانب ھام ألا وھو سلوك المرأة 

 ز العقود حرص النساء علي تحدید الغرض من العقد.وتصرفھا في ممتلكاتھا حیث تبر

من عینة الدراسة سجلنا حرص بعض النسوة علي الفصل ممتلكاتھن وممتلكات 
أزواجھن فقد توجھت المرأة الي المحكمة الشرعیة لإشھاد زوجھا علي ملكیتھا لكل ما 

  في منزل الزوجیة.

  
  
  
  
  
  

 قائمة المراجع

                                                           

ترجع ھذه السجلات إلى القرن الثالث عشر ھجري وھي تغطي فترة انتقالیة بین الحكم  -1
) حیث تمت فرنسة 1857-1787(1273إلى  1202ثماني والاحتلال الفرنسي التي من الع

الجھاز القضائي ، تعبر ھذه الوثائق عما یسجل أمام المحكمة من معاملات سكان قسنطینة من 
كل الشرائح من إبن الباي إلى عتیقتھ إلى خادمھ، لا تحمل ھذه السجلات أیة علامة ظاھرة 

للحاكم، تتصف ھذه الدفاتر من نوع الوثائق الإداریة التي وضعت لغرض  للحكم التركي ولا أثر
الحفاظ على المصالح العامة و الخاصة في حینھا ، ینظر : فاطمة الزھراء قشي : الزواج و 

  . 08-7ص-م2007م، دط، دار القصبة للنشر ، الجزائر 18الأسرة في قسنطینة في القرن 
 
م، تحقیق:فاطمة الزھراء قشي،دط، 1792-1771ھـ/1207-1185سجل صالح باي للأوقاف -2

م. الطبعة الثانیة صدرت عن دار مداد یونافرسیتي بریس، 2009دار بھاء الدین للنشر والتوزیع،
  .2013قسنطینة، سنة 

 
، دار 1ابن خلدون (عبد الرحمان ) ": مقدمة ابن خلدون ، تحقیق : حامد أحمد الطاھر ،ط  -3

  .544، ص م 2004الفجر ، القاھرة 
 

  .99سجل صالح باي للأوقاف،مصدر سابق،ص - 4
 .100سجل صالح باي للأوقاف ، مصدر سابق ، ص   -5
 ھـ 1208رمضان  28السجل الثاني : العقد المؤرخ في   -6
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 ھـ1202صفر  03السجل الأول : العقد المؤرخ في   -7
  
مع الجزائري في تلك الفترة شكلت الھبات مظھرا من مظاھر التكافل الاجتماعي داخل المجت  -8

، فكان الناس یقبلون على وھب جزء من ممتلكاتھم ابتغاء مرضاة الله ، ورفع الغبن عن 
الموھوب لھ ، و في ھذا الإطار یؤكد المالكیة أن الشخص إذا وھب ھبة یقصد بھا صلة رحم أو 

  إنھ بإمكانھ التراجع عنھا.صدقة فإنھ لا یجوز لھ التراجع عنھا ، أما إذا وھبھا یرید بھا الثواب ف
-16-ھـ 13- 10ینظر : بوشنافي محمد : القضاء و القضاة في الجزائر خلال العھد العثماني (

   291م ص 2007م) رسالة دكتوراه في التاریخ جامعة وھران 19
فاطمة الزھراء قشي : الھبة و مؤخر الصداق :ممارسات قسنطینة في القرن الثامن عشر ،   - 9

  .39م، ص2000ا ، عدد خاص ، مجلة سیرت
الشفعة لغویا : ھي عملیة ضم شيء ما إلى  ما نمتلكھ ، و ھي خاصة عملیة التدخل و  -10 

التوسط بین شخصین ، أما من الناحیة القانونیة فإن حق الشفعة یسري على الملكیات المشتركة 
ي مناب قد یعرض للبیع غیر المقسمة دون سواھا ، ویمنح المالكین أولویة الاستفادة من شراء أ

، و یحول ھذا الحق دون أن یتحصل المشتري غیر المشارك في الملكیة على المناب موضوع 
العملیة العقاریة ، و یقع في حال اتمام عملیة البیع تعویضھ الثمن من قبل الشریك الراغب في 

دینة تونس في الشراء و الطالب بالشفعة. ینظر : راضیة بوخراطة : النشاء و الملكیة في م
 2008القرن التاسع عشر من خلال دفاتر الخروبة ، مذكرة ماجستیر تاریخ ، جامعة منوبة ، 

 .34- 33ص .
جنة : وھي البساتین التي تغرس بھا الأشجار المثمرة ، و الخضراوات كما تزرع بھا   -11

توفر المیاه ،  بعض الحبوب ، و لذلك كان یختار لھا الأراضي التي تمتاز بالتربة الجیدة ، و
علاوة على موقعھا الآمن لأنھا غالبا ما تبنى فیھا سكنات تقیم بھا الأسرة المالكة لھا سواء بشكل 
دائم أو مؤقت بغرض الراحة أو العمل ، لذلك عدم توفر الشروط بعضھا أو كلھا كان یعد عیب 

  التي على البائع أن یظھرھا للمبتاع قبل ابرام العقد .
ماش ، الأسرة في مجتمع مدینة الجزائر، رسالة دكتوراه في التاریخ الحدیث أنظر : خلیفة ح
 .727ص  2006جامعة قسنطینة،

حانوت : أطلق العرب بھذه اللفظة على بیوت الخمارین ، بمعنى مخمرة ، لكنھا صارت  -12
بعد ذلك في العصور الموالیة تظلق على المحلات التي تمارس فیھا التجارة و أھل الحرف  

 .746عمالھم ، بمعنى متاجرة .ینظر : خلیفة حماش ، مرجع نفسھ ،صأ
و إذا قارنا الملكیات التجاریة لنساء قسنطینة بملكیات نساء مدینة الجزائر نجد أن ملكیات  -13

نساء مدینة قسنطینة ظئیلة خاصة و ان الباحثة عائشة عطاش تعطي نسبة لھذه الملكیات و تقول 
تعمال التجاري من حوانیت و مخازن و علویات ، وتعد العلویات من : "ان العقارات ذات الاس

المحلات التجاریة الھامة حیث یشتمل العلوي احیانا على عدة حوانیت و على أكثر من طابق ، 
.ینظر : عائشة عطاش :  %35.66و تمثل الملكیة العقاریة ذات الاستعمال التجاري نسبة 

  زائر خلال العھد العثماني ، منشور في:           ممتلكات المرأة في مجتمع مدینة الج
 Histoire des femmes au  Maghreb , matérielle et vie quotidienne, texte réunis par 
.D.Largueche, univ tunisie .p150 
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نظر : الزھراء قشي ، الأسرة والزواج ، مرجع سابق ، ص مساھمة من والدھا في الشوار ، ی

48-49  . 
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 .83،ص 1982اسماعیل العربي ، دط ، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع ، الجزائر ، 
35 - Morelet (M) : les maures de Constantine en 1984 , p 298 

 .996السجل الرابع ،ص  -36
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 ھـ.1207جمادى الثانیة  11السجل الثاني العقد المؤرخ في  -39



  م1837-1787النساء و الملكیة في مدینة قسنطینة أواخر الحكم العثماني 
  
 

415 
  

                                                                                                                                               

ي : نقصد بھن النساء المملوكات اللاتي یبعن بیع العبید و كانت الإماء من الإماء و الجوار -40
أجناس و أشكال مختلفة و لم تكن عملیة شراء الجواري متروكة بدون ضوابط بل لا بد ان تتم 
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 م.2006
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 .133ھـ ص 1204محرم  24السجل الأول : العقد المؤرخ في  -42
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ي في قصیدة "شيء من ألف لیلة" للبیاّت قراءة جمالیة أسطوریة  

   ملخص

تختلف مواطن الجمال في النصّ الشّعري باختلاف القارئ؛ وقد  
مقدارا من الجمال، فكرة أو أسلوبا أو تكون الخاصّیة التي توفّر لنا 

صورة أو إیقاعا، وقد تنوّعت الصّور الجمالیة في نصّ البیاّتي 
ألف لیلة"، من الاعتماد على تقنیّة التدّاعي، إلى اللغّة  "شيء من

الخاصّة التي تمیّز كتاباتھ، إلى الصّور الشّعریة المختلفة، 
  والموسیقى.

وقد برع البیاّتي في استخدام تقنیةّ التدّاعي، باعتماده على مخزون 
ثقافي مكّنھ من العودة إلى أساطیر تحفل بالتحّديّ والثوّرة، كما لجأ 
في سبیل التأّثیر على السّامع إلى لغة الحیاة الیومیة تأثرّا بإلیوث، ثمّ 
استخدم الصّوَر الجزئیة عبر مجموعة من الأساطیر. كما جاءت 
الموسیقى مكمّلة للصّورة التي عرض الشّاعر من خلالھا رغبتھ 

  الملحّة في كتابة الشّعر.  

   
              

  مقدمة             

لیة بالخصوصیة، لذلك كان ز المعرفة الجماتتمیّ 
الحكم بالجمال بعیدا نسبیا عن الیقین، ویرتبط في 

كما أنّ وق والمیول والرّغبات. الأساس بالذّ 
من شخص إلى آخر،  یختلفتحدید ھذا الجمال 

إلاّ بمعاییر تختلف ھي أیضا باختلاف  نّھ لا یتمّ لأ
الأشخاص. فالجمال إذن متعددّ ومختلف من 

أنّ جمال الطّبیعة یختلف عن حیث النّسبة، كما 
  جمال قطعة موسیقیة أو قصیدة شعریة.

ومن ھنا، یمكننا القول إنّ ھناك اختلافا في   
الإحساس بالجمال لأنّھ لیس شیئا ملموسا كما أنّھ 
لیس ثابتا في النّص، وإنّما یتعددّ بالتفّاعل بین 
النّاظر (القارئ) والمنظور إلیھ (النّص)، 

 اھد ینظرون إلى شيء ـوالمش فالقارئ والسّامع

   د. سامیة علیوي

   قسم اللّغة العربیة وآدابھا

  عناّبة جامعة 
  الجزائر

 

 

 

 

 

 

Résumé  

L’effet esthétique d’un texte poétique
est variable d’un lecteur à un autre. Il 
peut être dû à  une idée, à un style, à 
une image ou à un rythme. Dans le 
poème d’El Bayyati intitulé « Quelque 
chose des mille et une nuits », les 
images poétiques sont multiples et 
tiennent autant au langage poétique 
qu’à la technique d’association d’idées 
qui lui est propre. 

L’objet de cette étude est, en 
l’occurrence, de montrer en quoi cette 
technique doit à l’héritage culturel 
(mythes, musique, etc.) de la société 
d’appartenance du poète. 

 



   سامیة علیوي
    

 28

واحد (نصّ، قطعة موسیقیة، بناء معماري ..) لكنّ أحكامھم الذوّقیة تتفاوت وتختلف 
  حسب تفاعل كلّ واحد منھم مع ھذا الشّيء (النّظرة لا تكون واحدة للشّيء الواحد).

كما أنّ تأثیر النّص على المتلقّي ( عملیة ذوقیة فردیة )، وعملیة تبیان مواطن 
الجمال لا تتجسّد في الفكر أو التصّوّر، وإنّما في قدرة القارئ على اكتشاف الأسالیب 
والمضامین والخصائص التي ساھمت في إضفاء صفة الجمالیة على النّص الأدبي، 
وبذلك یكون تأثیره (النّص) مرتبطا بتفاعل الشّخصیة وقابلیّتھا لما ھو موجود فیھ، فإن 

میلا، وإن لم یوافق ما في النفّس كان غیر ذلك، ونصل بذلك وافق ما في النفّس كان ج
  إلى أنّ الجمال غیر موجود في النّص، وإنّما ھو موجود في نفس القارئ.

وقد ارتبط علم الجمال في بدایاتھ بالإدراك الحسّي، ثمّ تحوّل التأّكید الخاصُّ في   
، وقد اتفّق Sensibilitéساسیة إلى الاھتمام بالح  Sensھذا المجال من الاھتمام بالحاسّة

علم الجمال نشأ في البدایة باعتباره فرعا من الفلسفة، «الباحثون بشكل عام على أنّ 
ویتعلّق بدراسة الإدراك للجمال والقبح، ویھتمّ أیضا بمحاولة استكشاف ما إذا كانت 

في عقل أم توجد ذاتیا  ،الخصائص الجمالیة موجودة موضوعیا في الأشیاء التي ندركھا
  .)1( »الشّخص القائم بالإدراك

لكنّ النّاقد حین یحكم بالقبح أو الجمال على الشّيء، فإنّھ لا یحكم حسب أشیاء في 
نفسھ فقط، وإنّما  بحسب قوانین خارجیة تلقّاھا عقلھ أیضا، ومراعاة ھذه القوانین من 

قبولا في الصّورة، وما شأنھا أن تحُدث المتعة. فما وافق ھذه  القوانین الطّبیعیة یكون م
خالفھا یكون مرفوضا. ویكاد ذلك یكون مرتبطا بمدارس علم النّفس الحدیثة، وبصفة 

الخاصِّ على غریزة الحیاة في جانبھا  "فروید"خاصّة التحّلیل النّفسي من خلال تأكید 
الجنسي، خاصّة المرتبطة باللّذةّ وإشباعھا، وغریزة الموت باعتبارھا ترتبط أكثر 

. ومھمّة الفنان أن یوفّر ھذه القوانین الطّبیعیة لإبداعاتھ حتىّ تكون )2(شّعور بالألمبال

  مقبولة.

ویمكن أن تكون الخاصّیة التي توفّر لنا مقدارا من الجمال، فكرة أو أسلوبا أو صیغة 
أو طریقة في التعّبیر، لذلك سنحاول استخراجھا وتبیان مدى مساھمتھا في صنع نوع 

والانسجام من حیث معنى النّص ومبناه العام، الشّيء الذي یولّد فینا نوعا  من التمّاسك
  من الإحساس بالمتعة الجمالیة عند قراءة النّص الشّعري.

ویمكننا الوقوف على مواطن الجمال في النّص بتتبُّع حركة العناصر من حیث ھي 
ي حركتھا أنساقا عناصر مختلفة فیما بینھا، وكذلك من حیث أنّ ھذه العناصر تنسج ف

عة  فالجمال مكمنھ النسّیج وقدرة العناصر على تولیده نسقا متمیِّزا «من العلاقات المتنوِّ
ینھض بالبنیة، ویصل بھا إلى نمذجة النّظام وإلى وضعھ على مستواه الصّافي الشّفاف 

  . )3(»نظام أو بالعفویة حضور، أو حتىّ الإیھام باللاّ  حتىّ الخفاء واللاّ 
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قصیدة "شيء من ألف لیلة" سنحاول الوقوف على أھمّ الأسالیب التي أعطت  ،لذلك
منھا رأینا أنّھا مھمّة جداّ لارتباطھا بالرّموز  أربعةبغة جمالیة، مركّزین على للبیّاتي ص

ذلك أنّ ھذه القصیدة تزخر بكمّ ھائل من الأساطیر ممّا یفرض علینا  - الأسطوریة
یادة على وظیفتھا الجمالیة، وھي: التدّاعي، الحوار ، ز- قراءة خاصّة لھذه الرّموز

  الداّخلي، الصّورة الشّعریة، و الموسیقى.

التدّاعي: لارتباطھ بالذاّكرة والحلم، وما یختزنھ اللاشّعور حیث تتجمّع الصّور   - 1

  النّماذج العلیا * "یونج"البدائیة المشتركة لدى الإنسانیة كلّھا، ویسمّیھا 

داّخلي: حیث تتجلّى حیرة الإنسان الداّئمة أمام الخلق، فتكبر بداخلھ ال الحوار – 2

  أسئلة، یبحث لھا عن جواب من خلال الحوار بعد ذلك.

-عریة: حیث توصّل الإنسان إلى الإدراك من خلال الصّور، الشّ  الصّورة - 3

  .-وبعبارة أخرى، توصّل إلى الإدراك المعرفي عن طریق الإدراك الحسّي

عریة: حیث ارتبطت أعمال الإنسان دائما بالإیقاع، خاصّة الشّ  سیقىالمو - 4

  ممارسات صانعي الأساطیر لطقوس العبادة.

  داعي:  التّ  -لاأوّ      

التي تتمثلّ في الصّور والأفكار اللاشّعوریة الجمعیة الموروثة -داعيتكتسي تقنیة التّ 
 جمالیة على معمارأھمیة كبرى في إضفاء مسحة  - من تراث الأسلاف حسب یونج

القصیدة الحدیثة، وتشترك الرّومانسیة ومدرسة التحّلیل النّفسي في النّظر إلى اللاّشعور 
مصدر الصّورة من صور الحقیقة الواقعیة، وأنّ أسلوب التدّاعي الحرّ السّائد « باعتباره

التحّلیل النّفسي یمثلّ نمطا آخر من أنماط الصّوت الباطن الذي نادت بھ  في
  .        )4( »رّومانسیةال

ونظرا إلى الأھّمیة التي تكتسیھا ھذه التقّنیة فقد جعلھا عبد الرّضا علي مھمّة خطیرة 
بدّ أن تعتمد على مخزون ثقافي واسع، وخیال  لا« وھامّة، ذلك أنّ جمالیات التدّاعي

في خصب مولّد، لیأتي التدّاعي التصّویري غیر متكلفّ ولا قسري، ولیؤديّ وظیفتھ 
. ویتوقفّ ذلك على قدرة الشّاعر على إعطاء الداّل أكثر من مدلول )5(»عملیة التوّلید

لا یتأتىّ لكلّ شاعر، زیادة على أنّھ یمنح الشّاعر  -المخزون الثقّافي-واحد، وھذا الأمر 
  تفرّدا یمیّزه عن غیره من الشّعراء.

نّ التدّاعي یأتي من خلال ، لأ)6(وقراءة التدّاعي تعني قراءة التطّوّر في القصیدة 

صوت الشّاعر، وبمعنى آخر، فالتدّاعي ھو صوت الشّاعر الذي یحددّ مسرح تحوّلات 
رمزه. وھي علاقة بین صوت الشّاعر ومبنى قصیدتھ. وھذه الثنّائیة محكومة بعامل 

  تفاصیل الذاّكرة.
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ي المعنوي للكلمة داعي الذي سنتناولھ بالدرّاسة ھو القائم في الأساس على التدّاعوالتّ 
حیث تبرز  -خاصّة-المفردة مع ما یوحي بھ ھذا التدّاعي في ارتباطھ بالصّور الشّعریة 

التفّاصیل، فتحیلنا مفردة واحدة على جملة من الترّاكمات الأسطوریة والترّاثیة التي لا 
إلى تبدو لنا إلاّ إذا تعمّقنا أكثر داخل ھذه النصّوص، وأمسكنا بالخیط الذي یقودنا 

  .)7(جوھرھا 

 "حالجواد المجنّ "اتي، توحي لنا كلمة للبیّ  "شيء من ألف لیلة"فحین نقرأ قصیدة 
بتداعیات صوریة تتوالد الواحدة بعد الأخرى، لتكون عودة إلى الأساطیر المشحونة 

  بالصّراع والبحث، والتمّرد والثوّرة والتجّوال والتحّديّ، حیث یقول:

الأسود المسحور لیلة على جوادي أطیر كلّ «  
 إلى بلاد لم تزوریھا ولم تنتظري وحیدة في بابھا المھجور

 أحمل ناري ورمادي نحو سفح جبل الخرافة
 ألتفّ في عباءة النجّوم

 منتظرا محموم
( ....) 

 أحمل مصباح علاء الدیّن
الحزین غرق في الفجر المغنّي الشّاحبَ أُ   

 أمدّ سلّما من الأصوات
 أرقى بھ لبابل

 مغنیّا وساحرْ...» (8)

الجواد " ور واحدة بعد الأخرى في ھذا المقطع، حیث، حین ذكُروتتوالد الصّ 
  تولدّت منھ صور أخرى تداعت إلى فكر الشّاعر:  "المجنّح

الذي یظلّ الإنسان في بحث مستمرّ عنھ، حیث ینعم بالأمن  "الفردوس المفقود"فكرة 
ومن ھذا الفردوس المفقود، تولّدت والأمان في زمن فقُد فیھ ھذا الإحساس تماما. 

شعري، طغت فیھ المادةّ على  صورة جبل الرّبات، حیث أضحى الشّاعر في زمن لا
إلى حیث تتطلّع - كلّ المشاعر، ومن جبل الرّبّات (حیث الشّعر)، تتداعى صور النّجوم 

فإنّ شعري،  ؛ وفي ھذا الزّمن اللاّ -عیون الشّعراء دائما، لیحلّقوا في سماء الخیال
الشّاعر لا یكتب القصیدة، ولكنّھ یعاني من جفائھا (فھي لا تأتي، في حین یظلّ منتظرا 
حلولھا): مغطّیا جرحھ بالملح، نازفا موتھ على الحروف، فالشّاعر لا یمكنھ أن یغنيّ 

النّاس، واصفا  وجرحھ ینزف، لذلك یجعلھ أكثر إیلاما بتعریتھ وعرضھ في شعره أمام
  أو تجمیل. إیاّه دون تزییف

ویستمرّ البحث عن الخلاص، ویعود الشّاعر ثانیة إلى جواده المجنّح الذي یظلّ یأمل 
في أن یحملھ إلى عالم غیر العالم، إلى فردوسھ المفقود. لكنّ الشّاعر یصبح أكثر قوّة 
ھذه المرّة، فتعریة الجرح وتغطیتھ بالملح ووصفھ، تدفع بالشّاعر إلى الحدیث عن 
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وھنا یبدأ البحث عن القوّة بدل الضّعف،  ،لقصاص ممّن أحدثوا ھذا الجرحالانتقام وا
، فالشّاعر -رمز القوّة لوجود عفریت المصباح-فیحمل مصباح علاء الدیّن السّحري 

حین عجز البشر عن  -عالم العفاریت-یبحث عن مخلِّص من عالم آخر غیر عالم البشر 
لاستكانة. والبحث عن القوّة لا یترك تحقیق ھذا الخلاص، وحین أعلنوا الخنوع وا

غرق المغنّي في للشّاعر وقتا للغناء، فلا وقت لسماع الأغاني (وھذا ما یجعل الشّاعر یُ 
الفجر). وبعد الفجر یبدأ العمل، حیث تنتھي كلّ حكایات السّمر: وتسكت شھرزاد عن 

لشّاعر سلّما من والعمل یستدعي الحركة، فیمدّ ا الكلام المباح حین یدركھا الصّباح.
وقد جعلھ الشّاعر سلّما وھمیّا درجاتھ من الأصوات، وقد یخُتلف في طبیعة  ؛الأصوات

ھذه الأصوات، التي یمكن أن تكون صلوات، وقد تكون تراتیل، وقد تكون تعاویذ، وقد 
تكون ھتافات، وقد تكون عویلا، وقد تكون ترانیم دینیة عبّر بھا الشّاعر عن رغبة في 

، -وإن ظلتّ أجزاء رمزیة في عمق الرّغبة-لجدب الحضاري للأمّة العربیة تجاوز ا
  وبذلك ظلّت رمزا جزئیا في القصیدة.  

ویرتبط التدّاعي ھنا بالذاّكرة، وبین الذاّكرة والرّمز الأسطوري قاسم مشترك ھو 
لى الذي یحیلنا إلى البحث، والبحث یحیلنا إ "أورفیوس" الانبعاث / التحّوّل، عبر رمز

، إلخ .. حتىّ لا نكاد نمیّز بین ھذه "جلجامش"و "سندباد"و "عولیس"الرّحلة، إلى 
الشّخصیات الأسطوریة في البدایة، حیث تختلط ذاكرة الشّاعر بذاكرة العالم، ومن ھذا 

قادمة من تفاصیل الذاّكرة،  -الوحدة-الاختلاط تخرج وحدة القصیدة وائتلافھا، لأنّھا 
التي لیست أكثر من إشارات -الحلم). ولا یمكن فھم تلك التفّاصیل وتفاصیل الأسطورة (

إلاّ إذا ربطناھا بصوت الشّاعر / الفاعل، وبرمزه الجوھري في  -تشیر إلى وقائع
  القصیدة.

وتتداعى الصّور، ویرقى الشّاعر إلى بابل ھذه المرّة، وما بابل سوى عراق 
لّم  الذي  یستخدمھ للوصو كما یسمّیھا  - "الھرّة"ل إلى ھذه المدینة الشّاعر، لكنّ السُّ

التي تأكل أولادھا، ھو سلمّ  من الأصوات، وھل بابل إلاّ مدینة  -جلیل كمال الدیّن 
مة للأفواه، ومصادِرة للآراء یرید الشّاعر أن یوصل صوتھ إلیھا ؟، وھل بابل  مُكمِّ

تعمار الخارجي حیث الاس -اتیفي فترة الخمسین-أیضا إلاّ مدینة من مدن العرب 
والداّخلي (العملاء)؟. ومن بابل تأتي صورة أخرى، ویستمرّ البحث، لكن لیس عن 

زھرة -شعر، ولكن عن الزّھرة الزّرقاء  المدینة ھذه المرّة، ولا عن الشّعر في زمن اللاّ 
، فالشّاعر یبحث عن حیاة أخرى في زمن بات الإنسان العربي فیھ یموت موتا -الخلود
  بطیئا.

  ي التدّاعي: فوتستمرّ الصّور          

ھبحث في جنانھا المعلَّقأ«  
 عن زھرة زرقاء

 عن كلمات كاھن المعبد فوق حائط البكاء
 ولا أرى غیر عوامید الضّیاء، ورصیف الشّارع المھجور
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 وسائل یلتفُّ في ثیابھ مقرور
 یطرق باب البلد المھجور

 أسقط من فوق جواد الموت
البیتومن سریري میتِّا في   
هوفي یدي جرید  

هقدیمة جدید  
 یضحك جاري ساخرا، ویسكت المذیاع

 ویدرك الصّباح شھرزاد»(9)

یأتیھا الشّاعر باحثا عن  -مفخرة بابل، وإحدى عجائب الدنّیا السّبع-فالجنان المعلّقة 
زھرة الخلود، وھل بابل إلاّ مدینة للفناء؟ فلا حیاة فیھا ولا أحیاء، غیر عوامید الضّیاء، 
لون؟ حین حلّت اللّعنة بالمدینة، ولا كاھن یفكُّ  وغیر الأرصفة التي یفترشھا المتسوِّ
طلاسمھا، ویكشف سرَّ النّبوءة واللّعنة التي جعلت المدینة خالیة، فتظھر أسطورة 

أنّ اللّعنة سترُفع عن بلاد العرب إذا كان في ھذه  -لدى الشّاعر-، فلا شكّ "أودیب"
الذي اقترفھ الأسلاف وتركوا البلاد ترزح تحت نیر -الذنّب البلاد من یتطھّر من 

  ویفكّ قیودھا، لتحیا، ویحیا شعبھا بحیاتھا. -الاستعمار

ویظھر صوت الشّاعر من جدید، لیعلن أنّ الرّحلة التي قادنا إلیھا لم تكن سوى حلم 
ھا كانت مجرّد وأنّھ لم یغادر محیط بیتھ، وأنّھ لم یترك سریره الذي كان ینام علیھ، ولكنّ 

استدعتھا ذاكرة الشّاعر  اأحلام، وقد تكون أحلام یقظة ولكنّھا ستظلّ أحلاما، وأحداث
في - وھو جالس على سریره ممسكا بجریدتھ التي تجترّ الكلام ذاتھ، وتعید الأخبار ذاتھا 

یظلّ كلّ سكّانھا یعانون الأرق، ومنھم جار الشّاعر الذي یبقى و -مدینة تكمّم الأفواه
إلى مطلع الفجر،  -الذي یعید حكایا تستدعي الضّحك والسّخریة-یستمع إلى المذیاع 

وكأنّ الكلام ممنوع في  -حین یدركھم الصّباح-حیث یسكت الجمیع عن الكلام المباح 
  النّھار لیمارسوه في الخفاء لیلا، أو حین تنام أعین الرّقباء.

  یة: رامالحوار الدّاخلي أو المناجاة الدّ  ثانیا:  

اعتمد الشّعراء المحدثون على تقنیة المناجاة التي تضُفي على قصائدھم شكلا أكثر 
الحوار الذي یتدفّق من «حركة وتدفقّا في الدلاّلة الجمالیة، والمقصود بالمناجاة الدرّامیة 

طرف واحد أو حوار بین النّفس وذاتھا، حیث تتداخل فیھ كلّ المتناقضات، وتنعدم فیھ 
وھو أیضا كما یعرّفھ ت.  .)10(»نیة، ویبھت المكان وتغیب الأشیاء إلى حیناللّحظة الآ

في  صوت الشّاعر یتحدثّ إلى نفسھ أو إلى لا أحد .. وجزء من متعتنا«س. إلیوث 
   .)11(»الشّعر ھي اللّذة التي نستقیھا من سماع كلمات غیر موجّھة إلینا ..

یة التي یقوم علیھا الشّعر الحدیث، تصبح المناجاة إحدى المقوّمات الأساس ،وبذلك
حیث بدلا من أنیقود الشّاعر قارئھ إلى (قصّة) یمضي في شرح تفاصیلھا، نجده یدعوه 
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الأفكار المشوّشة والعواطف المتخبّطة التي یحاول  -ولیس بلازم أن یفھم-إلى أن یتابع 
   یمكن صیاغتھ.أن یلُقي بھا على الورق أمام قارئھ، فتكون القصیدة بذلك نقلا لما لا

أصبح لزاما على القارئ الذي یقُدم على قراءة قصیدة من ھذا النّوع أن یقُبل  ،ولھذا
على ما یقرأه بفھم مختلف، كما لو كان یقُبل على لغز ذاتي یحتاج من جانبھ إلى جھد 
ھ. ومن ثمّ یصُبح القارئ محققّا بولیسیا أمام معالم جریمة لم یكُتشف  موضوعي لفضِّ

فیھا بعد، أو طبیبا نفسانیا أمام نصٍّ من نصوص الھلوسات العقلیة. فالقارئ  الجاني
بموقعھ المتعالي عن العمل وألاّ یقنع بالوقوف منھ «الحدیث أصبح مُطالَبا بألاّ یكتفي 

ج فحسب، بل إنّھ مُطالبَ بأن یرُھف السّمع للمونولوج الداّخلي، ویحاول  موقف المتفرِّ
بعبارة أدقّ، بالحدیث الداّخلي لتلك الشّخصیة، وھو حدیث قلّما لا أن یتوحّد بصاحبھ، أو 
تضُفي تقنیة المناجاة مسحة جمالیة على النّصوص  ،. وبذلك)12(»یكون مضطربا مفكّكا

الحدیثة، لارتباطھا بالرّمز الأسطوري، حیث یظلّ الإنسان العربي في بحث مستمرّ 
محاورتھ لذاتھ، حین عجز عن إیجاد أجوبة لإیجاد أجوبة لأسئلتھ التي تتولدّ من خلال 

، " شيء من ألف لیلة"قصیدة فلھا لدى أرباب العالم الیوم؛  ترسم مسرحھا الخاصَّ
فتتعددّ شخصیّاتھا، حیث تقوم وسط بنیة مكھربة، وحیث یمثلُ الواقع العربي بكلّ 

د أكثر: بین ، وإذا أردنا التحّدی-على وجھ الخصوص-تجلّیاتھ المأساویة في تلك الفترة 
إنّھا فترة سقوط فلسطین على ید  )1967 - 1948(نكبة فلسطین والنّكسة العربیة، أي بین 

. ومن ھنا جاء 1967، وفترة ھزیمة العرب في حرب حزیران عام 1948إسرائیل عام 

مسرح القصیدة متكاملا، مسرح مأساوي / جنائزي، یسیطر علیھ الیأس والموت من كلّ 
لشّاعر ولا خیار لصوتھ في القصیدة غیر تلك النّھایة الطّبیعیة: جانب، فلا خیار ل

الموت. لذلك من الطّبیعي أیضا أن تمضي القصیدة في تلك الرّتابة، فلا ذروة لھا أكثر 
من ھذا، ولأنّھ لا توجد مسألة محددّة تحتاج إلى علاج ولا عقدة واضحة تحتاج إلى 

شيء، ولا وجود حتىّ لصراع یحتاج إلى  حلّ؛ فقد ألقى لیل العجز بأبراده على كلّ 
أدریة التي تسیطر على القصیدة،  حسم، أو خصومة تحتاج إلى فكِّ نزاع. إنّھ التیّھ واللاّ 

إنّھ نشدان الثوّرة والبحث المستمرّ عن الخلاص من شبح الضّیاع الذي یھددّ بني البشر، 
ة لتغییر ما فیھ. إنّھا مأساة الزّمان الذي عجزوا عن مواجھتھ والثوّروقد مزّقتھم نیوب 

  .-على وجھ الخصوص -   البشریة، بل إنّھ واقع العرب 

فالقصیدة تبرز ملامحھا الدرّامیة منذ البدایة، حیث حذفت كلّ العناصر الخارجیة،   
وحافظت على بعض الإشارات التي تحیلنا على الحاضر (الضّیاع، الموت، البحث، 

  تأخذ أبعادھا الدرّامیة من خلال عناصر ثلاث:  .)، كما أنّھاالقمع.الرّحیل، 

   البطل: - 1     

في القصیدة شخصیة رئیسیة واحدة، إنّھا شخصیة الشّاعر / الرّاوي، الذي ینوب   
ن شھرزاد في سرد الحكایات، وھو صوت بارز غیر مختفٍ ولا مُقنعّ، إنّھ صوت ـع

  انفعالات الشّاعر:  متكلمّ وصارخ بكلّ لغة، یحاور ویختزل التفّاصیل في
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  أطیر كلّ لیلة على جوادي الأسود المسحور«
  إلى بلاد لم تزوریھا

  )13(»(… ) ولم تنتظري وحیدة في بابھا المھجور

ویحیلنا ھذا الصّوت مباشرة على الحلم الذي یراود الشّاعر في الھدم والبناء، في 
ل في كلّ شيء، إ نّھ یبشّر بالإنسان الحيّ، الباحث الثوّرة والتغّییر، في الرّغبة في التحّوُّ

عن الخلاص، المشعِّ بالحیاة، النّابض من كلّ عرق، المتقّد الذي ینبعث من رماد 
الأسلاف تماما كعنقاء جدیدة وُلدت من رماد الحرائق، فینطلق في البحث ومحاولة حلّ 

  الطّلاسم، ومعرفة السّرّ الذي صبغ الواقع العربي بالتخّاذل والخنوع.

  الحوار المباشر: - 2

عر الحدیث على تقنیة الحوار المباشر، حیث یحاول الشّاعر وصف الواقع أو قام الشّ 
التوّترّ الذي یسود الحیاة المعاصرة،  الحاضر بكلّ حیثیاتھ، ویحاول أن ینقلنا إلى جوّ 

یوجّھ ، إذا تساءلنا عمّن المخاطبیناعر، یحیلنا على شخص وت ھنا / صوت الشّ الصّ 
  م الذین ینتظرون البعث، ویھفون إلى الحیاة:؟، فیكون الجواب: ھكلامھ إلیھ الشّاعر

  أبحث في جنانھا المعلّقھ«
  عن زھرة زرقاء

  )14(» عن كلمات كاھن المعبد فوق حائط البكاء

فالشّاعر یبشّر ھؤلاء الطّامحین إلى الخلود بأنّھ یسعى لتحقیق ذلك، فھو "جلجامش" 
بالزّھرة الزّرقاء، ویحمل لھم الخلاص في كلمات كاھن ھذا الزّمان الذي سیأتیھم 

كانت  المعبد، فھو یتنبّأ لھم بغد أفضل؛ غیر أنّ الشّاعر یستدرك لیقول بأنّ رحلتھ ھذه ما
غیر أحلام على السّریر، لم یوقظھ منھا غیر سقوطھ لیصحو، ویصطدم بالواقع، فیوقف 

باح تماما مثل شھرزاد "ألف لیلة حكایتھ، ویسكت عن الكلام المباح حین یدركھ الصّ 
ولیلة"، وبذلك یجعل الشّاعر نفسھ شھرزاد كلّ الأزمنة، فینقل قارئھ على أجنحة خیالھ 

، ھ یتجاوز الماضي بزخمھإنّ إلى العوالم القصیّة، ویعود محمّلا بروائع الأشعار. 
در ینطلق من منطق الكمون إلى منطق الفعل، عبر فعل الثوّرة التي تشتعل في صو

الشّعب، والتي یرفض الشّاعر أن یتركھا تستحیل إلى رماد، ما دامت متقّدة فلن تنطفئ، 
  ولكنّھ سیذكي جذوتھا لكي تشتعل من جدید.

فس البشریة، اعر من خلال ھذا الحوار مع ذاتھ في أن یستبطن النّ وقد نجح الشّ 
 -اطن عربيأزمة كلّ مو-ر داخل قصیدتھ، وجعل أزمتھ تتفجّر معھا بجعلھا تتفجّ 

ة كشاعر یعاني حلم التحّوّل، ویحمل القلق البشري صخرة سیزیفیة على وأزمتھ الخاصّ 
  كاھلھ.

یحاول الشّاعر أن یشرك قارئھ  -عكس الحوار الداّخلي-ففي تقنیة الحوار المباشر 
في ھذا الھمّ الذي یكابده وحده، ویدعوه إلى أن یتحمّل معھ المعاناة حین أثقلھ حملھا 
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، لذلك نجده یلجأ إلى ھذه التقّنیة لجعل الھمّ مشتركا، وإثارة عاطفة المتلقّي. بمفرده
بعد أن اكتفى بالحدیث عن مغامراتھ -فالشّاعر یسعى إلى خلق جیش من الأبطال 

  .-البطولیة في العنصر السّابق

  خصیات: الشّ  – 3

ة، اعر، یطغى على كلّ القصیدقد تقتصر القصیدة على صوت واحد / صوت الشّ 
من ثنایا القصیدة، وفي مقاطع مختلفة منھا،  وقد نجد أصواتا أخرى أو شخصیات تطلّ 

  نقرأ مثلا: ف
  كلّ لیلة على جوادي الأسود المسحورأطیر «

  إلى بلاد لم تزوریھا
  ولم تنتظري وحیدة في بابھا المھجور

  أحمل ناري ورمادي نحو سفح جبل الخرافة
  ألتفّ في عباءة النجّوم

( .... )  
  لى جوادي الأسود المسحورع

  أحمل مصباح علاء الدیّن
  الحزین غرق في الفجر المغنّي الشّاحبَ أُ 

  أمدّ سلّما من الأصوات
  أرقى بھ لبابل

  )15(» ..وساحرْ.مغنیّا 

من الثوّرة  امطلع یوم جدید، یمكّنھالشّعوب العربیّة التي تنتظر حیث تظھر معاناة 
قادتھا وأولیاء الآمال على  ةل الذي لا یأتي، معلّقالأم ةائدة، منتظرالأوضاع السّ  على

تھا، خرج الشّعوب العربیة من دونیّ . وتظلّ الأعناق تشرئبّ إلى ذلك القائد الذي یُ أمرھا
د وتنتظر الحلم / المعجزة الذي یوحّ  ،رجعا إلیھا عزّھا الآفلویعید إلیھا أمجادھا، مُ 

  بینھا. 

قَ الحلم. وھكذا ركھا الصّباح، منتظرة تحقُّ ورة یومیا عندما یدوتعید شھرزاد الصّ 
یعكس أحلام العرب جمیعا، فقد عكس العامّ  -من خلال رمز شھرزاد-راح الشّاعر 

التي ظلّت تمنّي نفسھا، وكذلك بنات جنسھا طیلة ألف لیلة -على خصوصیة شھرزاد 
ع المواطن العربي -ولیلة ع شھرزاد، وتوجُّ ع مشتركا: توجُّ من  في كلّ شبر، فكان التوّجُّ

حیث یسُكت الشّاعر صوت "أورفیوس" المغنّي الذي سحر الآلھة أرض العرب. 
والنّاس والحجارة، مغرقا إیاّه في الفجر الذي كان نقطة تحوّل في ألف لیلة ولیلة، لیقول 
بأنّ واقعنا لم یعد زمن أقوال، بل غدا زمن أفعال. فلم یعد بالإمكان الكلام لیلا ( في 

العربي المشترك، والحزن والغربة  الھمّ ل وجب إعلان الثوّرة نھارا، لیحمل الخفاء) ب
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ع. إنّھ عبودیة وكلّ استعباد، أوَ لیست شھرزاد حاملة لواء  ورة جارفة على كلّ ث اوالتفجُّ
   التحّوّل؟.

  عریة: ورة الشّ الصّ  -ثالثا

ال في ذلك الشّكل تتعددّ أبعاد النّص الشّعري الجمالیة، ولربّما تكمن أسرار ھذا الجم
المكثفّ الذي یكُتب بھ أو یلُقى من خلالھ، وربّما من خلال الصّور والموسیقى 

ویكاد اھتمام النقّّاد بالصّورة الشّعریة یطغى  )16(والتضّمینات الشّعریة غیر المباشرة..

على اھتماماتھم الأخرى كاللّغة والموسیقى. ولعلّ ذلك یعود إلى أھمیتّھا البالغة في 
بالخیال والصّور التي یشتمل « لقصیدة، ممّا یجعل الشّعر متفوّقا على غیره من الفنونا

علیھا ویعرضھا، فالخیال عنصر أساسي في الشّعر قدیما وحدیثا عند العرب وغیرھم 
. و یعُدَُّ قدُرةً خلاقّة تقلب قوانین الطّبیعة، وتمنحھا قوانین خاصّة، )17(»من الأمم..

بدع، وتسترجع الحالة الشّعوریة التي عایشھا في تجربتھ. ونظرا وتستنھض ثقافة الم
  .  )18( »لغة خیالیة مكثفّة« لھذه الأھمّیة فقد جعل نورثروب فراي الشّعر

لا یكتمل جمالھا إلاّ بتفاعلھا مع العناصر  -وعلى الرّغم من أھمیّتھا-لكنّ الصّورة 
عند التشّابھ الحسّي بین الأشیاء  وقوفُ الأخرى. وممّا یسھم في التقّلیل من فاعلیّتھا، ال

دون ربط ذلك بالشّعور المخیمِّ على الشّاعر أثناء تجربتھ، ومن الأمور التي تفُقدھا 
القیمةَ تناقضُُ الصّورة الجزئیة داخل القصیدة، حیث إنّ الصورة الجزئیة لا بدّ أن 

الصّورة التي تعتمد على  تتلاءم مع الصّورة الكلیّة وتتكامل معھا. وممّا لا شكّ فیھ أنّ 
الإیحاء أجمل وأقوى أثرا من الصّورة التي تعتمد الوصف والتقّریر المباشر، مع 
مراعاة أنّ الشّاعر لا یتوقّف عند كون ألفاظ الصّورة مجازیة، فقد تكون ألفاظھا 

  وعباراتھا حقیقیّة، وتشعّ مع ذلك بصور دقیقة موحیة تدلّ على سعة خیال المبدع.

ن أھمیّة الصّورة الشّعریة محصورة في النقّّاد المحدثین، بل ھي الأساس في ولم تك
الصّورة  -وإن لم نجد المصطلح  -النّقد الأدبي عند العرب منذ القرن الثاّني الھجري

البلاغي والنّقدي عند العرب، ولكنّ المشاكل  بھذه الصّیاغة الحدیثة في الموروث -الفنیّة
  .)19( -»لمصطلح الحدیث ویطرحھا موجودة في الموروثوالقضایا التي یثیرھا ا

ویكمن الفرق بین الشّاعر القدیم والشّاعر المعاصر في استخدامھما لعناصر   
الطّبیعة، في كون الشّاعر القدیم قد استخدمھا استخداما جزئیا، مقتصرا على جعلھا 

مثلّ الشّاعر المعاصر وسیلة بلاغیة تتمثلّ فیما استخدمھ من تشبیھ واستعارة. في حین ت
ترتبط في رؤیاه ھذه العناصر ارتباطا عضویا یجعل الصّورة «الصّورة كاملة، حیث 

كلّھا تفرض لنفسھا وجودا خلال منطق الخیال ھو أكثر واقعیة من الواقع نفسھ، شأنھا 
  .   )20(»في ذلك شأن الأسطورة القدیمة

أحدھا الأسطورة والموروث وللصّورة الشّعریة عدةّ مصادر تغترف من معینھا، 
تشُكّل المنابع الأولى لثقافة المبدع وتمنحھ  التيأو بعض الإشارات التاّریخیة ، الشّعبي
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خبرة مكتسبة في تشكیل الصّورة وطرق إبداعھا، أو من خلال إقامة المبدع لعلاقات 
وإن -یة بین عناصر ھذا الترّاث وعناصر الواقع المعیش فیما یسُمّى بالمفارقة التصّویر

كانت لا تتعدىّ الالتفاتة الصّریحة العابرة التي تعُبّر عن موقف ذھني دون أن تكشف 
  . -ن موقف یتطوّر وینمو، ویصُبح فاعلا في تجارب الشّعراءـع

  :اعرورة التي استخدمھا الشّ أنواع الصّ   

حرص الشّعراء على تحقیق المعادلة الصّعبة بین الوضوح والواقعیة من جھة، 
مق الفنّي في الإیحاء من جھة أخرى، فوظّفوا نوعین من الصّور وفق بنائھا، ھما والع

الصّورة المفردة الجزئیة، والصّورة المركّبة الكلّیة. ولعلّ ھذا التقّسیم یسھّل علینا مھمّة 
  من أبسط أشكالھا إلى أكثرھا تعقیدا.شاعرنا استقصاء صور 

  ورة المفردة الجزئیة: الصّ  – 1

وإن كانت غیر منعزلة بذاتھا -ورة المفردة أھّمیة في التعّبیر عن التجّربة تمتلك الصّ 
، فما الصّورة الكلّیة سوى صور جزئیة متجمّعة، تكاملت من خلال -عن باقي الصّور

تفاعلھا فیما بینھا. وما الصّورة المفردة الجزئیة إلاّ شریحة من القصیدة تحمل سماتھا 
، وتبنى بعدةّ أسالیب ووسائل تنبثق من وجدان الشّاعر، النّفسیة ودلالاتھا المعنویة

  متلاحمة مع أفكاره وأحاسیسھ والألفاظ التي ینتقیھا والموسیقى التي تحتویھا، وذلك:

  عن طریق تبادل المدركات: - أ

قد تبُنى الصّورة المفردة من خلال تبادل المدركات، أي من خلال تبادل الصّفات 
ت، فمن خلال التجّسیم تأخذ المعنویات صفات محسوسة بین المادیّات والمعنویا

مجسّمة، ومن خلال التشّخیص تدبّ الحیاة والصّفات الإنسانیة في المحسوسات 
والمعنویاّت، ومن خلال التجّرید تكتسب المادیّات صفاتٍ معنویةً، وتزول الحواجز بین 

 المعنوي والماديّ.

  
  ونجد مثالا لذلك في قول الشّاعر:

  »لّما من الأصواتأمدّ س«

حیث جعل الشّاعر درجات ھذا السّلّم التي عادةً ما تكون خشبیّة أو حدیدیة: أصواتا، 
فھل ترُاه سلّمٌ موسیقيٌّ یمدهّ الشّاعر لیرقى بھ لبابل؟ ، وھل بإمكان الشّاعر العودة إلى 

  بابل وعزّھا الآفل إلاّ من خلال أشعاره وقوافیھ؟

  وقولھ:          
  »عباءة النجّوم ألتفّ في«

  حیث شخّص النّجوم وجعلھا إنسانا یحُتمى بعباءتھ.

   شبیھ:التّ  -ب
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  ، فنقرأ: "شيء من ألف لیلة" قصیدةكان اللجّوء إلى التشّبیھ قلیلا في 

  كانت سماء القارّة«
  تنتظر البشارة

  حییّة كالقمح والجلید
  )21( »رقیقة كزھرة الأوركید

في سطرین متوالیین، مشبّھا سماء القارّة مرّة بالقمح فقد أورد الشّاعر تشبیھین اثنین 
كیف یمكن للقمح أو  والجلید في حیائھا، ولو أخذناھا في معناھا الظّاھري لبقینا نتساءل:

الجلید أن یشعرا بالحیاء أو الخجل، ومن أيّ شيء یكون ذلك؟ فلو احمرّ وجھ الجلید 
شّاعر عبّر عن البراءة بأفضل أنواع خجلا لما احتاج إلى أن یسمّى جلیدا. بید أنّ ال

الغذاء، وھو القمح في انتظار موسم الخصب الذي یأتي بالبشارة، فیعمّ الخیر؛ وعبّر 
عن الطّھر بالجلید، وعن الرّقّة التي خلا منھا العالم بزھرة الأوركید أو زھرة الخلود 

من یتوجّھون إلیھا التي تجعل الأعناق تشرئبّ إلى السّماء في انتظار ما تجود بھ على 
 بالدعّاء.

  بة: ورة المركّ الصّ  - 2

الصّورة المركّبة ھي مجموعة من الصّور الجزئیة المترابطة، یوظّفھا الشّاعر لأنّ 
الصّور الجزئیة لا تستطیع أن تستوعب عاطفتھ وفكرتھ بصورة متكاملة، وخصوصا 

 ة جزئیة، ومنھا:إذا كان الموقف على قدر من التعّقید أكبر من أن تستوعبھ صور

  المفارقة:  -أ 

اھتمّت البلاغة العربیة القدیمة بلون من التصّویر البدیعي القائم على التضّادّ، 
وجعلتھ في صورتھ البسیطة (طباقا)، وفي صورتھ المركّبة (مقابلة)، لكنّ الواضح أنّ 

دیّن في عبارة واحدة لیس إلاّ  ، دون أن فكرة التضّادّ ھذه قامت على الجمع بین الضِّ
ن شكلي جزئي ھدفھ التحّسین  تشترط وجود تناقض واقعي عمیق بینھما، فھي محسِّ

  البدیعي الشّكلي الذي لا یتجاوز مداه عبارة الأدیب.

  راثیة: المفارقة ذات المعطیات التّ  -  ب

یة تقوم على إبراز التنّاقض بین المفارقة التصّویریة ذات المعطیات الترّاثیة تقنیة فنّ 
عطیات الترّاث، وبین بعض الأوضاع المعاصرة، وتقوم على ثلاثة أنماط، منھا بعض م

المفارقة ذات الطّرف الترّاثي الواحد، والمفارقة ذات الطّرفین الترّاثییّن، والمفارقة 
  المبنیّة على نصّ تراثي.

  ل:* النمط الأوّ 

راثي، وطرف ویقابل الشّاعر في المفارقة ذات الطّرف الترّاثي الواحد بین طرف ت
  : في القصیدة آخر معاصر. ومن أمثلة ذلك
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  رأیت خائن المسیح في بلاط الملك السّعید«
  منجّما ومخبرا وكاتبا

  وراقصا على الحبال لاعبا
  یخرج من معطفھ الأرانبا
  ویركب الحمار بالمقلوب

  رأیتھ ھرّا بلا نیوب
  -یحكي انتفاخا صولة الأسد-

  )22( »یأكلھ الحسد ..

وصاغھا بما یلائم  -"یھوذا الأسخریوطي" صورة-فقد تمثلّ الشّاعر ھذه الصّورة 
مواقفھ، ذلك أنّ الصّورة المذكورة في الإنجیل تتحدثّ عن یھوذا الخائن للمسیح، فھو 

، ولكنّ -حسبھم-الذي وشى بھ لیوصلھ إلى حادثة الصّلب، فیكون بذلك ھو سبب صلبھ 
ھا ویحوّرھا كلیّا، ویجعل من خائن المسیح ھذا: منجّما، الشّاعر أخذ ھذه الحادثة لیقلب

ومخبرا (فھو سبب البلاء)، وھو راقص على الحبال، وھو بوق لكلّ ناعق، یموت 
، وقد منح - وأوّل جریمة على وجھ الأرض كان سببھا الحسد: بین قابیل وھابیل- حسدا 

ة عامّة، ملامح كلّ خائن الشّاعر ھذه الشّخصیة المعبّرة عن غدر الیھود أو الغدر بصور
بطانة السّوء التي تفسد الحكّام، بل لفي عصرنا ھذا. وجعل الشّاعر من یھوذا مثالا 

  جعل نموذج الخیانة یتمادى ویمتدّ إلى حیاتنا المعاصرة ویعیث فیھا فسادا. 

في الماضي ما وقع ومن خلال التفّاعل بین الصّورتین، نجد المفارقة عمیقة مؤلمة، ف
رارة الواقع المعاصر، والسّقوط المأساوي الذي انعدمت فیھ الثقّة، وما كانت شف میك

ھذه المرارة الفظیعة لتظھر بجلاء لولا المفارقة البارعة التي مزج فیھا الشّاعر ملامح 
  الأمس بملامح الیوم.

  اني:مط الثّ * النّ 

یین، حیث تتمّ أوّلا تتمّ عملیة المفارقة التصّویریة ذات الطّرفین الترّاثییّن على مستو
بین ھذین الطّرفین من جھة، وتتمّ ثانیا بین الدلاّلة الترّاثیة لأحدھما، والدلاّلة الرّمزیة 
من جھة أخرى، وبذلك تزداد المفارقة عمقا وتأثیرا عن طریق ھذه المقابلة المزدوجة، 

لال المشابھة إذ لا یستطیع الشّاعر التعّبیر عن معاناتھ واغترابھ عن مجتمعھ إلاّ من خ
  بین مواقف الإنسان المعاصر ومواقف سابقیھ، فنجد قول البیّاتي مثلا: 

  على جوادي الأسود المسحور«
  أحمل مصباح علاء الدیّن

  )23(»أغُرق في الفجر المغنّي الشّاحب الحزین

حیث مزج الشّاعر بین طرفیْن تراثییّْن أحدھما إغریقي والثاّني عربي، فجمع بین 
رتيْ "بیجاسوس" (الجواد المجنّح) و"أورفیوس"، وأسطورة "علاء الدیّن أجزاء أسطو

والمصباح"، فالأوّل وسیلة یأمل الشّاعر أن تحملھ لتحقیق حُلْمھ في الثوّرة، والثاّني إلھ 
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أثرّ بعزفھ في زبانیة جھنّم لیتمكّن من استعادة زوجتھ یوریدیس إلى الحیاة، وكلاھما 
الأساطیر الإغریقیة، والثاّني رمز للقوّة ممثلّة في عفریت رمز للثوّرة والتحّديّ في 

  المصباح.

وقد استعار الشّاعر ھتین الأسطورتین أملا منھ في إیجاد وسیلة تمكّنھ من إعلان 
ثورتھ وكسب عدد من الأنصار، أو من المساندین، وقد لجأ الشّاعر إلى مصباح علاء 

على التغّییر وتحقیق الغایة. وبذلك مزج  الدیّن الوسیلة الأخرى التي یأمل أن تساعده
الشّاعر بین طرفین تراثیّیْن وأسقطھما على واقعھ المعاصر أملا في أن یمتلك أدوات 
التغّییر التي یفتقر إلیھا، طامحا إلى التأّثیر في أرباب العالمَ الیوم كما أثرّت ھذه 

 الأساطیر في قلوب المؤمنین بھا.

  مط الثالث: * النّ 

تراثي، على تحویر الشّاعر في النّص المقتبس أو  لمفارقة المبنیة على نصّ تعتمد ا
المضمون، رغبة منھ في تولید دلالة معاصرة تتناقض مع الدلاّلة الترّاثیة للنّص الذي 
ارتبطت بھ في وجدان المتلقّي، ومن خلال المقابلة بین المدلولین الترّاثي والمعاصر 

عر یؤكّد على صمت شھرزاد من خلال تكرار اللازّمة وقد ظلّ الشّا تنتج المفارقة.
جاعة المقدامة تلتزم الصّمت، حیث جعل شھرزاد الشّ "وأدرك الصّباح شھرزاد"، 

وتحجم عن التغّییر وعن إحداث الثوّرة التي قلبت بھا تفكیر مجتمع كامل، وأنقذت 
ك لعرض موقفھ من فجعلھا الشّاعر جبانة تختفي ولا تثور، وذل مملكة كاملة من الفناء،

 عرب الیوم الذین یرضون بالعیش الذلّیل، فلا كفٌّ لھم تبدو، ولا قدمٌ لھم تعدو.

  

    :صور أخرى - 3

محدثة إشعاعا كبیرا فیھا،  یدةونجد أنماطا أخرى من الصّور المبثوثة في ثنایا القص
 ل البیاتي،قو ومن ذلك الصّور التي عرفت في الشّعر القدیم كالاستعارة التي نجدھا في

، حیث استعار صفة من صفات الإنسان وأسقطھا على "رقیقة كزھرة الأوركید"
الزّھرة، كما استعار صفة من صفات الإنسان، وھي صفة الحیاء، وأسقطھا على السّماء  

  ."حییّة كالقمح والجلید" التي جعلھا:

ي المعاصر عر قد جمع بین صور تراثیة شتىّ، وبین واقعنا العرباوبذلك یكون الشّ 
الذي یحتضر من شدةّ القھر، ومن ھول ما یسلّط علیھ من صنوف كبت الحریات 

عر إلى أنماط التعّبیر ھذه المتمثلّة في التعّبیر بالصّور. وقد اومصادرتھا، لیلجأ الشّ 
جاءت ھذه الصّور أقرب إلى النّفس، ذلك أنّ النّفس التي تعیش الاغتراب حتىّ في 

على الصّور أن تكون معبّرة عنھا حاملة لحقیقتھا الداّخلیة، وطنھا وأرضھا، تحتمّ 
تغوص إلى ما تحت التعّبیر اللفّظي لتكشف عن اللاشّعور. ولمّا كانت الصّور ھي 
الوسیلة المثلى لنقل الأحاسیس، فلا بدّ أن تجيء ملائمة لما تعانیھ ھذه النفّس من غربة 
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      لكلمات المشحونة بالأحاسیس رسم قوامھ ا«وعزلة وخوف، فالصّورة الشّعریة 
  .)24(»والعاطفة..

  الموسیقى:    - رابعا

تتشكّل موسیقى القصیدة من ثلاثة أقطاب أساسیة، لا غنى عن أحدھا في التشّكیل 
 الشّعري، وھي: الوزن والقافیة والإیقاع.

   القافیة: -1

م لدراسة درج العروضیون، وبعض النقّاد على إفراد أبواب خاصّة في مؤلّفاتھ
ِ للنّصوص الشّعریة . ولعلّ أقدم )25(عیوب القوافي ضمن حدیثھم عن الجانب الموسیقيّ

ما تمّ على یدي  -بوضع مصطلحاتھا، ورصد أنواعھا- تتبُّع لھذه العیوب، وتسمیتھا
الخلیل بن أحمد الفراھیدي، ضمن جھوده الھادفة إلى تقعید موسیقى الشّعر العربي، 

ن سلامّ الجمحي من أوائل النّقاد الذین التفتوا إلى ھذا الجانب في وربمّا كان محمّد ب
  مؤلفّاتھم النّقدیة.

ویجعل لھا بعض الداّرسین أھّمیة كبرى لدرجة أنّ بعضھم قد ینزع صفة الشّاعریة 
عن شاعر ما، ما لم یلتزم بقافیة معیّنة*، ذلك أنّ الشّاعر یتمتعّ بمخزون یغترف منھ، 

ر «لتي وھذه ھي المادةّ ا یتعلّق الأمر باستعمالھا من أجل نظم كلّ بیت، وعقب التصّوُّ
یبدأ الإنجاز الحقّ. في ھذه الأثناء، یختار الشّاعر عاملین ھامّین، أي عاملین ثابتین 

  .)26( »ومتماثلین بالنّسبة لكامل القصیدة، ھما القافیة والوزن

لى وحدة الإیقاع والوزن، والتزام ن ذھبوا إلى أنّ المحافظة عیالمحدثغیر أنّ النقّّاد 
مدعاة ملل لو كانت تامّة كلّ التمّام ( .. )، ثمّ إنّ «قافیة واحدة في جمیع القصیدة 

الموسیقى في البیت لیست تابعة للمعنى، والمعنى یتغیرّ من بیت إلى بیت على حسب 
تكون ھذه الفكر والشّعور والصّورة المدلول علیھا، ولا یتلاءم مع ھذا التغیّر أن 

المساواة في النّغم تامّة رتیبة، علما بأنّ ھذه المساواة التاّمّة الرّتیبة قلّما توجد في الشّعر 
  . )27( »القدیم نفسھ

خ من تلقاء «ویرى جمال الدیّن بن الشّیخ أنّ القافیة  تفرض نفسھا على الفور، وترسِّ
نّ الأمر قد لا یتعلّق بمجرّد ذاتھا وفي ذاتھا، المعنى الذي یراد التعّبیر عنھ. وذلك لأ

تنظیم مظھرھا. ففي ھذه المعماریة الصّوتیة یتقرّر المعنى. إنّ البیت في تقسیمھ المطّرد 
  .  )28( »إلى وحدات متزایدة الصّغر، لا یكتسب انسجامھ إلاّ بفضل تقارب ھذه الوحدات

  النقّّاد، وھي:وقد اعتمد الشّاعر على نوع واحد من أنواع القافیة التي أقرّھا   

  القافیة التي تختتم المقاطع:  –
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، فیورد كلمة  "وأدرك الصّباح شھرزاد"بجملة: یختتم البیّاتي كلّ مقطع من قصیدتھ 
التي یأتي بھا في آخر كلّ مقطع لیعید ضبط حركة القصیدة، حیث أھمل  "شھرزاد"

ج« الشّاعر القافیة في قصیدتھ المركّبة، الإیقاعي داخل  لیجري البحث عن التعّرُّ
علاقات الصّور المتلاحقة، فتنفتح أبعاد القصیدة على تعرّج إیقاعي، یسمح للموسیقى 

  .)29( »الداّخلیة بالتبّلور والتعّرّج

وقد حافظ الشّاعر على القافیة في ختام كلّ مقطع، ممّا یجعل المقاطع كلّھا تتمیّز 
ن الإیقاع الأساسي للقصیدة أو جماع نّھ یكسر في بعض الأحیاأ«بالقافیة المباشرة، حتىّ 

  . فجاءت القافیة في نھایة كلّ مقطع كلحظة استراحة.)30( »إیقاعاتھا

   الوزن: - 2

تتعددّ أبعاد النّص الجمالیة، وقد تكون أسرار ھذا الجمال في البناء الموسیقي أو 
تنبثق من «السّابقة  التشّكیل بالصّورة أو البنیة اللّغویة أو الإحساس بالزّمن، وكلّ الأبعاد

الطّاقة الشّعوریة المتدفّقة من كیان النّص، وھو بدون ھذه الطّاقة یعُدّ نھرا جافّا، وحدیقة 
  .)31( »یابسة، وأفقا منطفئ النجّوم

والعلاقة بین الموسیقى والشّعر، أو بین الصّوت واللّون تقوم على ارتباطات 
اھرة العلاقة بین التزّامن في الصّوت وجدانیة نفسیة، ومدلولات فزیولوجیة، تخضع لظ

إذا تأمّلت «واللّون، أو الارتباط والتنّسیق بین نوعین مختلفین من الأحاسیس. لأنّك 
الشّيء، ونظرت إلیھ بعمق وتفحّصتھ، فإنّك حتما ستستمتع بموسیقیتّھ، لأنّ النّغم یكمن 

    .)32(»في قلب طبیعة الأشیاء

بنیة الإیقاعیّة إلى ثلاثة نماذج: التوّقیع، التشّكیل، ویقسّم الدكّتور بسّام ساعي ال
  . )33(والتنّویع 

حیث نوّع بین تفعیلات وقد اعتمد الشّاعر في قصیدتھ النّموذج الثاّلث (التنّویع)، 
تجدید «ضمن القصیدة أو المقطع، بل حتىّ في السّطر الواحد، وذلك قصد بحریْن 

جربة المتحوّلة، إضافة إلى قلب النّظام الإیقاعي الموقف الشّعوري المتنوّع، وحركة التّ 
القائم على  وتحویلھ إلى ما یشبھ المتاھة الإیقاعیة، بتعقیده وغموضھ وتدفقّھ المشوّش،

عمق البنیة بحیث یصعب تحدید ملامحھ، وإدراك نھایاتھ على القارئ غیر العارف 
   ، یقول الشّاعر: )34(»بأسرار الإیقاع الحدیث

  یلة على جوادي الأسود المسحورأطیر كلّ ل«
  إلى بلاد لم تزوریھا ولم تنتظري وحیدة في بابھا المھجور

  ھأحمل ناري ورمادي نحو سفح جبل الخراف
  ألتفّ في عباءة النجّوم

  منتظرا محموم
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  مغطّیا بالملح جرحي، نازفا موتي على الحروف
  )35( »وحزن أعیاد الرّجال الجوف ..

الرّجز والوافر، حیث زاوج الشّاعر بین  يعیلات بحرففي القصیدة تنویع بین تف
للعرب « تفعیلات الرّجز الرّاقصة، والذي تفعیلاتھ (مستفعلن مستفعلن مستفعلن)، و

، وبحر الوافر )36( »تصرّف واتسّاع في الرّجز لكثرتھ في كلامھم، لسھولتھ وعذوبتھ

  الذي تفعیلاتھ (مفاعلتن مفاعلتن مفاعلتن).

كما في السّطر الأوّل من  عر بین تفعیلات البحرین في السّطر الواحد،وقد نوّع الشّا
  القصیدة: 

  »أطیر كلّ لیلة على جوادي الأسود المسحور«

حیث یمضي الشّاعر في سرد أحداث خیالیة، یطیر خلالھا إلى عوالم تفوق الواقع، 
لانفعال، تخدم لذلك تفعیلات الوافر حیث یتزاید نشاط افاسوتمضي في عالم الخیال، 

  وذلك لكثرة مصوّتاتھ السّریعة.

إلى المشروع بدون مباغتة، وھو الذي ألف «وقد استطاع الشّاعر أن ینقل المستمع 
التنّظیم الدقّیق للحوافز، یمكنھ أن یرجئ فھم بیت لیستسلم بلھفة إلى موسیقاه. إنّ ظلّ 

ن لھا فھما یمكن أن یكو ن غیر دقیق، إلاّ أنّھ یبقى كلّ القصیدة یحلّق فوق كلّ كلمة ویؤُمِّ
  . )37( »فھما كافیا

  الإیقاع:  - 3

 ترى الدرّاسات الأنثروبولوجیة أنّ العلاقة بین الشّعر والإیقاع، علاقة صمیمة قائمة
وء ذلك یمكننا تفسیر نشأة الشّعر العربي في حضن الرّجز. ض«بینھما تاریخیا. وفي  

حاجة نفسیة بشریة، وإحساسا عمیقا بحركة فالإیقاع یعتمد على التكّرار الذي یلبيّ 
الطّبیعة. ویأخذ التكّرار مع طول الزّمن شكل الطّقس الجاھز الذي تستمرّ فاعلیتھ في 
التأّثیر حتىّ في غیاب التجّربة ودلالاتھا النّوعیة. ویولّد الطّقس النّظام القائم على 

   )38(»التنّاسب بین عناصر القصیدة

ماء تنطلق من البیت كوحدة تامّة، فیقال: ھذا أغزل بیت، ولقد كانت دراسات القد
ھو «وھذا أرثى بیت، وذاك أھجى بیت، إلخ .. وانطلاقا من كون البیت الشّعري 

الوحدة الإیقاعیة والترّكیبیة الھامّة، فإنّ دراسة التشّكیل الإیقاعي والدلاّلي ینبغي أن 
لوزن والقافیة أو ما یسمّى بموسیقى ذلك أنّ الإیقاع لا ینحصر في ا  .)39(»تنطلق منھ

الإطار أو الموسیقى الخارجیة، بل یتعداّه إلى طبیعة الترّكیب اللّغوي للقصیدة أو ما 
یسمّى بالموسیقى الداّخلیة، سواء تعلّق الإیقاع بالظّلال النّغمیة الدلاّلیة بمفرده أم بوضعھ 

  الجملة والمقطع أم قیامھ في النّص بأكملھ.  في سیاق
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یقیم سلطتھ لفترة ما، على العالم الذي یبعث فیھ الحیاة، كما «من باب أنّ الشّاعر و
، فقد كان للسّماع دائما دوره في الشّعر، على الرّغم )40(»یقیمھا على المستمع الذي یفتنھ

من أنّ قدامة بن جعفر وكذا ابن طباطبا، وابن رشیق، یرون ألاّ حاجة بالشّاعر الحقیقي 
یقودانھ دائما إلیھ، وذاك ما دفع  -حسبھم- اعد العروض، فالطّبع والذوّق إلى معرفة قو

  .)41(بأبي العتاھیة إلى القول بأنّھ أكبر من العروض 

الخیال والموسیقى ھما « ورغم احتفال القدماء بالقافیة والوزن باعتبار أنّ 
ث قائمة على ، فقد جاءت ثورة الشّعر الحدی)42(»الشّاعر الخاصّیتان اللّتان تمیزّان

لتؤسّس إیقاعا جدیدا یجسّد إیقاع الحضارة « تحطیم ھذه البنیة الإیقاعیة التقّلیدیة،
الحدیثة، المتقلّبة حتىّ الأعماق، المضطربة بلا حدود، الحافلة بالتعّارض الدرّامي 
الأكثر دلالة. وھي محاولة لاھثة وراء صیاغة الإیقاع وفق أبعاد التجّربة في تفرّدھا 

تي الشّامل. یقوم الأساس التشّكیلي للشّعر الحدیث على التفّعیلة كوحدة بنائیة، یمكن الذاّ
     .)43(»للشّاعر توظیفھا بحرّیة، وتنبع من قلب التجّربة في حركیّتھا النّفسیة والجمالیة

ولقد كان إیقاع الحیاة في العصر الجاھلي سببا في تشكیل شعرھا بموسیقى وافقت 
، وأدتّ إلى صیاغة قصائد على أوزان ملائمة لتلك الحیاة ورتابتھا، أبعادھا وأغوارھا

  وكان مصدرھا البیئة الصّحراویة ذاتھا  بحلّھا وترحالھا وبمسیر إبلھا، وحدائھا ..

ولقد ظلّت مقولة إنّ الشّعر العربي نشأ في أحضان الرّجز ماثلة إلى الیوم، بید أنّھ 
یقاع للّغة، والقول بغنائیة الشّعر، وقد تبنّاھا ظھرت إشكالیة أخرى تبحث في أسبقیة الإ

دائما وأكّد علیھا نزار قباني في كتاباتھ وحواراتھ، وھذه المقولة تثبت دائما وجودھا 
لدى أولئك الذین یسیطر علیھم النّغم والإیقاع الخارجي على حساب الرّؤیة والمضمون، 

انت تستولي عليّ حالة موسیقیّة ك«، یقول نزار قباني: "قصّتي مع الشّعر"ففي كتابھ 
تدفعني في أكثر الأحیان إلى أن أغنّي شعري بصوت عال، كما كان یفعل الشّاعر 
الإسباني لوركا. كانت حروف الأبجدیة تمتدّ أمامي كالأوتار، والكلمات تتموّج حدائق 

نّغم من الإیقاعات، وكنت أجلس أمام أوراقي كما یجلس العازف أمام البیانو، أفكّر بال
ویؤكّد في موضع  .)44( »قبل أن أفكّر بمعناه، وأركض وراء رنین الكلمات قبل الكلمات

أوّلا،  إنّھ الملك الذي یمشي متقدمّ زمنیا،« -عنده-آخر على أسبقیة الإیقاع للّغة، فالإیقاع 
  .)45( »ومن ورائھ تمشي اللّغة كوصیفة ثانیة

، فیجعل الإیقاع سببا في تفجیر ویذھب إلى ذلك أیضا الدكّتور أحمد كمال زكي
اللّغة. ویجعل الإیقاع والوزن والنّغم عناصر تشترك مع الموسیقى التي تصدرھا 

.. وھي قبَْلیة، ویقدرّ لھا «التفّعیلة، فھي القوّة الضّابطة التي توشك أن تنتظم النَّفَس 
الشّاعر اللّغویة،  دائما أن تتحكّم في المعاناة الشّعریة، أي أنّھا ھي التي تفجّر طاقات

  . )46( »فیضفي على وزن قصیدتھ أو على موسیقى تفعیلاتھا قیمة جمالیة طاغیة



 قراءة جمالیة أسطوریة في قصیدة "شيء من ألف لیلة" للبیاّتي 
 

 45

لكنّ الإیقاع في القصیدة لیس ھو القصیدة، وإنّما ھو واحد من مستویات لغتھا. وھو 
كلّ تضارب منتظم في نسق، وھو أیضا فطرة وحركة غیر  -شعریّا-كما یراه أدونیس 
، ذلك أنّ لكلّ شاعر معجمھ الخاصّ، في حین تتشابھ )47(تتناھى محددّة، وحیاة لا

الإیقاعات وتتكرّر، وباستطاعة أيّ شاعر عن طریق الازدواجیة اللفّظیة أن یفجّر 
إیقاعات خاصّة ما كان اللّفظ لیستطیعھا منفردا. كما تكتسب القافیة إیقاعھا عن طریق 

ولو أثرّت الإیقاعات في اللّغة  .)48(ما كان إیقاعالتكّرار، فلولا التكّرار لما كانت قافیة ول

تأثیرا مباشرا، لتماثلت المعاجم الشّعریة، وأشیعت اللّغة، وانتھت أسطورة الخصوصیة 
  .  )49(والتفّرّد

وھنا نصل إلى أھمیة الإیقاع في عملیة التوّصیل إذ لكلّ شاعر ما یمیّزه عن غیره 
وتحكّمھ في اللّغة وإضفاء شخصیتھ علیھا، وھنا  من الشّعراء وفقا لطریقة إنشاده شعره،

تكمن أھمیة الدوّر الذي یلعبھ الإیقاع في عملیة التوّصیل والتأّثیر الذي ربّما یفوق أھمیّة 
الدوّر الذي یلعبھ في التفّجیر، ولو كان العكس ھو الصّحیح لكان اختلاف ملكات 

  الشّعراء في الإلقاء لیس ذا قیمة تذُكر. 

 لدكّتور إبراھیم أنیس للإیقاع دورا موازیا للدوّر الذي تلعبھ الموسیقىویجعل ا  
اخلیة في: تناغم الحروف الخارجیة، ویجمل الإمكانات التي تنطوي علیھا الموسیقى الدّ 

وائتلافھا، وتقدیم بعض الكلمات على بعض، واستعمال أدوات اللّغة الثاّنویة بوسیلة فنیّة 
البدیعیة، وتوظیف صدق العاطفة في اختیار الكلمات  خاصّة، واستعمال المحسّنات

  .)50(الموحیة والصّور الجمیلة والأفكار الجیّدة الواضحة 

- ولـمّا كانت نمطیة الإیقاع ترتكز على التكّرار والتوّقیع، والبناء الزّمني المنسّق 
طلق، حین أخذت اللّغة الحدیثة تنحو إلى الخروج من الشّكل المحدود إلى الشّكل الم

لرصد التفّرد الذي   من الورق، فقد ارتأینا أن نفرد مساحة -وتكریس اللّغة غیر المؤطّرة
  .-موضوع الدرّاسة- قصیدتناتمنحھ حركیة التكّرار لإیقاع 

  ظواھر موسیقیة أخرى:   - 4

  التكّرار:   -

آخر ما سنتعرض لھ في مجال بحثنا ھو التكّرار، وھو سمة مھیمنة على دواوین 
یجاد الإحساس بالوحدة في القصیدة، ولیكثفّ ویطوّر لإ« عر الحدیث، یوظّفھ الشّاعرالشّ 

  .)51( »عنھا.. الفكرة أو العاطفة التي یرید التعّبیر

وعلى الرّغم من أنّ التكّرار كان معروفا لدى العرب منذ أیّام الجاھلیّة الأولى، وقد 
خذ شكلھ الواضح إلاّ في عصرنا. وقد لم یتّ «ورد في الشّعر العربي إلاّ أنّھ في الواقع 

جاءت على بعض أبناء ھذا القرن فترة من الزّمن، عدوّا خلالھا التكّرار، في بعض 
    .)52( »صوره، لونا من ألوان التجّدید
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من أجل أن یضمن تدرّجا محكما للمؤثرّات، ومن أجل -كما نجد الشّاعر یستعمل   
الأسلوبیة والمعنویة الكفیلة بالحفاظ على توترّ خطابھ ، كلّ المحسّنات -التوّسیع والترّاكم

 التكّرارات والموجات اللّغویة التي تنسحب«ومنحھ تعبیریة أكبر، ومن ھذه المحسّنات 
عر على أعماق )53(»وتعود في مدّ وجزر منتظمین . فھو أحد الأضواء التي یسلّطھا الشِّ

  الشّاعر فیـضُیئھا، بحیث نطّلع علیھا.

ائرتیْن اثنتیْن: ة من خلال دواھر الموسیقیة الخفیّ إلى استقصاء ھذه الظّ  وقد عمدنا
  دائرة الألفاظ، ودائرة العبارات.

  دائرة الألفاظ:  -أوّلا

  تكرار لفظ بعینھ:  – 1

اعر إلى تكرار بعض الألفاظ بعینھا لغرض التأّكید على المعنى ذاتھ قد یعمد الشّ 
تھ، وكأنّما یتمثلّ رسالتھ الشّعریة صخرة سیزیفیة وباللفّظ ذاتھ في محاولة لإیصال فكر

  سالة. یحملھا على كاھلھ متحدیّا كلّ محاولة لردعھ وردهّ عن تمریر الرّ 

ثلاث في قصیدتھ "جواد" لفظة الشّاعر ر كرّ  ، حیثقصیدةالونجد مثال ذلك في   
 وسیلةً لتحقیق الغایات.لا یؤمن بغیر القوّة مرّات، وكأنّما یرید التأّكید على أنّ ھذا العالم 

  كما كرّر لفظة "النّار" مرّتیْن لیؤكّد حاجتنا إلى "برومثیوس" جدید یتحدىّ آلھة الیوم. 

وكأنّما یصرّ على لفت  "السّریر" التي كرّرھا الشّاعر مرّتیْن،لفظة ل اكما نجد تكرار
الإنسان لى أنّ انتباه من مرّ بھا عند قراءتھا أو سمعھا دون أن یلتفت إلیھا، لیؤكّد ع

العربيّ لا یزال یغطّ في نوم عمیق، ویحیا على حلم جمیلٍ، غیر أنّ مرارة الواقع تنمو 
   .یأتي كثیفة في أجسادنا، ونحن نتغنىّ بالأمل الذي لاغاباتٍ 

  تكرار الأسماء:  - 2

وكأنّما یجد عذوبة  -حاملة لواء التغّییر-  "شھرزاد"إلى تكرار اسم اعر لجأ الشّ قد و
فوس، ویدفعھا إلى التغّییر أو إعادة نطقھ، أوكأنّ مجرّد التلّفُّظ بھ یحیي الأمل في النّ  في

یجعل ریاح الغد المشرق تھبّ من خلال كلّ حروفھ، فھو العصا السّحریة أو مصباح 
كما نجد تكرارا  ات نعیم.علاء الدیّن الذي تكفي فركة واحدة منھ لقلب الواقع المریر جنّ 

اء الأسطوریة : السّندباد، أورفیوس، برومثیوس، العنقاء، جلجامش،.. لعدد من الأسم
سواء كان تكرارھا صریحا أو من خلال الإشارات الداّلّة علیھا، وكلّھا أسماء تحمل 
بذور التغّییر التي یطمح الشّاعر أن تنمو في تربة بلاده العربیّة التي عجزت عن أن 

  یاة.تنجب بطلا جدیدا یعید الحیاة لقلب الح

  دائرة العبارات :  -ثانیا

  ونجد ذلك مـمُثلاّ في:   
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بمثابة استرجاع للنّفَس أو وقفة یستریح وھي ، "وأدرك الصّباح شھرزاد" :اللازّمة -
  فیھا الشّاعر استعدادا لرحلة أطول.

للتعّبیر عن معاناة  یدةذه القصـفتكرار الجمل أو العبارات ذاتھا، یسُتخدم في ھ
الوجودیة، لیحمل صخرتھ صعدا « تھھ الخصوص. وھو أساس لمحنـالشّاعر على وج

الصّخرة، وھكذا دوالیك. فالتكّرار ھنا في  من جدید، وكلّما ھمّ بالوصول إلى القمّة تسقط
. وعلى كلّ فإنّ )54( »جوھره، رمز لعبث التطّلعات الإنسانیة وعقم الوجود الإنساني

  لاصیة متفائلة تھیمن على القصیدة.نغمة خَ 

وقد یكون التكّرار وسیلة بنائیة تشكّل لازمة أو قرارا یشیر إلى التحّوّل إلى فكرة 
عند نھایة كلّ  "وأدرك الصّباح شھرزاد"جدیدة أو مشھد جدید، حیث یكرّر الشّاعر 

المسرح أو السّینما، ینتظر تغیُّر  مقطع لیتحوّل بقارئھ الذي یجلس أمام القصائد كمشاھد
ن، ومع نھایة كلّ مقطع عند ورود تلك اللازّمة التي تعلن عن بدایة اللّقطات في كلّ حی

  فصل مسرحي جدید.

بدءا بتوظیف  یدتھعر قد خلق جمالیات خاصّة في قصانصل إلى كون الشّ  ،وبذلك
 یدتھعناصر القصّة التي جعلت شعره یقوم على حدث فتطوّر، فعقدة، فحلّ، فكانت قص

ذا ما جعلھا تتماھى مع الأسطورة في طابعھا عبارة عن قصص تسرد بلغة شعریة، وھ
والموسیقى التي تبعث ذلك الجوّ  یدةالسّردي. كما استطاع أن یوائم بین موضوع القص

الأسطوري باعتماده على الأوزان الرّاقصة التي تجعلھ قریبا من فھم العامّة وتجعلھ 
حیث یدفعنا ، إلیھأخفّ على السّمع، وأطرب للآذان إذا اعتمد السّامع على ما یلقى 

الشّاعر إلى الحركة ویجعلنا نصعد فوق السّور لنرى ما یقوم خلفھ، ثمّ ننزل إلى ردھات 
القصر، ثمّ نطلّ من الشّرفات، ونتطلّع من الأبراج كأيّ محقّق بولیسي یتتبّع آثار 

  الجریمة.

ننوب  ویدفعنا ذلك إلى أن نأمل في أن نكون قد وُفقِّنا في رصد ھذه الجمالیات وأن
ولكن في كشف النّقاب عن مواطن الجمال  ،عن المحقّق البولیسي لیس للإیقاع بالمجرم

  وتعریضھا للنّور في الشّفیف من الثیّاب. القصیدة في 
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اعي، أو مضمون العقل الباطن لدى الجماعة ككل. ویقول یونج شعور الجمعلى محتوى اللاّ 
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 مدى تأثیر قرارات الحكام على سلوك اللاعبین 
  أثناء مباریات كرة القدم في الجزائر 

 
   ملخص

تتناول ھذه الدراسة  مدى تأثیر قرارات الحكام على سلوك اللاعبین 
أثناء مباریات كرة القدم في الجزائر، باعتبار الحكام أحد أھم 

لمختلف القرارات العناصر الفاعلة بقیادتھم للمباریات، وإصدارھم 
التنظیمیة والتأدیبیة التي كثیرا ما تتناقض وأحاسیس اللاعبین 
وتصوراتھم مما یؤدي إلى رفض باطني أحیانا، ولفظي بل وحتى 
جسدي أحیانا أخرى،وھو ما یفقد ریاضة كرة القدم نكھتھا، ویخدش 
روح مبادئھا فتغدو فتیلا للتداغش والتناوش والعنف الذي سایر 

یخ ھذه الریاضة منذ نشأتھا ولازال ینخر بنیانھا إلى وواكب تار
  یومنا ھذا .

 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

  مقدمة                

كرة القدم واحدة من الریاضات التي  تعتبر

استقطبت الأنظار منذ نشأتھا، وأججت النفوس 
عبر مختلف مراحل تطورھا، واستھوت العقول 

ھي علیھ الآن .إلا أن  من زمن الشول إلى ما
لتاریخ وشریط أحداثھ یؤكدان أن ھذه عدسة ا

 الریاضة لم یكن لحبھا یوما معبدا بالورود، ولا
فقد شھدت العدید من الھزات  مزدانا بالمسرات.

والرجات والأھوال التي یشیب لھولھا الولدان 
 Schalit et Friha(لكثرة ما شھدتھ الملاعب 

  الأخصائیینوكانت مادة دسمة للعدید من  )2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résumé  

Cette étude porte sur l’impact  des 
décisions prises ou omises par les 
arbitres,  lors des rencontres de 
football en Algérie, sur le 
comportement des joueurs et, et par 
conséquent, sur le résultat du match. 
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  الشباب والریاضة
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  )Magnane G1964(و) Brohm J.M1976()Beauchard J1985(وجھھ كـ : كل حسب ت
وغیرھم، والتي كثیرا ما تتسبب فیھا أحد العناصر الفاعلة في  )Dehaies J.L 1987(و

ریاضة كرة القدم أو بعضھا أوكلھا، وإن لم تكن سببا مباشرا أحیانا فإنھا الفتیل الذي 
  ).2002یوقد مارد عنفھا ( محمد حسن علاوي 

وتتمثل أھم ھذه العناصر الفاعلة التي تسبح في فلك ریاضة كرة القدم في اللاعبین 
إنھ وبالعودة إلى أھم ھذه العناصر  والحكام.الأنصار والصحافة ووالمدربین والمسیرین 

الفاعلة، یتضح أن للحكام دورا أساسیا ومباشرا في تسییر المقابلات الریاضیة، وتوجیھ 
ھ من أحكام تتماشى وقواعد اللعبة، وھو ما یتطلب تركیزا عالیا، مسارھا بما یصدرون

ودرایة واسعة، وإلماما شاملا بحیثیات ودوالیب ھذه الریاضة حتى یتسنى لھم التحكم 
 Ligue Nordفي زمام الأمور دون انفلات یمكن أن یجر وراءه أحداثا یندى لھا الجبین (

de Calais 2012 . (  

دو للوھلة الأولى ممتعا وھینا إلا أن الواقع یفند ھذا لكونھم كان دور الحكام یب وإن
یقعون أثناء المباریات تحت ضغوطات جمة  یمكنھا أن تضعف سلوكھم ( أحمد یحي 

ضغط اللاعبین وتصرفاتھم، والأنصار وأھوائھم، والمسیرین  أھمھا) 2006الزق 
والقوانین وسرعة تطبیقھا  ورغباتھم، والمدربین واحتجاجاتھم، والصحفیین وانتقاداتھم،

تماشیا مع طبیعة الخطأ الذي یخضع للملاحظة الثاقبة، والرؤیة الصحیحة ، والتفسیر 
  ) .Derrien B 2009السلیم(

  مشكلة البحث: -1

یلعب التحكیم دورا أساسیا في ریاضة كرة القدم، فھو المحدد لمدى تطبیق قواعد    
ة المیدان، وھو ما یتطلب درایة واسعة اللعبة واحترامھا من قبل اللاعبین فوق أرضی

للقوانین المسیرة لدوالیب ھذه الریاضة، وقراءة صحیحة لحركیة اللاعبین فردیا 
وجماعیا، ونظرة ثاقبة یصارع فیھا الحكام الزمان والمكان لإصدار الأحكام في أجزاء 

لا یحالفھم  ھ من الثانیة أحیانا .غیر أن التوفیق وإن حالف الحكام في بعض قراراتھم فإن
 في البعض الآخر تقدیرا أو تقصیرا، مما یتعارض ورغبات اللاعبین، ومیولاتھم،

ویخدش روح الحیاء في نفوسھم،  وأھدافھم، وھو ما قد یؤجج أوتار أعصابھم،
فیخرجون عن مجال النبل لیلجوا مستنقع الرذیلة لكونھم تحت ضغط المؤثرات الناجمة 

( أحمد أمین فوزي        ، وكذلك المثیرات داخلیة الإثابةعن المثیرات خارجیة الإثابة
2003.(  

ومن خلال ھذه المعطیات تتضح معالم مشكلة ھذا البحث التي یمكن التعبیر عنھا 
  الموالیة: بالصیغة الاستفھامیة

ما مدى تأثیر قرارات الحكام على سلوك اللاعبین أثناء مباریات كرة القدم في  -
 الجزائر ؟

 رارات قانونیة تحكیمیة مثیرة للجدل أكثر من غیرھا ؟ وھل ھناك ق -
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 أھداف البحث : -2

  تتمثل أھداف البحث في :
 دراسة دور الحكام كعنصر تفاعلي في ریاضة كرة القدم . -
 دراسة علاقة الحكام بسلوك لاعبي كرة القدم . -
 دراسة طبیعة قوانین كرة القدم . -
 البحث:منھج  -3

صوب في مثل ھذه البحوث لما ییسره من جمع إن المنھج الوصفي ھو الأنسب والأ
والبیانات .فبالإضافة إلى دراستھ للظواھر الطبیعیة والاقتصادیة والسیاسیة  للمعلومات

فھو یدرس مختلف الظواھر الاجتماعیة دراسة كیفیة توضح خصائصھا،  الراھنة،
سعى  ومنھ ودراسة كمیھ تبین حجمھا، وتغیراتھا وارتباطھا مع الظواھر الأخرى.

الباحث إلى جمع مختلف المعلومات والمعطیات المتعلقة بقرارات الحكام التي 
  اللاعبین.المباریات الریاضیة ومدى تأثیرھا على سلوك وتصرفات  یصدرونھا خلال

 البحث:عینة  -4

تتمثل عینة ھذا البحث في لاعبي كرة القدم الذین ینشطون في  :العینةاختیار  - 1.4
ھواة.  الوطني الثانيولى، والبطولة المحترفة الثانیة، وبطولة القسم البطولة المحترفة الأ

 اللاعبون.وھي عینة عشوائیة طبقیة لأنھا تأخذ بعین الاعتبار الأقسام التي ینشط فیھا 
لاعبا بعد  168لاعبا بعد أن كان العدد المبرمج  136وذلك بتعداد إجمالي فعلي قوامھ 

  ستبیان.الالاعبا من الإجابة على  32تملص 

یمكن توضیح العدد التفصیلي للعینة حسب المستوى  العینة:خصائص  - 2.4
 یلي : الریاضي كما

  : یوضح خصائص العینة وفق المستوى الریاضي . 01جدول رقم 
عدد   اللاعبون  المستوى الریاضي  الرقم

  الفرق
المجموع 

  النظري
المجموع  

  الفعلي

عن كل  3  الرابطة المحترفة الأولى  01
  قفری

16  48  42  

عن كل  5  الرابطة المحترفة الثانیة  02
  فریق

16  80  60  

عن كل  5  القسم الوطني الثاني ھواة  03
  فریق

08  40  34  

  136  168  40  المجموع

 مجالات البحث : -5
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لقد امتدت حدود ھذه الدراسة شرقا وغربا ووسطا لتشمل المجال الجغرافي:  - 1.5
المحترفة الأولى والثانیة وكذلك فرق القسم الوطني الفرق الجزائریة لكرة القدم للرابطة 

  البلاد.الثاني ھواة التي تنشط في شرق 

لقد انحصر المجال البشري في لاعبي كرة القدم الذین المجال البشري:  - 2.5
 136اختلف عددھم حسب طبیعة المستوى الذي یلعبون فیھ. وقد بلغ تعداد العینة الفعلي 

  الجزائر.ات التأھیل الریاضي في لاعبا یمثلون أكبر مستوی

: بعد الدراسة النظریة التي شكلت قاعدة الدراسة المیدانیة والتي المجال الزمني- 3.5
، انطلقت الدراسة المیدانیة التي  2012بتداء من جویلیة اأشھر  )03( ةثلاث استغرقت
ن جمع لیكو أشھر كاملة تبعا لتعداد الفرق وطبیعة الاستبیان )07( ةسبع استغرقت

  المعلومات وترتیبھا ومعالجتھا إحصائیا بعد ذلك.
  البحث:أدوات  -6

 بندا: 11 ضم:إن أداة البحث التي تم استخدامھا في ھذه الدراسة ھي الاستبیان الذي 
أربعة منھا عامة والسبعة الأخرى متعلقة بصلب الموضوع ومحاوره المتمثلة أساسا 

  في:
رات الحكام على سلوك لاعبي كرة القدم ویتعلق بمدى تأثیر قرا الأول:المحور  -

 في الجزائر.
كرة القدم للجدل في ریاضة ویتعلق بمدى تفاوت إثارة قوانین  الثاني:المحور  -

 الجزائر .

لقد صمم ھذا الاستبیان بشكل مغلق حتى یمكن من الحصول على البیانات بدقة .كما 
  إجھاد فكري أو نفسي .اتسمت أسئلتھ بالوضوح حتى یسمح للمفحوصین بالإجابة دون 

یمكن للمقیاس الصادق أن یتغیر في جوھره ، وذلك في  لااختبار الصدق :- 1.6
  وجود عوامل خارجیة صدفة قد تؤثر على النتائج .

والمتكون  الأداة،لقد تم اعتماد صدق المضمون أو صدق المحتوى للتأكد من صدق 
وكذلك الصدق  الدراسة.یة من من الصدق الظاھري المعبر عنھ بتمثیل البنود مع الغا

ثم الرجوع  بنوعیھ،المنطقي المعبر عنھ بتمثیل البنود لمحتوى الأداة لتحقیق الصدق 
إلى احتكام الخبراء من خلال توزیع الاستمارة على مجموعة من أساتذة التعلیم العالي 

  للحكم على مدى قیاس البنود لما أعدت لھ.

 د على طریقة الاختبار وإعادة الاختبار على عشرلقد تم الاعتما الثبات:اختبار - 2.6
لاعبین من فریق جمعیة الخروب من الرابطة المحترفة الثانیة ، حیث سحبوا  )10(

بطریقة عشوائیة ، وحذفوا لاحقا من العینة النھائیة للدراسة .وكانت المدة الفاصلة بین 
  یوما .15الاختبار الأول والاختبار الثاني 
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 االاستجابتین الأولى والثانیة ، وكان مساوی مل ارتباط بیرسون بینلقد تم حساب معا
  وھو معامل ثبات مقبول في مثل ھذه الدراسات . 0.65لـ 

  عرض وتحلیل ومناقشة نتائج البحث : -7

مدى تأثیر قرارات الحكام على سلوك اللاعبین أثناء  ما :المحور الأول- 1.7
  مباریات كرة القدم في الجزائر.

  یلي : احتوى ھذا المحور أربع بنود أساسیة جاءت نتائجھا كمالقد 

  ھل لقرارات الحكام تأثیر إیجابي أم سلبي على سلوككم أثناء المباریات ؟ :الأولدالبن

  : یبین النتائج الإحصائیة للبند الأول للمحور الأول.02جدول رقم 

ھل یتشابھ الحكام في تطبیقھم لقوانین كرة القدم وتحكیمھم أثناء البند الثاني :
  المباریات ؟

  ي للمحور الأول.: یبین النتائج الإحصائیة للبند الثان03جدول رقم 

  

  

  

  ن اللعبة ؟ھل ترون دور الحكام متماشیا مع قوانیالبند الثالث :

  : یبین النتائج الإحصائیة للبند الثالث للمحور الأول.04جدول رقم 
  الاختبار الإحصائي  %النسبة  التكرار  الإجابة

  الاختبار الإحصائي  %النسبة  التكرار  الإجابة

 2كا
  المحسوبة

الجدولیة   2كا
  0.05عند

درجة 
  الحریة

  النتیجة

  75  102  إیجابي
34  3.84  1  

وجود فرق 
  معنوي

  25  34  سلبي
  100  136  المجموع

  الاختبار الإحصائي  %النسبة  التكرار  الإجابة

 2كا
  المحسوبة

الجدولیة   2كا
  0.05عند

درجة 
  الحریة

  النتیجة

  62.5  85  یتشابھ
8.5  3.84  1  

وجود فرق 
  معنوي

  37.5  51  یتشابھ لا
  100  136  المجموع
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 2كا
  المحسوبة

الجدولیة   2كا
  0.05عند

درجة 
  الحریة

  النتیجة

  65.44  47  متماشي

12.96  3.84  1  
وجود فرق 

  معنوي
غیر 

  متماشي
89  34.56  

  100  136  المجموع

ھل ترون أن قرارات الحكام یمكن أن تؤدي إلى أحداث عنف في البند الرابع :
  الملاعب ؟

  : یبین النتائج الإحصائیة للبند الرابع للمحور الأول.05جدول رقم 
  الاختبار الإحصائي  %النسبة  التكرار  الإجابة

 2كا
  المحسوبة

الجدولیة   2كا
  0.05عند

درجة 
  الحریة

  النتیجة

  69.85  95  عمن
21.43  3.84  1  

وجود فرق 
  معنوي

  30.15  41  لا
  100  136  المجموع

إنھ وبالعودة إلى النتائج الإحصائیة المحصل علیھا والمتمثلة في مربع كاي 
الحرجة المستخرجة من جدول توزیع مربع  2Xالمحسوبة في البنود الأربعة، وكذلك 

ل الذي یدل على درجات الحریة للإحصائي كاي، وھي موجودة في تقاطع الصف الأو
2X  وھي ھنا فئتان في كل بند، والعمود الذي یدل على 1-وھو عبارة عن (عدد الفئات (

)، نجد أن القیمة الحرجة لـ 0.05مستوى الدلالة المستخدم لاختبار الفرضیة وھو ھنا (
2X  : القیمة الحرجة، أي  . وبما أن القیم المحسوبة في البنود الأربعة أكبر من3.84ھي

أنھا تقع في منطقة الرفض، فإننا نرفض الفرضیة الصفریة التي تشیر إلى أن قرارات 
تؤثر على سلوك اللاعبین أثناء مباریات كرة القدم، ونقبل الفرضیة البدیلة  الحكام لا

  التي تشیر إلى أن قرارات الحكام تؤثر على سلوك اللاعبین أثناء مباریات كرة القدم .

  للجدل.مدى تفاوت قوانین كرة القدم في إثارتھا  ما الثاني:المحور  - 2.9

  یلي:لقد احتوى ھذا المحور ثلاث بنود أساسیة جاءت نتائجھا كما 

كیف یكون إحساسكم و تصرفكم عندما یعلن الحكم عن ضربة جزاء  الأول:البند 
  ضد فریقكم حتى و إن كنتم ترون أنھا صحیحة ؟
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  صائیة للبند الأول للمحور الثاني .: یبین النتائج الإح06جدول رقم 

كیف یكون إحساسكم وتصرفكم عندما یعلن الحكم عن رمیة تماس البند الثاني : 
 ضد فریقكم حتى وإن كانت خاطئة ؟

  : یبین النتائج الإحصائیة للبند الثاني للمحور الثاني .07جدول رقم 

  

  

  

  الاختبار الإحصائي  %نسبةال  التكرار  الإجابة

 2كا
  المحسوبة

الجدولیة   2كا
  0.05عند

درجة 
  الحریة

  النتیجة

  07.35  10  الرضى

25.93  7.81  3  
وجود فرق 

  معنوي

  30.15  41  القلق

الانفعال 
  اللفظي

50  36.76  

مجادلة 
  الحكم

35  25.74  

  100  136  المجموع

  الاختبار الإحصائي  %النسبة  التكرار  الإجابة

 2كا
  بةالمحسو

الجدولیة   2كا
  0.05عند

درجة 
  الحریة

  النتیجة

عدم 
  الاكتراث

65  47.80    
  
  

72.39  
  
  

  
  
  

7.81  
  
  
  
  

  
  
  
3  

  
  

  
  
  

وجود فرق 
  معنوي

  35.30  48  القلق
الانفعال 
  اللفظي

23  16.90  

مجادلة 
  الحكم

00  00  

  100  136  المجموع
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دما یعلن الحكام عن ضربة جزاء كیف یكون إحساسكم وتصرفكم عنالبند الثالث :
  ضد فریقكم وھي خاطئة ؟

  : یبین النتائج الإحصائیة للبند الثالث للمحور الثاني .08جدول رقم 
  الإحصائي الاختبار  %النسبة  التكرار  الإجابة

 2كا
  المحسوبة

الجدولیة   2كا
  0.05عند

درجة 
  الحریة

  النتیجة

    00  00  الرضى
  
  

126.75  
  

  
  
  

7.81  

  
  
  
3  
  
  
  

  
  

وجود فرق 
  معنوي

  04.41  06  القلق
 الانفعال
  اللفظي

50  36.76  

مجادلة 
  الحكم

80  58.83  

  100  136  المجموع

  2Xللمحور الثاني ، یتضح أن  ةإنھ ومن خلال النتائج المحصل علیھا للبنود الثلاث

صف الثالث الذي باعتبار أنھا ناتجة عن  تقاطع ال 07.81الجدولیة أصبحت مساویة لـ 
) وھي ھنا 1-وھو عبارة عن ( عدد الفئات   2Xیدل على درجات الحریة للإحصائي

 أربع فئات ، والعمود الذي یدل على مستوى الدلالة المستخدم لاختبار الفرضیة وھو

)0.05(.  

أي أنھا تقع في ) 07.81(أكبر من القیمة الحرجة   2Xلـ : وبما أن كل القیم المحسوبة
تحكیمیة  الرفض، فإننا نرفض الفرضیة الصفریة التي تشیر إلى أن ھناك قوانینمنطقة ا

  مثیرة للجدل أكثر من غیرھا .

  خاتمة

مختلف الخطوات العلمیة والمنھجیة المتعلقة بموضوع ھذه  إتباعإنھ ومن خلال 
الدراسة اتضح أن للحكام دورا ھاما ومؤثرا على سلوك لاعبي كرة القدم في الجزائر 

بارھم أحد أھم العناصر الفاعلة التي تشرف على إدارة المباریات ، تبعا لما تتركھ باعت
القرارات التي یصدرونھا من أثر في نفوس اللاعبین سواء أكانت ھذه القرارات 
صحیحة أم خاطئة .ویصل ھذا التأثیر أحیانا إلى حالة الھیجان عندما یشعر اللاعبون 

ھذه الدراسة أن تأثر اللاعبین بقرارات الحكام  كما بینت .بإجحاف الحكام في حقھم
متفاوت، فھو یصل إلى ذروتھ عندما یتعلق الأمر بقانون یضر بمصلحة اللاعبین 
ضررا مباشرا كما ھو الحال أثناء تسجیل ھدف للمنافس أو منحھ ضربة جزاء حتى و 

كان  إن كان قرارھما صحیحا، بینما لا یتأثر اللاعبون ببعض القرارات حتى وإن
تضر بمصلحتھم بشكل مباشر كما ھو الحال في  الحكام مخطئون في إصدارھا، لأنھا لا

  رمیة التماس .
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العلاقة بین إدراك الذات البدنیة وحالة القلق التنافسي لدى لاعبي 

  ألعاب القوى بالجمھوریة الیمنیة
  

 ملخص 
تھ��دف ھ��ذه الدراس��ة إل��ى التع��رف عل��ى  العلاق��ة ب��ین إدراك ال��ذات البدنی��ة 
وحال��ة القل��ق التنافس��ي ل��دى لاعب��ي الع��اب الق��وى ف��ي الجمھوری��ة الیمنی��ة، 

ك ال�ذات البدنی�ة ومس�توى حال�ة القل�ق التنافس�ي والتعرف على مستوى إدرا
ل��دى اللاعب��ین، كم��ا ھ��دفت  إل��ى التع��رف عل��ى العلاق��ة ب��ین إدراك ال��ذات 
البدنی�ة وإبعادھ��ا ( المظھ�ر الخ��ارجي للجس�م، الق��وة البدنی�ة، اللیاق��ة البدنی��ة، 
الكفاءة الریاض�یة، وقیم�ة ال�ذات البدنی�ة) وحال�ة القل�ق التنافس�ي ل�دیھم، وق�د 

الم��نھج الوص��في ف��ي الدراس��ة، وت��م اختی��ار عین��ة الدراس��ة لاعب��ي  اس��تخدم
لاعب��ا) ، أدوات  70الع��اب الق��وى ف��ي الدرج��ة الأول��ى (فئ��ة أك��ابر) ع��دد (

الدراس��ة اس��تخدم مقیاس��ین المقی��اس الأول یق��یس إدراك ال��ذات البدنی��ة وق��د 
، والمقی�اس الث�اني یق�یس حال�ة القل�ق التنافس�ي   Foxصمم المقیاس فوكس 

وع���رب المقیاس��ین الباح���ث محم���د حس���ن  Martensص���میم م���ارتنز م��ن ت
علاوي ، أھم النتائج المتحصل علیھا في الدراس�ة وج�ود علاق�ة ب�ین إدراك 
الذات البدنیة وحالة القلق التنافسي لدى لاعبي العاب القوى ف�ي الجمھوری�ة 
   الیمنی�ة أي كلم�ا ك�ان إدراك ال�ذات البدنی�ة ل�دى اللاعب�ین ض�عیفا م�ن ناحی��ة 
( المظھر الخارجي للجسم، القوة البدنیة، اللیاقة البدنی�ة، الكف�اءة الریاض�یة، 
وقیمة الذات البدنیة)  أدى إلى زیادة  مستوى حالة القلق لدى اللاعبین أثناء 

  منافسات العاب القوى.

 

  مقدمة                                      

معظم دول العالم اھتماما خاصاً  اھتمت

اب القوى، وذلك لأنھا عصب الدورات بألع
الأولمبیة القدیمة والحدیثة وتشغل أكثر من 
نصف عدد الأیام المقررة لھذه الدورات، وأم 
الألعاب انطلاقا من امتلاك متسابقیھا للأسس 
العامة للقدرة الحركیة المتنوعة في عناصرھا 
والشاملة لما تحتویھ على العدید من السباقات 

تعتمد على القدرات الخاصة المتنوعة، حیث 
للاعب والمتمثلة في تطویر الإنسان لذاتھ 
للوصول للمستویات العالمیة من الإنجاز، مما 

   امل للفرد،ـالمتزن والمتك اعد على النموـیس

وھو ما دعا إلى اعتبار ألعاب القوى من الأنشطة التربویة الأساسیة في مختلف 

  مراد صحراوي .د
  د. شریف مصطفى بورنان 

  3جامعة الجزائر

  أ. محمد مھدي یحي الحوري
  الیمن -جامعة الحدیدة  

 
 
 
 
Résumé  
L’objectif de cet article est de 
déterminer la relation entre la 
perception de soi physique (l’image 
du corps, la force physique, 
l'efficacité sportive, etc.) et l’état de  
stress chez les athlètes yéménites 
pendant les épreuves  d'athlétisme. 
Les outils d’investigation utilisés sont 
les fiches d’évaluation de la 
perception de soi physique et du   
stress de Fox et Martens. 
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ً المؤسسات التربویة؛ ویتم خلال ممارست عویسي ( ھا تكوین الشخصیة الناضجة انفعالیا

  ). 9ص، 1977الحیالي

ناھیك عن مفھوم الذات بمثابة الركیزة الأساسیة في الشخصیة الإنسانیة، وھو احد 
أھم عناصر التوجیھ النفسي، فمفھوم اللاعب الریاضي عن ذاتھ ومعتقداتھ عن نفسھ 

ً من تقدیراتھ الشخصیة عن نفسھ، وك ذلك عن طریق إدراك الكیفیة التي یكتسبھا غالبا
یستجیب بھا الآخرون تجاھھ أو كیفیة ردود أفعالھم نحو ما یقوم بھ من سلوك أو أفعال، 
بمعنى أوضح أن اللاعب الریاضي یرى نفسھ أنھ لاعب ناجح وأن الآخرین یرون ذلك 

، ص 1998محمد علاوي أیضاً فإن ذلك یؤكد ویدعم ھذه الصورة عن نفسھ وعن ذاتھ(

88-91.(  

وتعتبر (الذات الجسمیة) أو البدنیة من بین الأبعاد التي تلعب دوراً مھماً في مفھوم  
الذات وتحتل مكانة كبیرة في المجال الریاضي وھي التي یقوم فیھا الفرد وجھة نظره 
عن جسمھ، حالتھ الصحیة مظھره البدني الخارجي، مھارتھ وجنسھ. فمفھوم الفرد عن 

البدنیة لھ أھمیة  تؤثر في النشاط الریاضي الذي یمارسھ الفرد، كما ذاتھ الجسمیة أو 
). ومن ناحیة القلق 21 -2ص، 1984إخلاص عبد الحافظ یؤثر في مستوى أدائھ الحركي(

لھ آثار واضحة ومباشرة على اختلال الوظائف النفسیة الجسمیة، أو كلاھما، وھو نوع 
والتي یصاحبھا حالة الخوف غیر الواضح  من أنواع الانفعالات التي یشعر بھا الفرد؛

سلبیاً أو ایجابیاً بوجود خطر أو عقاب، وقد أشار العدید من الباحثین إلى أن القلق یعتبر 
بمثابة إنذار أو إشارة لتعبئة كل قوى الفرد النفسیة والجسمیة لمحاولة الدفاع عن الذات 

الریاضي بعض مظاھر أبعاد والحفاظ علیھا، وفي المنافسات الریاضیة تنتاب اللاعب 
حالات القلق أثناء اشتراكھ الفعلي في المنافسة، وبصفة خاصة حالة القلق المعرفي 
وسرعة وسھولة الانفعال، إلا أن ھذه المظاھر لا تظل ثابتة أثناء المنافسة؛ بل قد تتغیر 

داء الجید، أو وتتبدل طبقاً للعدید من العوامل مثل النتیجة المسجلة أثناء المباراة، أو الأ
الأداء السیئ للاعب الریاضي، وھناك بعض أنواع المنافسات الریاضیة التي لا یمكن 
فیھا التأثیر على حالة القلق للاعب الریاضي أثناء المنافسة، ومن أمثلتھا أنواع 
ً قصیراً، كما ھي الحال بالنسبة لمسابقات المسافات  المنافسات التي تستغرق وقتا

ب القوى، إذ لا یمكن في مثل ھذه المسابقات ضبط أو تعدیل حالة قلق القصیرة في ألعا
   .)314، ص 2002 محمد علاويللاعب أثناء المنافسة (

  مشكلة البحث:

تعتبر مسابقات ألعاب القوى (والتي توصف بأنھا عروس الألعاب) من الأنشطة 
تھا كالجري والوثب المھمة والأساسیة في التربیة الریاضیة لما تتمیز بھ من تنوع فعالی

والرمي.... وتنافس الدول المختلفة فیما بینھا لاحتلال المراكز الأولي نظراً لكونھا 
مظھراً من مظاھر التقدم الریاضي، ولا یتسنى ذلك إلا بتحقیق كل ریاضي للأداء 
المطلوب أثناء المنافسة لأنھا تعتمد على اللاعب نفسھ، لذلك تعتبر ھذه الریاضة مجالاً 
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ً لعلم النفس الریاضي بما ترتبط بھ من الظواھر والعوامل النفسیة تطب یقیا خصبا
المختلفة؛ التي تؤثر علي أداء اللاعبین ومستویاتھم الرقمیة سواء في التدریب أم 
البطولات، إلا أننا نجد ھذه الریاضة في الجمھوریة الیمنیة لا تسایر التقدم الریاضي 

والدولي، ویستدل على ذلك لقلة عدد المشاركین، في على المستوى الإقلیمي والقاري 
حین أن بعض الدول العربیة استطاعت أن تواكب ھذا التقدم وان یحصل لاعبوھا على 
ً وراء تأخر مستوي ریاضة ألعاب القوي  مراكز متقدمة، مما یدل أن ھناك أسبابا

ألعاب القوى الیمنیة، ومن خلال الملاحظة الموضوعیة للباحثین أثناء مشاركتھ في 
لاحظوا أن كثیراً من اللاعبین یتمیزون بمستوى مقبول من الأداء الفني والمستوى 
الرقمي أثناء التدریب بمجرد اشتراك اللاعب في المنافسات یظھر علیھ مواقف حرجة، 
وتنتابھ حالة عدم التركیز، والتوتر والخوف، ونسیان الواجبات المكلف بھا أثناء 

إلي انخفاض مستوى أدائھ الذي كان علیھ أثناء التدریب، ھذا كلھ المنافسة مما یؤدي 
یكون بسبب زیادة قلقھ أثناء المنافسة نتیجة افتقاره لمعلومات كافیة حول  أنمن الممكن 

منافسیھ أو نقص إعداده البدني أو ضعف الثقة في النفس، وذلك لاھتمام العدید من 
والخططي داخل البرنامج التدریبي ویغفلون المدربین فقط بالإعداد البدني والمھاري  

الجانب النفسي مما ینعكس بشكل سلبي على أداء اللاعبین ومستواھم الرقمي، وللحد من 
ھذه الظاھرة والوصول بریاضة ألعاب القوى الیمنیة إلى المستوى المطلوب یتوجب 

م تحظ بالعنایة استغلال كل القدرات المتاحة، ومن ھذه القدرات الجوانب النفسیة التي ل
ھناك العدید من المشكلات النفسیة المرتبطة  لالكافیة من المدربین، حیث لا یزا

بالشخصیة الریاضیة، وبالنشاط الریاضي، وذلك كلھ في حاجة ماسة إلى أن یتناولھا 
الباحثون بالبحث والدراسة، ومن بینھا الاھتمام بالمحددات الشخصیة للاعبین، وما 

عف أو قوة في إدراكھم لذاتھم البدنیة من ناحیة (المظھر الخارجي یترتب علیھا من ض
للجسم، القوة البدنیة، اللیاقة البدنیة، الكفاءة الریاضیة، وقیمة الذات البدنیة)، والتي قد 
تؤثر في رفع أو خفض حالة القلق أثناء المنافسات الریاضیة في ألعاب القوى، والذي 

داء والإنجاز المطلوب، وھو ما یؤكده الباحث " ینعكس بدوره على تحقیق مستوى الأ
أسامھ كامل راتب " بان القلق من أھم الظواھر النفسیة التي تلعب دورا مھماً في التأثیر 
على أداء الریاضیین، وان ھذا التأثیر قد یكون ایجابیا یدفعھ لبذل المزید من الجھد، أو 

كما یؤكد " عزت محمد كاشف  .)157، ص2000بصورة سلبیة تعوق الأداء(أسامھ راتب 

" على أن الإعداد والتدریب النفسي واحد من أكثر الطرق تأثیراً وفعالیة في المساعدة 
على تحقیق النمو المتوازن للأفراد والریاضة، خاصة؛ حیث تثبت وجود مصداقیة 

، 1996لفاعلیة الإعداد النفسي خلال التدریبات والمسابقات الریاضیة(عزت كاشف 

وانطلاقا مما سبق فان الدراسة الراھنة تسعى للبحث والكشف عن أحد   .)28ص

الجوانب النفسیة لریاضیي ألعاب القوى من خلال دراسة العلاقة بین إدراك الذات 
  البدنیة وحالة القلق التنافسي؛ ومن أجل ذلك تم صیاغة التساؤلات الآتیة: 

دنیة وحالة القلق التنافسي لدى السؤال العام: ھل توجد علاقة بین إدراك الذات الب
  لاعبي ألعاب القوى بالجمھوریة الیمنیة؟
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  الأسئلة الفرعیة: 

ھل توجد علاقة بین إدراك الذات نحو المظھر الخارجي للجسم وحالة القلق  .1
 التنافسي لدى اللاعبین؟

ھل توجد علاقة بین إدراك الذات نحو القوة البدنیة وحالة القلق التنافسي لدى  .2
 ن؟اللاعبی

ھل توجد علاقة بین إدراك الذات نحو اللیاقة البدنیة وحالة القلق التنافسي لدى  .3
 اللاعبین؟

ھل توجد علاقة بین إدراك الذات نحو الكفاءة الریاضیة وحالة القلق التنافسي  .4
 لدى اللاعبین؟

ھل توجد علاقة بین إدراك الذات نحو قیمة الذات البدنیة وحالة القلق التنافسي  .5
  عبین؟لدى اللا

  أھمیة الدراسة:

تعتبر ھذه الدراسة محاولة لدراسة جانب من الجوانب النفسیة المھمة  .1
والمرتبطة بالمجال الریاضي وھو دراسة العلاقة بین إدراك الذات البدنیة وحالة القلق 

  التنافسي لدى لاعبي العاب القوى بالجمھوریة الیمنیة.

راك الذات البدنیة للاعبي العاب تعتبر ھذه الدراسة كمحاولة لتوضیح أھمیة إد .2
 القوى وتأثیرھا على مستوى حالة القلق التنافسي لدیھم.

تعتبر دراسة العلاقة بین إدراك الذات البدنیة وحالة القلق التنافسي بدایة  .3
لدراسات مستقبلیة یمكن أن یتناولھا الباحثون بمزید من البحث سواء في المجال 

 ر.الریاضي أم في أي مجال علمي آخ

  أھداف الدراسة:

معرفة مستوى إدراك الذات البدنیة لدى لاعبي العاب القوى بالجمھوریة  .1
 الیمنیة.

معرفة مستوى حالة القلق التنافسي لدى لاعبي العاب القوى بالجمھوریة  .2
 الیمنیة.

معرفة العلاقة بین إدراك الذات البدنیة وإبعادھا (المظھر الخارجي للجسم،  .3
قة البدنیة، الكفاءة الریاضیة، وقیمة الذات البدنیة)وحالة القلق التنافسي القوة البدنیة واللیا

. 

معرفة العلاقة بین إدراك الذات البدنیة وحالة القلق التنافسي لدى لاعبي العاب  .4
 القوى في الجمھوریة الیمنیة.
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  المفاھیم الدالة: 

صل الإدراك: عبارة عن عملیة تنظیم وتفسیر المعطیات الحسیة التي ت -1

(الأحاسیس) لزیادة الوعي بما یحیط بنا وبذواتنا، فالإدراك یشمل التفسیر، وھذا مالا 
یتضمنھ الإحساس، وفي بعض الحالات تبرز القدرات الحسیة وظیفتھا بینما تكون 
القدرات الإدراكیة غیر متطورة نسبیاً، ویعد الإدراك من العملیات النشطة والمعقدة 

قاسم الانتباه والوعي والذاكرة وتجھیز المعلومات واللغة (جدا، فھو یتضمن الإحساس و
  )42، ص 1998 حسین

على أنھا التقویم الذي یقوم بھ  "  Smithالذات: یقصد بالذات كما عرفھا " سمیث -2

" بأنھ حكم ذاتي على  Gilmoreالفرد لذاتھ ویحافظ علیھ عادة  وأیضاً عرقھا "جیلمور
  )  Gill .P.L.1993.p314اتھ (الأھمیة التي یشعر الفرد نحو ذ

الذات البدنیة (الجسمیة): ھي الأنا البدنیة التي استخدمھا "فروید" للتعبیر عن ذلك  -3

الجانب من الذات الذي یستمد وجوده من مدركات تصلھ عن طریق جسمھ، ویستخدم 
ن أمی(        في دراسة العلاقة بین بنیة الجسم وبعض الاعتبارات النفسیة كالذھان.

  )128,ص2004, الحولي وآخرون

حالة القلق التنافسي: یدل على خوف من خطأ أو تھدید محتمل الوقوع نسبیاً،  -5

والقلق یكون صفة لدى الفرد، ویكون حالة لدیة نتیجة خوفھ وإحساسھ بالخسارة أو عدم 
ة الاستعداد الجید لعلاقات الخصم، وتحصل ھذه الحالة لدى اللاعبین عند الاقتراب فتر

المنافسات حیث یكون الریاضي في تفكیر دائم وغیر مستقر نسبیا، یوجد في الإدراك 
,  قاسم حسن حسینویعبر عن میل الفرد إلى تكملة المثیرات، أو المعلومات الناقصة ( 

   ) 630ص  ,1998

ألعاب القوى: یعرفھا قاسم حسن حسین بأنھا الارتباط المشترك بین الفعالیات  -6

مشي والركض والقفز والرمي والقذف، بحیث قانون اللعبة یكون فیھا نافذاً الریاضیة،كال
لأقصر فترة زمنیة وابعد مسافة أو ارتفاع نسبة الفعالیات الواحدة ھذا وتعد فعالیات 
ألعاب القوى محور الألعاب الاولمبیة، كما تعد فعالیات الركض والرمي والقفز أقدم 

 .)97ص  ,1998قاسم حسین التمرینات البدنیة (

  

  الدراسات السابقة والمشابھة:

في حدود ما تمكن الباحثین من الوصول إلیھ من دراسات سابقة تم تقسیمھا إلى 
  الآتي:

  دراسات تناولت إدراك الذات البدنیة.  -
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 دراسات تناولت حالة القلق التنافسي. -

  الدراسات التي تناولت الذات البدنیة: 

لاقة بین مفھوم الذات والذات الجسمیة، للتعرف على الع )Zion)"1965دراسة "زیون 

العلاقة بین مفھوم الذات والذات الجسمیة على طلبة السنة الأولى من كلیة ھامبولت 
الدراسات المسحیة، وتم اختیار  –بالولایات المتحدة الأمریكیة، استخدم المنھج الوصفي 

لایات المتحدة الأمریكیة وبلغت عینة البحث بالطریقة العشوائیة من كلیة ھامبولت بالو
ً من السنة الأولى، واستخدم الباحث الأدوات الإحصائیة التالیة 200مجموعھا ( ) طالبا

اختبار طور بواسطة "زیون" ویتكون من خمسة  –مقیاس "روبرت بلز" لمفھوم الذات 
ات " شمل أبعاد ( الذات الواقعیة، تقبل الذات، الذGuttmanأبعاد من مقیاس "جتمان 

المثالیة والتباعد )، ومن أھم نتائج الدراسة التي توصل إلیھا یوجد ارتباط دال إحصائیاً 
ً بین  بین الذات الجسمیة المثالیة ومفھوم الذات المثالي، ویوجد ارتباط دال إحصائیا
ً بین مفھوم الذات ومفھوم  مقیاس التباعد ومفھوم الذات، وتوجد علاقة دالة إحصائیا

 في معظم الأبعاد المقیسة. الذات الجسمیة

) العلاقة بین مفھوم الذات والخصائص الجسمیة المختارة Cone) "1980دراسة "كون 

بین لاعبات الفرق الریاضیة وغیر المشتركین في النشاط الریاضي ھدفت إلى التعرف 
على مفھوم الذات والخصائص الجسمیة المختارة بین اللاعبات وغیر اللاعبات، 

اللاعبات في النشاط الریاضي وغیرھن في مفھوم الذات والخصائص والفرق بین 
) 99الجسمیة، وقد استخدم المھج الوصفي  الدراسات المسحیة، اشتملت العینة على (

) طالبةً من غیر المشتركات في النشاط 51) طالبة من اللاعبات، (48طالبة منھم (

"شلدون" لتقییم النمط  الریاضي، وقد استخدم مقیاس تنسي لمفھوم الذات، جدول
الجسمي _ اختبار تكساس لقیاس اللیاقة البدنیة والقدرة الحركیة للطالبات، من أھم 

 المشتركاتالنتائج التي تحصل علیھا وجود فروق دالة إحصائیا بین اللاعبات وغیر 
  في النشاط الریاضي في أبعاد مفھوم الذات فیما عدا الذات الجسمیة لصالح اللاعبات. 

بعنوان تقدیر الذات البدنیة والمھاریة وعلاقتھا  )2005سة "ثائر رشید حسن" (درا

بدقة أداء المھارات الھجومیة بالكرة الطائرة، أھداف البحث التعرف على مستوى تقدیر 
الذات البدنیة والمھاریة وعلاقتھا بدقة أداء المھارات الھجومیة لدى لاعبي الكرة 

المھارات الھجومیة، فرضیاتھا وجود علاقة ذات دلالة  الطائرة، التعرف على دقة أداء
إحصائیة بین مستوى تقدیر الذات البدنیة ودقة المھارات الھجومیة، وجود علاقة ذات 

) 12دلالة مستوى تقدیر الذات المھاریة ودقة أداء المھارات الھجومیة، عینة البحث (

ث استخدم الباحث أدوات لاعب  منتخب محافظة دیالى بالكرة الطائرة، أدوات البح
المقیاس لتقدیر الذات البدنیة والمھاریة واستخدم اختبارات المھارات الھجومیة، المنھج 
المستخدم الوصفي بالأسلوب المسحي، نتائج الدراسة وجود علاقة ارتباطیة معنویة 
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 موجبة بین الذات المھاریة والمھارات الھجومیة، عدم وجود علاقة ارتباطیة بین الذات
ومھارة الإعداد، عدم وجود علاقة ارتباط بین الذات المھاریة ومھارة الإعداد، ظھر أن 
ھناك ضعفاً في دقة أداء مھارة الإعداد، من خلال الارتباط الضعیف مع الذات البدنیة و 

 الذات المھاریة.

  الدراسات التي تناولت القلق 

ة لدى متسابقي ألعاب ) بعنوان القلق كحالة وكسم1981دراسة "حسن على زید" (

القوى، تھدف الدراسة إلى التعرف على الفروق بین مسابقات العاب القوى ( الجري، 
الوثب، والرمي) في قلق السمة التنافسیة وقلق الحالة ما قبل المنافسة عند كل من 
اللاعبین واللاعبات، المنھجیة المتبعة المنھج الوصفي، العینة المستھدفة لاعبات 

ولى، أدوات جمع البیانات مقیاس القلق كحالة ومقیاس القلق كسمة، أھم الدرجة الأ
النتائج التي توصلت إلیھا الدراسة عدم وجود فروق دالة إحصائیاً بین متسابقات ألعاب 
القوى (الجري، الوثب، الرمي) وذلك في كل من قلق السمة التنافسیة وقلق الحالة قبل 

 عبات.      المنافسة عند كل من اللاعبین واللا

) بعنوان العلاقة بین شدة المنافسة وقلق الحالة 1984دراسة "حسن على احمد زید" (

التنافسیة عند متسابقي العاب القوى، أھداف الدراسة التعرف على العلاقة بین شدة 
المنافسة وقلق الحالة عند متسابقي العاب القوى والتعرف على الفروق في قلق الحالة 

ف تختلف في درجة صعوبتھا وتھدیدھا للاعبین، المنھج المستخدم في في أربعة مواق
) لاعبا منھم أربعة عشرة لاعب في 30الدراسة المنھج الوصفي، العینة المستھدفة (

مسابقات العدو، وخمسة لاعبین في مسابقات الجري، ستة لاعبین في مسابقات الوثب، 
نات اختبار قلق الحالة التنافسیة خمسة لاعبین في مسابقات الرمي، أدوات جمع البیا

"لمارتنز"، أھم النتائج التي توصلت إلیھا الدراسة أن مستوى قلق الحالة التنافسیة عند 
لاعبي العاب القوى یتوقف على صعوبة وأھمیة المنافسة، توجد علاقة موجبة دالة 

 إحصائیا بین قلق الحالة قبل المنافسة عند لاعبي ولاعبات العاب القوى.

) بعنوان القلق كحالة وكسمة لدى الناشئین في 1985اسة "أحمد السید أحمد" (در

مسابقات المیدان والمضمار، أھداف الدراسة التعرف على العلاقة بین القلق كحالة 
وكسمة، والمستوى الرقمي وعدد السنوات الممارسة من ناشئي وناشئات ألعاب القوى. 

ً (180ة على (المنھج المستخدم الوصفي، اشتملت العین ) ناشئة من لاعبین 120) ناشئا

ألعاب القوى، أدوات جمع البیانات مقیاس القلق كحالة، مقیاس القلق كسمة. أھم نتائج 
الدراسة توجد علاقة بین القلق كحالة ما قبل المنافسة والقلق كسمة تنافسیة لدى الناشئین 

  في المیدان والمضمار.

  مناقشة الدراسات السابقة:

" ھدفت إلى التعرف على Zionة لمتغیر الذات  تحصلنا على دراسة "زیون بالنسب
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" التعرف على العلاقة Coneالعلاقة بین مفھوم الذات والذات الجسمیة، دراسة "كون 
بین مفھوم الذات والخصائص الجسمیة، ودراسة عربیة لـ "ثائر رشید حسن"  ھدفت 

  ة وعلاقتھا بدقة أداء المھارات الھجومیة.إلى التعرف على تقدیر الذات البدنیة والمھاری

أما متغیر القلق توصلنا إلى دراسات للباحثین  "حسن علي زید" تھدف الدراسة 
الأولى إلى التعرف على الفروق بین مسابقات ألعاب القوى(الجري، الوثب، والرمي ) 

دفت إلى التعرف في قلق السمة التنافسیة وقلق الحالة ما قبل المنافسة، الدراسة الثانیة ھ
على العلاقة بین شدة المنافسة وقلق الحالة عند متسابقي ألعاب القوى والتعرف على 
فروق قلق الحالة في أربعة مواقف تختلف في درجة صعوبتھا وتھدیدھا للاعبین، 
والدراسة الثالثة دراسة "أحمد السید أحمد" فقد ھدفت إلى التعرف على العلاقة بین 

ة والمستوى الرقمي وعدد السنوات الممارسة من ناشئي وناشئات القلق كحالة وكسم
  ألعاب القوى.

  نستخلص من ذلك الآتي:
الدراسات السابقة لم تتناول دراسة العلاقة بین إدراك الذات البدنیة وحالة القلق  -

  التنافسي.
الدراسات السابقة التي  تناولت الذات أو القلق كانت من جانب واحد من جوانب  -

 استنا.در
 الدراسات السابقة تناولت القلق كمتغیر مستقل.  -

ھذا ما ساعد الباحثون  على دراسة العلاقة بین إدراك الذات البدنیة وحالة القلق    
التنافسي لدى لاعبي ألعاب القوى، وتحدید أھداف الدراسة ومنھجیتھا والأدوات 

  ق بریاضة ألعاب القوى.المستخدمة لنخرج بنتائج قد تسھم في معالجة مشكلة تتعل

   الاستطلاعیة:ة الدراس

كعینة تجریبیة  نادي شباب الجیل بالحدیدة، بتطبیق الاختبارین على ونقد قام الباحث
أولیة  یمثلون إلى حد كبیر مفردات العینة الأصلیة التي ستجرى علیھا الدراسة 

  المیدانیة.

تي تھتم بفھم وتحلیل وصف : یعد ھذا البحث أحد البحوث الوصفیة، المنھج الدراسة
الظواھر النفسیة لدى الأفراد؛ ولكون حالة القلق التنافسي وإدراك الذات البدنیة ظاھرة 

  نفسیة یمكن الشعور بھا وتحدید أبعادھا، فإن ھذا البحث یعتمد على المنھج الوصفي.

: تتكون استمارة الاستبیان الموجھة إلى ریاضیي العاب القوى من أدوات الدراسة
  استمارتین. 

  .تقیس حالة قلق المنافسة الریاضي الاستمارة الأولى:
أبعاد  5تقیس إدراك الذات البدنیة لدى الأفراد ویتضمن المقیاس الاستمارة الثانیة: 

الكفاءة ،الحالة البدنیة (اللیاقة البدنیة)  ،القوة البدنیة، ھي:المظھر الخارجي للجسم
     .قیمة الذات البدنیة ،الریاضیة
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بتوزیع الاستمارات الخاصة باختبار  ونللتأكد من ثبات الاستبیان قام الباحث الثبات:
قلق المنافسة واختبار إدراك الذات البدنیة على عینة صغیرة ممثلة بلاعبي العاب القوى 

لاعب  )15بنادي (شباب الجیل) وھو احد أندیة الدرجة الثانیة بمحافظة الحدیدة وعددھم(

ن أفراد عینة المجتمع الحقیقي، ثم قمنا بجمع الاستمارات بعد وھم یمثلون جزء م
، إجاباتھم كلھا واعدنا توزیع ھذه الاستمارة في نھایة الأسبوع الثاني على نفس العینة

بعد ما قمنا بدراسة استطلاعیة على اللاعبین على مرحلتین اختبار قبلي واختبار بعدي، 
 نباخ وجدنا اختبار القلق درجتھ تقدرو) كرαقة(قمنا بحساب قیمة الثبات للمقیاسین بطری

) وھو ما یدل على أن الاختبار ثابت، واختبار إدراك الذات البدنیة تقدر درجتھ 0.73( بـ

  ) وھو ثابت، یمكن تطبیق الاختبارین على العینة الأصلیة.0.77بـ (

ة الیمنیة وللتأكد من صدق الاختبارین المكیفة لملائمتھما على البیئ :الصدق اختبار
معامل الثبات) حیث الجذر التربیعي ل (  وھوالذاتي معامل الصدق ون استخدم الباحث

 یتضح بان) 0.85) أما درجة القلق التنافسي (0.87بلغت درجة الصدق للذات البدنیة بـ(

  .الاختبارات تتمتع بدرجة صدق ذاتي عالیة 
: ولقد تم اختیار عینة البحث بالطریقة العمدیة كون العینة تمثل أندیة عینة الدراسة

  للدرجة الأولى.
  مجالات الدراسة: 

) لاعب العاب 70اعتمدت ھذه الدراسة على عینة مكونة من ( المجال البشري: 

القوى من أندیة الدرجة الأولى بالجمھوریة الیمنیة وجمیعھم یمثلون المجتمع الأصلي 
  .للدراسة

تم تحدید المجال المكاني لھذه الدراسة لمجموعة أندیة الدرجة  :لمجال المكانيا
)أندیة والذین شاركوا في بطولة الجمھوریة التي أقیمت 10الأولى لألعاب القوى وعددھا(

في محافظة ذمار وھي: الھلال (محافظة الحدیدة)، النصر(محافظة حجھ)، ھلال فوه 
)، وحدة تریم (محافظة حضرموت الوادي)، (محافظة حضرموت الساحل والتضامن

شباب رخمھ وسلام معبر (محافظة ذمار)، ریدان (محافظة شبوه)، التلال والوحدة 
   .(محافظة عدن)

  أغسطس. 28 – 25للفترة من  م2008الریاضي : الموسم لزمانياالمجال 

ھا الأدوات الإحصائیة المستخدمة: لقد تم إخضاع النتائج المتحصل علیھا في شكل
) وذلك SPSSالكمي وھذا قصد التحلیل إلى المعالجة باستخدام حزمة البرامج الإحصائیة (

النسبة  ،الانحراف المعیاري ،لمتوسط الحسابي لحساب المعامل الإحصائیة التالیة:
، كرنباخ αمعامل الثبات ومعامل الارتباط كاندل ، لدلالة الفروق 2اختبار كا، المئویة

  ).334,ص2002محمد رضوان, .(معامل الصدق الذاتي
  عرض ومناقشة الدراسة المیدانیة في ضوء الفرضیات

  :أولاً: عرض نتائج الدراسة المیدانیة
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یوضح المتوسطات الحسابیة والانحرافات المعیاریة الخاصة بمحاور  )01(جدول 

  مقیاس  إدراك الذات البدنیة 
  محور المقیاس    

  القیمة
المظھر 
الخارجي 

  للجسم

 القوة
  البدنیة

اللیاقة 
  البدنیة

الكفاءة 
  الریاضیة

قیمة 
الذات 
  البدنیة

الذات 
  البدنیة
  ككل

المتوسط 
  النظري
  للمحاور

المتوسط 
  النظري

  ككل

  66  13.62  14.82  14.16  12.36  11.22  المتوسط الحسابي
15  75  

  29.4  6.12  6.36  6.48  0.06  0.06  الانحراف المعیاري

  

ثل الأوساط الحسابیة والانحرافات المعیاریة لإدراك الذي یم )01(یتضح من الجدول
 )11.22(لمظھر الخارجي للجسم یقدر بـ  لالذات البدنیة للاعبین أن المتوسط الحسابي 

 )12.36(وبالنسبة للقوة البدنیة فقد بلغ المتوسط الحسابي  ،)0.06(وانحراف معیاري 
وانحراف  )14.16(البدنیة  ، وبلغ المتوسط الحسابي للیاقة)0.06(وانحراف معیاري 

وانحراف  )14.82(لكفاءة الریاضیة ل، في حین بلغ المتوسط الحسابي )6.48(معیاري 
وانحراف  )13.62(قیمة الذات البدنیة ل، وبلغ المتوسط الحسابي )6.36(معیاري 
 أما بالنسبة للذات البدنیة اللاعبین ككل فقد بلغ المتوسط الحسابي، )6.12( معیاري

، من خلال نتائج قیم المتوسطات الحسابیة )29.4(معیاري  انحرافو )66(
والانحرافات المعیاریة لأبعاد الذات البدنیة ومقارنتھا مع المتوسط النظري البالغ 

یتبین لنا أن المتوسط الحسابي للمظھر الخارجي للجسم القوة البدنیة، اللیاقة  )15(درجتھ
، أقل من المتوسط النظري وھذا یدل على ضعف البدنیة، الكفاءة البدنیة، قیمة الذات

إدراك اللاعبین لذاتھم في ھذه الأبعاد، وعلیھ كانت درجة إدراك لاعبي العاب القوى 
وھو  )75(بالجمھوریة الیمنیة لذاتھم البدنیة ككل أقل من المتوسط النظري البالغ درجتھ

ینفي وجود فروق فردیة  ما یؤكد  ضعف إدراك اللاعبین للذاتھم البدنیة، ولكن ھذا لا
في مستویات إدراك الذات البدنیة بین اللاعبین، أي أن ھناك بعض اللاعبین لدیھم 

  ضعف في إدراكھم لذاتھم البدنیة والبعض الآخر لدیھم إدراك عالي.  

) یوضح المتوسطات الحسابیة والانحرافات المعیاریة الخاصة بمحاور 02جدول (

  مقیاس حالة القلق التنافسي
   محور 
  المقیاس

  القیم

  القلق
  المعرفي

  القلق
  البدني

الثقة 
  بالنفس

حالة القلق 
  التنافسي ككل

المتوسط 
النظري 
  للمحاور

المتوسط 
  النظري ككل

المتوسط 
  الحسابي

30.06 23.22  30.6  93.3  

22.5  67.5  
الانحراف 
  المعیاري

7.29 7.74  4.51  21.9  

 وساط الحسابیة والانحرافات المعیاریةخلال ھذا الجدول الذي یمثل الأمن یتضح 
بلغ  للاعبینلقلق المعرفي ل أن المتوسط الحسابي للاعبینالقلق التنافسي بحالة الخاصة 
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 )23.22(لقلق البدني لوبلغ المتوسط الحسابي  )7.29(وانحراف معیاري ) 30.06(
 )30.6(لثقة بالنفس لبلغ المتوسط الحسابي  ، في حین)7.74(وانحراف معیاري 
بالنسبة للقلق التنافسي للاعبین ككل فقد بلغ متوسطھم  أما، )4.51(وانحراف معیاري 

، من خلال نتائج قیم المتوسطات الحسابیة )21.9(بانحراف معیاري  )93.3(الحسابي 
والانحرافات المعیاریة لأبعاد حالة القلق التنافسي ومقارنتھا مع المتوسط النظري البالغ 

ن لنا أن المتوسط الحسابي للقلق المعرفي، القلق البدني الثقة بالنفس، یتبی )22.5(درجتھ
أكبر من المتوسط النظري وھذا یدل على ارتفاع مستوى القلق المعرفي والقلق البدني 
والثقة بالنفس عند اللاعبین، وعلیھ كانت درجة حالة القلق التنافسي عند لاعبي العاب 

وھو ما  )75(ر من المتوسط النظري البالغ درجتھ القوى بالجمھوریة الیمنیة ككل أكب
یؤكد ارتفاع مستوى حالة القلق التنافسي لدیھم أثناء منافسات العاب القوى، ولكن ھذا لا 
ینفي وجود فروق فردیة في مستویات حالة القلق التنافسي بین اللاعبین، أي أن ھناك 

فسات في العاب القوى والبعض بعض اللاعبین لدیھم انخفاض في حالة القلق أثناء المنا
  الآخر لدیھم حالة القلق عالیة.

لمدى وجود فروق ذات  الارتباطالمحسوبة ومعامل  ²) یوضح قیمة  كا03جدول(

دلالة إحصائیة بین إدراك الذات نحو المظھر الخارجي للجسم  وحالة القلق التنافسي  
  .في إجابات اللاعبین

 ²أكبر من ك�ا وھي  )84.38( المحسوبة تقدر بـ ²نلاحظ من خلال ھذا الجدول أن كا
 والمق����درة ب����ـ       )0.05(ومس����توى الخط����أ  )09(المجدول����ة عن����د درج����ات الحری����ة 

( حس��ب إجاب��ات     عل��ى وج��ود ف��روق ذات دلال��ة إحص��ائیة، وھ��و م��ا یؤك��د )16.92(
و قلقھ��م أثن��اء  للجس��م ل��ذاتھم نح��وى المظھ��ر الخ��ارجيلاعب��ین ) ب��ین إدراك الاللاعب��ین
، إذن توج�د )0.83 -( الارتباط بینھما والمق�درة ب�ـمعامل ا یؤكد ذلك قیمة موم، المنافسة
القل�ق  ةحال�للجس�م و الخ�ارجيال�ذات نح�وى المظھ�ر  ب�ین إدراك جداً  یةقو ةعكسیعلاقة 

قوة العلاقة في كون اللاعب�ین ال�ذین ینظ�رون ترجع ، وألعاب القوى لاعبيالتنافسي عند 
إل��ى مظھ��رھم الخ��ارجي للجس��م بأنھ��ا ض��عیفة م��ن ناحی��ة ق��وة عض��لاتھم، أو قص��ر ف��ي 
أطوالھم، أو أن أجسامھم نحیفة مقابل اللاعبین المنافسین لھ�م، وال�ذي ی�نعكس س�لباً عل�ى 

  التھم  النفسیة وزیادة حالة القلق التنافسي لدیھم والعكس صحیح.ح

لمدى وجود فروق ذات   الارتباطالمحسوبة ومعامل   ²) یوضح قیمة  كا04جدول(

إجابات  البدنیة وحالة القلق التنافسي  في  دلالة إحصائیة بین إدراك الذات نحو القوة
  اللاعبین.

 قیمة معامل الارتباط القرار المجدولة ²كا لخطأمستوي ا درجات الحریة المحسوبة ²كا

 0.83 -  توجد دلالة  16.92 0.05 09 84.38
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م�ن      أكب�ر وھ�ي )71.2(المحس�وبة تق�در ب�ـ  ²نلاحظ من خلال ھذا الج�دول أن ك�ا
ب��ـ         والمق��درة )0.05(ومس��توى الخط��أ  ،)09(المجدول��ة عن��د درج��ات الحری��ة  ²ك��ا
ي وجود فروق ذات دلالة إحصائیة (حسب إجابات اللاعبین) بین ، وھو ما یعن)16.92(

م�ا مو، ألع�اب الق�وى لاعب�يالقل�ق التنافس�ي عن�د حال�ة ة البدنی�ة ووإدراك الذات نحوى الق
وھ��و ارتب��اط عكس��ي  )،0.79 -(ب��ـ   الارتب��اط بینھم��ا والمق��درة  معام��ل ك قیم��ةل��یؤك��د ذ

ة وقوی�ة ب�ین إدراك ال�ذات نح�وى الق� ةیمك�ن الق�ول أن�ھ توج�د علاق�ة عكس�ی اً .إذج�داً  قوي
، وترج��ع ق��وة العلاق��ة ف��ي ك��ون ألع��اب الق��وى لاعب��يالقل��ق التنافس��ي عن��د حال��ة البدنی��ة و

اللاعب��ین ل��دیھم ش��عور بض��عف ف��ي ق��وتھم البدنی��ة وأنھ��م غی��ر ق��ادرین عل��ى أداء الجھ��د 
  وقلقھم.  البدني القوي جداً أثناء المنافسات في ألعاب القوى مما یسبب  زیادة توترھم

لمدى وجود فروق ذات   الارتباطالمحسوبة ومعامل  ²یوضح قیمة  كا )05جدول(

 الة القلق التنافسي  في إجاباتدلالة إحصائیة بین إدراك الذات نحو اللیاقة البدنیة وح

  )70اللاعبین (ن=

 ²وھي أكبر من كا )33.69(المحسوبة تقدر بـ  ²أن كا لاحظ من خلال ھذا الجدولن
، )16.92(و المقدرة بـ  )0.05(ومستوى الخطأ  )09(المجدولة عند درجات الحریة 

) بین اللاعبینوھو ما یؤكد على وجود فروق ذات دلالة إحصائیة (حسب إجابات 
 ما یؤكد ذلك قیمةمو لذاتھم نحوى اللیاقة البدنیة و قلقھم أثناء المنافسة اللاعبینإدراك 
یمكن ن إذ، وھو ارتباط عكسي قوي )0.64 -(الارتباط بینھما والمقدرة  بـ  معامل

القلق حالة القول أنھ توجد علاقة عكسیة قویة بین إدراك الذات نحوى اللیاقة البدنیة و
حالات القلق التنافسي عند ریاضیي ألعاب القوى  إنألعاب القوى،  لاعبيند التنافسي ع

، ویرجع سبب ضعف إدراك ترجع إلى ضعف في إدراك الذات نحوى اللیاقة البدنیة
اللاعبین لذاتھم نحو اللیاقة البدنیة كونھم یشعرون بنقص في إحدى مكونات اللیاقة 

، والمطاولة) وخاصة أن بعض اللاعبین البدنیة (القوة، السرعة، الرشاقة، المرونة
یدركون أن ھناك لاعبین أفضل منھم لیاقة، مما ینعكس علیھم سلباً ویؤدي إلى ارتفاع 

  حالة القلق أثناء المنافسة.

لمدى وجود فروق ذات   الارتباطالمحسوبة ومعامل  ²یوضح قیمة  كا )06( جدول

 قیمة معامل الارتباط القرار المجدولة ²كا خطأمستوي ال درجات الحریة المحسوبة ²كا

 0.79 - توجد دلالة 16.92 0.05 09 71.2
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اضیة وحالة القلق التنافسي  في دلالة إحصائیة بین إدراك الذات نحو الكفاءة الری
  إجابات اللاعبین

 ²كا أكبر من وھي )42.81( المحسوبة تقدر بـ ²نلاحظ من خلال ھذا الجدول أن كا
، )16.92(والمقدرة بـ  )0.05(ومستوى الخطأ  )09(درجات الحریة  المجدولة عند
) بین إدراك للاعبینوجود فروق ذات دلالة إحصائیة (حسب إجابات ا وھو ما یؤكد

 ما یؤكد ذالك قیمةمو، لذاتھم نحو الكفاءة الریاضیة و قلقھم أثناء المنافسة لاعبینال
إذا یمكن القول قوي   وھو ارتباط عكسي )0.68 -(الارتباط بینھما والمقدرة بـ معامل 

ألعاب القوى ترجع إلى ضعف في إدراك الذات  لاعبي أن حالات القلق التنافسي عند
أي أن لاعبي ألعاب القوى یشعرون بضعف في كفاءتھم  نحو الكفاءة الریاضیة.

والخططیة) الریاضیة من ناحیة (القوة البدنیة، اللیاقة البدنیة، النواحي النفسیة، المھاریة 
نظیر منافسیھم الذین لدیھم الإمكانیات الأفضل حسب نظرتھم مما ینعكس علیھم سلباً 

  بظھور حالة القلق التنافسي والذي یؤثر على مستوى انجازھم المطلوب تحقیقھ.

  

  

  

المحسوبة ومعامل الارتباط  لمدى وجود فروق ذات دلالة  ²یوضح قیمة  كا )07(جدول

  ذات بقیمة الذات البدنیة وحالة القلق التنافسي  في إجابات اللاعبینإحصائیة بین إدراك ال

ر م�ن أكب� وھ�ي )43.43(المحس�وبة تق�در ب�ـ    ²نلاحظ من خلال ھذا الج�دول أن ك�ا
ب��ـ       و المق��درة  )0.05(ومس��توى الخط��أ  )09(المجدول��ة عن��د درج��ات الحری��ة  ²ك��ا
) ب�ین اللاعب�ین(حسب إجابات    ، وھو ما یؤكد وجود فروق ذات دلالة إحصائیة)16.92(

م��ا یؤك��د ذل��ك مو، قلقھ�م أثن��اء المنافس��ة حال��ةل��ذاتھم نح��و ال��ذات البدنی��ة و للاعب�ینإدراك ا
یمك�ن  اً إذ، ق�وى وھ�و ارتب�اط عكس�ي )0.67 -(ب�ـ  ط بینھم�ا والمق�درةالارتب�ا معام�ل قیمة

 ألع�اب الق�وى ترج�ع إل�ى ض�عف ف�ي إدراك لاعب�يالقول أن حالات القلق التنافس�ي عن�د 
اللاعبین بقیم�ة ذاتھ�م البدنی�ة، ھ�ذا م�ا یؤك�د وج�ود علاق�ة ب�ین إدراك ال�ذات بقیم�ة ال�ذات 

لت�ي أدت إل�ى ض�عف ف�ي قیم�ة ذاتھ�م البدنی�ة ق�د البدنیة وحالة القلق التنافسي، والأسباب ا
ترجع إلى شعور اللاعبین بض�عف ف�ي ق�وتھم البدنی�ة وكف�اءتھم الریاض�یة، ف�ي المواق�ف 

 قیمة معامل الارتباط القرار المجدولة ²كا مستوي الخطأ درجات الحریة المحسوبة ²كا

 0.68 -  توجد دلالة 16.92 0.05 09 42.81

 قیمة معامل الارتباط القرار المجدولة ²كا مستوي الخطأ درجات الحریة المحسوبة ²كا

 0.67 - توجد دلالة 16.92 0.05 09 43.43
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الت�ي تتطل��ب إثب�ات وج��ودھم لتحقی��ق الأداء الأمث�ل أثن��اء المنافس��ات الریاض�یة، وھ��ذا م��ا 
  ینعكس سلباً ویؤدي إلى ظھور حالة القلق التنافسي لدیھم.

المحسوبة ومعامل الارتباط  لمدى وجود فروق ذات دلالة  ²) یوضح قیمة  كا08جدول(

  إحصائیة بین إدراك الذات البدنیة  وحالة القلق التنافسي  في إجابات اللاعبین

 ²أكبر من كا وھي )59.27 (المحسوبة تقدر بـ  2انلاحظ من خلال ھذا الجدول أن ك

، )16.92(والمقدرة بـ  )0.05(ومستوى الخطأ  )09(المجدولة عند درجات الحریة 
 ) بین إدراكاللاعبینوجود فروق ذات دلالة إحصائیة (حسب إجابات  وھو ما یؤكد

ما یؤكد ذلك قیمة مو لبدنیة ككل وقلقھم أثناء المنافسة.لذاتھم نحو الذات ا اللاعبین
یمكن القول أن  وھو ارتباط عكسي قوى )0.73 -(الارتباط بینھما والمقدرة بـ معامل 

ألعاب القوى ترجع إلى ضعف في إدراك الذات  لاعبيحالات القلق التنافسي عند 
ات البدنیة وحالة القلق التنافسي لدیھم, إذاً توجد علاقة عكسیة قویة بین إدراك الذ البدنیة

لدى لاعبي ألعاب القوى  بالجمھوریة الیمنیة، وترجع قوة ھذه العلاقة إلى كون معظم 
اللاعبین یستشعرون بضعف في إدراكھم لذاتھم البدنیة من ناحیة (المظھر الخارجي 

دنیة) وھو ما أدى للجسم، القوة البدنیة، اللیاقة البدنیة، الكفاءة الریاضیة، وقیمة الذات الب
ً على مستوى أدائھم وانجازھم  إلى زیادة حالة قلقھم التنافسي لدیھم، مما انعكس سلبا

  الریاضي وھو ما یفسر تواضع نتائجھم أثناء المنافسات  المحلیة والدولیة. 

  ثانیا: مناقشة نتائج الدراسة في ضوء الفرضیات:

) إلى أن معامل الارتب�اط ك�ان 03م(:  تشیر نتائج الجدول رقمناقشة  الفرضیة الأولى

معنوی��اً ذات دلال��ة إحص��ائیة عكس��یة ب��ین إدراك المظھ��ر الخ��ارجي للجس��م وحال��ة القل��ق 
وجود علاق�ة عكس�یة قوی�ة ج�داً بینھم�ا،  ما یؤكدھو والتنافسي لدى لاعبي ألعاب القوى. 

ھ�م إدراكرج�ع إل�ى ض�عف ف�ي یألع�اب الق�وى  لاعب�يحالات القل�ق التنافس�ي عن�د أي أن 
  للذات نحو المظھر الخارجي للجسم، و لذا تم قبول ھذه الفرضیة.     

) إل��ى أن معام��ل الارتب��اط ك��ان 04أظھ��رت  نت��ائج الج��دول( مناقش��ة الفرض��یة الثانی��ة

معنویاً ذات دلالة إحصائیة بین إدراك ب�القوة البدنی�ة  وحال�ة القل�ق التنافس�ي ل�دى لاعب�ي 
ح�الات القل�ق ق�ة عكس�یة قوی�ة ج�داً بینھم�ا، أي أن وجود علا ما یؤكدھو والعاب القوى. 
إدراكھ��م لل��ذات نح��و الق��وة رج��ع إل��ى ض��عف ف��ي یألع��اب الق��وى  لاعب��يالتنافس��ي عن��د 

  البدنیة، و لذا تم قبول ھذه الفرضیة.

) إل�ى أن معام�ل الارتب�اط ك�ان 05تب�ین نت�ائج الج�دول رق�م( مناقشة الفرضیة الثالثة:

ن إدراك نح��و اللیاق��ة البدنی��ة  وحال��ة القل��ق التنافس��ي ل��دى معنوی��اً ذات دلال��ة إحص��ائیة ب��ی

 قیمة معامل الارتباط القرار المجدولة ²كا الخطأ مستوي الحریة درجات المحسوبة ²كا

 0.73 - توجد دلالة 16.92 0.05 09 59.27
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حالات القل�ق وجود علاقة عكسیة قویة بینھما، أي أن  ما یؤكدھو ولاعبي ألعاب القوى. 
إدراكھ��م لل��ذات نح��و اللیاق��ة رج��ع إل��ى ض��عف ف��ي یألع��اب الق��وى  لاعب��يالتنافس��ي عن��د 

  البدنیة، و لذا تم قبول ھذه الفرضیة.

) أن معام�ل الارتب�اط ك�ان 06توض�ح نت�ائج الج�دول رق�م( ة الرابع�ة:مناقشة الفرضی 

معنویاً ذات دلالة إحص�ائیة ب�ین إدراك ال�ذات نح�و اللیاق�ة البدنی�ة  وحال�ة القل�ق التنافس�ي 
ح�الات وجود علاقة عكسیة قوی�ة بینھم�ا، أي أن  ما یؤكدھو ولدى لاعبي العاب القوى. 

إدراكھم للذات نحو الكف�اءة رجع إلى ضعف في ی ألعاب القوى لاعبيالقلق التنافسي عند 
  الریاضیة، و لذا تم قبول ھذه الفرضیة. 

) إلى أن معامل الارتباط 07دلت نتائج الجدول رقم(  مناقشة الفرضیة الخامسة:

ً ذات دلالة إحصائیة بین إدراك الذات نحو قیمة الذات البدنیة وحالة القلق  كان معنویا
وجود علاقة عكسیة قویة بینھما، أي  ما یؤكدھو واب القوى. التنافسي لدى لاعبي الع

إدراكھم للذات رجع إلى ضعف في یألعاب القوى  لاعبيحالات القلق التنافسي عند أن 
  نحو قیمة الذات البدنیة، ولذا تم قبول ھذه الفرضیة.

) إلى أن معامل الارتباط كان 08تشیر نتائج الجدول رقم( مناقشة الفرضیة العامة:

ً ذات دلالة إحصائیة بین إدراك الذات البدنیة وحالة القلق التنافسي لدى لاعبي  معنویا
حالات القلق وجود علاقة عكسیة قویة بینھما، أي أن  ما یؤكدھو وألعاب القوى. 
إدراكھم للذات البدنیة. أي أنھ رجع إلى ضعف في یألعاب القوى  لاعبيالتنافسي عند 

ذات البدنیة لدى لاعبي العاب القوى كلما ارتفع مستوى كلما انخفض مستوى إدراك ال
ً على مستوى أداءھم   حالة القلق التنافسي لدیھم والعكس صحیح، وھو ما ینعكس سلبا

  وتواضع انجازھم الرقمي، ولذا تم قبول ھذه الفرضیة. 

  الاستنتاجات العامة:

ت نحو المظھر توجد علاقة ارتباط معنوي ذات دلالة إحصائیة بین إدراك الذا -1

  الخارجي للجسم وحالة القلق التنافسي لدى لاعبي ألعاب القوى بالجمھوریة الیمنیة.

توجد علاقة ارتباط معنوي ذات دلالة إحصائیة بین إدراك الذات نحو القوة  -2

  البدنیة وحالة القلق التنافسي لدى لاعبي ألعاب القوى بالجمھوریة الیمنیة.

نوي ذات دلالة إحصائیة بین إدراك الذات نحو اللیاقة توجد علاقة ارتباط مع  -3

  البدنیة وحالة القلق التنافسي لدى لاعبي ألعاب القوى بالجمھوریة الیمنیة.

توجد علاقة ارتباط معنوي ذات دلالة إحصائیة بین إدراك الذات الكفاءة  -4

  منیة.الریاضیة وحالة القلق التنافسي لدى لاعبي ألعاب القوى بالجمھوریة الی

توجد علاقة ارتباط معنوي ذات دلالة إحصائیة بین إدراك الذات نحو قیمة الذات  -5

  وحالة القلق التنافسي لدى لاعبي ألعاب القوى بالجمھوریة الیمنیة. 
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توجد علاقة ارتباط معنوي ذات دلالة إحصائیة بین إدراك الذات البدنیة وحالة  -6

  ى بالجمھوریة الیمنیة.القلق التنافسي لدى لاعبي ألعاب القو

  التوصیات:  

إعداد برنامج نفسي خاص للرفع من قیمة إدراك الذات نحو المظھر الخارجي  -
 للجسم  قبل المنافسات للخفض من حالة القلق التنافسي عند لاعبي ألعاب القوى.  

إعداد برنامج نفسي خاص للرفع من قیمة إدراك الذات نحو القوة البدنیة قبل  -
 سات والخفض من حالة القلق التنافسي عند لاعبي ألعاب القوى.  المناف

إعداد برنامج نفسي خاص للرفع من قیمة إدراك الذات اللیاقة البدنیة  قبل  -
 المنافسات لخفض من حالة القلق التنافسي عند لاعبي ألعاب القوى.  

لریاضیة  قبل إعداد برنامج نفسي خاص للرفع من قیمة إدراك الذات نحو الكفاءة ا -
 المنافسات والخفض من حالة القلق التنافسي عند لاعبین العاب القوى.  

إعداد برنامج نفسي خاص للرفع من قیمة إدراك الذات نحو قیمة الذات البدنیة قبل  -
 المنافسات والخفض من حالة القلق التنافسي عند لاعبي ألعاب القوى.  

ة إدراك الذات البدنیة  قبل المنافسات في إعداد برنامج نفسي خاص لرفع من قیم -
 ألعاب القوى لخفض من حالة القلق التنافسي عند لاعبي ألعاب القوى.  

إعداد البرامج التدریبیة  لتشمل الإعداد (البدني، المھاري، الخططي والنفسي)  -
 لتشكل وحدة تدریبیة متكاملة لتحقیق الأداء والانجاز المطلوب.

بتنمیة شخصیة اللاعبین من جمیع جوانبھا لنتوصل إلى نتائج ضرورة الاھتمام  -
 ایجابیھ أثناء المنافسات الریاضیة.

ضرورة أن یرافق الفریق أخصائي نفساني ضمن الجھاز الفني التدریبي؛ والذي  -
یعمل على الخفض من الضغوط النفسیة والتي ینتج عنھا حالة القلق التنافسي عند 

  اللاعبین. 
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 الإدارة المحلیة ودورھا في تطویر المجتمعات النامیة

 
   ملخص

تعاني المجتمعات النامیة من غیاب سیاسات ناجعة تعمل على  
معالجة مختلف المشاكل التي تعیق التنمیة المحلیة في المجتمع وأھم 
تلك العراقیل التي یواجھھا الفرد في المجتمعات النامیة ھي غیاب 

أن تغیر من نمط الحیاة وأسالیب العیش حیث  إدارة فاعلة یمكنھا
و الجودة إن وجدت في ترقیة  تساھم ھذه الإدارة ذات الكفاءة

المستوى الحضري لمثل ھذه المجتمعات التي تفتقد في العادة إلى 
الممارسة الفعلیة للخدمات الاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة وترزح 

یعة التقدم المذھل الذي تحت نیر سیاسات غیر راشدة لا توائم طب
  بلغتھ بعض الدول المجاورة في الغرب.

وسنحاول من خلال ھذا المقال توضیح تلك العلاقة التي تربط 
الإدارة المحلیة بالمجتمعات عموما ومدى مساھمتھا في تطویر 

  .المجتمعات النامیة
  
 
 

 
 

  مقدمة         

حلیة في دور الإدارات العامة أو الم یتمثل

المراسیم و والقوانین ختلف التشریعاتتطبیق م
التي توائم خصوصیة كل منطقة على حدة أو 
فترة زمنیة معینة ؛لأن طبیعة الإدارة لابد أن 
تكون مرنة تتكیف مع الظروف الجدیدة 
والأحداث الطارئة لكونھا أي الإدارة أقرب ما 

غابت ھذه في  فإذا والمجتمعد ن حیاة الفرم تكون
لتنظیم الذي عادة ما یقوم على ا الخاصیة كان لھا

التخطیط المبرمج فمثل ھذه المیزة لا یمكنھا أن 
تنطبق  على مجتمعات تسایر التحضر والعصرنة  
ففي المجتمعات النامیة ھناك إدارات عامة 
وأخرى محلیة شأنھا شأن المجتمعات المتقدمة 

  غیر أنھا لا تقوم ي بوظائفھا المسطرة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résumé  

Les sociétés en développement 
souffrent de l’absence d'une 
administration efficace. Nous allons 
essayer, à travers cet article, de clarifier 
la contribution de l’administration 
locale à l’amélioration des conditions de 
vie dans ces sociétés. 
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أو لغیاب المراقبة المستمرة التي تھتم بمتابعة المشاریع وتطبیق  لھا إما لانعدام الكفاءة
أن ھذه المجتمعات تفتقد  أوالقوانین وھذا لا یعني عدم وجود مخطط للتنمیة من جھة 

للإطارات المؤھلة والكفأة فتراجع المر دودیة في مختلف المجالات جعلت من الإدارة 
الجھود الرامیة إلى تفعیل دور الجماعات أقل نجاعة في التسییر والتنسیق بین مختلف 

المحلیة في تقریب الخدمات الإداریة من المواطن فیكون بذلك أكثر استفادة مما یقدم لھ 
 .  

فحركیة المجتمع تقوم أساسا على التنمیة المستدامة التي تكفلھا الإدارة الفاعلة من 
لكي یكون أكثر خلال نشاطھا الدءوب نحو تحسین ظروف المعیشة وتھیئة الفرد 

اندماجا مع الوسط الاجتماعي حیث یتأقلم معھ ویمتثل لقوانین الإدارة بوصفھا أفضل 
السبل لضمان السیر الحسن لحیاة المجتمع وھذا ما یمیز الإدارة المحلیة التي ظھر 
أثرھا في المجتمعات الغربیة التي تمكنت من اجتیاز عقبات سوء التنظیم و تجاوزت 

اطیة ،مما أھل تلك المجتمعات لأن تكون رائدة في مختلف مناحي مظاھر البیروقر
الحیاة حتى صار الأفراد یتعاطون مع كل تغیر سیاسي أو اقتصادي أو ثقافي طواعیة 
دونما إشكالات تعیق مسیرة التقدم،لأن تلك المجتمعات انتقلت من مرحلة التنمیة إلى 

بوجود إدارة حضریة أساسھا الأول  مرحلة التطویر و التجدید ولم یتیسر لھا ذلك إلا
الحفاظ على النظام وتطبیق القوانین دون مراعاة التغیر الحاصل على مستوى الأفراد 
الذین یسیرونھا فثبات الأنظمة والقوانین لدیھا یخضع الجمیع لسلطتھا فلا مجال للمحاباة 

  ولا للمواربة .

ین المجتمع والإدارة تبنى على وقد أكدت الدراسات الاجتماعیة الحدیثة أن العلاقة ب
التواصل والتعاون لتمكین الطرفین المجتمع و الإدارة من التكامل ولا یتأتى ذلك  أساس

إلا بتفعیل الدور الحضري للإدارة التي من خلالھا تتأسس المجتمعات الحدیثة وسنعمد 
دارة المحلیة دور الإفي ھذا المقال إلى توضیح الرؤیة العلمیة لمثل ھذه العلاقة وتبیان 

لأن الفكرة الأساس التي تقوم علیھا ھذه الدراسة ھي  ؛في تطویر المجتمعات النامیة
فرضیة مرجعھا الأساس ھو أن لا وجود لمفھوم التنمیة في أي مجتمع یحاول أن 
یتطور و یتقدم إذا ما انعدم مفھوم الإدارة المحلیة التي من شأنھا أن تساھم بدور فاعل 

میة ھذه ومن ثم الحفاظ على المكتسبات الحضاریة التي بلغھا المجتمع في حركیة التن
  في أوج تنمیتھ.

  ولا:الإدارة المحلیة بین المفھوم و الوظیفة أ

  مفھوم الإدارة لغة واصطلاحا: - أ

الإدارة مصدر مشتق من المادة المعجمیة "دور" [أدار الأمر  مفھومھا لغة: - 
د تمعنھ وتأملھ من أجل إصدار حكم علیھ وجھھ وسیره وقلبھ على جمیع أوجھھ قص

رأي فیھ والإدارة مركز السلطة و التصرف بغیة تطبیق القوانین وتسییر  إبداءو 
ھذا المفھوم  الإدارة وفقفالتعریف اللغوي یبین أن استخدام لفظ  )1(المصالح العامة].

یستعملوا إلا  حدیث نوعا ما ؛لوجود عدة ألفاظ مشتركة في الدلالة نفسھا ،فالقدماء لم
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الفعل أما المصدر عندھم فلا یشیر إلى ھذا المعنى الذي تعارف علیھ المحدثون 
بالرغم من وجود ھیئات السلطة ومراكز الحكم والمسؤولیة فالوظیفة ھي نفسھا عند 

وقد  والبیئة ، لعصورالقدماء والمحدثین إلا أن التعبیر عنھا مختلف نظرا لتباین ا
عني أداء خدمة ین مصطلح الإدارة أصلھ لاتیني وأشارت المراجع إلى أ

  )2(الآخرین.

اختلف المفھوم الاصطلاحي للإدارة عند مفكري العرب مفھومھا اصطلاحا:   -
عما ھو متفق علیھ عند الغربیین ،ولكل عالم وجھة نظر في تحدید دلالة ھذا المفھوم 

یدیة النامیة لا یمكنھا نظرا لكونھ متغیر بحسب طبیعة الحضارة نفسھا فالشعوب التقل
بأي حال من الأحوال أن تماثل الشعوب المتقدمة وھذا ما یؤدي حتما إلى التفاوت في 

  النظرة إلى المفاھیم العامة و الخاصة فعند العرب ھناك جملة من التعاریف أھمھا:

[الإدارة عملیة اتخاذ قرارات تحكم سلوك  یعرفھا صلاح الدین جوھر بقولھ:ـ 
  استخدام الموارد المتاحة لتحقیق أھداف محددة على أحسن وجھ ممكن]. الأفراد في

خاطر:[ھي أسلوب تطبیق المبادئ العلمیة والأسس المتفق  یعرفھا مصطفىكما ـ 
  علیھا في النشاط الحكومي مما یحقق أھداف المجتمع].

تم وفي موسوعة العلوم الاجتماعیة جاء تعریف الإدارة على أنھا:[العملیة التي یـ 
فھذه التعاریف على تعددھا لم تخرج  )3(بواسطتھا تنفیذ غرض معین والإشراف علیھ].

عن إطار واحد ھو تحدید الماھیة والمھام فلئن كان ھذا النوع من التعاریف محدد 
للدلالة العامة للمفاھیم فھو في النصوص السابقة قد أوجز الحدیث عن الملامح الخاصة 

  الإدارة وھذا ما یحیل على فضفضة واتساع في المفھوم. والأبعاد الدلالیة لمصطلح

  مفھوم الاصطلاحي للإدارة عند مفكري الغرب فیمكن إجمالھ فیما یلي:ال أما  

یعرفھا "فریدیرك تایلور" المعروف بأنھ أب الإدارة العلمیة ومؤسس المدرسة ـ 
لمعرفة الدقیقة لما بأنھا: [ا م،1903الكلاسیكیة في كتابھ (إدارة الورشة) الصادر عام 

ترید من الرجال أن یعملوه، ثم التأكد من أنھم یقومون بعملھ بأحسن طریقة 
  )4(وأرخصھا].

في حین یعرفھا "ھنري فایول" الملقب بأبي الإدارة الحدیثة في كتابھ (الإدارة ـ 
معنى أن تدیر ھو أن تتنبّأ، وتخطط،  م بقولھ: [1916العامة والصناعیة) الصادر عام 

  )5(نظم، وتصدر الأوامر، وتنسق وتراقب] .وت

  ) 6(ویقول "رالف دافیز": [الإدارة ھي عمل القیادة التنفیذیة].ـ 

یتضح من خلال ھذه التعاریف الغربیة أنھا أكثر شمولیة للإلمام بماھیة الإدارة   
وتحدید طبیعتھا ومھامھا التي تسایر الواقع الذي تنظمھ فالإدارة عندھم لیست آلیة 

طبیق القوانین وحسب بل إن جوھر الإدارة في ھذه التعاریف یقوم على عملیة لت
التخطیط المنظم المصاحب للجودة و الكفاءة في تقدیم مختلف الخدمات الخاصة بالأفراد 
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أو المجتمع  وتختلف الإدارة بحسب نوعیتھا ووظائفھا فھناك إدارات عامة و أخرى 
إدارات محلیة وھذه الأخیرة ھي التي تربطھا  خاصة كما توجد إدارات مركزیة تتبعھا

علاقة مباشرة بأفراد المجتمع ،لكونھا تحدد المبدأ العام للعرف الاجتماعي في مجال 
  .الحقوق و الواجبات

  مفھوم الإدارة المحلیة: -ب

یعد ھذا المفھوم من أكثر المفاھیم استخداما نظرا لعلاقتھ المتصلة بقضایا المجتمع    
 . للإدارة المحلیةتھ، لذا فقد تعددت التعاریف الاصطلاحیة وواقع تنمی

  التعاریف الغربیة للمصطلح: -

یعرفھا الكاتب البریطاني "كرام مودي":[أنھا مجلس منتخب تتركز فیھ الوحدة ـ 
المحلیة ویكون عرضة للمسؤولیة السیاسیة أمام الناخبین سكان الوحدة المحلیة ویعتبر 

 مكونا لأجھزة الدولة].

ویعرفھا "جورج بلیر": [ الحكومة المحلیة ھي جغرافیة معینة مع تنظیم مسموح ـ 
 )7(بھ وھیئة حاكمة، بالإضافة إلى شخصیة قانونیة مستقلة وسلطة تقدم خدمات عامة].

وقال الفقیھ الفرنسي "اندریھ دولوبادیر": [ ھي اصطلاح وحدة محلیة لإدارة نفسھا ـ 
الخاصة بشؤونھا تسحب وظائف من السلطة المركزیة بنفسھا، وأن تقوم بالتصرفات 

وإحالتھا لسلطة ذات اختصاص محدد، سواء كان ھذا الاختصاص إقلیمیا أو 
 )8(مصلحیا].

  التعاریف العربیة للمصطلح: -

یعرفھا العطار بأنھا:[توزیع لوظیفة الإدارة بین الحكومة المركزیة  وھیئات ـ 
  الحكومة و رقابتھا]. إشرافتحت منتخبة أو محلیة تباشر اختصاصاتھا 

وقد عرفھا الشیخلي بأنھا:[أسلوب من أسالیب التنظیم الإداري للدولة تقوم على ـ 
وذلك لغرض أن  فكرة توزیع النشاطات و الواجبات بین الأجھزة المركزیة و المحلیة

  لبلاد ]تتفرغ الأولى لرسم السیاسة العامة للدولة إضافة إلى إدارة المرافق القومیة في ا

أما الزعبي فقد عرفھا [الإدارة المحلیة ھي أسلوب للإدارة بمقتضاھا یقسم إقلیم ـ 
الدولة على وحدات ذات مفھوم محلي تتمتع بشخصیة اعتباریة ویمثلھا مجالس منتخبة 

  من أبنائھا لإدارة مصالحھا تحت إشراف ورقابة الحكومة المركزیة].

لمفاھیم الإصلاحیة عن أي إدارة أخرى تنفصل الإدارة المحلیة وفق ھذه ا   
بخصوصیة تواجدھا الجواري و طبیعة أفرادھا اللذین یسیرونھا؛ حیث لا تكتسب 
الإدارة المحلیة ھذا المفھوم إذا لم تكن قریبة من المجتمع تختص بمیزاتھ التي تتكیف 

و  معھا تدریجیا بحسب المطالب التي تختلف من مجتمع إلى آخر حسب بیئتھ و نشاطھ
أكبر سمة تفرد الإدارة المحلیة عن سواھا ھي طبیعة مسیریھا لكونھم یعینون بالانتخاب 
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فإذا حدث تجاوز لھذه الخطوة وھي عملیة انتخاب  لاسیما في المجتمعات المتحضرة ،
المجالس الإداریة المحلیة أدى ذلك إلى بدایة ظھور معوقات التواصل و التعاون بین 

مع مما یسھم في عرقلة مخططات التنمیة وھذه المیزة ھي التي الإدارة و أفراد المجت
  تطبع أغلب المجتمعات النامیة .

  ج ـ مقومات الإدارة المحلیة:

  ترتكز الإدارة المحلیة على مجموعة من الأسس والمقومات تتمثل في:

  ـ تتمتع الإدارة المحلیة بالشخصیة المعنویة:

من تعریف معنى الشخصیة المعنویة أو قبل البدء بالحدیث عن ھذا العنصر لابد 
الاعتباریة كما یطلق علیھا البعض، فالشخصیة المعنویة تعرف على أنھا [مجموعة من 
الأشخاص أو الأموال تتمتع بالشخصیة القانونیة تماما كتلك المقررة للأشخاص 
الطبیعیین، وینظر إلیھا وتعامل كما لو كانت شخصا حقیقیا فھي لھا حقوق وعلیھا 

  )9لتزامات، وھي شخصیة مستقلة من الأشخاص والعناصر المادیة المكونة لھا].(ا

إن ما یمیز الإدارة المحلیة عن الإدارة المركزیة ھو تمتعھا بالشخصیة المعنویة لأن 
الشخصیة المعنویة ھي النتیجة الطبیعیة لقیام اللامركزیة لذا فإن ھذا الطابع ھو الذي 

نونیة، وما الاعتراف بالشخصیة المعنویة للإدارة المحلیة إلا یمیزھا ویمنحھا الصفة القا
  نتیجة منطقیة للاعتراف باستقلالھا وبوجود مصالح محلیة خاصة بھا.

وھذه الوحدات [تعتبر مستقلة عن أشخاص منشئیھا وممثلیھا، وإبرازھا بھذا الشكل   
اعتبرت تلك النشاطات القانوني الموحد، ھو حل للإشكالات الناجمة لقیامھا بنشاطاتھا ف

وكأنھا صادرة عن ھذا الشخص الذي اعتبر أھلا للالتزام، وأصبح قادرا على مباشرة 
التصرفات القانونیة بما تمنحھ من حقوق وما تفرضھ من التزامات وھذا الأمر یتبعھ 

  )10(ذمة مالیة مستقلة لعدد  الأشخاص  المعنویة بما یسمح لھا بالقیام باختصاصاتھا].

    ن ھیئات الإدارة المحلیة من ثلاثة أجھزة أو ثلاث سلطات ھي:وتتكو

 .السلطة التقریریة 

 .السلطة التنفیذیة 

 .السلطة الرقابیة 

: في المجالس الشعبیة المحلیة والتي تمثل والتي تمثل  ةالسلطة التقریریوتتمثل 
  سلطة التشریع على المستوى المحلي.

فین الإداریین والفنیین والمالیین العاملین : فھي مجموع الموظالتنفیذیة ةالسلط أما
  في الإدارة المحلیة.
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فتتمثل في رقابة السلطة المركزیة على كل أعمال الأجھزة  الرقابیة: ةالسلط أما
  )11(المحلیة.

وإذا كانت الرقابة والإشراف والتعاون ركنا من أركان وجود نظام للإدارة المحلیة 
ثین، فإن ھناك مجموعة من الأھداف تتوخاھا الحكومة ومقوماتھا حسبما اتفق علیھ الباح

  المركزیة لمنفعة وخدمة المواطنین من أھمھا:

ـ تأكید الوحدة السیاسیة والإداریة للدولة باعتبار أن الإدارة المحلیة ما ھي إلا  1 
  نظام فرعي من النظام العام للدولة وأجھزتھا.

ق القوانین والأنظمة التي تصدرھا ـ التأكید على أن الإدارة المحلیة تعمل وف 2
الحكومة المركزیة، إضافة إلى أن قرارات المجالس المحلیة تكون موافقة ومطابقة لھذه 
القوانین والأنظمة، وذلك حمایة للجمیع، الحكومة المركزیة والإدارة المحلیة 

    والمواطنین

نطاق الحد الأدنى  ـ التأكید على أن الإدارة المحلیة تقوم بواجباتھا ووظائفھا في 3
المطلوب وبدرجة من الكفاءة والفاعلیة، وذلك من خلال اطلاع الحكومة المركزیة على 

  موازنة الإدارة المحلیة التي تعتبر مؤشرا أساسیا من مؤشرات أدائھا العام.

ـ ضمان حسن سیر الخدمات المحلیة وقیام الإدارة المحلیة بتأدیتھا بكفاءة  4
لنوع ومستوى الخدمات المطلوب تقدیمھا للسكان وبتعاونوثیق  وفاعلیة، ووضع معیار

بین الإدارة المركزیة والإدارة المحلیة، بما یكفل لھما اكتشاف نقاط الضعف وتعدیلھا 
   )12(للأحسن.

  د ـ خصائص الإدارة المحلیة:

  تتمیز الإدارة المحلیة بخصائص تنفرد بھا عن الإدارة المركزیة من أھمھا:

الأفراد یجعلھا تصل إلى أعماق حیاتھم السیاسیة والاجتماعیة ـ قربھا من 
  والاقتصادیة.

الأفراد دون تطویع الأفراد لیتكیفوا مع  لیلاءمـ تعمل على تكییف النظام الإداري 
  الإدارة.

ـ اشتراك الأفراد في إدارة الأمور ذات الأھمیة المحلیة لأن الأفراد أقدر على معرفة 
  ھذه الاحتیاجات. حاجاتھم وكیفیة تلبیة

  ـ تعتبر مدرسة للتربیة السیاسیة للأفراد لإعداد القیادات الصالحة.

ـ تدعیم الروابط الاجتماعیة بین أبناء المجتمعات المحلیة وتوفیر أسباب التنمیة 
الاجتماعیة السلیمة وخاصة في مجتمعات المدینة التي یعاني فیھا السكان من ضعف 

ع بالإضافة إلى تغییر أنماط العلاقات الاجتماعیة بین الشعور بالانتماء إلى مجتم
  الأفراد.
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ـ إثارة الحماس والتنافس بین أفراد المجتمعات المحلیة المختلفة لتحقیق أكبر قدر من 
  )13(النھوض بمجتمعاتھم معتمدین في ذلك على جھودھم الذاتیة.

  ـ وظائف الإدارة المحلیة:  ـھ

ام بجمیع المسائل ذات الأھمیة المحلیة وتشمل تختص الإدارة المحلیة بوجھ ع   
مختلف الخدمات الاجتماعیة والتعلیمیة والصحیة والوقائیة والثقافیة والعمرانیة 
والمرافق العامة، ومن الطبیعي أن تقسم مھام الإداریة طبقا لمؤدیھا، أي المھام التي 

ة، وبالتالي المھام التي لا تؤدى بكفاءة وفاعلیة محلیا لابد وأن تسند إلى الإدارة المحلی
یمكن أن تؤدى بفاعلیة على المستوى المحلي تسند إلى مستویات أعلى من الإدارة، 

  وللإدارة المحلیة وظیفتین أساسیتین ھما:

وھي المسئولة عن تحقیق التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة ـ الوظیفة التنمویة:  1 
  ن تقسیمھا إلى:من خلال إدارة عملیة التنمیة المحلیة ویمك

 وظائف مرتبطة باحتیاجات السكان مباشرة. -

 وظائف مرتبطة بالتخطیط المستقبلي والتنمیة. -

  وھي: ـ الوظیفة السیاسیة 2

تحقیق الدیمقراطیة السیاسیة محلیا عن طریق التمثیل العادل لأفراد المجتمع في  -
 المؤسسات السیاسیة.

مشاركة الفعالة في أداء وممارسة دورھم دفع السكان المحلیین إلى المساھمة وال -
 السیاسي.

 تدریب القیادات السیاسیة على مستوى المجتمع. -

  

  

 

  )14(ویوضح الشكل وظائف الإدارة المحلیة.

  

  

  

  

  

 وظائف الإدارة المحلية

ةالوظائف التنموي اسيةيالسالوظائف   

رةاحتياجات السكان المباش التنميةالتخطيط المستقبلي و    
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 : وظائف الإدارة المحلیة1شكل

  ثانیا:المجتمعات النامیة

  ةماذا یقصد بالبلدان النامی تعریفھا: -أ   

البلدان النامیة ھي تلك الأقطار التي یكون مستوى تطورھا الاقتصادي والاجتماعي 
  )15(متدني ومحدود متجسدا ذلك بالعدید من المؤشرات الاقتصادیة والاجتماعیة .

إن الإشكالیة التي یطرحھا مفھوم التخلف، وبالتالي البلدان المتخلفة ھي إشكالیة 
لتخلف وتجلیاتھ، ومن جھة أخرى بـالأسباب التي مزدوجة، تتعلق من جھة بـمظاھر ا

جعلت ھذه المظاھر ممكنة وموجودة ومستمرة، سواء بالمعنى النسبي (التخلف بالقیاس 
والمقارنة مع البلدان المتطورة) أو بالمعنى المطلق (التخلف باعتباره ظاھرة مرفوضة 

). ھذا مع العلم، أنھ بحد ذاتھا وبغض النظر عن وجود أو عدم وجود البلدان المتطورة
بحق الفصل بین الجانبین، المطلق والنسبي لأنھ  – إیف بینوتكما یقرر  –من الصعب 

ً للتقدم مقبولاً كمرجع وكھدف  "من یقل تخلف، یقل في الوقت ذاتھ أن ھناك نموذجا
  ) 16(مثالي".

فھذا المفھوم اصطلاحیا مع عدة مصطلحات أخرى تدل على المعنى نفسھ  أو    
اربھ من جھة الوصف فھناك من یحبذ مصطلح المجتمعات النامیة وھناك من یسمھا تق

بالمجتمعات المتخلفة وھناك طرف ثالث یطلق علیھا مجتمعات العالم الثالث ولا فرق 
عندھم بین الدولة أو المجتمع حیث أن كلیھما یمكن أن یوصفا بتلك الأوصاف الثلاث 

رج عن ھذا الإطار بوصفھا مجموعة من الأنظمة وإن كانت الدولة في حیزھا العام تخ
المسیرة لشؤون المجتمع عامة ،لھذا یمكن لھذا الوصف أن توسم بھ المجتمعات خاصة 
وقد أخذت ھذه المجتمعات ھذه السمة المعبرة عن وضعھا العام انطلاقا من واقعھا في 

ریة كانت فیھا فالمجتمعات النامیة ھي التي ارتبطت بحقبة استعما مختلف المجالات،
عرضة للنھب و السلب وتدمیر المقومات وعند استقلالھا لم تستطع الانفصال مادیا 
ومعنویا عن الدول التي استعمرتھا فكانت ھذه التبعیة ھي الطابع العام لمثل تلك الدول 
المخلفة لكونھا قاصرة عن اتخاذ القرارات المصیریة التي تخص شعوبھا سواء على 

أي ما تعلق بالتنمیة المحلیة في شتى أشكالھا وجمیع مجالاتھا أو  الصعید الداخلي
والاقتصادیة المبنیة أساسا          الصعید الخارجي على مستوى العلاقات السیاسیة

  على المصالح المشتركة بعیدا عن الاستغلال و التبعیة.

  ب ـ  خصائص الدول النامیة: 

 تدريب القيادات السياسية على

 مستوى ا�تمع

سياسية تحقيق الديمقراطية ال

 محليا

ممارسة  مشاركة السكان المحليين في

 دورهم السياسي
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ص العامة تعبر عن حالة التخلف التي تشترك الدول النامیة في مجموعة من الخصائ
تعیشھا ھذه الدول مقارنة بمجموعة الدول المتقدمة، وتنقسم ھذه الخصائص إلى قسمین 

 ھما: 

  الخصائص الاقتصادیة، والخصائص الاجتماعیة.

  ـ الخصائص الاقتصادیة: 

 وتشمل ھذه الخصائص ما یلي: 

المعیشة في الدول  یمكن قیاس انخفاض مستویاتانخفاض مستویات المعیشة:  .1
 النامیة وفقاً لأسلوبین: 

متمثلاً في صورة انخفاض متوسط نصیب الفرد من  الأسلوب الأول ( كمي): -
 الدخل القومي. 

 متوسط نصیب الفرد من الدخل القومي = الدخل القومي 

  عدد السكان                            

اض مستوى التعلیم وانتشار الأمیة ): متمثلاً في صورة انخفكیفي( لأسلوب الثانيا -
 وانخفاض المستوى الصحي والغذائي والسكن غیر الملائم ... الخ.

ً في الدول النامیة من خلال ثلاثة    ویتم قیاس انخفاض مستویات المعیشة كمیا
 معاییر ھي: 

 المعیار الأول: انخفاض متوسط نصیب الفرد من الدخل القومي الحقیقي -  

بتقسیم دول العالم وفقاً لمتوسط نصیب الفرد  2003لي في عام قام البنك الدو  
  من الدخل القومي إلى ثلاث مجموعات ھي: 

وھي تلك الدول التي یزید متوسط نصیب  مجمـوعة الدول ذات الدخل المرتفع:
  دولار سنویاً.  9205الفرد من الدخل فیھا عن 

وسط نصیب الفرد من وھي التي یتراوح مت مجموعة الدول ذات الدخل المتوسط:
  دولار سنویاً.  9205دولار إلى  746الدخل فیھا بین 

: وھي تلك الدول التي یقل متوسط نصیب مجموعة الدول ذات الدخل المنخفض
  دولار سنویاً. 746الفرد من الدخل فیھا عن 

 . المعیار الثاني: انخفاض معدل نمو متوسط نصیب الفرد من الدخل القومي -

دول النامیة لیس من انخفاض متوسط نصیب الفرد من الدخل القومي تعاني معظم ال
فحسب، بل تعاني كذلك من انخفاض متوسط معدل نمو نصیب الفرد من الدخل القومي 
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فیما بین الدول النامیة والدول  ةالداخلیمما یؤدي في النھایة إلى زیادة حدة الفجوة 
 المتقدمة مع مرور الزمن. 

ل نمو متوسط نصیب الفرد من الدخل القومي في الدول كما نلاحظ انخفاض معد
 ذات الدخل المتوسط والمنخفض. 

ورغم ارتفاع معدل النمو الذي تحقق في متوسط نصیب الفرد من الدخل القومي في 
الدول النامیة متوسطة الدخل وبعض الدول النامیة منخفضة الدخل مقارنة بما تحقق في 

ن ذلك یرجع إلى أن معدل النمو في الدول النامیة بصفة الدول ذات الدخل المرتفع إلا أ
عامة قد بدأ من قیم منخفضة، ولذا فإن معدلات النمو المحققة في الدخل القومي لا تكفي 

  .ةالداخلیبأي حال للحد من الفجوة 

 المعیار الثالث: سوء توزیع الدخل القومي  -

من أفراد المجتمع  یقصد بسوء توزیع الدخل في المجتمع أن نسبة صغیرة   
تستحوذ على الجانب الأكبر من الدخل، بینما توزع نسبة صغیرة من الدخل على السواد 
الأعظم من أفراد ھذا المجتمع، مما یعني وجود فجوة كبیرة بین دخول الأغنیاء ودخول 

 الفقراء داخل المجتمع الواحد.

عدم العدالة في توزیع الدخل منھا: منحنى لورنز، توجد مقاییس مختلفة لقیاس درجة 
  )17(ومعامل جیني، والتوزیع الخمیسي.

 الاعتماد الشدید على النشاط الزراعي:  .2

تعتمد معظم الدول النامیة على النشاط الزراعي كمصدر أساسي في تولید   
یث یشكل الناتج المحلي الإجمالي، واستیعاب الجزء الأكبر من العمالة في ھذه الدول، ح

الناتج المحلي الإجمالي المتولد من القطاع الزراعي حوالي ثلث الناتج المحلي الإجمالي 
من القوة  %50من الدول النامیة بصفة عامة، كما یستوعب القطاع الزراعي ما یفوق 

ً لبیانات عام   %37م، مثل الناتج الزراعي حوالي 1993العاملة في ھذه الدول، فوفقا
من الدول  %12لي الإجمالي في الدول النامیة منخفضة الدخل، و من الناتج المح

فقط من الناتج المحلي الإجمالي في الدول  %3النامیة متوسطة الدخل، في مقابل 
  المتقدمة.

ویرى العدید من الاقتصادیین أن تزاید الاعتماد على النشاط الزراعي كمظھر من 
الدخول تكون الأولویة دائماً لإشباع مظاھر التخلف أمراً طبیعیاً، ففي ظل انخفاض 

الحاجات الأساسیة من غذاء وكساء، ففي ظل الدول منخفضة الدخل یشكل الطلب على 
الغذاء نحو نصف الطلب الكلي في المجتمع والجانب الأكبر المتبقي من الدخل یوجھ 

ً ف ي نحو المسكن والكساء والخدمات المختلفة والحاجات الأساسیة التي توجد أساسا
  )18(مجال النشاط الزراعي.

 انخفاض إنتاجیة عنصر العمل:  .3
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من انخفاض كبیر في الانتاجیة المتوسطة  -بصفة عامة –تعاني الدول النامیة    
 لعنصر العمل مقارنة بنظیرتھا في الدول المتقدمة. 

 الإنتاجیة المتوسطة لعنصر العمل = الناتج الكلي 

 عدد العمال               

العامل في الدول المتقدمة حوالي  إنتاجیةم كان متوسط 2002لبیانات عام وفقاً     
 3200العامل في الدول النامیة حوالي  إنتاجیةدولار في حین كان متوسط  59000

ضعف متوسط  18.4العامل في الدول المتقدمة یعادل  إنتاجیةدولار أي أن متوسط 
 العامل في الدول النامیة . إنتاجیة

 عدلات البطالة:ارتفاع م -4

 –تتمثل البطالة في وجود أشخاص في مجتمع معین قادرین على العمل ومؤھلین لھ 
وراغبین فیھ، وباحثین عنھ، وموافقین على الولوج فیھ  -بالنوع والمستوى المطلوبین

 في ظل الأجور السائدة ولا یجدونھ خلال فترة زمنیة معینة. 

 دل البطالة. وتقاس البطالة في العادة بما یسمى بمع

    وترجع ھذه الظاھرة لعدة أسباب:   

 التقلبات الدوریة في النشاط الاقتصادي: -

ویترتب على ذلك ما یعرف باسم البطالة الدوریة بسبب تعاقب دورات الكساد   
والرواج على الاقتصادیات الرأسمالیة، ففي فترات الرواج یزداد الطلب الكلي، وتقل 

  س في فترات الكساد. معدلات البطالة ویحدث العك

 

 التقدم التكنولوجي: -

ویترتب على ذلك ظھور ما یعرف بالبطالة الاحتكاكیة حیث یتم الاستغناء عن   
العمالة بصورة مؤقتة لعدم قدرتھم على التعامل مع التكنولوجیا الجدیدة، ویتم القضاء 

في مجالات  على ھذا النوع من البطالة عن طریق إعادة تدریب العمال وتأھیلھم للعمل
 أخرى أو في المجالات الجدیدة.

 السیاسات الاقتصادیة: -

سیاسات مالیة ونقدیة انكماشیة  إتباعفمثلاً في أوقات التضخم الاقتصادي یتم   
لعلاج التضخم مثل تقلیل الإنفاق العام وزیادة الضرائب ورفع أسعار الفائدة حیث 

 )19(یترتب على ذلك نقص فرص العمل وانتشار البطالة.

 التبعیة الاقتصادیة للخارج:  -5
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تعد التبعیة الاقتصادیة للخارج من أھم مظاھر التخلف في الدول النامیة، وتأخذ ھذه 
 التبعیة ثلاثة أشكال أساسیة ھي: التبعیة التجاریة، التبعیة المالیة، التبعیة التكنولوجیة. 

 التبعیة التجاریة:  -

النامیة على تصدیر عدد قلیل من تعمقت التبعیة التجاریة باعتماد الدول   
 المنتجات الأولیة إلى الدول المتقدمة مقابل استیرادھا للمنتجات الصناعیة. 

خلال عقد الثمانینات من القرن الماضي مثلت المنتجات الأولیة (منتجات غذائیة 
الاقتصادیون عدداً من  م، یستخدمن صادرات الدول النامیة %95ومعادن خام) حوالي 

ات التي توضح مدى حدة التبعیة التجاریة وتطورھا عبر الزمن ومن ھذه المؤشر
  -المؤشرات:

: حیث أن ارتفاع نسبة ھذا المؤشر یعني زیادة مؤشر درجة الانكشاف الاقتصادي
التبعیة التجاریة للخارج. إلا أن ذلك لا یعد دلیلاً قاطعاً على تبعیة الاقتصاد للخارج بل 

أخرى، حیث یلاحظ ارتفاع مؤشر الانكشاف الاقتصادي  یجب أن یؤكد ذلك بمؤشرات
في بعض الدول المتقدمة مثل السوید والیابان وبریطانیا. ومن ھذه المؤشرات الأخرى 

  مؤشر التركز السلعي للصادرات ومؤشر التركز الجغرافي للصادرات.

یلاحظ مثلاً ارتفاع مؤشر التركز السلعي مؤشر التركیز السلعي للصادرات: 
حیث أنھا تعتمد على البترول كسلعة أساسیة  %95ادرات في الدول النفطیة إلى للص

 في التصدیر. 

فیجعل الدولة أكثر تأثراً بالقرارات السیاسیة مؤشر التركز الجغرافي للصادرات: 
 والاقتصادیة للدولة أو الدولتین المستوردة منھا.

 زیادة التبعیة التجاریة للخارج. رتفاع نسبة المؤشرات الثلاثة السابقة یعني بالتأكیدا

  التبعیة المالیة:-

تعبر التبعیة المالیة في الدول النامیة عن الوجھ النقدي لتبعیتھا التجاریة، وتتمثل 
التبعیة المالیة بزیادة مدیونیات الدول النامیة، وزیادة عبء ھذه الدیون، وأصبح عبء 

 .1990امیة في عام من صادرات الدول الن %175خدمة ھذه الدیون یساوي 

 التبعیة التكنولوجیة: -

تتضمن التكنولوجیا جانبین أحدھما مادي یتمثل في المعدات والآلات والآخر غیر    
 مادي یتمثل في المعرفة المحیطة بابتكار التكنولوجیا وكیفیة استخدامھا.

 انخفاض كل من معدلات الادخار ومعدلات الاستثمار:  -

ة عامة بانخفاض مستوى الادخار وذلك بسبب انخفاض تتمیز الدول النامیة بصف
 مستویات الدخول.
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ویترتب على انخفاض معدلات الادخار في الدول النامیة انخفاض معدلات 
 الاستثمار اللازمة لتحقیق معدلات النمو المستھدفة في الدول النامیة.

 حلقات الفقر الخبیثة أو المفرغة: -

مستویات  ادي وھي ناتجة عن انخفاضوھي تمثل أحد خصائص التخلف الاقتص
 عنصر العمل.  إنتاجیةالدخول ومستویات الادخار والاستثمار وانخفاض 

وتعاني الدول النامیة من وجود حلقتین من حلقات الفقر المفرغة، إحداھما على 
  )20(الطلب.جانب العرض والأخرى على جانب 

  ـ الخصائص الاجتماعیة للتخلف:

ببعض الخصائص الاجتماعیة التي تمیزھا عن الدول المتقدمة تتمیز الدول النامیة 
  أھمھا:

  ـ ارتفاع معدلات النمو السكاني وارتفاع عبء الإعالة: 1

 2001بلیون نسمة وفقاً لإحصائیات عام  6.1یقدر عدد سكان العالم بنحو   
ملیون  90ویولد كل عام نحو  2100بلیون نسمة عام  10ومن المتوقع زیادتھم إلى 

  ملیون طفل. 80ل في العالم، یبلغ نصیب الدول النامیة من ھذه الزیادة نحو طف

  

  ـ انخفاض مستوى التعلیم وارتفاع معدلات الأمیة: 2 

من السكان في  %60بشكل عام انخفضت نسبة الأمیة في الدول النامیة ككل من 
في كل من الدول  %19.5ثم إلى حوالي  1980في عام  %51إلى  1960عام 

م. وبالرغم من 2000میة منخفضة الدخل والدول النامیة مرتفعة الدخل في عام النا
زیادة الاھتمام بالتعلیم في الدول النامیة إلا أنھ لا زالت نسبة الأمیة مرتفعة جداً، وھذا 
یعرقل عملیة التنمیة الاقتصادیة بسبب انخفاض العمالة الماھرة المدربة، وقصور 

 ة.الكفاءات والخبرات الإداری

 تفشي ظاھرة الفساد: -3

یعد الفساد ظاھرة اقتصادیة واجتماعیة وسیاسیة لھا جوانب متعددة، ویواجھ   
كافة المجتمعات، خاصة في الدول النامیة، وقد أرجع تقریر منظمة الشفافیة العالمیة 

) انتشار الفساد في القطاع الحكومي بالدول النامیة إلى ضعف المرتبات 1999(
  لین بالحصانة ضد توجیھ الاتھامات لھم أو التحقیق معھم.وشعور المسئو

  ثالثا:علاقة الإدارة المحلیة بالدول النامیة :

تعد الإدارة المحلیة النواة الأساس لتطویر المجتمعات فالارتباط وثیق بین نشاط 
الإدارة وتطور المجتمع ؛لأن ھذه المجتمعات النامیة لم تكن كذلك إلا لكونھا تعلقت 
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ات محلیة غیر قابلة للتغییر من جھة ولا تمتلك أدوات وآلیات للتطویر و التجدید بإدار
،مما یعني أن تخلف الإدارة المحلیة ھو العائق الأساس الذي یقف وراء تقھقر المجتمع 
و تراجعھ لأنھا تمثل بالنسبة إلیھ السلطة غیر المركزیة التي من مھامھا الرئیسة التسییر 

ي كما تعمل على تنفیذ المشاریع التنمویة التي أقرتھا السلطة و التخطیط المستقبل
المركزیة فعند حدوث اختلالات في جانب من ھذه الجوانب یظھر قصور الإدارة 
المحلیة فینعكس ذلك سلبا على مظاھر التنمیة لذلك ظھر مفھوم التخلف الإداري الذي 

  یكون مصاحبا لمفھوم المجتمعات النامیة 

  داري بالدول النامیة:ـ التخلف الإأ 

التخلف  أنومظاھره ، إذ  الإداريمن الضروري ان نتطرق لمفھوم التخلف     
مشكلة معاصرة للدول النامیة والصناعیة لكنھا في الدول النامیة تأخذ بعدا  الإداري

یأخذ ویتبنى نظرة فوقیة تجعلھ یؤثر بالبیئة ولا یتأثر  الإداريالجھاز  أنصارخا، حیث 
السیاسیة  الأخرىمع مشاكل التخلف  الإداريھنا تتشابك مشكلة التخلف بھا . و

  والاقتصادیة.والاجتماعیة 

بشكل جرعات علاجیة ولكن بلا جدوى ، نظرا للأخطاء  الإداريلذا یكون التطویر 
الفادحة في تشخیص مظاھر مرض التخلف وأخطاء في تحدید كمیة ونوع جرعات 

 الأجھزة أصبحت. لذا  الأطباءتعدد  إلىمني ، إضافة العلاج ، وأخطاء في الجدول الز
   .النظر والمراجعات أعاداتبالحلقة المفرغة من  أشبھللدول النامیة تعیش حالة  الإداریة

الدكتور "عاصم الأعرجي"  : [بأنھ الحالة التي یفتقر فیھا  الإداريویعرف التخلف 
العامة المحددة من الحكومة وقصوره  للقدرة على التنفیذ الكامل للسیاسة الإداريالجھاز 

  )21التي تضمنتھا ھذه السیاسة ].( الأھدافعن تحقیق 

یتمثل في ضعف أو فقدان قدرات النمو الذاتي، وھذه القدرات  الإداريذن التخلف إ
 قدرة النمو الإداري، القدرة الحیویة الوظیفیة، القدرة التكاملیة النظامیة، :يالذاتیة ھ

ضعف قدرات النمو الذاتي، وھو ذروة  أوفقدان  إلىا كلھ یؤدي وھذ قدرة التكیف
  .المشكلة وتفاقمھا وتأزمھا

  :الإداریةب ـ أبعاد ومراحل المشكلة 

 
.  الأساسیةحین تختل اثنین من مكوناتھ  الإداريیعتل النظام  : الإداریة الأمراض -1

لوظیفي الذي یشمل . والأخرى النشاط ا - الإداريالفساد  –موظفو الخدمة المدنیة 
  ووظائف المنظمات .  الإدارةوظائف 

من مكوناتھ التي تشكل  أربعةشلل وسكونیة یصیب  أوتیبس  : الإداريالجمود  -2
  لاتخاذ القرارات وھي :  إطارا
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 العامة ( اضمحلال)  الإدارةمنظمات   -
 التنظیم البیروقراطي ( تفسخ )   -
 ( تحجر)  الإداريالھیكل  -
  .( قصور) الإداري الأداء -
 :  الإداريتفكك المكونات الخارجیة الثلاث للنظام  : الإداريالتفكك  -3
  الإداریةتدھور الثقافة والفلسفة  -
 بدائیة التكنولوجیة المستخدمة  -
  الأعمال إدارةضمور نمط  -

 )22(ككل . الإداريتتداخل بینھا فتكون جذورا للتخلف 

 : الإداريج ـ مظاھر التخلف 
ظاھرة نسبیة تختلف من مجتمع لآخر من قطاع لآخر ومن زمن لآخر  الإداريالتخلف 

 الوحدة الواحدة داخل المنظمة .  أجزاءوحتى في 
 :  الإداريـ  المظاھر العامة للتخلف  1
 ( ھبوط )  والإنتاجغیاب للكفاءة العالیة  -
 العلمیة ( ابتعاد)  الإدارةمن مفاھیم  الاستفادةعدم   -
 )  الإنتاج أھداف( البدائي في تحقیق  الأسھللوك الطریق س  -
 الاھتمام بالموارد المادیة دون الموارد الفكریة .   -

 :  الآتیة الأسبابھذه المظاھر تنشأ من 
  الأھدافعدم وضوح   -
 عدم دقة التخطیط   -
 جمود التنظیم   -
  .تفكك وضعف الرقابة والمتابعة والتقویم  -

عدم التخصص  البیروقراطیة المشوھة : لخاصة للتخلف الإداريالمظاھر ا -2 
 انحراف عن المبادئ البیروقراطیة .  -من مدیر واحد أكثر -الوظیفي

منشآت متخلفة ، الى جانب منشآت متطورة . دوائر رسمیة  الازدواجیة البنیانیة :  -
 .بین الابتكار والجمود  الأسالیبتباین  -مركزیة وأخرى شبھ مركزیة 

تكافؤ الفرص ، الشخص المناسب في المكان  : الإدارةمبادئ أساسیة في  إھمال  -
 .  الإشرافو وحدة  الإدارةالمناسب ، وحدة الھدف ، دینامیكیة التنظیم ، تحدید نطاق 

 .اختلالات وكبت ادوار المدراء والمسؤولیات مع الصلاحیات : الأعمالعدم تطابق   -
وضیاع مفاھیم عدیدة مثل  الأموالھدر  إلىیؤدي  : ضعف التخطیط والمتابعة  -

  وعدم اقتناء التكنولوجیا الملائمة . المواصفات والمقاییس

اختناقات  إلى: فیؤدي  العلیا والمنشآت الرئیسة في العاصمة الإداراتتمركز   -
  مستعصیة ومركزیة شدیدة . 

  : الإداريـ المظاھر المباشرة للتخلف  3
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  ما ونوعا. ك الإنتاجتخلف   -

  انخفاض الجودة.   -

  ارتفاع الكلف.   -

  في استخدام الموارد. الإسراف  -

 وتقویم.: التخطیط . التنظیم . متابعة  الإدارةتخلف وظائف   -
الاھتمام بھا شكلا وإھمالھ موضوعا ( لا یخرج عن كونھ  بالنسبة لوظیفة التخطیط : -

  . الإنفاق أوجھموازنة ، وتحدید  إعداد

عناصر التنظیم وھو سلوك  أھمفي اكتشاف  الإخفاق:  النسبة لوظیفة التنظیمب -
  والجماعات باعتباره محركا وموجھا للتنظیم .  الأفراد

  

  

  انعكاس التخلف الإداري على المجتمعات النامیة :-د 

أن الإدارة المحلیة لھا علاقة مباشرة بالمجتمع اتضح من خلال العناصر السابقة 
ما كانت فعالة أو تخلفھ إذا ما تمیزت بالسلبیات السالفة  إذاعمل على تطویره فھي التي ت

الذكر فالعلاقة مضطردة بین تطور الإدارة المحلیة و تحضر المجتمع ویمكن توضیح 
أوجھ تلك العلاقة إذا ما كانت سلبیة حیث ینحصر دور الإدارة المحلیة في أداء مھامھا 

  :ووظائفھا وذلك على النحو الآتي

غیاب تمثیل المجتمع المحلي في مجالس الإدارة یكون لھ الأثر السلبي في عدم  -
  على أفراد معینین تعیینا غیر دیمقراطي .  نشاطھا تفعیل دورھا حیث یقتصر

انعدام العلاقة التكاملیة بین الإدارة المحلیة و المجتمع النامي التي تشرف على  -
لقرار ضمن دائر أشخاص معینین یمكن أن لا تسییره ویرجع ذلك إلى انحصار سلطة ا

  تربطھم أي علاقة بذلك المجتمع أو أنھم لا یعیشون واقع المجتمع نفسھ.

فشل المخططات الإنمائیة بالرغم من وجود برامج طویلة المدى وذلك لغیاب  -
  الكفاءات المسیرة التي تسھر على تجسیدھا على أرض الواقع .

مجتمع النامي والإدارة لكونھا في نظره لا تمثلھ من جھة فقدان الثقة بین أفراد ال -
  أخرى.ولا تلبي حاجیاتھ من جھة 

تقسیم المجتمعات الإنسانیة إلى متقدمة و أخرى متخلفة أساسھ الأول نوعیة  -
الإدارة المحلیة التي تكون عنوان لنھضة المجتمع بتغییر أنماط التسییر فیھ وتجدید 

على التطویر الدائم الذي یجعل المجتمع في حالة نمو مستمر أسالیب التخطیط بما یعمل 
  نحو الأفضل.
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  نتائج الدراسة:   -

ظھور الإدارة المحلیة ارتبط أساسا بظھور المجتمعات المدنیة المتحضرة؛ لأنّ  -
المدنیة تقتضي التعایش بین أفراد المجتمع وفق أنظمة مسطرة تكفل سیر الحیاة 

  لا بوجود إدارة مھیكلة تصھر على أداء ھذه المھمة. الطبیعیة ولا یتحقق ذلك إ

بالمجاورة الحقیقیة والفعلیة لأفراد المجتمع  مقترن أصلامصطلح الإدارة المحلیة  -
في حیز جغرافي معین تكون فیھ السلطة مباشرة للإدارة المحلیة التي تعمل على تطبیق 

جھة  وبین الأفراد منقة بینھا   القوانین التي تضبط العلاقة بین الأفراد من جھة والعلا
 أخرى.  

تطور المجتمع مرھون بنوعیة الخدمات التي تقدمھا الإدارة المحلیة للمواطنین  -
بشكل عادل یضمن التساوي في نیل الحقوق بحسب المستویات المتعلقة بطبیعة 

لى الاحتیاجات فالاستفادة من وظائف الإدارة المحلیة وواجباتھا حقّ حضاري یتعین ع
 الفرد استغلالھ في ظل القوانین المنظمة لذلك.

وظائف الإدارة المحلیة تتماشى مع متطلبات المجتمع الحضري فإذا كان ھذا  -
المجتمع نام أو متخلف فإن إدارتھ المحلیة حتما لا تتجاوب مع نوعیة نشاطھ في جمیع 

 جتمعات النامیة.مجلات التنمیة وھذا السلوك یوضح بدقة انحسار دور الإدارة في الم

عادة ما تختزل أدوار الإدارة المحلیة في أداء مھام بسیطة لا تعدو أن تكون  -
مقتصرة على الحلول الآنیة لمختلف المشاكل الروتینیة، كما أنّ ھذا النوع من الإدارات 
في المجتمعات المتخلفة لا تعتمد على نفسھا في التسییر لافتقارھا للكفاءة  والفعالیة في 

تخطیط والتنظیم وھذا ما یجعلھا تابعة لھیئات علیا تكون أبعد ما تكون عن انشغالات ال
 المجتمع المحلي.

الإدارة المحلیة تعیش حالة انفصام وانفصال بینھا وبین الأفراد والجمعیات في  -
المجتمعات النامیة فقلما یحدث التواصل المثمر بین ھذه الأطراف لغیاب الثقة المتبادلة 

  أخرى.ة وانعدام التمثیل الدیمقراطي في دوائر التسییر   واتخاذ القرار من جھة من جھ
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أسلوب اتخاذ القـرار كمدخل معرفي لبناء عملیة الاختیار الدراسي 
 والمھني لدى تلامیذ المرحلة الثانویة

  
   ملخص

یعالج ھذا المقال مشكلة اتخاذ القرار اتجاه الاختیارات الدراسیة  
والمھنیة لدى عینة تلامیذ المرحلة النھائیة من التعلیم الثانوي بدولة 

معرفة الأھمیة النسبیة لأسالیب اتخاذ القرار في  الجزائر، و بالتالي
  المجالین الدراسي و المھني.

  
 
  
  
  
  
 

 
 

  مقدمة         

تعتبر عملیة اتخاذ القرار من بین المواضیع 
التي لم تلقى اھتماما بالبحث في الأوساط البحثیة 

رغم تمیز ھاتھ المجتمعات بالوصایة  العربیة،
ع المجالات وجمیع الوالدیة على الأبناء في جمی

مراحل الحیاة ، فنجد الطفل یعیش تنشئة أسریة 
محافظة ثم یتجھ إلى المدرسة أین یعكس المعلمین 
والأساتذة صورة الأب فیستدخلھا التلمیذ ویتمثلھا 
ویوائمھا وفق القیم الأسریة والمجتمعیة السائدة، 
مما یؤثر على مسیرتھ الدراسیة المھنیة والتي 

حاسمة تجعلھ ملزما باتخاذ  تحتاج اختیارات
فكانت دراستنا الحالیة تعمل .قرارات مصیریة 

على معرفة نوعیة ومدى انتشار أسالیب اتخاذ 
القرار لدى تلامیذ المرحلة الثانویة بالجزائر 
تمھیدا لاقتراح تصورات مستقبلیة حول الكیفیة 

  التي تمكن التلامیذ من تعلم عملیة اتخاذ القرار.

  دراسة:إشكالیة ال -1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résumé  

L’article traite  le problème de la 
prise de décision chez les élèves de 
la terminale des lycées en Algérie 
lors de leur choix scolaire et 
professionnel,  et par conséquent 
découvrir l’importance des 
différents styles de leur  prise de 
décision. 
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ما ھو متعارف علیھ علمیا ومیدانیا أن عملیة الاختیار الدراسي والمھني تسایر 
مراحل نمو الطفل المختلفة كما تؤكد على ذلك أولى الدراسات التي حاولت أن تبحث 

حیث  1951عام  Ginsberg & alفي ھذا الموضوع، وھي دراسة جینزبرغ وآخرون 
یرون بأن عملیة الاختیار المھني  تبدأ بمرحلة الاختیارات الخیالیة حیث تكون 

مرحلة  سنة ،ثم11و 10وتصل إلى غایة سن  اختیارات الأطفال بناء على خیالات،
وما یطغى على ھاتھ المرحلة الرغبة في  17إلى 11الاختیارات التجریبیة وتكون مابین 

أو 11اعتماد التجربة وھي مقسمة إلى أربعة أطوار ،طور الاھتمامات إلى غایة سن 
إلى 13سنة أي أن الطفل یركز على ما یھمھ في لحظة واحدة ،طور القدرات من  12
سنة، حیث أن  16إلى 15لبات المھن ، طور القیم حوالي سنة أي التركیز على متط 14

الشباب في ھاتھ المرحلة یقومون بإعطاء أوزان للعوامل التي دفعتھم للاختیار 
وترتیبھا، ثم یأتي طور المنعطف وھو عبارة عن مرحلة انتقالیة بین الثانویة والجامعة 

العالي وتتضمن طور  ، ثم مرحلة الاختیارات الواقعیة وھي تناسب مرحلة التعلیم
الاكتشاف في أول سنة بالجامعة وطور التبلور في السنة الرابعة وطور التخصیص في 
السنة الخامسة  وتتمیز بالتخصص الدقیق ومقاومة التراجع عن المشروع المھني 

  )1( المختار.

وتصل عملیة الاختیار المھني إلى ذروتھا في مرحلة المراھقة وتتوافق ھذه الفترة   
ع مرحلة التعلیم الثانوي ،والذي من أھم خصائصھ میزة التخصص أین یجد التلمیذ م

نفسھ ملزما باختیار نوع الدراسة المناسب الذي یوائم میولھ واستعداداتھ ،مراعیا في 
ذلك مستلزمات الشعبة المختارة التي یسعى من خلالھا للوصول إلى ممارسة مھنة 

  مستقبلیـة .

ھي فرصة لتنمیة   Choisirبأن "عملیة الاختیـار  Danversحیث یرى دنفـر     
الذات والتعبیر عنھا بحریة في ضوء الضغوط والفرص التي یفرضھا المحیط في عالم 

، مما یجعل التلمیذ مترددا وحائرا ویعیش حالة من التوتر الناتجة عن عدم )2( متسارع"
والارتجالیة أحیانا والعقلانیة  معرفتھ بذاتھ وبمحیطھ ،فتتسم قراراتھ بنوع من التبعیة

والحدسیة أحیانا أخرى،والتي قد تعود علیھ بعواقب سلبیة في حیاتھ المھنیة 
  والاجتماعیة.

وتتدخل في ھذه العملیة مجموعة من العوامل،ففي دارسة قام بھا جابر عبد الحمید 
 من خلال مقارنة اتجاھات الطلبة والطالبات نحو التخصص1984بدولة قطر عام 

والدراسة الجامعیة وعلاقة ذلك باختیار المھنة ،توصل إلى أن العامل الأول في اختیار 
 المھنة ھو الرغبة الشخصیة، ثم یلیھ ضمان العمل بعد التخرج،ثم نظرة المجتمع للمھنة.

)3(  

وإذا اعتـبرنا بأن الاختیار ھو عبارة عن عملیة اتخاذ قرار فإنھ یمكننا أن نفترض 
تصلا من العقلانیة أو المنطقیة في اتخاذ القرارات،بحیث یقع في أحد بان ھناك خطا م

طرفي الخط المتصل تلك القرارات التي تؤخذ بشكل منطقي وعلى أساس التقییم 
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الموضوعي لعناصر الموقف أو المشكلة ،بینما یقع على الطرف الآخر تلك القرارات 
وى وعلیھ فإن معظم التي تؤخذ بصورة اعتباطیة أو لمجرد نزوة شخصیة أو ھ

 القرارات المھمة تتخذ في ظل حالة تجمع بین ظروف من الشك و المخاطرة والیقـین.
)4(   

وقـد حاول الباحثین معرفة مختلف أسالیب اتخاذ القرار في مختلف المواقف وتعتبر 
من بین أبرز الدراسات التي  )5( ،1968عام  Lilian Dinklageدراسة لیلیان دانكلاج 

لأسالیب اتخاذ القرار حیث توصلت إلى حصر مجموعة من الأسالیب یمكن تعرضت 
أن یتصف بھا الأفراد أثناء مواجھتھم لوضعیات قرار، ومن بین أھم ھذه الأسالیب نجد 
الأسلوب العقلاني ،والأسلوب الحدسي ،والأسلوب الحذر ،والأسلوب المعتمد، 

  والأسلوب القدري. 

ب اتخاذ القرار الدراسي والمھني نجد دراسة ومـن بین الذین اھتموا بأسالی
التي صنفت أسالیب اتخاذ القرار   ,1986Krumboltz et al كرومبولتز وآخرون عام
،الأسلوب القدري Intuitive والأسلوب الحدسي ،Rationalمابین الأسلوب العقلي 

Fatalistic والأسلوب المعتمد ،Dépendent .)6(  

فقد میز بین ست استراتیجیات في اتخاذ   Arroba 1979وفي دراسـة آروبا عام 
 القرار قدمھا كأسالیب وھي الأسلوب المنطقي، والأعمى والمتردد ،والعاطفي،

عام   Harren et al  ،كما أشار ھارن وآخـرون )7( والحدسي) والتلاؤمي،
 إلى التقسیم التالي فیما یخص أسالیب اتخاذ القرار إلى الأسلوب العقـلي1980و1978

والأسلوب التابع أو غیر المستقل، ویشیرون كذلك بأن تمیز الفرد  والأسلوب الحدسي،
بنمط معین یعود بالأساس إلى طبیعة مركز اتخاذ القرار لدیھ ،فإذا كانت طبیعة مركز 
اتخاذ القرار داخلیة فإن الفرد یستعمل الأسلوب العقلاني في قراراتھ،أما الأفراد الذین 

  )8( القرار خارجي فإنھم یتمیزون بالأسلوب التابع أو الحدسي.لدیھم مركز اتخاذ 

وتشكل توجھات التلامیذ نحو الوظیفة المستقبلیة عامل أساسي في اختیارات     
التلامیذ وبخاصة في الصفوف النھائیة للمرحلة الثانویة باعتبارھا تشكل مرحلة 

الدراسة الجامعیة في المنعطف،حیث یكونون في مفترق الطرق بین النجاح ومواصلة 
التخصص الجامعي المناسب،وبین الرسوب والانتقال للحیاة العملیة، فیكونون في حاجة 
ماسة للمعلومات حول ذاتھم ومحیطھم،حتى یتمكنون من أخذ قرارات مصیریة تتعلق 
بحیاتھم المستقبلیة خاصة في ظل التغیر والتطور التكنولوجي السریع الذي أثر 

الوضع الاقتصادي والاجتماعي حیث نجد أن مھنا زالت وظھرت بانعكاساتھ على 
أخرى تتطلب كفاءات جدیدة مما یجعل من عملیة التكوین عملیة صعبة ومعقدة ، فنجد 

مرات خلال  7إلى  6مثلا في المجتمعات المتطورة بأن الفرد قد یغیر مھنتھ من 
 .مسیرتھ المھنیة
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من غیر  بأنھ Pelletier et Dumora 1984 كل من بیلیتي ودیمورا  حیث یـرى 
الممكن بناء مشاریع على المدى البعید في عالم دائم التطور مما یستدعي تعلم 

  )9( .استراتیجیات على المدى القصیر ، وكذا تعلم كیفیة القیام بالتعدیلات المناسبة

وأمام ھذا الوضع غیر الثابت یصبح التركیز على عملیة اتخاذ القرار أمرا جوھریا 
في حیاة الأفراد، وبخاصة في المجتمعات العربیة التي تتمیز بالتربیة التقلیدیة في البیت 

لا یوجد ما  ولأنھ   والمدرسة التي غالبا لا تنمي مھارات اتخاذ القرار عند الناشئة،
یبرر الافتراض بأنھم یستطیعون أو أنھم یتعلمون كیف یصبحون صانعي قرار مھرة 

قرار وتدریبھم على ممارستھا خلال  ، فان تعلیمھم مھارات اتخاذ بالاعتماد على أنفسھم
سنوات دراستھم المبكرة غایة في الأھمیة دون شك ، ولا سیما في عصر لم تعد 
الاختیارات فیھ محصورة بین ابیض واسود وعلیھ فان عملیة اتخاذ القرار تنطوي على 

ئل وبخاصة بالنسبة للقرارات تولید البدا -یلي:  عناصر إبداعیة یمكن تلخیصھا فیما
التنبؤ بالآثار المترتبة على اختیار بدیل معین دون غیره في  –الصعبة أو المصیریة 

ضوء الاتجاھات السائدة في الحاضر، جلاء القیم والأولویات الشخصیة قبل كل شيء 
لأنھا تشكل عاملا مؤثرا في كل القرارات التي نتخذھا بغض النظر عن الأسلوب أو 

  )10(.Debono199) 9( ستراتیجیة المتبعة في اتخاذ القرار الإ

ویعـتبر المجتمع الجزائري أحد ھاتھ المجتمعات التي تتسم بالوصایة الوالدیة     
على الأبناء في المسیرة الدراسیة والمھنیة على حد سواء، و یلاحظ ذلك جلیا في الواقع 

یة للأفراد والجماعات مما یحتم على المعاش الذي یعرف تغیرات جذریة في البنیة القیم
التلمیذ التكیف مع الظروف المستجدة في وقت وجیز بمعنى أخر أن یقوم بفعل ما،أو 

  أو یختار وجھة ما في أي لحظة وفي أي مكان. یتخذ موقف ما،

كما تشھد نھایة المرحلة الثانویة وصول التلامیذ إلى مستوى متقدم من النضج 
موحات المھنیة،الشيء الذي یسمح لھم بامتلاك خیارات وبدائل واتساع في الآفاق والط

دراسیة ومھنیة تجعلھم في مواقف حقیقیة لاتخاذ قرار دراسي یمھد لأفاق ممارسة مھنة 
مستقبلیة للناجحین والملتحقین بالتعلیم الجامعي ،واتخاذ قرار مھني بالنسبة للملتحقین 

  بالتكوین المھني والحیاة الاجتماعیة. 

ھذا كان اتجاھنا في الدراسة الحالیة إلى معرفة الأھمیة النسبیة لأسالیب اتخاذ  مـن
بالجزائر فكان  القرار الدراسي والمھني السائدة لدى التلامیذ في نھایة المرحلة الثانویة

  تساؤلنا كالتالي.

ھي أھم أسالیب اتخاذ القرار الدراسي والمھني السائدة لدى تلامیذ المرحلة  ما
  ؟یة بدولة الجزائرالثانو

  ویتفرع عن ھذا التساؤل مجموعة من التساؤلات الفرعیة وھـي:

  تساؤلات الدراسة: – 1-2



.لة..أسلوب اتخاذ القـرار كمدخل معرفي لبناء عملیة الاختیار الدراسي والمھني لدى تلامیذ المرح  
   

 469

  المتعلقة بأسالیب اتخاذ القرار الدراسي ھل تخـتلف الأھمیة النسبیة للاستجابات
 السائدة لدى تلامیذ المرحلة الثانویة بدولة الجزائر ؟

 المتعلقة بأسالیب اتخاذ القرار المھني  ھل تختـلف الأھمیة النسبیة للاستجابات
 السائدة لدى تلامیذ المرحلة الثانویة بدولة الجزائر ؟

 فرضیات الدراسة:-2

  الفرضیة العامة :.2-1

تتفاوت الأھمیة النسبیة لأسالیب اتخاذ القرار الدراسي والمھني لدى تلامیذ المرحلة 
،الأسلوب الحدسي،الأسلوب الآمن  الأسلوب العقلاني(الثانویة بحسب الأسالیب التالیة 

  الحذر،الأسلوب المعتمد).

  . الفرضیات الجزئیة :2-2

تختلف الأھمیة النسبیة للاستجابات المتعلقة بأسالیب اتخاذ القرار الدراسي . 2-2-1
لدى تلامیذ المرحلة الثانویة بدولة الجزائر بحسب الأسالیب التالیة (الأسلوب العقلاني 

 لأسلوب الآمن الحذر،الأسلوب المعتمد).،الأسلوب الحدسي،ا

تخـتلف الأھمیة النسبیة للاستجابات المتعلقة بأسالیب اتخاذ القرار المھني  .2-2-2
لدى تلامیذ المرحلة الثانویة بدولة الجزائر بحسب الأسالیب التالیة ( الأسلوب العقلي 

  ،الأسلوب الحدسي، الأسلوب الآمن الحــذر، الأسلوب المعتمد).

  تحدیـد المصطلحات:-3

 . مفھـوم الاختـیار:3-1

: مأخوذ من الفعل اختار، یختار، اختیارا. فنقول اختار الشيء بمعنى انتقاه لغــة - أ
  )11( واصطفاه.

مصطلحا كثیر الاستعمال في شتى المجالات  الاختیار: یعتبر مصطلح اصـطلاحا-ب
    ، كالتفضیل واتخاذ القرار.كما أنھ قریب ولھ نفس المدلول مع العدید من المصطلحات

ویقصد بھ كذلك  انتقاء التلمیذ لمسار تعلیمي معین یفضي إلى أفق مھني مصیري 
یسمح لھ  بتأكید ذاتھ ومكانتھ في المجتمع،وھو أیضا عملیة الارتقاء بالتلمیذ إلى مرتبة 

   )12( المسؤولیة لإعانتھ على صیاغة مشروعھ الدراسي والتكویني ثم المھني.

"الاختیار نشاط عقلي وجداني مفاضل، مرجح،  1996ـرفھ سید أحمد عثمان عامویع
مقرر، أو نشاط تقویمي یقوم بھ الفرد في مواقف توجب علیھ أن یختتم المفاضلة ویصل 

 )13( إلى ترجیح ما".

وھنـاك من الباحثین من یفـرق بین الاختیار وفكرة المشــروع حیث أن بیمارتن  
یعرفون "الاختـیار بأنھ قرار آني  Jacques Legres et Daniel Pemartin  1988ولیجر 
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غیر مدروس یتأثر بكثیر من العوامل الاجتماعیة والاقتصادیة المحیطة بالفرد بینما 
المشروع  أنھ عبارة عن صیرورة تمتد لسنوات وعلیھ فالمشروع أوسع "،كما یشیر 

وتنظیم السلوكات من بدایة بان المشروع یسمح بفھم وحدة   Forner 1986فورنـیر
تحدید الھدف والمعبر عنھا بالاختیار إلى غایة تحقیق الھدف ، وعلیھ فالمشروع عكس 

  ) 14(. الاختیار یتضمن تحدید الھدف ، الوسائل والإمكانیات اللازمة لتحقیقھ

  . مفھـوم الاختیار المھـني: 3-2

ھني ھو عملیة اتخاذ على أن الاختیار الم Ginzbergتنص نظریة جینزبـرغ     
قرارات مستمرة طیلة الحیاة، یسعى فیھا الفرد وراء العثور على الملائمة المثلى بین 
الاستعداد للمشوار المھني ، وأھدافھ والأمور الواقعیة في عالم المھن، كما یرى فیھ 

 )15( على انھ صیاغة وتطبیق لمفھوم الذات. Superسوبر

بأن الاختیار المھني ھو نتیجة تفاعل بین  krumboltzبینما یرى كرومبولتز  *
عوامل جینیة وعوامل خارجیة ،بمعنى أنھ ھناك العوامل الوراثیة كالجنس والمواھب 

تأخذ معناھا إلا في سیاق اجتماعي معین مثال: مجتمع یثمن  والإعاقات والعرق فإنھا لا
حددا للتفضیلات فیھ النجاح الاجتماعي للاعبي كرة السلة قد یصیر الطول عنصرا م

  ) 16( المھنیة .

ھي أن الاختیار المھني یرتبط   Gottfridssonأما وجھة نظر لیندا كوتفریدسون *
بعملیة التمثـل الاجتماعي للمھن، فترى بان التفضیلات المھنیة والاختیارات المساریة 

  ) 17( تشكل أساس محاولة تحقیق الذات الاجتماعیة.

المھني یتضمن سلسـلة من القـرارات  Choiceلاختیار بینما یرى بیـل لاو أن ا *
عن الوظیفة یصل الأفراد من خلالھا إلى تسویة أو مواءمة بین تفضیلاتھم والأمور 

  )18( الواقعیة المتعلقة بالدخول في مھنة معینة.

الاختیار المھني  والتفضیلات المھنیة ھي بأن   Eriksson فیھ إریكسونویرى  *
مشاعر بناء الذات وھذه العناصر لا تجد لھا معنى إلا بالرجوع إلى عناصر تتدخل في 

الھویة ، حیث تمثل المراھقة فترة تعتمل فیھا استراتیجیات التماھي أي استدعاء تمثلات 
  )19(خیالیة أو حمیمیة عن المھن. 

من خلال ھاتھ التعریفات یتضح بأن الاختیار لھ علاقة وطیدة باتخاذ القرار وتتدخل 
مجموعة من العوامل الذاتیة والاجتماعیة، ودراستنا الحالیة تتبنى مفھوم اتخاذ فیھ 

  . القرار في شقیھ الدراسي والمھني

  :القـرار اتخـاذمفھـوم  3-3

كلمة لاتینیة معناھا القطع  Decisionأن كلمة قرار 1980یذكر إمیل شنودة عام  *
یرى بأن اتخاذ  منھ فھوبمعنى تغلیب أحد الجانبین على الأخر، و cut offوالفصل 

القرار نوع من السلوك یتم اختیاره بطریقة معینة تقطع أو توقف عملیة التفكیر ، بینما 
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على أنھ إصدار حكم معین عما یجب أن یفعلھ الفرد في  1983یعرفھ سمیر یوسف عام 
  ) 20(. موقف ما بعد التمعن في البدائل المختلفة التي یتبعھا

اتخاذ القرار بأنھ الاختیار المدرك "الواعي"بین  1965م عا Nigro ویعرف نیـجرو
    )21( البدائل المتاحة في موقف معین.

بأن عملیة اختیار أفضل السبل لتحقیق  1975یعرفھ عبد الكریم درویش عام  بینما
الھدف،حیث غالبا ما ینظر على اتخاذ القرار على أنھ عملیة فكریة من نتاج ذھني، وأن 

 ل البدائل لبلوغ الھدف.القرار ھو أفض

بأن القرار ھو التصرف أو السلوك الذي یأتي 1975كذلك بـرنارد سنة   یعرفھ
  .نتیجة التدبیر والحساب والتفكیر أي أن اتخاذ القرار عمل شعوري متعمد ومقصود

بان اتخاذ القرار یتمیز بثلاثة مظاھر  1960عام  Simonكما یرى ھربرت سیمون 
البحث عن إطار للظروف المحیطة بالموقف ،والتي تحتاج إلى  ھي الذكاء ویتمثل في

تجمیع المعلومات وتبویبھا وتمحیصھا للتعرف على المشكلة ،أما المظھر الثاني فیتمثل 
في ابتكار وإیجاد الحلـول المحتملة وتحلیلھا وتقییمـھا ،أما المظھر الأخـیر فھو 

  )22( الاختیار.

فیقول بأن اتخاذ القرار  ھو  ر مفھوم اللایقـینفي إطاMullet 1984 ویعرفھ میـلي
عبارة عن تجاوز التعارض مابین أحكام الاحتمالات وأحكام المنفعة لدى التلمیذ المعني 
في عملیة التوجیھ المدرسي،ویضیف بأن أحكام الاحتمال مرتبطة بحظوظ التلمیذ في 

  )23( النجاح، بینما أحكام المنفعة مرتبطة برغبات التلمیذ.

بأن اتخاذ القرار عبارة عن عملیة تنظیم وإعادة تنظیم  "Gellatجـیلات ینما یعرفھ ب
  )Gellat 1989.p. 253." )24  .لحظة القیام بفعل أو اختیار ما للمعلومات

ومن خلال التعاریف السابقة  نصل إلى تحدید التعریف الإجرائي و الذي یتبناه 
  الباحث في دراستھ ھاتھ. 

  

  الإجرائیــة: التعاریـف  3-4

  التعریف الإجـرائي للاختـیار الدراسـي والمھـني في الدراسة الحالیــة : 4-1- 3   

ھو ذلك القرار المتخذ من طرف الطالب أثناء اختیاره لنوع الدراسة والمھنة الذي  
  یرغب في متابعتھا ومزاولتھا مستقبلا.

 والمقصود بأسلوب اتخاذ القرار ما یلي :

  القـرار: اتخاذسـلو ب . مفھوم أ3-4-2
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سكوت وبروس "بأنھ الطریقة المعتادة من   Scott and Bruce 1995منیعرف كل 
"، p 820طرف الفرد للتعبیر عن إجاباتھ أثناء مواجھتھ لوضعیات قرار خاصة 

  Driver, Brousseau et Hunsaker 1993." ر وبروسو وھانزاكیرفویضیف كل من دری
ویسمى ھذا  ة الأحیان لدیھ طریقة معتادة في آخذ قراراتھ،بأن الفرد في غالبی )25(

بأسلوب اتخاذ القرار وھو بذلك لھ أسلوب أساسي ولھ أسلوب ثانوي في عملیة اتخاذ 
القرار،وفي بعض الأوقات نجده یحاول أن یمزج بین مختلف الأسالیب وھذا یكون عادة 

   في القرارات المصیریة.

اتخاذ القرار على السلوك المتكرر للفرد ،و بالرغم   Styleكما یطلق تعبیر أسـلوب 
من أن الفرد قد یكون لھ عدة أنماط إلا ھناك نمط یكون عادة ھو السائد لدیھ ، وھو ما 

  )26( یعبر عن الطابع العام للشخص .

إلى ثلاث  )27( 1994ویمكن تصنیف مواقف اتخاذ القرار في أبوزید الشویقي عام 
  فئات:

ینیة: وھي المواقف التي لا یستطیع الفرد من خلالھا إعطاء المـواقف اللایق -
تفسیرا أو تبریر منطقي لاستنتاجاتھ، أو تنبؤاتھ بالقرار الأمثل لأنھا تعتمد على خبراتھ 

  وتحلیلاتھ للمھام السابقة.
مواقف المخاطـرة :وھي تلك المواقف التي بإمكان الفرد تحدید احتمالات  -

  حدوثھا. 
ة :وھي مواقف تتضمن معلومات كافیة عن المدخلات المواقف الیقـینی -

  والمخرجات ،وبإمكان الفرد إعطاء تبریرات منطقیة لاستنتاجاتھ وقراراتھ.

  . التعریف الإجرائي لأسلـوب اتخاذ القرار: 3-4-3

 اتخاذفي  التلمیذھا ابأنھ الطریقة المعتادة التي یتبن :الحالیةنعرفھ في دراستنا 
 أسالیب اتخاذ القرارویقاس بدرجات مقیاس لدراسة أو مھنة معینة  هاختیارقراراتھ عند 

  .الدراسي والمھني

  التالیة:وركزنا في دراستنا على الأسالیب  

  المعتـمد.الأسلوب  الحـذر،الأسلوب الأمن  الحـدسي،الأسلوب  العقـلاني،الأسلوب 

لموضوع، أما الأسلوب الأول والثاني والرابع مستوحاة من دراسات سابقة في ا  
الأسلوب الثالث فقد كان بناءا على ملاحظات میدانیة للباحث. وھي كلھا موجودة على 

  خط متصل بین الیقین والمخاطرة واللایقین.

وھذا بحكم تجربتنا لأننا نعتقد بأنھا الأقرب لواقعنا  وكان اختیارنا لھذه الأسالیب  
 .في الواقع المیداني

  :راتھاـب اتخاذ القرار الدراسي والمھني ومؤشـسالیالتعاریف الإجرائیة لأ 3-4-3
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یعرف على أنھ الأسلوب الذي یطغى علیھ الجانب العقلي لاني : ـالأسلوب العقـ  أ
 في اتخاذ القرارات ویتمیز بالصفات التالیة:

فس ـ) الثقة في الن5ة (ـ)المسؤولی4ة (ـ) المقارن3ة (ـ) الاستقلالی2ة (ـ) الخططی1(
) معرفة كبیرة بالذات وبعالم العمل 9) الموازنة  (8) المواءمة (7ة (منطقیــال) 6(
  .أكـبر للمعلـومات) استغلال 10(

   مد:ـالأسلوب المعت ب ـ

وھو ذلك الأسلوب الذي یعتمد على الآخرین في اتخاذ القرار ویتمیز صاحبھ      
  بالصفات التالیة :

بر ـسیر من طرف الإخوة الأك) م3ة الوالدین (ـلرغب خاضع) 2) الاعتمادیة (1(
ح ـس لھ أي ھدف واضـ) لی7) مـتردد (6) مستمع لأراء الأساتذة (5) تابع للزملاء (4(
  ) غیر مقــرر.10) تابع لقرار الموجھ (9(م ـیر مھتــ) غ8(

وھو ذلك الأسلوب الذي تتســم قرارات صاحبــھ  ذر:ـج ـ الأسلوب الآمن الح
  ة كثیرا، ویتخذ قراراتھ وفقا للاعتبارات التالیة :عدم المخـاطر ،أيبالحذر الآمن

) ضمان النجــاح على 2) یقرر وفق اقـل الأھداف (كالقدرة على الدراسة) (1( 
) یسعى إلى تأمین المستقبل وفقط 4) الحصول على علامات دراسیة مقبولة (3الأقل(

نى من التقدیر ) السعي للحصول على  حد أد6) تحقیق حد أدنى من الشعور بالذات (5(
) ھدفھ الحصول على البكالوریا (بالنسبة للدراسة) أو الترقي في العمل 7الاجتماعي (

) توفر فرص أكثر للالتحاق بالجامعة وفقط 8دون اعتبار لأي شيء(بالنسبة للمھنة) (
) قلیـل 9(بالنسبة للدراسة )وممارسة وظائف مھما كان نوعھا (بالنسبة للمھنة) (

  ذر من أراء الغیر.ح )10المخاطرة  (

  الحـدسي:د ـ الأسلوب 

وھو ذلك الأسلوب الذي یطغى على قرارات صاحبھ الإحساس الفطري ،  ویراعي 
   :ةـالاعتبارات التالی

) یراعي 3) یراعي میولھ بشكل أكبر (2) یختار وفق رغبتھ بشكل اكبر (1(
لأحاسیسھ الفطریة ) متبع أكثر 5) یختار وفق شعوره بذاتھ(4اھتمــامھ بشكل أكبر (

) غیر 10) حــالم(9) متبع لنزواتھ (8ة (ی)  یتسم بالاندفاع7) متبع للتلقائــیة (6(
  مفـكر(متسرع). 

  الدراسـات السابـقة التي لھا صلة بموضوع الدراسة: -)4

من خلال إطلاعنا على الدراسات السابقة التي تعرضت لموضوع الاختیار الدراسي 
  اتخاذ القرار. و المھني ، وكذا عملیة
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ونظرا لكون ھذه الدراسات متداخلة فیما بینھا بمعنى أننا نجدھا تتكلم عن   
  الاختیار، اتخاذ القرار، وبناء علیھ فقد لاحظ الباحث ما یلي:

فقد حاولا  1990دراسة ھانم علي عبد المقصود ومحمود عوض الله سالم سنة  -
ي في العربیة السعودیة،و ھذا في اختبار صدق اختیار الطلاب الصف الأول الثانو

ضوء بعض المتغیرات النفسیة، وھي القدرة اللفظیة، القدرة المكانیة، القدرة على 
التفكیر الاستدلالي) المیل الحسابین المیل العلمي، المیل الأدبي، القدرة العددیة، المیل 

كل من  أنإلى الخدمة الاجتماعیة، وھي تقترب من دراستنا الحالیة على اعتبار 
وكذا التوجھات الوظیفیة تبنى بناء على میولات  الاختیارات الدراسیة والمھنیة،

  واھتمامات.

التي تبحث في محددات اختیار  1992وتتشابھ الدراسة الحالیة مع دراسة عبد الباقي 
التخصص الدراسي للطالبة الجامعیة السعودیة، مع أنھا تختلف عنھا في تركیزھا على 

  العادات كمؤثرات في اختیار التخصص الدراسي.الاتجاھات و 

، موضع الضبط الداخلي و 1992بینما عالجت دراسة محمد مصطفي الصفطي 
طلاب جامعة الإمارات،و قد  الخارجي وعلاقتھ بالاختیار الدراسي لدي عینة من

تمحورت على العوامل المؤثرة في عملیة الاختیار والتي تضمنھا المقیاس الذي أعده 
حث في ما یلي:(المیول المھنیة، تحقیق الذات، الرضا عن الدراسة، الأسرة، البا

  المجتمع).

لمحاولة ترجمة النموذج النظري  1994دراسة حسین الشرعة عام بینما جاءت 
الشخصي في اتخاذ القرار إلى نموذج تطبیقي عملي. وتختلف ھذه الدراسة عن غیرھا 

الحالیة فكونھا استعملت أدوات مختلفة من الدراسات الأخرى و حتى عن دراستنا 
تماما، حیث حاولت استعمال برنامج إرشادي مشكل من ست خطوات یتم من خلال 

  جلسات إرشادیة.

القرار و التي حاولت معرفة  ثم جاءت دراسة مجدي عبد الكریم حبیب، حول صنع
سلوب التصنیفات المختلفة لأسالیب صنع القرار مع محاولة التعرف إلى نوعیة الأ

  السائد لدیھم.

وقد تمثلت الأسالیب التي اعتمدتھا ھذه الدراسة فیما یلي :( الأسلوب التركیبي، 
المثالي، العملي، التحلیلي، الواقعي)،كما عملت الدراسة على الكشف على السیاقات 
المختلفة الإبتكاریة، الاجتماعیة، و الشخصیة المرتبطة بصنع القرار والتي تكمن وراء 

لوب من أسالیب صنع القرار، وتعتبر ھذه الدراسة مختلفة عن الدراسات كل أس
الأخرى، لأنھا ابتعدت عن عوامل الاختیار و حاولت أن تتبني توجھا آخر، یتمثل في 

  خصائص صانع القرار( الاجتماعیة و الشخصیة والإبتكاریة).

، فإنھا 1997دراسة محمد بن عبد المحسن التویجري وإسماعیل محمود سلامة أما 
لم تخرج عن وجھة الدراسات السابقة الأخرى حیث تناولت الاتجاه نحو التخصص 
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الدراسي وأسباب اختیاره في ضوء بعض المتغیرات وھي (السن، التخصص البیئة 
  الجغرافیة ).

حیث ركزت على فعالیة  2005ثم نجد دراسة صبرین صلاح تعلب عبد ربھ عام 
سالیب صنع القرار و متغیرات السیاق لدى طلاب صنع القرار الأكادیمي في ضوء أ

الجامعة، حیث تبنت ھذه الدراسة ثلاثة عوامل(أسالیب) الأسلوب الأول وھو الأسلوب 
 المعتمد، ثم الأسلوب الحدسي، ثم الأسلوب العقلاني.

  المنھج المتبـع في الدراسـة: -)5

حث وذلك لان كل إن مرحلة اختیار منھج البحث تأتي في مقدمة مراحل تصمیم الب
ویعرف منھج البحث بتعریفات متعددة لعل من أشملھا التعریف . منھج لھ تصمیماتھ

الطریق المؤدي إلى الكشف  بقولھ " إن منھج البحث یعني1977الذي أورده بدوي عام 
تھیمن على سیر العقل حتى  العامة،عن الحقیقة في العلوم بواسطة طائفة من القواعد 

  )28( لومة ".یصل إلى نتیجة مع

ومن المتعارف لدى المشتغلین بمنھجیة البحث في العلوم السلوكیة  أن منھج البحث 
یختار وفقا لمجموعة من الاعتبارات منھا طبیعة الإشكالیة المطروحة وكذا توجھ 

أسالیب  الفرضیات المعنیة بالدراسة ، وباعتبار طبیعة موضوعنا یبحث مدى انتشار
والمھني ،فالباحث یرى بان المنھج المناسب لھذه الدراسة اتخاذ القرار الدراسي 

  وفرضیاتھا ھو المنھج الوصفي.

  )الحیـز المكاني والزماني للدراسة:6

تـم إجراء الدراسة بمؤسسات التعلیم الثانـوي لولایة میـلة في الفترة الزمنیة الممتدة 
  . 2009و ماي  2009ما بین أفریل  

  خصائصـھ: تعـریف المجتمـع وتحدید -)7

بالمجتمع جمیع الأفراد (أو الأشیاء ،أو العناصر)الذین لھم خصائص  یقصـد   
ومجتمعنا المعني بالدراسة ھم تلامیذ المستوى النھائي من  )29(واحدة یمكن ملاحظتھا 

التعلیم الثانوي بولایة میلة ذكور وإناث المتمدرسین بالشعب التالیة علوم تجریبیة، 
ھندسة میكانیكیة، ھندسة  ني ریاضي(ھندسة مدنیة ،ھندسة كھربائیة،وآداب وفلسفة، وتق

سنة وھم یتوزعون على المؤسسات بالشكل 20و 18متوسط أعمارھم مابین  الطرائق ).
  التالي :

  یوضح التوزیع العام للتلامیذ بحسب التخصص والجنس .  01جدول رقم 
  المجـــموع  ني ریاضيتق  آداب وفلسفة   علوم تجریبیة   الثانـویات /التخصصـات

  ذكور  إناث  ذكور  إناث  ذكور  إناث  ذكور  إناث  الجنـس
  1079  1481  181  41  261  693  637  747  المجـموع

  العیـنة وكیفیـة اختیـارھـا : -)8
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" العینة ھي مجموعة فرعیة من جمھور معین  Angers ;M أنجـر. إن العیـنة حسب 
" .)30(  

   تحدیـد حجم العینة: - )8-1

(       الباحث عادة بسؤال ما ھو الحجم الذي یجب أن تبلغھ العینة وقد أشار یواجھ
  أن حجم العینة یتأثر بعدة متغیرات أساسیة ھي: 1982عام  الحسن إحسان محمد

 حجم مجتمع البحث المطلوب دراستھ . -1
 تجانس أو عدم تجانس مجتمع البحث في الصفات التي یھتم بھا البحث العلمي.  -2
حة المعلومات والبیانات التي یرید الباحث الحصول علیھا درجة دقة وص -3

 وعلاقتھا بالفرض الأساسي الذي دفع الباحث للقیام بالبحث. 
 الوقت المتیسر للباحث . -4
 الموارد البشریة والمالیة المتیسرة للبحث . -5

،أما في  30أن حجم العینة في البحوث الإرتباطیة ھو  1998ویرى أبو علام 
فردا في كل مجموعة ، أما البحوث الوصفیة  15بیة فإن حجم العینة ھو البحوث التجریـ

 %5و من مجتمع كبیر (حجمھ بالآلاف)% 10من مجتمع صغیر نسبیا و  %20فھي 
   )31(. من مجتمع كبیر جدا (حجمھ مئات الآلاف )
من مجتمع  % 10.66تلمیذ بنسبة  273وقد بلغ حجم العینة في دراستنا ھاتھ 

  تلمیذ وتلمیذة. وھي موزعة بالشـكل التالي : 2560قـدر بالدراسة والم

  رقم یوضـح توزیع العینة حسب التخصص والجنس.  02جدول رقم
التخصص 
  والجنس

  المجموع  تقني ریاضي  آداب وفلسفة  علو م تجریبیة

  74  24  06  44  ذكور
  199  16  66  117  إناث

  273  40  72  161  المجموع

 كیفیـة اختـیار العیـنة:- )8-2

تم اختیار العینة بطریقة عشوائیة بسیطة والمتمثلة في اختیار مجموعة من مؤسسات 
التعلیم الثانوي، من دون أي قصد معین ثم اختیار عدد من التلامیذ داخل المؤسسة 

 الواحدة من أفواج مختلفة. 

  مراحل بناء أدوات الدراســة،وخصائصھا السیكومتریة: -9

  لقـرار الدراسـي والمھنـي :مقـیاس أسالیب اتخاذ ا - )9-1

الاستطلاعي  للمقیاس في صورتیھ أسالیب اتخاذ القرار   بعد قیامـنا بالتطبیق الأولي
یـلي  الدراسي وكذا أسالیب اتخاذ القرار المھني قام الباحث بضبط المقیاس من خلال ما

 :  
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 حذف العبارات التي تجنبھا أفراد الدراسة الاستطلاعیة بسبب الغموض وعدم -
 الوضوح .

 اعتماد العبارات التي لقت استجابة عند غالبیة أفراد العینة الاستطلاعیة. -
 إعادة صیاغة بعض العبارات التي استدعت التدخل لشرح مغزاھا . -
 إضافة وحذف بعض الكلمات حتى تصبح العبارات ذات مدلول أوضح .  -
 إعادة صیاغة التعلیمات بشكل أكثر وضوحا للمفحوصین.  -
 لعبارات العامة وعدد العبارات الخاصة بكل محور ضبط عدد ا -
 تحدید وضبط السمة التي یقیسھا كل بند بغرض عرضھا على المحكمین. .. -
 القیام بالإخراج ما قبل النھائي للمقیاس. -

  الشـروط السیكومتریة لأدوات الدراسة:  -))9-2

  الثبات: -)9-2-1

أعید تطبیق الاختبار على نفس الحصول على نفس النتائج إذا  المقصود بالثبات ھو
وخیر طریقة لقیاس الثبات أي مقارنة ھذه الدرجات ھي حساب  وجیزة.العینة بعد فترة 

 الثانیة،معامل ارتباط درجات الاختبار في المرة الأولى بدرجات ھذا الاختبار في المرة 
وعندما تثبت الدرجات فتصبح واحدة في المرتین یصبح معامل الارتباط مساویا للواحد 

  ) 32( الصحیح.

 في الدراسة الأولیة : -أ 

فقد استعمل الباحث طریقة التطبیق وإعادة التطبیق بالنسبة لمقیاس أسالیب اتخاذ 
 .القرار الدراسي والمھني

 08تلامیذ  05تلمیذة و 11ھم تلمیذا من 16وقد كان ذلك على عینة مقدرة ب 
تقني ریاضي  وھذا بثانویة محمد خمیستي  3أدبیین و 05تخصص علوم تجریبیة و 

وبمساعدة مستشار التوجیھ العامل بالمؤسسة ،واتخذ الباحث فارقا زمنیا بین التطبیق 
 یوما وھذا حتى یتسنى لھ إیجاد التلامیذ المعنیین 25إلى 20الأول والثاني یقدر بحوالي 

لتزامن ذلك مع  2009بالتطبیق الأول وكان ذلك مابین شھر فیفري ومارس من عام 
  .فترة نھایة الامتحانات الثلاثي الثاني

  وقد كانت النتائج كما یلي :

  یوضح بالنسبة لمقیاس اسالیب اتخاذ القرار الدراسي والمھني  03جدول  رقم 
معامل الثبات نتائج التطبیق الأول      

  باخ)(الفاكروم
نتائج التطبیق 

  الثاني 
معامل الثبات 

  (الفاكرومباخ)
  1صورة 

أسالیب اتخاذ 
  القرارالدراسي

  1صورة   0.68
أسالیب اتخاذ 

  القرار الدراسي

0.71  
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  2صورة 
أسالیب اتخاذ القرار 

  المھني

  2صورة   0.72
أسالیب اتخاذ 
  القرار المھني

0.75  

ق الثاني معامل ارتباط بیرسون وقد استعمل الباحث في التطبیق الأول والتطبی
  الأكثر استعمالا والأنسب لھاتھ الحالات البحثیة: 

  وكانت النتائج كالـتالي: 

  بالنسبة لثبات المقیاس الكلي اتخاذ القرار الدراسي والمھني: -

وھو دال عند مستوى   0.67كان معامل الارتباط بین التطبیق الاول والثاني ھو 
  0.05الدلالة 

  دراسـة النھائیة:في ال - ب 

حیث استعمل الباحث معامل الفا كرونباخ لحساب الثبات لان  أدوات الدراسة فیھا 
  .أكثر من بدیلین

  كانت نتائج الثبات كما یلي :
  بالنسبة لمقیاس اسالیب اتخاذ القرار الدراسي والمھني الصورة الكلیة :   

  .0.76معامل الثبات ھو 
  0.62الثبات ھومعامل : ر الدراسياتخاذ القرا أسالیب 1الصورة   
  0.70معامل الثبات ھو : اسالیب اتخاذ القرار المھني2الصورة    

  الصــدق: -)9-2-2

یقصد بصدق الأداة صلاحیاتھا لقیاس الجانب الذي تدعي قیاسھ.ویرى العلماء بان 
  یلي : الاختبار لا یكون صادقا إلا إذا توفر فیھ ما

 قیاس ما وضع لقیاسھ. أن یكون الاختبار قادرا على -
أن یكون الاختبار قادرا على قیاس ما وضع لقیاسھ فقط بمعنى أن یكون ھذا  -

الاختبار قادرا على التمییز بین القدرة والسمة المراد قیاسھا والقدرات والسمات 
 الأخرى. 

قیاسھا     أن یكون الاختبار قادرا على التمییز بین طرفي القدرة والسمة المراد -
. )33( 

ما یرتبط  -2ما یرتبط بالمحتوى  -1* أما عن طرق تحدید الصدق فھي ثلاث 
  ما یرتبط بتكوین الأداة -3بمحك خارجي 

  یلي: وقد ركز الباحث في دارستھ ھاتھ على ما

  :طریقة الصدق المرتبطة بالمحـتوى -)9-2-2-1
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سلیما تعتمد الطریقة المرتبطة بالمحتوى على مدى تمثیل فقرات المقیاس تمثیلا  
للمجال الذي نرید قیاسھ ،ویتطلب تحقیق صدق المقیاس بطریقة المحتوى قیام الباحث 

  بالخطوات التالیة

  تحدید المجال الذي نرید قیاسھ تحدیدا واضحا، مع تحدید عناصره. -
   )34( المجال.بناء مجموعة من الفقرات أو الأسئلة الممثلة لذات  -

  والثبات.قة بین الصدق ویمثل العلا :الذاتـيالصـدق -)9-2-2-2

  معامل الصدق الذاتي ھو الجذر التربیعي لمعامل الثبات

اتخاذ القرار الدراسي والمھني الصورة  أسالیببالنسبة  للصدق المتعلق بمقیاس 
  الكلیة :

  0.87معامل الصدق 
  0.78معامل الصدق  ھو: اتخاذ القرار الدراسي أسالیب 1الصورة   -
  0.83معامل الصدق ھو : اذ القرار المھنياسالیب اتخ2الصورة     -

  صـدق الخبــراء  :  -)9-2-2-3

المقصود بھ عرض أداة الدراسة على مجموعة من الخبراء والمختصین في مجال 
  .موضوع البحث وكذا مختصین في بناء المقاییس وحتى مختصین في اللغة

م التربیة وعلیھ فقد تم عرض المقیاس على مجموعة من الخبراء في مجال علو
وعلم النفس ،واللغة العربیة بكل من دولة الجزائر، جمھوریة مصر العربیة( جامعة 
القاھرة، جامعة عین شمس، المركز القومي للبحوث التربویة والتنمیة بمصر ، المملكة 

  الأردنیة الھاشمیة)، وكانت النتائج كالتالي:

   خاص بتفـریغ نتائج الأساتـذة المحكمـین 04جدول  رقم 
  تقیس البنود التي لا  البنود التي تقیس  المحكمین

  الاتفاقنسبة عدم   العدد  الاتفاقنسبة   العدد  
  01.19  01  98.80  83  1محكم رقم 
  %02.38  02 %97.61  82  2محكم رقم 
  %01.19  01  %98.80  83  3محكم رقم 
  %02.38  02  %97.61  82  4محكم رقم 
  %02.38  02  %97.61  82  5محكم رقم

  00  00  %100  84  6قممحكم ر
  00  00  %100  84  7محكم رقم

  00  00  %100  84  8محكم رقم 
  %01.19  08  %98.80  664  المجموع
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الخبراء المحكمین متفقین بنسبة كبیرة على أن  أن 04یلاحـظ من خلال الجدول رقم
البنود تقیس ما أعدت من أجلھ بالنسبة لكل بند داخل أسالیب اتخاذ القرار  الأربعة 

لصالح  672بالمائة من جملة  % 98.80نیة بالدراسة ،أما النسبة الكلیة فقد بلغتالمع
بالمائة لفائدة البنود  % 01.19البنود ذات السمات التي تقیس أسالیب اتخاذ القرار و

  .ھاذات السمات التي لا تقیس

وجد  والمضمون فقدوبعد الإطلاع على ملاحظات المحكـمین من حیث الشكل 
البیة الملاحظات المسجلة كانت من ناحیة الصیاغة ولیس من ناحیة الباحث أن غ

  المضمون.

 وعلیھ فقد قام الباحث ببعض التعدیلات التي اتفقت أراء المحكمین علیھا.

  الصـورة الأولى من المقیـاس : -)10

عبارة في أربعة محا  40ویضم   مقیـاس أسالیب اتخاذ القـرار الدراسـي : -)10-1
فسر أسلوب معین یتشكل من عشرة عبارات كل عبارة تحاول أن تقیس وركل محور ی

سمة واحدة  تعبر عن مواقف تتعلق بعملیة اتخاذ القرار في مجال الدراسة وبالتالي 
  تعتبر مظھرا من مظاھر السلوك التي تمیز ذلك الأسلوب.

 77.5وقد اشتمل المقیاس على مجموعة من العبارات ذات منحى إیجابي بنسبة  -
  بالمائة من جملة عبارات مقیاس أسالیب اتخاذ القرار الدراسي.

 22.5و استخدم الباحث مجموعة أخرى من العبارات ذات منحى سلبي بنسبة  -
  بالمائة من جملة عبارات مقیاس أسالیب اتخاذ القرار الدراسي، وأرقامھا كالتالي:

  7،9،10،13،15،20،27،33،40وھي عبارة رقم  

لك في بناء المقیاس عبارة مكررة مرتین في كل صورة أي اتخاذ كما استخدم كذ -
القرار الدراسي وكذا اتخاذ القرار المھني والغرض منھا كشف مصداقیة استجابة 

  المفحوصین.

  الصـورة الثانـیة من المقـیاس:  -

استعملنا نفس العملیة المتبعة في مقـیاس أسالیب اتخـاذ القـرار المھـني :. )10-2
عبارة  40الأولى من المقیاس وعلیھ فإن مقیاس اتخاذ القرار المھني یضم  الصورة

بنفس المحاور مع الفرق ھو أن القرارات ھنا تخص مواقف تتعلق بعملیة اتخاذ القرار 
  المھني أي لھا علاقة المھنة والمستقبل المھني .

مقیاس  بالمائة من جملة عبارات 67.5ذات منحى إیجابي كانت بنسبة  العبارات -
  أسالیب اتخاذ القرار المھني 
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بالمائة من جملة عبارات مقیاس  32.5ذات المنحى السلبي كانت بنسبة  العبارات -
أسالیب اتخاذ القرار المھني وھي العبارات رقم 

44،50،53،54،55،60،65،66،67،77،78،79،80.  

یھ الدراسي أما النسبة الكلیة للعبارات ذات المنحى السلبي في المقیاس بصورت -
  .بالمائة 27.5والمھني فھي 

  مفـتاح تصحیـح مقیاس أسالیب اتخاذ القـرار الدراسي والمھني: -)11

  بعد الإطلاع على المقاییس المتشابھة حدد الباحث البدائل وأوزانھا بالشكل التالي :

)، موافق حیث تقابل وزن الدرجة 5موافق تماما حیث تقابل وزن الدرجة( -
)،  غیر موافق حیث تقابل وزن 3ى حد ما حیث تقابل وزن الدرجة (موافق إل)، 4(

  )1)، غیر موافق على الإطلاق حیث تقابل وزن الدرجة(2الدرجة( 

  في العبارات السلبیة الدرجات تكون عكسیة أي بالشكل التـالي: :1ملاحظـة

) 2حیث تقابل وزن الدرجة ( ق)، مواف1الدرجة(موافق تماما حیث تقابل وزن 
) ، غیر موافق حیث تقابل وزن الدرجة( 3افق إلى حد ما حیث تقابل وزن الدرجة (،مو

  )5)  ،غیر موافق على الإطلاق حیث تقابل وزن الدرجة( 4

  الأسالیب الإحصائیة المستعمـلة في الدراسـة: -)12

لقـد تم استعمال في ھذه الدراسة مجموعة من الأسالیب الإحصائیة بحسب 
وطبیعة المتغیرات وكذا القیاسات المستخدمة وكان ذلك عن الفرضیات المطروحة 

 spss.طریق برنامـج 

:(لحساب تكرارات استجابات الخاصة باستبیان الدراسة النسب المئـویة  -12-1
الاستطلاعیة وكذا تكرارات استجابات المحكمین على أدوات الدراسة، لمعرفة الأھمیة 

  ار الدراسي، واتخاذ القرار المھني). النسبیة لكل أسلوب في كل من اتخاذ القر

(لحساب التفاوت بین أسالیب اتخاذ القرار  للاستقلالیة:  2ك  اختبار -12-2
  الدراسي والمھني السائدة لدى تلامیذ المرحلة الثانویة بالجزائر).

  جـیر النتائـل وتفسـتحلیعـرض و-13

  ى:الأولیة ـج وفق الفرضـیر النتائـل وتفسـتحلیعـرض و -13-1

ھناك اختلاف في مدى أھمیة أسالیب اتخاذ القرار الدراسي (عقلاني، معتمد، آمن 
والتي عولجت إحصائیا من  لدى تلامیذ المرحلة الثانویة بدولة الجزائر حذر، حدسي)

  خلال الفرضیة الصفریة التالیة:

  :ریةـالفرضیة الصف -)13-1-1
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سالیب اتخاذ القرار أ أھمیة مدى لیست ھناك فروق ذات دلالة إحصائیة في
   .تلامیذ المرحلة الثانویة بدولة الجزائرالدراسي(عقلاني، معتمد، آمن حذر، حدسي لدى 

یوضح التكرارات والنسب المئویة الخاصة بكل أسلـوب اتخاذ قرار  05جـدول رقم
  دراسي.

 / البدائلالأسالیب    موافق  لا أدري  غیر موافق المجموع
 عقلانيالأسلوب ال  ت 88 180 05 273

1.83 65.93 32.32 /  
 لأسلوب المعتمدا  ت 4 48 221 273

80.95 17.58 1.46 /  
 الحذر الأمن الأسلوب  ت 75 178 20 273

7.32 65.20 27.47 /  
 الأسلوب الحدسي  ت 108 154 11 273

4.02 56.41 39.56 /  
  المجموع   275 560 257 1092

  تعلیـق على الجـدول:-)13-1-2

ح من خلال الجدول أعلاه بأن أسالیب اتخاذ القرار الدراسي تختلف من حیث یتض
بالنسبة لكل أسلوب حیث جاء الحدسي موافق الأھمیة وھذا ما تبینھ النسب المئویة لخانة 

وأخیرا  27.47ثم الأمن الحذر بنسبة  32.32ثم العقلاني بنسبة  39.56أولا بنسبة 
 .1.46المعتمد بنسبة  

یوضح نتائج  الفروق في مدى أھمیة أسالیب اتخاذ القرار  06جدول رقم -
 للاستقلالیة 2الدراسي لتلامیذ المرحلة الثانویة عن طریق اختبار ك

 / البدائلالأسالیب موافق لا أدري غیر موافق المجموع
 5ت و  273

 64.25ت م
 180ت و
 140ت م 

 88ت و
 68.75تم 

 الأسلوب العقلاني

 221ت و  273
 64.25ت م 

 48ت و
 140ت م 

  4ت و
 68.75ت م 

 الأسلوب المعتمد

 20ت و  273
 64.25ت م 

 178ت و 
 140ت م 

 75ت و
 68.75ت م 

 الأمن الأسلوب
 الحذر

 11ت و  273
 64.25 م ت

 154ت و
 140ت م 

 108ت و
 68.75ت م

 الأسلوب الحدسي

 المجموع 275 560 257 1092

  المتوقع ت و = التكرار الواقعي       ت م = التكرار
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 لدلالة الفروق   2یوضح قیمة ك  07جدول رقم   -
المجدولة  2قیمة كا  الدلالة

 0.01مستوى الدلالة
المجدولة  2قیمة كا

 0.05مستوى الدلالة 
درجة 
  الحریة

 2قیمة كا
 المحسوبة

 684.56 6 12.59 16.81  دالة

   القراءة الإحصائیـة: -)13-1-3

المجدولة والتي  2أكبر من ك 684.56ة= المحسوب 2كیتضح من الجدول أعلاه أن 
  16.81بقیمة 0.01ودالة عند  0.05وھي دالة عند مستوى دلالة  12.59ھي

وبالتالي نرفض الفرض الصفري ونقبل الفرض البدیل والذي مفاده ھناك اختلاف 
حول مدى أھمیة أسالیب اتخاذ القرار الدراسي( العقلاني . الحدسي . الآمن الحذر, 

  .  المرحلة الثانویة بدولة الجزائر لدى تلامیذالمعتمد) 

وھذا لصالح الأسلوب الحدسي حیث بلغت نسبة تكراراتھ ب بالنسبة لخانة موافق 
   .من مجموع التكرارات 1.46وجاء في المرتبة الأخیرة الأسلوب المعتمد بنسبة 39.56

  :وجيـالبیداغ التفسیر -)13-1-4

میذ في المرحلة الثانویة في الجزائر یختلفون في تشیر نتائج الجدول أعلاه بأن التلا
(عقلاني، معتمد، آمن حذر، حدسي وذلك بنسب  تبنیھم لأسالیب اتخاذ قرار دراسي

  متفاوتة.

وھذا یقد یعود لاختلاف مستویاتھم التحصیلیة ،ولاختلاف درجة تأثیر بعض الأسر 
اراتھ في ھاتھ المرحلة على أبنائھا ،وكذا اندفاعیة البعض الأخر في عملیة اتخاذ قر

  العمریة.

  الفرضیـة الثانـیة:ج وفق ـیر النتائـل وتفسـحلیعـرض وت -)13-2

القرار المھني(عقلاني، معتمد، آمن في أسالیب اتخاذ مدى أھمیة في ھناك اختلاف 
والتي عولجت إحصائیا من  لدى تلامیذ المرحلة الثانویة بدولة الجزائر حذر، حدسي)
  صفریة التالیة:ال خلال الفرضیة

  :ریةـالفرضیة الصف -)13-2-1

القرار المھني أسالیب اتخاذ  مدى أھمیة لیس ھناك فروق ذات دلالة إحصائیة في
  الجزائر.المرحلة الثانویة بدولة  لدى تلامیذ(عقلاني، معتمد، آمن حذر، حدسي) 
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  یوضح التكرارات والنسب المئویة الخاصة بكل أسلوب. 08 جدول رقم     
 / البدائلالأسالیب    موافق  لا ادري  غیر موافق لمجموعا

 الأسلوب العقلاني  ت 80 181 12 273

4.39 66.30 29.30 /  
 لأسلوب المعتمدا  ت 7 92 174 273

63.73 33.69 2.56 /  
 الحذر الآمن الأسلوب  ت 130 137 06 273

2.19 50.18 47.61 /  
 الأسلوب الحدسي  ت 63 185 25 273

9.15 67.76 23.07 /  
  المجموع   280 595 217 1092

  تعلیـق على الجـدول: -)13-2-2

یتضح من خلال الجدول أعلاه بأن أسالیب اتخاذ القرار المھني تختلف من حیث 
لخانة موافق بالنسبة لكل أسلوب حیث جاء الأھمیة وھذا ما تبینھ النسب المئویة 

ثم الحدسي  29.30بنسبة  ثم جاء العقلاني 47.61الأسلوب الآمن الحذر أولا بنسبة 
  . 2.56وأخیرا جاء المعتمد بنسبة 23.07بنسبة 

المھني في مدى أھمیة أسالیب اتخاذ القرار  نتائج الفروقیوضح  09جدول رقم
 للاستقلالیة. 2المرحلة الثانویة عن طریق اختبار ك لتلامیذ

 / البدائلالأسالیب موافق لا أدري  غیر موافق المجموع
 12ت و 273

  54.25ت م
 181ت و
 148.75ت م

 80ت و 
 70ت م 

 الأسلوب العقلاني

 174ت و  273
  54.25ت م

 

 92ت و
 148.75ت م

 07ت و
 70ت م

 الأسلوب المعتمد

 6ت و 273
 54.25ت م

 137ت و
 148.75ت م

 130ت و
 70ت م

 الحذر الأمن الأسلوب

 25ت و 273
 54.25ت م

 185ت و
  148.75ت م

 

 63ت و
  70ت م 
 

 الأسلوب الحدسي

 المجموع 280 595 217 1092

  ت و = التكرار الواقعي       ت م = التكرار المتوقع

 لدلالة الفروق.   2یوضح قیم ك 10جدول رقم  
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مستوى الدلالة  0.01مستوى الدلالة  الدلالة
0.05 

درجة 
  الحریة

 2قیمة كا
 المحسوبة

 504.54 6 12.59 16.81 دالة

  الإحصائیة: القـراءة -)13-2-3

المجدولة  2أكبر من ك   504.54المحسوبة=  2كیتضح من الجدول أعلاه أن 
  16.81بقیمة 0.01ودالة عند   0.05وھي دالة عند مستوى دلالة  12.59والتي ھي

وبالتالي نرفض الفرض الصفري ونقبل الفرض البدیل والذي ھو ھناك اختلاف حول 
 (عقلاني، معتمد، آمن حذر، حدسي) لدى تلامیذي مدى أھمیة أسالیب اتخاذ القرار المھن

 وھذا لصالح الأسلوب الأمن الحذر حیث بلغت نسبة تكراراتھالمرحلة الثانویة 
من مجموع  2.56وجاء في المرتبة الأخیرة الأسلوب المعتمد بنسبة  47.61ب

  التكرارات .

  :وجيـالبیداغ یرـالتفس -)13-2-4

لیب اتخاذ القرار المھني لدى تلامیذ المرحلة تشیر نتائج الجدول أعلاه بأن أسا
الثانویة في الجزائر تختلف من حیث الأھمیة، حیث جاءت بالترتیب الأسلوب الأمن 

  الحذر أولا ثم الأسلوب العقلاني ثم الأسلوب الحدسي ثم الأسلوب المعتمد 

  وھذا یعود برأي الباحث إلى مجموعة من العوامل : 

سیة و مستویاتھم التحصیلیة ، اختلاف مستوى الطموح اختلاف نتائجھم الدرا  -
  لدیھم ، اختلاف في التنشئة الأسریة.

  مناقشة النتـائج: -)14

  مناقشة  الفرضیة الأولى : 14-1

والتي مفادھا ھناك تفاوت في مدى أھمیة أسالیب اتخاذ القرار الدراسي (عقلاني،  
  ثانویة بدولة الجزائر.المعتمد، الآمن الحذر، الحدسي) لدى تلامیذ المرحلة ال

لقد بینت نتائج الدراسة بأنھ ھناك تفاوت في مدى أھمیة أسالیب اتخاذ القرار 
حیث  ) لصالح الأسلوب الحدسيالدراسي (العقلاني، المعتمد، الآمن الحذر، الحدسي

وجاء الأسلوب المعتمد في  39.56بنسبة  108كان عدد تكراراتھ بالنسبة لخانة موافق 
 .1.46بنسبة  4خیرة بعدد تكرارات یقدر بالمرتبة الأ

والتي توصلت بان  1968عام  Dinklageوھذا ما تؤكده دراسة لیلیان دانكلاج   
المراھقین یتفاوتون  فیما یتعلق بأسلوب اتخاذ قرارھم ،حیث أن غالبیتھم یتمیزون 

تمد بالمائة والمع11بالمائة والحدسي ب25بأسلوب اتخاذ قرار مخطط(عقلاني) بنسبة 
بالمائة والبقیة توزعت بین أسالیب المتألم ،المنزوي ،والمشلول، حیث كانت نتائج 11ب



  عبد الحكیم بوصلب

 486

  Klementالمبني على أساس فرص النجاح في الدراسة بحسب نموذج اتخاذ القرار

Poláček. )35( 

ن غالبیة الأفراد بإمكانھم استعمال جل اب Arroba كما تـوصل آروبا     
بالمائة یوظف من أربع إلى خمس 71.9عدد كبیر منھم الإستراتیجیات تقریبا ف

استراتیجیات ولكنھا غیر متساویة وتكون بحسب السیاق ، وھذا ما یظھره ھارین 
Harren  في Buks et Daniels  حیث توصل إلى وجود ثلاثة أسالیب في 1983عام

  )36( اتخاذ القرار وھي الحدسي ، العقلاني ،وغیر المستقل.

تفاوت في أسالیب اتخاذ القرار الدراسي ویرى الباحث بان سیطرة بمعنـى ھناك   
الأسلوب الحدسي تعود إلى المرحلة التي یمر بھا ھؤلاء التلامیذ والتي عادة ما تمتاز 
بالاندفاعیة الزائدة، وكذا سیطرة العواطف والأحاسیس على سلوك المراھقین بشكل 

دراستھم دون مراعاة للخصائص الفردیة أي أن التلامیذ في ھذه المرحلة یختارون  ،عام
وخصائص الدراسة الأكادیمیة بما یدل على الاندفاع وراء كل ما ھو معروف وذا 

  صیت وشھرة.

ویتـضح بان الأسلوب المعتمد جاء في الدراستین في المراتب الأخیرة وحسب رأي 
یذ في الأسالیب الباحث فیما یتعلق بالدراسة الحالیة ،فإن ھذا لا یعود إلى تمیز التلام

الأخرى بقدر ما یعود لظروف التطبیق الذي كان في غالب الأحیان بصفة فردیة، 
  والذي یجعل من كل تلمیذ أن یتخذ قراره بمفرده دون الاعتماد على زملائھ.

فیما  كما تتفق  نتائج الدراسة مع دراسة عبد الكریم حبیب حول أسالیب صنع القرار
ب صنع القرار و ھي:( الأسلوب التركیبي، المثالي، یخص الفرض الأول بأن أسالی

العلمي، التحلیلي، الواقعي)،كما أنھا تختلف باختلاف كل من المرحلة الدراسیة، الجنس 
التخصص الدراسي، أي وجود أثر دال لھذه المتغیرات الدیمغرافیة على أسالیب صنع 

  )37( القرار.

تفاوت في مدى أھمیة أسالیب اتخاذ والتي مفادھا ھناك  الثانیة: مناقشة الفرضیة
تلامیذ المرحلة الثانویة  القرار المھني (عقلاني، المعتمد، الآمن الحذر، الحدسي) لدى

  بدولة الجزائر.

حیث أظھرت نتائج الدراسة بأنھ ھناك تفاوتا في مدى أھمیة أسالیب اتخاذ القرار 
وھذا لصالح لة الثانویة المرح المھني (عقلاني، معتمد، آمن حذر، حدسي) لدى تلامیذ

وجاء في المرتبة الأخیرة  47.61نسبة تكراراتھ ب الأسلوب الأمن الحذر حیث بلغت
  من مجموع التكرارات . 2.56الأسلوب المعتمد بنسبة 

و إذا افترضنا أن من بین العوامل المتدخلة في الاختیار المھني أي اتخاذ القرار    
خصیة والتي تعرف حسب نظریة سمات المھني بعض منھ یدخل ضمن سمات الش

"بأنھا معطى دائم في سلوك شخص  La théorie des traits de personnalitéالشخصیة 
  )38( نوعة ".ما ، ثابت في كثیر من السیاقات والوضعیات المت
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في  1976وبناء علیھ فإن نتائج الدراسة تتفق مع دراسة نزار مھدى الطائي عام 
إلى وجود فروق لدى الطلاب في اختیاراتھم المھنیة ، وھذا الشرقاوي والتى توصلت 

   )39( یعني أن سمات الشخصیة ذات علاقة بالاختیار المھني.

في احمد  1989Edmond&Shultz  عام كما توصلت دراسة ادمـوند وشولتز   
یوسف الخطیب إلى أن ھناك تفاوتا في أنماط الشخصیة التي ینتمي إلیھا طلاب التعلیم 

بالمائة والطلبة الحسیین بنسبة  79اعي حیث جاء الطلبة التفكیریون بنسبة الصن
بالمائة ، كما توصلت بان 21بالمائة والشعوریین بنسبة  24بالمائة والحدسین بنسبة 76

الأفراد المختلفین في أنماط الشخصیة یختلفون فى خططھم المھنیة والتعلیمیة المستقبلیة 
.  

  عامة:مناقشة  -15

النتائج المتوصل إلیھا نقول بأنھ ھناك تفاوتا بین تلامیذ المرحلة الثانویة  من خلال
بالجزائر في استعمالھم لأسالیب اتخاذ القرار الدراسي والمھني، كما یظھر كذلك سیادة 
كل من الأسلوب الحدسي بالنسبة لاتخاذ القرار الدراسي وسیادة الأسلوب الآمن الحذر 

ھني، وھذا ما یجعلنا نستشف البعد العاطفي  والذي یجعل من بالنسبة لاتخاذ القرار الم
ھؤلاء التلامیذ یودون أن یدرسون ما یحبون وما یرغبون فیھ من دراسات وتخصصات 
أما بالنسبة للاختیار المھني فمن خلال النتائج یتضح بأنھم حذرین جدا كونھم لا 

المستقبلیة .كما تظھر  یتوفرون على المعطیات ولا یدرون ما ھي توجھاتھم المھنیة
النتائج بأن الأسلوب المعتمد یأتي في المرتبة الأخیرة في مدى أھمیتھ وبرأینا ھاذ قد 
یرجع للتغیرات السریعة التي تحدث في المجتمع أین أصبح كل من الشاب والفتاة في 
 ھاتھ المرحلة العمریة یتمتعون بالاستقلالیة والفردیة، كما أنھ یمكن أن نفسر سیادة

الأسالیب الأخرى على الأسلوب المعتمد لكون ھؤلاء الطلبة یمنون أنفسھم ولا یفرقون 
  بین القرار الفعلي والأمنیة.أي ما ھو واقع وما ھو متوقع.  

وفي رأي الباحث بان الاختیارات الدراسیة والمھنیة المعبر عنھا من طرف التلامیذ 
 أنإلا  السمات المكونة لكل أسلوب،كقرارات تأخذ شكل أسالیب معینة تختلف باختلاف 

بحكم عدم معرفتھم  ھذا التفاوت لیس بكبیر لكون كثیر من التلامیذ اختیاراتھم متغیرة 
كما یلاحظ  لذاتھم أي ماذا یریدون ؟وكذا عدم معرفتھم بمحیطھم الدراسي والمھني .

ء التلامیذ بسیادة الأسلوب الحدسي بالنسبة للقرار الدراسي وھذا یدل على تأثر ھؤلا
ما یتفق مع دراسة    بالتأثیرات الخارجیة أي لدیھم مركز اتخاذ قرار خارجي وھذا 

، أما سیادة الأسلوب الآمن الحذر  Harren et al  1978 - 1980 ھارن وآخرون
 لھذهبالنسبة للقرار المھني فھذا برأي الباحث یدل على غموض المستقبل المھني بالنسبة 

المقبلین على مصیر غامض بمعنى النجاح في البكالوریا ثم التحدث الفئة من التلامیذ 
  على اتخاذ القرار المھني..
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 خـاتمة ال

من خلال النتائج المتوصل إلیھ یتضح  بأن التلامیذ مندفعین في اختیاراتھ الأكادیمیة 
كما حذرین جدا في اختیاراتھم المھنیة مما یجعل منت ضرورة وجود مناھج وبرامج 

طي لھؤلاء التلامیذ الكیفیة التي من خلالھا یبنون قراراتھم بالاعتماد على تدخل تع
الإستراتیجیة التعدیلیة والتي تنسجم مع طبیعة التغیرات الحادثة في كافة المجالات 
وبالخصوص عالم الوظائف والمھن ،بمعنى أن یكون المتعلم  مقرر فعلي وحقیقي 

ي قادرا على تجاوز التوترات التي یمر بھا لقراره ،وصانع وفاعل لمستقبلھ المھني أ
خلال جمیع المنعطفات الحیاتیة ،فیعمل بذلك على تمثل جمیع الوضعیات والاحتمالات 
الممكنة مما یكنھ من تجاوز غالبیة الأزمات التي تحدث لھ بكل منطقیة وعقلانیة دون 

  أي تھور أو إحباط.
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  أثـر الأنماط القیـادیة على الأداء الوظـیفي

  ETRAG دراسة حالة مؤسسة الجرارات الفلاحیة

 
   ملخص

 ،الدیمقراطي(  الدراسة إلى معرفة أثر الأنماط القیادیة ھذه ھدفت 
 القدرة،  ،) على الأداء الوظیفي (الرغبةيالأوتوقراطو الحر،

 ارات الفلاحیةمؤسسة الجر لدىوالتقدم الوظیفي)  فرص النمو
لجمع البیانات لأجل  الاعتماد على الإستبیان وقد تم  ،بقسنطینة

التعرف على الأسالیب تحقیق أھداف الدراسة والمتمثلة في 
والأنماط القیادیة المستخدمة من قبل القادة الموجھة لتحقیق الأداء، 
وتوصلت الدراسة إلى أن ھناك تأثیر للمتغیر المستقل أنماط القیادة 

لإداریة في المتغیر التابع الأداء الوظیفي عند مستوى دلالة ا
.  

في  الدیمقراطيتعزیز النمط نؤكد على نتائج ال ھذهوعلى ضوء 
تحسین قدرة القادة و  وخلق جو من التعاون بین الأفراد المؤسسة ،

في إدارة الموارد البشریة من خلال التأثیر الإیجابي في سلوك 
  وتوجیھھ نحو تحقیق الأداء. المرؤوسین

  
 
 

  مقدمة    

الإداریة ھي فن التوجیھ والتنسیق  القیادة

وتشجیع الأفراد والجماعات لبلوغ الأھداف 
   وھي التي تكتشف طاقات العاملین  المطلوبة،

وتوجھھا في إطار خطط المنظمة بما یحقق 
   أھدافھا المستقبلیة، ویضمن نجاحھا وتمیزھا 

نذ الثمانینات من القرن العشرین واستمرارھا، فم
میلادي ،بدأت العدید من المنظمات الكبیرة 
بالعمل على تحسین وتطویر عملیة اختیار من 
یخلف كبار المسؤولین التنفیذیین، والتعرف 

وذلك لأثرھا  المبكر على المواھب القیادیة لھم،
على سلوك الأفراد و الجماعات ومستوى أدائھم 

لي تحقیق الأھداف بشكل في التنظیم، وبالتا
  مباشر.
  

Abstract  

This study aims at determining the 
effects of leadership styles 
(Democratic, autocratic, free) on the 
professional performance (desire to 
achieve, capacity, opportunities for 
growth and development) at 
ETRAG, Constantine. A 
questionnaire was used to collect 
data and meet the objectives of the 
research and identify the leadership 
styles adopted by the managers to 
achieve the required performance. 
The results obtained show that there 
is an effect of the independent 
variable on the dependant variable. 
In order words, the leadership style 
affects the professional 
performance with a significant 
value ≤0.05 
. 

  ميبلكر أ. وداد 

جاریة كلیة العلوم الاقتصادیة، العلوم الت
وعلوم التسییر

عنابةجامعة 
   الجزائر
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  إشكالیة البحث:
من ھذا المنطلق یمكن تحدید مشكلة البحث 

  التالي:من خلال التساؤل العام 
 لقیادة الإداریةلأنماط ا ھل ھناك أثر

على الأداء  )يالأوتوقراطو الحر، ،الدیمقراطي(
فرص  ،الوظیفي بمتغیراتھ (الرغبة، القدرة

   ةفي المؤسس )يـو والتقدم الوظیفـالنم
  ویتفرع عنھ السؤالین التالیین: ؟محل الدراسة

ھو النمط القیادي السائد في المؤسسة محل الدراسة؟ وھل ھذا النمط ذو تأثیر إیجابي  ما
  أم سلبي على الأداء في المؤسسة؟

 ننطلق من الفرضیة الصفریة التالیة:  البحث : اتفرضی

 القیادة الإداریة على الأداء الوظیفي في مؤسسةو دلالة إحصائیة لأنماط ذ یوجد أثر "لا

ETRAG  تتفرع عنھ الفرضیات التالیة: 0,05عند مستوى دلالة ،" 

 على الأداء الوظیفي في مؤسسة الدیمقراطينمط القیادة لو دلالة إحصائیة ذ یوجد أثر لا

ETRAG  0,05عند مستوى دلالة. 

 على الأداء الوظیفي في مؤسسة حرلنمط القیادة الو دلالة إحصائیة ذ یوجد أثر لا

ETRAG  0,05عند مستوى دلالة. 

على الأداء الوظیفي في  يالأوتوقراطنمط القیادة لو دلالة إحصائیة ذ یوجد أثر لا

  .0,05عند مستوى دلالة  ETRAG مؤسسة

لقد أصبح نجاح المؤسسات یتوقف على قدرة و كفاءة قیاداتھا  أھمیة الموضوع:
 ث، حیسلوك الأفراد والجماعات نحو تحقیق الأھداف المرغوبة على تنمیة و توجیھ

 الإداریة:أن القیادة 
 .تعد حلقة الوصل بین العاملین وبین خطط المؤسسة و تصوراتھا المستقبلیة  
 .تعمل على توحید جھود العاملین نحو تحقیق الأھداف الموضوعیة 
 لحلھا،مع  تساعد على السیطرة على مشكلات العمل ورسم الخطط اللازمة

  مواكبة المتغیرات المحیطة و توظیفھا لخدمة المنظمة .
  تعمل على تنمیة الأفراد وتدریبھم ورعایتھم و تحفیزھم،باعتبارھم أھم مورد

  للمنظمة .
 المنظمات الإداریة كما تحدد نجاحھا أو فشلھافعالیة أو عدم فعالیة  تحدد مدى. 
 جوانب السلبیة قدر الإمكان.ص اللتدعم القوى الإیجابیة في المنظمة و تق 

  

On the light of these results, we 
insist to promote the democratic 
style at the company, create 
cooperation between individuals, 
and improve the managers’ capacity 
to lead human resources through a 
positive influence on the 
employee’s behavior  to reach the 
desired objectives 
. 
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  منھج الدراسة :  -

       من أجل تطبیق ھذه الدراسة، وبالنظر إلى طبیعة الموضوع و خصائصھ
   والأھداف التي نرید الوصول إلیھا ،فإن المنھج الملائم ھو المنھج الوصفي التحلیلي

   منھج دراسة الحالة.و

ریة من خلال أنماطھا، والموجھة ھذه الدراسة تھتم بوصف وتحلیل القیادة الإدا
،كما تتم بدراسة حالة مؤسسة صناعة لسلوك الموارد البشریة نحو تحقیق الأداء

  .الجرارات بواد حمیمیم الخروب قسنطینة

  : الإطار النظري للدراسة

  وأنماطھا:القیادة الإداریة  أولا:

 :الإداریةتعریف القیادة  -1

 )1( " ك الآخرین للعمل نحو تحقیق الأداء"القیادة ھي القدرة على التأثیر في سلو

ترتبط القیادة الإداریة بالمنظمة، وھي النشاط الذي یمارسھ القائد الإداري في مجال 
باستخدام السلطة  ،اتخاذ وإصدار القرار والأوامر والإشراف الإداري على الآخرین

ة الإداریة ھنا الرسمیة عن طریق التأثیر والاستمالة بقصد تحقیق ھدف معین، فالقیاد
تجمع بین السلطة الرسمیة وبین التأثیر في سلوك الآخرین واستمالتھم للتعاون لتحقیق 

   )2( الھدف .

"القیادة ھي طریقة لممارسة السلطة بھدف تعبئة وتوجیھ طاقات الأجراء 
  )3(. ما"المستخدمین في مشروع 

  صفات القائد الإداري: -2

بدراسة على  )John Hooverوفر () وجون ھDanny Coxقام داني كوكس (
 )4(  تلخیص أھم صفات القائد الإداري إلى عشر صفاتومجموعة من القادة الإداریین 

  : وھي
  صقل المقاییس العلیا للأخلاقیات الشخصیة: تطابق الشخصیة العامة مع

  الأخلاقیات المھنیة.
 جلیلةالنشاط العالي: الترفع عن توافھ الأمور والانغماس في القضایا ال       

  والھامة.
 .الإنجاز: القدرة على انجاز الأولویات  
  امتلاك الشجاعة: الجرأة والشجاعة والإقدام مع تحمل النتائج المترتبة       

  والمسؤولیة الكاملة.
 .العمل بدافع الإبداع: القائد المبدع الخلاق  
 اه كل الأعمال.العمل الجاد بتفان والتزام: التفاني والعطاء الكبیر والالتزام تج  
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 .تحدید الأھداف: أھداف المنظمة وأھداف المرؤوسین الخاصة  
 .استمرار الحماس: امتلاك حماس ملھم على الدوام  
  امتلاك الحنكة: امتلاك مستوى رفیع من الحنكة بحیث یتمكن تنظیم المواقف

  الفوضویة مع المشاكل ویستجیب لھا.
 ن لا یسعون للتطور و النمو الذاتي مساعدة الآخرین على النمو: القادة الحقیقیو

 فقط بل خلق التعاون و تبادل الأفكار بحریة

النمط القیادي ھو نوع من القیادة ذات السلوك  :أسالیب وأنماط القیادة الإداریة -3
   )5(. الأفرادالممیز، و ھو الطریقة التي تسلكھا القیادة في إدارتھا للمنظمة أو 

تلاف وسائل التأثیر القیادي لتوجیھ المرؤوسین و من ولقد اختلفت أسالیب القیادة باخ
   ھنا ظھر معیاران للتصنیف.

یقوم على أساس النظر إلى القیادة من حیث مصدر السلطة التي  :المعیار الأول1ـ 3

القائد الذي تعینھ الإدارة أو الھیئة ف ،یعتمد علیھا في توجیھ مرؤوسیھ ومن حیث تعیینھ
ستمد قوة التأثیر من سلطة المنصب، أما القائد الذي تختاره كمدیر لھا ھو قائد رسمي ی

الجماعة فھو قائد غیر رسمي یستمد قوة التأثیر من خلال شخصیتھ والقدرة على الإقناع 
   وغیرھا من أسالیب العلاقات الإنسانیة.

یقوم على تصنیف القادة من حیث أسلوب القائد و طریقتھ في  المعیار الثاني:2ـ 3

وعلى ھذا الأساس ینتج لنا حسب المعیار الأول  ،لیة التأثیر في مرؤوسیھممارسة عم
  .الحرةوالقیادة الأوتوقراطیة، الدیمقراطیة،  :ثلاثـة أنماط للقیادة وھي

و یتمیز سلوك القادة ( في ھذا  النمط القیادي الأوتوقراطي (التسلطي):- 1ـ2ـ3

غط على مرؤوسیھم لإجبارھم النمط ) باتخاذھم من سلطتھم الرسمیة أداة تحكم و ض
على إنجاز العمل، ولقد أثبتت الدراسات أن سلوك القادة ذوي المیول الأوتوقراطیة  
یندرج في شدتھ بین نقطتین: تمثل إحداھما : السلوك الأوتوقراطي المتطرف في 

 استبدادیتھ، و الثانیة: السلوك الأوتوقراطي غیر المتطرف

تقوم فلسفة القیادة ھنا على مبدأ المشاركة و  ارك):النمط الدیمقراطي (المش - 2ـ2ـ3

تفویض السلطات، فالقائد الدیمقراطي یتفاعل مع أفراد الجماعة و یشركھم في عملیة 
اتخاذ القرارات و بالتالي یشعر أفراد التنظیم بأن القرار قرارھم فیتمسكون بھ و یعملون 

 )6( على تنفیذه.

یقوم ھذا الأسلوب على إعطاء  ، المتسیبة):نمط القیادة الحرة (الطلیقة- 3ـ2ـ3

الحریة الكاملة للمرؤوسین في تحدید المھمات و الأنشطة مع أدنى حد من تدخل القائد و 
مشاركتھ في قیادة العمل أو النشاط، حیث یقتصر دور القائد على تقدیم المستلزمات 
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 لمرؤوسین تأدیتھالأساسیة من مواد و معلومات ضروریة، لإنجاز العمل المطلوب من ا
 .)7 (  

بصفة عامة ھو تحویل المدخلات التنظیمیة، كالموارد  الأداء :الأداء الوظیفي -ثانیا 
الأولیة و الموارد النصف مصنعة إلى مخرجات تتكون من سلع  وخدمات بمواصفات 

  )8(. فنیة 

جة وھو معلومة كمیة تبین حالة أو در المجھود،"الأداء ھو العلاقة بین النتیجة و
  )9(. بلوغ الغایات و الأھداف والمعاییر والخطط المتبعة من طرف المؤسسة"

الأداء الوظیفي ھو " الرغبة والقدرة یتفاعلان معا في تحدید مستوى الأداء، حیث 
. أن ھناك علاقة متلازمة و متبادلة بین الرغبة والمقدرة في العمل و مستوى الأداء " 

  الذي یؤدیھ الأفراد والجماعات لتحقیق أھداف المنظمة.فالأداء ھو العمل والجھد  )10(

تعني انجاز الأشیاء على نحو ویختلف ھذا المفھوم عن الكفاءة (الفعالیة) والتي 
أو ھي القدرة على إنجاز الأھداف المحددة  صحیح (الاستغلال الأمثل للموارد)،
شیر ی الذيالفاعلیة ،كما یختلف عن مفھوم  )11( باستخدام أقل قدر ممكن من الموارد"

و الإنتاجیة ، )12( إلى الدرجة التي تتحقق بھا الأھداف المحددة مسبقا والنتائج المتوقعة

ما ھي إلا مقیاس الكفاءة التي تتمتع بھا الإدارة في عملیة تحویل المدخلات المختلفة من 
عمل ومستلزمات إنتاج و غیرھا إلى مخرجات تأخذ شكل سلع أو خدمات، و عند 

حصول على مخرجات بنفس الكمیة ولكن بمدخلات  أقل تكون أمام ما یسمى بزیادة ال
  .فالأداء ھنا یعبر عن الفعالیة و الفاعلیة )13( الإنتاجیة.

  المھام الأساسیة للقائد المدیر:

یتضح دور القائد الإداري المتمتع بالمھارات الذھنیة (الفكریة) والإنسانیة والفنیة في 
ة فعالیة الأداء الوظیفي لدى تابعیھ من خلال ما یوضحھ لھم بالإجابة تركیزه على زیاد

   )14( على التساؤلات التالیة:

  ما ھو المطلوب منھم؟ ( الواجبات، المسؤولیات، و إتاحة الفرصة للإبداع إن
  أمكن ).
  ما ھي فرص نجاحھم و أین یمكن تحقیق ذلك؟ (الوحدات، الأقسام ، المؤسسة

  ككل ).
 الموارد،  الدعم،كانیات المتاحة لإثبات نجاحھم؟ ( المساعدة أو ما ھي الإم

  التكنولوجیا ).
  ،ما ھي فرص المكافآت في حال تحقیق نتائج إیجابیة؟ (السناء، التقدیر

  العلاوة، الترقیة).
  ما ھي الصفة الملازمة لمستقبلھم الوظیفي (الاستقرار الوظیفي، تحقیق

  الطموحات والذات).
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ئد من الإجابة على التساؤلات السابقة یجب أن یتولى مھاما في یتمكن القا لكي
المنظمة تمكنھ من قیادتھا نحو تحقیق الأداء المرغوب والمتمیز والسمو بھا إلى تحقیق 
الرؤیة المستقبلیة، وتنقسم ھذه المھام إلى مھام رسمیة تھدف إلى تنفیذ مبادئ التنظیم 

          التنسیق والاتصال، المتابعة  أویھ الإداري وتشمل التخطیط، التنظیم، التوج
والإشراف، ومھام غیر رسمیة تعتمد على شخصیة القائد وأسلوبھ الشخصي في التعامل 
مع الآخرین مثل الاھتمام بجماعة العمل غیر الرسمیة، الاتصال مع جماعات مختلفة 

  في المنظمة....... وغیرھا.

 )15( مھام رسمیة تنظیمیة:1ـ 4

  أي رسم السیاسات ووضع الإستراتیجیات و تحدید الأھداف ووضع :التخطیط
      ،تحقق تلك الأھداف مع تحدید الموارد والإمكانیات المادیة والبشریة الخطة التي

و        ھم في وصفھاكوالقائد ھنا یجب أن یوضح الأھداف المنظمة للعاملین معھ ویشر
 تحقیقھا دون إھمال أھدافھم الشخصیة.

 أي تقییم العمل وتوزیع المسؤولیات والوظائف بین الأفراد و توزیع  مالتنظی:
حسب الكفاءات والخبرات والقدرات والطموحات أن وضع الرجل  لیھاعالعاملین 

  المناسب في المكان المناسب.
 بین أطراف العمل باتجاه ھدف المنظمة والحث على الأداء بأعلى  التنسیق

طریق شرح أھداف المنظمة وخلق روح الفریق  والفاعلیة عن مستوى من الكفاءة
المتكامل والمتعامل المتحد الأھداف والطموحات وتدلیل العقبات والصعوبات التي 

  تعرقل ذلك .
  العمودیة والأفقیة الاتصالاتتشكیل شبكة من .  
  المتابعة والإشراف.  

  مھام غیر رسمیة: 2ـ4

 ون بشكل طبیعي تجمعھا وھي جماعات تتك :الرسمیةبالجماعات غیر  الاھتمام
على القائد  ،مشتركة و تفرض سیاسة تخدم أھدافھا بعیدا على الإدارة الرسمیة مصالح

ھذه  ومحاولة إدماج اومشكلاتھ اھنا التقرب من ھذه الجماعات والتعرف على أفكارھ
 لتحقیق غایات وأھداف المنظمة. الجماعات

 یكسر الحاجز بین الطابع مع الجماعات المختلفة في المنظمة بحیث  الاتصال
 الرسمي الذي یفرضھ العمل وغیر الرسمي الذي یفرضھ الطموح والمصلحة المشتركة.

 معھ المشاركة من خلال إقامة علاقات إنسانیة طیبة بین القائد والعاملین      
 وھنا تظھر المھارات الإنسانیة للقائد. ، واحتوائھم عاطفیا وتحسیسھم بأھمیتھم

 كل ومعالجتھا امشالین في اتخاذ القرارات الإداریة وبحث مشاركة العامل
  الناجعة لھا بروح جماعیة متوحدة. ووضع الحلول
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 المدیر تجاه القیم والمثل الإنسانیة والأخلاقیة في  درجة الرعایة التي یبدیھا
       .التعامل 

 الخ...م، الكرء، الوفاالتسامح  
  بأھداف المجتمع و معالجة مھارة تبصر الأھداف العامة للمنظمة وربطھا

  المشكلات الإداریة في إطار الأعراف العامة.
 حدد الأولویات .تى الھدر وفالمھارة في تنظیم الوقت و إدارتھ بحیث تتلا  

     تحقق التمیز التنظیميأخرى لا تقل أھمیة عن سابقتھا ونضیف إلى ذلك مھام 
  )16( وھي:

 ة لما یریده قائد المنظمة أن یكون تحدید الرؤیة المستقبلیة و ھي صورة شمولی
  وخلق الرغبة الأكیدة لدى المرؤوسین لتحقیق ھذه الرؤیة. علیھ علیھ تنظیمھ،

 .ترسیخ قیم التمیز في قلوب العاملین لتحقیق التمیز في الأداء 
 .تدعیم السلوك المتمیز من خلال احترام الذات والثقة المتبادلة والقدوة الحسنة 
 ریة من خلال العدید من الأسالیب مثل المشاركة في تنمیة الموارد البش

 تحدیث وتنمیة القدرات. السلطة الاعتراف بالجھد، ضالأرباح، تفوی
 س، المنافف، المستھلك، الموظأھداف أصحاب المصالح (حملة الأسھم تحقیق ،
 .)، الحكوماتدالمور
 باعتبار  تأكید المسؤولیة تجاه المجتمع أي تحقیق أھداف ومصالح المجتمع ككل

 المنظمة "مواطنا صالحا" لھ حقوق وعلیھ واجبات.

     وحتى یتمكن القائد من إدارة وتحسین الأداء یجب أن یستخدم مھاراتھ الفكریة
         والإنسانیة والفنیة وخبرتھ مع مزیج من الأنماط القیادیة حسب نوعیة الأفراد

رسمیة والاتصالات غیر الرسمیة وكذلك الاھتمام بالجماعات غیر ال والموقف القائم،
 ومشاركة العاملین في اتخاذ القرارات و بحث المشكلات وغیرھا من المھارات.

یلاحظ في كثیر من الأحیان أن السبب الأساسي في تغییر القیادات یرجع إلى 
انخفاض مستوى الأداء الجماعي للعاملین وفي كثیر من الأحیان یوجھ اللوم إلى قائد 

وكذلك یلاحظ أن معدل دوران القیادات الإداریة في المنظمات  ل،مجموعة العم
وبصفة عامة یمكن القول بأن تغییر القیادة  ،الإداریة كبیرة الحجم غالبا ما یكون مرتفعا

یمكن أن یحدث تأثیرا إیجابیا أو تأثیرا سلبیا على أداء العاملین وتشیر الدراسات إلى أن 
  )17(. فرق وجماعات العمل للقائد تأثیرا ملموسا على أداء 

من شروط نجاح المنظمات ھو وجود قیادة متجاوبة وملتزمة وداعمة لمواكبة 
 النجاح من خلال دورھا بحیث تكون:

  قیادة متجاوبة مع حاجات ومستلزمات إدارة الموارد البشریة . -
قیادة داعمة لنجاح الأفراد من خلال إعطائھم فرص المشاركة الكاملة في  -

 القرارات.
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 تحقیق ذلك.ل ینریقیادة ملتزمة بتحدید مؤشرات النجاح ومقاییسھ ومراقبة المد -
قیادة مواكبة للتحدیات الحاضرة والمستقبلیة ذات الرؤى والقدرات التي تمكنھا  -

 .من تحویل التحدیات إلى فرص للنجاح

  مجتمع الدراسة والعینة:

ملین في المستویات الإداریة والتنفیذیة یتكون مجتمع الدراسة من كافة الأفراد العا 
 Entreprise des   tracteurs "مؤسسة الجرارات الفلاحیة"الدراسة محل ةبالمؤسس

agricoles )ETRAG(  مؤسسة عمومیة اقتصادیة ذات أسھم ،رأسمالھا

الجرارات الزراعیة  إنتاجمسؤولة عن  إنتاجیةوھي  وحدة  دح، 5.000.000.000

حصان ثنائیة و رباعیة  100إلى  68اطیة ذات القوة من ذات العجلات المط

 ISO، وھو حائز على شھادة DEUTZالدفع،تعمل برخص معترف بھا دولیا 

، تحتل مكانة الریادة على مستوى السوق الجزائریة ،حیث تحوز على  90012000

  قسمة كبیرة من الحظیرة الوطنیة للجرارات الفلاحیة. 

 )306(، أما عینة الدراسة فقد بلغت 2013سنة  )1405( عددھم یبلغمجتمع الدراسة 

ومورجان  على الجدول الذي وضعھ كریجیسي بالاعتمادمن المجتمع الكلي، وذلك 
)Krejcie & Morgan( العینة المناسب عند مستویات مختلفة بناءا على  لتحدید حجم

  ) 18(.  %5المجتمع الأصلي، وبافتراض أن ھامش الخطأ المسموح بھ ھو  حجم

    أداة الدراسة : 

رئیسة في البحث، وقد شملت عدد من  كأداةلقد تم اللجوء إلى استبیان  الاستبیان:  
الخماسي، ولأغراض  Likertالعبارات تعكس أھداف الدراسة، وقد استخدم مقیاس 

حیث تم تقسیم  SPSSللعلوم الاجتماعیة  الإحصائیةرزمة لالتحلیل سیتم استخدام ا
  .ماوھ ،جزئینلى الاستبیان إ

 30یتعلق بمحور النمط القیادي عبر ثلاث أبعاد رئیسیة لقیاسھا و الأول: القسم أولا

  .يالأوتوقراط،النمط الحر، النمط الدیمقراطيسؤالا وھي النمط 

ویحتوي متغیرات تتعلق بالأداء الوظیفي عبر ثلاث أبعاد رئیسیة  الثاني: القسم ثانیا

  سؤالا. 30لقیاسھا و

  ستبیان لیصف متغیرات الدراسة وھي اثنین:بني الا

الأنماط ولھا ثلاثة والمتمثلة في  : والمتمثل في القیادة الإداریةالمتغیر المستقل -1
  .يالأوتوقراطأبعاد النمط الدیمقراطي، النمط الحر، النمط 
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: وھو الأداء الوظیفي ولھ ثلاثة أبعاد القدرة على العمل، الرغبة المتغیر التابع -2
 ل (الدافعیة)، فرص النمو والتقدم الوظیفيفي العم

  )ETRAG:( أولا: المتوسط المرجح للإجابات

الإجابات حول النمط الدیمقراطي السائد في المؤسسة، :الدیمقراطيالنمط  -1
جاءت في المرتبة الأولى " یعزز رئیسي لدى الموظفین الشعور بالمسؤولیة بمتوسط 

)، فیما 1.18وانحراف معیاري ( ،) وھو أعلى من المتوسط العام3.61حسابي(

حصلت على المرتبة الثانیة الفقرة " یطبق رئیسي القوانین التنظیمیة بمتوسط حسابي 

والنتیجة  )1.26) وانحراف معیاري (3.14) وھو أعلى من المتوسط الكلي (3.34(

العامة ھي الموافقة على ھذین المحورین، ثم تأتي الفقرة " یراعي رئیسي القدرات في 

)، ثم تأتي 3.14) وھو أیضا أعلى من المتوسط العام (3.33توزیع المھام بمتوسط (

موجود  ETRAGالفقرات الأخرى، وبشكل عام یتبین أن النمط الدیمقراطي في مؤسسة 
في بعض الأقسام أو الفروع وھذا ما لمسناه خلال الدراسة التطبیقیة، خاصة في 

نع من قبل بعض الرؤساء المباشرین مصلحة الإدارة والرواتب ،وفي ورشات الص
علاقة حسنة مع العمال من خلال الاحترام المتبادل والاعتراف بالجھد  والذین تربطھم

  والمرونة في تطبیق القوانین.

نلاحظ  أن النمط الحر في المؤسسة محل الدراسة ضئیل مقارنة النمط الحر:  -2

أن المتوسط المرجح  دید، ونجمحا) وھي 2.75بالنمط الدیمقراطي حیث النسبة العامة (

لجمیع العبارات محاید ماعدا العبارة "یسمح رئیس بالاجتھاد في حل مشكلات العمل " 

وجدنا أن  ETRAG) أي موافق، حیث من خلال تواجدنا بالمؤسسة 3.44بنسبة (

رؤساء الورشات یجبرون العمال على حل المشاكل التقنیة في الآلات الصناعیة، والتي 
تلكة نھائیا حیث لم یتم تجدیدھا منذ تأسیس الشركة الأصلیة "المؤسسة تعتبر مھ

ویتم الاستعانة   ،74الجزائریة للصناعة المیكانیكیة صوناكوم ومباشرتھا للعمل سنة 

بعمال آخرین لدیھم خبرة طویلة في المؤسسة الأم، والعبارة "یسمح رئیس بالتسیب في 

المصالح و نا أن رؤساء المدیریات) معارض، حیث لاحظ2.15العمل" بمتوسط (

یحرصون على إتمام ومراقبة العمل، أما في الورشات فیطلبون من العمال عمل إضافي 
بشكل عام نلاحظ أن النمط الحر موجود ، حتى وإن كان في غیر تخصص ذلك العامل

وقد لاحظنا ھذا النمط خاصة في ،في المؤسسة ولكن بنسبة أقل من النمطین الآخرین 
ساء المحبطون نتیجة تعسف الإدارة في بعض قراراتھا الخاصة بالنقل والتحویل، الرؤ

سبب لھم المشاكل (حسب رأي یفنجد الرئیس الذي یتم نقلھ من مكان لآخر كونھ 
 الشخص) محبط ولا یھتم بالعمل.
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نلاحظ أن النمط الأوتوقراطي ھو الغالب في المؤسسة : يالأوتوقراطالنمط  -3
من الأنماط السابقة، وفي مقدمة العبارة  فقة على عباراتھ أكبرحیث نجد نسبة الموا

) وانحراف معیاري 3.85"یصدر رئیسي الأوامر ویصر على تنفیذھا" بمتوسط (

) ،وھذا ما لمسناه في تذمر بعض المرؤوسین الذین یعتبرون قرارات الإدارة 0.96(

فسھ ماذا یمكن عملھ وكیفیة تعسفیة ولا تخدم إلا مصالحھا، یلیھا عبارة "یقرر القائد بن

)، تم "یمیل رئیس لا تباع 1.27) وانحراف معیاري (3.62تنفیذه بمتوسط حسابي (

یتقید ") ثم العبارة 1.06) وانحراف معیاري (3.42الإشراف المركزي بمتوسط (

) وانحراف معیاري 3.40بمتوسط حسابي ( "القائد بحرفیة الأنظمة والتعلیمات

یھتم رئیس بالإنتاج على حساب العلاقات الإنسانیة " بمتوسط  ) ثم العبارة "1.12(

) وھي ستة عبارات من أصل عشر 1.35) وانحراف معیاري (3.39حسابي (

) مما یؤكد أن النمط 3.35عبارات متوسطھا الحسابي أكبر من المتوسط العام (

 ).ETRAGھو السائد في المؤسسة ( يالأوتوقراط
  

  الفرضیات:نتائج اختبار 

بلغ معامل  ثالوظیفي، حیجود أثر ذي دلالة إحصائیة لأنماط القیادة على الأداء و 

) على التوالي أما  0.05) عند مستوى (0.351، 0.285، 0.283الارتباط ( 

) على التوالي أي أن ما قیمتھ 0.132، 0.081، 0.080معامل التحدید فقد بلغ (

فرص الرغبة،  (القدرة،ت في الأداء الوظیفي ) من التغیرا0.132، 0.081، 0.080(

، 0.280النمو والتقدم)ناتج عن تغیر في أنماط القیادة ، حیث بلغت درجة التأثیر (

) على التوالي وھذا یعني الزیادة والاھتمام بدرجة واحدة في أنماط 0.431، 0.306

والتقدم) بقیمة  الوظیفي (القدرة، الرغبة، فرص النمو الأداءالقیادة یؤدي إلى زیادة 

المحسوبة   F) على التوالي. ویؤكد معنویة الأثر قیمة0.431، 0.306، 0.280(

) على التوالي وھي دالة عند مستوى 42.768، 26.779، 26.486والتي بلغت (

)0.05  (.  

وھذا یؤكد عدم صحة قبول الفرضیة الأولى، وعلیھ ترفض الفرضیة الصفریة 
 البدیلة التي تنص على:وتقبل الفرضیة 
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 لأنماط القیادة أثر على الأداء الوظیفي (القدرة، الرغبة فرص النمو والتقدم) عند

  0.05مستوى دلالة  

، R )0.344 ،0.422بلغ معامل الارتباط  :أثر نمط القیادة الدیمقراطي على الأداء

فقد بلغ  2Rأما معامل التحدید على التوالي      0.05) عند مستوى 0.490

) 0.191، 0.195، 0.119) على التوالي أي ما قیمة (0.246، 0.195، 0.119(

من التغیرات في الأداء الوظیفي ناتج عن التغیر في النمط الدیمقراطي ، كما بلغت 

) على التوالي، وھذا یعني الزیادة β) (0.184 ،0.257 ،0.326درجة التأثیر (

–ة واحدة في نمط القیادة الدیمقراطي یؤدي إلى زیادة الأداء الوظیفي والاھتمام بدرج

) على التوالي 0.326، 0.257، 0.184القدرة الرغبة، فرص النمو والتقدم) بقیمة (

) 95.812، 37.622، 40.922المحسوبة والتي بلغت ( Fیؤكد معنویة الأثر قیمة 

  ) .   0.05على التوالي وھي دالة عند مستوى (

وعلیھ ترفض الفرضیة وتقبل الفرضیة  ثانیةوھذا یؤكد عدم صحة قبول الفرضیة ال
  البدیلة التي تنص على: 

لنمط القیادة الدیمقراطي أثر على الأداء الوظیفي (القدرة، الدافعیة، فرص النمو 

 ).0.05والتقدم الوظیفي عند مستوى دلالة 

، R )0.146 ،0.178بلغ معامل الارتباط  :الأداء على لحرأثر نمط القیادة ا

فقد بلغ      2R)  على التوالي أما معامل التحدیـد    0.05) عند مستوى (0.276

) 0.076، 0.032، 0.021) على التوالي أي ما قیمتھ (0.076، 0.032، 0.021(

  βلقیادة الحر، كما بلغت درجة التأثیر من التغیرات في الأداء الوظیفي ناتج عن نمط ا

) وھذا یعني الزیادة والاھتمام بدرجة واحدة في نمط القیادة 0.262، 0.148، 0.111(

الحر یؤدي إلى زیادة الأداء الوظیفي (لقدرة، الرغبة، فرص النمو والتقدم) بقیمة 

وبة والتي المحس F) على التوالي ویؤكد معنویة الأثر قیمة 0.262، 0.148، 0.111(

    0.05) على التوالي وھي دالة عند مستوى 25.154، 9.998، 6.580بلغت (

.  

نلاحظ أن أثر النمط الحر على الأداء ضعیف حیث نجد معاملات الارتباط ضعیفة 
مقارنة مع النمط السابق كما أن معامل التحدید الذي یفسر التغیرات التي تحدث في 

  . βاء ضعیف أیضا ویؤكد ذلك معامل التأثیر الأد
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ة وعلیھ ترفض وتقبل لثوھذا یؤكد على عدم صحة الفرضیة (الصفریة) الثا
التي تنص على: لنمط القیادة الحر أثر على الأداء الوظیفي (القدرة ،  ةالفرضیة البدیل

 . مستوى دلالة  الرغبة، فرص النمو والتقدم الوظیفي) عند

، 0.146، 0.019بلغ معامل الارتباط ( :الأداءالأتوقراطي  ر نمط القیادةأث

) أي أن ما 0.025، 0.021، 0.000) على التوالي ، أما معامل التحدید (0.158

) من التغیرات في الأداء (والمتمثل في الرغبة وفرص النمو 0.025، 0.021قیمتھ ( 

القدرة على الأداء فلا یؤثر فیھا ھذا  أما يالأوتوقراطوالتقدم) ناتج عن نمط القیادة 
، حیث بلغ مستوى الدلالة  النمط ویؤكد ذلك مستوى الدلالة 

أي لا یوجد أثر في القدرة على الأداء أما المتغیرات  2R  =0و  

  ) .0.025، 0.021الأخرى فھي ذي أثر ضعیف (

ـ ) فھي ضعیفة  وعكسیة أي وجود  0.147ـ ،  β )0.119وكما أن درجة التأثیر 

والأداء من حیث  يالأوتوقراطعلاقة عكسیة بین المتغیر المستقل وھو نمط القیادة 
یؤثر سلبا على الأداء، وھذا ما  يالأوتوقراطالرغبة وفرص النمو والتقدم، أي أن النمط 

ون ھذا لمسناه من تذمر وشكوى لدى العاملین المرؤوسین اتجاه الرؤساء الذین یطبق
  النمط في التسییر.

  ة وھـي:رابعوعلیھ عموما تقبل الفرضیة الصفریة ال

على الأداء الوظیفـي  يالأوتوقراطلا یـوجد أثر ذو دلالة إحصائیة لنمط القیادة 

  � 0.05(القدرة، الرغبة، فرص النمو والتقدم) عند مستـوى دلالة 

  الخاتمة

یة على الأداء یعزى إلى النمط الدیمقراطي بالدرجة نلاحظ أن أثر الأنماط القیاد
الأولى وبدرجة كبیرة أما النمط الحر فھو ذو تأثیر ضعیف ومنعدم في القدرة على 

من التغیر في  %50ما یعني أن أقل من  0.5لا تتجاوز  درجة التأثیرحیث  ،الإنجاز

یر  التابع وھو الأداء یؤدي إلى التغیر في المتغ (نمط القیادة الحر) المستقل المتغیر
  الوظیفي.

فھو إما ذو علاقة عكسیة على الأداء، أي كلما زاد المتغیر  يالأوتوقراطأما النمط 
) كلما قل مستوى الأداء الوظیفي (خاصة الرغبة في يالأوتوقراطالمستقل (نمط القیادة 

بالأداء  العمل وفرص النمو والتقدم الوظیفي) وھو المتغیر التابع، أو لیس لھ علاقة
  الوظیفي خاصة القدرة على الأداء.
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بصفة أكبر فھذا یفسر  يالأوتوقراطوبما أن النمط السائد في المؤسسة ھو النمط 
حالة التذمر والشكوى والسخط والإحباط الذي یعاني منھ غالبیة المبحوثین ،حیث 
 یؤكدون أنھم إن وجدوا فرص عمل أخرى في مؤسسات أخرى سیتركون العمل في ھذه

 واستغلال المنصب في تنفیذ المزید من التسلط. لاعدالةالمؤسسة لأنھ یغلب علیھا ال
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دراسة في اتجاهات الأحداث  –الدور التربوي للمؤسسات العقابية في الجزائر 

 دراسة ميدانية بمركز إعادة التربية بقسنطينة -الجانحين 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 : ملخص

إن المؤسسات العقابية باعتبارها مكان لتنفيذ العقوبة فإن        
دورها ووظيفتها الجديدة ليست وليدة الوقت الراهن بل عرفت 
تغيرا كبيرا عبر مختلف المراحل التاريخية إلى أن انتهت بأن أصبح 
للمؤسسات العقابية دور تربوي تسعى من خلاله إلى تعديل 

قعات المرجوة منهم بعد سلوك المساجين بغية أن يوافق التو 
انقضاء مدة عقوبتهم . ولتحقيق هذا الغرض فإن هذه 
المؤسسات العقابية تسخر إمكانيات مادية وبشرية تسعى 
بواسطتها إلى تحقيق أهدافها التربوية والمتمثلة في تنمية جميع 
جوانب شخصية المسجون النفسية منها والعقلية ، البدنية 

 والاجتماعية . 
 

 مكي سهامأ 
 كلية علم النفس 

 2قسنطينةجامعة 
 

 Abstract:  
   The penal institution as a place to 

imply the punishment ,the new role and 

function is not born of the moment ,but 

they seen a big change across around the 

different historical stages and become to 

the penal institutions an educational role 

,endeavor in which to modify the 

behavior of prisoners in order to be 

approved by the expectations of them 

after the expiration of their punishment 

to achieve this purpose , these  penal  

institutions harness the potential of the 

material and human endeavor through 

which to achieve their educational 

objectives and the development of all 

sides of the personality of the 

imprisoned : psychological , mental , 

physical and social  

 

 مقدمّة:

إن دور المؤسسات العقابية يعكس 

ميدانيا سياسات عقابية ذات أفكار 

ّ كانت  واضحة وأهداف محددة ، ولما

السياسة العقابية في الجزائر تتبنى 

مبادئ وأفكار سياسة الدفاع الاجتماعي 

السّاعية إلى إعادة إدماجهم في المجتمع 

بطريقة سوية ، فقد تنوعت مؤسساتها 

العقابية بحسب معايير تتحكم فيها 

عوامل السّن ، الجنس وكذا مدةّ العقوبة 

 ، وقد سخّرت لنفسها نظام معين تسعى

 من خلاله إلى تحقيق أهدافها التربوية ،

ويتمثل هذا الأخير في النظام التدريجي 

و المشتمل على مجموعة النظم 

المتكونة من النظام الانفرادي و 

 المختلط و الجمعي ،
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 ، راج المشروط ونظام نصف الحريةفبالإضافة إلى أنظمة أخرى تتعقبها كنظام الورش الخارجية والإ

ق هذه الأخيرة وفق أساليب عقابية تتناسب والمراحل التالية أين ينتقل المسجون من خلاله من حيث تطبّ 

، بحسب ما يقدمه من ضمانات مؤكدة على تحسين سلوكه ومدى استحقاقه للمرحلة  مرحلة إلى أخرى

 . التالية مراعاة لفكرة التدرج في تطبيق العقوبة السالبة للحرية

، فهذا النظام يجنبهم  تجارب على مدى فعالية هذا الأسلوب في إعادة تأهيل المساجينأثبتت ال فقد  

، وقد يشكل استغلالها المفاجئ من مرحلة سلب الحرية إلى مرحلة الحرية الكاملة مما يؤدي إلى  الانتقال

وسيتم ،  المسجون من جديد في المجتمع وفق التوقعات المرجوة منه اندماجصعوبة كبيرة في إعادة 

 توضيح ذلك في المراحل اللاحقة من البحث.

 :  الإشكالية -1

المتزايد بهذا الموضوع خاصة من قبل الباحثين الغربيين إلى مدى أهمية المؤسسات  الاهتماميعود       

، باعتبار أن المجتمع نظام (  1الاجتماعي ) نحرافية وتحقيقها للضبط العقابية في مواجهة الميول الإ

، وتتجه جميعها للحفاظ على  تنظيمات اجتماعية يعتمد كل منها على الآخر في شكل متكامليتكون من 

، وتتحقق حالة التوازن هذه باتفاق مشترك بين أفراده حول مجموعة المعايير والقيم التي  أسسه وتوازنه

 .الانحرافلمواجهة  الاجتماعيوالضبط  الاجتماعيةتصونها عمليات التنشئة 

، فقد أصبح لها دورا تربويا خاصة فيما بعد القرن  لملحوظ للمؤسسات العقابية وسياستهاومع التطور ا

، وحتى بعض  العديد من الإسهامات من قبل المفكرين والباحثين والفلاسفة دالثامن عشر، كان ولي

مية جوانب ماوية كالدين الإسلامي والدين المسيحي، أين نادوا بتربية المساجين عن طريق تنالديانات السّ 

 والاجتماعي الاقتصادي، كما ساهم أيضا واقع أوروبا والاجتماعية ة بدني، العقلية وال شخصيتهم النفسية

ل خاصة بانتشار الفقر والبطالة والتسوّ ، والسياسي بقسط كبير في تطور دور المؤسسات العقابية 

كريها وفقهاء القانون إلى البحث عن ، كما أدى بمف والتشرد فأصبحت بالتالي الجريمة نتيجة لهذا الواقع

قوانين تراعي التدرج من مرحلة سلب الحرية إلى مرحلة الحرية الكاملة مما يؤدي إلى سوء استغلالها، 

، كما سخرت السياسة  المسجون في المجتمع من جديد اندماجل أيضا صعوبة كبيرة في إعادة مما شكّ 

عت نصوصا قانونية تعكس أفكارها ومبادئها التي شرية وشرّ العقابية في الجزائر عدة إمكانيات مادية وب

، باعتبار أن المؤسسات العقابية بمثابة مكان تنفيذ وتجسيد تلك الاجتماعي تتماشى وأفكار سياسة الدفاع 

على ما تقدم ذكره فقد جاء موضوع بحثنا محاولا الاضطلاع على مدى تجسيد بعض  ، وبناءا الأفكار

 ها  وهذا من خلال اتجاهات الأحداث الجانحينبالمؤسسات العقابية في الجزائر لدورها التربوي المنوط 

، وانطلاقا من تساؤل رئيسي مفاده : هل اتجاهات الأحداث الجانحين نحو الدور التربوي للمؤسسات 

 لعقابية المتواجدين بها ايجابية ؟ ا

 فروض ومؤشرات الدراسة : -2

اتجاهات الأحداث الجانحين نحو الدور التربوي للمؤسسات العقابية الفرضية العامة :  -

 .يجابيةالمتواجدين بها ا

  كالآتي:وهي  ( 4جزئية ) وتندرج تحتها أربع فرضيات  -

اتجاهات الأحداث الجانحين نحو دور المؤسسات العقابية في تنمية الجانب النفسي للحدث  -1

 . ايجابية

ي للحدث لاتجاهات الأحداث الجانحين نحو دور المؤسسات العقابية في تنمية الجانب العق -2

 . إيجابية

حدث اتجاهات الأحداث الجانحين نحو دور المؤسسات العقابية في تنمية الجانب البدني لل -3

 . إيجابية

للحدث  الاجتماعياتجاهات الأحداث الجانحين نحو دور المؤسسات العقابية في تنمية الجانب  -4

 . إيجابية

"مؤشرات  اسم، أطلق عليها  بمؤشرات أربع رئيسية وتسعة عشر مؤشرا فرعيا الاستعانةوقد تم 

 الدراسة"
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 : الجانب النفسي . 01مؤشر  -

 : الجانب العقلي .  02مؤشر  -

 : الجانب البدني . 03ر مؤش -

 : الجانب الإجتماعي . 04مؤشر  -

 المفاهيم:تحديد -3

 : المتهمين أو لتنفيذ  لاحتجازتعتبر المؤسسة العقابية مكان  مفهوم المؤسسة العقابية

، تتحدد أنواعها ونظامها وفقا لسياسة عقابية تسعى لتحقيق أهداف  عقوبة سلب الحرية

 . الردعي والتربوي للمحكوم عليهمواضحة تنحصر في تحقيق الجانب 

 : أن نهيئ الظروف المساعدة لنمو الشخص نموا متكاملا من جميع النواحي  مفهوم التربية

هي إلا تهيئة ظروف  ، أي أن التربية ما لشخصيته العقلية والخلقية والجسمية والروحية

 الأشخاص صغارا وكل مقومات التربية التي تجعلنا ننشئ نوجّه تتاح فيها الفرص لأن 

 .(6)والروحية  عقليةفي النواحي الخلقية والجسمية وال يمةكبارا تنشئة سل

 : ويصدر  هو ذلك الشخص الذي يقل سنه عن الثامنة عشر مفهوم الحدث المنحرف ،

، باقترافه جريمة فيمثل أمام القانون أو الاجتماعية سلوكا أو أفعالا لا تتوافق مع المعايير 

 .  مختصة أي سلطة أخرى

 : سنة 18إلى  16هو داخلية تستقبل الأطفال من  مفهوم المركز المختص بإعادة التربية  ،

الموضوعين تحت الرقابة وإعادة التربية ، وهذه الهيئة )المركز( تابعة لوزارة الحماية 

 14) (82، الجريدة الرسمية رقم 1975ديسمبر  26، 115-75)مرسوم  الاجتماعية

 المتضمن القانون النموذجي للمراكز المختصة لحماية الطفولة والمراهقة(،  1975أكتوبر 

، نلاحظ هنا نوعين من الوضع في  و قاضي الأحداثه، ومن يرسل الأطفال للمراكز (7)

، وضع مفروض على الأحداث الذين ارتكبوا جرما ووضعوا بطلب من مربي  المركز

أو الآباء في  الاجتماعيةوالمساعدات ،  مصلحة الملاحظة والتربية في الوسط المفتوح

 . حالات الخطر المعنوي

 :أنه نموذج يرتكز حول بعض الحقوق والواجبات ويرتبط بوضع محدد  مفهوم الدور

، ويتحدد دور الشخص في أي موقف عن  معين اجتماعية أو موقف جماعللمكانة داخل ال

 ( .5)ها الشخص نفسه" ضعطريق مجموعة توقعات ي

 المتبع في الدراسة : المنهج  -4

، فإن الباحث استخدم في  نظرا لطبيعة المشكلة التي تناولها البحث والعناصر التي تتضمنها فرضياته   

، كما أن مهمة هذا الأخير لا تتوقف  معالجة هذه المشكلة والتحقق من صحة الفرضيات المنهج الوصفي

د هذه تإنما تم  ، ت التي يتم التعرض إليهاعن تجميع البيانات والمعلومات عن الظواهر والموضوعا

صوصا أن موضوع الدراسة يدور حول خ،  ، ولأن هذا هو الهدف من بحثنا المهمة إلى أبعد من ذلك

دراسة الاتجاهات التي ترمي إلى الحصول على بيانات يتم تحليلها وتحديد الاتجاهات الغالبة و طبيعتها 

توصلنا إلى حقائق دقيقة عن  " عاقل خرفا، فالبحوث الوصفية كما يقول الدكتور  سالبة أو موجبة

، وبذلك تساعد على فهم الحاضر وأسبابه  ، وتستنبط العلاقات بمعلومات مفيدة وقيمة الظروف القائمة

ت ولما كان هذا البحث يسعى في نهاية الأمر إلى معرفة استجابا . (4") ورسم خطط المستقبل واتجاهاته

ي صف، فالمنهج الو م لهم داخل مؤسسة إعادة التربيةالأحداث الجانحين اتجاه الدور التربوي الذي يقدّ 

ل أحسن طريقة للكشف عن المعلومات وبترتيب المعطيات والحقائق حول المشكلة التي بهذه الكيفية يمثّ 

 . (3)، زيادة على ذلك تحليلها وتفسيرها  نحن بصدد معالجتها
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 : العينة-5

،  اختيار عينة الدراسة من أهم الخطوات في أي بحث علمي يخضع لشروط الموضوعية والدقة العلمية 

، وهذا ما اقتضى  ونظرا لكون قد تعذرّ إجراء الدراسة الميدانية في كامل المؤسسات العقابية في الجزائر

 م.أن تكون عينة البحث بالحجم المقدّ 

،  من مجتمع الدراسة %96.77حدث جاني أي بنسبة  31حوث من أصل بم 30ر حجم العينة بــ وقد قدّ  

 ذنا عينة البحث من مؤسسة إعادة التربية بقسنطينة .خوقد أ

 أدوات الدراسة :  -6

من أهم الأدوات المستخدمة في  وقد استخدمنا نوع الملاحظة البسيطة والتي تعدّ  الملاحظة : -6-1

، ويقصد بالملاحظة  والمعلومات الضرورية اتل على البيان، ومصدرا أساسيا للحصو البحث العلمي

"استخدام البصر والحس في إدراك حقيقة ما وتستهدف الملاحظة عدم الاكتفاء في جمع المادة العلمية 

 (2)، والجزئيات مما يساعد الباحث على تنمية مواهبه"  بالحقائق والظواهر السطحية والمعاني الأولية

الملاحظة كأداة لجمع المعلومات استعمالا واسعا أين تم الحصول من خلالها على . فقد جاء استخدام 

ح بها الأحداث ولا الفنيين المختصين المتواجدين بالمركز ساعدتنا في تحليل وتفسير معلومات لم يصرّ 

تقديمه لإجابات مشكوك فيها أو  د، وذلك بملاحظة بعض الارتباكات التي يبديها المبحوث عن النتائج

ة عن المؤسسة محل ولو أوليّ  ة، كما سمحت لنا الملاحظة ببناء فكر متناقضة مع بعضها البعض

ا بزيارة مختلف ديهوهذا بالتعرف على هيكلها وطرق تسييرها والإمكانيات المتوفرة ل، الدراسة 

 القاعات والسؤال عن أدوار كل عامل بها.

دهما من خلاله أن أح، يحاول  هي تفاعل لفظي بين شخصين في مواقف المواجهةوالمقابلة :  -6-2

، وهي لا تقل  وآرائه ومعتقداته خبراتهرات لدى الآخر حول عبيبعض المعلومات أو بعض الت يستثير

 أهمية عن الأدوات الأخرى لجمع البيانات لذلك تم استخدامها للحصول على معلومات تفيدنا في البحث

رين والمسؤولين كالمدير والمربي م تحقيق ذلك من خلال إجراء مقابلات مع بعض المؤطّ ، وقد ت

لإفادتنا بمعلومات خاصة بظروف سير عمل المؤسسة  الاجتماعي ،والأخصائي النفسي والمساعد 

 ومدى تحقيقها للهدف التربوي المنوط بها.

، وهي مستعملة على  من أدوات البحث العلمي، أداة مفيدة  أو الاستخبار الاستبيانأو  : الاستمارة -6-3

ل إلى الوقائع والتعرف على الظروف والأحوال ودراسة نطاق واسع للحصول على الحقائق والتوصّ 

، ولأن موضوع الدراسة متعلق بمعرفة اتجاهات الأحداث الجانحين نحو  المواقف والآراء والاتجاهات

، وقد  للاتجاهاتليكرت ، فقد تم اعتماد مقياس  ن بهاالدور التربوي للمؤسسات العقابية المتواجدي

، بند  52تضمن المقياس أربع محاور كل محور يضم مجموعة بنود، ويبلغ المجموع الكليّ للبنود 

أوافق ، ،  ، أرفض وكانت كل عبارة في المقياس مدرجة على خمسة درجات وهي : ليس لدي رأي

من صدق الاستبيان وتم تعديله وتغييره حتى توصلنا إلى  وقد تم التأكدأوافق بشدة ، ،  أرفض بشدة

 . التناسب بين الأسئلة الموضوعة وموضوع الدراسة

في هذا البحث لم نكتف بعرض البيانات الكيفية أو الكمية  كيفية أو تقنية عرض وتحليل البيانات :- 7  

نا المعلومات المتحصل عليها من ، حيث عالج ، بل عمدنا إلى تحليلها إحصائيا وتفسيرها عة فقطالمجمّ 

بتفسير  فوعة، مش خلال المقياس معالجة إحصائية بعد وضعها في جداول وتبويبها بالطرق المناسبة

 وتحليل للأرقام التي احتوتها بما يتناسب وأبعاد الدراسة.

أشير إليه ية فإنه ومثلما أما فيما يخص الأساليب الإحصائية المستخدمة في مجال عرض البيانات الكمّ 

النسبة المئوية =  : سب المئوية وفق المعادلةلنبالذات إلى استعمال إضافة ل سابقا في تبيان المنهج المتبعّ 

( الاتجاه السالب و)+( -قياس شدة الاتجاه: حيث يمثل )ثم / مجموع التكرارات  x 100عدد التكرارات 

 . تحليل وتفسير معمقب، وتبع  الاتجاه الموجب

: من كل النتائج المتوصل إليها وبعد التحليل والتعليق على البيانات المجموعة بواسطة  العامة النتائج -8

، والتي تهدف للإجابة على السؤال المحوري التالي : هل اتجاهات الأحداث الجانحين نحو  المقياس
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سة من الفرضية ، حيث انطلقنا في الدرا الدور التربوي للمؤسسات العقابية المتواجدين بها إيجابية؟

  :التالية

، نجد أن  إن اتجاهات الأحداث الجانحين نحو الدور التربوي للمؤسسات العقابية المتواجدين بها إيجابية

، وهذا راجع إلى اقتناع الأحداث  (0.36: )+تجاه، حيث بلغت شدة الا فرضية البحث قد تحققت )أثبتت(

، فهذا الدور قد تغيّر تبعا لتغير مفهوم العقوبة  ن بهابالدور التربوي المقدم داخل المؤسسة المتواجدي

، فقد كانت عبارة عن أماكن يحتجز بها  ماديح ذلك عند تفحصنا لوضع السجون قتض، وي وأغراضها

، ومنه تبين  منهم عن طريق تطبيق مختلف أشكال العقوبات البدنية أو المعنوية الانتقامالمجرمون بغية 

، تلبية للغرض  بمثابة مكان ينتظر فيه المحكوم عليه تطبيق العقوبة فقط أن دور السجن آنذاك كان

، إلى أن أصبح لهذه المؤسسات العقابية دورا  الأساسي منها والمتمثل في إيلام المسجون وردعه وزجره

ل سبقته عدة إسهامات من المفكرين ب، ولم يكن وليد تلك الفترة  ( ما بعد القرن الثامن عشر) تربويا 

، أين نادوا بتربية المساجين  سلامي والدين المسيحيماوية كالدين الإوالفلاسفة وحتى بعض الديانات السّ 

هذه  ترولتلبية هذا الغرض سخّ ، عن طريق تنمية شخصيتهم العقلية والبدنية والنفسية والاجتماعية 

 راض التربوية المنوطة بها، وتحقيقا للأغ المؤسسات الإمكانيات المادية والبشرية لضمان السير الحسن

 ح عن طريق الإجرام ولا يعود له مرة ثانية.نحتى يبتعد الحدث الجا الاجتماعي، وتجسيدا لسياسة الدفاع 

في ضوء نتائج البحث نضع بعض الاقتراحات والتي رأينا أنها تخدم موضوع البحث  الاقتراحات: -9

  :وهي

من تحقيق الأهداف التربوية المنوطة توفير الرعاية اللاحقة للمفرج عنهم والتي تض -

 ، وهذا ما في المجتمع بطريقة سوية وإدماجهممؤسسات العقابية في إعادة تأهيل المسجونين بال

 لم تأخذ به السياسة العقابية في الجزائر.

،  لى تحقيقها إلى مستوى تنفيذيإل أهداف السياسة العقابية التي تسعى وضع تخطيط عام يحوّ  -

، ومن هنا يجب أن يوافق ما  لة لبعضها البعضة مراحل التنفيذ بحيث تكون مكمّ أين يتم برمج

ية اح، خاصة من الن هو موجود خارجها أي ميدان التنفيذ ق داخل المؤسسة العقابية مايطبّ 

 المهنية أين يتسنى للسجين توظيف ما اكتسبه من معارف ومهارات بعد الإفراج عنه.

ختصة برعاية أسر المساجين والمفرج عنهم والتنسيق فيما تشجيع الجمعيات التطوعية الم -

 لازدواجية الأدوار. تجنبابينهم 

توفير العدد الكافي من الممارسين الطبيين وشبه طبيين بمختلف تخصصاتهم النفسية والعقلية  -

 والجسمية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مكي سهام 

 

512 
 

 قائمة المراجع :

، مصر،  2، دار المعارف، ط والنقديةبين الاتجاهات الكلاسيكية  الاجتماعأحمد زايد، علم  -1

 .130ص، 1984

،  2، ط ، دار الطبيعة ، لمناهج البحث الاجتماعي ، الأسس العلمية إحسان محمد الحسن -2

 .25، ص1992،  بيروت

، دار النهضة  ، مناهج البحث في التربية وعلم النفس جابر عبد الحميد وأحمد خيري كاظم -3

 .133، ص1973،  ، القاهرة العربية

،  ، بيروت1، ط ، دار العلم للملايين ، أسس البحث العلمي في العلوم السلوكية عاقل فاخر -4

 .129، ص 1992، أكتوبر،  لبنان

، ص 1997، ، دون طبعة ، دار المعرفة العلميةالاجتماع ، قاموس علم  محمد عاطف غيث -5

399 . 

،  مطبعة وزارة التربية والتعليم،  ، المكتبة المدرسية الحديثة التعليم المصريةووزارة التربية  -6

 .13ص،  1962مصر، ، 2ج 

، الدار  ، مطبعة وزارة العدل 1972قانون تنظيم وإعادة تربية المساجين  -وزارة العدل -7

 .1974،  ، جويلية ، الجزائر البيضاء



 

 2013، الجزائر1 قسنطینة جامعة. 

 
  76- 53ص.ص.  ،2013 دیسمبر –  40عدد   

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Résumé 
L’article a pour tâche de 
diagnostiquer les difficultés 
grammaticales chez certains 
apprenants. L’examen diagnostique 
est suivi de deux tests visant à évaluer 
les situations didactiques au niveau 
de la grammaire puis les rectifier en 
créant un ensemble de procédures 
didactiques grâce auxquelles il est 
possible de contribuer  à la 
simplification de ces difficultés 
grammaticales. 

 

  
  

المتعلمین عند النحویة الصعوبات لتذلیل علاجي برنامج  
  

   ملخص
 وفق المتعلمین، من نةعیّ  لدى النحویة الصعوبات بتشخیص المقال سیقوم
 التعلیم في الجدیدة للمنظومة المسایر الحدیث التعلیمي البرنامج تصمیم
 سنحللو نة،بالعیّ  جمعتنا التي المیدانیة التجربة طریق عن وذلك العالي،

 تعاني التي النحویة الصعوبات أھمّ  ننبیّ  لكي التشخیصي، الاستبیان نتائج
 إلى الوصول أجل من ،بتحلیل لھذه النتائج النوع ھذا یتبع الفئة، ھذه منھا

 ثم النحو، في التعلیمیة الوضعیات لتقییم البحث، فرضیات وفق حلول
 من نسعى ةالتعلیمی الإجراءات من مجموعة بصیاغة لاحقا تقویمھا
  . الصعوبات ھذه تذلیل في نسھم نإلى أ خلالھا

  
 
 
 

  
  
  

  مقدمة

 یتعلق فیما خاصة مذھلا، تطورا العالم یشھد

 فلم المتلقین، إلى المعلومة وصول ووسائل بطرائق
 والمعلومة، الإنسان بین العلاقة عن الحدیث یعد

 ضمانات عن الراھن وقتنا في الحدیث أصبح وإنما
 قد فوریة وبطریقة سلیما وصولا المعلومة وصول

 الحدیث یعد لم كما. عنھا یبلغ شخص إلى تحتاج لا
 المتقدمة اللغات بتدریس الأمر تعلق إذا خاصة -

 عن -الانجلیزیة واللغة مثلا الفرنسیة كاللغة
 الدول من الكثیر لأن التعلیمیة والعوائق الصعوبات

 وجیةوالتكنول الیدویة والوسائل الآلیات كل وفرت قد
 إذا خاصة وصحیا سلیما تعلیما لغاتھا تعلیم أجل من

 بل اللغات عصب لأنھ النحوي بنظامھا الأمر تعلق
 صلح وإذا كلھا اللغة فسدت فسد إذا نفسھا، اللغة ھو

  .كلھا صلحت

فلكاوي رشـیدد. 

  للأساتذة العلیا المدرسة
   قسنطینة
  الجزائر
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 تعلیمیة ضمن جداّ مھمة ومصیریة جوھریة قضیة النحو تعلیمیة موضوع یشكل
 یؤدي صحیح، بشكل النحو تعلیم لأن منھا، یتجزأ لا جزء فھو عام، بشكل العربیة اللغة

 كل بل فیھا، المستویات وأھم عمادھا، فھو العربیة،غة للّ  السلیم التعلیم إلى محالة لا
 لذا مباشرة، غیر بطریقة أو مباشرا ارتباطا بھ مرتبطة الأخرى اللغویة المستویات

 النحو تیسیر فموضوع ھ،ب بالغا اھتماما التطبیقیة اللسانیة الدراسات من الكثیر أولت
 عصر كل في الحدیثة المستجدات ظھور مع ولكن العربیة، غویةاللّ  راساتالدّ  قدم قدیم
 كیفیة في النظر إعادة إلى بالباحثین أدى جدیدة، تعلیمیة وسائل وظھور العصور، من

  . عصر كل مستجدات التعلیمیة ھذه توافق أن أجل من عام، بشكل العربیة اللغة تعلیم

 الفصیحة، العربیة باللغة الحدیث أثناء وفقھ نسیر الذي المنھج عام بشكل النحو یمثل
 واللغة النحو بین فالعلاقة وصحیحا، وافیا إلماما العربیة اللغة بقواعد الإلمام طریق عن

 وفقھ نسیر الذي والمعیار الضابط ھو للإنسان، القلب بمثابة فھو ووطیدة، متینة علاقة
 على الحفاظ أجل من وضعت النحویة فالقواعد الفصیحة، العربیة باللغة لحدیثا أثناء
 التحریف، من الكریم القرآن على الحفاظ أجل من وكذلك ، اللحن من العربیة اللغة

 من للتقلیل علاجي برنامج إیجاد وإمكانیة النحویة، الصعوبات موضوع اخترنا وبالتالي
 مستوى على خاصة العربي النحو تعلیمیة سیرتی أجل من وھذا الصعوبات، ھذه حدة

  : یةتالآ التالیة الأسئلة عن الإجابة طریق عن وذلك. الجامعة
   النحویة؟ الصعوبات أسباب ھي ما -
  المتعلمین؟ عند النحویة الصعوبات تكمن فیما -
  سلیما؟ تعلیما النحو تعلیم أجل من الأمثل الطرائق ھي ما -
   العربي؟ النحو یمیةتعل في آخر بدیل إیجاد یمكن ھل -

  : العربي النحو تیسیر في السابقة الدراسات  -1

 منھا الكثیر وھناك العربي، النحو تیسیر مجال في العربیة الدراسات تعددت لقد
 القرطبي مضاء ابن: الحصر لا المثال سبیل على نذكر الموضوع، ھذا تناولت والتي

 العلمیة، مواقفھ لأھمیة نظرا ا المقالھذ من عنصرا لھ سنخصص والذي الأندلسي،
 في ضیف شوقي الدكتور آراء سنعرض كما بھ، یتمیز الذي العلمي الطرح وجرأة
 قدمھ ما منھا نذكر كثیرة نحویة جھود العلمین ھذین وبین العربي، النحو تیسیر مجال

 جھود وكذلك ،"العربیة اللغة لتقریب المكتبیة التحفة": كتابھ في" الطھطاوي رفاعة"
 الجارم علي"  قدمھ ما ثم ،"العربیة اللغة قواعد" كتاب في وزملائھ" ناصف فنيح"

 إبراھیم" قدمھ بما الجھود ھذه تبعت ثم ،"الواضـح النحـو" كتاب في" أمین ومصطفى
 تصب أنھا الجھود ھذه على نلحظھ ما ولكن ،"النحـو إحیـاء" كتاب في" مصطفى

 النحو تدریس طریقة في كثیرا تتوسع مول النحویة، المتون عن الحدیث في جمیعا
 المھتمین الباحثین من الكثیر وقع وقد. للناشئة المختلفة المستویات بین التمییز وكیفیة
 لمعنى تماما المنافیة والأفكار المعرفیة المغالطات من الكثیر في العربي النحو بشؤون
 نھائي بشكل لنحوا ترك ھو التیسیر معنى أن فھم من فھناك العربي، النحو تیسیر
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 یفھم من وھناك النطق، لاستسھال العربیة العامیة في أخرى وأنماط بدائل عن والبحث
 المختلف النحویة المسائل أو الصعبة، النحویة القواعد بعض إغفال ھو النحو تیسیر
 والفصل ھو، كما أخذه طریقة تذلیل ھو العربي النحو تیسیر من مقصدنا حین في فیھا،
  .بینھما الخلط وعدم التعلیمي، والنحو العلمي النحو بین

 میزیت التي المنھجیة للطبیعة نظرا حدیث، والآخر قدیم أحدھما نموذجین سنعرض
 مضاء ابن جھود سنعرض لھذا صفحات، بضع متنھ یتعدى لا والتي ھذا المقال بھ

  .  من تلك النماذج الكثیرة نموذجینبوصفھما  ضیف وشوقي القرطبي

 عن النحو تیسیر في مضاء ابن جھود تتمثل :النحو تیسیر في اءمض ابن جھود - 1-1
 :یلي فیما نجملھا للنحو، تعقید عامل یراھا التي المعوقات بعض إلغائھ طریق

 ." النحاة على الرد"  كتابھ في وذلك: العامل نظریة إلغاؤه  -1

  .والثوالث الثواني العلل إلغاء  -2

 .القیاس إلغاء -3

 .ةالعلمی غیر التمارین إلغاء -4

 المتخصصین ومن الدارسین من أحد لا: النحو تیسیر في ضیف شوقي جھود - 1-2
 إسھامات ینفي أن یستطیع خاص بشكل النحویة الدراسات وفي عامة العربیة اللغة في

 في أولا قدمھا التي الجھود وكذلك النحویة، الدراسات مجال في ضیف شوقي الدكتور
 من الكثیر علمھ من انتفع فقد شكلھ، كان مھما العربي، للدارس وتقدیمھ النحو تعریف

 أیضا قدم كما منھم، المتخصصین وحتى النحویة، الدراسات مجال في المبتدئین
 فراح العربي، النحو صعوبة لقضیة الدارسین بعض اتھامات على للرد نقدیة دراسات

 ھانذكر نقدیة وأخرى تعریفیة كتب بین إسھاماتھ تراوحت فقد أعلامھ، وعن عنھ یدافع
 : یلي كما الزمني الترتیب حسب

  1947تحقیق كتاب الـرد على النحاة لابن مضاء القرطبي  -أ

        1968المدارس النحویة   - ب

 1982تجدید النحو   - ت

 1986تیسیر النحو التعلیمي قدیما وحدیثا مع  نھج  تجدیده   - ث

 .1990تیسیرات لغویة  - ج

ھو یسیر وفق منھجیة ثابتة تمثل ھذه الكتب إضافة نوعیة للدرس النحوي العربي، ف
في تقدیم النحو العربي، فمن جھة یھتم بتحقیق الكتب النحویة المیسرة والداعمة للنحو 
العربي، وھو ما كان في الكتاب الأول (تحقیق كتاب الـرد على النحاة لابن مضاء 

) فھو عبارة عن دراسة 1968)، أما الكتاب الثاني (المدارس النحویة  1947القرطبي 
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وسوعیة للنحو العربي، كما یمثل بطاقة تعریفیة للنحو العربي من خلال التعریف بأھم م
المدارس النحویة، ثم غلب على الكتب الأخرى المتبقیة طابع التیسیر والتجدید، وقد 
أثنى علیھ الكثیر من الباحثین في مقدمة العدید من الكتب، حیث كتب الباحث  الدكتور 

"ھو مدرسة في إھـاب دارس وأمّـة في رداء فرد،  بھ ما یلي:كتا "طھ وادي" في مقدمة
فقد ألف في أكثر من میدان، وراد أكثر من مجال، فشملت كتبھ ودراساتھ مجالات عـدة 
مثل: تفسیر القرآن وتحقیق التراث وكتابة السیرة والأدب الشعبي واللغة والنحو 

 )1( الكتابة عن الأدب العربي" والبلاغة والنقد، وقبل كل ذلك تذكر جھوده الرائدة في
شوقي ضیف أسھم  الدكتورإن كما یقول عنھ أیضا "محمود فھمي حجازي" ما یلي: "
  . )2( برأیھ في التجدید مع توثیق ھذا الرأي بالأصول التراثیة"

  : یةتالآیمكن أن نجمل أھم آراء الدكتور شوقي ضیف في العناصر 

بي في نظرتھ إلى النحو العربي، وافق شوقي ضیف كل آراء ابن مضاء القرط -1
بل ولقد أثنى علیھ كثیرا لأنھ في نظر الدكتور شوقي ضیف قد أزاح كل العوائق، ویسر 

 على الدارس العربي. كما عالج شوقي ضیف ھذه القضایا: 

 .الانصراف عن نظریة العامل  -2

 .منع التأویل والتقدیر في الصیغ والعبارات -3

 .إعادة تنسیق أبواب النحو -4

 .المحليالإعراب التقدیري و ء الإعرابإلغا -5

 .الإعراب لصحة النطق -6

 .وضع تعریفات وضوابط دقیقة -7

 .حذف زوائد كثیرة -8

منھا ما إیجابي وما ھو منھا وقد نتجت عن ھذه المحاولات التیسیریة دراسات منھا 
، إذ خلقت الكثیر من السجال الفكري والصراع الذي لا یخدم النحو واللغة سلبي ھو

بأي شكل من الأشكال، وخلق الباحثون مناخا آخر فكریا في مجال النحو  العربیة
العربي وھو قضیة التیسیر، عوض شرحھ وتقدیمھ سھلا للمتعلمین، ویمكن أن نستنتج 

  )3( أن مظاھر الإصلاح النحوي قدیما وحدیثا قد برز في محورین:

  النحوي.المحور الأول: إصلاح الكتاب 

  .محتوى النحويالمحور الثاني: إصلاح ال

وبالرغم من الجھود المبذولة، إلا أن الصعوبات ما تزال قائمة  تتمثل في نظر أحد 
   )4( الباحثین فیما یلي:
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أن محاولات التیسیر لم تستند إلى أساس علمي في ذلك من تحلیل تعبیرات  -
الخاطئة، التلامیذ المختلفة (الشفھیة والتحریریة) أو قراءاتھم الخارجیة الصحیحة منھا و

وإنما تمثلت عملیات التیسیر في الحذف والإضافة أو في إعادة تبویب الموضوعات 
   .النحویة، أو في إعادة تنسیق أبواب النحو

   .عدم فھم المعنى الصحیح لعملیة التیسیر -

 النظرة العامة إلى النحو على أنھ صعب، ولا یمكن فھمھ.  -

    تیسیر النحو: أیة طریقة لأي متعلم:  -2

 السریع الانتشار ظل في النحویة، الصعوبات عن الأخیرة الآونة في الحدیث كثر
 وما قواعدھا، لتعلیم طریقة أفضل تضمن والتي المتقدمة، العالمیة اللغات تشھده الذي
 اللغة بھا تتمیز التي الداخلیة الخصائص عن كثیرا تختلف لغویة خصائص من بھ تتمیز

 البسیط الدارس یجعل ما والشساعة، والثراء بالتنوع خیرةالأ ھذه تتمیز حیث العربیة،
 فالمتعلم العربیة، للغة بالنسبة یمثلھ وما دراستھ، أثناء شدید بحرج یشعر العربي للنحو
 وبالتالي سلیمة، عربیة بلغة یتحدث أن لھ یمكن لا الصحیحة القواعد یعرف لا الذي
 النحو تدریس عملیة أثناء التعلیمیة ةالعملی أطراف بجمیع نحیط أن یجب أننا نرى نحن
 السلامة یضمن منھجي بدیل إلى للوصول وبالتالي الصعوبات أھم تشخیص أجل من

  . النحو لتدریس المناسبة بالطریقة بدءا والمتعلم، للمعلم والراحة

 أن یمكن العربي، النحو تدریس طرائق وتعددت تنوعت:النحو تدریس طرائق -2-1

  :یلي فیما ائقالطر ھذه أھم نقدم

 التي بالأمثلة یؤتى ثم السبورة، على القاعدة بعرض تبدأ التي ھي: القیاسیة الطریقة
 في الطریقة ھذه جدوى العلمیة الدراسات بعض أثبتت وقد وتوضحھا، القاعدة تؤید

 الطریقة وھي )5( " الأدبیة النصوص وطریقة الاستقرائیة الطریقة من كل عن التدریس

 على النحویة القاعدة تعرض حیث العربي، النحو تدریس في ائعةوالذ الشائعة
 نعتمد وبالتالي شرحھا أجل من للقاعدة، ومتطابقة مناسبة أمثلة تعرض ثم المتعلمین،

 فھم درجة قیاس في المعلم یبدأ ثم الجزء، إلى الكل من الانتقال على الطریقة ھذه في
 في والممثلة القدیمة الكتبات ھأمّ  في نجدھا ما عادة وھي القاعدة، لھذه المتعلمین
 في بالشرح یبدأ ثم ، مالك ابن ألفیة من نماذج المحقق یعرض حیث النحویة، المصادر

 من بالرغم ولكن النحوي، والدرس القاعدة تكتمل أن إلى أیضا، الھوامش وفي المتن
 مع أو ن،المتعلمی مستویات من مستوى مع تتناسب لا فقد القواعد، ھذه ومتانة صلابة
 بما تتمیز حیث العربیة، اللغة في والموھوبین المتفوقین تناسب فھي المتعلمین، بعض

  : یلي

 وتوظیفھا القواعد استیعاب دون الببغائي الحفظ على المتعلمین تعوّد  
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 التلقین على تعتمد الطریقة ھذه لأن والمناقشة التفكیر حریة المتعلم إعطاء عدم 
. 

 الحریة إعطائھم دون المعلم على والتواكل لاتكالا المتعلمین تعود أنھا 
 . والاستقلالیة

 الأمثلة بواسطة بتفكیكھ المتعلم ویقوم القاعدة یمثل صعب بنموذج تبدأ. 

 بالمحاضرة أشبھ فھي مالمعلّ  جھد على قائمة أنھا الطریقة ھذه عن نقول أن یمكن
 أھمیة ذا كان وإن" القیاس أن كما. المعلم یقدمھا التي الجزئیة التفصیلات من بالرغم

 بل المجھول، عن القناع كشف في الأول الطبیعي الطریق لیس أنھ إلا العملیة الحیاة في
 تكون التي زاتوالممیّ  الخصائص العقل یدرك أن بعد الثانیة المرتبة في طبیعیا یأتي إنھ

 )6( ."العام الحكم لدیھ

 الأمثلة عرض على الطریقة ھذه تعتمد :)الاستقرائیة( الاستنباطیة الطریقة
 لھذه المناسبة القاعدة باستنباط المعلم یقوم ثم النحویة، للقاعدة المناسبة والشواھد
 بھذه النحو أو القواعد درس أثناء المعلم یمر النتیجة إلى الوصول أجل ومن الشواھد،
  : الخطوات

 لتمھیدا أو المعرفیة بالتھیئة یقوم العنصر ھذا وفي: التمھید أو المقدمة 
 أسئلة أو السابقة، للقاعدة بسیطة مراجعة تكون كأن تحضیرھم، أجل من للمتعلمین

 .الماضیة بالحصة خاصة

 یكتب حیث: بالقواعد خاصة نماذج على یحتوي الذي النص أو الأمثلة عرض 
 المتعلمین من یطلب ثم الشاشة، على یعرضھا أو السبورة في النماذج ھذه المعلم

 . انتباھھم شد أجل من عدیدة مرات وإعادتھا قراءتھا

 ھذه بین المشتركة القواسم استنتاج أجل من المتعددة الأمثلة بین مقارنة عقد 
  .القاعدة إلى والوصول الأمثلة،

  ومطالبة السبورة على الصحیحة القاعدة كتابة إلى الوصول بمعنى: الاستنباط 
 . وحفظھا الكراس في كتابتھا المتعلمین

 ولھذه التلامیذ أذھان في القاعدة ترسیخ أجل من التمارین من مجموعة إجراء 
  : یلي فیما مختصرة نذكرھا عیوب، أیضا الطریقة

 قراءتھا المتعلمین ومطالبة للقواعد كتابتھ أثناء وذلك المعلم على الاعتماد.  

 السلبي للتلقي للمتعلمین الفرصة تعطي أیضا لأنھا القاعدة استنباط في الآلیة.  

 كالممارسة  الأخرى الجوانب وإھمال العقلیة المقدرات على فقط ھاتركیز
  .مثلا ةاللغوی
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 خلال من والحوار المناقشة على تعتمد التي الطریقة وھي :الحواریة الطریقة
 إلى الوصول أجل من خبراتھم واستغلال المتعلمین، من ممكن عدد أكبر استھداف

 إلى الوصول النحو حصص في یكون ما ةوعاد المعلم قبل من المسطر التعلیمي الھدف
 وبالرغم المتعلمین، على كثیرا المعلم یعتمد الطریقة ھذه وفي النحویة، القاعدة استنباط

 وضع وعدم المتعلمین لفكر اوتشتیت للوقت اتضییع فیھا أن إلا الطریقة ھذه مزایا من
 المناقشة ابب یفتح حیث التعلیمي، الھدف إلى الوصول أجل من محددة إستراتیجیة

  . المتفوقین المتعلمین مع خاصة لھ نھایة لا مجالا

 بالطریقة التربویة الأدبیات في أیضا ىتسمّ  كما :النحو تدریس في الحدیثة الطریقة
 ومحاسن مزایا الطریقة ھذه تجمع حیث التكاملیة، بالطریقة أیضا وتسمى ،لة المعدّ 

 نصا المعلم یعرض حیث الأخیرة، ریقةالط على كبیر بشكل والاعتماد السابقة الطرائق
 مع المتعلمین، بین مقننة مناقشة یفتح وبالتالي استھدافھا، المراد الأمثلة على یحتوي
 وتدعیمھا القاعدة، استنباط إلى الأخیر في الوصول أجل من متمعنة، قراءة النص قراءة

 للغة الصحیحة الممارسة بمثابة وتكون. التفحصیة التمارین من بمجموعة الأخیر في
    .العربیة

  :  العربي بالنحو وعلاقتھ الجزائري المتعلم  -2-2

 في تتعایش حیث واللغوي، والحضاري الثقافي بالتنوع الجزائریة البیئة تتمیز
 بیئة في المتعلم ینشأ لا وبالتالي واللھجات، اللغات من مجموعة الجزائري المجتمع
 العربي، بالنحو المتعلم علاقة عن نتحدث أن لوقب اللغویة، الناحیة من خاصة متجانسة

  :  بالمتعلم وعلاقتھا واللھجات اللغات وضعیة نبین أن لابد

 العامیة فھي الفصیحة، العربیة اللغة لیست للمتعلم الأولى اللغة أو الأم اللغة أن -1
 الأخرى، المناطق بعض في الأمازیغیة اللھجات أو الجزائر، مناطق أغلب في العربیة

 أو الأسرة في الیومیة الممارسة طریق عن الفصیحة العربیة یكتسب لا لتاليوبا
 اللغات لھا تضاف المدرسي، التلقین أو المدرسة طریق عن یكتسبھا وإنما المجتمع،
 سلبا یؤثر الأولى السنوات في الإجراء وھذا والانجلیزیة، الفرنسیة اللغة وھي الأجنبیة

إذا تقدمت في اللسان ملكة العجمة، صار : " نخلدو ابن یقول حیث المتعلم، على
مقصراً في اللغة العربیة وذلك أن الملكة إذا تقدمت في صناعة بمحل، فقل أن یجید 

  .)7( "صاحبھا ملكة في صناعة أخرى

 یسمع وإنما متجانسة، واحدة لھجة أو واحدة لغة الجزائري المتعلم یسمع لا -2
 اللغة تلك أي المدرسیة، لغتھ على سلبا ریؤث ما وھو متجانسة، غیر لغویة أخلاطا
 . المدرسة في المستعملة المقننة

 أھلھا حققھ لما نظرا الفصیحة، العربیة اللغة على كثیرا الأجنبیة اللغات تقدمت -3
 بطریقة للغاتھا الغربیة الدول ودعم والتكنولوجي، العلمي التقدم مستوى على تطور من
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 نلاحظ حیث الجزائر، في المعتمدة الثقافیة راكزالم طریق عن مباشرة غیر أو مباشرة
 إلى إضافة الخارج، في تكوین من الاستفادة قصد تكوینیة دورات المراكز ھذه تنظیم

 . الشركات مختلف في عمل مناصب وتوفر اللغات، لمتعلمي والمعنوي المادي التشجیع

 من لىالأو المرحلة في مزدوجا تعلیما الجزائر في التربوي النظام یفرض -4
 التعلیم في أي الثانیة المرحلة في اللغات متعدد تعلیما ثم الابتدائي، التعلیم في أي التعلیم

 وقد التعلیمیة، العلمیة الكتب في والفرنسیة العربیة اللغتین تداخل لىإ إضافة المتوسط،
   . عام بشكل التعلیمي المحتوى وعلى المتعلم على ثقلا البیداغوجیة الوضعیة ھذه شكلت

 بشكل العربي النحو وعلى كثیرا العربیة اللغة على أثرت اللغویة الوضعیة ھذه
 فھمھ، وعدم صعوبتھ بدعوى النحو، إلى یمیل لا العربي الدارس جعلت حیث خاص،
 الوضعیة ھذه شكلت الجدیدة، التربویة الإصلاحات مع التعلیمیة البرامج ثقل لىإ إضافة

  . والمتعلم النحو بین التجانس عدم

 المزدھر بالمستقبل دائما وربطھا الأجنبیة، باللغات الجزائریة الأسرة اھتمام إن
 المتعلمون یركز حیث العربي، النحو وتعلیم تعلم مستقبل على كثیرا أثر قد للمتعلمین،

 اللغات في والمعرفیة اللغویة الكفاءة تتكون وبالتالي الأجنبیة، اللغات تعلم على كثیرا
  .العربیة اللغة من أكثر الأجنبیة

 ضعیف قلقا"  جعلتھ حیث المتعلم على رھیبا ضغطا والثنائیة الازدواجیة خلقت لقد
 المباشر السبب أنھا كما الأمور، حسم على قادر غیر مترددا الأفق، ضیق الشخصیة،

 علیھا یؤثر اللغات من بغیرھا اللغة فاحتكاك.. العلمي. والإنتاج الفكري الإبداع قتل في
  . )8( "خصائص من اقتبست ما بمقدار یقاس معینا تغیرا لیھاع ویفرض إیجابا، أو سلبا

 الفصیحة العربیة باللغة علاقتھ من ھي العربي، بالنحو الجزائري المتعلم علاقة إن
 من تلقینا لھ لقنت وإنما بالفطرة یتعلمھا لم أي إلیھ بالنسبة الثانیة اللغة فھي عام، بشكل

 .  العربیة للغة أداة دّ یع الذي لنحوا وكذلك المعلم، قبل

  

  : للمتعلمین النحو ترغیب أسالیب -3

 المتعلمین أن جیدا یدرك العربي بالنحو الخاصة التعلیمیة الوضعیة في المتأمل إن
 وینفرون النحویة، القواعد یستھجنون ما وعادة النحویة، الدراسات من یتھربون ما عادة
  :تالیةال الأسباب إلى یعود وھذا منھا

 قضیة عن الحدیث أثناء والصوریة المجردة الصور عرض في المغالاة  -1
  .انتباھھ ودرجة التلمیذ مستوى مراعاة وعدم نحویة
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 عدم من بالرغم بینھم الاختلاف ومسائل النحاة آراء جمیع ذكر على الحرص  -2
 النحو مادة في الدرس كان إذا خاصة الأحیان بعض في المسائل ھذه إلى الحاجة

  .ظیفیاو

 أنفسھم إظھار أجل من النحو في الغریبة الأمور أخذ النحو دارسي بعض تعمد  -3
  .غیرھم تعجیز أو

 . التدریسیة الأقسام في بالعامیة والحدیث الفصحى العربیة عن الابتعاد -4

  )9( :یلي فیما نوجزھا إبراھیم، زكریا الباحث ذكرھا أخرى أسباب إلى إضافة

 كبیرا مجھودا یتطلب حفظھا بأن یشعر حیث التلمیذ على المفروضة القواعد كثرة -
  .النسیان مصیرھا فإن حفظھا وإذا

 تطبیق إمكانیة من التأكد دون المقرر من الانتھاء في الإسراع إلا المعلم یھم لا -
   .وكتابتھم التلامیذ نطق خلال من عملیا القواعد

 من صعوبتھا في والفیزیاء الریاضیات قوانین توازي القواعد بأن التلمیذ إحساس -
 التفریعات كثرة من فیھا وما والموازنة الاستنباط على اعتمادھا حیث من نظره وجھة

  . والتقسیمات

   .لاستیعابھا منھ كبیرة مجھودات تتطلب مجردة قوانین بأنھا التلمیذ إحساس -

 غیر في الأخرى الدراسة ومواد جھة من والتعبیر بالقراءة النحو قواعد ربط عدم -
 عام بشكل الحیاة بمواقف مرتبطة غیر فھي لذلك أخرى جھة من العربیة اللغة مادة

  . الخصوص وجھ على واھتماماتھ ومیولھ التلمیذ وحیاة

 الأسبوع في حصتین أو واحدة حصة اللغة قواعد التلمیذ یدرس حیث اللغة ثنائیة -
 واللعب والشارع البیت في ىحت بالعامیة ویخاطبھم المعلمین مع یتعامل فإنھ ذلك ماعدا

 تعتبر الثنائیة وھذه ،العامیة باللھجة الجماعة أفراد مع یتعامل التلمیذ فإن المدرسة في
  . المادة ھذه في الرئیسي الضعف أسباب من

 في صوتیة وتسجیلات لغویة معامل من الحدیثة الوسائل من الكاملة الاستفادة عدم -
  .القواعد وتعلیم لحروفا مخارج وضبط السلیم النطق كیفیة

 إلیھ توجھ التي الأسئلة نع وإجابتھ النحو حصة أثناء التلمیذ استجابة من بالرغم -

 اھتمامات تستثیر ولا التلقین، على تعتمد نفسھا التدریس طریقة فإن منھا الانتھاء بعد
 ولا دراستھا، یألفوا كي ھممھم تحفز ولا قواعد، من یدرسونھ ما وتطبیق التلمیذ

 . النحو لتدریس بكثرة التعلیمیة الوسائل ستخدمت

 النحویة، المسائل عن یبتعدون المتعلمین من جعلت جدا كثیرة وأخرى الأسباب ھذه
 أجل من الخطط من مجموعة إیجاد من لابد لھذا الفصحى، العربیة اللغة یتقنون ولا
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 حیث علومھا، متعلی وفي العربیة، اللغة خدمة في والمساھمة للناشئة، النحو ترغیب
  : لھم النحو تحبیب أجل من التالیة، الخطوات اتخاذ المدرس على یجب

 ویتم لغتھم، في الضعف مواطن إلى والتعرف الطلبة احتیاجات إلى التعرف  -1
 . حصة أول في علیھم الاستبیان توزیع طریق عن أو المباشرة، المقابلة طریق عن ھذا

  .النحو تعلیم في اسبةالمن الطریقة حول المتعلمین استفتاء  -2

 تجنبا حیویا، تقدیما للمتعلمین النحو تقدیم وعلى الوظیفیة الأمثلة على الاعتماد  -3
  .والروتین للملل

 والأمثلة التقلیدیة الكتب ثنایا في المعروضة التقلیدیة القواعد بین المزاوجة  -4
  .للمتعلمین النحوي المحتوى یوصل الذي البسیط والعرض

  :النحو ستدری أھداف  -4

 اتخذتھ الذي الجدید التوجھ من بالرغم تعلیمیة، مادة كل أھداف تحدد أن لابد 
 بالأھداف التدریس ھو الأھداف تحدید معنى ولیس الحدیثة، الجزائریة التربویة السیاسة

 والبعید، القصیر المدى على المستھدفة الكفاءات في تتمثل التربویة العملیة أھداف وإنما
 ما نذكر العربي النحو تدریس أھداف بین فمن التربویة، العملیة نجاح ضمان أجل من
  )10( :یلي

 ویسمع یقرأ فیما الخطأ إدراك على وتعویده العربیة بأسالیب التلمیذ تعریف -
  .وكتابتھ وقراءتھ حدیثھ في ذلك ویتجنب

  .والكتابة النطق وصحة الكلام ضبط إلى النحو یھدف -

   .دقیقا فھما یسمع أو یقرأ ما مفھ على التلمیذ مساعدة -

 والتطبیقات الأمثلة طریق عن معلوماتھ زیادة طریق عن وذلك التلمیذ تثقیف -
  . المفیدة

 على والتدریب المعطاة الأمثلة باستخدام وذلك واللغویة اللفظیة التلمیذ ثروة زیادة -
   .المطلوبة الكلمات لاستخراج المعاجم واستخدام الاشتقاق

 وكتابة ومحادثة قراءة العلمي التطبیق موضع والصرفیة النحویة واعدالق وضع -
   .النحو تدریب من الغایة وھو

  : النحو تطبیقات مشكلات علاج -5

 تعلیمیة في - والمتخصصین الباحثین من یقتضي النحویة الصعوبات تذلیل إن
 ةوصف عن البحث -خاص بشكل العربي النحو مادة وتعلیمیة عامة بصفة اللغات

 المعلمین قبل من الصارم التطبیق في أساسا وتتمثل والمعضلة، المشكلة لھذه علاجیة
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 قد لأنھا المجال، ھذا في التطبیقیة الدراسات مختلف بھا خرجت التي التوصیات لكل
 تشخیص بعد وبالتالي منھ، نتائجھ واستلھمت النحو لمادة التعلیمي الواقع من انطلقت

 ھذا في نذكر ورق، على حبرا التوصیات ھذه تترك أن لا ،الدواء إیجاد یسھل الداء
 الموجزة النقاط ھذه في الباحثین أحد ذكرھا التي العلاجیة البدائل بعض الصدد

  )11( :یلي فیما والمتمثلة

 أي في التھاون وعدم النحو لمادة تطبیقیة مواد كلھا العربیة اللغة مادة فروع جعل -
  .التلامیذ جانب من لغوي تقصیر

 بمقترحات والأخذ والتنفیذي المنھجي الجانبین من النحو مادة تبسیط على العمل -
   .المجال ھذا في المختصین وآراء اللغویة المجامع

 بأمثلة والإتیان باستمرار وتحلیلھا الصحیحة والأسالیب السماع على التلامیذ تعوید -
 طریق عن العربي نحوال لقواعد تطبیقا العربیة اللغة حصة تكون وبذلك مشابھة

  .والممارسة والتعلم التدریس

 الأسالیب تدریس أثناء اللغویة نموھم ومراحل التلامیذ مستویات مراعاة ضرورة -
   .علیھا والتطبیقات الصحیحة

 ببیئتھ وثیقا اتصالا وتتصل التلامیذ بحیاة ترتبط التي الأسالیب اختیار ضرورة -
  .  والاستخدام الفھم سھلة تكون كي ومؤسساتھ مجتمعھ أفراد مع وتعاملھ

 في النحویة الملكة اكتساب المتعلم على تسھل الباحث ذكرھا التي الإجراءات ھذه إن
 اللغویة الملكة عن حدیثھ معرض في خلدون ابن إلیھ یذھب ما وھو العربیة، اللغة

 وھو الملكة، ھذه بحال بصیرا الإعراب صناعة في المھرة بعض نجد وقد: " فیقول
 قوانین على یقتصر لم فإنھ سیبویھ، لكتاب للمخالطین یقع ما وأكثر واتفاقي، قلیل

 فیھ فكان وعباراتھم، أشعارھم وشواھد العرب أمثال من كتابھ ملأ بل فقط، الإعراب
 العربیة اللغة تعلیم أن الآخر ھو یؤكد حیث )12( "الملكة ھذه تعلیم من صالحا جزءا
 أساس على تبنى والملكة بالملكة، یترسخ النحو وتعلیم النحو، تعلیم طریق عن یتأتى
  .وشعر نثر من العرب كلام شواھد شرح

 التطبیقي، الجزء نتائج عرض قبل النحویة الصعوبات تذلیل سبل عن الحدیث إن 
 النظریة، الناحیة من الأقل على السابقة الدراسات إلیھ وصلت ما على بناء ھو

 بین ومن التطبیقیة، الناحیة من نتائج من إلیھ اتوصلن ما على إسقاطھا وسنحاول
 تدریس"  عنوان تحت" مراد بن إبراھیم" دراسة نذكر الشأن ھذا في المفیدة الدراسات

 تدریس لتیسیر العامة المبادئ في ملاحظات الملكة وتكوین الصناعة تعلیم بین النحو
 تدریس علیھا یقوم التي ةالعام المبادئ في النظر نعید أن یقتضي أنھ یقرر حیث" النحو
 مؤد المبادئ تلك في النظر أن ونرى خاصة، النحو وتدریس عامة، العربیة اللغة مسائل

  )13( : مسائل ثلاث في الحدیث إلى
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 علم مكونات إلى شمولیة نظرة إطار في تحدیده وإعادة النحو مفھوم مراجعة  -1
 .اللسان

 . اللغة في المدروسة المادة مراجعة  -2

 والمنھج ادةالم مراجعة -3

  :  تذلیلھا وسبل النحویة الصعوبات: المیدانیة الدراسة -6

 عند النحویة الصعوبات في معالجتھا نود التي المشكلة تكمن: المشكلة تحدید -6-1

 ونلاحظ لاحظنا حیث خاص، بشكل العالي التعلیم متعلمي وعند عامة، بصفة المتعلمین
 العربي النحو تطبیقات ومادة عام، بشكل والنح مواد یدرس وھو الطالب معاناة دائما
 للقواعد دراستھ أثناء المرتكب فیھ المبالغ الخطأ في تكمن فالمشكلة خاص، بشكل

 مادة عصب كونھ أھمیتھ مع الطلبة، أغلب عند المرتكبة النحویة والأخطاء النحویة،
 . العربیة اللغة

 الأخطاء بعض نھام أخذنا التي المدونة في البحث معالم تتحدد :البحث حدود -6-2

 الطلبة ھم أو عشوائي بشكل مختارة ،الأدب العربي طلبة من عینة في تتمثل النحویة،
 : التعلیمیة واللسانیات العامة اللسانیات وكذلك وصرف نحو مادة یدرسون الذین

   الأولى السنة من فوجان -

  الثانیة السنة من فوجان -

  الثالثة السنة من أفواج أربعة -

  .طالب 204 بـ قدر الطلبة عدد -

 بإحصاء قمنا حیث التحلیلي، الإحصائي المنھج البحث اتبع :البحث منھج -6-3

 حللناھا ثم تكمیمھا، قصد جداول في العینة أعضاء قبل من المقدمة المغلقة الإجابات
  . الموضوع تخدم علمیة، دقیقة نتائج إلى الوصول أجل من لاحقا

 حقل في المتبعة التطبیقیة البحوث مقاس على البحث صممنا :البحث تصمیم -6-4

 أن حاولنا تطبیقي وثانیھما نظري أولھما جزأین إلى قسمناه حیث التطبیقیة، اللسانیات
 جھة، من النحویة النظریات رصد أجل من البحث تطبیقات على النظریة الآراء نسقط

   .أخرى جھة من السابقة الدراسات نتائج من والاستفادة

 : یلي ما في البحث أدوات تتمثل :البحث أدوات -6-5

   .الاستبیان -

   .الامتحان أوراق -
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 : الفرضیات ھذه عن نجیب أن حاولنا :البحث فروض -6-6

   .بھا یتمیز التي الخصائص لبعض نظرا ذاتھ، حد في صعبا النحو یكون أن یمكن -

  والمتعلم المعلم بین صلالحا التعلیمي الانقطاع في الصعوبة تكون أن یمكن -

 النحو في صحیحا قاعدیا تكوینا الطالب تكوین عدم إلى الصعوبة ترجع أن یمكن -
   الأولى. التعلیمیة الأطوار منذ

 المعلم، النحو، تعلیم تعلم، تذلیل، النحویة، الصعوبات :البحث مصطلحات -6-7

 .المتعلم

 تدریس مشكلات یحدد أن لیحاو أنھ في البحث أھمیة تكمن: البحث أھمیة -6-8

 وھذه التعلیمیة العملیة أثناء البیداغوجیة البدائل من مجموعة یعطي ثم العربي، النحو
 الدراسات وستسعى وتسعى سعت الذي والھدف الإطلاق، على المھمة ھي المرحلة

 مدعم میداني بحث أنھ في أھمیتھ تكمن كما العربي، النحو تیسیر إلى تھدف التي
 الأكادیمي، العلمي البحث شروط تقتضیھ ما وھو حجمھ صغر على بیقیةتط بدراسات

 وعلمیة دقة بكل النحو ومشكلات حقائق یتقصى أن حاول أخرى جھة من ولكن
 للنحو التعلیمیة العملیة أثناء النحویة الصعوبات لھذه حد وضع أجل من وموضوعیة

  .العربي

  

  

  : الاستبیان نتائج وتحلیل وصف  -6-9

 تبنى حیث الحدیثة، البنیویة الأفكار نتاج من ھي المتبعة الحدیثة قةالطری إن
 التي البنیویة الأفكار عن انبثقت إجراءات وھي والتحلیل، الوصف على عادة الدراسات

 یقول والموضوعیة، للعلمیة اللغویة الدراسات أخضع والذي" سوسیر دي" بھا جاء
 علمیة، بأفكار البنیویة ھذه جاءت: " ددالص ھذا في صالح الحاج الرحمن عبد  الأستاذ
 قبل الغرب في علیھ متعارفا كان لما بالنسبة ومفیدة مھمة جدیدة، ومنھجیة نظریة

 عن المنھج ھذا من كثیرا التطبیقیة اللغویة الدراسات استفادت وقد. )14( "ظھورھا
 اللغة یدتف نتائج إلى الوصول أجل من والموضوعیة العلمیة والدراسة التكمیم طریق
  .نوعیتھا كانت مھما عام بشكل

 معظمھا الأسئلة من مجموعة یشمل استبیان بتوزیع قمنا السابقة المعطیات على بناء
 ھو الأسئلة ھذه من والغایة ، )15( مفتوحا كان الذي الأخیر السؤال إلا مغلقة جلھا أو

 علاجي برنامج إیجاد محاولة وبالتالي المتعلمین، لدى النحویة الصعوبات عن البحث
  . العربي النحو تعلیمیة أثناء البدیل ھو یكون
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  :ونفسیة لغویة قضیة النحویة الصعوبات -6-9-1
  )01( رقم جدول                   

        

 
 

 أن یرون العینة أفراد من 163 أن لتوضیحيا البیاني والرسم الأول الجدول یظھر
 ما أي سھل النحو أن فیرون منھم 13 أما ، ٪ 9079, یعادل ما وھو صعب، النحو

  . والسھولة الصعوبة بین یتوسط النحو أن العینة أفراد من 28 ویرى ،٪ 6,37 یعادل

 بالنسبة المتعلمین نظر في الأقل على بھ، نقر أن یجب الجدول من نستنتجھ ما
 فعلا النحو أن نستنتج للنتائج التفحصیة القراءة خلال ومن حیث العربي، النحو لتعلیمیة
 ھذا یعني لا ولكن النحویة، بالصعوبات وسمناھا لمقدمتنا عنوانا اخترنا ولھذا صعب،

 أقروا فھم جدا، معتبرة وبنسبة للمتعلمین یبدو ھكذا وإنما صعب، ذاتھ حد في النحو أن
  : یلي فیما الطلبة آراء حسب الصعوبات وتبدو التعلیمیة، تجربتھم على بناء الأمر بھذا

    .وتشعبھ اتساعھ -

     .النحویین بین الآراء تعدد - 

     .وتداخلھا وتشعبھا الدروس تعدد - 

      .وتداخلھا النحویة القواعد كثرة - 

     .وتشابھھا النحویة القضایا بعض تداخل - 

  . جافة مادة - 

   .المتعلمین لدى نحویة قاعدة ودوج عدم -

   .النحویة الدروس بین الموجود التداخل -

   .النحویة الفروع تشعب -

   .والتطبیقیة النظریة الآراء بین التوفیق عدم -

  .المتشعبة الكثیرة النحویة القضایا في الاختلاف -

 النسبة العدد الإجابة نوع
 ٪ 9079, 163 نعم
 ٪06,37 13 لا
 ٪ 13,73 28 ما نوعا
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 من مستوى ھو أو عام، بشكل اللغة محاور من محور النحو إن الحقیقة في
 للأھمیة فنظرا العربیة، اللغة علیھ تقوم الذي والعماد الأساس وھو اللغویة، ستویاتالم

 بین كذلك والإعلامیة المعرفیة الھالة من بنوع أحیط السنوات، عبر اكتسبھا التي
 دون یمارسونھ أنفسھم یجدوا حتى الممارسة أجل من المتعلمین إلى یرم فلم المتعلمین،

 المتعلم وبین بینھ حاجز تشكل وبالتالي بصعوبتھ یتعلق ھیبر بإشھار سبق وإنما وعي،
 أن أحد ینكر فلا علمیة، تكون أن قبل نفسیة أولا ھي فالقضیة الابتدائیة، السنوات من
 العربیة اللغة أزمة من النحو فأزمة إلیھا، تحتكم التي قواعدھا اللغات من لغة لكل

 جمیع عند معروف الأمر وھذا عام، بشكل العربي الإنسان تخلف أزمة من وھي نفسھا،
 فلسفي، حضاري بعضھا نةوبیّ  واضحة المقام ھذا إلى أوصلتنا التي فالأسباب الباحثین،
  )16( :یلي ما في علي یونس محمد محمد یجمعھا

 النقد تقبل وعدم الأمور، تقویم في الحسم نغمة عنھا ویتفرع الفكریة الجزمیة.  

 العدل وغیاب الھوى وإتباع والارتجال نیةالآ عنھا ویتفرع التفكیر عاطفیة.  

 الانتھازیة عنھا ویتفرع ،)الأنا تضخم أو(  الذات حول المتمحور التفكیر 
  .والدیكتاتوریة والاستغلال،

 على اللوم وإیقاع التآمري للتفكیر الاستسلام عنھ ویتفرع: الفكري التواكل 
 والنزعة الأمور، بأھمیة بالاةالم وعدم التضحیة، وعدم للواقع والاستسلام الآخرین
 . الإبداعي التفكیر وغیاب التقلیدیة

 الانطلاقة وصفریة العمق، وغیاب النظر قصر عنھا ویتفرع التفكیر، سطحیة 
  . الحشوي والتفكیر التشخیصي، والتفكیر بالكم، والاھتمام الكیف وإھمال

  :النحویة الصعوبات مواطن  -6-9-2
  ) 02( رقم جدول                 

            
  

 القواعد في تكمن الصعوبة أن یرون العینة أفراد من 106 أن الثاني الجدول یبین

 في تكمن النحویة الصعوبات أن منھم 38 یقرر بینما ،٪ 51,96 یعادل ما ووھ النحویة،

 العینة من الثالث الاتجاه أما ، ٪ 18,36 بنسبة أي المعالجة، المجردة النحویة القضایا

  النسبة  العدد  الإجابة نوع
 ٪ 51,96 106  النحویة القواعد
 ٪ 18,36 38  المعالجة المجردة القضایا

 ٪ 28,43 58  النحویة التطبیقات
 ٪ 00,98 02  أخرى مواضع
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 ما وھو النحویة، التطبیقات في تكمن الصعوبات أن فیقررون 58 بـ عددھم والمقدر

 تشمل أخرى مواضع في الصعوبات الأخیر الاتجاه یجمع بینما ،٪ 28,43 یعادل

 بنسبة أي العینة أفراد من 02 یراه ما وھو التركیز عدم في أو الأولى الاقتراحات

0,98 ٪ .  

 للمعلمین العربیة اللغة في العام والمستوى العربي، النحو بھا یقدم التي الطریقة إن
 فمرة أشكالھ، في یتھمونھو العربي، النحو على یتھجم الجمیع جعل الذي ھو والمتعلمین

 وفي المعالجة، المجردة القضایا في أخرى وتارة النحویة، القواعد في الصعوبة تلصق
 في الأنظمة كباقي نظام النحو أن الأمر حقیقة وفي النحویة، التطبیقات في أخرى أحیان
 ھلوالتسا فالتیسیر متشددین أمرین بین أصبحت المسألة أن یبدو ولكن الأخرى، اللغات
 إلى یؤدي أیضا فیھ والتصعیب التشدید أن كما التدمیر، إلى بالنحو یؤدي فیھ المبالغ

 الصدد ھذا وفي المستقبحة، والصفات النعوت بأشد القدیمة الكتب رموا حیث تدمیره،
 كتاب وخاصة الكتب أمھات في معقدا العربي النحو رأوا فلما: " الباحثین أحد یقول

 ھو الذي بالتفلسف وتارة بالتعقید تارة فیتھمونھ علیھ، جماتالھ یشنون بدأوا سیبویھ
 في المتعلم یفید لا     الذي العقیم بالتعلیل وتارة اللغویة، الدراسات طبیعة عن خارج

 ھؤلاء عرف ولو. الباطلة الاتھامات من ذلك غیر إلى اللغویة، المھارات اكتساب
 ھذه في الوقوع مؤنة ذلك لكفاھم لملكةا ھذه وقوانین اللسان ملكة بین الفرق الدارسون
  .)17( "المتاھات

  :النحویة الصعوبات أسباب -6-9-3
  ) 03( رقم جدول                 

  النسبة العدد  الإجابة نوع
 ٪ 40,19 82  المدروس المحتوى
 ٪ 28,43 58  المتبعة الطریقة
 ٪ 20,60 42  المقرر البرنامج

 ٪ 10,78 22  أخرى مواضع في
           

 والمتعلق الاستبیان من الثالث بالسؤال والمتعلق الثالث للجدول الأولیة القراءة تبین
 یعادل ما وھو المدروس، المحتوى في الخلل یرون العینة أفراد من 82 أن الخلل نمبمك

 أي المعلم، قبل من المتبعة بالطریقة یتعلق الخلل أن منھم 58 یرى بینما ،٪ 40,19

 ما وھو المقرر البرنامج في یكمن الخلل أن فیبین الثالث الاتجاه أما ،٪ 28,43 بنسبة

 أخرى مواضع في 22 بـ عددھم والمقدر المتبقیة العینة أفراد ویجمع ،٪ 20,60 یعادل

  . ٪ 10,78 بنسبة أي الاستبیان، في المقترحة غیر
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 من البدیل جيالعلا البرنامج أساسات من أساسا النحویة الصعوبات عن البحث یمثل
 كل وفي مختص أي على فیجب للمتعلمین، النحویة الصعوبات تذلیل أجل

 منطقیة، نتیجة إلى الوصول أجل من التجارب من بمجموعة یقوم أن الاختصاصات
 من المتعلمین، من عینة على طرح الذي الاستبیان التجربة تمثل الموضوع ھذا ففي
 النسب في التدرج إلى وبالنظر ،النحویة الصعوبات مواطن إلى التعرف أجل

 ما خلل في یكمن الصعوبات أسباب أن یرون المتعلمین معظم أن نكتشف المطروحة
 یتمثل النحو ففي المتعلمون، عنھ یتحدث محتوى أي وعن المدروس، المحتوى في

 سمات من أصیلة سمة" فھو مثلا كالإعراب العربیة، القواعد أساسیات في المحتوى
  بالحركات یفرقون ھم بل المتكلمین أغراض على ویوقف المعاني تتمیز بھ إذ لغتنا،
 "السلیقة عن المعوضة ھي الإعراب وقوانین المعاني، بین الواحدة الكلمة بنیة داخل

)18( .  

 نظام ھو بل المتعلمین من الكثیر یتصوره كما مجردة قواعد لیس العربي النحو إن
 لو تدریسھ فطریقة الجملة، في المركبة اتالكلم معاني یتدبر المخ یجعل حسابي،
 معلومات بعرض فقط المعلم یكتفي أن ینبغي فلا جدا، شیقة المعلم قبل من أحسنت
 النحویة المعلومات یقدم أن علیھ بل شاسعا، بونا المتعلم وبین بینھا یجعل مجردة

 مخیلة یستھدف أن المعلم على یجب صماء، قواعد مجرد لیست حیا تقدیما للمتعلمین
 من مجموعة فیھ تعرض التي النحویة اللحظات ویعیش یتخیل یجعلھ أن بمعني السامع،
  . ممتعة المادة من نجعل كي النحویة القضایا

 سبیل فعلى صعبا، النحو تجعل التي الأسباب بعض في دور أیضا للبرنامج أن كما
 في فیتوغل الصعب، إلى السھل من النحویة المسائل عرض في التدرج عدم المثال

  .  المتعلمین مقدرة الاعتبار بعین یأخذ ولا تباعا المعقدة القضایا عرض
  :المتعلمین عند النحویة الأخطاء -6-9-4

  )04( رقم جدول               
  النسبة  العدد  الإجابة نوع

 ٪ 49,01 100  المعنى تقدیر في أخطاء
 ٪ 31,86 65  الإعراب في أخطاء
 ٪ 14,70 30  بسیطة أخطاء
 ٪ 04,43 09  أخرى أخطاء

       

 بنوع والمتعلق الرابع السؤال نتائج بعرض والمتعلق الرابع، الجدول یوضح
 بتقدیر تتعلق أخطاء في یقعون فرد 100 أن العینة، أفراد قبل من المرتكبة الأخطاء

 بیة،إعرا أخطاء في یقعون أنھم منھم 65 یرى بینما ،٪ 49,01 یعادل ما أي المعنى،

 وھو وتافھة، بسیطة أخطاء في یقعون أنھم فیؤكدون منھم 30 أما ،٪ 31,86 بنسبة أي
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 بسوء یتعلق ما منھا أخرى مواضع في أخطاءھم منھم 09 وجمع ،٪ 14,70 یعادل ما

  . ٪ 4,43 یعادل ما أي النفسي، والوضع والقلق التركیز

 حیث النحو مادة في بارھمباخت قمنا المتعلمین عند النحویة الأخطاء تبیان أجل من
 واستخراج الكلمات، أواخر بضبط تتعلق النحویة الأسئلة من مجموعة علیھم طرحنا
 الأخطاء من مجموعة فجمعنا للإعراب نماذج لھم حددنا وكذلك النحوي، الشاھد وتحدید
 التي الاقتراحات وھي السابق الجدول في ذكر ام إلى فعلا الأسباب تعود والتي النحویة

 : وھي الاستبیان في مناھاقد

 المعنى تقدیر في أخطاء.  

 الإعراب في أخطاء.  

 الكلمات أواخر ضبط بعدم تتعلق جدا بسیطة أخطاء.   

 الأخطاء بین ومن مستواھم، تفاوت بحسب ونمالمتعل فیھا یقع التي الأخطاء تتفاوت
 ومن ویةالنح الأخطاء جمیع لعرض تكفي لا صفحات بضع نلأ فقط، منھا نماذج نذكر
  : مثلا بینھا

 العلماء اختار حافظو، سمو، حددو، بقو،: مثل الكلمات لبعض الخاطئة الكتابة 
 .القبائل من عدد

 كتبت حیث الخطأ ھذا على عثرنا فقد والطاء والضاد اءظال بین التفریق عدم 
  ." الحفاط: " بـ الحفاظ

 في" العصر"  بـ ،"لعشرا" كلمة المتعلمین أحد كتب فقد الكتابة أثناء التركیز قلة 
  ." العصر بالقراءات تعرف فأصبحت: "قولھ

 أثناء لفكرھم استحضارھم عدم نتیجة المتعلمون، فیھا یقع كثیرة أخطاء وھناك
 النحو صعوبة عن الأفكار ھذه تترك فلم. أولیة سلبیة بأفكار والاستباق النحوي، التحلیل
  .  منطقیا تحلیلا العرب كلام وتحلیل معھ للتعامل مجالا

  :العربي النحو تعلیمیة في المثلى الطریقة -6-9-5
  )05( رقم جدول               

  النسبة  العدد  الإجابة نوع
 ٪ 46,57 95  إعراب
 ٪ 20,59 42  نحویة شواھد شرح
 ٪ 16,17 33  مالك ابن ألفیة شرح
 ٪0 5,88 12  دروس تقدیم

 ٪0 8,33 17  وحوار مناقشة
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 للجدول الأولیة القراءة تبین
 من 95 أن النحویة الدروس وتطبیق تقدیم كیفیة حول الطلبة برغبة والمتعلق الخامس

 بینما، ٪ 20,59 یعادل ما وھو الإعراب، ھي المثلى الطریقة أن یرون العینة أفراد
 ویرى ،٪ 20,59 بنسبة أي التطبیقیة، الحصة في نحویة شواھد شرح منھم 42 یفضل

 من 12 وفضل ،٪ 16,17 یعادل ما وھو مالك، ابن ألفیة شرح المعلم على أن منھم 33
 أن منھم 17 یرى بینما ،٪0 5,88 بنسبة أي دروس شكل في بحوث تقدیم العینة أفراد

 العینة أفراد من 05 أما ،٪0 8,33 یعادل ما أي طریقة، أفضل والحوار المناقشة

  . ٪0 2,45 بنسبة أي الأمثل الحل ھو الطرائق ذهھ بین المزج أن فیرون

 بشكل العربیة اللغة تعلیمیة إطار عن تخرج لا النحو تعلیمیة في المثلى الطریقة إن
 الطریقة أن حددنا فقد البحث، ھذا من النظري الجزء في الطرائق ھذه حددنا وقد عام،

 أن یمكن لا المعلم أن أي ل،الفعا التعلیمي الموقف الاعتبار بعین تأخذ التي ھي المثلى
 ندمج أن یجب العربي النحو في وإنما المثلى، ھي بأنھا ویرى واحدة بطریقة یتشبث
 الموقف أثناء الموجودین المتعلمین نوعیة بحسب واحدة، طریقة في الطرائق جمیع

 حیث تدریجیا، ستزول الصعوبات أن فالأكید ناجحة بطریقة النحو قدم وإذا التعلیمي،
  : التالیة بالخطوات یقوم أن المعلم على يینبغ

 لھا القرآنیة والآیات الشعریة الأبیات من مجموعة المتعلمین على یعرض أن  -1
 الكافي الوقت إعطائھم أجل من مسبقا لھم یعطیھا لو حبذا المدروسة، بالمحاضرة علاقة
 . التطبیقیة الحصة في الوقت على الحفاظ أجل من وكذلك والتحلیل للتفكیر

 عن ولكن بالمحاضرة، علاقة لھ ما واستخراج النحویة، الشواھد ھذه مناقشة  -2
 أن ولكن ویحللون، یفكرون المتعلمین یجعل أن أجل من والجواب السؤال طریق
 من ومنعھم العلمي، النقاش توجیھ طریق عن المتعلمین على سیطرتھ المعلم یفرض
 . العشوائي التدخل

 ألفیتھ، في مالك ابن قالھ وما النتائج بین قریبالت طریق عن الحل إلى التوصل -3
 مفیدة وتجربة عملیة وھي مالك، ابن أبیات حفظ أجل من المتعلمین تحفیز الأخیر وفي
 .   النحویة الصعوبات بعض تذلیل جلأ من جدا

 البدائل( العربي النحو تعلیمیة بمستوى النھوض أجل من المقترحة الحلول -7
  ):العلاجیة

 النحو لمحاضرات إعداده حسن حیث من العربي، بالنحو المعلم ماھتما -7-1
 بشرح یبدأھا واضح بشكل المحاضرة تقدم حیث النحویة، التطبیقات وكذلك العربي،
 في یستشھد ما عادة نحویة بآراء یدعمھا ثم القضایا، من قضیة حول میسر مفصل

 المحاضرة آخر وفي عنھا، المقدمة والشروح مالك، ابن بألفیة النحویة المقامات

 ٪0 2,45 05  ىأخر طریقة
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 المعلم على یستحسن التطبیقیة الحصة في أما فیھا، المختلف القضایا لبعض یتعرض
 العربي الشعر ومن الكریم القرآن من شواھد یقدم أن) المطبق الأستاذ( المطبق

 المتعلمین ترغیب مع المحاضرة، في المعالجة النحویة القضایا وتغطي تمس للإعراب
 المعلم تمكن وبالتالي. المدروسة بالمواضع علاقة لھا مالك ابن لفیةأ من أبیات حفظ في
 یقول حیث صلبة، نحویة ملكة لدیھم وتتكون العربیة اللغة بماضي المتعلمین ربط من
 وھي الزمان، قدیم من العربیة أھل علیھا یحافظ خصوصیة العربیة للغة: " الباحثین أحد

 من بالفصحى كتب بما ومكانا زمانا فھااختلا على الأجیال ربط إلى ترمي خصوصیة
 القصد ھذا أن غیر .رفیعة أدبیة مكانة التراث ھذا من تبوء ما وبخاصة حضاري، تراث

 أدبا ولا فحسب، تراثا لیست فاللغة أخرى، أھداف جانب إلى مدروسا، یكون أن ینبغي
 الأدب لعیون وأخرى القدیم، الأدب لعیون معینة نسبة نحسب أن ینبغي كان ولذا فحسب،
 والصحافة والأخبار التاریخ كتب في ممثلا العادي، وضعھا في للغة وثالثة الحدیث،

 اللغة إلى ننظر أن ینبغي كان ھذا وعلى .العلمیة والمختبرات والریاضة، والروایة،

 الرفیع، الأدبي النص بنا یستبد أن غیر من الأغراض، لكل تواصل وسیلة بوصفھا
 رفیع أدبا تكون أن إما اللغة أن الإنسان معھا یحس قد التي القداسة، من ھالة علیھ لنضفي

  .)19( "فلا وإلا المستوى،

 مختلف بمعلومات المتعلمین یثقل لا أن) المحاضر الأستاذ(  المعلم على یجب لا كما
(  التعلیم من الأولى السنوات في خاصة یجعل كي النحوي، وبالشذوذ النحویین بین فیھا

 الأساسیة، القواعد من یتمكن أي وظیفیا، نحوا) الثالثة السنة إلى والثانیة لىالأو السنة
: " یقول حیث للمتعلمین النحو تیسیر عن حدیثھ معرض في الجاحظ إلیھ ذھب ما وھذا
 ومن اللحن، فاحش من السلامة إلى یؤدیھ ما بقدر إلا منھ قلبھ تشغل فلا النحو وأما

 على زاد وما. وصفھ إن وشيء أنشده، إن وشعر تبھ،ك إن كتاب في العوام جھل مقدار
 المثل روایة من منھ علیھ أرد ھو عما ومذھل بھ، أولى ھو عما مشغلة فھو ذلك

 ومجاوزة غایتھ بلوغ في یرغب وإنما. البارع والتعبیر الصادق والخبر والشاھد
 لتدبرا لغوامض والاستنباط الأمور جسیمات تعرف إلى یحتاج لا من فیھ الاختصار
 لھ لیس ومن الرحى، علیھ تدور الذي والقطب بالأركان والعلم والبلاد العباد ولمصالح

 إلیھ یضطر ولا المعاملات في یجري لا النحو وعویص. سواه معاش ولا غیره حظ
 .)20( شيء

 حیث انھزامیة، مسبقة بأفكار التسلح وعدم العربي، بالنحو المتعلم اھتمام -2 -7
 أن المعلم علم یجب كما جوانبھ، ببعض حتى الإلمام یمكن ولا عب،ص النحو أن یتصور

 وھذا التطبیقیة، الحصص في خاصة التعلیمیة التعلمیة العملیة محور ھو المتعلم یشعر
 اكتسبھ ما یمارس منھ یجعل لكي الحدیثة، التربویة المنظومة في السائد العام الاتجاه ھو
 بإعراب المعلم إلزام بعد التطبیقیة الحصة في النحوي الدرس یتخذ حیث المدرج، في

 بین والتشویق الحماسة إثارة أجل من والمناقشة، الحوار شكل النحویة الشواھد
 . المتعلمین
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 المقترحة الدروس معاینة طریق عن العربي، النحو برامج في النظر إعادة -3 -7
 إنھاء أجل من التسرع في المعلم یقع لا أن أجل من لھا، المخصص الساعي والحجم

 في ومساعد مھم فالبرنامج الأشكال، من شكل وبأي كانت طریقة بأیة السنوي، البرنامج
  .  العربي النحو تیسیر

 تیسیر جلأ من العربي، النحو في الموجزة التعلیمیة الكتب اختیار حسن - 7-4
 الحدیثة الكتب لیست بمعنى قدیمة الكتب ھذه تكون أن ویفضل للمتعلمین، النحو

 على منھا نذكر العربي، النحو كتب اتلأمّ  والمفسرة الشارحة الكتب وإنما التجاریة
) م949/ ھـ337.ت( الزجاجي القاسم لأبي الجمل كتاب: الحصر لا المثال سبیل

 وبل الندى قطر"و) م1323/ھـ723.ت( آجروم ابن الله عبد لأبي" الآجرومیة المقدمة"و
 تكوین على التركیز ینبغي كما).، 1360/ھـ 761.ت( ھشام ابن الدین لجمال" الصدى
 تمكین ھو اللغة تعلیم من الأساس الھدف"فـ المتعلمین، لدى الصحیحة اللغویة الملكة
 یكتبھ، أو یقرأه، أو بھ ینطق أو إلیھ، یستمع الذي الواضح السلیم التعبیر فھم من المتعلم

   .)21( "للغةا ملكة اكتسب إذا إلا المتعلم في الھدف ھذا یتحقق ولا

 ممارسة طریق عن وذلك القواعد، تعلم أثناء الاستماع مھارة على الاعتماد -7-5

 یشكل أن ینبغي كما بالعامیة، التحدث دون ناحیة، من سلیمة ممارسة العربیة للغة المعلم
 حصص في كثیرا مفید فالاستماع اللغویة، العادة ھذه غرس أجل من الكلمات أواخر
 التعلیم عملیة في ھاما دورا دائما لعب فلقد الاتصال عملیة في ھام ملعا فھو"  النحو،
 بتدریس الاھتمام ضرورة المبكرة الدراسات أثبتت أن بعد...  العصور مر على والتعلم

 معظم في رئیسیا جزءا الاستماع أصبح المتنوعة، مھاراتھ على والتدریب الاستماع
 ھذه بعض كشفت فقد المضمار، ھذا في تقدمت التي الدول في اللغات تعلیم برامج

 من ٪ 30 یخصصون البلاد ھذه بعض في الثانویة المدرسة تلامیذ أن الدراسات

  .)22( "للاستماع ٪45و      للكتابة، ٪ 9 للقراءة، ٪ 16و للحدیث، اللغة تعلیم برنامج

  خاتمة ال

ات مھمة في الجزء النظري المدعم ببحث تطبیقي من الوقوف على معطیمكننّا لقد   
  البحث فمن الناحیة النظریة تبین لنا ما یلي:

إن موضوع تیسیر النحو العربي قدیم حدیث یظھر في كل عصر ویأخذ منحى  -1
في عملیة التیسیر، وھذا یعود إلى طبیعة  مراعاتھامغایرا في الجوانب التي ینبغي 

بدورنا سلطنا التفكیر النحوي في كل عصر من العصور العربیة المتواترة، ونحن 
لھما إسھامات  كانتالضوء على علمین مھمین وھما ابن مضاء وشوقي ضیف، حیث 

جلیلة في ھذه القضیة من خلال مناقشة بعض المصادر النحویة العربیة، وكذلك محاولة 
  إلغاء بعض القضایا الشائكة في النحو العربي مثلما فعلھ ابن مضاء في جھوده النحویة.
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ددة في تدریس النحو العربي، تتحدد بحسب الموقف التعلیمي، ھناك طرائق متع -2
إلا أن الطریقة الحدیثة المسایرة للسیاسة التعلیمیة الحالیة، تفرض الجـمع بین الطـرائق 
كلھا، فیما یسمى بـ " الطریقة التكاملیة" حیث تراعى الظروف التعلیمیة ونوعیة 

  المتعلمین وطبیعة المحتوى المقدم. 

إیجابي أو سلبي، إذ كلما تباعدت اللغة الأم عن اللغة  بشكللواقع اللغوي یؤثر ا -3
العربیة الفصیحة، صعب تعلیم النحو العربي، كما أن اللغات الأجنبیة تؤثر في تعلیمیة 

  النحو العربي. 

  أما النتائج التطبیقیة فقد بینت ما یلي: 

حو العربي من خلال یستحسن المتعلمون  توجھ المعلم نحو تسھیل تعلیم الن -1
  الطریقة الفعالة المتبعة من قبلھ. 

تتمثل صعوبة النحو العربي في القضایا النحویة المختلف فیھا، والتي تعطى  -2
  للمتعلمین قبل الإحاطة بالمسائل العادیة المتفق فیھا. 

ینبغي مراعاة مستوى المتعلمین أثناء تقدیم المحتوى النحوي، ولا ینبغي على  -3
  مین إتباع طریقة واحدة أثناء تدریس النحو. المعل

إن ھذا الموضوع الذي خضنا فیھ یحتاج إلى إجراء تجارب میدانیة واقعیة، عن 
وتطبق علیھا مختلف الطرائق  العینّاتطریق اختبارات تشخیصیة، تؤخذ مجموعة من 

  من أجل الوصول إلى إستراتجیة تكمن المعلم من تیسیر تعلیم النحو.
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Abstract 
This study aims to reveal the 
semantics of the death in cotemporary 
Algerian poetry , death has been a 
dominant theme in the writing of the 
Algerian poet Malek Boudiba , 
particularly in his work what can a 
butterfly do ! Death, with its dramatic 
significance , proves to be the 
dominant theme in most of the poet’s 
writings , where poetry is closely tied 
to the phenomenology of death;the 
death of the poet himself whose 
poetics cannot be achieved but only 
by his own death. Semantic, 
phenomenological, psychological. 
and social methodological tools are 
used to exteriorize the hidden textual 
semantics. 

  
  

  الموت في الشعر الجزائري المعاصر سیمیائیة

 أنموذجا ما الذي تستطیع الفراشة ؟  لمالك بوذیبة

  
   ملخص

تعنى ھذه الدراسة بكشف الدلالات الإیحائیة لثیمة الموت في الشعر 
الجزائري المعاصر، فقد شكل الموت ظاھرة موضوعاتیة مھیمنة 

یبة، وخصوصا على نصوص الشاعر الجزائري الراحل مالك بوذ
دیوانھ ما الذي تستطیع الفراشة ؟ حیث یحضر الموت بظلالھ 
المأساویة لیھیمن على جل نتاجھ الشعري، فیغدو الشعر لصیقا 
وملازما لمظاھر الموت ؛ موت الشعراء، كما لا تكتمل شعریة 
الشاعر إلا بموتھ، أو محاولتھ إفناء الذات. ولأجل استنطاق 

ة  تم تفعیل مجموعة من الآلیات المنھجیة  الدلالات النصیة المخبوء
المستقاة من مناھج مختلفة، كالاجتماعي، والنفسي، والظاھراتي، 

 والسیمیائي.
 
 

  
  
  

  مقدمة

ثیمة الموت في الشعر الجزائري المعاصر ھي  إن
قضیة دلائلیة بامتیاز، حیث عمل كثیر من الشعراء 
الجزائریین المعاصرین على تثویر ھذا الھاجس 

موضوعاتي اعتمادا على تجاربھم المعیشة، والتي ال
ھي تجارب وجودیة تختصر رؤیة مأزومة اتجاه 
الكون والحیاة، فإذا ضاقت الدنیا بالكائن البشري، 

اختار ولم یجد خلاصا من واقعھ الحیاتي المؤلم 
إفناء الذات دفعا لذلك الواقع المعیشي والوجودي 

جراحاتھ الذي لا سبیل إلى إصلاحھ، أو تضمید 
المسعورة. ولأجل خوض ھذا الموضوع الذي 

مصادره في شعرنا الجزائري الحدیث  تعددت
والمعاصر، ارتأینا حصر مدونتھ في تجربة شاعر 
جزائر معاصر، ھیمن الموت على فضائھ الشعري 

محمد كعوان د.

  للأساتذة العلیا المدرسة
   قسنطینة
  الجزائر
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بأكملھ، لدرجة یمكن تسمیتھ بشاعر الموت والأحزان، إنھ الشاعر مالك بوذیبة، الذي 
. وقد أثمرت تجربتھ الشعریة  2012 أفریل 02ز عطائھ الشعري، في رحل عنا في ع

أربع مجامیع شعریة، نشر  منھا :عطر البدایات، وما الذي تستطیع الفراشة ؟ وقمر 
لأزمنة الرماد، وبقیت مجموعة شعریة أخرى تنتظر النشر، وكان قد وسمھا بـ قصائد 

  استوائیة إلى امرأة من القطبین .

القصوى التي أولاھا الشاعر لمجموعتھ: ما الذي تستطیع الفراشة؟ ونظرا للأھمیة 
حیث خصھا بتقدیم، جعلھ بمثابة العتبة السیمیائیة التي یصدم بھا المتلقي في أول لقاء لھ 
بھا، كما كشف لنا الشاعر عن سر تلك العلاقة التلازمیة التي جمعتھ بالموت،  والتي 

وبتصرفاتھ الحیاتیة والاجتماعیة . فإننا أصبحت سمة لازبة بجل نتاجھ الشعري، 
سنركز اھتمامنا ھنا على مقاربة ھذه المجموعة الشعریة التي تختصر رؤیتھ الوجودیة  
للحیاة، كما تكشف من الناحیة الظاھراتیة عن سر ھیمنة الموت كموضوع على تفكیر 

ي تمثلھا جان شعرائنا المعاصرین الذین انساقوا وراء رؤى ومقولات فلسفیة  كتلك الت
  .)1( أمیري والقائلة: أنا أموت إذا أنا موجود

  جیة : ارؤیة منھ

یرى عبد الملك مرتاض أن تھجین أي منھج أمر ضروري لتنشیط أدواتھ وتفعیل 
، وانطلاقا من ھذا الرأي لكبیر النقاد )2(إجراءاتھ كیما یغتدي أقدر على العطاء الخصیب

ب المنھجي الذي یستقي آلیاتھ الإجرائیة من مناھج الجزائریین فإننا سنعمد إلى التركی
شتى، تكون متقاربة في فلسفتھا ومنطلقاتھا التنظیریة، بحیث یتحتم علینا في سعینا 
لكشف الثیمات المھیمنة على العمل الأدبي الاتكاء على آلیات النقد الموضوعاتي، وبما 

وأفكاره، فإننا سنستعین  أن ھذا الأخیر مدین للظاھراتیة بكثیر من أسسھ وتطلعاتھ
ببعض آلیاتھ المنھجیة، خاصة حینما یتعلق الأمر بكشفھ لأنماط الإدراك، فالظاھراتیون 
یعطونھا قیمتھا المائزة، لأن قمة الإدراك توجد في الشعور الذي یكشف عن تعبیریة 

ي، العمل الإبداعي، كما تستدعي طبیعة الموضوع الانفتاح على آلیات التحلیل السیمیائ
و النفسي، ھذا الأخیر الذي یربط الإبداع الفني بالعوالم الداخلیة والخارجیة مظھرا 
تواردھا، أي أنھ یعطي قیمة أكبر لعلاقة الذات بعوالمھا الداخلیة والخارجیة. علما بأن 
المقاربة النفسیة من ھذا المنحى مختزلة في المنھج الموضوعاتي، والذي ھو منھج بلا 

  تماماتھ المتعددة، واستفادتھ إجرائیا من كثیر من المناھج والعلوم .ھویة، نظرا لاھ

إن الظاھراتیة ھي فلسفة تعتمد على الخبرة الحدسیة كنقطة بدایة ؛ أي ما تمثلھ 
ظاھرة ما في خبرتنا الواعیة، وھي لا تدعّي التوصّل إلى الحقیقة المطلقة، بل تراھن 

قوم على العلاقة الدیالكتیة بین الفكرة على فھم نمط حضور الإنسان في العامل، وت
عن ، فھي وسیلتھ المثلى في التعبیر )3(والواقع. یقول ھیدجر:  إن "اللغة تقول الإنسان" 

أفكاره وتجاربھ ورؤیتھ اتجاه الكون والحیاة، لذلك تسعى جل الدراسات المعاصرة إلى 
اللغة بجملھا  القبض على دلالات النص ومقصدیات المؤلف انطلاقا من فك رمزیة

وإشاراتھا المستغلقة، فسعي الدارسین یتعلق بمحاولة فھم النص، ھذا الأخیر مرتبط 
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لا یتعلق      بمدى فھمنا للخبرة المعیشة، فبحسب ما ذھب إلیھ دلتاي فإن الفھم " الذي 
بالخبرة المعیشة، ولا ینتسب إلیھا لیس فھما ملائما للدراسات للإنسانیة... فنحن نفھم 

، غیر أن ھذه المحاولة لفھم النص لا تدعّي )4(ما بواسطة الإحالة الدائمة لخبرتنا"دائ
لنفسھا معرفة الحقیقة، لأن ذلك لا یتأتى بنسبة مطلقة، بل بما یتناسب ومستوى التحلیل 

  المنطقي المقبول 

 - Charles Mouron ()1899أما من جھة التحلیل النفسي فیرى شارل مورون (
یة التي یركبھا الشعراء تنصب على اختیار الكلمات الدالة، أما الصور أن القصد )1966

المجازیة والاستعاریة التي تزخر بھا نصوص الشعراء فتتم بطریقة لا واعیة، ولذلك 
یتكرر تواتر تلك الصور في نصوص الشاعر الواحد، بحیث تخلق لدیھ رؤیة مھیمنة، 

) phenomenologyلفلسفة الظاھراتیة (، وھو المنحى الذي عززتھ ا)5(واستعارات ملحة
 -  Edmond Husserl( )1859(من خلال آراء الفیلسوف الألماني إدموند ھوسرل

) الذي طرح في أوائل القرن الماضي نظریتھ القائلة : " إن المعرفة الحقیقیة 1938
 ) وإنما بتحلیلNouménaللعالم لا تتأتى بمحاولة تحلیل الأشیاء كما ھي خارج الذات (

الذات نفسھا وھي تقوم بعملیة التعرف على العالم، أي بتحلیل الوعي، وقد استنبط 
) ذلك أن الوعي لا یكون مستقلا، وإنما ھو phénoménaالأشیاء فتحولت إلى ظواھر (

، وقد عملت ھذه الأفكار على خلق وعي منھجي نظري لدى )6(دائما  "وعي بشي ما"
،  )Maurice Merleau-Pontyمن میرلوبونتي ( مجموعة من المفكرین، حیث تمثلھا كل

 Jean – Pierre) ، وجان بییر ریشار  (Gaston Bachelardباشلار ( وغاستون

Richard ( ،) وجوزیف میلرJoseph Miller.(  

یقوم "على )Roman Ingarden (والعمل الأدبي بحسب ما ذھب إلیھ رومان إنغاردن
مكن للقارئ  أن یعایشھ بوعیھ كقارئ، وتعني أفعال قصدیة من قبل مؤلفھ تجعل من الم

المعایشة ھنا نوعا من التداخل عبر التجربة القرائیة بین المؤلف والقارئ، ذلك أن 
النص لا یأتي كاملا من مؤلفھ، بل ھو مشروع دلالي وجمالي یكتمل بالقراءة النشطة 

فلسفة الظاھراتیة . فالعمل الأدبي عند أقطاب ال)7(التي تملأ ما في النص من فراغات"
یتسم بالذاتیة والقصدیة التامة، حیث یشكلھ صاحبھ انطلاقا من وعیھ الكامل بما یحیط 
بھ، كما أن الظاھراتیین یھتمون أیضا باستخلاص الرؤیة الكلیة للعالم لدى كاتب ما، 
انطلاقا من عملیة المسح الشاملة لجل نتاجھ الإبداعي، وقد سعت بعض المحاولات 

إلى التعرف على أشكال الوعي المھیمنة على حقبة زمنیة  –جورج بولیھ  –النقدیة 
بأكملھا، وھو ما ستحاول ھذه الدراسة كشفھ أیضا، وذلك في محاولتھا تعریة الوعي 

وبالخصوص أولئك  الفردي والجماعي عند بعض الشعراء الجزائریین المعاصرین،
حیث أضحى النص الشعري  الذین ھیمن وشاح الموت كثیمة على نصوصھم الشعریة،

 عند بعضھم ترتیلة للموت، كما غدت الأمكنة أیضا فضاءات مستحبة للخلاص.  

  مداخل إلى فاجعة الموت:
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یعد الموت باعتباره النھایة  الحتمیة لكل الكائنات الحیة ظاھرة وجودیة شغلت تفكیر 
الموت، إنھ الكائن البشري منذ القدیم، حیث ظل یبحث عن سر یقض بھ أركان مملكة 

الطموح نحو الخلود، فھو سر غوایة آدم وحواء وإخراجھما من الجنة، وھو أیضا 
الموضوع الذي استھوى الأساطیر والخرافات القدیمة، لأن الصراع الأبدي بین الموت 
والحیاة كانت الغلبة فیھ دوما للموت، ونظرا لھذا التفوق الدائم للموت فقد عمد الإنسان 

ت تحقق لھ الانتصار، وتؤكد ھذا تلك الأساطیر القدیمة كموت إلى تكییف تصورا
إوزوریس، وموت بیرسفون، وموت أورفیوس، فرغم ما یعانیھ إلھ الخلاص یبعث ثانیة 
لیؤكد من جدید استمرار ذلك الصراع ضد الموت، كما یؤكد أیضا إمكانیة الانتصار 

لة، حیث یمثل جیل الشعراء عن طریق التجدد والبعث.  وقد استلھم الشعراء ھذه الدلا
الحداثیین العرب في الأربعینیات والخمسینیات خیر مثال على استلھام الأسطورة 
واستثمار دلالاتھا الوجودیة، إذ یمكن للشاعر التعرف على فكرة الخلود من خلال القلق 
والرھبة والتأمل، كما استثمرت وبشكل كبیر ملحمة جلجامش في بحثھ الدائم عن 

حیث لخّص الشاعر الحدیث اھتمامھ وقلقھ اتجاه ھذا الموضوع بتوظیفھ  الخلود،
  للأساطیر والخرافات القدیمة، ومقولات الفلاسفة الوجودیین أیضا .

كما حاول الشاعر العربي منذ القدیم التعبیر عن ھذه الحالة الفجائعیة الحتمیة، وھذه 
على الأطلال واستنطاق  النھایة المأساویة التي سیطرت على جل تفكیره، فوقوفھ

الأزمنة المنصرمة المتلاشیة دلیل على موقفھ من الموت، فالأطلال التي ھي بقایا 
الإنسان والأحبة  ھي رمز لغلبة الموت على الحیاة، إذ لا یمتلك الإنسان أمام ھذا 
المصیر المحتوم سوى البكاء عل حیاة انصرمت، وقد ولد لدیھ ھذا المصیر إحساسا 

نتصار على الموت وعذابھ، فكانت الفروسیة والبطولة ونشدان اللذة الحسیة بضرورة الا
التي یطلبھا في الخمر والنساء وسیلتھ المثلى لإثبات ذاتھ، حیث تحس الذات بقدرتھا 
الكبیرة على مغالبة العالم وتطویعھ، فھي تعلي من شأن الأنا بالانتصار على الأعداء 

صار والحب والجنس والامتلاك تنسي  الكائن البشري والشجاعة والإقدام، فنشوة الانت
سلطة الموت وقوتھ، لأنھ یشارك الموت بعض میزاتھا، كالبطش بالآخرین وإفنائھم،  
فقد وجدت في النقوش الصخریة للإنسان القدیم صور تبین عملیة صید الغزلان 

، وھذا ما والوحوش، حیث یصور إنسان ذلك العصر صیده وقد تمكن منھ، وأرداه قتیلا
یؤكد تحقق فعل القتل والسیطرة الإنسانیة في المخیال الإبداعي لإنسان ذلك العصر، 

  . )8(فعدوه دوما ھو المغلوب في جل رسوماتھ تیمّنا بقھره في الواقع المعیش

أما في الفكر الباطني القدیم فقد وجد الصوفیة في الموت وسیلة للاتحاد بالمحبوب، 
عراء الحب العذري، حیث كان المحب یعیش حالة من الغیاب وھي فكرة استقوھا من ش

عن ذاتھ، فھو بفنائھ في محبوبھ لا یشارك الناس أي ھم من أمور الدنیا، إنھ یعیش في 
عالم خاص لاستغراقھ في محبوبھ، وكأنھ فاقد لوعیھ وإحساسھ، وھي حالة یكون فیھا 

والتي ھي أشبھ بسكرات  المحب أقرب إلى الجنون، إنھ بالأحرى یعیش سكرات الحب
الموت، وھذه الحالات العجیبة من أمر المحبین جسدھا الصوفیة في عشقھم وفنائھم 
وبقائھم في محبوبھم، إنھا الرغبة الدائمة في الالتحام بالمحبوب؛ غیاب دائم وانصراف 



 
 أنموذجا الفراشة ؟  لمالك بوذیبةما الذي تستطیع الموت في الشعر الجزائري المعاصر سیمیائیة

 

 81

عن الواقع، وإفناء للصفاة البشریة ومحوٌ لھا، وإذلال للجسد، حتى یكون الموت أفضل 
ى الصوفي وأحسن لھ من بقائھ، ولذلك سمى الصوفیة أنفسھم بالغرباء، وسماھم إل

غیرھم بالفارین من الحیاة . ففي التجربة الصوفیة یتم القضاء على الذات المنشطرة 
التي ھي منبع الاغتراب وھي العائق الكبیر أمام تحقق الوحدة المنشودة مع المطلق 

لشاعر المعاصر تحقیقھ، لذلك یعیش انفصامھ الإلھي، وھو الشيء الذي لم یستطع ا
  الذاتي الدائم، ولا یجد خلاصا من ذلك الانفصام سوى بالموت، وإذلال الذات . 

واستمر ھذا الحس المأساوي في شعرنا العربي فترة طویلة من الزمن  حیث تمّ 
منسیة الإعلاء من ھذا الإحساس والتغني بھ مع انتشار المد الرومنسي، فقد أقیمت الرو

الغربیة على فكرة التأمل المیتافیزیقي للطبیعة والكون، إذ شكلت العزلة والھروب من 
الواقع أحد المظاھر الأساسیة في الحیاة الرومنسیة للشعراء، فالرومنسي یفر بأفكاره 
وتأملاتھ من ضجیج الواقع وتناقضاتھ إلى الطبیعة (الأم)، حیث یحس الشاعر بضعفھ 

با ما یسعى إلى إماتة الأنا ومحوه لأجل التوحد والفناء، باعتبار الأنا أمام العالم، وغال
ھو العائق أمام تحرر الذات؛ لارتباطھ بصفات دنیویة تحد من ذلك التحرر والانعتاق، 

تتلبس الأنا في حنینھا السعید حیث تنشد الذات الفناء والموت لأنھما "شھوة مجیدة 
انشداد للأعلى یشكل في عمقھ تجربة موت تعمل وتحقیق الوحدة والكون، فكل  للمطلق

على محو ونسیان بل إماتة كل العلائق والعوائق الأرضیة التي تشدھا إلى  فیھا الأنا
لن یكون الموت سوى الوجھ الآخر ...وتحت، وتمنعھامن التحلیق نحو حلمھا المبتغى

  .)9("لقوالكون والمط الاتحادللأنا وقد أفنت فیھا الأوھام الأرضیة،محققة 

وقد أثرت ھذه الأفكار الصوفیة والرومنسیة في شعرائنا المعاصرین، إضافة إلى 
ظھور عوامل عدة من بینھا الظلم الاجتماعي والفقر والحرمان والخوف والإرھاب 
كالذي أصاب الجزائریین إبان الاستعمار الفرنسي للجزائر، فقد وصف الصحفي 

السیاسیة والاقتصادیة على نفسیة الجزائریین  الجزائري أبو الیقضان تأثیر الأزمتین
خلال فترة الاستعمار الفرنسي للجزائر، من خلال جولة لھ قام بھا في أنحاء القطر 

، یقول فیھا: "... في سیاحتي ھذه شاھدتُ أینما حللتُ كلحا في 1937الجزائري سنة 
ما في النفوس، وحرجا في الصد ور، وتذمّرا عاما وقلقا الوجوه وتعقُّدا في الألسنة، وتبرُّ

شاملا، وعداوة متمكّنة من غیر علّة، وبغضا مستحكما من غیر سبب، ونفورا من كل 
شيء وریبة في كل أحد .. حتى كان من الناس لھذه الأزمة العصیبة من یفكر في 
الھجرة تماما من ھذه البلاد، ویرى خروجھ من وطنھ ومالھ كلیھما أسلم لدینھ من بقائھ 

الحیاة التي ھي بالموت أقرب منھا بالحیاة، ومنھم من كاد یتجاوز حدود العقل على ھذه 
  )10(والدین، ویمیل إلى الانتحار تخلصا في ظنھ من ھذا الموت .."

ثم إن تتالي المصائب والأزمات على الشعب الجزائري خلال الفترة الاستعماریة، 
وأصبحت المجاعة وبخاصة حینما سدتّ سبل العیش أمام آلاف الجزائریین، 

والأمراض تطاردھم، وتفتك بالعشرات منھم، خصوصا حینما انتشر مرض السُّل 
وأودى بحیاة آلاف الشّباب الجزائري في أربعینیات القرن الماضي، أما أحداث الثامن 



  محمد كعوان

 82

ماي فقد عقدت ألسنة الشعراء والأدباء وأخرستھا نظرا لشدة وھول الفاجعة على 
لمآسي من تقتیل وإبادة جماعیة جراحات عمیقة في نفوس قلوبھم،، فقد تركت تلك ا

الشعراء، مما خلق إحساسا بالیأس والموت عند كثیر من الشعراء، "فقد امتزج في شعر 
ھؤلاء جمیعا الإحساس الحاد بالألم والتعبیر عن إرادة رافضة لذلك الواقع الذي فرضھ 

  ى شعراء تلك الفترة .، وھو ما ولدّ معجما شعریا مأساویا لد)11(المستعمر "

  شعراء العشریة السوداء والإحساس الجنائزي:

ونظرا للظروف الأمنیة والاقتصادیة التي مر بھا المجتمع الجزائري في نھایة 
الثمانینیات وتسعینیات القرن الماضي فقد ظھر إحساس جنائزي عند شعرائنا الشباب 

قتل، واستیلاب، ویتم، من الذین عایشوا تلك المآسي من فقر، وجوع، وخوف، و
وتشرد،  وغیرھا من المظاھر المأساویة، حیث لم تمر تلك الأحداث دون أن تترك 
بصماتھا العمیقة في شعر شعرائنا، مما جعل القصائد الشعریة  تستقطب من جدید  
موضوعات الرثاء والتشاؤم والاغتراب، وھو ما أسھم في ظھور ظاھرة غریبة في 

لت في انتحار كثیر من الشعراء الشباب الذین لم یستطیعوا المجتمع الجزائري تمث
استیعاب ذلك الاستیلاب والحرمان والضیاع الفكري والنفسي الذي عایشوه . وقد 
انتشرت ھذه الظاھرة بشكل لافت في أوساط الشعراء الجزائریین، حیث أصبح الشعر 

إلى "أن كآبة  عند بعضھم جسرا للانتحار والموت، وسب سیطرة ھذا النزوع یرجع
الوجود قد أصابت الذات الشاعرة في مكمن عشقھا للحیاة، فأحالتھا إلى جحیم لا یطاق، 
ومن تم كان الرفض المطلق لھذا النوع من الحیاة، ورفض الحیاة مثل اختیار الموت 

ولعل ھذا النزعة المتجددة لدى الشعراء الجزائریین تكون مرتبطة بوعي )، 12("
وریة ذاتیة آمن بھا جیل من الشعراء الشباب الذین كانوا یحلمون بغد وجودي، وبفلسفة ث

أفضل تتحقق فیھ أحلامھم، وأحلام الأمة العربیة التي ما فتئت تجني الخیبات تلو 
الخیبات، من انكسارات وتراجع للحریات وضیاع جدید وسط عالم لا یرحم المجتمعات 

تغنى بھا الشعراء أثناء الثورة المجیدة، المستضعفة. ناھیك عن تلك القیم الثوریة التي 
وبعد الاستقلال أصبحت مجرد شعارات جوفاء، فالاستقلال لم یكن تاما، لأن فرحتھ قد 
اغتصبت من طرف أقلیة أرادت لنفسھا فقط التنعم بخیرات الوطن الجریح . لذلك ظل 

كان أقسى جیل من شعراء الاستقلال یناضل من أجل استرجاع ھذا الحق، ولكن الواقع 
على أصحاب القلوب  الثوریة، فكلت عزیمتھا، وأیقنت بأن  جدار الواقع أقسى من 
الأحلام، وھو ما جعل الانتحار یبرز كحل أمثل لدى الشعراء، حیث تجذرت ھذه 
النزعة من جدید وھي وإن كانت ولیدة "مشاعر حادة بوطأة الحیاة وكآبتھا وتآكلھا فإنھا 

إلى الحیاة، ووعي منقسم على الذات ،وھذا ما جعل التجربة  أیضا ولیدة نظریة وجودیة
تنتھي إلى الاعتقاد بأن الحیاة لا تحتمل، مما جعل الشاعر یغرق في تجربة الموت 

، لا یمكن تفسیره من )13(والإحساس بالعدمیة، وھي نتیجة إشكال نفسي اجتماعي "
یسھا المأزومة، لأنھا نقاط الخارج، لأن الذات الشاعرة كثیرا ما تخفي عواطفھا وأحاس

  ضعفھا .
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وقد جاء في دراسة صدرت منذ بضعة أعوام عن جامعة تكساس، أجراھا عالم 
النفس "جیمس بینیبایكر " أظھرت أن الشعراء المنتحرین یركزون في شعرھم على 
محور الأنا، وأن قصائدھم أكثر انطواءً على نفسھا وانفصالا عن العالم الخارجي من 

. حیث یتجلى ضمیر الأنا متعالیا أكثر من الضمائر الأخرى، كما )14(اقینقصائد الب
تتعالى حشرجات الانكفاء على الذات، فتبدو القصائد وكأنھا تخاطب العالم ومن حولھا 

  بصوت مبحوح، یبطن أنینا داخلیا .

إن جیل الفجیعة الحق ھو جیل التسعینیات، ھذا الجیل الذي فتح مواھبھ وقرائحھ 
ة على الدم والدموع، إنھ جیل الیتم كما یسمیھ أحمد یوسف في كتابھ: یتم النص الشعری

(الجینیالوجیا الضائعة )، ھذا الجیل الذي أحس بالیتم، ولكنھ لیس یتم الضیاع الفكري 
ونقص منابر النشر كما یرى أحمد یوسف، ولكنھ جیل الیتم الحقیقي، فالفرح الذي عاشھ 

أساویة عاشھا المجتمع ككل، والشاعر ھو لسان حال ھذا ھذا الجیل مختلط بأحاسیس م
المجتمع الذي تجرع الویلات،، وقد انعكست مظاھر المأساة الوطنیة في المعجم 
الشعري لشعراء التسعینیات، حیث بدا قاتما، فقد " طغت علیھ مفردات مثل: الدم 

والرعب والعنف  والموت والموتى والقتل والقاتل والمقتول والقتلى والذبح والجریمة
  )15(والنار والدمع والبكاء والھم والتابوت والنعش والعویل والثكلى والنعي والظلمة " 

وربما تعكس العدید من عناوین الدواوین الشعریة ھذا الواقع المریر الذي عاناه 
الشعراء في جزائر التسعینیات، نذكر من بین تلك العناوین: من القصیدة إلى المسدس، 

العبث  لأحمد شنة، اغتیال زمن الورد لسلیم دراجي، أوجاع صفصافة في  وطواحین
مواسم الإعصار لیوسف وغلیسي، راھبة في دیرھا الحزین لنادیة نواصر، أھدیك 
أحزاني، لیاسین بن عبید . أزھار الیأس جمیلة عظیمي زیدان،ربیع الزمن العاصف 

مرات الغیاب لخیرة بغادید، للشاعرة نفسھا، والمملكة والمنفى لحبیبة محمدي، وم
وقصائد معتقة بالأسى لسامیة زقاري، ومجازات الخوف لصوریة مطراني، ومتاھات 
الصمت للیلى راشدي، وراھبة في دیرھا الحزین لنادیة نواصر، ونوافذ الوجع لنوارة 

  لحرش .... 

وقد تعدى إحساس الشعراء الجزائریین بالفجیعة والموت والضیاع إلى الإحساس 
یاع الإنسان العربي عامة، فالحدود الجغرافیة الواھیة بین ھذه الشعوب التي تتحدث بض

لغة واحدة وتدین بدین واحد، وتشترك في التقالید والصفات الخلقیة والخلقیة لم تفرق 
  أحاسیس الشعراء، لأن الدم الذي یسري في عروقھا واحد.

  القصیدة جسر الموت: 

ھ المشروع الكبیر الذي ارتادتھ النفوس الثوریة لقد أصبح الشعر جسرا للموت، إن
القانطة من الأوضاع الاجتماعیة، وربما یتداخل مفھوم الجسر ھنا مجازیا مع تصورنا 
لجسور قسنطینة، باعتبارھا البوابة المستحبة للموت لدى الشعراء الجزائریین، إنھا 

لا عبر جسور معلقة فوق المدینة الخرافیة المعلقة على الصخر العتیق، لا تمر إلیھا إ
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الوادي السحیق، وادي الرمال، وھو مھبط الجثث والأرواح الثوریة الحالمة، لا یمر یوم 
إلا وترى الناس یحملقون باتجاه أسفل الوادي، إنھ مغامر جدید وضع حدا لحیاتھ البائسة 

 .  

وھي أجمل ما یمیز قسنطینة كفضاء مكاني  الموت.فالجسور ھنا ھي بوابات 
، جسور مفتوحة على الخواء البعید، مشرعة دوما، تغري زوارھا القانطین من ساحر

زحمة الحیاة بأن لا ینتظروا في الطابور طویلا، فھي تدعوھم لاختصار المسافات، إنھا 
  مدینة الأبواب السبعة المشرعة لیلا ونھارا .

لفھم الحظ في وعبر ھذه البوابات المعلقة للموت مر كثیر من الشعراء، والذین لم یحا
ارتیاد ھذه الجسور اختاروا منافذ أخرى لا تقل مأساویة عن مثیلتھا، ونذكر ھنا بعض 
الأسماء الشعریة التي عبرت إلى الحیاة البرزخیة واضعة حدا لھذا الواقع الحیاتي 

الذي رمى بنفسھ تحت عربات قطار بقسنطینة،   )16(البائس: الشاعر عبد الله بوخالفة
، والناقد صالح زاید )17(لشاعرة التي كانت تكتب بالفرنسیة صفیة كتو، وا1988سنة 

الذي رمى بنفسھ من أعالى جسر  )18(، والشاعر فاروق سمیرة1989الذي انتحر سنة 
، وھو الذي عاش فقرا مذقعا، حیث لم یستوعب ھذه الحیاة التي 1994بقسنطینة سنة 

ھي مأساة تتكرر مع الشعراء ووضعتھ في الھامش، لتضع آخرین في قمة السعادة. 
) الذي 1943 - 1908(الجزائریین منذ فاجعة الشاعر الجزائري مبارك جلواح العباسي 

وجد میتا على ضفاف نھر السین بفرنسا. وتضاف إلى ھذه القائمة المأساویة الشاعرة 
التي لم  وھي ، داخل بیتھا 2010التي وضعت حدا لحیاتھا سنة الشابة ھادیة رجیمي 

مجموعتھا ل ھاراصدإبعد ، وقد أقدمت على ھذا الفعل وز الثلاثین من العمرتتجا
 .» عطر الثرى«الشعریة الأولى 

إن الإحساس بالضیاع الذي یعانیھ الشاعر الجزائري المعاصر  ھو ما  شجعھ على  
الانتحار،  ولعل محاولة ھؤلاء  الشعراء التعبیر عن رفضھم للواقع، ولوضعیة الذات 

اعة ھو ما جعلھم یتمسكون بھذا الاختیار،  و یعتبر ھذا الفعل أمرا شاذا إذا داخل الجم
ما أقمنا اعتبارا لانتمائم الدیني، الذي یحرم قتل النفس، فعبد الله بوخالفة قبل وداعھ 
الأخیر للدنیا والشعر حاول حرق كل أعمالھ ومذكراتھ، كما یحكى عنھ أنھ كان في 

دا في الدنیا متعلقا بالآخرة، وكأني بھ یعد نفسھ لتلك الحیاة الأیام الأخیرة من حیاتھ زاھ
البرزخیة،  مطھّرا لذاتھ مما علق بھا من  ملذات الدنیا، فقد كان یتمتع بشخصیة ثوریة 
ثائرة على الأوضاع الاجتماعیة، وعلى الحیاة ككل،  وربما یعود السبب الرئیس في 

درة على تحقیق العدالة الاجتماعیة، وھو عذابھ الوجودي إلى الإحساس السلبي بعدم الق
مطلب عزیز بالنسبة لشاعر ثوري لا یھادن أبدا، وقد تربى على تلك الشاعرات 

من أن یكون قبیحاً البطولیة الثائرة، كما أن رفضھ " الجذري لعالم القبح والتفاھة یمنعھ 
 ً یقي أیضا، فیحملھ ذلك ، وھذا العذاب قد یتجاوز الذات إلى الكوني والمیثافیز)19(أو تافھا

على قتل نفسھ دفعا للصراع الداخلي الذي یكون في تعارض تام مع الواقع الاجتماعي . 
، الفقر، الضیاع، (الاغتراب، والقمع، والاستلابفإحساسھ المفرط بمظاھر العذاب 
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یعد مبررا أمام الفرد الذي فقد توازنھ النفسي لكي یقدم على فعل قتل الذات، وھو الخ...)
مسلوب الإرادة، غیر قادر على مواجھة الصعاب، وھو السبب عینھ ربما الذي عجل 
بانتحار كثیر من الأدباء في العصر الحدیث، وعن شاعرنا عبد الله یقول عزالدین 
المناصرة: " كان عبد الله شاعرا ثوریا تطھریا لا یعجبھ فساد العالم، یرید إصلاحھ فلا 

بالخیبة والمرارة، لم یكن مجربا في الحیاة، كان كطفل یستطیع، مرة یقاوم ومرة یشعر 
فطري یدھش لأي شيء، یتحمس بسرعة ویفتر بسرعة، شاعر القلق الثوري، وشاعر 

. وحضور ھذا الاسم في الشعر الجزائري ھو حضور رمزي، )20(اللغة الحمیمیة "
مالك  حیث یوظفھ الشعراء كرمز للشجاعة والإقدام، وقد ألفینا ذلك عند الشاعر

الذي یھدیھ العدید من قصائده، كما یفخر بصنیعھ وإقدامھ على قتل نفسھ،  )21(بوذیبة
وربما ھذه الظاھرة الوجودیة تتكرر كثیرا لدى الشعراء الرومنسیین الغربیین خاصة، 
وقد أقدم كثیر منھم على الانتحار، وبخاصة أولئك الشعراء الذي تجرعوا المآسي بشكل 

لشاعر بوذیبة في قصیدتھ: مزیدا من الموت شعرا، والتي أھداھا إلى غیر معتاد. یقول ا
  :شاعرین منتحرین

/ جسور المدینة الانكسارمزیدا من الموت شعرا وعطرا / مزیدا .. مزیدا من 
واحدا ../  ھي الآن في الانتظار /  وماذا  تعرفكم واحدا.. واحدا / وتنادیكم واحدا ..

  ..  )22(لنا لیلنا / وأخذتم جمیع نجوم النھارخسرتم؟ /  سوى أنكم قد تركتم 

إن تشبیھ الحیاة باللیل من قبل شاعر مقبل على الحیاة بأحلامھ العریضة ھو أمر 
مأساوي حقا، وتتواتر مظاھر الاحتفاء بالموت عبر جسور قسنطینة في ھذه القصیدة 

بعشق  تواترا غریبا، بحیث یصبح الموت عبر الجسر أسطورة خالدة، وقد امتزجت
  أبدي اتجاه الموت، إنھا شجاعة الخلاص، یقول :  

وآه .. یا أیھا الشعراء / ویا أیھا الغرباء استجیبوا.. / براءة وادي الرمال تنادیكم 
  .)23(..فاستجیبوا / وأسطورة الموت شعرا وعشقا تنادیكم نحو عمق القرار

اء من واقعھم إن الجسر ھنا ھو المخلص، وھو رمز الموت الشجاع، مخلص الشعر
الیومیة بمشاكلھا الاجتماعیة وعلاقاتھا السائدة، تفرض على  الحیاتي التعیس، فالحیاة "

لُ النھایة الحتمیة لیبالي بعدھا بذ الشاعر عذابات متكررة وقاسیة، لا ك الموت الذي یشكِّ
لكل إنسان، فالصبر لم یعد یضاھي حجم العذاب، كما أن عذابات الشاعر تنطوي على 

، ونظرا لعدم قدرة الشاعر المعاصر على مقاومة )24("ر من التشاؤم والحزنكثی
الصعاب والصبر على شدائدھا، فإن قائمة اختیاراتھ  ستكون بلا شك مملوءة بمحاولات 

  الخلاص الأبدي من العذاب. 

وتتمظھر سمة الموت في المجموعة الشعریة  عبر علاقات تناظریة، تضادیة، 
وتا، والموت حیاتا، وھي ملامح مفارقة، حیث نرصدھا كالتالي: بحیث تغدو الحیاة م

نھر الموت ولیل الحیاة/ فجر الموت ومساء الحیاة / نزر الموت وسواد الحیاة / شمس 
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الموت وبؤس الحیاة / روعة الموت ومأساة الحیاة / حسد الموتى والتحسر على الأحیاء 
  / تمني الموت وكره الحیاة .  

  ومؤشرات الموت:العتبات النصیة 

في قراءتنا لدیوان ما الذي تستطیع   )Paratextualité(النصیة  لأھمیّة العتباتنظرًا 
الفراشة ؟ فإننا سنتخذ مقترحات جیرار جنیت إطارا نظریًا عامًا مبتدئین ذلك بالغلاف  
وما یثیره في المتلقي من تصورات نفسیة، والعنوان الرئیس والعناوین الفرعیة 

والإھداء العام للمجموعة الشعریة، وإھداءات أخرى متعلقة بالنصوص للنصوص، 
الشعریة، لنخلص إلى تقدیم المجموعة الشعریة والتي كتبھا المؤلف بوعي كبیر لخص 

 فیھا نظرتھ للحیاة والكون، ورؤیتھ للموت . 

  عتبة الغلاف :-1

ج نصیّة التي یمثلّ  النص الموازي (المناص) شبكةً من العناصر النصیّة و الخار
تصاحبُ النّص وتحیطُ بھ، إنْ لم یكن وفق مقصدیةِ المؤلف،  فعلى الأقل ضمن مسار 
تداولي لا ینزحُ كثیرا عن دائرتھا، فالنص الموازي بھذا المعنى یمثل سیاجا أو أفقا 
یوجّھ القراءة، ویحدّ من جموح التأّویل، من خلال ما یساھم في رسْمھ من آفاق انتظارٍ 

  )25(محددةّ

والعتباتُ اللفظیّة تظھر في كلّ ما یتعلق بالجانب اللغوي، أما الثقافة البصریة  
فتھدف من خلال التشكیل البصري إلى تجسید الإدراك الحسي للعالم من خلال دعوة 

و بالتاّلي لا یمكننُا الدخول في عالم  )26(المتلقي إلى التبصّر في المعطى البصري للنص
. وقد أطلق علیھا "میشال )27(تباتھ لأنھا تقوم بدور الوشایة والبوحالمتن قبل المرور بع

أوتن مصطلح " مواضع الیقین "  بوصفھا الأمكنة الأكثر وضوحا والأكثر جلاء في 
النص، فھي التي ننطلق منھا لبناء التأویل، وھي  بالخصوص  محصورة في الجنس 

ثنائیات...) والعنوان والعناوین الفرعیة الأدبي والمتتالیات الكلامیة (الكلمات المكررة، ال
.  ویعدّ الغلاف العتبة الأولى  )28(وما شاكلھا من المواضع التي تشكل منطلقات قراءة 

ل من وسیلة تقنیة معدة لحفظِ  التي تصافح بصر المتلقي لذلك "أصبح محلّ عنایة فحُوِّ
عدة على تلقي المتون الحاملاتِ الطّباعیة إلى فضاءٍ من المحفزّات الخارجیة المسا

  .)29(الشعریة"

یشكل غلاف المجموعة الشعریة: ما الذي تستطیع الفراشة؟ نصا موازیا یصدم 
فشكلھا المربع والغریب، غیر ، )30(المتلقي لأول وھلة یصادف المجموعة الشعریة

المألوف، ولونھا الأصفر الذي یحمل في ثنایاه أكثر من علامة رمزیة مفارقة، فھو 
لموت حینا، وللحیاة والإشراق حینا آخر؛ فقد اعتبر من أشد الألوان فرحا لأنھ یرمز ل

منیر للغایة ومبھج، فھذا اللون یمثل قمة التوھج والإشراق ویعد أكثر الألوان إضاءة 
ونورانیة، لأنھ لون الشمس ومصدر الضوء واھبة الحرارة والحیاة والنشاط والسرور. 

مزا لآلھة الشمس وللوقایة من المرض. كما جاء في وقد استخدمھ قدماء المصریین ر
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 ۚ◌  قَالوُا ادْعُ لنََا رَبَّكَ یبَُیِّن لَّنَا مَا لَوْنھَُاالقرآن الكریم دالا على الجمال في قولھ تعالى: ((
، غیر أن للون 69 -))البقرة بقََرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَّوْنھَُا تسَُرُّ النَّاظِرِینَ إنَِّھَا  قَالَ إنَِّھُ یقَوُلُ 

الأصفر دلالات أخرى تناقض الأولى وھي دلالتھ على الحزن والھم والذبول والكسل 
والموت والفناء، وربما ترتبط ھذه الدلالات مجازیا بالخریف وموت الطبیعة، 
والصحارى الجافة، والصفرة التي تعلو وجوه المرضى. وقد استثمر ھذا اللون رمزیا 

اصرة للدلالة على معان بعینھا، فھو یرمز عند  الغربیین  إلى والمع القدیمةلدى الأمم 
الثراء، لأنھ من نفس لون الذھب والشمس، وھو أیضا رمز الخدیعة والغش والمرض، 

، كما یرمز بالصحف الصفراءورمز للإشاعات، حیث تسمى صحف الإشاعات 
، ابتسامة صفراءللابتسامة المتكلفة التي تكون دون شعور حقیقي بالفرح، حیث نسمیھا  

 عندھو رمز الإمبراطور والإمبراطوریة،  ویعتبر لونا مقدسا   الصینیینوعند 
  . )31(الأبیضلباسھم بلون الأصفر أو  الھندوسالھندوس، حیث یرتدي أكثر رجال الدین 

وقد استثمر الشاعر الدلالات الرمزیة للون الأصفر، والذي یتقاطع بشكل لافت مع 
عره، فقد وصف نفسھ شعریا بكونھ أشقر الشعراء، كما وصفھ ا، ولون شَ لون شاعرن

زمیلھ الشاعر یوسف وغلیسي في حوار لھ بأسبوعیة الحیاة، بأنھ شاعر أصفر فاقع 
لونھ لا یسر الناظرین، وقد كان لھذا الوصف الذي جاء من باب المزحة أثره الكبیر 

ن یضیق ذرعا بلونھ ھذا الذي میّزه عن على الشاعر مالك بوذیبة الذي كره لونھ، فقد كا
غیره، فھو رمز المرض المفضي إلى الموت، إنھ مرض فقر الدم الذي أكسبھ ھذا 

لا    اللون، لون أصفر شاحب یعكس وھنا ظاھرا، وعلة مستحكمة، وجسدا مترھلا 
  یقوى على مجابھة الواقع الحیاتي المریر.

و    قد جاء من باب تقویةِ الدلالات  -فراللون الأص -إن الاستعانة بالعنصر اللوني 
تعزیزیھا بمختلف الإضافات، الخادمة للمتن الشعري، وكأني بھذا اللون قصیدة شعریة 

إنھا القصیدة الموازیة لنصوص المجموعة  - دلالات الموت –تنضح بالدلالات 
  الشعریة.

  عتبة العنوان الرئیس -2

صرة عاملا وظیفیا مؤثرا في دلالات یعد العنوان في الدراسات السیمیائیة المعا
النص، فھو علامة أكثر دلالیة من العلامات النصیة الأخرى نظرا لما یحملھ من كثافة  
توجیھیة للمعطى النصي ككل، فھوُ مرتبط ارْتباطا عضویا بالنّص الذي یسمھ، نص 

فالعنوان   صغیر یعد مدخلاً لنّصٍ كبیر كثیرا ما یشبّھونھ بالجسدِ و رأسھ ھو العنوان،
     بمثابة الرأسِ للجسد غیر أنّھ یكون طویلا یساعد على توقّع المضمون الذي یتلوه

، وبالتالي )32(وإمّا أنْ یكون قصیرا فإنّھ لابد لھ من قرائن فوق لغویّة توحي بما یتبعھ
ففي العنوان مظْھر من مظاھر الظّھور و الإفْشاء والإعلان، كما یحمِل العنوان  دلالة 

لتعریض عندما لا یستطیع المؤلّف التصریح والبوْح بكلّ ما یصطدم في أعماقھ ا
...فیؤديّ العنوان مفھوم الأثرِ و الوسْم لأنّ ھناك علاقةً بینھ وبیْن كیانیْن مرتبطیْن بھ 
ھما المؤلِّف والمتنْ، بالإضافة لكیانٍ لاحقِ ھو القارئ.  فالعنوان علامة وإعلان یضعھُا 
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كما أنّ العنوان ینبّھُ لما یأتي بعده، وھو السیّد مادام یشیرُ إلى ، )33(یم كتابھالمؤلّف لتعل
  .)34(المرورُ بھا في حیاةِ النص التي وجبالنّص و یعُرف بھ وھو المحطّة الأولى 

وینقسم العنوان بدوره إلى عنوانٍ أصليّ أو خارجي، وعنوان فرعي، وعنوان 
ر جیرار جنیت العنوان الفرعي ھو نفسھ الثاّنوي، ثانوي، وعناوین داخلیة،  حیث یعتبِ 
ر لعنوانھ الرئیس   .)35(وھو شارح و مفسِّ

والعنوان الخارجي : ھو العنوان الذي یسِم الكتاب و یجنّسُھ و یعْرِضھ لجمھورِ 
ومن خصوصیاّتھ ذلك الاقتصاد اللّغوي )36(القرّاء، و قد یرِد كلمةً أو جملة ًأو رمزا

اللفّظیة، كما أنھ عقد شعري بین الكاتب والكتابة من جھة، وعقد  الذي یطرحُ بنْیتھ
قرائي بینھ وبین جمھوره، وقرائھ من جھة، وعقد تجاري/ إشھاري بینھ وبین الناشر 

  من جھة أخرى.

تستطیع الفراشة ؟  ما الذي الشعریة:یأتي الاستفھام الذي یطرز عنوان المجموعة 
تداخل مع دلالة ھذا اللون عنوان المجموعة لیفتح باب التأویل على مصراعیھ، وی

الشعریة، والذي ھو في حقیقة الأمر عنوان مرثیة شعریة لروح الناقد بختي بن عودة، 
فالفراشات لا تستطیع حمل كل ھذا العبء، كما أنھا لا تعمر طویلا، وھي رمز للحب 

امت فوق عند كثیر من الأمم، وھي رمز للبشرى السارة ، خاصة إذا دخلت بیتا وح
رأس الرائي، وھي رمز للتحول من حال إلى حال عند ابن سیرین، وھي حاملة 
لدلالات الفرح والجمال. وھي بتجوالھا البھي في فصل الربیع تخلق منظرا بدیعا، وقد 

ومن تم یكون فعل القتل الذي مس الشعراء والمثقفین،  للشعراء،جعلھا الشاعر رمزا 
ما       ویمكننا أن نظیف أیضا إلى كون ھذا العنوان: جریمة في حق الجمال والكون .

الذي تستطیع الفراشة ؟  والذي أصبح عنوانا واسما للمجموعة الشعریة بكاملھا قد غیر 
مرات عدة من قبل الشاعر، حیث  عنون ھذه المجموعة الشعریة قبل طبعھا بـ " رحیل 

حضورھم ورحیلھم  وكأن الشعراء ملازمون دوما في )37(الشعراء والفراشات"
للفراشات، فھما یتقاسمان  المصیر نفسھ.  كما حذف جزءا من عنوان القصیدة : ما 

ما  احتمالات؛وأبقى على تساؤل مفتوح على عدة  أن تحملھ ؟،الذي تستطیع الفراشة 
الذي تستطیع الفراشة أن تقولھ، أن تفعلھ، .... وتأتي القصیدة كاشفة لھذه الاحتمالات 

  لتقول : المفتوحة، 

ما الذي تستطیع الفراشة.. أن تحملھ! /من ھموم القصیدة، /أو تستطیع القصیدة أن 
 تفعلھ/ في زمان التماسیح، والدیناصورات، والفیلھ!

كما وسم ھذه فالقصیدة والفراشة شیآن متلازمان ینوب الواحد منھما عن الآخر . 
نة، وھو عنوان یولي المجموعة أیضا في مخطوطة  أخرى بـ الشعراء یدخلون الج

اھتماما كبیرا بالشعر والشعراء، وھو ما تعكسھ بشكل واضح تلك السیاقات التي وظف 
فیھا لفظة الشعراء، إضافة إلى الحضور الكبیر واللافت للانتباه لھذه الكلمة داخل 

ة، یروباقي المجامیع الشعریة الأخ -ما الذي تستطیع الفراشة؟ –المجموعة الشعریة 
  شعري ینطوي على مفارقات دلالیة جمة. وھو صنیع
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  عتبة العناوین الفرعیة:  -3

احتوت المجموعة الشعریة بكاملھا على مجموعة من العناوین المتقاربة الدلالة، 
ثر الدوال وتقل افھي من عائلة دلالیة واحدة، بل ھي من دائرة دلالیة واحدة، تتك

موعة مرة واحدة، رغم الفارق الدلالات، وكأني بالشاعر قد كتب قصائد ھذه المج
الزمني الكبیر الذي یقف حائلا أمام تحقق مقولتنا ھذه، فقد كتبت القصائد في فترات 

 داخل العناوین لحركة المتتبع ولعل تجاربھا، وتباین سیاقاتھا بتعدد أیضا نعلم كمامتباینة، 

   : یلي ما یلحظ الشعري المتن

 یتغنى بعضھا كان وإن نصوص وھي ء،والفنا الموت حول دلالاتھا تدور قصائد -

 ،)38(عائلتھ أفراد موت عن كتبھا شعریة مرثیات عن عبارة الآخر بعضھا فإن بالموت،
 عن كتبھا تحملھ؟، أن الفراشة تستطیع الذي ما الدیوان: من الأولى فالقصیدة أصدقائھ، أو

 المنتحر اعرالش یخص كما عودة، بن بختي والناقد المفكر ضحیتھ راح الذي الاغتیال

 المنتحرین؛ الشاعرین ویخص الریح، كلم فتى عن : بعنوان وھي بقصیدة، سمیرة فاروق

 قصیدتھ: ویخصص شعرا، الموت من مزیدا بـ: وسمھا بقصیدة كتو وصفیة زاید صالح

 آخر وقصیدتي: شاكري، الله عبد المغتال الشاعر لصدیقھ طفلا" یعانق شاعرا رأى "من

 للغیاب وفاتحة دمعتان : وقصیدة بوخالفة، الله عبد للشاعر العذارى مأحلا لككذو الأنبیاء،

 عن خلالھا من یعبر متقاربة، دلالات على الأخرى القصائد تتربع بینما سعد، لأخیھ

 شاعر الحضور، بیان الغیاب، بیان التعب، قصیدة من مقاطع : أشكالھ بتعدد الموت

 . لوحتان وشراع،

لدى  الشعراء ما ھو سوى نزوع جامح نحو  إن تمجید الموت والھوس بھ -
الوجودیین ھو" مشروع بتحقیق حریتھ  بتعبیرالحریة المطلقة والكاملة . والإنسان 

وعملھ على استمراریتھا، وإثبات وجوده من خلالھا، ولما أدركت الذات الشاعرة بأن 
المطلقة  ھناك بونا شاسعا بین ما ھو موجود، وما ترغب في تحقیقھ ارتأت أن حریتھا

والكاملة لا تتحقق إلى في معانقة أصل الوجود الذي ھو العدم، فھو الكفیل بإزالة 
. وھو  )39(اغتراب الإنسان، وتحقیق وحدتھ، والقضاء على تناقضات الوجود من حولھ"

ما عكستھ جل الأعمال الشعریة للشاعر مالك بوذیبة . وقد عبر عن حرمانھ الوجودي 
رسالة لن تقرأھا أمي، یكشف فیھا بطریقة مجازیة رمزیة  من كل شيء في قصیدة :

 عن مدى فجائعیة الحرمان الذي یعیشھ، یقول : 

تحطم في داخلي الإنسان / تحطم في داخلي طفولتي / واكتملت فجیعة الحرمان/ 
/ وأشعر أنني مھرب من تربتي / كطحلب الحیطان /  بالمأساةوصرت یا أماه أحس 

مغترب / كنبتة رملیة / مقطوعة السیقان / تحطم في داخلي وأنني مستلب / وأنني 
الإنسان / وصرت یا أماه /  أحسني سفینة تائھة /  أو قاربا محطما  في أعمق الخلجان 

. 
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ثم تتوالى مظاھر حزنھ واغترابھ، حیث یواصل ھذا السیل من الشكوى الذي 
  حنانھا :یخاطب بھ أمھ التي رحلت وھو لا زال صغیرا، بحاجة ملحة إلى 

لو تعلمین كم أنا حزین / وكم أنا محطم الوجدان / لو تعلمین حجم ما أحملھ  أماه /
  في داخلي / من ألم الإحساس بالفقدان.

غیر أن ھذا الأنین الحامل لحقیقة الشاعر التائھة في عالم لا یرحم الضعفاء، حملت 
لمقھورین، إنھ الرحیل أیضا تصور شاعرنا للحل الأمثل لھ، ولأمثالھ من المعذبین، وا

  إلى عالم النسیان، یقول في القصیدة نفسھا : 

لكنت یا أماه / أخذتني لعالم النسیان /  لعالم لیس لھ عنوان / لعالم لیس بھ 
  )40(حرمان.

فإذا سلمنا سلفا بوجود حنین مطلق إلى الأم، تلك التي رحلت دون أن تترك لھذا 
تھ النفسیة من الحب، فإن الحرمان الذي یتواتر عواطفھ، وما یشبع حاجا یغذيالطفل ما 

مرات عدة في ھذا النص یغطي كل الدلالات التي یستثیرھا الشاعر في التعبیر عن 
ألمھ، وحزنھ العمیق لھذا الفقد ؛ فقد الأم، حیث یتحول فعل الحرمان إلى وسیلة محفزة 

  عالم القرار. للشاعر إلى تجاوز  ھذا العالم إلى عالم آخر لیس بھ حرمان، إنھ

  

   : الإھداء  عتبة -4

یعرّفُ الإھداء بأنّھ : ما یرسلھ الكاتب أو المبدع إلى الصدیّق أو الحبیب أو القریب 
أو الزمیل أو المبدع أو الناقد أو إلى شخصیةٍ ھامة أو مؤسّسة خاصة أو عامة،  و 

وازیات النصیّة یھدف إلى تأكید علاقات الأخوّة، و بما أنّ الإھداء ینتمي لخانة الم
الإرادیة التي تقع تحت مسؤولیّة المبدِع فھذا یمنحُھ طابعا رمزیا  یشیر إلى علاقة 
المھْدي أو النص المُھدى بالمھدى إلیھ،  فھو تقلید ثقافي وفنّي یدخُل المؤلّف بواسطتھ 

لنّص فالإھداء ھو ا )41(مع المتلقي في علاقة وِجدانیة قوامُھا التواصل العلائقي البنّاء
الذي یكتبھ المؤلِّف دون أن یشاركھ فیھ أحد،  و ھو النّص الذي یرِد بشكل كتابي یخرق 

  . )42(الأعراف المتفّق علیھا

وقد جاء إھداء المجموعة الشعریة موجھا إلى شعراء الجزائر، حیث ترد عبارة : 
بة الأولى، إلى شعراء بلادي، ثم تلي ھذا الإھداء الكبیر عتبة أخرى مكملة وشارحة للعت

وھي كالتالي : الشعراء فراشات لا تعمر طویلا، البقاء للتماسیح والفیلة، وھي مقولة 
لأحلام مستغانمي استثمر الشاعر رمزیتھا ودلالاتھا الإیحائیة لیختصر بھا مجموعتھ 
الشعریة بكاملھا، لأن مكانة الشعراء في قصائد المجموعة الشعریة یمثل قیمة استثنائیة 

إن جل النصوص الشعریة التي كتبھا مالك بوذیبة في مجامیعھ الأخرى تدور  دالة، بل
في موضوع واحد یوحد بین الشعر والشعراء من جھة والموت من جھة أخرى، وكأن 



 
 أنموذجا الفراشة ؟  لمالك بوذیبةما الذي تستطیع الموت في الشعر الجزائري المعاصر سیمیائیة

 

 91

الشعراء  لا یعمرون، فھم یحترقون في الوھج، شغفا منھم بالحقیقة الوجودیة، فالشاعر 
  اقعھم.یحترق لیضيء للآخرین دربھم، ویبدد ظلام و

  بنیة التصدیر / مفاتیح الموت : -

التصدیر عتبة نصیة لھا أھمیتھا (في فھم النص وتحدید خطوطِھ العریضة من 
مقاصد وسیاقات دلالیة وتداولیة، فھو "اقتباس یتموضع (ینقش) عامة على رأس الكتاب 

نّھ یتموقع ،  أي أ)43(أو في جزء منھ .......في حاشیتھ .. قریبا من النص وبعد الإھداء"
في بدایة العمل الأدبي /الكتاب أو في حاشیتھ بتعبیر جنیت، "ولا تعني  -إذا وجد-عادة 

عبارة "الحاشیة " خارج العمل الأدبي .. وإنّما تعني بعد  الإھداء، إنْ وجد ھناك إھداء، 
كما قد تعني خاتمة الكتاب و ھي ما یأتي في نھایتھ . وھو "الذي  )44(وقبل المقدمة 

ضع لتنشیط أفق انتظار القارئ، بربط علاقة ھذا التصدیر بالنص المنخرط  فیھ یو
فھو تصوّر قبلي لمتخیل القارئ، كما أنھ یحمل بعدا رمزیا إیحائیا مفكرا   )45(قراءة "

التصدیر كونھ  –فیھ، كما یسھم في توجیھ أفُق انتظار القارئ، وتحدید مدى ملاءمتھ 
الانتھاء من قراءة النّص المركزي، كما أن التصدیر یعتبر  لھذا الأفق بعد -نصا موازیا 

عتبة جوھریة وأساسیة في مشھد الكتابة، لأن تقدیم العمل الأدبي عادة ما یضطلع بھ 
شخص یتسم بسمات نوعیة، كالمعرفة بالموضوع المقدم، أو الصداقة، أو الشھرة، إذ 

إلا إذا  ضاقت  الخأو سردا... قلما یقدم مبدع على تقدیم عملھ الفني، سواء كان شعرا
عبارات الشعر برؤیتھ الواسعة، ففي ھذه الحالة ینبغي لھ أن یقول ما صمتت عنھ 
نصوصھ الشعریة، أو عجزت إن صح التعبیر . وما ألفیناه عند الشاعر مالك بوذیبة في 
تقدیمھ لعملھ الشعري أنھ  أوقف فھم نصھ على قراءة مفاتیح الدخول، وھي وقفة رآھا 
ضروریة، حتى لا یزیغ عقل القارئ إلى شيء آخر سوى الموت، كما یعتبر ھذا 
ھا للعمل الأدبي  یحْوي بالنّظر إلى بِنیتھ المعجمیة تكرارا  التصدیر مفتاحًا قرائی�ا موجَّ

مرة في التقدیم وحده، ناھیك عن الألفاظ الأخرى  16للفظة الموت، حیث تحضر بنسبة 
یقول مالك بوذیبة :  " لقد كان موت الشعراء التي ھي من نفس عائلتھا الدلالیة،  

الجزائریین في نھایة الثمانینیات یأخذ شكل الموت الاختیاري أو الانتحار، إما احتجاجا 
اء " وإما تعبیرا عن خیبة على الوضع القائم، وعلى ما سمي آنذاك بـ"العشریة السود

الأمل الكبیرة لانھیار حلم المشروع الاشتراكي ... ولأن موت الشعراء لم یتوقف بل 
أخرى من الموت الاضطراري / الذي ھو أشد  أشكالاصار في جزائر التسعینیات یأخذ 

،فھو یبرر ھنا بروز ظاھرة الموت من منطلق الباحث عن  )46(بشاعة من الانتحار "
ة، ولیس الشاعر، أي أنھ یتحدث في ھذا المقطع وكأنھ یعلق على المشھد وھو الحقیق

حیث یقدم دوره على  –مسرحیة الموت  –خارجھ، بعدھا یقتحم شاعرنا المسرحیة 
" لقد كنت أموت مع كل صوت شھید یسقط برصاص    الخشبة، وأمام المرآة، فیقول :

تعلیلات أخرى للقارئ حتى یدرك  ، ثم یقدم)47(الخرافة وشفرات الموعظة السیئة "
سبب تفشي ھذه النزعة :" إن ھناك "طاقات أخرى مرشحة للعطالة إما بالموت نحرا أو 
انتحارا، وإما بالھجرة بحثا عن شروط جدیدة للعمل والإقامة في أماكن أخرى من العالم 
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أشكالھ ھو  ، فالموت على تعدد)48(أكثر أمنا واستقرارا وأكثر احتراما لحقوق الإنسان "
نتیجة حتمیة للذات المھمشة، غیر المحترمة، غیر الآمنة، تلك التي لم تستطع توفیر 

  لقمة عیشھا . 

وتتدخل الذات الناقدة لشاعرنا عدة مرات، مرة لتبریر موقف ذاتي، وأخرى لكشف 
 جانب موضوعي مسكوت عنھ، ھذا الموقف لا یمكن أن یقال شعرا، بل یستشفھ القارئ 
أثناء القراءة أو بعدھا، وقد لا یصل إیھ عقلھ وتفكیره، لذلك یضطلع الشاعر في تقدیمھ 
ھذا بكشفھ، وكأنھ یعلم یقینا بأن القارئ لم یعد بمقدوره الوصول إلى فك رمزیة 
الخطاب الشعري، یقول : " لقد فتحت عیوني على الشعر من أكثر من عشر سنین 

ت الشعراء یموتون حتى صار كل شاعر في نظري ھو مشروع شھید، لقد كانت فوجد
العلاقة وطیدة جدا بین قصائدي الأولى وبین الموت، وفي كل قصیدة كنت أكتبھا كان 
ھناك دائما رجع بعید كالصدى للموت...  لأن الموت صار عندنا یكتب قصائده بالنیابة 

ا شعریا، لدرجة أنھ أصبح ھاجسا مركزیا یمثل الموت ھنا مشروع  .)49(جمیعا"عنا 
  لدى الشاعر، فھو یھیمن موضوعاتیا على كل المقولات المقدماتیة، والنصیة أیضا .

  

   

  والسیمیائیة للموت في شعر مالك بوذیبة الدوائر الموضوعاتیة
  الموت باعتباره ھاجسا موضوعاتیا :  -1

الشعریة، نقول بدایة إن في إطار سعینا لكشف الموضوعات المھیمنة في المجموعة 
ذلك الكشف سوف لن یكون مجدیا إذا نحن لم ندرك طبیعة العلاقة أو العلاقات التي 
تربط بین ھذه الظواھر، كما یقول ھوسرل، فمھمة الفینومینولوجیا تنحصر في "الكشف 
عن عالم الظواھر كلھ، ووصفھ وصفا محكما، ومحاولة إدراك العلاقات التي تربط بین 

ظواھر في الوقت نفسھ، مما یعني بوضوح تجاوز الوصف الخالص إلى تفسیر ھذه ال
، فحقیقة الفینومینولوجیا أنھا تقبض على النص كما )50(الظواھر، أو تحدید معناھا "

ھو، دون أي تلوین من الذات أو إسقاط من القارئ، ومن تم فإن محاولة التأویل ھنا 
  لھ. ثیحد شيء ھي بل لیست شیئا یفعلھ القارئ 

 الشعریة، المجموعة في موجود ھو ما سنكشف فإننا المنھجي الوعي ھذا من وانطلاقا

 بمصطلحات سنستعین ذلك ولأجل  الموجود. حقیقة على التعرف ذلك بعد لنا لیتسنى

 المھیمن والموضوع المعنویة، والقرابة اللغویة، كالعائلة الموضوعاتي، التحلیل وآلیات

   . الخ...

 یمة المحوریةثللمقاربة الموضوعاتیة أن تبرز الفكرة المھیمنة وال یمكنكما لا 
إلا بعد الانطلاق من القراءة الصغرى نحو  المھیمنة على العوالم النصیة للشاعر 

القراءة الكبرى، وتفكیك النص إلى حقول معجمیة وجداول دلالیة إحصائیة لمعرفة 
  اطرادا وتواترا.   العمل الإبداعيالكلمات والعبارات والصور المتكررة في النص أو 
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  الحقول الدلالیة المھیمنة:

بعد عملیة إحصائیة دقیقة للمعجم الموظف في المجموعة الشعریة والصور الملحة 
المتواترة، والعلامات اللغویة البارزة، والرموز الموحیة، أمكننا حصرھا في الحقول 

  الدلالیة التالیة :

  : حقل الموت وكلماتھ المفتاحیة

یتواتر لفظ الموت باعتباره معبرا عن الثیمة المھیمنة  في نصوص المجموعة 
مرة،  بما في ذلك التقدیم، ھذا الأخیر تردد لفظ الموت فیھ ست  59 الشعریة بنسبة
          ، حیث تحضر الكلمة الجذر وكذلك معظم صیغھا الصرفیة:)16(عشرة مرة 

موتوا ،...)،  أموت، موتھ، موتي، موتنا،(الموت، مات، یموت، تموت، نموت، موتا، 
ونظرا للأھمیة القصوى التي یستحوذ علیھا ھذا اللفظ الغطاء في إبراز الموضوع 
الطاغي على المجموعة الشعریة، فإننا نستحضر تلك الأسطر الشعریة لما تحملھ من 

  صور ملحة تتكرر أیضا إلى جانب صور الموت.

  

  وضوع الموت:صور ملحة تتكرر أیضا إلى جانب م

  ـ أو نموت معاـ في كلّ فجر یموت النّدى

  ـ لأعرف معنى التسكّع في الموت طول/الحیاة ـ ویموت الشذا

  ـ وأقرأ أثناء موتي فأضحك...أضحك حدّ/ البكاء ـ وتموت الخیول على بعد مرّتین

  ـ وما بین موت... وموت جدید(مرّتان)ـ ومن سنوات ونحن نموت

  من الموت نحن ولم یتعب القتلھـ أقاتل موتي ـ تعبنا 

  ـ والموت في حضنھا عاریا...  ـ ونموت

  ـ بین موتى وفتنتھا والمساءُ  ـ كما ینبغي أن تموت الخیول الأصیلة

  ـ قدري الموت المرجى  ـ كیف تكون الكتابة بالنّار .موتا/جمیلا

  ـ القطارات امتداد لموتي  ـ رقص الموت في عرسھ عاریا...

  موت شعرا   ـ من رماد الحریق والموت قاما.ـ مزیدا من ال

  طائر الشعر لن یموت صیاما وعطرا ــ مزیدا من الموت شعرا 

  ـ سوى أنّكم قد تركتم لنا موتنا ـ جرعونا مرارة الموت صمتا

  ـ وأسطورة الموت شعرا وغسقا  ـ أكتوي غربة أموت اغتماما

  صھیلاـ لكي نلتقي ذات موت شھي... ـ یا خیول الشرود موتي 
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  ـ أقاوم موتي ـ طائر الشعر لن یموت سكوتا

  ـ على زمن الموت والاغتراب   ـ وعن الشعر لن یموت صیاما

  ـ تریدون موتي؟ أنا لا أموت ـ ویموت الشعر في وطني

  ـ فموتوا بأحقادكم في الصّدور   ـ وینھض من موتھ كم مرّة

  بلا نعوات ـ مزیدا من الموت شعرا  ـ ونموت...

  یقتل الموت بالموت(مرّتان). ..ـ فارس .

یستحوذ ھذا الحقل على عائلة لغویة معتبرة،  تجمعھا قرابة دلالیة، تنطوي كلھا 
 15تحت لواء الحب الضائع وعذاباتھ،  حیث یتكرر الدال المعجمي " الحب " لوحده 

مرات، كما تدخل ضمن ھذا  04مرات، والعشق  08مرة، وأحب  45مرة،  وحب 
بمكوناتھ الجسدیة المغریة،  –المرأة  –كلمات أخرى تعبر عن المحبوب  الحقل الدلالي

مرة، والعطر الذي ھو  21مرات، ولفظة النساء التي تتكرر  05كالصدر الذي یتكرر 
مرة،  20مرات، كما یتكرر لفظ الحلم  10لصیق دوما بالمرأة وإغراءاتھا، حیث یتكرر 

لامھ على أمل تحققھا، لذلك نراه كثیر ولھذه النسبة دلالة واضحة، فالمحب یعیش أح
التشبث بالحلم، فھو خلاصھ، وھو التعویض الوحید الذي یعیشھ، وھذا ما یحقق مقولة 

اللعب، والتخیل، "ھي: ؛ونشاطات بشریةبثلاث  عملیة الخلق الفنيفروید، حینما شبھ 
یصنع لنفسھ والحلم، والمبدع لدیھ كالطفل أو المراھق، كلاھما یلعب ویتخیّل ویحلّم ل

  )51(عالماً خیالیّاً یتمتعّ بھ، ویُصلِح فیھ من شأن الواقع ویَسْتعَِیض بھ عن رغبتھ الحقیقیة.
  : حقل الشعر

رغم كون الشعر بابا من أبواب الموت في المجموعة الشعریة، وعند شاعرنا  
لالیا أیضا، وھو ما حاول الشاعر إبرازه في مفاتیح الدخول، إلا أننا خصصنا لھ حقلا د

لنبین من خلالھ أن المجموعة الشعریة فیھا ھوس بالشعر والشعراء، كما ھو الحال 
مرة، ولفظ  83بالنسبة للموت، فالشعر والشعراء مرتبطان بالموت. ویتكرر لفظ الشعر 

مرة، وھو حضور لافت ودال في  27مرة، وقصیدة  58مرة، ولفظ شاعر  23الشعراء 
 الدال ھذا یتردد حیثبفكرة الجنون عند مالك بوذیبة،  الآن نفسھ، كما أن الشعر لصیق

  . الشعري القول دلالات نفس یحمل  وھو مرات 10 یتردد الذي الكلام ولفظ مرات،، 9

  : حقل الكائنات

 رموز وھي والحیوانیة، النباتیة الكائنات من مجموعة الشعریة المجموعة في تحضر 

  الدلالیة العلامات تلك فقط  أحصینا وقد النفسیة، وطبیعتھ وبیئتھ، بالشاعر ارتبطت

 والسوسنة السوسن : ومنھا الشعریة، المجموعة في تواترا الأكثر الكائنات بحقل المتعلقة

 القمر مرات، ثلاث النورس مرات، ست الفراشة مرات، ثلاث الصفصاف مرات، ست

 مالمعج على كبیر بشكل سیطرت دوال وھي . مرات ست الماء مرة، عشرة ثلاث
   . الحزن على الدلالة في تشترك أنھا كما الرومنسیین، للشعراء الشعري
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 بوذیبة مالك الشاعر عند التكرار عملیة علیھا تنطوي التي القصوى للأھمیة ونظرا

 جدیدة، سیاقیة دلالات اكتسبت وقد المتكررة الدوال فیھا تتكشف التي الأمثلة ھذه سنسوق

  . ملحة صور خلق في نفسھ الآن في وأسھمت

الجوع : تتكرر لفظة الجوع وبصیغتھا الصرفیة المعرّفة، وبصیغ أخرى: یجوع،  
جوع، جاع  عشر مرات في قصائد المجموعة الشعریة، وھو فعل إرادي یعبر من 
خلالھ الشاعر عن ھذا الإحساس الدائم بالفاقة والاحتیاج، إن الجوع الذي یھدھد فرحة 

المرتبط بذكریات الطفولة، كما في الأسطر  الشاعر ھو جوع الكریم، وھو الجوع
  الشعریة التالیة :

الجوع یھدھد فرحتنا /  كما ینبغي أن یجوع الكریم  /  ذكریات وجوع / شقیقي  -
 أنا أغنیات وجوع 

یحضر ھذا الدال ثلاث مرات لیدل دلالات واضحة على الموت، كما في  الضیاع:
  الأسطر الشعریة التالیة : 

مني  / ضاعلن أضیعني بعدما صرتنُي  / فأناللضیاع أو یسلمني شارع  -
 الضیاع.

یتواتر ھذا الدال في أنحاء النصوص الشعریة بمعدل ست مرات  بصیغتھ،  الحزن:
  كما یسھم في خلق صور منزاحة دلالیا :

ولنا الحزن وسادة  / وھا أندا أیھا الحزن وحدي  / وھا أندا أیھا الحزن ..  -
ذ شكل القصیدة عند الأصیل /  ونبي تدفق كالحزن من وحدي ../  ولا الحزن یأخ

 أعیني / على دفتر الحزن والاكتئاب / 
  مرة:سبع عشرة  :)52(حزینكما تحضر بصیغة 

في صباح حزین (مرتان) /  على بعضھا في الصباح الحزین  / في الصباح  -
/  عن الحزین الذي / وجھ أمي الحزین  / والنخل الحزین / بوجھھ المسھّد الحزین 

طفلة حزینة رائعة العینین/ أیھا الطفل الحزین/ لبعض الصباحات طعم حزین /  وإني 
 حزین/ حین أدخلھا ضائعا وحزین / عندما صار للقلب شكل مدینة حب حزینة /

 وقلت لقلبي الحزین انتظر . -
  الدوائر الموضوعاتیة المھیمنة وعوالمھا الدلالیة: -1
  لذات : دائرة الضیاع الوجودي والبحث عن ا - أ

 طائر شاعر، صبابة : وھي قصائد، أربع على الموت لدائرة المكملة الدائرة ھذه تتربع

 تستبطن نصوص جلھا وھي  لي. لیس الذي لي وصفي والخبز، الشعر عن الشعر،

 وھو الوجودیة، لقیمتھا الذات فقد عن ینم داخلیا صراعا تعكس وجودیة وأسئلة  عذابات

  : الشعر طائر  قصیدة من التالیة ریةالشع الأبیات عنھ عبرت ما

 ؟ وإلاما ؟ متى ؟ ھل ؟ أین وإلى  ؟ لماذا ؟ حئت كیف ؟ أین من جئت

 تماما أدري ولست أدري، لست  ؟ أدري لست متى، إلى أدري لست
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 ؟! الإلھاما ویكره یعادي من     بلادي في یزل ولم أدري كیف

 وخصاما عداوة شحنونا    رؤانا أضاعوا ساسة ھاھنا

 الألغاما ..وفجروا لغموه     للقوافي موعد قیل كلما

 غماما عبأوھا والسماوات    نفاقا سمموھا الأرض كھربوا

 وانھزاما تراجعا أطعمونا    صمتا الموت مرارة جرعونا

 )53(اقتساما تقاسموھا والبلاد    عبیدا حولوه الشعب انھكوا

 لنا تبرز )54( ابقةس شعریة نصوص مع تناصیا تتقاطع التي الوجودیة التساؤلات فھذه

 تأزما المعیش الواقع زاده قسري وجود وھو الأرض، وجھ على الإنسان وجود إشكالیة

 رؤیة وفق حیاتي نظام إتباع على مجبرة بأنھا تحس الشاعرة الذات وأن خاصة بعذاباتھ،

  والنفاق والنھب والاستعباد، والتقتیل القتل حیث التفاؤل، على تبعث ولا مخزیة، سیاسیة

 . الدلالیة الدائرة ھذه نصوص على لافت بشكل تطغى السوداویة یجعل ما وھو ...إلخ،
 تنتھي عنقودیة، صورة لنا لتخلق البعض، بعضھا من المأساویة الصور تتوالد حیث

 الذاتي، الأنا ضیاع ؛ الوجودي الضیاع موضوع  عند  والإیحائیة الرمزیة دلالاتھا

  . الأسري وحتى جتماعي،الا الواقع مع التواصل واستحالة

عندما یواجھ الشاعر الثوري واقعھ وقد التف حولھ ما یقف حائلا بینھ وبین تقمصھ 
لشخصیة الثوري، یتحول الشاعر إلى شخص انھزامي تقف بھ تصوراتھ النكوصیة إلى 
الالتفاف على ذاتھ المعذبة فیزیدھا عذابا، وھذا الإحساس المأساوي حینما یثوره الفرد 

ورة الفرد إلى ذاتھ فیحاول جاھدا إذلالھا أو التخلص منھا نھائیا دفعا لھذا الإدلال، ترتد ث
وتكون ھذه الأحاسیس المأساویة أشد عند الشعراء نظرا لحساسیتھم المرھفة، كما قد 

العذاب من وعي الإنسان لذاتھ في ظروف موضوعیة واجتماعیة تقف حائلاً دون ینشأ 
للشرور  امصدریصبح لتي ترید، ومن ثم فإن الواقع عنده تحقیق ھذه الذات بالصورة ا

لأن ذات الفرد  .)55(التي أنتجتھا العلاقات الاجتماعیة والظروف الموضوعیة السائدة
تختلف عن ذوات الآخرین، وبقدر اختلافھا عنھم بقدر تمیزھا، وھذا ما یجعل الشعراء 

تحقق المغایرة بین الشاعر  مختلفین في بنیاتھم النفسیة عن الآخرین. اختلاف یضمن
من نقل إحساسھم  تعبیریة تمكنھموبني جلدتھ من المقھورین الذین لا یملكون وسیلة 

"كثیرٌ السوداوي. ویمكن أن یكون الشاعر وحیدا في إحساسھ ھذا، نتیجة لعدم تكیفھ فـ 
من الناس في عصرنا غیر متكیفین، وعدمُ التكیُّف یعني التناقض، والتناقض یعني 

لتمزق وھذا یعني الحصر. والتناقض التالي ھو أحد أكبر التناقضات: إن الإنسان ا
ق  ھو علیھ) وبین (ما ممزق بین حقیقة (ما بین  -والحال ھذه-یعتقد أنھ علیھ). إنھ ممزَّ

كما أنھ ممزق بین واقع یحلم بھ وواقع یعیشھ. .)56(میولھ العمیقة وبین سلوكھ الخارجي"
 –محاولة جادة من طرف الشاعر في إقامة توازن ما بین الذات ولقد باءت بالفشل كل 

وبین الوجود الخارجي، ومن شأن ھذا الفشل أن یوقع بالذات تمزقا،   -المخلصة لذاتھا
ویرمي بھا في مھاوي الضیاع، ویولد لدیھا مشاعر من الحزن والغربة. ونتیجة ھذا كلھ 

 . )57(ھي الرفض
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  : ـ دائرة الحب المفلس ب

 بعد الشعریة، المجموعة قصائد في وتأثیرا  إیلاما الأكثر الموضوعاتیة لحلقةا وھي

 یؤدي لدیھ، وجودي ملمح ھو المعاصر الشاعر عند الحب إفلاس لأن الموت، موضوع

 الضیاع مرحلة وھي الشباب، بمرحلة نفسیا مرتبط وھو الانتحار، إلى أحیان غالب في بھ

 یلتجئوا أن فإما المراھقین، من كثیر عند متنفسھ دیج لا الذي الجنسي والكبت العاطفي،

 لشھواتھم، العنان یتركون أو ونزعاتھم، عواطفھم بھ یقھرون بشكل فیلتزمونھ الدیّن إلى

  . نزواتھ أسیر الواحد فیصبح

 ولھفة  عطش على یدل وھو لافت، بشكل شاعرنا عند الجنسي المعجم طغى وقد 

  الطفولة، مصدره  العاطفي الإفلاس ھذا أن نستشف  العناوین خلال فمن الأنثى، باتجاه

 وتجسدھا أمھ، لصدر  فیھا یحن راح والتي الشعریة، نصوصھ متون تكشفھ ما وھو

 نشید السوسن، وشایات الصیف، لمكاشفة الخروج في امرأة، مھب في  : التالیة القصائد

   . الشاعرات أشقر السوسن،

 أحسن من البدایات، عطر : مالك للشاعر لأولىا الشعریة المجموعة قصائد تعد وربما

 موت في تجسد ما وھو العاطفي، الحرمان عن عبرت التي المعاصرة الشعریة التجارب

 أخوه مات حینما أكبر بشكل الضیاع ذلك وتعزز بعدھا، حقیقیا ضیاعا عاش حیث أمھ،

 السند فھو نویة،والمع المادیة حیاتھ في یواسیھ كان الذي وھو -سعد – قلبھ إلى الأقرب

  والیتم. بالفقد شعوره من یقلل كان الذي وھو -عمار – الأكبر أخیھ موت ثم والرحلة،

  : دائرة المدینة والاغتراب الحضاري-ج

المثقف عموما، والشاعر " لأن المعاصر، الشاعر تجربة في مؤثرة دلالیة دائرة وھي
رفضھ للماضي  خصوصا، مغترب بالنسبة لحضارتھ العربیة من جھة؛ من حیث

وللحاضر، ومغترب بالنسبة للحضارة الغربیة من جھة أخرى؛ لكونھا تمثل حضارة 
الآخر القاھر، والعدو والمستعمر. ولذلك لا ننتظر من الشاعر إلا إدانتھا، إدانة الذات 

، وغالبا ما یلتفت الشاعر بدافع الانتقام إلى ذاتھ )58(المنھارة، قبل إدانة الآخر العدائي
زومة، وإلى مجتمعھ أیضا ناقما، ساخطا على كل قیمھ . ففي الوقت الذي التحق فیھ المھ

جمع من شعراء القرى والأریاف إلى المدن قصد الدراسة ،أو العمل اصطدموا بواقع 
مختلف تماما، مدینة تبتلع الضعیف، مدینة تسلبك كل شيء، وھو ما أحدث مفارقة قاتلة 

مغلوطة عن المدینة وأھلھا، فإذا "كانت الحضارة في عقل شاعرنا، الذي أخذ صورة 
الغربیة وبالأخص مدینتھا قد قدمت لشاعرھا أشیاء وسلبتھ أشیاء ؛ منحتھ الرفاه المادي 
وسلبتھ السكن الروحي، فإن المدینة العربیة أخذت ولم تعط ؛ أخذت الاطمئنان الروحي 

عبرت عدید القصائد بعناوینھا  ، وقد)59(ولم تعط إلا الانكسارات والھزائم المتوالیة" 
عن ھذا الاغتراب، ومن بینھا : العبور إلى مفاتن بونة، ھكذا قالت النخلة الشاعرة . و 

  بدایات أخرى للغربة، والتي یقول فیھا: 
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غربة أخرى وأخرى  /وانكسارات جدیده  / قدري الموت المرجى  /  في المتاھات 
الغریبھ؟/ القطارات امتدادت لجرحي /   البعیده / ... / ھائما في الأرض كالروح

  )60(والمسافات .. حقیبھ

  ویقول أیضا عن الشعر والحزن " والفقر :  

/ فقراء  / ما نملك غیر الأحلام  / تبكینا قسوة  –یا بؤس ھوانا  –شعراء / لكن 
الأوھام  /  دنیتنا  / والدنیا غانیة تتسلى  / لبكانا تبتسم الأیام / فقراء ما ملكت أیدینا / إلا

أشعارا، حكما، فلسفة،  /  نتوسدھا وننام / الجوع یھدھد فرحتنا  / والدمع یھدھد أعیننا  
  . )61(/یا للأیتام

 للغرباء /غرباء والشعر رفیق  للفقراء /والشعر رغیف  فقراء /ویقول أیضا:  
  .)62(للشعراءوالشعر وطن / الشعر زمن / الشعر خلاص 

  یعبر من خلالھا عن الجراح والسفر وعذابتھ، یقول :أما قصید صبابة شاعر  ف

  مفتوحة للیل: سفر وعذاب    والیوم ماذا الیوم غیرجراحنا

  یدمي القلوب بغیثھ الصباب    أعمارنا شك ودمع ھامـر 

  )63(الزمان إشارة استعجاب  وغدا         كإشارة استفھام صار وجودنا 

ھا فلسفتھ في الوجود، وقد أثقلتھ أما قصیدة "مقاطع من قصیدة التعب " فیلخص فی
وشقائھا، حیث یصبح الزمن نفسیا،  یمضي بطیئا بطیئا، كما تمثل ھذه  الحیاة ببؤسھا

  القصیدة قمة القنوط والیأس، یقول: 

تعبت من العمر یمضي بطیئا / على وتر مثقل بالنواح  / تعبت من الشعر 
زمن المشمئز، / ومن وطن سكنتھ والأغنیات،  /  ومن قمر مزقتھ الریاح / تعبت من ال

الجراح / تعبت من الحلم، /  یا أیھا القلب إني تعبت / وأدركت أن لن یجيء 
.../ أنا الولد المر، قلبي جلي /  وذاكرتي قطعة من حجر /  *  * /  تعبت )64(الصباح

  من الشعر في زمن الخبز / علقت اسمي .. /  على رأس قائمة الانتظار /

لا یجيء /  وقفت طویلا /  بكل محطات حافلة أو قطار /  تراكم وانتظرت الذي 
  فوقي غبار السنین /  وحط الذباب على شفتي /

وصار دمي مثل ملح البحار / تعبت من الفجر، /  یا أیھا اللیل إني تعبت ../  
  )65(وأدركت أن لن یجيء النھار

رر جملة (وأدركت أن لم یستطع الشاعر التحرر من تعبھ الوجودي الیائس، لذلك  یك
لن یجیئ ) الصباح، أو النھار، أي أن الشاعر آیل لا محالة إلى ظلام أبدي ینوب عن 
ظلام لیلھ، فالنھار والصباح مرتبطان بالحریة والحیاة والأمل، غیر أن الجراح التي 
أدمت قلب الشاعر تعجل برحیلھ، كما أن إحساسھ بالغربة والضیاع والتعب ھو إحساس 

مل، فقد تعب من الشعر، والعمر، والأغنیات، والانتظار، والقمر الذي مزقتھ فاقد للأ
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الریاح، والزمن المشمئز، والحلم، والركض خلف السراب، والحب، ومن نفسھ، ومن 
  لغتھ الكاذبة. 

وقد تنبع الغربة من البیئة، فیحسُّ الشاعر كأنھ لیس من ھذا العالم المجنون. إن 
 یكون حسبما ترسمھ تصوراتھ، فإذا قارن بین ما أن لاالعالم لدى الشاعر یجب 

یعیش فیھ انتابھ الھلع من ھول المفارقة. ففي ھذا العالم المأفون المدان  یتصوره وبین ما
ولذلك تكثر شكواه، اتجاه عالمھ، كما تطول عذاباتھ، )66(یشعر المرء بألفة معھ". لا

  ل لیلھ، وتستمر المأساة.ویتأزم صراعھ مع واقعھ الذي یضیق بما فیھ، فیطو

   :دائرة الصداقات الزائفة -د

نظرا للحساسیة المفرطة للشاعر اتجاه نفسھ، والأشیاء من حولھ، وبالخصوص 
اتجاه عائلتھ ،وأصدقائھ المقربین، فقد خلق موضوعا جدیدا في شعرنا الجزائري، ینتقم 

بین إلیھ، ویتبین ذلك من من خلالھ لذاتھ التي یراھا مظلومة مقھورة من قبل أقرب المقر
خلال العنوانین: أصدقاء الریح، ولأني شاعر ذكر . وقد عمد الشاعر مالك إلى قراءة 
ھذین النصین في مناسبات أدبیة عدیدة كلما أحس باستنقاص من قیمتھ، أو فشل في 

الدفاع التي یسخرھا الكائن  أوالیاتالظفر بشيء خطط لنیلھ،  وقد نعتبر ھذا من 
. وقد راح شاعرنا یؤنب كل أصدقائھ على أوضاعھ مجابھة خطر محدق بھالبشري ل

الاجتماعیة ظنا منھ أنھم مشاركون في مأساتھ وتعذیبھ، ولم یسلم من إحساسھ ھذا أقرب 
ھل كنا نحتاج إلى الموت حتى  مقربیھ، وفي ذلك یقول صدیقھ الحمیم یوسف وغلیسي:

وحده الموت الجبار یقوى على ....!رخصناأ ما أسوأنا وما أخبثنا وما !نتصالح؟
اللعنة  !وإنا للموت... وإنا للحب، وإنا إلیھ راجعون...إنا �....مصالحتنا رغم أنوفنا

صدورنا عن صاحبنا ولم نستطع معھ صبرا (تماما كموسى  علینا جمیعا، لعلنا ضاقت
نعامل على الخطأ في حق (مالك) حین عاملناه كما  وصاحب الحوت)، أو لعلنا أجمعنا

العصیبة، أو لم ننتبھ إلى استثنائیة مزاجھ  أنفسنا، ولم نقدر سیكولوجیة عصابیتھ
و مالك منھم) یعتقدون أن من حقھم أن ) الشاعري المتقلب، ثمة شعراء استثنائیون

یعیشوا في حیاتنا كما ھم في   الحیاة، وأن یھربوا جنون اللحظة الشعریة من النص إلى
بإحباط اجتماعي فظیع ینتھي  ط ھذا الحق فیشعروننصوصھم، وسرعان ما یسق

وانھزاما وانعزالا، وتبدأ  باللاتواصل بینھم وبین أفراد المجتمع فیزیدھم ذلك إحباطا
. یا بالانقراضالمھددة دوما  لأفراد ھذه الفصیلة النادرة الاجتماعیةفصول المأساة 

  !؟...)67(لا بعد فوات الأوان إ إلھي، كیف لم ننتبھ إلى ھذه السلالة الشاعریة العجیبة

إن المزاج المتقلب للشاعر الذي انكسرت أحلامھ الشعریة على أرض الواقع، فلم 
یستطع أن یعیش في واقعھ الحیاتي ذلك النجاح والتحدي والإحساس بالعظمة الذي 

  الشعریة.تحققھ لحظة المكاشفة 
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ة الشاعر وأحزانھ في یقول في قصیدة: أصدقاء الریح: ھذه القصیدة التي تعكس وحد
غربتھ الروحیة، فالحزن ھو الوحید الذي لم یخنھ من أصدقائھ، فالذي یرق لھ دوما كلما 

  جاءه باكیا ھو دمعھ فقط، یقول: 

لیس لي أصدقاء /  والصدیق الذي لم یخني /  ولو مرة واحده / الوحید الذي كسّر 
  .)68(سراب وأخیلة شارده/ ھو حزني فقط / وجمیع الذي ما سواه ھباء/  و القاعدة

لقد ازدادت غربة الشاعر حدة، بإحساسھ ھذا الذي أبعده عن كل الأصدقاء، حتى 
عائلتھ التي عادة ما تكون سندا قویا للذات في مواجھتھا لمشكلات الحیاة لم تستثن ھي 

اقع الغربة الاجتماعیة بتراكمِ سلبیاتھا أدَّتْ إلى فقدان الأمل بالوأیضا من القاعدة .  ف
من انتھى الأمر بالشاعر إلى التفكیر بالعدم لفقدانھ الثقة بالواقع، حیث وبالمستقبل، 

، ضف إلى كل ھذا تأثیر الواقع العربي المأزوم الذي لم الخصداقات، وقرابة دمویة ...
وبناء على ھذا فإن رحلة الاغتراب عند الشاعر یزد الشعراء إلا بؤسا وضیاعا،  

  ھا رحلة البحث عن الذات .المعاصر، ھي في صمیم

  دائرة الفرح :-ھـ 

یقل بشكل لافت الفرح كموضوع، وكبنیة عناوینیة في ھذه المجموعة الشعریة، وفي 
غیرھا من المجامیع الخاصة بشاعرنا، كما یشكل أیضا الفرح استثناء في حیاة الشاعر 

ة عابسة ملیئة الاجتماعیة، حیث تشكل لحظات الفرح نتفا عابرة، أو فلاش باك في حیا
بالأحزان والبكائیات والقلق، والأخبار المفجعة . وقد انعكس ھذا على مستوى الكتابة 
الشعریة، حیث یشتمل دیوانھ " ما الذي تستطیع الفراشة؟  على قصیدتین، الأولى 
بعنوان : قصائد عن شعراء بلادي، ھذه القصیدة التي راح یحتفي فیھا بالصداقات 

والصافیة، فیخصص مقطوعة لمیلود خیزار، وأخرى لعثمان الشعریة الناجحة، 
لوصیف، وعادل صیاد، وعاشور فني، ونجاح حدة، وحبیبة محمدي، وھي أسماء لھا 
مكانتھا في الساحة الشعریة الجزائریة . أما القصیدة الثانیة فیحتفي فیھا بصدیق آخر لھ، 

احة الفرح مقارنة مع مساحة وھو أعز أصدقائھ على الإطلاق، إنھ الشعر. فإذا قسنا مس
قصیدة، یستحوذ  28من مجموع  التالیة:الحزن في ھذه المجموعة سنعثر على النسب 

، أما إذا %7.14الفرح على قصیدتین فقط من مجموع قصائد الدیوان، أي بنسبة 
اعتبرنا كل الحقول والدوائر الدلالیة الأخرى دائرة واحدة للحزن والموت والاغتراب، 

  ، وھي نسبة فارقة وجدا، ودالة في الآن نفسھ .% 92.85بتھا فتكون نس

  :دائرة بیانات الحضور والغیاب -و

تمثل ھذه الدائرة استثناء شعریا في الشعریة العربیة المعاصرة، حیث تجتمع فیھا 
جل الأضداد، كالحیاة والموت، وحب الحیاة من جھة، وحب الموت من جھة أخرى، 

لدلالیة بیانات الرحیل والغیاب التي استشرفھا الشاعر، وھو كما تختصر ھذه الدائرة ا
یرسم طریقھ إلى الموت، فقد كتب مرثیة موتھ، یقول في قصیدة : شاعر وشراع، التي 

، حینما كانت الذات لا تأمن على نفسھا في جزائر تلك الفترة، فقد 1992كتبھا سنة 
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ید الحیاة، كما یمسي وھو یصبح الواحد وھو في حیرة من أمره، إذ كیف بقي على ق
على یقین بأن تلك اللحظات التي عاشھا ھي آخر شيء في رحلتھ الوجودیة، إنھ الموت 
الذي خطف آلاف الأرواح في تسعینیات القرن الماضي، وھو الذي جعل شاعرنا یقول 

 :  

إنني راحل /  یا رفاق الھموم / فاكتبوا حزنكم  /  في بیاض السدیم / وارسموا 
/ إنني ذاھب / في مرایا الذھاب / ... / لم یعد لي ھنا ../  )69(فوق ھذا المدى حلمكم /

  .)70(طائر أو جناح / لم یعد لي سوى / وطن من نواح

تنضح برائحة الموت والفناء یعلن غیابھ  الشعریة التيوفي خاتمة ھذه المجموعة 
ة لھذه المجموعة القادم من خلال قصیدة موسومة بـ " بیان الغیاب" حیث جاءت كخاتم

  الشعریة، وكأني بشاعرنا یقول وداعا أیھا الأصدقاء، یقول: 

./ وھذا بیان الغیاب / وھذا أنا ذاھب في الذھاب / سأطوي كتاب الحضور وداعا.
وأمضي ../ إلى غیبة لیس فیھا اغتیاب / ھو الصمت راحة قبري الذي ../ سأحضن 

/ وماذا سوى خلوة الانسحاب ؟/ سراب  أحجاره والتراب / ھو الصمت، ماذا تبقى سواه
ھو العمر ینزف شعرا ../ على دفتر الحزن والاكتئاب / سراب ھو الشعر یا أصدقائي / 

/ یباب ... یباب / تكلمت حتى تكلم جرحي /  )71(ودنیا الحضور، سراب .. سراب 
 وھمت سنینا وراء الضباب / وقلت عسى، ولعل، ورب، / ومنیت نفسي بكل الأماني /

، ویتم، وفقر، / وحزنفكانت جمیع الأماني .. خراب / جنون وركض وراء القوافي 
فإني أضعت الشباب / وأذبلت عمري  / وداعاطویل، / وعمر یمر مرور السحاب 

./ وھذي حروفي استقالت جمیعا / وداعا.حدادا وحزنا / على زمن الموت والاغتراب / 
طویت الكتاب / فبشرى /  لمن یرقبون وھذي خیولي استراحت أخیرا / وھذا أنا قد 

  )72(انطفائي / وشكرا ... وھذا بیان الغیاب 

وبعد ھذا النص الذي ھو بیان للغیاب والموت والرحیل المبكر الذي ینتظره  بعض 
المارقین في تصور شاعرنا، والذي یخفي بقدر ما یظھر مأساة حقیقیة لمشاعر جنائزیة 

ة جعلتھ یصوغھا شعرا، ویعلنھا بكل ما أوتي من عاشھا الشاعر، وآمن بھا إلى درج
بلاغة، وسحر بیاني، وقد یكون ھذا البیان إوالیة دفاعیة تحقق غایة عكسیة للشاعر، 
فبقدر ما یتبادر القنوط والیأس من ھذا النص الشعري، یتبادر أیضا من باب القراءة 

ره، فھو بتفریغھ، التفكیكیة سعي الشاعر للتخلص من ھذا الإحساس الذي أثقل لاشعو
یتمسك بالحیاة، ویستعطف الأصدقاء لیغیروا نظرتھم اتجاھھ . وقد عبر عن ھذا المعنى 

في نص آخر وسمھ بسفر الحضور، تحدى من خلالھ زمرة الكارھین معلنا حضوره،  
  وكأني بھذا النص تكملة لقصیدة بیان الغیاب، یقول فیھ: 

ب سفر الحضور/ تریدون مني بیان تریدون حقا بیان الغیاب؟ / إذن .. فسأكت
  / لكي تمدحوني وراء القبور السكوت ؟

  .  )73(تریدون موتي ؟ أنا لا أموت /  فموتوا بأحقادكم في الصدور 
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خالد مستمر في الزمان، وھي معجزة  الجسد، فشعرهفالشاعر لا یموت بموت 
بدي، كما أنھ یعلم لقد عاش شاعرنا وھو یعي جیدا أننا سنبكیھ بعد رحیلھ الأ الكتابة.

جیدا بأنھ باق بیننا بشعره، وذكریاتھ، وھمومھ التي حاول جاھدا مشاركتنا في الإحساس 
  بھا، غیر أننا لم نفھمھ.

لقد حاولنا دوما أن نفسر تصرفات ومقولات الشعراء، بأن نضعھا في قوالب 
لا یفسر، بل علینا جاھزة، أو نقیسھا بمقاساتنا البالیة، غیر أن الأمر غیر ذلك، فالإنسان 

أن نفھمھ كما یقول دلتاي، فنحن نفسر الطبیعة، ونستعین في ذلك بعملیات فكریة 
محضة، ولكننا نفھم بواسطة النشاط المشترك لجمیع القوى الذھنیة في الإدراك 

، ویضیف دلتاي : "لیس الفھم مجرد فعل فكري، وإنما ھو انتقال وإعادة )74(الفكري
جده شخص آخر في الخبرة المعاشة ،ولیس الفھم عملیة مقارنة معایشة العالم كما ی

واعیة تأملیة، بل عملیة تفكیر صامت یتم فیھا انتقال المرء بطریقة سابقة على التأمل 
. وإذا )75(إلى دخیلة الشخص الآخر، إن المرء لیعید اكتشاف نفسھ في الشخص الآخر "

ر في حیاتھ، وقد رحل حاملا اتجاھنا تأملنا جیدا رأي دلتاي نجد أننا لم نفھم الشاع
  علامات تعجب واستفھام.

  ھوامش المادةّ العلمیة:
نقلا عن : جمانة حداد . سیجیئ الموت وستكون لھ عیناك، الدار العربیة للعلوم، ناشرون،  - 1

  71لبنان، ص
مرتاض (عبد الملك) : التحلیل السیمیائي للخطاب الشعري، منشورات اتحاد الكتاب  -2

  .5، ص2005ب، دمشق، العر
مصطفى (عادل) : فھم الفھم، مدخل إلى الھیرمنیوطیقا، نظریة التأویل من أفلاطون إلى  -3

  151، ص2007جادامیر. رؤیة للنشر والتوزیع، القاھرة، 
  .151فھم الفھم، ص -4
البازعي (سعد) والرویلي (میجان): دلیل الناقد الأدبي، (إضاءة لأكثر من خمسین تیارا  -5

صطلحا نقدیا معاصرا)، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، بیروت، لبنان، وم
  214ص 

  .214دلیل الناقد الأدبي، ص -6
  214دلیل الناقد الأدبي، ص -7
یشیر أحمد عبد المعطي حجازي إلى أن الصیاد القدیم كان یرسم طریدتھ على الصخور  -8

ان یصیبھا عندما یشعر بالإطمئنان، لأنھ فاز بالثقة وجدران الكھوف قبل أن یصطادھا .. فك
مسبقا للحصول علیھا .. وقد لاحظ البدائیون أن أي تغیر في الصورة لا بد أن ینتقل إلى 
الأصل، من ھنا جعلوا الوحش صریعا في الرسم لیجدوه صریعا في الواقع .ینظر : مجلة 

  . 66، ص1993/ 3/ 1الصادر في:   157الوسط البحرینیة . یومیة سیاسیة مستقلة، العدد 
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: الموت في عیون الشعر العربي، مقال منشور على الانترنیت.  شبكة  _ الطالبي (رجاء)9
الساعة:  2007نوفمبر  5، تاریخ الزیارة: dhifaaf.comضفاف لعلوم اللغة العربیة، 

09:52 .  

/ 3/  24، (135مة، ع أبو الیقظان: تأثیر الأزمتین السیاسیة والاتصادیة، مجلة الأ  -01
)، نقلاعن: ناصر (محمد)، الشعر الجزائري الحدیث، اتجاھاتھ وخصائصھ الفنیة، دار  1937

 . 92، ص1985، 1الغرب الإسلامي، بیروت، لبنان، ط

 . 95ناصر (محمد): الشعر الجزائري الحدیث، نفسھ، ص -  11

لمعاصر، دراسة في إشكالیة عقاق (قادة): دلالة المدینة في الخطاب الشعري العربي ا - 12
  . 242، ص2001التلقي الجمالي للمكان. منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، سوریا، 

  .242دلالة المدینة في الخطاب الشعري العربي المعاصر ،نفسھ، ص - 13

  71ینظر :سیجيء الموت وستكون لھ عیناك، نفسھ، ص -41

، 1لضائعة، منشورات الاختلاف، الجزائر، طیوسف (أحمد) : یتم النص، الجینیالوجیا ا - 15
  95، ص2002

وتوفي بمدینة قسنطینة،  - ولد الشاعر عبدالله بوخالفة. بمدینة بسكرة (شرقي الجزائر)  - 16
بعد عمر قصیر. حیث تلقى تعلیمھ الابتدائي والمتوسط والثانوي بمسقط رأسھ ببسكرة، كما نال 

قسم  - )، وھو ما أھلھ للالتحاق بجامعة قسنطینة 1984شھادة البكالوریا (الثانویة العامة) (
الفلسفة، غیر أنھ لم یكمل دراستھ،  ومات منتحرًا تحت عجلات القطار. عمل لفترة مفتشًا في 

التحق بالسلك السیاسي مع حزب اشتراكي یعمل في  ).1984الخزینة العامة للدولة ببسكرة (
تحاد الریاضي البسكري لاعبًا لكرة القدم. )، واشترك في الا1985السر في منطقة قسنطینة (

) 1983شارك في مھرجانات شعریة منھا: مھرجان الشاعر محمد العید في بسكرة (
). إنتاجھ الشعري: لھ قصائد منشورة 1988سكیكدة ( -)، ومھرجان الأدب والثورة 1988و(

قسنطینة  - النصر یومیة  - الأفق الثقافي  -» لیزا«في مجلات وصحف یومیة وأسبوعیة، منھا: 
من سبتمبر  9 -قسنطینة  -یومیة النصر  -الأفق الثقافي  - » تسابیح«، و1984من مایو  27 -

شلال «، و1987من ینایر  24 - قسنطینة  -جریدة النصر  -» الكفن الماطر«، و1984
، ولھ دیوان مخطوط بعنوان 1988من ینایر/ جانفي  17 -جریدة المساء  - » المغامرات

في حوزة أسرتھ. (بومنقوش جبل یطل على مدینة » تروبادور إلى جبل بومنقوشرحلة ال«
  بسكرة).

صفیة كتو ھو الاسم الفني للشاعرة التي كانت في وثائقھا الرسمیة تحمل اسم زھرة    - 17
سنة عند الانتحار)، وولدت في مدینة عین  45(كان عمرھا  1944رابحي. وھي من موالید 
نوب الغربي للجزائر، حیث اشتغلت مدرسة للغة الفرنسیة لغایة سنة الصفراء عند بوابة الج

وكالة الأنباء «أصبحت صحافیة في  1973لتنتقل إلى مدینة الجزائر وفي سنة  1969
وكانت محققة صحافیة وتعاونت مع صحف كثیرة. ومن كتبھا: المجموعة ». الجزائریة
، إضافة »الكوكب البنفسجي«صصیة والمجموعة الق 1979سنة » صدیقتي القیثارة«الشعریة 

إلى عناوین أخرى. خرجت من بیتھا ذات صباح شتوي بارد عند الساعة الثامنة والنصف، ولم 
تتردد في رمي جسدھا من أعلى جسر تیلیملي  بالجزائر العاصمة، لتنتشل جثة ھامدة عند 

التي عاشتھا الجزائر الشارع السفلي من أعلى ثمانیة طوابق كاملة. انتحرت في فترة التحولات 
  ، وكانت تحسب على المعارضة.1988بعد أحداث أكتوبر (تشرین الأول) 
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. أنھى تعلیمھ 1966الجزائر)،سنة   -فاروق سمیرة. ولد بالحامّة بوزیان (قسنطینة  - 18
الابتدائي والمتوسط والثانوي  بمسقط رأسھ، ثم التحق بمعھد الآداب واللغة العربیة بجامعة 

)، ثم واصل دراساتھ العلیا لنیل الماجستیر في جامعة الجزائر، 1988تخرج فیھا (قسنطینة و
لكنھ انتحر قبل أن یناقش رسالتھ، وكان قد أصیب بأزمة نفسیة عمیقة إثر انتحار صدیقھ 

عمل مدرسًا في المدارس الثانویة، كما كان یحاضر في  .1988الشاعر عبدالله بوخالفة عام 
بجامعة قسنطینة. كان عضوًا في اتحاد الكُتاّب الجزائریین، وعضوًا في قسم اللغات الأجنبیة 

جمعیة (الجاحظیة) الثقافیة بالجزائر العاصمة، ونشط من خلال فعالیاتھا الثقافیة، وقد انتمى 
  إلى الیسار الجزائري ونشط من خلالھ سیاسیًا مع أبناء جیلھ.

     » تجاعید«وھما: » یوان الحداثةد«إنتاجھ الشعري: لھ قصیدتان منشورتان ضمن كتاب 
حیزیة والفارس «، وقصائد منشورة في صحف ومجلات أخرى منھا: »تمائم غزلیة«و

 -مجلة القصیدة  - » خبب الغزالة«و» البرتقال«، و23/11/1988 -جریدة النصر » الجوال
  .1995الجزائر  -منشورات الجاحظیة 

، 1975- 1950یة في الشعر العربي الحدیث القیم الجمال الدین):ینظر: كلیب (سعد  -  19
  .283، ص1989جامعة حلب، سوریا، - رسالة دكتوراه 

، نقلا عن: أحمد 14، ص1993أكتوبر  11جریدة الشروق الثقافیة الجزائریة، ع -  20
 .195یوسف، یتم النص، ص

ببین الویدان ولایة سكیكدة، أنھى دراستھ  1968الشاعر مالك بوذیبة من موالید  - 21
لابتدائیة بمسقط رأسھ والمتوسطة والثانویة بتمالوس ـ ولایة سكیكدة، بدأ الكتابة في سن ا

، ثم والى النشر في الصحف 1987مبكرة، ونشر أولى أعمالھ بجریدتي (النصر) و(أضواء) 
الجزائریة والعربیة، شارك في العدید من المھرجانات الشعریة والملتقیات الأدبیة في الجزائر. 

عدید الجوائز الأدبیة الوطنیة والدولیة، صدرت لھ  المجامیع الشعریة: عطر  حصل على
البدایات،  ما الذي تستطیع الفراشة ؟ قمر لأزمنة الرماد، ولھ مخطوط شعري بعنوان : قصائد 
استوائیة إلى امرأة من القطبین، كما كتب عدید المقالات النقدیة، عبر من خلالھا عن رؤیتھ 

طع من روایة لم تكتمل، وسیرة ذاتیة  لم تنشر أیضا،  اشتغل بالمحطة الإذاعیة الشعریة، لھ مقا
، بعد مرض عضال أخفاه عن جمیع مقربیھ، حیث كابد 2012أفریل   02بسكیكدة، توفي في 

ویلاتھ في صمت لوحده، بعدما فر من المستشفى  لینام نومتھ الأخیرة وسط عائلتھ الصغیرة.  
یة سلوكیة میزتھ عن غیره،  شأنھ في ذلك شأن معظم المبدعین تمتع شاعرنا مالك بخصوص

الكبار في العالم، كالقلق الشدید، والحساسیة المفرطة  اتجاه كل شيء، والعزلة أحیانا، 
والإحساس بالمغایرة، وعدم  التأقلم مع الآخر، وحتى مع الذات، وفي ھذا یتقاطع مع كثیر من 

وكیركیجارد، ومیشیل فوكو، وجان جینیھ،  یتشھ، وكافكاالمبدعین أمثال رامبو، وبودلیر، ون
  ، فالتركیبة النفسیة لھؤلاء الكتاب  لم تكن مستقرة .الخوفلوبیر، ومارسیل بروست...

  159ما الذي تستطیع الفراشة ؟، ص - 22

  160/161ما الذي تستطیع الفراشة ؟، ص - 23

 1945سوریا ولبنان، من عام  قاروط (ماجد) :  المعذب  في الشعر العربي الحدیث فـي- 24
  .13ص  1999، منشورات اتحاد الكتاب العرب سوریا،  1985إلى عام 

منصر (نبیل ) الخطاب الموازي للقصیدة العربیة المعاصرة، دار طوبقال للنشر،   - 25
  21،  ص 2007، 1المغرب، ط
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 – 1950الصفراني (محمد) : التشكیل البصري في الشعر العربي الحدیث. (  - 26
  22،  ص 2008م)، المركز الثقافي العربي، 2004

،  2000، 1عبد الرزاق (بلال ) : مدخل الى عتبات النص، إفریقیا الشرق .المغرب ط  -72
   23ص 

ینظر : وغلیسي (یوسف) : الأوراس في الشعر العربي المعاصر، أعمال الملتقى الدولي   - 28
  .98خیضر، بسكرة،  صالخامس:  السیمیاء والنص الأدبي، جامعة محمد 

  133الصفراني (محمد) : التشكیل البصري في الشعر العربي الحدیث،  ص  - 29

حینما أھداني الشاعر الراحل مالك بوذیبة  مجموعتھ الشعریة على ھامش أشغال مؤتمر  - 30
،  شد انتباھي شكلھا الغریب، والجدید 2009اتحاد الكتاب الجزائریین بالجزائر العاصمة، سنة 

ضا بالنسبة لما تعودنا علیھ، وكذلك لونھا الأصفر، و عنوانھا الذي غیر مرات عدیدات،  أی
  وخطھ الذي جاء باللون الأحمر محاطا بالأبیض.

  ar. Wikipedia.orgینظر ویكیبیدیا، على شبكة الانترنیت:  - 31

یة السلوي (مصطفى ) : عتبات النص (المفھوم والموقعیة والوظائف)، منشورات كل -- 32
،  ص 2003، 1، جامعة محمد الأول بوجدة، المغرب، ط71الآداب والعلوم الإنسانیة رقم 

161  
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Abstract 
The present study aims at 
determining the different methods Al-
Sheriff Al-Jurjani used to express the 
significance of terms in his lexicon 
((The definitions)) (Al-taarifat). It 
was found that the many and various 
methods are of two kinds: basic and 
secondary. Regarding the basic 
methods, explaining the terms 
through the definition forms the solid 
foundation of ((The definitions)) 
lexicon. The other method is 
including both the linguistic and 
idiomatic significance of the terms or 
expressions to effectively show there 
semantic development towards 
technical or scientific ones. The third  

 
method is the use of antonyms in the 
explanation of the terms. Concerning 
the secondary methods Al-Jurjani, 
unlike what is common in the other 
Arabic lexicons.   Al-Jurjani relied on 
etymology to deal with the foreign
and arabized terms. All in all, Al-
Jurjani’s definitions were very 
concise in some cases and ambiguous 
in others. 

  

ھـ) في الكشف عن دلالة 816منھج الشریف الجرجاني (ت
  المصطلحات من خلال معجمھ: (التعریفات)

  
   ملخص

تھدف الدراسة إلى تحدید طرق كشف الشریف الجرجاني لدلالة 
المصطلحات في معجمھ التعریفات، وقد أسفرت النتائج عن تعدد الطرق 

لطرق الأساسیة في: وتباینھا بین طرق أساسیة وطرق مساعدة، تمثلّت ا
الشرح بالتعریف الذي شكّل أساسا متینا استندت إلیھ مصطلحات معجم 

، وھي طریقة مفیدة في التعریفات، وذكر الدلالتین اللغویة والاصطلاحیة
تبیان التطور الدلالي للفظ في سیرورتھ لیصبح مصطلحا علمیا، إضافة 

تمثلت في استخدام أمّا الطرق الثانویة فإلى طریقة التوضیح بالضدّ، 
الأمثلة التوضیحیة التي اتخّذت منحى مغایرا لما اشتھرت بھ المعاجم 
العربیة، وكذلك اعتمد الجرجاني قبل تبیان دلالة المصطلحات على 
الضبط اللغوي إضافة إلى ذلك نجد الجرجاني قد اعتمد على التأثیل في 

  .تعاملھ مع المصطلحات الأعجمیة والمعرّبة
  
 
 

  
  
  

  ةمقدم

العرب بلغتھم منذ العصر  اعتنى

الجاھلي، وقد ازداد ھذا الاعتناء بشكل جليّ 
مع ظھور الإسلام، ویمثلّ التألیف المعجمي 
ضربا من ضروب النشاط الدؤوب للحفاظ 

الفصحى، ولعلّ نموّ  على جوھر العربیة
شجرة التألیف وتداني قطوفھا أفضى بھا إلى 

ث إنھّ مختلفة؛ حی جوانب أن تؤتي أكلھا في
تراكمت على ضفاف  العلوم والفنون بظھور

كلّ علم مصطلحاتھ الخاصة، ممّا حدا بعلماء العرب 
أن ینتجوا نوعا مختلفا من المعاجم یحتضن ھذه 
المصطلحات، من بین ھذه المعاجم: معجم 

ھـ). ھذا 816التعریفات للشریف الجرجاني (ت
نستكشف أن  -في دراستنا ھذه–المعجم الذي نحاول 

  اصرـھدى منأ. 

  قسم الآداب واللغّة العربیة
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  من خلالھ طرق شرح دلالة المصطلحات، موضحین ذلك بشواھد مستقاة منھ.
ولا یخفى على أحد أھمیة ولوج عالم 
المصطلحات من جھة، وسبر أغوار ھذا 
المعجم الذي كان ولا یزال منھلا تشدّ إلیھ 

 رحال الفكر، وتستقي منھ أقلام المؤلفین 
دراسات  -على حدّ علمنا–فرد لھ البارزة لم ت  من جھة أخرى، وعلى الرغم من قیمتھ

خاصة تجوب أعماقھ وتتقصى مادتھ العلمیة المتینة، فما كتب عن تعریفات الجرجاني 
لا یعدو أن یكون صفحات قلیلة مبثوثة في ثنایا الحدیث عن المعجمات العربیة، بل إنّھ 

ر ھذا من الغریب أن نجد كتبا تحمل اسم "المعاجم العربیة" لكنّھا لا تتطرق إلى ذك
المعجم، فالملاحظ أنّ الذي یدور في فلك الاستنساخ وتجري أقلام المحدثین بھ ھو 
دراسات للمعاجم اللغویة العامة، وفي مقابل ذلك قلّة الدراسات التي تعالج المعاجم 

  المتخصصة (معاجم المصطلحات).

  : نجدف أمّا عن الدراسات الموازیة في ھذا المجال    

في المعجمات الفقھیة المتخصصة"، فصل ضمن رسالة "طرق كشف المعنى  -
دلدار  دكتوراه موسومة بالبحث الدلالي في المعجمات الفقھیة المتخصصة، تقدم بھا

استعرض الباحث في ھذا الفصل بعض الطرق لشرح دلالة   غفور حمد أمین،
  المصطلحات، مستشھدا بنماذج  استقاھا من بعض المعاجم الفقھیة المتخصصة.

ناھج أصحاب كتب غریب القرآن في التألیف، وطرق معالجتھم لدلالات الألفاظ "م -
الغریبة"، دراسة تقدم بھا أحمد نعیم الكراعین، ضمن كتابھ: علم الدلالة بین النظر 

  والتطبیق.

ھذا ولم نعثر على دراسات أفردت للحدیث عن ھذه المسألة بقضایاھا المتشعبة 
  التنظیریة والتطبیقیة.

قبل الإبحار في رحلة مصطلحات معجم التعریفات وتقصي مادتھ اللغویة، لنا و      
أن نتساءل عن منھج الجرجاني في عرض دلالة المصطلحات، أو ما ھي طرق كشف 

  دلالة المصطلحات في معجم التعریفات؟.

  وقبل الإجابة عن ھذا التساؤل لابد أن نعرّف بھذه المدوّنة التراثیة أوّلا.

: لعلي بن محمّد بن علي السید الزین أبي الحسن الحسیني التعریفاتأوّلا: معجم 
  .)1(ھـ) 816الجرجاني الحنفي المعروف بالشریف الجرجاني المتوفى سنة (

قد انشغل ببیان دلالات الألفاظ  )2( -على اختلاف مدارسھ–"إذا كان المعجم العربي 
ب، والمجازي في القلیل النادر، العربیة في إطارھا الوضعي بمستوییھا الحقیقي في الغال

فھناك تیار أو اتجاه معجمي كان ھمّھ الأساسي ھو بیان دلالات الألفاظ في إطارھا 
الاصطلاحي، وھو ما سمّاه علماء اللغة (معاجم المصطلحات العربیة)، أو المعاجم 
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، "ونكني بالمعاجم الاصطلاحیة العربیة عن مصنفات تضمّ مصطلحات )3( المتخصصة
وم الأصلیة والآلیة، وعلوم الأمم الأخرى المجاریة لھا من أثر التداخل المعرفي العل

الناشئ من جھود الترجمة منذ بدایة التدوین، ولعلّ البواعث إلى تصنیفھا تختلف من 
.  من بین ھذه المعاجم: مفاتیح العلوم لأبي عبد الله محمّد بن أحمد )4(مصنفّ إلى آخر" 

ھـ)، التعریفات للشریف الجرجاني  387الخوارزمي(ت  بن یوسف الكاتب البلخي
ھـ)، التوقیف 940ھـ)، التعریفات لأحمد بن سلیمان بن كمال باشا الرومي (ت816(ت

ھـ)، الكلیات لأبي البقاء 1031على مھمّات التعاریف، لمحمّد عبد الرؤوف المُناوي (ت
فنون، لمحمّد ھـ)، كشاف اصطلاحات ال1094أیوب بن موسى الحسیني الكفوي (ت

  .)5(علي التھانوي من أھل القرن الثاني عشر الھجري 

وما یھمّنا في دراستنا: معجم التعریفات للشریف الجرجاني، و(ھو مختصر في 
مصطلحات العلوم والفنون، مرتب على الحروف في غایة الدقّة والإیجاز، طبع في 

نایة المستشرق الألماني ، وفي لیبزغ بع1837، وفي استانبول سنة 1816القاھرة عام 
ھـ بالمطبعة الخیریة بالقاھرة ومعھ في ھذه الطبعة  1306، وعام 1845فلوجل سنة 

رسالة في اصطلاحات التصوف الواردة في الفتوحات المكیة لابن عربي، وفي سانت 
 1357، وطبعة أخرى صدرت عن مطبعة بابي الحلبي عام 1887بطرسبرج سنة 

جاني أصلا وأساسا اعتمد علیھ كلّ من جاء بعده، فھو موسوعة ، ویعدّ كتاب الجر)6(ھـ)
، من فقھ ولغة وفلسفة، ومنطق وتصوف، ونحو )7(شاملة لمصطلحات الفنون والعلوم 

  وصرف، وعروض وبلاغة.

ومنھج الجرجاني في إیراد مصطلحاتھ ھو المنھج الھجائي الذي ذاع وانتشر، نظرا 
لى أصول الكلمة في الترتیب الھجائي إلى تباعد لیسره وسھولتھ، "وقد أدىّ اعتماده ع

  .)8(المصطلحات المشتقة من مادة لغویة واحدة، وتفرّقھا في حروف مختلفة" 

إنّ ما لاحظناه أثناء تقصینا لمصطلحات التعریفات أنّھا لیست مرتبة ترتیبا ھجائیا 
اعي الترتیب یراعي كافة حروف الكلمة كما ھو معروف في اللغة العربیة، إنّما ھو یر

الألفبائي للحرفین الأول والثاني فقط،  فنجد مثلا مصطلح: (الإیمان) أسبق من مصطلح 
  (الإیلاء) ، (الإیھام) أسبق من (الإیلاء).

"ویعدّ كتاب التعریفات نموذج التحوّل كلیة من الوافد إلى الموروث، ویمثلّ كتابا 
 لخصات مصادره العقائد...للمصطلحات بعد فترة الانھیار في عصر الشّروح والم

مرتبة ترتیبا أبجدیا إیذانا بالمعاجم والقوامیس الحدیثة معظمھا تجمیع أقوال مأخوذة من 
  .)9(العلماء والفقھاء والمتكلّمین والصوفیة وعلماء النحو والصرف والبلاغة" 

یقول الجرجاني في مقدمّة كتابھ: (ھذه تعریفات جمعتھا، واصطلاحات أخذتھا من 
القوم، ورتبتھا على حروف الھجاء من الألف إلى الیاء، تسھیلا لتناولھا للطالبین، كتب 

   ).10(وتیسیرا لتعاطیھا للراغبین) 
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وقد سلك الجرجاني سبلا متعددة في كشفھ لدلالة مصطلحات مختلف العلوم، وقبل 
  التعرّف على ھذه السبل لابدّ من تحدید مفھوم المصطلح.

  :ثانیا: تعریـف المصطلـح

أنّ نبیّن المقصود بھ قبل  –ونحن نتناول المصطلح بالدراسة -من الضروري بمكان 
  الوقوف عند طرق كشف دلالتھ في معجم التعریفات.

"إنّ لفظ مصطلح من صلَح أو صلحُ صلاحًا وصُلوحًا وصَلاحَةً بمفھومھ الحالي لم 
اجم التراثیة، ولا حتىّ یدخل المعاجم إلاّ أواسط ٍٍ◌[القرن الماضي]، فلا ذكر لھ في المع

الطبعات الثلاث من المعجم الوسیط لمجمع اللغة العربیة (بالقاھرة) إلاّ إذا اعتبرناه 
[مثل] اسم المفعول من اصطلح، واردا ضمنا من جملة مئات ألوف الاشتقاقات الممكنة، 

. )11(التي توردھا المعاجم، فالمعاجم العربیة تضمّن مفھوم المصطلح لفظة اصطلاح" 
"والاصطلاح (مصدر اصطلح) فھو في اللغة: تصالح القوم، وھو أن یقع الصلح أي 
السلم بینھم، وھو أیضا: العرف الخاص"، وھو اتفاق طائفة مخصوصة على أمر 

  .)12(مخصوص" 

وأشھر التعریفات التي یتداولھا المؤلفون في مصنفاتھم تعریف الشریف الجرجاني، 
: عبارة عن اتفاق قوم على تسمیة الشيء باسم لاصطلاحاحیث یحددّ الاصطلاح بقولھ: (
أیضا: إخراج اللفظ من معنى لغوي إلى آخر  لاصطلاحما ینقل عن موضعھ الأوّل، وا

 : اتفاق طائفة على وضع اللفظ بإزاء المعنى، وقیل:الاصطلاحلمناسبة بینھما، وقیل: 
لمراد، وقیل: : إخراج الشيء عن معنى لغوي إلى معنى آخر لبیان االاصطلاح
  .)13(: استعمال لفظ معیّن بین قوم معینین) الاصطلاح

والجرجاني في إیراده لكلّ ھذه التعریفات إنّما یضیف بین تعریف وآخر سمة من 
  سمات المصطلح، فالممعن في ھذا النّص الشارح للاصطلاح یخرج بالنتائج الآتیة:

ثان ھو الذي للاصطلاح وضعان؛ وضع أوّل ھو المعنى اللغوي، ووضع  -
 یحمل دلالتھ الضیقة المتخصصة في مجال محدد.

 من مكوّنات العملیة الاصطلاحیة: المناسبة بین الوضع الأوّل، والثاني. -
 من شروط العملیة الاصطلاحیة الاتفاق بین طائفة من المتخصصین. -
یر التعریف الثالث قضیة وضع المصطلح دون أن یكون لھ وجود سابق ثی -

 تلمیح إلى وسائل وضع المصطلح نحو التولید، والتعریب. ضروري، وفي ذلك
من شروط المصطلح أن یكون متخصصا في مجال معیّن، تدلّ على ذلك من  -

 قول الجرجاني العبارتان: (بین قوم معینین)، (اتفاق طائفة).
ھـ) (محددا 1094وغیر بعید عن ھذه التعریفات قول أبي البقاء الكفوي (ت 

دمّ التعریفین الثالث والرابع الذین قدمّھما الجرجاني في تحدیده الاصطلاح بعد أن یق
): (والاصطلاح مقابل الشرع في عُرف الفقھاء، ولعلّ وجھ ذلك أنّ )14(للاصطلاح 

الاصطلاح: افتعال من الصلح والمشاركة كالاقتسام، ویستعمل الاصطلاح غالبا في 
إن كان من الشارع فوضع شرعي العلم الذي یُحصّل معلوماتھ بالنظر والاستدلال، ف
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(فقھي)، كوضع الصوم والصلاة، وإلاّ فإن كان من قوم مخصوصین كأھل الصناعات 
من العلماء وغیرھم فوضع عرفي خاص، كوضع أھل المعاني: الإیجاز والإطناب....) 

)15(.  
ولعلّ ما یمیّز ھذا التعریف عن بقیة التعاریف ھو أنّھ یضفي على الاصطلاح سمة 

  وھي تغیرّ دلالتھ تبعا لتنوّع المجال المعرفي الذي یرد فیھ. جدیدة
وإذا تخطینا الكمّ الھائل من المعاجم العربیة التي تقدمّ المصطلح عبر بوابة لفظ آخر 
ھو "الاصطلاح" نجد المعجم الوجیز الذي أصدره مجمع اللغة العربیة بالقاھرة یورد 

رمز یتفق علیھ في العلوم والفنون  لفظ (مصطلح) كمدخل مستقل: (المصطلح لفظ أو
، وھو المعنى نفسھ الذي أورده المعجم شرحا للفظ )16(للدلالة على أداء معنى معیّن) 

  .)17(اصطلاح
وأبسط تعریف للمصطلح ھو أنّھ: "الكلمات المتفق على استخدامھا بین أصحاب 

  .)18(التخصص الواحد للتعبیر عن المفاھیم العلمیة لذلك التخصص" 
لعب المصطلح دورا أساسیا في اللغة بما یغدقھ من إثراء على اللغة، فمعرفة وی

المصطلح بمثابة المفتاح الذي یفتح لنا أبواب العلوم لنلج عوالمھا ونكتشف كنھھا، فكما 
ھـ): (بمعرفة المصطلحات تعُرف معاقل العلوم، 978قال الشیخ قاسم القونوي (ت 

زول اللبس والغموض عن معضلات السائل وما ھو وتتمیّز المتشابھات من الفنون، وی
  .)19(خفيّ ومكنون) 

وقد قدمّ لنا الجرجاني طائفة لا بأس بھا من المصطلحات من مختلف العلوم في 
  معجمھ التعریفات نحاول فیما یأتي أن نكتشف طرق عرضھ لدلالتھا.

  ثالثـا: طرق كشف دلالة المصطلحات في التعریفات:
لمات على اھتمام المعجمي، لأنّھا من أھمّ المطالب لمستعمل تستحوذ دلالة الك  

بمسألة  - خاصة–والمعاجم الاصطلاحیة  - عامة–المعجم، لذلك عُني أصحاب المعاجم 
الكشف عن دلالة الكلمات، ونھجوا في ذلك سبلا شتى، ومن بین ھؤلاء الجرجاني في 

نده بین طرق أساسیة معجمھ (التعریفات)، حیث تراوحت وسائل الكشف عن المعنى ع
  .)20(وطرق مساعدة 

: وھي الطرق التي لا یستغنى عنھا في شرح المعنى، وتجسدت الطـرق الأساسیة
 في معجم التعریفات في: الشرح بالتعریف، وذكر الدلالتین اللغویة والاصطلاحیة.

 
  
  الشرح بالتعریـف:-

عنى أنّھ یعید التعبیر "یعدّ الشرح بالتعریف تمثیلا للمعنى بواسطة كلمات أخرى، بم
، "والتعریف المنطقي یكون بذكر جنس الشيء وفصلھ )21(عن المعنى بألفاظ أخرى"

النوعي أو خاصتھ، فالجنس لتحدید الماھیة، والفصل أو الخاصة لتمییزه عن بقیة 
  .)22(الأنواع الداخلة تحت جنسھ
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ن طرق ویزخر معجم التعریفات بالمصطلحات التي استندت إلى ھذا النوع م
  الشرح، من ذلك:

  .)23(بأنّھ: (حیوان یتولد من نطفة شخص آخر من نوعھ) للأبتعریف الجرجاني -
  .)24(: ھي الأجسام التي فوق العناصر من الأفلاك والكواكبالأجرام الفلكیة-
  .)25(: "حركة في الكیف، كتسخین الماء وتبریده مع بقاء صورتھ النوعیةلاستحالةا-
یحیط بھ دائرتان متوازیتان من طرفین ھما قاعدتاه، یصل : "شكل الأسطوانة-

بینھما سطح مستدیر یفُرض في وسطھ خط مواز لكلّ خط یفرض على سطحھ بین 
  .)26(قاعدتین"

  .)27( : ھو الحیوان الناطقالإنسان-
وغیر ھذه الأمثلة كثیر جداّ في معجم التعریفات، فالجرجاني اتخّذ من وسیلة الشرح 

ا متینا أقام استند إلیھ في عرض دلالات المصطلحات، على الرغم من بالتعریف أساس
عدم استیفائھ لشروط التعریف الجیّد، فقد اتسّمت تعریفاتھ في كثیر من الأحیان بالإیجاز 

  والاختصار.
وقد "وضع العلماء منذ أفلاطون وأرسطو شروطا للتعریف الجیّد، وأضاف إلیھا 

لماء الدلالة والمعاجم شروطا أخرى من خلال الفلاسفة والمناطقة المحدثون وع
الممارسة والتجربة الفعلیة، من ذلك: الإیجاز الذي لا یخلّ بالمعنى، السھولة والوضوح، 
تجنب الدور، تجنب الإحالة إلى مجھول، أو إلى شيء لم یعرّف في مكانھ، مراعاة 

م،...، وینبغي في تفسیر النوع الكلامي للكلمة المعرفة، فتعریف الاسم لابدّ أن یبدأ باس
الأشیاء المادیة أن یشار إلى الشكل الخارجي، والوظیفة والخصائص الممیزة، ویشترط 

  .)28(كذلك أن یكون التعریف جامعا شاملا لكلّ أفراد المعرّف" 
وللإشارة فإنّ الجرجاني قد استخدم الإحالة في موضع واحد، وذلك في تعریفھ      

  .)29(: یعُرَف من تعریف الداّخل)لأسطقسقال: (ا لمصطلح: (الأسطقس)، حیث
وھو في تعریفھ لا یحیل إلى مجھول، وإنّما إلى شيء عُرّف في مكانھ، حیث یعُرّف 

: باعتبار كونھ جزءا یسمّى ركنا، وباعتبار كونھ الدّاخل) بقولھ: ( الداّخلالجرجاني (
بلا للصورة المعینة یسمّ مادة ، وباعتبار كونھ قاأسطقسا بحیث ینتھي إلیھ التحلیل یسمّى

 .)30()وھَیولى....
  
  : ذكر الدلالتین اللغویة والاصطلاحیة -

من المأثور عن العرب نقل الألفاظ واستعمالھا أسماء ومصطلحات اقتضتھا نشأة 
العلوم المختلفة، وخیر دلیل على ذلك المصطلحات الفقھیة، حیث لجأ العرب إلى ألفاظ 

 - بعد الإبقاء على أصل بنیتھا اللغویة–تحویر مدلولھا الساري عربیة الأصل، وقاموا ب
وأكسبوھا معان خاصة ضیقة في لغة الفقھاء، وتندرج المصطلحات الفقھیة ضمن 
الألفاظ الإسلامیة، التي عرّج علیھا علماء العرب في ثنایا مؤلفاتھم، وبینّوا ما للإسلام 

علیھ في الجاھلیة، وعلى رأس ھؤلاء: ابن من أثر في تغیّر دلالة ھذه الألفاظ عمّا كانت 
ضمن باب في كتابھ (الصاحبي) أسماه: "الأسباب -ھـ)، حیث یقول 395فارس (ت
: (كانت العرب في جاھلیتھا على إرث من إرث آبائھم في لغاتھم وآدابھم -الإسلامیة"
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دیانات، ونسائكھم وقرابینھم، فلمّا جاء الله جلّ ثناؤه بالإسلام حالت أحوال، ونسُخت 
ونقلت من اللغة ألفاظ من مواضع إلى مواضع أخر بزیادات زیدت، وأبطلت أمور 

  .)31(وشرائع شرّعت، وشرائط شرطت...) 
ویعقب ابن فارس قولھ ھذا بأمثلة ممّا جاء في الشّرع مثلا: (الحجّ لم یكن عندھم 

شرائط الحجّ  [عند العرب] غیر القصد، وسبر الجراح....ثمّ زادت الشریعة ما زادتھ من
  .)32(وشعائره) 

وقد تفطّن ابن فارس إلى الفرق الجليّ بین المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي؛ 
حیث یذكر أنّ لكلّ مصطلح من مصلحات أيّ علم من العلوم اسمین: لغوي وصناعي 

، "ولا توضع المصطلحات )33((خاص بفنّ معیّن؛ أي اصطلاحي متواضع علیھ 
كلّ مصطلح من وجود مناسبة أو مشاركة أو مشابھة بین مدلولھ ارتجالا، فلابد في 

  .)34(اللغوي والاصطلاحي" 
ولعلّ ذكر المدلول اللغوي والاصطلاحي للمصطلح وسیلة بارزة من وسائل كشف 
دلالات المصطلحات، استندت إلیھا المعاجم الاصطلاحیة العربیة، یحفل معجم 

  التعریفات بنماذج خصبة تدلل على ذلك.
من العبارات التي استخدمھا الجرجاني لتبیان الدلالة الاصطلاحیة، ولتحدید العلم و

ما یأتي: (عند النحویین)، (في عرف النحاة)، (في  )35(الذي یحیا في كنفھ المصطلح 
اصطلاح النحویین)، (في اصطلاح الفقھاء)، (في اصطلاح علماء البیان)، (في 

قیقة)، في اصطلاح علماء الھندسة)،( عند الشرع)، (عند النحاة)، (عند أھل الح
الحكماء)، (عند المنطقیین)، (عند المتكلمین)، (عند الصرفیین)، (في اصطلاح 

  المتكلمین)، (في الشریعة)، (في اصطلاح القوم)، (في العروض).
  وھذا التحدید یعدّ من قبیل ذكر المجال الدلالي العام للمصطلح.

لتعریفات) نماذج من كلّ علم ذكرت فیھ الدلالة وقد رأینا أن نستقي من (ا     
 اللغویة والدلالة الاصطلاحیة للمصطلح المعروض:

 
  
  : تندرج ضمن علم (أصول الفقھ) ومنھا:المصطلحات الأصولیة - أ
: اتفاق المجتھدین من أمّة في الاصطلاح : العزم والاتفاق، وفي اللغة: "الإجماع-

  .)36(ر على أمر دیني" محمّد علیھ الصلاة والسّلام في عص
: استفراغ الفقیھ الوَسع المقصود في الاصطلاح: بذل الوسع، وفي اللغة: الاجتھاد-

  .)37(من جھة الاستدلال" 
  ومنھا: المصطلحات الفقھیـة: -ب
: لبث صائم في مسجد في الشّرع: المقام والاحتباس، وفي اللغةھو الاعتكاف: "-

  .)38(جماعة بنیة" 
: الإعلام بوقت الصّلاة بألفاظ في الشّرع: مطلق الإعلام، وللغة"في ا الأذان:-

  )39(معلومة مأثورة" 
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  .)40(ومن ھذه المصطلحات أیضا: البیع ، التخارج ، التركة، الحج ، الحجر....  -
  : ومنھا:المصطلحات العقدیة -ج
رار : ھو الاعتقاد بالقلب والإقوفي الشرع: التصدیق بالقلب، في اللغة الإیمان" -

  .)41(باللّسان" 
أن تعبد الله كأنّك  وفي الشریعة:: فعل ما ینبغي أن یفعل من الخیر، لغة :الإحسان-

  .)42(تراه، فإن لم تكن تراه فھو یراك 
  : منھا:المصطلحات الصوفیة -د
: تنزیھ الحق عن كلّ ما لا یلیق وفي الاصطلاح: التطھیر، في اللغة: "التقدیس -

الكونیة مطلقا، وعن جمیع ما یعدّ كمالا بالنسبة إلى غیره من  بجنابھ، وعن النقائص
  .)43(الموجودات مجردة كانت أو غیر مجردة "

  المصطلحات النحویة: ومنھا: -ھـ
: "عبارة عن ضمّ إحدى الكلمتین إلى الأخرى على وجھ في عرف النحاة: الإسناد-

: إضافة الشيء إلى وفي اللغةالإفادة التامة: أي على وجھ یحسن السكوت علیھ، 
  .)44(الشيء" 

  ومنھا:المصطلحات البیانیة: -و
في اصطلاح علماء : الدلالة على مشاركة أمر لآخر...و"في اللغة: التشبیھ -

: ھو الدلالة عل اشتراك شیئین في وصف من أوصاف الشيء في نفسھ، البیان
  .)45(كالشجاعة في الأسد، والنور في الشمس..." 

ف المصطلح النّحوي (الإسناد): تقدیم الدلالة الاصطلاحیة على والملاحظ في تعری
  الدلالة اللغویة، بخلاف باقي المصطلحات.

؛ إذ یندرج )46(وما ھذا التدرج في عرض الدلالة إلاّ من قبیل التطوّر الدلالي للألفاظ
، ضمنھ استعمال اللفظ اسما أو مصطلحا علمیا، ومرّ معنا الحدیث عن الألفاظ الإسلامیة

فنشأة علم الفقھ اقتضت أن تكون مصطلحاتھ عربیة أصیلة تسري في أوصال التراث 
  العربي، وذلك لأنّ ھذا العلم یشكّل كیان الدین الإسلامي الحنیف.

ویتربع صنیع أبي حاتم الرازي على عرش الریادة في ھذا المجال، إذ ذكر صاحبھ 
، والألفاظ التي اصطلح علیھا أنّھ أوّل مرجع یتضمن الأسماء التي نطق بھا القرآن

المسلمون، حاول فیھ أن یجمع كلمات تغیرت مدلولاتھا عمّا كانت علیھ في العصر 
  ).47(الجاھلي

والممعن في مصطلحات العلوم في معجم التعریفات یجد أنّ الجرجاني قد ركّز على 
بّما یعزى ذكر الدلالتین اللغویة والاصطلاحیة للمصطلحات الفقھیة أكثر من غیرھا، ور

- كما سبق الذكر–ذلك إلى أنّ سبل الوضع تختلف بین النوعین، فالمصطلحات الفقھیة 
  ما ھي إلاّ ألفاظ عربیة أصیلة، في حین أنّ بقیة المصطلحات منھا ما ھو مقترض.

ونجد أنّ الجرجاني قد یكتفي بذكر إحدى الدلالتین (اللغویة أو الاصطلاحیة) دون 
  ح ھذه أو تلك.الأخرى، فكأنّھ رأى وضو

: إدخال الشيء في الشيء، الإدماجففي ذكر الدلالة اللغویة لوحدھا نجد مثلا: " 
  .)48(یقال: أدمج الشيء في الثوب إذا لفّھ فیھ 
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  لوحدھا: شرعیةومن أمثلة ذكر الدلالة ال
: "ھو أن یكون الرجل عاقلا بالغا مسلما، دخل بامرأة بالغة عاقلة حرة الإحصان
 ، فھذا المصطلح فقھي، أورد الجرجاني دلالتھ الشرعیة فقط.)49(صحیح" مسلمة بنكاح 

  :التوضیح بالضدّ والنقیض -
"یقصد بالأضداد في اصطلاح اللّغویین: الكلمات التي تؤديّ معنیین متضادین بلفظ 
واحد. ككلمة (الجَون) تطلق على الأسود ، والأبیض. و(الجلل) تطلق على الحقیر 

  .)50(والعظیم"

ل أبو الطیّب اللّغوي: (ومن الأضداد: (البین). وقالوا البین: الافتراق، والبین: یقو
الاتصّال، فمن الافتراق قولھم: تبَاَیَنَ القَومُ، یَتبَاَینَوُنَ تبََایُناً؛ أي افترََقوُا وانقطع كلّ واحد 

  عن صاحبھ. قال القطامي (من شعراء النّصارى, ابن أخت الأخطل) :

  نْكَ أنَّ حِبَالَ قَیْس           وَتغَْلبَُ قَدْ تبَایََنَتْ اِنْقِطَاعَاألََمْ یحُْزِ 

). قال أبو 94الأنعام/»(لَقَدْ تقََطَّعَ بَیْنكُمْ «ویمَُثَّل للبین بمعنى: الاتصّال بقولھ تعالى: 
  . )51(عبیدة: معناھا: وصلكم)

فالكلمات المقابلة أمّا مصطلح التضّاد: "یستخدم في الدلالة على((عكس المعنى))؛ 
)opposite ھي (Antonymes )"52 وھو أحد مصطلحات علم الدلاّلة الحدیث" ،(
)53(.  

وما نریده نحن بالضدّ أو النقیض معناه عند المحدثین؛ أي خلاف المعنى، وتجسد 
  ذلك في معجم التعریفات من خلال المصطلحین الآتیین:

  .)54(: ما لا یكون منعدما الأبدي-

: خلاف الصحیح منھ، وعمل الراوي بخلاف ما رواه یدلّ على ن الحدیثالسقیم م-
  .)55(سقمھ 

  .)56(: ھو الذي لا یكون صحیحاالباطل-

وھذه السبیل في توضیح المعنى مفیدة مبینة "لأنّ الضدیة نوع من العلاقة بین 
حدھما المعاني، بل ربّما كانت أقرب إلى الذھّن من أیّة علاقة أخرى؛ إذ إنّ استحضار أ

، وفي ھذا یقول ابن قتیبة: (ولن تكمل الحكمة )57(یفضي إلى استحضار الطرف الآخر 
والقدرة إلاّ بخلق الشيء وضدهّ، لیعرف كلّ واحد منھما بصاحبھ، فالنور یعرف 

  .)58(بالظلمة، والعلم یعرف بالجھل، والخیر یعرف بالشرّ...) 

عدة للطرق السالفة الذكر، وقد : لا تعتمد لوحدھا، بل ھي مساالطـرق المسـاعدة
تباینت في معجم التعریفات بین: استخدام للأمثلة التوضیحیة، والضبط اللغوي للكلمات، 

 والتأثیل (التأصیل الاشتقاقي).
  :استخدام الأمثلة التوضیحیة -
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إنّ نظرة ممعنة في دلالة المصطلحات الواردة في معجم التعریفات تستوقفك عند 
اللغویة، ساقھا الجرجاني لتوضیح المعنى، وتكمن قیمة الأمثلة جملة من الشواھد 

التوضیحیة في: "دعم المعلومة الواردة في التعریف، ولھذا یعتبرھا [یعدھّا] الكثیرون 
، وقد )59(جزءا ھاما من التعریف المعجمي، ولیست مجرّد لواحق أو زوائد تابعة" 

قرآنیة كریمة، وأحادیث نبویة  تنوعت ھذه الشواھد في معجم التعریفات بین آیات
  شریفة، وأبیات شعریة.

: استشھد الجرجاني في مواضع عدیدة بآیات قرآنیة لتوضیح دلالة الآیات القرآنیة - أ
  المصطلحات من ذلك:

: ویقال لھ التخییل أیضا، وھو أن یذكر لھ معنیان: قریب وغریب، فإذا الإیھام" -
راد المتكلّم الغریب، وأكثر المتشابھات من سمعھ الإنسان سبق إلى فھمھ القریب، وم

  .)60()" 67(الزمر/ ﴾ مَوَات مَطْوِیَات بیَِمِینِھِ السَّ وَ  ﴿ھذا الجنس، ومنھ قولھ تعالى: 
: ھو أن یؤتى في كلام بوھم خلاف المقصود بما یدفعھ أي یؤتى بشيء الاحتراس"-

بِقَوْمِِ◌ یحُِبُّھُمْ وَیحُِبُّونَھُ، أذِلَّةِِ◌ عَلَى  فَسَوْفَ یَأتِْي اللهُ  ﴿ یدفع ذلك الإیھام نحو قولھ تعالى:
ةِِ◌ عَلَى ) فإنّھ تعالى لو اقتصر على وصفھم بأذلة 54(المائدة/ ﴾الكَافِرِینَ  المُؤْمِنیِنَ أعَِزَّ

على المؤمنین لتوھم أنّ ذلك لضعفھم، وھذا خلاف المقصود فأتى على سبیل التكمیل 
ةِ عَلَى الكَافِ ﴿بقولھ:    .)61()" 54(المائدة/ ﴾رِینَ أعَِزَّ

ومثل ھذا التمثیل ورد أیضا في المصطلحات الآتیة: الاسم الأعظم، بیان التقریر، 
  .)62(بیان التفسیر، التأویل، التتمیم، الشعر،.....

والملاحظ على طریقة استشھاد الجرجاني بالآیات القرآنیة في توضیح دلالة      
التدلیل على المعنى لا على اللفظ؛ أي أنّھ لم  المصطلحات ھو أنّھ استخدمھا لغرض

یحتج بالآیات القرآنیة لتبیان مواضع ورود المصطلح كسیاقات لغویة، وإنّما مثلّ بھا 
لدلالة المصطلح، فھو یسوقھا لتجلیة المعنى لا لتوضیح استخدامات اللفظ كما ھو 

ب التمثیل وتوضیح معھود في كثیر من المعاجم العربیة، فالطریقة الأولى ھي من با
  المعنى، في حین أنّ الثانیة من باب الاحتجاج على ورود اللفظ في القرآن الكریم.

  الأحادیث النبویة الشریفة:-ب
إذا ما أردنا إحصاء مواضع الاستشھاد بالأحادیث النبویة الشریفة نجد أنّھا وردت 

یقول: (ھي كون حیث  الاستقامة)في سبعة مواضع، نذكر منھا ما أورده في تعریف (
الخطّ بحیث تنطبق أجزاؤه المفروضة بعضھا على بعض على جمیع الأوضاع، وفي 

، برعایة حدّ  اصطلاح أھل الحقیقة: ھي الوفاء بالعھود كلّھا وملازمة الصراط المستقیم
التوسط في كلّ الأمور من الطعام والشراب واللباس، وفي كلّ أمر دیني ودنیوي، فذلك 

ستقیم، كالصراط المستقیم في الآخرة، ولذلك قال النبيّ صلّى الله علیھ ھو الصّراط الم
  .)63() أخرجھ الترمذي) شیَّبَتنِْي سُورَةُ ھُودوسلمّ: (

وكذلك استشھد الجرجاني بأحادیث نبویة في عرضھ للمصطلحات الآتیة: الأعراف، 
  .)64(الإعنات، البخل، التفرید، الضرّ، الضنائن
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د الجرجاني بالآیات القرآنیة یقال عن استشھاده بالأحادیث وما قیل عن استشھا 
النبویة الشریفة؛ فھو لا یحتج بھا كمواضع لاستخدامات المصطلحات، وإنّما یسوقھا 

  لإیضاح المعنى.
  الأبیات الشعریة: -ج
وردت الأبیات الشعریة في معجم التعریفات في ستة مواضع من تعریف  

الأبیات القرآنیة والأحادیث النبویة الشریفة للتمثیل  المصطلحات، وقد جاءت على غرار
التسمیط والتوضیح، لا لتبیان السیاق اللغوي، من ذلك ما أورده الجرجاني في تعریف "

ھو تصییر كلّ بیت أربعة أقسام، ثلاثتھا على سجع واحد مع مراعاة القافیة في ": "
  الرابع إلى أن تنقضي القصیدة كقولھ:

  وَثغَر سَددَتُ   وعلج شددَتُ علیھ الحبالاَ.وضَرب وَرَدْتُ 
  .)65(ومَال حَوَیْتُ وخیل حَمَیْتُ     وَضَیْف قَرَیْتُ یخَافُ الوكالا" 

كما وردت الأبیات الشعریة في توضیح دلالة المصطلحات الآتیة: الإیغال، ذو العین 
  .)66(، السارق، السلخ، صنعة التسمیط 
دام الجرجاني لشواھد لغویة من قرآن كریم وحدیث إنّ ما نخلص إلیھ ھو أنّ استخ

شریف وشعر ھو من قبیل التمثیل على المعنى، لا من قبیل الاحتجاج بورود الكلمة في 
كلام العرب، وھو بذلك یخالف مثلا ما ذھب إلیھ أصحاب المعجمات الفقھیة 

اجمھم ؛ إذ إنّھم التزموا في مع)67(المتخصصة في كشفھم لدلالة المصطلح الفقھي
توضیح دلالة المصطلح مستعینین بالسیاق اللغوي الذي احتضن ھذا المصطلح من كلام 

 العرب نثرا كان أو شعرا.
  
  الضبط اللغوي:  -
إنّ ضبط البنیة قد یكون أعسر من ضبط الإعراب، والأوّل قلّ أن یحصر بضابط "

، وما من مآل للخطأ )68(أو یقیّد بقیاس خلافا للثاني، الذي یحصر بھذا أو یقیّد بذاك"
اللغوي (أيّ انحراف في الكلمة أو الحرف أو الجملة) الذي یقع في البنیة إلا إلى مطبّ 
آخر ھو تغیّر دلالة الكلمة جذریا، لذا كان اعتماد الضبط اللغوي إنجاز ذا قیمة في 
بطون المؤلفات العربیة لاسیما المعاجم اللغویة، فلا یخفى على دارس العربیة ما 

ركة الإعرابیة من شأن في اللغة العربیة الشریفة، وأصدق شاھد على ذلك القراءات للح
القرآنیة. إذن فالضبط اللغوي یؤدي إلى بیان النطق، ومن ثمّ تسھیل كشف دلالة 

  المصطلح.
ویتجسد الضبط اللغوي في معجم التعریفات في وصف حركات الحروف كتابةً، وقد 

  النحو الآتي: ورد ذلك في أحد عشرة موضعا على
: بفتح الألف وضمّھا، والھاء المھملة (أَُ◌حفي أثناء شرحھ لمصطلح "أح" یقول: -

  .)69(یدلّ على وجع الصّدر) 
: بالفتح ھو حذف جزأین من الشطرین الجَزءوفي مصطلح (الجَزء) یقول: ( -

، وقد ضبطھ الجرجاني بالفتح لتمییزه )70(كحذف العوض والضّرب، ویسمّى مجزوءا) 
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، فالأوّل سار في علم العروض، والثاني من مذھب )71(عن مصطلح آخر ھو الجُزء 
  المتكلمین .

) یقول: (ھي بتشدید الیاء: تملیك منفعة بلا بدل) لعاریّةوفي المصطلح الفقھي (ا -
)72(.  

، لتمییزه عن مصطلح )73() بكسر الغین (الغِیبةویضبط الجرجاني مصطلح  -
  .)74(بالفتح  الغَیبة
: بكسر القاف ھو الجمع القِرانكما یضبط مصطلح "القِران" بكسر القاف قائلا: ( -

  .)75(بین العمرة والحجّ بإحرام واحد في سفر واحد 
أمّا مصطلح "القسم"  فیضبطھ بالفتح لتمییزه عن مصطلح آخر ھو القِسم بالكسر، -

ھ بالتسویة بین النسّاء) بفتح القاف قسمة الزّوج بیتوتت (القَسمفیقول في تعریف الأوّل: 
)76(.  

 المُخلَص(بكسر المیم)، و والمِخدع(بكسر الیاء)، المتقابلة  ویضبط مصطلح -
  .)77((بكسر المیم) المِلك(بفتح اللام)، و

وعلى غرار ھذا النوع من الضبط اللغوي، نجد الجرجاني ینحو منحى آخر في       
لإعرابیة، وذلك في موضع واحد، المصطلح وھو ضبط الحرف بدلا من ضبط الحركة ا

بالھمزة  المبارأةیتمثلّ في المصطلح الفقھي: (المبارأة) حیث یقول في تعریفھا: (
  .)78(وتركھا خطأ، وھي أن یقول لامرأتھ: برئت من نكاحك بكذا وتقبلھ ھي) 

وھناك من المعجمیین من یعتمد طریقة ضبط الكلمة بالشكل، دون الإشارة إلى ذلك 
فا للطریقة الأخرى التي اعتمدھا الجرجاني في قولھ (بكسر المیم، بفتح اللام، كتابةً خلا

ضبط الكلمة بالشكل، " .....)، وتعدّ الطریقة الثانیة أدقّ من الناحیة المنھجیة؛ إذ إنّ 
یعیبھ كثرة وقوع الأخطاء الطباعیة فیھا، وإمكانیة انزلاق الحركة من مكانھا إلى مكان 

ضبط اللغوي إلاّ اسمٌ آخر لبیان النطق، وھو الخطوة الأولى للتعرف . وما ال)79(مجاور"
  على دلالة الكلمة.

  :التأصیل الاشتقاقي -

"یستفید التأصیل الاشتقاقي، أو بیان أصول الكلمات ضمن علم التأثیل أو 
  ویدخل في التأصیل الاشتقاقي بیان ما یأتي: ،)(Étymologieالإیتمولوجیا  

ن وطنیا أو أجنبیا مع بیان اللغة أو العائلة اللغویة أصل الكلمة سواء كا -1
 المصدر.

  شكل الكلمة أوّل دخولھا اللغة مع بیان ما لحقھا من تطور صوتي أو دلالي -2
 .)80(بیان العلاقات الاشتقاقیة بین اللغات التي تنتمي إلى أسرة واحدة -3

  :وتنحصر أمثلة  التأصیل الاشتقاقي في معجم التعریفات في موضعین ھي
بمعنى الأصل، وتسمّى العناصر الأربع التي ھي لفظ یوناني  : ھوأسطقسات-

الماء، والأرض، والھواء، والنّار أسطقسات لأنّھا أصول المركبات التي ھي الحیوانات 
  .)81(والنباتات والمعادن 
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بمعنى الأصل والمادة، وفي الاصطلاح: جوھر في الجسم  لفظ یوناني: الھَیولى-
  .)82(ض لذلك الجسم من الاتصال والانفصالقابل لما یعر

وتعدّ ھذه الوسیلة  ذات قیمة عظیمة في تحدید معنى الكلمات لاسیما الدخیلة       
منھا والمعرّبة (المقترضة)؛ وذلك لأنّھا تستقصي جذور الكلمة في أصل لغتھا، فتبیّن 

ي [عنھا] أيّ معجم مراحل تطوّرھا وتسربھا إلى اللغة العربیة الفصحى، لذا "لا یستغن
للمصطلحات وبخاصة معاجم العلوم القدیمة مثل الطبّ لأنّھا تساعد في فھم المعنى" 

)83(.  
ویشكّل ورود التأصیل الاشتقاقي لھذه المصطلحات الدخیلة في معجم التعریفات 

  عطاءً نفیسا للغة العربیة ولعلم المصطلح.
د التأصیل الاشتقاقي أثناء ویدعو دارسو العربیة والباحثون إلى ضرورة اعتما

معالجة اللفظ الأعجمي، ومن الأساسیات التي ینبغي اعتمادھا في ھذا المجال: "ترتیب 
اللفظ بین مداخل المعجم، تحدید نوعھ بالنظر إلى درجة عجمتھ، تحدید اللغة التي ینتمي 

یة وما طرأ إلیھا، تبیان أصلھ المعجمي في اللغة المُقرِضة، بیان دلالتھ في لغتھ الأصل
  .)84(علیھا من تطور في اللغة العربیة، تحدید المظھر الصوتي، والصرفي والنحوي" 

ویبدو أنّ التأصیل الاشتقاقي یأخذ حیّزه الأكبر في المعاجم التاریخیة، لأنّھا مھمّتھا 
الأولى والأخیرة ھي التأریخ للكلمات، لكن ھذا لا یمنع من اعتماده (التأصیل) في حال 

لألفاظ الأعجمیة في أيّ نوع من المعاجم، بل ھو ضروري لتقریب المعنى ورود ا
 وتوضیحھ.

  
  خاتمـةال

إنّ كثرة تنوع المصطلحات في التعریفات تجعلنا نقرّ بأنّ الشریف الجرجاني قد 
انضوى تحت لواء إنجاز معجمي ذي بال، إلاّ أنّھ وھو بین فاعلیة الإنجاز وجاذبیة 

كر مصطلحات دون أخرى، فاتسّم معجمھ بالإیجاز الشدید، جمع المصطلحات، اكتفى بذ
أضاف إلیھ من ألّف بعده في معاجم المصطلحات، كما تلاحظ ظاھرة التكرار في 
عرض المصطلحات؛ فالجرجاني یعرّف مصطلحا ما، ثمّ یعید تعریفھ بصیاغة أخرى، 

صطلحات في ومثال ذلك: مصطلح (القِران)، أمّا عن دراستنا لطرق كشفھ لدلالة الم
  معجم التعریفات فقد أسفرت عن النتائج الآتیة:

تراوحت ھذه الطرق بین أساسیة وثانویة (مساعدة) كما ھو معھود في المعاجم  -
 العربیة.

إلى الشرح  -على تنوعھا–استندت دلالة المصطلحات الواردة في التعریفات  -
للمقاربة التاریخیة،  بالتعریف، إلاّ أنّ ھناك من المصطلحات التي أخضعھا الجرجاني

وحاول أن یبیّن مظاھر تطورھا من خلال ذكره للدلالتین اللغویة والاصطلاحیة، 
وطغى ذلك في كشف دلالة المصطلحات الفقھیة، ومردّ ذلك في رأینا إلى أنّھا في 
الأصل ألفاظ عربیة أصیلة؛ أي أنّ معناھا كان ساریا في كلام العرب في الجاھلیة، 
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ریف بالضدّ، الذي یحتاج في رأینا إلى تحدید المضادّ لیتضح المصطلح إضافة إلى التع
 الذي عُرّف بھ، وھذه أھمّ الطرق الأساسیة الواردة في التعریفات.

أمّا عن الطرق الثانویة فتمثلت في استخدام الأمثلة التوضیحیة استدلالا على  -
الطریقة (الاحتجاج  المعنى، لا على وجود اللفظ، وقد كان من المفروض أن تعتمد ھذه

على ورود اللفظ أو اعتماد السیاق اللغوي) لاسیما بالنسبة للمصطلحات التي ھي في 
 الأصل كانت بنیتھا موجودة في اللغة العربیة قدیما.

إضافة إلى ذلك اعتمد الجرجاني الضبط اللغوي كتابةً مثل: (قولھ مثلا: بكسر المیم، 
  ن النطق، وتجنب الوقوع في اللّبس.بفتح اللام...) وھي أدقّ الطرق لبیا

كما تعامل الجرجاني مع المصطلحات الأعجمیة بطریقة التأثیل، وھذا مھمّ جدا 
لتحدید أصل اللغة التي ینتمي إلیھا المصطلح، ومن ثمّ تبیّن طرق تسربھ إلى اللغة 

  العربیة، واكتشاف دلالتھ.
ى تفتح آفاقا جدیدة وعسى أن تكون ھذه الدراسة خطوة تبعث على خطوات أخر  

  لولوج عالم ھذه المدوّنة من أبواب متعددة أبرزھا:
إعادة  تنظیم الكتاب عن طریق تجمیع مصطلحات كلّ علم ضمن إطاره،  -

 لتتسنى الاستفادة منھ بحسب تخصص الباحثین.
قراءة ھذه المدوّنة التراثیة في ضوء المناھج الحداثیة، لاختبار مدى قدرتھا  -

 ن ثمّ الإسھام في تقدمّ الدرس اللغوي العربي.على الإنتاج، وم
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أسس نظریة الأدب الإسلامي ومعالمھا من خلال موسوعة مقالات 
 الإسلامیین في الأدب والنقد لأحمد الرفاعي شرفي الجزائري

 
   ملخص

أبرز ما صدر مؤخّرا م�ن دراس�ات ح�ول الضوء على المقال یسلط  
(مق�الات الإس�لامیین ف�ي كت�اب م�ن خ�لال الأدب الإسلامي وأعلامھ 

أحمد الرفاعي شرفي الجزائري الذي  لدكتورا لصاحبھ الأدب والنقد)
ح��اول م��ن خ��لال مص��نفّھ ھ��ذا أن یعی��د بل��ورة أس��س نظری��ة الأدب 
الإسلامي ویبینّ حقیقة تطبیقھا في واقع المُنتج الأدب�ي، وإنّ أكث�ر م�ا 
یمیزّ ھ�ذا الكت�اب أنّ�ھ اس�تلّ ال�داء ال�ذي أجّ�ج ن�ار الفرق�ة ب�ین الأدب�اء 

لاق��ا م��ن تبن��یھم لفك��رة نظری��ة م��ا ال��ذین تحزّب��وا طوائ��ف وش��یعا انط
غربی��ة أو عربی��ة  أو إس��لامیة، ولق��د كش��ف مُص��نّف ھ��ذه الدراس��ة ـ 
الواقعة في ثلاثة أجزاء ـ عن خیوط ھ�ذه الم�ؤامرة الت�ي حیك�ت ض�د 
كلّ من حم�ل ل�واء الإص�لاح و ال�ـتأصیل وذل�ك ب�العودة إل�ى ال�رؤى 

عوا أن الفكری��ة لمجموع��ة م��ن روّاد الأدب الإس��لامي ال��ذین اس��تطا
یوضّحوا منھج رسالتھم وموقفھم من الأدب الوافد حی�ث انعك�س ك�ل 
ذل�ك ف�ي سلس��لة مق�الاتھم الت��ي اجتھ�د ف�ي جمعھ��ا وتص�نیفھا ال��دكتور 

  أحمد الرفاعي شرفي.
 
 

 
 
      

  
  
  
  

  مقدمة             

الدراسات الإسلامیة في الفكر والأدب  انزوت

وانكفأ منظروھا على التألیف في المجال السیاسي 
عدوه أصلا في توجھھم العام، حیث لم یكن و

لیعنیھم الجانب الاجتماعي مثلا وھو أكثر 
المجالات تأثیرا في كتابات المفكرین عامة 

 ره ـع بعجره وبجـوالأدباء خاصة فواقع المجتم

 

Abstract  

This article will attempt to re-
extrapolate the fact that Islamic 
Literature and parameters of its 
theory on the basis of what was 
written by other theorist who are 
specialized in applying their 
theories in their various creative 
works that were collected by Mr. 
Ahmad Al Rifai Sharafi in his book 
Islamists’ Articles on Literature and 
Criticism. 
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یمثل لھم المعین الذي لا ینضب فإذا ھم انصرفوا عنھ ولم یستثمروا في حقل أحداثھ 
ة وھذا  الحكم لیس مجاف للحقیقة في ظل انحسار الأعمال الأدبیة جفت منابعھم الإبداعی

التي تتخذ من الإسلام وقیمھ خلفیة لھا فبمقارنة بسیطة بین حركیة الإنتاج الأدبي 
المعاصرة ذات المرجعیات المختلفة یتضح الفرق جلیا بما لا یدع أي مجال للشكّ  في 

  أنّ الأدب الإسلامي أقلّھا انتشارا ورواجا.

فھذه الأعمال الفنیّة إن وُجدت فھي بعیدة عن أیدي قرائھا لكون تلك الأعمال الأدبیة 
سواء أكانت شعریة أم نثریة على ما فیھا من إبداع لم تستقطبھم بالشكل الذي تمّت بھ 
الاستجابة لغیرھا من النصوص الأدبیة الأخرى المرتبطة عادة بالمذاھب الغربیة 

من تیارات مستنسخة عند المعاصرین من العرب سواء  الحدیثة أو ما جرى مجراھا
أولئك الذین ركبوا موجة التغریب أو أولئك الذین اكتفوا بالتقلید دون التجدید؛ غیر أنّ 
ذلك لا یمنع من الإقرار بوجود فجوة بین ما ینُتجھ أدباء الأدب الإسلامي وتوجّھات 

داّء سببھ الانفصام عن تشخیص واقع قرائھم إن وُجدوا حقیقة، ولعلّ استشراء مثل ھذا ال
  النّاس في ما یكُتب من شعر ونثر یوُسم بأنّھ إسلاميّ المنزع.

فھذا القارئ مھما ادعّى أصالة الانتماء فھو حتما سینجرّ وراء رغبات نفسھ التي 
تنشد الفنّ في أسمى صوره؛ فحینما یقع الأدب الإسلامي في إشكالیة التجدید والتطویر 

ة التغییر نفسھا فھذا حتما سیجعل أدباءه بین قطبي رحى تتنازعھم حتمیة وربّما فكر
الرؤیة الإسلامیة الأصیلة وضرورة مواكبة مستجداّت الثقافة المنفتحة على مسایرة 
أنماط التفكیر عند الشعوب الأخرى لاسیما وأنّ العرب في ھذا العصر یفتقدون 

امھم بأدب معیّن یجدون فیھ غایتھم للخصوصیة الثقافیة التي تضیّق من دائرة اھتم
وینشدون من خلالھ ضالتھم المتمثلّة أساسا في رسالة الأدب التي إن لم تعرف طریقھا 
إلى وُجدان قرائھا آلت حتما إلى ھوامش الثقافة الإنسانیة، وھذا ما شارفت علیھ رسالة 

  الأدب الإسلامي.

والثقافة بل ھو فعل الممارسة فالتنظیر وحده لا یكفي لإحیاء موات في مجال الفكر 
والتعاطي مع الوعي الحاضر والتفاعل مع حركیة المجتمع الذي من شأنھ أن یحتضن 
أيّ مُنجز فكري إن ھو لمس فیھ صورتھ، كما أنّھ ـ أي المجتمع ـ أقدر على أن یرفض 

ة كلّ مُنتج ماديّ أو معنوي إن لم یلب حاجتھ ویستجیب لتطلّعاتھ،وھذه ھي دفّة السفین
التي افتقدھا أدباء الأدب الإسلامي في خضمّ لجُّة الثقافات الوافدة من الغرب والتي 
میّعت فكر الأمّة العربیة؛ ففي الوقت الذي انتظر فیھ المجتمع من یأخذ بیده ویوجّھ فكره 
بأدب واع یسترشدون بھ في ظلمات ھذه اللجّة استنكف منظّرو الأدب الإسلامي عن مدّ 

لى مثل ھذه التطلّعات لا عن قلّة ذات زاد معرفي عندھم وإنّما ھو التیھ أیادي الغوث إ
الذي ھام فیھ جلّ المفكرین العرب والمسلمین في مطلع ھذا العصر" ومن عرف ما 

  یطلبُ ھان علیھ ما یبذلُ".

وتعدّ دراسة الدكتور أحمد الرّفاعي شرفي الجزائري الموسومة بمقالات الإسلامیین 
د أكثر الكتب إحاطة بتشخیص ھذا المشكل العضال الذي حال دون في الأدب والنق
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تجاوب النّاس مع الأدب الإسلامي، كما أنّ الدرّاسة كشفت عن جذور الفكر الذي یقود 
مسیرة التألیف الأدبي الرسالي الذي یھدف إلى التأصیل والتقویم وفق نظرة استشرافیة 

مّة عھدھا انطلاقا من مقوّمات دینھا الذي لا أساسھا الأوّل العودة إلى ما یجددّ لھذه الأ
یمكنھ بأيّ حال من الأحوال أن یقف حائلا دون تشرّبھا لفنون الإبداع المنضبط بالتفكیر 

  الصحیح من جھة وأصول المعاییر الأخلاقیة من جھة أخرى.

وسنحاول من خلال ھذه المقال أن نستكشف نظرة مصنّف الكتاب إلى حقیقة الأدب 
ومدى واقعیتھ وكیف یمكن لھ أن یسھم في إرساء دعائم قیام نھضة شاملة  الإسلامي

تسترجع الأمّة بوساطتھا مكانتھا ومجدھا وذلك انطلاقا من قناعات راسخة لا تشوبھا 
عوارض فكر مُقحم من شأنھ أن یزیفّ أو یمیّع الأصول والمرجعیات بما ینسجم 

ث عن البدائل التي من شأنھا أن تحلّ ومبتغایتھ الفكریة التي تغیر من الثوابت وتبح
  محلّ كلّ أصیل لھ جذور یستند إلیھا.

  أوّلا: المسارات العامّة للفكر الدیني في مقالات الإسلامیین في الأدب والنقد

استھلّ المُصنف موسوعتھ ھذه بمقدمّة ضافیة حاول من خلالھا أن یرسم معالم الفكر 
بداع عموما، فالمؤلفّ أعاد استقراء الواقع الإسلامي ومساقطھ في مجالات الفنّ والإ

والثقافیة، فحینما ارتدتّ الأمّة عن  ةوبیّن أسباب تراجع الأمّة تبعا لتوجّھاتھا الإیدیولوجی
الإیمان بثوابتھا تنازعتھا تیّارات فكریة من الغرب والشرق، ولعلّ تشخیصھ لمثل ھذه 

لیزید من آلام الأمّة بل إن الغایة من یكن من قبیل وضع الأصُبع على الجُرح  مالحقیقة ل
تشخیصھ ھذا  ھو إیجاد الدوّاء الناجع أو الإكسیر الذي یمكنھ أن یبعث الحیاة رویدا 
رویدا في جسد أمّة تبرزخت وھي تعایش غیرھا، وما ورد في عنصر التمھید من 

ویمكن الكتاب یوضّح أسباب النكبة التي حاقت بفكر ھذه الأمّة عامّة وأدبھا خاصّة 
  توضیح ھذا الموقف بجمیع مظاھره من خلال إیجاز القول في النقاط الآتیة:

لم ینفصل الأدب یوما ما عن مرجعیة فكریة تغذیھ وخلفیة أـ علاقة الفكر بالأدب: 
ثقافیة یستقي منھا مادتّھ التي یكون ھو ـ أي الأدب ـ وسیلة ترویجھا بأن یضمّنھا شكلا 

الشّعر والرّوایة والمسرح ...فھذه الأجناس من شأنھا أن من أشكال الإبداع الأدبي ك
الغایة التي یصبو إلیھا الأدیب  تكشف عن التوجّھ العامّ لمُنتجھا وھذا ما یحددّ في النّھایة

حینما یوُظّف أدبھ في توعیة المجتمع إذا كان أدبھ مرتبطا فعلا بأصول المجتمع الذي 
طیدة بین الأدب والمجتمع لما كان تأثیر الأوّل في یحتضنھ ویقرأه، فلولا ھذه العلاقة الو

  الثاني كبیرا یحتاج إلى من یكبح جماحھ ویسعى لمعرفة أغراضھ.

فمصادر الأدب العربي الحدیث والمعاصر لا تعدو أن تكون غربیة بالدرّجة الأولى 
وإن شذتّ عن المصادر ونأت عنھا بحكم القومیة والأصالة فھي حتما تناور بین 

رار والتقلید، لكنّ ھذه الفئة أرحم من غیرھا من أمثال أولئك الذین انتھت إلیھم الاجت
الرّیادة في السّاحة الأدبیة وأضحت كتاباتھم محطّ إعجاب وتنویھ، لا لشيء إلاّ لكونھم 
خالفوا الأعراف والتقالید واستحدثوا ما لم یؤلف في حیاة العرب الذین رزحوا تحت نیر 

ت بالقلیلة، فعندما بزغ فجر الحریّة في أوطان الشعوب العربیة الاستدمار مدةّ لیس
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وجدت نفسھا أمام غزو آخر لا یقلّ شأنا عن سابقھ لكنّھ غزو مدسوس في فكر أبنائھا 
ومبثوث في أدب مبدعیھا فلم یجدوا بدُاّ من مجاراة ھذه الحركیة الفكریة في البدایة ثمّ 

على أنّھ أدب حدیث یقدمّ إلیھم متوشّحا برداء  إنّھم سرعان ما تفطّنوا لما یحاك ضدھّم
الغرب الذي تسلّح بفكر عبقھُ كلّ فلسفة تخالف مبادئ الدیّانات السّماویة لكونھا تأسر 
المُبدع وتجعلھ مُقیّدا بأغلال أحكام شرائعھا، وھذا ما یفسّره الخصام القدیم الحدیث بین 

  .)1( الفنّ والدیّن

 ب العربي الحدیث أنّھ انساق وراء تیارات المذاھب الغربیةفأوّل میزة انفرد بھا الأد
فكان من الضروري أن یوسم بالأدب الھجین أو الوافد لأنّھ تغرّب في منشئھ لكون (2)

أدباء النھضة قد درسوا في الجامعات الغربیة أو أنّھم استغربوا نظرا لتعلّقھم بأفكار 
ھم، والأمثلة على ذلك أكبر من أن منظّرین غربیین أخذوا عنھم وتتلمذوا على أیدی

تحصى أو تستقصى؛ حیث كان من شأنھم أنّھم ازدروا كلّ قدیم لھ علاقة بالتراث 
العربي الإسلامي واستھجنوا كلّ ما لھ صلة بأفكار أولئك العلماء الذین أبدعوا من داخل 

ربیة واقع مجتمع أمّتھم، كما أنّ ھؤلاء المستغربین استھزؤوا بخصائص اللّغة الع
 وحاولوا أن یستنقصوا من شأنھا ولا یتسّع المقام لوصف سماتھم التي تطبّعوا بھا

لكن ما یھمّ في مثل ھذه الدرّاسة ھو تتبّع مرجعیاتھم الفكریة التي أمدتّھم بكلّ غثّ (3)
وسمین بدءا بأباطیل الأساطیر الإغریقیة وانتھاء بآخر فكر غربي رسم ملامح النظریة 

  رة.الأدبیة المعاص

وقد یكون سارتر ـ وما یمثلھ كیساري ووجودي ـ من أكثر المفكرین الغربیین 
وأوسعھم تفرّدا وتأثیرا في جماھیر (المحمیین) بمقولاتھ ومفاھیمھ في الأدب والحیاة 
ومن ذلك قولھ عن الشعر: (إنّ الشعر یخلق بالأصل أسطورة الإنسان في حین أنّ النثر 

اق نفسھ یقول عن الشّعر أیضا:( فالعالم والأشیاء تنتقل ، وفي السی  (4)یخطّ صورتھ)
إلى اللاأّساسي وتصبح ذریعة للفعل الذي یصبح غایة ذاتھ، فالإناء موجود ھنا كي تقوم 

، فأيّ قارئ لمثل ھذا النّص لا بدّ لھ أن   (5) الفتاة الشابة بحركتھا اللّطیفة لملئھ)
نظري الأدب المعاصر ـ في الغرب ومن یستحضر عدةّ حقائق تعدّ في أصلھا ركائز لم

نحا نحوھم من العرب والمسلمین ـ وھي العدمیة في الوجود والعبثیة في الأشیاء 
والاستھتار بالمُقدسّ واعتماد الأساطیر بوصفھا ذات دلائل تاریخانیة تسُتمدُّ منھا 

البعُد الرُوحي  الأفكار وتنَزَع نحوھا الأھواء لتفسیر الظواھر على أنّھا قوى خفیّة تمثلّ
  أو الخفي الذي یستترُ وراءه المُبدعُ المتمنطق بآراء وفلسفة الغرب.

وھناك الفكر الماركسي الذي تنكّر للأصول الدینیة وألغى رسالتھا فما كان من ھذا 
التوجّھ إلاّ أن قاد إلى تكریس المادیّة في كلّ طرح إبداعي یعبّر عنھ شكل من أشكال 

بالأدباء المعاصرین إلى التوسّع في المحظور في عرف الأدیان الفن وھذا ما انتھى 
السّماویة والتقالید الاجتماعیة حتىّ بات من العسیر كبح جماح تلك النزوات في الأعمال 
الشعریة والنثریة لكونھا أضحت مظھرا صارخا للتعبیر عن تلك العوالم الشاذةّ یقول 

تاریخ الروایة الحدیثة ھو تاریخ اطرّاح  ر.م ألبریس عن تاریخ الروایة الحدیثة: (إنّ 
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، وھو لا یقول ذلك إشفاقا على الأخلاق والحیاء ولا تأسفا على ما انتھى إلیھ  (6)الحیاء)
الأدب الغربي عامّة من إفلاس أخلاقي وانحراف وعُقم وإنّما یقولھ تنویھا بمنھج 

من العنایة بالشذوذ الجنسي  الروائیین الحداثیین الذین بنوا أعمالھم على مقدار غیر قلیل
ووصف أشكالھ ووسائلھ على أنّھ ركیزة للبنیة الروائیة الفكریة والفنیّة وقیمة فكریة 

  . (7) وجمالیة بل وحضاریة

  ب ـ شروط نھضة الأدب الوظیفي:

ترسّخ في أذھان الأدباء والنقّاد قدیما وحدیثا أنّ الأدب فنّ ورسالة في آن واحد؛ 
فصل ھذان المقصدان عند التألیف والكتابة، فلو أقصى الأدیب حیث لا یمكن أن ین

أحدھما واكتفى بالآخر لانعدمت ماھیة الأدب، ولا یمكن بأيّ حال من الأحوال أن نلغي 
الجانب الفنيّ في الأعمال الأدبیة بوصفھ مطلبا أساسا، لكنّ مبتغى الإرشاد والتوجیھ 

تمع من دعاوى إلى الإصلاح والتطویر الذي تتضمّنھ رسالة الأدب فیما تقدمّھ للمج
والتغییر وكشف الواقع قصد معالجة عیوبھ ھو الھدف الأسمى الذي ینشده كلّ مبدع ولا 
یتأتىّ ھذا المسعى للأدیب والأدب كلیھما إلاّ إذا توافرت جملة من الشروط كما قرّرھا 

  والنقد):الدكتور أحمد الرفاعي شرفي في كتابھ (مقالات الإسلامیین في الأدب 

ـ ثروة ثقافیة جیّدة توفّر للأدیب الرؤیة الناضجة والشاملة للحیاة (الإنسان وقضایاه) 
كما ھي وكما ینبغي أن تكون، وبھذا الشرط یمتلك الأدیب القدرة على تفسیر سنن الحیاة 

والتیارات عن احتوائھ، والأدب بھذا المفھوم مذھب  توظواھرھا، وتعجز الإیدیولوجیا
ة ورؤیة جمالیة لھا، وموقف من أحداثھا وقضایاھا، والأدیب الأصیل شقیق في الحیا

الفیلسوف بل إنّ الفلسفة إذا توفر لھا البیان البدیع ارتقت إلى مستوى الأدب وغدت 
شكلا من أشكالھ الجمیلة، وبالمقابل لا نجد الأدب الإنشائي إذا فقد الجمالیة الأسلوبیة 

  یتحوّل إلى فلسفة.

لحریّة التامّة الواعیة في التفكیر والتعبیر والتجدید وإلاّ أصبح الأدب (الفكر) ـ ثانیا: ا
قوالب جاھزة، وأفكارا إداریة وسیاسیة متحجّرة یتجددّ القارئ والمنشئ لھا كلّ عصر، 

  وتظلّ ھي صورة جامدة للجمود القاتل.

ا یمارس والحریة التي یحتاجھا الأدب لأداء وظائفھ ھي التي یمارسھا الأدیب كم
التنفس والنظر والسمع، وبالدوافع  نفسھا، دوافع الحاجة والضرورة، فالإنسان لاینظر 
تقلیدا للنّاس، ولا یتنفّس تقلیدا للنّاس ولا یسمع تقلیدا للنّاس،وإنّما یفعل ذلك كلّھ باعتباره 

  مظھرا لحیاتھ وكذلك ینبغي للأدیب أن یمارس حریّة التعبیر والإبداع.

قدرة على سبق الحیاة ومواكبتھا في الوقت نفسھ، ویعني سبق الحیاة، أن ـ ثالثا: ال
یمتلك الأدیب رؤیة مستقبلیة قادرة على التبشیر والتحذیر، وتعني مواكبة الحیاة: القدرة 
على التمییز بین الظواھر المرضیة المتصّلة بالمبادئ غیر الصحیحة وبالمفاھیم والقیم 

طوّر المتصّلة بالمبادئ غیر الصحیحة وبالمفاھیم والقیم غیر السلیمة، وبین أعراض الت
غیر السلیمة، وبین أعراض التطوّر المتصّلة بالممارسة وتفاعل الأحداث وبذلك یؤديّ 



    زین الدین بن موسى

 132

الأدب (الفكر) وظیفة الریادة والتنظیر للحیاة الاجتماعیة، وعندما یفقد الأدب القدرة 
للحیاة قصارى جھد. أن یصف بعض على السبق والمواكبة یتحوّل تلقائیا إلى تابع 

جوانبھا أو مفاھیمھا دون أن یتجاوز ذلك إلى التأثیر فیھا أو تجدید دمھا أو سیرھا 
وعنذئد قد یتحوّلون إلى أداة لإجھاض وقتل كلّ جھد لإصلاح الحیاة ومعالجة أمراضھا 

  وتلك ھي مأساة بل جریمة الآداب في عصور الانحطاط عامّة.

بین ما ینبغي أن یستمرّ من قیم ومُثل الحیاة الاجتماعیة وما ینبغي ـ رابعا: التمییز 
أن یتطوّر وما ینبغي أن یزول أعني التمییز بین مقتضیات ومفاھیم: المحافظة والتفاعل 
والتطور، إذ الخلط عن عمد أو عن غیر عمد بین التقلید وغیره من أشكال ومستویات 

یة وبناء كما وقع للأدب العربي الحدیث عامّة التطوّر یؤديّ حتما إلى إفلاس الأدب رؤ
  . (8) وللأسباب نفسھا

  ثانیا: أسباب ومظاھر تراجع المردودیة الفنیة في الأعمال الأدبیة العربیة المعاصرة 

لقد تحقّقت النھضة الأدبیة عند العرب قدیما حینما ارتبط الأدیب بواقع مجتمعھ 
للحیاة الاجتماعیة بجمیع مظاھرھا، لذلك  وأصول دیانتھ؛ حیث كان الأدب مرآة عاكسة

تنوّعت الأغراض الشعریة والموضوعات النثریة لتنسجم مع كلّ حادثة من شأنھا أن 
تكون حقلا خصبا للمبدع، ولم یستھو أدباء العرب في أوج حضارتھم أدب آخر وافد 

ن ازدھار لأنّ ما بأیدیھم أغناھم عن كلّ مُنتج لا یمتّ بصلة إلى حضارتھم بالرّغم م
حركیة الترجمة التي فتحت نوافذھا على آداب الشعوب الأخرى غیر العربیة 
والإسلامیة، بل إنّ اطّلاعھم على تلك الآداب كان من قبیل التوسّع في النظرة إلى الفكر 
الإنساني دون أن یقودھم ذلك إلى الاستلاب والتبعیة، ولعلّ أثر الأدب العربي القدیم 

اب المزامنة لھ یمكن یكشف عن تلك العلاقة المتبادلة بین فنون الأدب فیما سواه من الآد
لدى كلّ أمّة من أمم تلك المرحلة التي تمیّز فیھا الأدب العربي بالحضور والتأثیر 
مقارنة مع غیره، فھو لم یبلغ ھذا الشأو والمكانة إلاّ لكونھ كان المسبار الذي قوّم الحیاة 

العربي أو غیره، كما أنّھ ھذبّ من بعض السلوكات وقوّم الإنسانیة سواء في المجتمع 
  التوجّھ العام للفكر فمثلّ بذلك عنوانا لنھضة العرب.

لم تشذ النھضة الأوروبیة الحدیثة عن ھذه القاعدة، ففي إیطالیا كان الشاعر الغنائي 
ور (بترارك) و(بوكاشیو) رائدا القصّة القصیرة كلاھما كان أدبھ یلقي ضوءا على تدھ

القیم في العصور الوسطى وبدء تبرّم النّاس من الخمول والجمود، والتأثیر نفسھ كان 
لأدب مكافیلي الذي بیّن ألوان الخداع والتآمر والبطش الذي تمارسھ السلطة، وفي 
فرنسا كانت كتابات رابلیھ ھجوما واضحا على قیم العصور الوسطى كلّھا سواء في 

أو الحیاة العائلیة، وفي إسبانیا كان لشعر (لوبیث دي أیالا)  ذلك قیم الثقافة أو الإدارة،
التأثیر نفسھ حیث إنّ قصائده كانت نقدا مھما للحیاة الاجتماعیة في عصره وبسبب ھذا 
الدور الرائد والفعّال للأدب الغربي في التمھید والدعّوة إلى النھضة الحدیثة اعتبر النقاد 

التي أدتّ إلى التغیرّات الاجتماعیة التي تبلورت في  والداّرسون الأدب من أھم العوامل
  . (9)القرن السابع عشر
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  أ ـ أثر الاستلاب الحضاري في تقویض أصالة الأدب: 

إن الاستلاب والتبعیة الفكریة بكلّ سلبیاتھا كانت وما تزال إلى حدّ ما التیار الرسمي 
ن لقوى الغزو الحضاري والفكري في السّاحة الأدبیة فإنّھا ـ بذلك ـ أدتّ خدمتین جلیلتی

  وھما:

ـ التزھید في مفاھیم الحضارة العربیة الإسلامیة بما تمثلّھ من ضحالة وخواء 
  وتھافت.

ـ الدعّوة غیر المباشرة إلى التبعیة والاستلاب من خلال عجزھا المتزاید بالمقارنة 
  . (10) لعامّة وما قد یجده القارئ في بعضھا من فكر جمی ةمع الآداب الأجنبی

وھذا ما أفضى بأدباء العرب المعاصرین إلى التشبث بفكرة عدوّھا رؤیة صحیحة 
لواقع الإنسان، ممّا جعلھم یؤمنون بالاتجاه الواقعي في الأدب؛ ھذه الواقعیة التي أغرت 
عقول المفكرین والأدباء العرب والمسلمین، فإذا بھم یھربون من تقلید التراث العربي 

قع الغربي، وكانت عاقبة ھذا التقلید أن رأیناھم یصطنعون في أدبھم(شعرا إلى تقلید الوا
ونثرا) صورا لا تمتّ بصلة إلى أعرافنا الأدبیة وتقالیدنا الإسلامیة ومنظور دیننا 

فباسم الأدب نشرت المقولات الإیدیولوجیة والسیاسیة،  (11) . الحنیف إلى واقع الحیاة
یارات الفكریة المشبوھة، وباسم الأدب ھُوجم الإسلام وباسم الأدب روّج للنزاعات والت

والأخلاق والوطنیة، وباسم الأدب روّج للانحلال والجھل والخواء، وباسم الإنسانیة 
  . (12) شوّھت القیم الأصیلة للإنسانیة

  ب ـ الأدب العربي المعاصر بین سلبیة التقلید ووھم التجدید:

لعربي المعاصر لا یكاد ینفكّ عن مجال من ما أفرزتھ الحركة النقدیة في الأدب ا
مجالات مماثلة الصورة الواقعیة في التصوّر الغربي لعالم الإنسان، فحینما یقتصر دور 
الأدیب على نقل المشاھد الإباحیة وتمثلّ النظریة الفرویدیة في أيّ مُنتج إبداعيّ یمكن 

والمنحى توُھم بالتجدید  أن یحقّق لصاحبھ الرّواج والشھرة والفكرة وفق ھذا الأساس
والتطویر والتغییر الذي ینأى بالقارئ عن كلّ قدیم تلید، فلیست الرؤیة بھذا الشكل تستند 
إلى مُقوّم حضاري بل تتمایھ مع أصول غیرھا وإن لم یكن ینُاسب واقعھا وأعرافھا، 

تتبّع فھذا الشكل من التنصّل والانسلاخ ھو الذي أربك الأدباء والنقّاد أنفسھم في 
الحركیة الإبداعیة ومساراتھا التي ترسُم معالم فكرھا، وذلك نظرا لانعدام البعد 
الحضاري في المُنتج الأدبي؛ حیث لا مكانة للھویة أو الانتماء، فالتقلید ھو سمة كلّ 
عمل حاول صاحبھ أن یسایر الغرب في مذاھبھم الفنیّة، حتىّ ولو استلّ منھا فكرة أو 

دم تماثل الواقع الاجتماعي یفرض نوعا من الخصوصیة التي تفُرد صورة للتمثیل، فع
كلّ عمل بخصائصھ التي لا تنسجم إلاّ مع بیئتھ ولا حجّة لمن یدعّي العالمیة في الأدب، 
لأنّ مثل ھذه الدعّوة یمكن أن تصحّ لو كانت الغایة ھي الترویج للمثل العلیا عند بني 

وقد حاول مؤلفّ كتاب (مقالات الإسلامیین في  البشر؛ حیث لا مجال للاختلاف بینھم،
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الأدب والنقد) أن یحصر عواقب التقلید السلبي والتجدید المزیفّ التي میّزن الساحة 
  الفكریة عموما والأدبیة بنقدھا خصوصا في النقاط الآتیة:

ـ  إنّ الساحة الأدبیة یملؤھا إنتاج یفتقر إلى مقوّمات الفكر والفن في شكلھ 
  ومضمونھ.

ـ إنّ مفاھیم النقاّد والداّرسین ـ بسبب الصراع الإیدیولوجي والحضاري والسیاسي 
والشخصي ـ فقدت النزاھة والقدرة على الرّصد والسبر النزیھ لتمییز المستویات 

  والنوعیات الأدبیة.

ـ إنّ تسلل الصراع الإیدیولوجي والثقافي إلى السّاحة الأدبیة أدىّ إلى خلط كبیر في 
القضایا الأدبیة والنقدیة الأساسیة وبخاصّة الخلط بین التقلید والتفاعل مع الغیر عدد من 

ن التجدید في شيء ولا تتطلب مھارات وبین التجدید؛ فالتقلید للغیر عملیة آلیة لیست م
خاصّة وتؤديّ في الغالب إلى تجمید وإجھاض القدرات الذاتیة، بینما التفاعل والتجدید 
یعني التطوّر والتجاوز والإضافة في إطار الخصائص والممیزّات وبدافع الحاجّة الفنیّة، 

ثرا أو أخذا أو اقتباسا وبشرط أن لا یكون الجدید مسبوقا بنمط مماثل وإلاّ سمي حینئذ تأ
  أو غیر ذلك من مستویات ومصطلحات التفاعل بصفة عامّة.

ـ إنّ التقلید الأدبي الفكري في حقیقة الأمر(استیراد) لفكر وفن جاھز، أبدعھ أقوام 
لھم خصائصھم اللّغویة، والنفسیة والمادیة والسیاسیة الخاصّة بھم، ومستورد الفكر 

ا بالضرورة، كما أنّ مستورد السیارات أو الثلاجات أو والفن لیس مفكّرا ولا فنّان
الطائرات لیس من علماء ومھندسي ھذه الآلات بالضرورة، وإنّھ لمن الإنصاف والعقل 
أن نسوي في الحكم والصّفة بین مستوردي الفكر والأدب ومستوردي السلع الجاھزة، 

ى العلماء ونسمیھم فإمّا أن نرفع مستوى مستوردي البضائع (بغیر علم) إلى مستو
مخترعین وإمّا أن ننزل مستوى مستوردي الفكر والأدب إلى منزلتھم الحقیقیة فنقول: 
إنّھم مستوردون ولیسوا أدباء ولا فنّانین مبدعین ولا ممثلّین لا للأدب الأجنبي ولا 

  للأدب العربي الإسلامي وذلك لسببین:

صف أو تعبیر عن النزوات الأوّل: إنّ الأدب في نظر المستوردین إنّما ھو و
  والغرائز الجنسیة والشذوذ.

ومن أخصّ خصائصھ التعبیر عن الخطیئة وأخلاق الخطیئة، والمقدسّ الجدید 
  ونموذج الحداثة وفصل الأدب عن الأخلاق والدیّن.

بینما الأدب عند الأوروبین یعالج (كوثیقة في تاریخ الفلسفة والأفكار، لأنّ تاریخ 
  . (13) س تاریخ الفكر)الأدب یوازي ویعك

الثاني: إنّ ھؤلاء المستوردین لیسوا أمناء على الأدب العربي الإسلامي الذي 
تلاعبوا بقیمھ وزیفّوا مفاھیمھ ومثلھ، ولیسوا أمناء أیضا على الآداب الأجنبیة بصورة 

  .  (14) عامّة
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  ثالثا: الرؤیة الإسلامیة للأدب في مقالات الإسلامیین في الأدب والنقد

علاقة الإسلام بالأدب تحكمھا عدةّ ضوابط أھمّھا ارتباط الأدب نفسھ بالقیم الدینیة 
التي من شأنھا أن تنعكس واقعا ملموسا في كلّ جنس أدبي یمكنھ أن یعبّر عن حقائق 
الخیر والشرّ بوصفھا الثنائیة التي یسعى الإنسان لتحرّیھا قصد بلوغھا أو تفادیھا، 

یتان ھما نظرتھ للأدب بوصفھ فنّا عامّا عند جمیع الشعوب فالإسلام لھ نظرتان نقد
ونظرتھ إلى الأدب الذي لا بدّ لھ أن ینضوي تحت مسمّاه أي الأدب الإسلامي فحینما 
تأمّل الإسلام أدب الشعوب الإنسانیة بما فیھا العرب لم یجد سوى تھافتا على مطامع 

فتقد كلّ غایة في حیاتھ فلا یتمثلّ في دنیویة ورغبات نفسیة كأنّما تحیون عقل الإنسان وا
أدبھ إلاّ صورة من صور شھوات نفسھ الجامحة وكذا طموحھ نحو تلبیة مطالب أنانیتھ 
وحبّھ لذاتھ، فأضحت الأعمال الإبداعیة مظھرا لكلّ صراع بین الإنسان ونفسھ أو بین 

ھ أوج الإنسان وغیره من بني جنسھ، وعناصر الطبیعة التي تحیط بھ حتىّ بلغ ب
الصّراع إلى تصوّر عالم الآلھة التي تنازعھ ملذاّت الحیاة وبھرجھا وذلك من خلال ما 

  سطّرتھ الملاحم والأساطیر الخرافیة.

وقد استنسخ الأدباء في كلّ عصر شیئا من تلك الخرافات والأباطیل في كتاباتھم 
یث ارتبطت ودافعوا عن نزوات الإنسان وغرائزه وعدوّھا أصل سعادتھ وشقاوتھ؛ ح

عقیدتھم في ذلك بمنشأ الخلق حینما تطلّع أبوھم آدم إلى الخلود فحُرم منھ بسبب صراع 
توھّموه بینھ وبین زوجھ، فنشأت بذلك العداوة الضمنیة بین الرّجل والمرأة، لھذا لم تكن 
شخصیتھا في أعمالھم الأدبیة شخصیة نمطیة بل إنّھا في نظرھم شخصیة مضطربة لا 

ترقى إلى عالم المثل العلیا لكونھا تنازع الشیطان في بعض سلوكاتھ، فأین یمكنھا أن 
مبدأ الخیریة في كلّ ھذه التوجّھات التي تعدّ من ركائز الأدب الحدیث والمعاصر، ھذا 
الأدب لا یمكنھ أن یتغافل أو یقصي في جنس أدبي ما من أجناسھ صورة من صور 

لظلم، فما كان من الإسلام إلاّ أن استحضر الغوایة والفساد ومظاھر الشرّ ودواعي ا
نمطا آخر من الأدب اتصّف باسمھ وھو الأدب الإسلامي أو الأدب الدیني أو الأدب 
الرسالي أو الأدب الملتزم أو الأدب الأخلاقي أو أدب الدعوة الإسلامیة وغیرھا من 

  المصطلحات التي ارتضاھا منظرو ھذا الأدب عیر مراحل تاریخھ.

  الف فیھ الأدب الإسلامي غیره من الآداب:أ ـ ما خ

أنّ الرؤیة الإسلامیة للأدب لیست ذاتیة ولا فردیة عاطفیة لا من حیث التصوّر  -
والموضوع ولا من حیث الصیاغة والتشكیل للسّلوك أو العلاقات الاجتماعیة، وإنّما ھي 

تبار أنّ قیمة رؤیة ربّانیة في مصدرھا وإنسانیة واجتماعیة وموضوعیة، تقوم على اع
الإنسان تنبع من سلوكھ الاجتماعي، ومدى ایجابیتھ ـ أدائھ لواجباتھ الإسلامیة ـ وأنّ 
ذلك لیس أمرا ذاتیا متروكا للإنسان ونزواتھ وحالاتھ النفسیة المتعددّة والمختلفة كما 

ِ  یتوھّم ذلك الذین لم یعرفوا الإسلام بعد، ومبدأ ذلك قولھ تعالى:(إِنَّ أكَْرَمَكُمْ  عِنْدَ ا�َّ
  . (15) أتَقَْاكُمْ)
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ـ إنّ الأدیب المسلم لا یتصوّر الحیاة ولا یتخیلّھا كما یجب ھو بذاتھ وخصائصھ 
الفردیة ـ النفسیة منھا والعضویة ـ كما یظنّ البعض، ولا یتصوّرھا من خلال حاجاتھ 

، وإنّما وشھواتھ كما یظن الآخرون، ولا یتصوّرھا من خلال طبقتھ كما یظنّ بعضھم
  یتصورھا بصفتھ الإنسانیة كما حددّھا الإسلام.

ـ وظیفة الأدب في الإسلام إذن أن یعبد بھ اّ� سبحانھ، ویكون وسیلة للخیر 
والفضیلة والترغیب فیھما، وھي الوظیفة التي أداّھا شعراء الإسلام في مختلف 

  العصور كما سجّل ذلك أبو تمّام بقولھ:

  اء ما درى       بناةُ المعالي كیف تبنى المكارمُ ولولا خلال سنّھا الشعر

ـ إنّ الأدب الإسلامي لا یلُغي الآداب غیر الإسلامیة ولا یتجاھلھا وإنّما یرفض منھا 
ما یتناقض مع منطلقاتھ وخصائصھ العقدیة مثل الملاحم والأساطیر وما لھ علاقة بغیر 

میة للحیاة والإنسان أشكالا أدبیة لا عقیدة التوحید، وفي الوقت نفسھ تبلور الرؤیة الإسلا
 توجد في غیر التصوّر الإسلامي ومنھا على سبیل المثال: الدعاء والتضرّع والمناجاة

(16) .  

ـ إنّ مجموع ھذه الضوابط المرجعیة المرتبطة بأصول الفطرة السلیمة لا تحدّ من 
لمرء، فتمثلّ عالم القدرة على الإبداع وتوخّي الجمال في كلّ شيء لھ قیمة في حیاة ا

القیم والفضائل لا یمكنھ أن یطمس معالم شخصیة الإنسان الذي یبتغي الحقّ وممارستھ 
في واقعھ وذلك من خلال ما تتیحھ العبقریة الفنیّة عند كلّ فرد فالذین تنكّروا لھذه 
الحقیقة بأنّ طلب الأخلاق والصفات الحمیدة في العمل الأدبي من باب تمثلّ المحال 

ي یصعب نوالھ ولا ترتجي فائدتھ بوصفھ من المثل العلیا البعیدة عن الواقع، فإذا ما الذ
  وجب على الأدیب استحضارھا فھي لا تلیق إلاّ بعالم الملائكة.

ـ لقد قادت ھذه المبادئ إلى حصر مجموعة من الخصائص میّزت الأدب الإسلامي 
لإنساني، النظر الواقعي، النظر عن غیره وھي: النظر الشمولي، النظر الكوني، النظر ا

  . (17) العقدي، النظر القِیَميّ، النظر الجماليّ، تحقیق الانتماء

  ب ـ ملامح التنظیر والتطبیق لآفاق ھذه الرؤیة من خلال كتاب مقالات الإسلامیین:

بعد أن رسم المؤلّف الخطوط العریضة لمساقط الفكر الإسلامي في الأدب حاول أن 
خر غیر الذي تعوّده الناسّ فیما عرفوه من أدب استشرى بینھم وأخرجھم یجعل لھ بعدا آ

عن طریق الھدایة ومعرفة الحق وذلك من خلالھ جمعھ لجملة من المقالات حوت أفكارا 
توجیھیة بمنحاھا النظري والتطبیقي عند أولئك الذین مارسوا فعل الإبداع إیمانا منھم 

ب؛ فمنھم من اجتھد في إرساء قواعد نظریة بمبادئ ھذه الرؤیة الإسلامیة في الأد
متكاملة في الأدب الإسلامي بوصفھ بدیلا عمّا استھجنھ في الآداب الأخرى ومنھم من 
إلى كیفیة إنتاج أجناس أدبیة تستجیب لھذه المبادئ في شكل أشعار وروایات وقصص 
 ومسرحیات، ویمكن إیجاز الحدیث عن أفكار أولئك وھؤلاء بما تضمنتھ رؤوس
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موضوعات ھذه المقالات التي توزّعت على ثلاثة محاور كلّ محور منھا شكّل مادةّ 
  جزء من أجزاء الكتاب:

ـ المحور الأوّل من الدرّاسات والمقالات: عالج فیھ الداّرسون والكتاّب قضیة 
المفاھیم والتیّارات الأدبیة الوافدة، والغازیة للسّاحة الأدبیة والفكریة وأدىّ ذلك إلى 

  ضیح عدد من القضایا الفكریة والأدبیة أھمّھا:تو

ـ تبیین وأشكال تلك التیارات وأھدافھا وآثارھا السلبیة على واقعنا الأدبي والفكري  1
  والاجتماعي والحضاري.

ـ توضیح صلة تلك التیارات بالصراع الحضاري إذ بیّنت أنّھا في حقیقتھا قوّة 2
حضاریة ووجودھا ونموّھا في ساحتنا الأدبیة فكریة أجنبیة مزاحمة ومنافسة لقوانا ال

والفكریة یؤديّ على المدى البعید إلى بتر حیاتنا الاجتماعیة عن جذورھا وأصولھا 
الحضاریة، وإلى ربط مصیرنا الفكري والاجتماعي بقوّة فكریة تختلف عنّا عقیدة 

  ورؤیة مصیرا.

خلال الشعارات  ـ توضیح حقیقة وأشكال التسلّل الإیدیولوجي والحضاري من3
الفكریة والمصطلحات الأدبیة والنقدیة وتمریر الأطروحات السیاسیة الأجنبیة بواسطة 

  تأدیب وتفكیر الأنشطة السیاسیة الأجنبیة.

ـ توضیح حقیقة بعض المفاھیم الأدبیة الشائعة مثل: التجدید،الحداثة، المعاصرة، 4
ه المصطلحات أعدت لتغطیة أفكار التراث، إذ بیّنت ھذه الدرّاسات والمقالات أنّ ھذ

سیاسیة وإیدیولوجیة عدیدة تتجاوز المیدان الأدبي إلى المیدان العقدي والسیاسي 
  والحضاري الشامل.

ـ توضیح حقیقة الآراء المنوّھة بجھود المستشرقین عامّة والمبالغة في الحدیث عن 5
ورة عامّة حركة دورھم في النھضة العربیة الحدیثة حیث بینّت أن الاستشراق بص

استعماریة ھداّمة، ھدفھا التمكین لقوى الاستغلال والھیمنة الأجنبیة فكرا تمھیدا للھیمنة 
  السیاسیة والاقتصادیة والعسكریة والحضاریة الشاملة.

ـ المحور الثاني: لھذه الأبحاث والدرّاسات وھو محور الأدب الإسلامي الذي بیّن 
ن خلال ذلك اتضّحت القضایا الفكریة والخصائص البعد الحضاري للأدب الإسلامي وم

  الفنیة للأدب الإسلامي عامّة، وتتلخص نتائج ھذا المحور في القضایا التالیة:

ـ أنّ مفھوم الأدب في الإسلام: أنّھ رؤیة إیمانیة للكون والإنسان وأنّھ أیضا طاقة 1
ولا تستقیم بدون وإمكانیة وضرورة من ضرورات النفس والحیاة حیث لا تصلح الدنّیا 

كلمات وعبارات ذات مضامین جمیلة ھادفة وبنّاءة وأخلاقیة وذات أجراس وإیحاءات 
وقدرات غیر عادیة في التأثیر على الإنسان وحملھ على الحبّ أو الكراھیة وتوجیھ قواه 
العاطفة والعقلیة إلى البناء أو الھدم. لذلك  فإنّ الأدب في حسّ ووعي المسلم نعمة من 

  الله التي یجب أن تكرّس للخیر دعوة ورعایة.نعم 
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ـ أنّ الأدب الإسلامیة المتمیّز بخصائصھ الفكریة والأسلوبیة الجمالیة بقدر ما ھو 2
عنصر بارز في تاریخنا الأدبي والحضاري فإنّھ الیوم موجود في الساحة الأدبیة 

ھامھ، وأنّ وجوده والفكریة بقوّة الفكر الفن رغم الحصار المفروض علیھ، وتجاھلھ وات
  امتدّ إلى معظم أشكال الأدب الحدیث بالتغییر والإحیاء والتجدید والتوجیھ.

ـ أنّ التناقض بین الفنّ والدیّن عامّة وبین الأدب والأخلاق الإسلامیة خاصّة دعوى 3
زائفة، وقضیة وھمیة وقدیمة قدم الصّراع بین الخیر والشّر، وبین الحق والباطل وأنّ 

ة في واقعنا الفكري والأدبي تمثلّ شكلا من أشكال الصراع الحضاري ھذه القضی
  والتسللّ الأیدلوجي الواضح.

ـ أنّ إسلامیة الأدب لا تعني شیوع المصطلحات التعبدیة في العمل الأدبي بصورة 4
عامّة.وإنّما تعني بناء العمل الأدبي والفكري على اساس الرؤیة الإسلامیة للإنسان 

الأدیب بالقیم الإیمانیة العقدیة في فكره وأدبھ تحقیقا للجمالیة الإسلامیة  والكون والتزام
  جمالیة الحق والخیر ومحاربة الشر والفساد.

ـ أنّ الأدب الإسلامي بقیمھ الفكریة والجمالیة الإنسانیة الخیرّة ھو البدیل الحتمي 5
النتائج القیّمة لأدب الجنس والرذیلة والتسلل الحضاري والغش الإیدیولوجي، وبھذه 

یكون محور (الأدب الإسلامي) قد أوقف الغارة على السّاحة الأدبیة ولو إلى حین،وفند 
الآراء والادعّاءات المشكّكة في وجود الأدب الإسلامي وفي صلاحیتھ وفي قدرتھ على 

  أداء وظائف الأدب في عصرنا الحدیث(التكوین، التوجیھ، المتعة الجمیلة).

ثالث والأخیر: وھو محور(النقد الأدبي الإسلامي) فقد بیّن الرؤیة ـ أمّا المحور ال
الإسلامیة للأسس الفكریة والجمالیة للعمل الأدبي ونقده ووظائفھ، كما بیّن حقیقة 
وطبیعة العمل الأدبي من حیث الدوّافع والأدوات والتفرّد، ومعاییر الحكم والتصنیف، 

تتلخص نتائج ھذا المحاور في الملاحظات كما وضّح قضایا الشعر الإسلامي خاصّة، و
  التالیة:

غیر الكفء ولا النزیھ الذي واكب السّاحة الأدبیة  يـ أنّ النقد الأدبي الإیدیولوج1
منذ بدایة ھذه النھضة أدىّ إلى انحراف سلبي واضح في الحركة الأدبیة عامّة(أشكالا 

الحیاة الأدبیة وسمّاھا ومضامین) ھذه الظاھرة التي سمّاھا بعض الداّرسین: أزمة 
بعضھم: إفلاسا، وسمّاھا بعضھم: أمراضا...إلخ، لكن الجمیع یقرّ بإصابة الحیاة الأدبیة 

  إصابة أدتّ بھا إلى العقم والشلل.

ـ أنّ الحملات النقدیة الموجّھة ضد التراث عامّة حملات غیر نزیھة ولا منھجیة، 2
غیر المتكافئ بین الأمّة الإسلامیة وتدخل في إطار الصراع الحضاري والإیدیولوجي 

  وبین غیرھا من قوى الشرك والصھیونیة بقسمیھا: الصھیوني والصلیبي.

ـ أنّ معاییر وأسس النقد الأدبي الإسلامي ببعدھا عن الأطر الضیقّة للنزاعات 3
العرقیة والإیدیولوجیة والمذھبیة، وبتفتحّھا على القیم الإنسانیة الأصیلة والثابتة 
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زامھا بقیم الإیمان والحق والعدل والخیر ھي القیم الوحیدة المؤھّلة والصالحة وبالت
  لمواكبة الحركة الأدبیة وتوجیھھا الوجھة الإنسانیة الخیرة.

ـ أنّ المنطلقات الوجدانیة والفكریة للأدب الإسلامي الملتزم بمثل وقیم الإیمان 4
نسانیا عالمیا قادرا على مخاطبة والحق والعدل والحریة والصدق تجعلھ بطبیعتھ أدبا إ

الإنسان حیثما كان، والوصول إلى قلبھ وعاطفتھ، وتذكیره بربھ وبقیمتھ ورسالتھ في 
  ھذا الوجود.

ـ أنّ الفراغ الملاحظ في السّاحة الأدبیة والفكریة الإقلیمیة والعالمیة لا علاج لھ 5
لت بینھ وبین استئناف بغیر تخطّي الفكر الأدبي الإسلامي لمختلف الحواجز التي حا

رسالتھ الإنسانیة الكبرى رسالة الدعّوة إلى توحید اّ� والاعتراف بكرامة الإنسان 
وواجباتھ وحقوقھ ووحدة أصلھ وعزّة المؤمن ومقتضیات ذلك في واقعھ الفردي 

  . (18) والاجتماعي

  وأھم شيء اشتركت فیھ ھذه المقالات ھو:

یة وإسلامیة الرؤیة ـ كما سبق القول ـ ھي ـ تمثیل أو توضیح الرؤیة الإسلام1
  إسلامیة فكر ومنطق یقبلھ الإسلام وإن لم یسلم صاحبھ.

ـ الاھتمام بالحركة الأدبیة ونقدھا بمنھجیة ومسؤولیة، وبدون تأثرّ بالضغوط 2
  الإیدیولوجیة والحضاریة.

لیدیة ـ أنّ المساھمین بصورة عامّة لم تستغلھم ولم تستھلكھم الاعتبارات التق3
  المفروضة لقوّة الإدارة على الحیاة الأدبیة والفكریة.

ـ أنّ ھذه المقالات والدرّاسات من خلال وجودھا وتطوّرھا برھنت على قوّة 4
  . (19) وتطوّر الأدب الإسلامي ومفاھیمھ

  نتائج الدراسة: 

ـ الإصلاح ھو المقصد الأسمى الذي كان یرومھ  مصنف مقالات الإسلامیین   
ن خلال سلسلة المواضیع التي اصطفاھا في كتابھ ھذا؛ حیث أراد أن یحشد وذلك م

جملة من الأفكار التي تؤسس في النھایة لمبادئ التكافل الفكري من أجل جمع شتات 
أولئك الذین ینشدون الغایة نفسھا وسلاحھم في كل ذلك رسالة القلم الصادق والمنبر 

  اھنة.الحر في الدعوة بعیدا عن المواربة والمد

ـ احترازات المؤلف من مواقف المجددین في الأدب العربي المعاصر مردھا إلى 
التمیع الذي یمیز إبداعھم حیث لا مكان للتأصیل والتبعیة لھذه الأمة وكأنھم لا یمتون 
إلیھا بأي صلة، فإذا كانوا یكتبون بأقلام الغرب ویعدون أنفسھم سفراء عن فكرھم فلا 

علاقة تربطھم بشعوبھم المسلمة ویسعون جاھدین نحو شرذمة  غرو أن یتنصلوا من كل
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الثقافة الأصیلة والدعوة إلى نبذھا وتنفیر عقول الناشئة من أجیال المجتمعات العربیة 
  من عبقھا ومبادئھا.    

ـ ما عده مؤلف الكتاب من قبیل الأباطیل والخزعبلات في الأدب العربي المعاصر 
رب ھو بالنسبة لمن یؤمنون بھ من مظاھر التجدید الذي المتسربل برداء نظریات الغ

أخرج الإبداع العربي من دائرة التزمت والرجعیة إلى فضاء الانسیاب في آفاق رحبة لا 
  حدود فیھا للخیال المتشبع بنوازع الغریزة. 

ـ إنّ نظریة الأدب الإسلامي لا یمكنھا أن تتبلور بمحاكاة أصول غیرھا بالمقارنة 
لورھا یتشكّل انطلاقا من واقع مجتمع تنطق عن حیاتھ فتجسّدھا في شكل أجناس وإنّما تب

أدبیة مُبدعة یمكن من خلالھا تأصیل كلّ نظرة لھا علاقة بالأدب الإسلامي الذي یفارق 
غیره من الآداب بمیزة واقعھ من جھة ومحتوى المضمون الأخلاقي من جھة أخرى، 

ب الإسلامي قد كان لھا حضور في أیّام ازدھار فمثل ھذه النظریة المتكاملة في الأد
الحضارة العربیة الإسلامیة ثمّ إنّھا سرعان ما خبا ضیاؤھا تدریجیا مسایرة للانحسار 
الحضاري والسقوط المتتابع لمقوّمات تلك الحضارة، ممّا جعلھا تكبو وتحاول النھوض 

  من جدید لكن بعكّاز غیرھا الذي استوردتھ من الغرب.

لا تنحصر في جمع ما تناثر من  مقالات الإسلامیین في الأدب والنقد بكتا ـ قیمة
المقالات ذات الصّلة بموضوع الأدب والنقد الإسلامي بل إنّ قیمتھ تتجلّى في  درجات 
الوعي بالخطر المحدق بھذا النوع من الأدب وتحدید أسباب تراجعھ وتبیان كیفیة 

رتبة العالمیة في دعوتھا ورسالتھا؛ حیث یكون النھوض بھ والرقيّ بكتاباتھ لكي تبلغ م
الأدب الإسلامي ھو المحضن الأساس لمبادئ الإسلام التي یمكن لغیر المسلمین 
الاطّلاع علیھا إذا ما تسامت مواضیع ھذا الأدب بأفكارھا الجدیدة لتحلّ محلّ غیرھا 

الذي انغلقت  التي تسوّق في حاضر النّاس الیوم، والإنسان المعاصر مھووس بالجدید
منافذه في مجال الأدب ولم تبق إلاّ نافذة الأدب الإسلامي التي إذا ما انفتحت فقد تغیّر 
واقع حیاة النّاس بأكملھ وتعید لھم حقیقة وجودھم والغایة من إعمارھم لھذه الأرض، 
فتكون الرّوایة أو غیرھا من الأجناس ملجئا لتصحیح العقائد وترشید العقل نحو الفطرة 

  لسلیمة والمثل العلیا.ا
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  المعاجم المعاصرة لمصطلحات اللغة العربیة بین إشكالیة 
 الوضع وانحصار التداول

 
   ملخص

ظھرت معاجم للمصطلحات اللغویة عند المعاصرین من العرب  
اھتمت بجمع مصطلحات الخط والإملاء وكذا الأصوات والصرف 
وكذا مصطلحات النحو والبلاغة وكل مالھ علاقة بمستویات اللغة 

ھا المعجم نفسھ وأشھر تلك المعاجم : المعجم المفصل في علوم بما فی
اللغة ( الألسنیات ): محمد التنوجي وراجي الأسمر  والمعجم 
المفصل في مصطلحات فقھ اللغة المقارن : مشتاق عباس معن 
ومعجم علوم العربیة :محمد التنوجي  والمعجم المفصل في دقائق 

وعدد ھذه المعاجم في تزاید  اللغة العربیة : إمیل بدیع یعقوب 
غیر أن واقعھا  وحاضر  مستمر لا مجال لاستقصائھا جمیعا ،
  ومعوقات وضعھا  استخدامھا یكشف عن انحصار تداولھا

وسنحاول من خلال ھذه الورقة البحثیة تبیان أسباب انحصار    
تداول مثل ھذه المعاجم والكشف عن المظاھر السلبیة لتناسخ الجھود 

ا بالتكرار كما سنعمد إلى تقدیم خطة لتصنیف معجم في تألیفھ
للمصطلحات اللغویة متكامل أساس حصیلتھ المادة العلمیة لھذه 

  وغیرھا.المعاجم 
 
 
           

 
 

  مقدمة                   

عن دائرة التكرار  المعاجم اللغویة تنألم 

نھا أعادت والاجترار، فمیزتھا الأساس أ
ونظمت مداخلھا ة ترتیب المواد اللغوی

   .كل مدرسة معجمیة على حدةبحسب رؤیة 

ھو إلا  فلسان العرب لابن منظور مثلا ما
جمع لجھود خمسة من العلماء الذین سبقوه 

صرح ھو نفسھ بأنھا  المضمار،في ھذا 
مثلت في جملتھا مصادره الأصیلة، فابن 
 منظور في القرن الثامن لا یمكنھ بأي حال 

  محمد مشري .د
  

  قسم الآداب واللغّة العربیة
  1جامعة قسنطینة 

  الجزائر 

Abstract  

A wide range of vocabulary, 
however, has emerged in 
contemporary Arab interested in 
collecting terms under calligraphy , 
spelling, phonics, grammar, rhetoric , 
morphology, and all that relates to 
various aspects of language including 
the lexicon itself.
The most cited of these lexicons are 
those of Mohammed Tanouji that of 
Mouchtaq Maan Abbas , and others 
whose number is increasing.
However, there is a difficulty as to 
the limited use of these lexicons 
related to the difficulties of achieving 
them. 
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ویستمع من الأحوال أن یرحل إلى البوادي 
أعرابھا  ویدوّن ما جمعھ لأن تلك إلى 

البیئات الفصیحة قد أفل نجمھا وغار ضیاء 
فصاحة أھلھا إن وجدت، فلا محیص عن 
استنساخ جھود الفراھیدي  والأزھري وابن 
سیده وابن الأثیر  والجوھري لا لكونھم 

ھم ـا بل لكونـشافھوا  الأعراب جمیع
  وا جدیدا إلىـأضاف

  .ھممعاجمھم لم یتناولھ من سبق

فلو تسنى لابن منظور ومن استنوا بسنتّھ من  أولئك  الذین جاءوا قبلھ  أو بعده أن 
یقصروا جھدھم على جمع الحصیلة اللغویة التي نطق بھا أھل زمانھم في كل عصر 
من عصور تألیف معاجمھم، وھذا ما التفت إلیھ بعض  المعجمیین الذین عكفوا على 

معاجم نوعیة في مصطلحات الفقھ وأصولھ   جمع مصطلحات كل علم ، حیث صنفوا
واللغة  وعلومھا    والفلك  ومسائلھ وعلوم الفلسفة  وقضایاھا المتشعبة  وغیرھا من 

على ذالك من كتاب الكلیات لأبي البقاء الكفوي  ومعجم مقالید العلوم   لالعلوم ولا أد
نون لتھانوي  في الحدود  والرسوم لجلال الدین السیوطي  وكشاف اصطلاحات الف

وأبجد العلوم لصدیق بن حسن القنوجي   ومفتاح السعادة  ومصباح السیادة في 
موضوعات العلوم لطاش كبري زاده فمثل ھذه المعاجم الاصطلاحیة نحت منحا مغایر 
اھتمت فیھ  باستقصاء مصطلحات العلوم التي نضجت وبلغت الذروة في مجال أبحاثھا  

اجم مصدرا مھما یؤسس لقاعدة علمیة تكون منطلقا لتألیف ،فلا غرو أن تكون ھذه المع
معجما  اصطلاحیا شاملا في كل علم، مما یساعد على تجنب عملیة التكرار  وھدر 

 .الجھود في إعادة موضوعات الكتب بما في ذلك المعاجم

إن الارتباط  الوثیق بین حقب تراث الفكر الإسلامي العربي جعلھا  تلقي بظلالھا  
نتاجھا  العلمي على الفكر العربي المعاصر الذي لم یستطع التخلص من لبوس وثقل إ

الماضي  والتوجھ إلى الحاضر لرؤیتھ كما ھو بواقعھ  ولغتھ ،، ثم محاولة  مجاراتھ 
بالوصف والكشف  والاستقصاء لتنفتح بعد ذلك مغالق ھذا الحاضر  وتتیسر سبل 

حیاة الناس فیھ، وتعد اللغة أكبر شاھد وكل محدث  طارئ على   ھالتعاطي مع مستجدات
على متغیرات الواقع لأنھا لسان الحال المعبر عن كل مقام فلولا ھذه الخصیصة لما 
كانت قادرة على التطور  والنمو  وذلك بقدرتھا على استبعاد ألفاظ  وإقبار أخرى 

فتنعكس  وتظھر  ھذه السمة في تاریخ اللغة العربیة المتجاوبة مع كل عصر ینطق بھا
في حیاة مستخدمیھا مستویات متباینة ؛ حیث تحافظ على الإرث القدیم من معاجم 
ألفاظھا  وتسایر المستحدث من الألفاظ المعبرة عن حاضر أھلھا ولم  یكن ذلك بجھد 

  علمائھا بل بطواعیتھا الكامنة فیھا . 

We will try through this intervention 
to elucidate the causes of restricted 
use of lexicons, and reveal the 
negative aspects of the recovery of 
previous efforts by imitating .
As we try to present a plan for 
implementation of a lexicon 
integrated linguistic terminology 
based on the results of these lexicons 
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لوا على تقدیمھا فالذین أوقفوا أنفسھم على خدمة اللغة العربیة في ھذا العصر لم یعم
لسانا فصیحا  متحررا من كل عجمة قادرا على مواكبة كل لسان ینطق عن الحضارات 
الغربیة المعاصرة ،  ومرد ھذا العجز یرجع أساسا إلى عدم وجود منتج فكري أصیل 
تذود اللغة العربیة عنھ  وتنطق باسمھ لھذا انزوى الجھد في تألیف معاجم معاصرة 

تخدمة ، ناھیك عن تصنیف معاجم في مصطلحات العلوم الجدیدة لألفاظ اللغة  المس
سواء تلك المتعلقة باللغة نفسھا أو ببقیة العلوم الإنسانیة  والطبیعیة ، فغیاب  واقع 
الحضارة المنتجة  للفكر  بمظاھره المادیة  والمعنویة أسھم في ھذا التراجع  واجترار 

ما أنتجتھ عقول علماء الغرب من فكر ھو الموروث الفكري القدیم أو  الاعتماد على 
  في أصلھ ھجین المنشئ لا یمت بأي  صلة لھویة اللغة العربیة 

فالمعاجم المعاصرة للغة العربیة بنوعیھا معاجم الألفاظ  ومعاجم المصطلحات لا 
تعدوا أن تكون نسخة عن معجم قدیم أو تقلید لمعجم غربي تمت ترجمتھ لاسیما في علم 

وصفھ منھجا  جدیدا من مناھج دراسة اللغة  والتعبیر عن تطورھا ،لھذا فقد اللسانیات ب
حُظیت اللغة العربیة بأكثر من معجم اعتنى بجمع مصطلحات ھذا العلم الوافد وذلك إما 
بإعطاء صبغة تأصیلیة للمصطلح انطلاقا من االتراث العربي   وإما بتركھ على حالھ 

ك المعاجم المعجم المفصل في علوم اللغة ( الألسنیات كما أراده فعل الترجمة  وأمثلة تل
): محمد التنوجي  وراجي الأسمر،  والمعجم المفصل في مصطلحات فقھ اللغة المقارن 
: مشتاق عباس معن ، وزامنھا ظھور  معاجم أخرى اھتمت  بإعادة جمع مصطلحات 

: معجم علوم  علوم اللغة بقضّھا وقضیضھا قدیمھا  وحدیثھا ونماذج تلك المعاجم
العربیة :محمد التنوجي   ومعجم علوم اللغة  : محمد سلیمان عبد الله الأشقر  ،غیر أن 
ھذه الجھود لم تجد رواجا في الاستعانة بمنجزاتھا ، كما أنھا ضیقة الاستخدام عند 
أولئك الذین یبحثون في اللغة وعلومھا  ؛لأن ھذه المعاجم لم تمثل بحصیلتھا المرصودة 

المعجم المتخصص الذي من شأنھ أن یوحد نسبیا  بین أطراف الخلاف فیما ھو  مفھوم
متداول من مصطلحات لغویة قدیمة أو لسانیة حدیثة  ومعاصرة ، فالغایة المنشودة من 
وراء تألیف أي معجم اصطلاحي لابد أن تقتصر في النھایة على سمة التخصص  

حاول من خلال ھذه المداخلة تقویم ھذه والتوحید لضمان أكبر قدر من التداول   ، وسن
الجھود وتوضیح السبیل الأمثل للاستفادة منھا لتألیف معاجم اصطلاحیة موحدة ابتعادا 

  عن التشتت الفكري  والتكرار المنھك للجھود العلمیة 

  أسباب اضطراب وضع المصطلح وقلّة تداولھ عند المعاصرین من العرب  أوّلا:

من إشكالیة اضطراب وضع المصطلح التي أرقت  تضافرت جھود كثیرة للحد
المعاصرین من علماء العرب في مختلف العلوم الإنسانیة  والعلوم البحتة؛ لأن 
المصطلح الوافد قد نشأ في أرض حضارة غیر أرضھم ،مما أوقعھم في إشكالات كثیرة 

ل تنوعت بتنوع البیآت العربیة من جھة  وعلماء القطر من جھة أخرى ، ولعل أو
مظھر لتلك الإشكالات ھو التباین في تحدید أیھم أجدر بالاستخدام و الإطلاق أھو لفظ 
اصطلاح أو مصطلح  فھناك من یرى أن الاصطلاح  والمصطلح شيء واحد لا فرق 
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وھناك من یرى أن الأولویة في الإطلاق تقتصر على لفظ الاصطلاح  )  1(بینھما 
لعدم وروده في معاجم التراث العربي  ویرفض ھذا الاتجاه استخدام لفظ مصطلح

فلا الرأي    )2( والاكتفاء بلفظ اصطلاح لكونھ قادرا على إفادة تمام المعنى المقصود 
الأول وفّى بحق اللغة العربیة لكون ألفاظھا تختلف دلالاتھا باختلاف حرف فیھا ، كما 

ن تتطور وتكتسب أن الرأي الثاني ضیّق واسعا وأوعز بالشحّ على اللغة العربیة بأ
وھناك من یرى بأنھما   متباینان في   )3( ألفاظا جدیدة بالاشتقاق  والتولید والنحت

الدلالة على مفھومین مختلفین فالاصطلاح شيء  والمصطلح شيء آخر ویمثل ھذا 
الاتجاه عبد الصبور شاھین الذي یقول :"فنحن نتذوق في استعمالنا لكلمة (اصطلاح) 

الذي یعني الاتفاق والمواضعة والتعارف،ونقصد في استعمالنا لكلمة معناھا المصدري، 
) الإنجلیزیة، ولذلك لا نجد بأساً في Term(مصطلح) معناھا الاسمي الذي یترجم كلمة (

أن نقول: (إن اصطلاحنا على مصطلحما ضرورة في البحث)، وھو أولى وأفضل من 
الرقیق. ویبدو أن ھذه التفرقة في  أن نقول: (إن اصطلاحنا على اصطلاح) بھذا التكرار

وقد أشار إلى ما جاء عند (وبستر) في تعریف  )4(قدیماً" الاستعمال لم تكن واضحة 
) بأنھا: لفظ أو تعبیر ذو معنى محدد في بعض الاستعمالات، أو معنى Termكلمة (

أنھا:  Terminologyخاص بعلم أو فن أو مھنة أو موضوع، وجاءتعریفھ لكلمة 
ة الألفاظ الفنیة أو الخاصة المستعملة في عمل أو فن أو علم لكلمة موضوعات "مجموع

قالھما وبستر قدم شاھین تعریفھ  خاصة". وبناء على التعریفین السابقین اللذین
للمصطلح فقال: "ھو اللفظ أو الرمز اللغوي الذي یستخدم للدلالة على مفھوم عملي أو 

 للغةفترجیح رأي عبد الصبور شاھین یمنح   )5(فني أو أي موضوع آخر ذي طبیعة" 
العربیة حیویتھا التي من خلالھا تنبعث آفاق التجدید في معجمھا الاصطلاحي بدءا بلفظ 

  المصطلح نفسھ .

فھذا الخلاف الأساس مھد لظھور خلافات أخرى تعددت أسبابھا ولیس الإشكال في 
یتبدى قائما إذا كان الخلاف الخلاف إذا كان مظھرا من مظاھر التنوع بل إن الإشكال 

متلبسا بالتضاد فالمظھر الأول من مظھري  الخلاف ھو الذي حفّز العلماء على البحث 
  في نشأة المصطلح و كیفیة تأسیسھ و تعریفھ وتحدید مفھومھ وتوضیح المراد بھ.

ویمكن توضیح أسباب الإخفاق في الاتفاق على المواضعة وتسھیل عملیة التداول 
  ونشره بین مریدیھ في أي اختصاص و ذلك على النحو الآتي :  مصطلحالواسع لل

أنھ یتم الأخذ من لغات بعیدة عن اللغة العربیة، لا تنتمي إلى  العائلة  نفسھا التي 
، فلكل لغة ولكل عائلة لغویة خصائص معینة تختلف فیھا عن  تنتمي إلیھا العربیة

تین متباعدتین من حیث الانتماء اللغوي غیرھا من اللغات، وھذا یعني أن الأخذ من لغ
أصعب بكثیر من الأخذ من لغتین تنتمیان إلى عائلة لغویة واحدة، فالعربیة المعاصرة، 
تأخذ كثیراً من مصطلحاتھا عن اللغة الإنجلیزیة واللغة الفرنسیة اللتین تنتمیان إلى 

یم الكثیرة التي العائلة الھندو أوروبیة، وھذا یعني أن الاصطلاح على ھذه المفاھ
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تسُْتحَْدثَُ بسرعة فائقة نظراً لسرعة التطور العلمي والتقني سیكون أمراً عسیراً وبحاجة 
  إلى جھد ووقت كافیین حتى یمكن التعبیر عنھا بدقة وصحة تامتین. 

وأمثلة العقبات التي تقف عائقاً في وجھ تحقیق الاصطلاح؛ تنقسم قسمین ، قسم منھا 
یة واللغات التي تأخذ منھا والھوة العمیقة التي تفصل العربیة عن یختص باللغة العرب

غیرھا من اللغات الھندو أوروبیة، والقسم الثاني یتعلق بمنھجیة الاصطلاح. فلابد ھنا 
من الحدیث عن وضع آلیة تسھم في محاولة تقلیل البعد بین العربیة واللغات التي تأخذ 

  .)6(منھا. وما یحول دون تحدیدھا بدقة 

تأخذ اللغة العربیة معظم المصطلحات عن اللغات الأوروبیة التي تمتاز بصفة 
أو  Préfixesالإلصاق فتستطیع أن توُجِدَ ما تحتاج إلیھ من المصطلحات بزیادة السوابق 

وباستعمال ھذه الأدوات تتمكن ھذه اللغات من  ،Infixesأو الأحشاء  suffixes  اللواصق
المفاھیم والأفكار بدقة ووضوح، وھو ما تفتقر إلیھ اللغات التعبیر عن كل المعاني و

السامیة، والعربیة إحداھا، فالعربیة كما ھو معروف من اللغات الاشتقاقیة وإن بدا فیھا 
بعض الجوانب الإلصاقیة كما ھو الحال في الجمع السالم والمثنى والتأنیث وغیرھا، كما 

صوغ الكلمات المركبة، وھو ما لا نجده في تتمیز اللغات الأوروبیة بقدرة فائقة على 
اللغة العربیة إحدى اللغات السامیة التي من خصائصھا خلوھا من الكلمات المركبة إلاَّ 
في بعض الأعداد، ھذان سببان من الأسباب التي تعیق علمیة الاصطلاح، وتجعلھا 

ھجیة صعبة وشاقة. فلا سبیل إلى النجاح  في وضع المصطلحات في ظل غیاب  من
لا یمكن أن تكون تامة ودقیقة وشاملة        واضحة محددة لھذا الغرض؛ لأن المعرفة
من وعي شامل ومسؤولیة تامة. وقد بذلت  دون منھجیة دقیقة متكاملة تعتمد علیھا في

الجھات العلمیة العربیة المختلفة من منظمات وھیئات ومجامع لغویة جھوداً كبیرة في 
فق المعاییر والمقاییس الدولیة، إلا أنھا لم تستطع أن تضع سبیل وضع المصطلحات و

منھجاً واضحاً محدداً ملزماً یلتزم بھ الجمیع، یقول الحمزاوي: "الملاحظ أن المنظمات 
والھیئات العربیة قد بذلت جھوداً كبیرة في ھذا الشأن دون أن توفر لنا واحدة منھا 

یتطلبھ وضع المصطلحات ترجمة  منھجیة شاملة جامعة، تأخذ بعین الاعتبار ما
فلم تأبھ كل ھیئة من ھذه الھیئات المختلفة بما یفعلھ ) 7( وتوحیداً من معاییر ومناھج".

 غیرھا من الھیئات والمنظمات الأخرى في ھذا الإطار، بل أغمضت أعینھا عن كل ما
لتكرار تم إنجازه من قبَِلِ غیرھا من الھیئات والمنظمات، مما ترتب علیھ كثیر من ا

والازدواجیة، أدى كل ھذا إلى تخبط غیر محمود في وضع المصطلح، إضافة إلى 
إضاعة الوقت والجھود الكثیرة التي بذلت دون الإفادة منھا بشيء، "فظلت كل ھیئة 
ً ومفیداً ولو بإعادة ما سبق لغیرھا أن أقرتھ وجربتھ ونجحت  تصدر ما تراه صالحا

عرة القطریة الضیقة لا زالت تعیش في عقول كثیر من بل أشد من ذلك أن الن )8( فیھ".
باحثینا الذین یأنفون الاطلاع على ما وضعھ غیرھم في الأقطار العربیة الأخرى من 

  مصطلحات، وإذا حصل أن اطلعوا علیھ فإنھم یغضون من شأنھا
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بل یرفضون قبولھا، ھذه النعرة الإقلیمیة البغیضة التي ترى الأمة العربیة الواحدة 
ً مختلفة أدت إلى عدم التواصل العلمي بین العلماء العرب، مما ترتب علیھ شیوع  أمما

  مصطلحات علمیة أقل دقة من غیرھا

و   وھناك موانع أخرى حالت دون توحید المصطلح و سلوك منھج قویم في تأسیسھ 
  تأصیلھ من بینھا :

  عھم بیناختلاف مصادر التكوین العلمي والمعرفي للسانیین العرب وتوز -

  ثقافة فرنسیة وإنجلیزیة وألمانیة.

  * التفاوت النظري والمنھجي بین المستوى العلمي للسانیین العرب. 

* التطور المستمر للبحث اللساني العالمي وظھور المزید من المفاھیم وھو ما یعني* 
  ضرورة توفیر مصطلحات لسانیة عربیة جدیدة.

نْھَلُ منھ إما لسد حاجیات الطلب وجود تراث اصطلاحي نحوي ولغوي عربي یُ 
  المتزاید وإما لالتباس الأمور على أصحابھا.

  )9( .المصطلحفي وضع  -التي تتحول إلى نزعة قطریة-سیادة النزعة الفردیة 

  ثانیاّ : طبیعة المصطلحات التي حَوَتھْا المعاجم المنتخبة في ھذه الدراسة        

بجمع المصطلح اللغوي أیا كانت  لقد  ظھرت معاجم معاصرة كثیرة اھتمت
طبیعتھ،لكنھا وقعت في ما تم التنبیھ إلیھ من معوقات في العنصر السابق من ھذه 
الدراسة فھذه المعاجم على كثرتھا  وتنوعھا لم تخرج من دائرة التكرار  والاستنساخ 
ا دون مراعاة لجھود سابقة أو إطلاع على أعمال منجزة یمكن أن تمثل لمن یأتي بعدھ

قاعدة أساس تضمن الاستمراریة  والتواصل العلمي فلئن كان القدماء من العرب قد نأو 
بأنفسھم عن فوضى المصطلحات  وتمكنوا من وضع منھج موحد في جمع 
المصطلحات  وتعریبھا لأنھم احتكّوا بشعوب الحضارات الأخرى وترجموا علومھم 

م من العرب المعاصرین لم دون استلاب حضاري فلئن كان ھذا ھو دأبھم فنظراؤھ
یجدوا ضالتھم في غمار طغیان الفكر الغربي على توجھاتھم العلمیة من جھة   وسرعة 

  المنجزات المادیة  والمعنویة التي تحتاج إلى وسم لمصطلح یدل علیھا من جھة أخرى.

فھذه الھلامیة في الانتماء والإنتاج الفكري أربكت كل ساع إلى محاولة الانطلاقة   
ن جدید وفق معاییر وأسس لھا طابعھا الخاص   فتعریب الفكر  والضمیر أولى من م

قبل استلالھ من بین أحضان بنات فكر أھلھ في الحضارة  )10(تعریب المصطلح 
الغربیة، ولعل الھاجس الذي یؤرق ذھن كل باحث ینشد الحقیقة العلمیة سعیا وراء 

بھ  منتج   لعل ھذا الحلم صار یبابا بصمة عربیة على أي ھیجعل اكتشاف مصطلح جدید
سارٍ باسط كفھ بالماء لیبلغ فاه  وما ھو ببالغھ فھذا الواقع الموصوف  تجلیھ المئات   
من المعاجم المعاصرة للمصطلحات اللغویة التي تصدرھا المؤسسات العلمیة أو 

دارھا بغیة المؤسسات الأكادیمیة أو تلك المعاجم التي یعكف العلماء على تألیفھا  وإص
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الإسھام في تشیید علم المصطلح أو المصطلحیة على ما ترغبھ اختیارات بعض 
  الأمصار في المغرب أو المشرق.      

ولكي تكون عملیة النمذجة فاعلة في الكشف عن ھذه الممارسات العلمیة غیر 
جم المتكاملة من جھة وغیر المتوافقة من جھة أخرى ، تم اختیار عینة من جملة المعا

المعاصرة التي عنیت بالمصطلح اللغوي لا لكون ھذه العینة متمیزة عن غیرھا بل 
لكونھا غیض من فیض لا یمكن حصرھا كلھا ولا استقصاء عددھا، كما أن ما تم 
اختیاره للدراسة یمكن أن ینسحب حكمھ في النھایة على البقیة الباقیة  باستثناء تلك 

ابھا أن یجدوا منفذا للخلاص من التكرار  المعاجم المتخصصة التي استطاع أصح
  والنسخ .

(    وتضم ھذه العینة مجموعة من المعاجم أشھرھا :المعجم المفصل في علوم اللغة
الألسنیات ): محمد التونجي  وراجي الأسمر  ومعجم علوم العربیة : محمد ألتونجي  

لمعجم المفصل في دقائق ومعجم علوم اللغة العربیة : محمد سلیمان عبد الله الأشقر  وا
اللغة العربیة : إمیل بدیع یعقوب والمعجم المفصل في مصطلحات فقھ اللغة المقارن : 

  مشتاق عباس معن . 

فالملاحظ على دباجة عناوین ھذه المعاجم المنتخبة أنھا تنقسم ثلاثة أقسام : قسم 
لمحتوى خاص یشیر إلى  مضمون یحوي علوم اللغة قاطبة وقسم ثان یومِئُ إلى أن ا

بدقائق اللغة العربیة وھنا تبرز سمیائیة العنوان المبھمة،  ولا وجود للفظ المصطلح 
على أنھ المقصود بتألیف المعجم  إلا في العنوان الأخیر ضمن ھذه القائمة من المعاجم 
وھو الذي یمثل القسم الثالث بتمیز موضوعھ وقبل  تحدید طبیعة المصطلحات في كل 

توضیح مسألة مھمة وھي أن جملة ھذه المعاجم صادرة معظمھم  عن  معجم لابد من
دار نشر واحدة  وإن شذّ منھا معجم فمكان النشر یجمعھم كلھم إذ لا مناص من 

  الاحتجاج بتباعد الأقطار  وتنائي الدیار .

بین ھذه المعاجم ھو اشتراكھا في صیاغة عناوین فضفاضة توحي بإدراج  دوما یوح
في الذھن عند قراءة ھذا العنوان أو سماعھ، فلئن كان ھذا التعمیم ھو  كل مُتصَوّرٍ 

السمة الغالبة في بعض المعاجم لكونھا جھود أفراد فإن ھذا الخلل لم یسلم منھ المعجم 
الموحد للمصطلحات اللسانیة الذي أصدره مكتب تنسیق التعریب بالرباط  وقد قام 

د الطولا في تولید المصطلحات اللغویة عامة  بإعداده نخبة من العلماء الذین لھم الی
وترجمة المصطلح اللساني الغربي خاصة  ،فھؤلاء العلماء لم یكتفوا بإدراج المصطلح 
اللساني المتداول في الكتب الأكادیمیة في الجامعات العربیة بل أوردوا مصطلحات 

غة والمعجمیة كثیرة لھا علاقة بمستویات اللغة الأخرى كالأصوات  والعروض والبلا
ت العلمیة فكیف ئا، فلئن كان ھذا ھو دأب المؤسسات  والھی)11(والصرف وغیرھا 

تكون الحال مع زمرة المجتھدین من العلماء إذا كانوا فرادى فھم حتما سینفصلون شكلا  
ویتقاطعون مضمونا فیما یصنفونھ من معاجم زعما منھم أن الاستقلالیة في إنجاز مثل 

و تمنحھ شھادة الإبداع، أما    قق الریادة  وتكسب المجتھد منھم شھرة ھذه الأبحاث تح
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عن مجموعة المعاجم التي تم اصطفاؤھا في ھذه الدراسة فھي لا تبتعد كثیرا عن 
السیمات العامة التي تمت الإشارة إلیھا آنفا و لا یعني ھذا غمط حق كل باحث فیما قدم 

قح لاستخلاص معجم جامع یحقق الشراكة بل إن الجھود یمكن أن تجمع من جدید وتن
العلمیة بین ألئك العلماء و الباحثین و ستتضح ملامح ھذه المعاجم من خلال طبیعة 
المصطلحات التي حوتھا و كیف تسنى لأصحابھا جمعھا دون تواصل علمي بینھم حیث 

  ستبرز أول میزة وھي التقاطع في نوعیة المواد والاشتراك في رؤوس الموضوعات.

  المعجم المفصل في علوم اللغة (الألسنیات) تألیف التونجي و راجي الأسمر – أ

ضبابیة على العنوان مما ، وشح موضوعھ بغموض  أضفى مصطلح (الألسنیات)
لاسیما أن أھل المشرق لا یستخدمون ھذا المصطلح لكونھم یستعیضون عنھ بمصطلح 

ا ورد في مقدمة المعجم التي من شأنھا اللغة و ما یزید العنوان إبھاما ویجعلھ باھتا ھو م
عادة أن تفسر العنوان و توضح الھدف من تألیف أي كتاب فھذا  المعجم أعد لیكون 

التي تصدرھا (دار الكتب العلمیة)  وقد صدر من  حلقة من سلسلة (الخزانة اللغویة)
  ھذه السلسلة : 

المفصل في الإملاء المعجم المفصل في العروض و القافیة وفنون الشعر و المعجم 
والمعجم المفصل في الإعراب والمعجم المفصل في النحو العربي والمعجم المفصل في 
شواھد النحو الشعریة والمعجم المفصل في علوم البلاغة و المعجم المفصل في الأدب 
و المعجم المفصل في الصرف ،مما لاشك فیھ أن ھذا العمل الضخم مكسب علمي لابد 

ناء على جھد أصحابھ لكونھم جاؤوا بما لم تستطعھ الأوائل وإن كانوا قد من تثمینھ والث
إن ھذا الانجاز العظیم لم تشُبھ عیوب الجمع  استثمروا حصاد فكر أسلافھم،

والاستقصاء بل عمى علیھ التكرار وعدم ضبط المصطلحات الدالة على عنوان 
بصدد دراستھ  والدلیل الموسوعة برمتھا ناھیك عن مصطلحات ھذا المعجم الذي نحن 

على ھذا الخلط الذي وقع فیھ من صنف ھذه الموسوعة ھو ما قالھ مؤلفا ھذا المعجم في 
وقد حرصنا أن یتضمن ھذا المعجم  مقدمتھ بعدما أشارا إلى موقعھ من الخزانة اللغویة (

مصطلحات العلوم اللغویة كافّة ، معتبرین أن ھذه العلوم تشمل، النحو، والصرف،  
  (البیان، والبدیع ، والمعاني)، وعلم اللغة، وفقھ اللغة. لعروض،  والبلاغة،وا

واعتمدنا منھج الاختصار والإیجاز في شرح المصطلحات، ومن یود التوسع في  ( 
، یستطیع الرجوع إلى المعاجم التي سبق  امادة من المواد التي یتضمنھا معجمنا ھذ

ھذا المعجم مختصر لما تم إنجازه من  یتضح من خلال ھذا النص أن )12( ذكرھا.)
أقسام الخزانة اللغویة ، كما أنھ یحوي مصطلحات لجملة من العلوم لا علوم اللغة نفسھا 
والفرق بیّن بین لفظتي مصطلح وعلوم ؛ فالعلوم تحوي  كمّا من المصطلحات فلماذا لم 

لوم بلفظ یكن عنوان  ھذا المعجم (معجم المصطلحات اللغویة حیث یستبدل لفظ ع
لتنّبیھ فإن ھذا المعجم یقع في مجلدین ترتبت فیھما المصطلحات وفق  مصطلح؟  ولا

نظام المعجم الھجائي المعروف بحیث تتحدد قائمة المصطلحات باعتماد المداخل 
الرئیسة التي تولي عنایة بأصل الكلمة وھذه الطریقة لیست مطردة لوجود مصطلحات 
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یبھا الجزافي أو الاحتفاظ بلفظھا الأجنبي المقولب  بصیغ تفتقد لجذورھا إما  بسبب تعر
   .الأوزان العربیة

  یلي:وأمثلة ذلك كما 

القسم الأول سیتضح من خلالھ تداخل مصطلحات العلوم المختلفة من عروض  -
باب الألف أدرجا المؤلفان المصطلحات الآتیة  ياللغة، ففوبلاغة و نحو وصرف وفقھ 

القافیة مع ما یدل علیھ ، ائتلاف اللفظ مع اللفظ ، ائتلاف اللفظ  ( أتاه سلیمان ،ائتلاف
الأجرومیّة،......،الآرمیّة الفلسطینیة،الآرمیّة القدیمة  مع المعنى،.........،ابن آجروم،

.....، أحمد الاشتقاق  الإبدال، الأبجدیة العربیة، الغربیة.......الأبجدیة الصوتیة الدولیة،
فھذا الجمع بین مصطلحات العروض والبلاغة  )13( دیاق.....)رضا، أحمد فارس  الش

تم التعارف  والنحو وفقھ اللغة و الصرف وإدراج أسماء الأعلام معھم لا یماثل إلا ما
علاقة لابن آجروم وأحمد رضا وأحمد فارس الشدیاق  علیھ في الموسوعات ؛ لأنھ لا

  علام كتب  التراجم  والطبقات.بالمصطلحات اللغویّة ولا اللسانیة فموضع ھؤلاء الأ

أما القسم الثاني فسیتبین من خلال أمثلتھ ما تم إیراده في ھذا المعجم من  -
في أصل وضعھا إلى قائمة  انتمائھامصطلحات لم تخضع لأصولھا الاشتقاقیة لعدم 

المعجم العربي ونماذج ذلك كما یلي:(آجرومیة، الإسبانیة المكسیكیة ،إسییرانتو.....) 
تخضع للترتیب وفقا للجذر وإنما قاعدتھا التي تتحكم في  ه المصطلحات  وغیرھا لافھذ

ترتیبھا ھي مصفوفة حروفھا كما ھي مكتوبة لعدم القدرة على التكیف مع عملیة نطقھا 
وحقیقة أي معجم یضم مصطلحات لابد أن یخضع نظام ترتیبھا إلى ھذه القاعدة لكي لا 

طلح تعنینا منھ دلالتھ لا معناه اللغوي ، وھناك یصطدم مع إشكالیة الجذر فالمص
ملاحظة أخرى تتعلق بما أراده المؤلفان من مصطلح الألسنیة فھي تعني كل لفظ أجنبي 
استخدم في علمي الدلالة  والأسلوبیة لكونھما أكثر انتشارا بالإضافة إلى بعض 

الاصطلاحیة في كل  المصطلحات في علم فقھ اللغة المقارن الذي یعتمد آلیة المكافئات
لغة أو كل عصر إذا ما تم الاحتكام إلى تتبع تاریخ نشأة المصطلح وتطوره إما في اللغة 

  .نفسھا أو في اللغات  التي تنتمي إلى عائلة واحدة 

  تألیف محمد ألتونجي : أعلام ) –شمولیة -معجم علوم العربیة : (تخصص  -ب

یة أكثر منھا علمیة لما تحملھ واجھات تكاد أن تكون ھذه النوعیة من المعاجم تجار
أغلفتھا من شعارات  ولوحات إشھاریة، إذ لا یعقل أن یكون معجما كھذا قادرا على أن 
یضم بجزئھ الوحید كل ما أشارت إلیھ عبارة ( تخصص، شمولیة، أعلام )؛ حیث  لا 

لفظ  وجود لمفھوم الاختصاص إلا في مصطلح علوم اللغة ، كما أن الشمولیة عوّضت 
المفصل الذي عادة ما یدرج في دیباجة العنوان ثم یجيء في المقدمة ما یدل على عكس 
ذلك ،حینما یصرح المؤلف أنّ ما سیرد في المعجم من شرح بدلالة المصطلحات 
سیكون مقتضبا، وقد أضاف من عمل على نشر المعجم لفظ أعلام إلى العبارة السابقة 

المؤلِّف، فالمعجم في النھایة سیستخدمھ أھل غیر آبھ بأنھا أضرت بالمؤَلفّ و
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الاختصاص الذین یدركون یقینا أن الأعلام لا علاقة لھم البتة بعلوم اللغة العربیة إلا ما 
  ارتبط بدلالة أسمائھم .

فإذا كان العنوان قاصرا على الدلالة على محتوى الكتاب فھذا یعني شیئا واحدا أن 
أفضل وسیلة للإعلان عمّا یضمّھ مضمون الكتاب  مؤلفّھ لم یستوعب أن العنوان ھو

، والملاحظ كذلك أن صاحب المعجم قد نھج المنھج نفسھ الذي سار علیھ ھو ومن )14(
شاركھ في المعجم الأول حیث  فضّل لفظ العلوم على لفظ المصطلح  وھذا المنحى یبین 

ذه المعاجم التي أرید اتجاھا واحدا أن الغایة لیست واضحة عندما شُرِع في تألیف مثل ھ
لھا أن تحتوي القاصي  والداني من كلّ شيء یمُتّ بصلة إلى اللغة العربیة ولا شك أن 
منھجا كھذا لا ینسحب إلا على الموسوعات ذات الطابع الشمولي كما أشرنا إلى ذلك 
ا سلفا ،كما أن ھذا المعجم بدلالة عنوانھ یوشك أن یلغي جھد المعجم السابق أو یتنكّر لم

قام بھ مؤلّفاه حیث كان صاحب ھذا المعجم أحدھما  وھذا ما یجرنا إلى دائرة التكرار 
       .المستھجن خاصة إذا ما ألُِّف المعجم في البلد نفسھ

لم یقف التكرار وتجاھل الجھود السابقة عند ھذا الحد بل تجاوزه إلى أكثر من ذلك 
أنھ أسھم في إعداد معاجم  سابقة لأن مؤلف ھذا المعجم صرح ھو نفسھ في المقدمة ب

ذات الاھتمام نفسھ أي جمع كل مصطلح لھ علاقة بعلوم اللغة ، یقول محمد ألتونجي ( 
ولقد رأینا أن نسھم في صناعة المعجمات للمصطلحات، فأخرجنا "المعجم المفصل في 
 الأدب "، وشاركنا في صناعة " المعجم المفصل في اللغة،  وحققنا "تعریفا العلوم

على معجم شامل لمصطلحات اللغة  والنحو  –"للطف الله التوقاتي ، ثمّ عكفنا بعون الله 
  )15( والبلاغة فضممنا فیھ أكثر من ثلاثة آلاف مصطلح في اللغة  وعلومھا  وفقھھا

ولا أدل على ذلك مما قدمناه سابقا حینما بیّنا مشاركتھ في المعجم الذي صدرنا بھ ھذه 
ر أ من ھذه الدراسة، وما یؤخذ عن مؤلفھ كذلك ھو استعاضتھ عن القائمة في العنص

لفظ مصطلح في العنوان حیث آثر لفظ علوم اللغة بالرغم من كونھ عناه أي المصطلح 
(  في معجمھ وكرره مرات  ومرات في المقدمة  یقول مثلا في مستھل مقدمتھ إن

 .)، ویقول في موضع آخر (الحاجة إلى معاجم المصطلحات العلمیة الیوم مھمة جدا....
إذن  )16( ورتبنا المصطلحات ترتیبا أبتثیا دقیقا كما جاءت في الكتب اللغویة  والعلمیة) 

ھذا المعجم ھو جمع المصطلحات   فوضوح الغایة بیّن في المقدمة أن المراد من تألیف 
اردة وواردة لا علوم اللغة العربیة ، ولعلّ شمولیة مصطلح علوم اللغة یتیح إقحام كل ّش

یقر بذلك صراحة حینما یقول:( وسمحنا للقلم        في المعجم دون غضاضة، فالمؤلفّ
فرعیة غیر بعیدة عن دائرة التخصص، فالفروع تردف الأساسیات  دبأن یجود بموا

وعرفنا كذلك  القدماء والمحدثین،والأساسیات تخُدم بالفروع. وعرّفنا بأعلام اللغة 
  ).17(المعاصر) بالكتب اللغویة سواء القدیم منھا أو 

إن الجمع بین مصطلحات اللغة  وأعلامھا قدیمھم  وحدیثھم إجحاف في حق أحد 
ولو تسنى للمؤلف إن یفعل ذلك لأشبھ معجمھ بفھرس  الموضوعین إما الأول أو الثاني 

كنھا أن تشمل عدة مجلدات  ؛لأن الترجمة للأعلام ولو اقتصرت على سطر واحد یم
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والواقع أصدق خبرا عن ذلك حیث إن دور النشر أصدرت كتبا كثیرة بما فیھا المعاجم 
التي تترجم للأعلام لا یقل عدد  أجزائھا عن الجزء الواحد أو الجزأین بما لا یقل عن 
ألف صفحة في كل جزء  وھناك سمة أخرى في ھذا المعجم ھي أن مؤلفھ قد أتبع 

قضایا اللغویة بشواھد من الذكر الحكیم  والشعر والأمثلة النثریة  وھذا المنھج بعض ال
  قلما تسلكھ معاجم المصطلحات إن ھي أفُردت لھذا الغرض فحسب.

لا        أما عن المصطلحات التي تناولھا المؤلف في ھذا المعجم فإنھا في المجمل 
لحات التي أقصاھا  وأحلّ تختلف عمّا أورده في المعجم السابق عدا بعض المصط

غیرھا محلّھا  وھذا ما یضیف عبئ آخر یكون شاھدا على استنساخ الجھود  والأعمال 
العلمیة التي كان من الأجدر أن یتفرغ فیھا كل باحث إلى ما یتمم نقصا أو یشرح 
غامضا أو یجمع متفرقا أو ینشغل بمجالات البحث الأخرى دونما تواطئ  في التراكمیة 

ة المستھجنة التي تھضم الحقوق  وتستھلك الطاقات فمؤلف ھذا المعجم تیسرت لھ العلمی
ظروف إعادة القراءة  والمراجعة  والفرز لكي یتمكن من إخراج معجم للمصطلحات 
التي لم تتضمنھا المعاجم التي شارك في إنجازھا  وتألیفھا  إلا أنھ أحجم  ونسج على 

  المنوال نفسھ.

على القارئ لعقدنا مقارنة بین المعجمین الأول  والثاني لكي فلولا خشیة الإطالة 
تتبدى رشاحة ما ینفرد بھ كل معجم وھي حتما نزر یسیر لكون الثاني متضمّن في 
الأول وھذا من شأنھ أن یقُبر المعجم الثاني  ویواریھ عن أنظار الباحثین  والعلماء 

الذي كان بإمكانھ أن یضیف  فیذھب الجھد سدا وتتراجع المردودیة العلمیة للمؤلف
جدیدا  وأي جدید كیف لا  وھو الذي كانت لھ الحظوة في الاستفادة من عدة تجارب 
سابقة كان بالإمكان أن تفضي إلى إعادة غربلة محتویات الخزانة اللغویة ومن ثمّ 
محاولة جمع مصطلحاتھا  وترتیبھا فیكون العمل مكسبا علمیا لا بد لغیره أن یحتذیھ  

  .خذه أنموذجاویت

البیان المعاني،  اللغة،فقھ  الصرف، النحو،ج معجم اللغة العربیة (عن الأئمة) 
تألیف : محمد سلیمان عبد  )،ةالقوافي، التلاو العروض، النقد، الخط، الإملاء، البدیع،

  الله الأشقر:

ثلاثة معاجم اتفقت على عنوان واحد بلفظھ وما یمكن أن یضاف إلیھ  من فروع 
ا لواحق تضفي نوعا من الھالة المغریة التي عادة ما تعتدّ بھا المؤسسات بوصفھ

التجاریة ، حتىّ وإن كانت دور نشر وما ھذا التضلیل إلا نوعا من التلبیس على القارئ 
لا سیما إذا ما كان مبتدءا،  والملاحظ أن من أصدر ھذه المعاجم ھي دور نشر لھا 

بل لعلّ صیتھا ذاع لیبلغ أقطار العالم لأنھا عادة وزنھا في الوطن العربي  والإسلامي 
ما تشارك في المعارض الدولیة للكتاب، كما أنھا تختص بإصدار الموسوعات العالمیة 
المترجمة وكذا الروایات  الغربیة فمثل ھذا الصنیع بمعاجم لغویة لھا أثرھا في حیاة 

  الباحثین یمكن أن یقدح في المصداقیة العلمیة .
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تضحد كلّ زعم  عند مؤلفّي  التمثیل لھ من نماذج كافیة على أن تقوم حججاوما تمّ 
ھذه المعاجم من أنھم لم یطّلعوا على جھود بعضھم بعضا  وأنّھ حال حائل دون 
تواصلھم وقام عذر طارئ أوصد قنوات التنسیق فیما بینھم، ولا یمكن للمنافسة التجاریة 

م أن تقف حجر عثرة أمام توحید المنھج بین ھذه المؤسسات التي تكفلت بنشر معاج
وتفادي التكرار للبحث  والاستقصاء في مجال واحد ھو جمع أكبر قدر ممكن من 
مصطلحات النحو والصرف والعروض والبلاغة وغیرھا من الملاحق المعتمدة في 
تتمیم المعجم  وإثرائھ كأسماء الأعلام وأسماء الأماكن والبقاع  وغیرھما مما  یتیسر 

  .ى أي باحث فھرستھ عل

فالوقوف على رؤوس الموضوعات لأكثر  من عشرة علوم كل منھا یمكنھ أن 
یستقل بمعجم كاف ضافٍ ،فمحاولة الدمج ھذه لا توفي حقّ كلّ علم بل تزید من انزوائھ  

، مما یبق الحاجة إلى معرفتھ أكثر طلبا  وإلحاحا ولا یلبي مثل ھذه الرغبة وانحصاره
وجود معجم مستقل بمصطلحات كل ّعلم على حدة   ولا مانع  من أن  في المعرفة إلا

تشكّل سلسلة ھذه المعاجم في كل فن  وعلم مكتبة لغویة أو أدبیة یحسن بكلّ باحث 
اقتناءھا فإن تعذرّ علیھ تحصیلھا  كلّھا أدرك قیمت التكامل المعرفي بین أجزاء ھذه 

  .المكتبة

صطلحات علم واحد؛ لأن الباحث المبتدئ وھنا تبرز أھمیة تخصیص كلّ معجم بم
یمكنھ أن یعتقد في المعاجم التي تدعّي الجمع والاستقصاء بأنھا تحقق الاكتفاء  ولا 
حاجة لھ بغیرھا إن ھو اقتناھا فیضیع علیھ جمّ غفیر من المعارف والمصطلحات التي 

ذلك بعض یمكن لمعجم متخصص أن یأتي على ذكر جلّھا إن لم نقل كلھا ویدل ّ على 
المعاجم التي ألفھا علماء في مجال اختصاصھم تكاد أن تغني عن غیرھا بالرغم من 

صغر حجمھا وقلّة ما تجمعھ من مصطلحات العلم بجمیع خصائصھ وقواعده  وطبیعة  
منھجھ ، فجمع المتفرّق في العلم إذا ما زاد عن حدهّ ومزج  بین فوارق معرفیة صار 

   .رائھ كالغثاء الذي لا طائل من و

( عن إن أوّل ملاحظة تلفت انتباه القارئ في عنوان ھذا المعجم أنھ قد أردف بعبارة
الأئمة ) وكأنھ یسترجع ماضي علم الروایة في كتب  الأمالي  إذ كیف یعقل أن یسُند 
المستتر من المضمون إلى أي فئة من الأئمّة وصاحب  المعجم قد اختار ما وسعھ 

في دیباجة العنوان   تغني  الإحالة على مصدر ت علومھم ولامعجمھ من بعض شذرا
سواء كان المحال علیھ  إماما علما أو كتابا من الأمّات  ، فمؤلفّ ھذا المعجم مثلا رجّح 
بأن یكون الأواخر من العلماء في كل علم أثبت من سابقیھم یجوز الأخذ عنھم بثقة تبلغ 

ثھ عن ھذا الاصطفاء (وقد اخترت موادّ كلّ حدّ التواتر فھو مثلا یقول في معرض حدی
فنّ من أوثق المصادر فیھ، في العصور التي تمّ فیھا نضج العلوم العربیة  ففي النحو 
والصرف اعتمدت ابن ھشام الذي شھد لھ ابن خلدون بأنھ "أنحى من سیبویھ " وكفى  

لخطیب التبریزي بابن خلدون شاھدا ، وفي المعاني والبیان والبدیع  اخترت من كلام ا
فمعجم كھذا لا یمكنھ أن یكون ذیلا  )18(في الإیضاح، وأمثال ھذین الإمامین........)
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لمجموعة من مؤلفّات علم من الأعلام فمھمّ كھذه مناطة بفھرس شامل یكون في نھایة 
كلّ كتاب من كتب العلم صاحب المصنفّات الجلیلة، فالاكتفاء بعصر من الصور أو 

ھو إلا قسم من البحث یحتاج إلى ما یتمّمھ لتعمّ الفائدة  ف عند إمام من الأئمة ماالوقو
ویبلغ الباحث في ذلك غایتھ وھذا النوع من الدراسات التي تقتصر على عصر من 
العصور أو مؤلفّ من المؤلفین یجدر بأصحابھا أن یحددّوا في دیباجة عناوین كتبھم ما 

و تعمیة ،أما أن یكون العنوان متضمنا لجمیع علوم اللغة یشیر إلى ذلك درءا لكلّ لبس أ
العربیة على نیة الانتقاء و الاصطفاء فھذا من شأنھ أن یذوي من قیمة المؤلفّ نفسھ ؛ 
لأنّ الإشارة إلى جملة من العلوم دون سواھا كعلم الأصوات مثلا وعلم  المعجم یمكن 

خاصة وأنّ المراد من ھذا المعجم كما أن یفضي إلى ما یزید من تشویھ الحقیقة العلمیة 
   .ھو واضح من خلال مضمونھ ھو مصطلحات علوم اللغة العربیة

وقد ورد الاقرار بذلك في مقدمة المعجم حیث یقول مؤلّفھ (........بالإضافة إلى 
والدلیل  على ضرورة ضبط عناوین ھذه  )19( أبواب علوم اللغة ومصطلحاتھا.......) 

بھ القدماء حینما أرادوا بكتبھم أن تكون معاجما للموضوعات والعلوم المعاجم ما قام 
(مفتاح السعادة  قصد التعریف بھا وتبیان مباحثھا دون شرحھا ؛ حیث وسموھا ب

ومصباح السیادة في موضوعات العلوم ) لمؤلّفھ طاش كبري زاده وحینما أرادوھا أن 
لمؤلفّھ محمد علي  لفنون)(كشاف اصطلاحات ا تكون معاجم للمصطلحات وسموھا ب

  .بن علي بن محمد التھانوي

  

  د ـ المعجم المفصل  في دقائق اللغة العربیة ؛تألیف : إمیل بدیع یعقوب 

یعدّ إمیل بدیع یعقوب من أشھر الذین اشتغلوا بقضیة المعجم العربي في ھذا العصر 
تألیف أخرى لھا وقد أصدر سلسلة من المعاجم إما بالشراكة مع غیره أو أنّھ انفرد ب

آثر أن یسلك  علاقة بعلوم اللغة العربیة من جھة أو بمصطلحاتھا من جھة أخرى وقد 
السبیل نفسھ في عدم إدراج لفظ مصطلح في معاجمھ التي ألفھا أو أشرف علیھا ؛ لأنّھ 
ممن أسھم في إنجاز مشروع الخزانة اللغویة التي تحتوي على أكثر من أحد عشر كتابا 

مھ ھذا الموسوم بدقائق اللغة العربیة تحت ھذا المشروع ، ولئن كان ھذا وینضوي معج
الجھد أكبر من أن ینتقص من شأنھ لكونھ أول مبادرة علمیة جادة في جمع مصطلحات 
اللغة العربیة وعلومھا ضمن سلسلة معاجم فإنّھ لا محید عن توضیح بعض المزالق 

  الجھد وأھمّ تلك المزالق أو الھنات : التي من شأنھا أن تمیّع نسبیاّ من قیمة ھذا 

مصطلحاتھا ، كما ة وجمع بین مفردات اللغة العربی ـ أن معجم دقائق اللغة العربیة
أنھ أتى على ذكر ما ورد في المعاجم الثلاثة السابقة إما بشكل مختصر أو بشرح مفصّل 

والتواصل  العلمي ، فتقاطع ھذه المعاجم في بعض موادھّا لا یفسّره إلا عدم التنّسیق 
الذي یؤديّ في النھایة إلى انحصار عملیة التداول وقلة التوافق على مصطلحات ضمن 
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جمعتھم أعمال  ام  حیّز ضیّق یجمع نخبة من المجتھدین یضمّھم قطر واحد وكثیرا 
  مشتركة .

ما ورد في عنوان المعجم حینما وسمھ  وھ ـ إنّ الدلیل على ھذا التعمیم غیر المبرر
بھ بدقائق اللغة العربیة فمثل ھذا العنوان حمّال أوجھ یتیح لمؤلفّھ أن یدرج ما شاء صاح

من قضایا متفرّقة ومتناثرة ، غیر أن المتصفح للمعجم یجد أن أغلب مضمونھ قائمة 
  مصطلحات لغویّة مأخوذة عن علوم مختلفة تشكّل بمجملھا مستویات اللغة العربیة .

مراعاة جھود أولئك الذین اشتغلوا في الحقل نفسھ  ـ   وھناك دلیل آخر على عدم
یتمثل ھذا الدلیل في قول المؤلفّ : ( لم أصنفّ ھذا الكتاب كي یكون كتابا في النحو ، 
أو الصرف أو البلاغة ، أو اللحّن، أو فقھ اللغة، أو غیر ذلك من علوم اللغة العربیة، 

ي بطاقات مكتبي عبر سنین إنھ في الأصل ، مجموعة من ملاحظات لغویة تراكمت ف
والكثیر من ھذه الملاحظات قد جاء متفرقا  طوال قضیتھا في التصنیف اللغوي........

والإملاء"، و"معجم الخطأ  ، وخاصة كتابي "معجم الإعرابویةفي مؤلّفاتي اللغ
والصواب في اللغة "، وقد رأیت أنھ من الخیر أن أجمعھا في كتاب مستقل بعد أن أضمّ 

  ).20(كل ما توصّلت إلیھ من مقررات مجمع اللغة العربیة في القاھرة )  إلیھا

فما عده المؤلّف من قبیل الملاحظات ھو الذي مثل لغیره مادة خصبة لتألیف معاجم 
موازیة ونماذج ذلك موضحة فیما قدمناه سلفا والنص المقتطع من المقدمة یبین أن ھذا 

كتب المؤلف نفسھ فھذا المنھج عابھ الكثیر المعجم ھو مختصر أو خلاصة لما ورد في 
من المعاصرین على القدماء حینما ألفوا المطولات والشروح  والمختصرات  

تعدوا في النھایة أن تكون  بعض المعاصرین تألیف كتب جدیدة لا دیعی والحواشي فلماذا
ملاحظتھ مستلة من عمل سابق ، فلا تكون الغایة المبتغاة ھي إتمام نقص بل إن ما تم 

في المعاجم السابقة أنھا أعادة معظم المواد و حذفت أخرى تنویعا في الشكل لا تحقیقا 
  لفائدة مرجوة في المضمون.

فإنھا تعد الأوفر أما عن المصطلحات التي أشاح المؤلفّ عن ذكرھا في المقدمة 
 ،المخرجالإخراج و الإتباع،وأمثلتھا في باب الھمزة فقط (....حظا في المعجم 

الأربعینیات، الإرفاق والمرفقات، الأزعر، الأسالیب الشائعة..........)، ضف إلى ذلك 
مصطلحات النحو المتعلقة بالاسم  وما یضاف إلیھ كاسم الآلة ،  واسم  الزمان ،  واسم 

 .)21(الفاعل  غیرھا 

ھـ  ـ المعجم المفصل في مصطلحات فقھ اللغة المقارن ، تألیف  :مشتاق عباس 
  معن 

اختلف عنوان ھذا المعجم عن سابقیھ بالرغم من انتمائھ إلى سلسلة الخزانة اللغویة 
حیث ضمّ لفظ مصطلح لیقصره على كل مالھ علاقة بعلم فقھ اللغة المقارن الذي یضم 

البناء واللواحق المتصلة باللفظ لتشكل بیة إما مركبة أو تعتمد السوابق ألفاظا أجن
أشار المؤلف في مقدمة معجمھ إلى أنھ أصدر معجما آخر المرفولوجي للمصطلح وقد 
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المعجم لكي نتمكن  الاطلاع على ھذاولم یتسن لنا  .)*( قبل ھذا وسمھ بمعجم فقھ اللغة
من عقد مقارنة بین المعجمین فیما إذا كانا مستلین أحدھما من الآخر أي أن معجم 

نظرا لغیاب المدونة المصطلحات مستخلص من المعجم الأول الخاص بفقھ اللغة و
لكونھ  ( معجم مصطلحات فقھ اللغة المقارن ) الأولى یكفینا أن نشید بھذا المعجم أي

  .فصل المصطلحات الخاصة بھذا العلم عن غیرھا

   :والملاحظات الآتیة ستبین منھج المؤلف في عرض مصطلحات معجمھ

المصطلح من یقول المؤلف عن المنھج الذي اتبعھ (المدار في تحدید موقع  - 
الترتیب الألفبائي، ھو الحرف الأول منھ، من دون الاھتمام بأصل الاشتقاق ، فمثلا 
مصطلح "سلامة اللغة العربیة "لا نرجعھ إلى جذره الثلاثي "سلم "بل ندخلھ ضمن 

أولى المؤلف عنایة بمنھج وضع المصطلحات  )22( كما ھو)  حالمصطل الترتیب بأخذ
تناسب إلا المعاجم اللغویة وما ھذه العنایة بھذا  لجذر لكونھا لاالذي لا یراعي مرجعیة ا

المنھج إلا من باب منح المصطلحات الأجنبیة المعربة أو المترجمة موضعا في قائمة 
المعجم لیحصن ترتیبھا ألفبائیا  وھذا الترتیب أخذه المعجمیون العرب في ھذا العصر 

في ما عرف عندھم من معاجم العلوم التي عن الغربیین إذ قلّما اعتمده القدماء إلا 
  تحوي الموضوعات وكنّا قد أشرنا إلى نماذج منھا في العنصر ج من ھذه الدراسة .

ـ أقحم المؤلف أسماء الأعلام ضمن دائرة المصطلحات وخصھم بقاعدة لیتسنّى لھ 
في  دمجھم ضمن قائمة مصطلحات معجمھ یقول المؤلفّ مبینّا ھذه القاعدة : (لا یراعى

الترتیب الألقاب العلمیة أو غیر العلمیة إلا من التصق بھ فأصبح علما علیھ كالشریف 
ودفعا لللّبس أرجأنا لفظ اللقب إلى آخر المصطلح  الرضي أو المرتضى "مثلا،
  الزیدي "الدكتور "، شكیب أرسلان "الأمیر "، كاصد وحصرناه بین قوسین مثل :
فكم من علم لھ علاقة بعلم اللغة أو فقھ اللغة فكل  )23( أنستانس الكرملي "الأب " )

اللغویین قدیمھم  وحدیثھم لھم قسط من الإسھام في خدمة اللغة العربیة ولو بنصیب 
ضئیل كترجمة لفظة أو نشر كتاب یشید بمكانة اللغة العربیة بین اللغات السامیة  وبقیة 

  اللغات العالمیة الأخرى .

التي لا علاقة لھا والأعلام ھرة إدماج المصطلحات ـ لقد عان ھذا المعجم من ظا
تندرج  تمصطلحا بموضوع المعجم إلا لماما فالمؤلف استھل باب الألف مثلا بقائمة

، الأباسینیة "اللغة "، أبجدیة : (آرمیة الحضرصمیم علم فقھ اللغة المقارن منھافي 
ة ) ثم توالت سلسلة أعلام جبیل، أبجدیة رأس شمرا ، أبجدیة سیناء، الأبخازیة "اللغ

فلماذا لا یتم عزل ھؤلاء الأعلام في دراسة  ،) 24( بدءا بابن حزم وانتھاء بإدوار سابیر
مستقلة تبیانا لجھودھم في علم فقھ اللغة العربیة أو فقھ اللغة المقارن؟  وھناك طریقة 
أخرى یمكن اعتمادھا وھي تخصیص ملاحق في نھایة المعجم تفرد لمثل ھذه 

لمعلومات الإضافیة وقد قام المؤلف بتذییل معجمھ ببعض الملاحق المتممة للفائدة دون ا
أن یحشو مواد المعجم بمسائل تقطع على القارئ أفكاره وتشتت على الذھن تتبعھ لدلالة 

  .كل مصطلح في مجالھ الذي وضع لھ 
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ھ اللغة أدق المصطلحات التي لھا علاقة بعلم فق دیتمیز ھذا المعجم بإیرا      
المقارن وذلك إن تم عزلھا عما أقحم معھا من مصطلحات إضافیة وھذا شكل من 
أشكال  المعاجم المتخصصة كما فعل الیاس عطاالله حینما ألف (المصطلحات المستعملة 
في كتب تدریس قواعد اللغة العربیة وواضعوھا )عربي ـ إنجلیزي .  وكذا ما ألفھ 

للقراء معجم مصطلحات التربیة والتعلیم وغیرھا جرجس میشال جرجس  عندما أخرج 
  .)25( من المعاجم التي أراد لھا أصحابھا أن تكون متخصّصة في مجالٍ معرفيٍّ واحد

  والخطّة المقترحة لإنجاز معجم لمصطلحات اللغة العربیة:

ھناك مجموعة من الخطوّات الإجرائیة التي تیسّر السّبیل إلى إنجاز معجم متكامل 
ت اللغة العربیة دون إغفال الجھود السابقة التي ستكون المرجع الأساس لھذا لمصطلحا

  المعجم، ویمكن تحدید ھذه الخطوات وترتیبھا على  النحو الآتي: 

الدراسات السابقة بعد جمعھا وتصنیفھا بحسب  الإطّلاع على جمیع -
ى الفھارس وذلك بالعودة إلبمستویات اللغة العربیة وعلومھا موضوعاتھا المرتبطة 

والكشافات التي تصُدرھا  دوریا الجامعات ودور النشر وتعدّ الشابكة خیر مُعین على 
ھذا المجال بما تصخّره من طرق للبحث السریع، كما أنھا تضمن التواصل  استقصاء

  .مع الھیئات العلمیة المختلفة في وقت وجیز

النھایة بزبدتھا  في للاحتفاظھذه الحصیلة قصد فرزھا وغربلتھا  قراءةإعادة  -
  .ومعتصرھا للتخّلّص من كل معاد مكرر

یكون ھذا المنھج مطبق على كل علم من علوم اللغة العربیة على حدة ؛ لكي  -
لا تتداخل المصطلحات ویمكن تحدید الفروق بینھا لاجتناب المشترك منھا إذا ما تكرر 

  .إلى ذلك الضرورةعو حینما تد والاستحداث الاستبدالفي علم آخر، ممّا یسھل عملیة 

علمیة في وضع معجم  مؤسسةیكتسب ھذا المنھج نجاعتھ إذا ما شرعت أي  -
وذلك لأول مرة ، حتى لا تقع في  لعلم من العلوم للمصطلحات في أي حقل اصطلاحيٍ 

 .مستنقع التكرار المستھجن

استغلال الحاسوب بوصفھ أفضل وسیلة في ھذا العصر للقیام بجمیع المھام   -
بالاستعانة ببرامجھ المختلفة بما في ذلك البرامج بإنجاز ھذا المعجم وذلك  ةقالمتعل

المحسوبة للمعاجم نفسھا المعدةّ خصیصا لتأقلم مع كل لغة ، حیث یتُوج ھذا التعاون بین 
الإنسان والآلة بإصدار معجم إلكتروني للمصطلحات اللغویة ؛ فتساعد ھذه النسخة 

ھد مستقبلا لوجود طرائق أمثل في نشر ھذه المنتجات الإلكترونیة على مواصلة الج
 .المبرمجة حاسوبیا 

فوا معاجمھم ونبھ إلیھا وقع فیھا القدماء عندما أل ياجتناب المحاذیر الت -
فیھا منقصة للجھود العلمیة التي بذلھا العلماء في العصور  ارأوحیث  ،المحدثون

 د تألیف أي معجم : الأولى، وأھم تلك القواعد التي یجب مراعاتھا عن
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  .*  الابتعاد عن الشمولیة في إدراج مواد المعجم

  .تحدید مادة المعجم ومصادرھا *

   .الترتیب العام لمواد المعجم  متوحید نظا *

* اعتماد شواھد نوعیة لشرح المصطلح وأفضلھا ما استخدم  في سیاقات اللغة 
   .المعاصرة

ن الألفاظ العامیة والأعجمیة خاصة في * التحاكم إلى اللغة الفصیحة الخالیة م
المصطلحات الاقتصادیة المرتبطة بالتجارة الدولیة التي یطغى لسانھا على معجم 
المستخدمین لألفاظھا ویلاحظ ھذا المزج في لغة المعاصرة لأھل الخلیج والمغرب 

  العربي فلا یمكن بأي حال من الأحوال اعتماد لغتھم .

لك بشرحھ بأیسر السبل دون العودة إلى المعاجم * توضیح دلالة المصطلح وذ
القدیمة، فالمصطلح تعنینا منھ دلالتھ لا معناه  فھو لا یحتاج  إلى مقابل كمرادفات 
المفردات في معاجم اللغة ؛بل إن معناه لا یتضح إلا بنص یحكمھ سیاق شارح لجمیع 

  .أبعاده 

 تاما لأن لا یلتبس على * ضبط المصطلحات بالحركات أي أنھا لابد أن تشكل شكلا
  .مستخدمي المعجم النطق بالمصطلح أو كتابتھ 

لكي لا یتحول المعجم إلى ما یشبھ الموسوعة أو دائرة  الأعلام؛* اجتناب إدراج 
  .المعارف

  .والتحریف * طباعة المعجم طباعة معاصرة تخلوا من الأخطاء والتصحیف 

ھ ظاھرة التداخل في المواد أولویة تخصیص المعجم بمصطلحات كل علم یجنب* 
المشتركة التي تتقاطع فیھا بعض العلوم ، كما أن استقلالیة المعجم بمصطلحات علم ما 
تضیق من عملیة إقحام مصطلحات أخرى لھا علاقة باختصاصات لا تمت بصلة للّغة 

  .)26(العربیة 

لا       أن المعجم المعاصر لمصطلحات اللّغة العربیة لابد أن لا یحاكي القدیم و -
یكون  نسخة مقلدة عن المعجم الغربي فیكون النقل والترجمة ھما السبیلان دون 
غیرھما لإخراج ھذا العدد المتزاید من المعاجم الاصطلاحیة التي نتداولھا  بتحفظ في 
ھذا العصر فاستقلالیة المعجم المعاصر لمصطلحات اللغة العربیة حتمیة لابد منھا 

   .د المجتھدین من العرب في ھذا العصرلكونھا تعبر عن جھو

الضمان الوحید لتداول ھذا المعجم المختص ھو ما اكتسبھ ھذا المعجم من  -
مصداقیة علمیة تفرده عن غیره وتجعل منھ نسخة متمیزة تمثل بموضوعیتھا المرجعیة 

من  العلمیة والمعرفیة للباحثین وطلاب العلم وھذا الأنموذج ماثل للعیان عند الغربیین
خلال بعض المعاجم التي ألّفوھا  حیث حازت فضل السبق من جھة والریادة العلمیة من 
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جھة أخرى فھي عنوان للوحدة في كل مجال تطرقھ وھذه ھي الغایة التي یسعى 
المختصون لتحقیقھا عند تألیف أي معجم للمصطلحات في أي علم لاسیما إذا كان 

غة العربیة لكونھا من اللغات التي استطاعت المعجم قد وضع لجمع مصطلحات علوم اللّ 
أن تطاوع لسان الحضارات القدیمة والحدیثة لأنھا استوعبت فكر تلك الحضارات دون 

  تململ . 

  نتائج الدراسة

وجود لأنموذج المعاجم المعاصرة التي تھتم بمصطلحات اللغة العربیة المستعملة  لا
المتداولة في حاضر الناس الیوم لا  في الوقت الحاضر ، ما دامت معاجم المصطلحات

تزال تقتات على فكر الحضارة الغربیة وتجتر الموروث الفكري للحضارة العربیة 
القدیمة ، ولا مانع من التأصیل إذا ما أشربت اللغة العربیة روح عصرھا الذي تنطق 
عنھ لا عن عجز وتلكئ بلسان أعجمي بل بلسان مجتمعھا الذي یفكر بھا عن وعي 

حضاري بعمق الانتماء وھذا ما تفتقده اللغة العربیة حالیا لھذا عجزنا عن بلورة  وحس
فكرة مؤسسة تأسیسا علمیا تقودنا في النھایة إلى تألیف معاجم اصطلاحیة ذات قیمة 
علمیة تمنح من خلالھا الباحثین ثقة إذا ما اتخذوھا مصدرا من مصادر التوثیق أو التعلم 

  إذا ما عادوا إلیھا .

تضاؤل الحصیلة المعجمیة في مجال مصطلحات اللغة مرده أساسا إلى عدم  
التنسیق بین الجھود العلمیة المختلفة ، إما في القطر الواحد أو الأمصار المتباینة، 
لاسیما وإنھا عربیة اللسان تنشد في ظاھر نوایاھا خدمة ھذه اللغة ، فما من معجم 

لا       جم أخرى لكونھا تحتویھ أو تقضّھ بنقدیصدر عن دار نشر عربیة إلا وتقبره معا
یستند إلى قواعد علمیة مؤسسة ، فلو تم توحید الجھود في البلاد العربیة الواحدة لقل 
الخلاف وتدانت الأفكار لیكون بإمكانھا أن تخُتزل في فكرة واحدة تمثل في النھایة 

تي ترملت في حیاة المرجع الأصیل لبناء المعجم العربي لمصطلحات ھذه اللغة ال
  الناطقین بھا .

نوعیة المعاجم الاصطلاحیة المتداولة في أغلبھا تھتم بالجمع والتكثیف دون مبرر 
لذلك، ولعل النماذج التي قدمناھا في ھذه الدراسة كافیة لتدلل على ھذا المنھج المتبع في 

ي أغلب ما مشروع خزانة لغویة اشترك في إنجازھا عدد من الباحثین تقاطعوا كلھم ف
ألفوه كأنھم ورثوا جملة ما اجتمعوا علیھ حیث أخذ كل واحد منھم بنصیبھ، حتى ولو 

 تناءتكان جزءا من قسمة غیره وھذا الجھد یمكن أن یتكرر بصورة مطّردة إذا 
المؤسسات واختلفت المشاریع لوجود نزعة بینیة تغذي ھذه الفرُقة التي انعقد الإجماع 

یات لكنھا ما زالت ھي المھیمنة على ھذا المشھد الذي كشف عن على نبذھا منذ السبعین
طاقات وإمكانات علمیة مھدورة غیر مستغلة، ولعل عملیة البحث والاستقصاء ستبین 
لنا یوما ما أن المشروع الذي سعینا لتشییده واختلفنا في كیفیة بنائھ وتحدید مضمون 

ؤسسة علمیة لم یتسن لنا الاطلاع محتواه قد انفرد  بانجازه باحث من المختصین في م
  على ما أنجزه بسبب التشرذم الذي أشرنا إلى مظاھره سلفا .
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تجمیع الجھود السابقة دون استثناء أو إقصاء ھو أول ملمح نحو الخطوة الصحیحة 
التي تمھد لما بعدھا في سبیل تحقیق الغایة المنشودة وھي إعداد معاجم اصطلاحیة للغة 

العلوم لھا من المصداقیة العلمیة ما یحول دون تھمیشھا وبخس  العربیة وغیرھا من
جھود أصحابھا، فتتبع أثار الدراسات السابقة قاعدة أساس في المنھج الأكادیمي لیتمكن 
الباحث من الشروع في بحثھ الجدید وذلك بتثمین جھود من سبقوه وتجدید آفاق النتائج 

    التي توصلوا إلیھا.
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 النظام الأسري الجزائري في ظل التغیر الاجتماعي

  
   ملخص

یعتبر موضوع التغیر الاجتماعي من المواضیع المھمة في حیاة  
المجتمعات، وقد تنبھت المجتمعات إلى حقیقتھ فأولتھ أھمیة كبیرة، 
فتزاید الاھتمام بھ أكثر في العصر الحدیث إذ أصبح یعتبر سمة العصر، 

لیوم یتخذ أھمیة خاصة نظرا لسرعتھ، وخاصة وأنھ فالتغیر في عالم ا
 امتد إلى نظم المجتمع ومختلف أوجھ الحیاة فیھ.

وقد كان اختیارنا في ھذا المقال إحدى ھذه النظم وھو النظام الأسري،   
فتم التركیز على دراسة وضع النظام الأسري في ظل التغیرات 

یر من المشكلات التي الاجتماعیة المعاصرة ، وخاصة بعد أن ظھر الكث
تواجھ ھذا النظام نتیجة للتغیرات البنائیة والوظیفیة التي حدثت للأسرة ، 
والھدف من ذلك مواجھة مشكلات التغیر وتوجیھھ الوجھة الإیجابیة بما 
یفید الأسرة حمایة لھا من الانعكاسات السلبیة ، وحفاظا على قیمنا 

  الأسریة .
  

  
  

 مقدمة

 
ة الوظیفیة للأسرة (الأسرة التحولات الھیكلی -

  من المؤسسة إلى الخلیة الاجتماعیة ) :

نستعرض حیاة الأسرة عبر تاریخ  عندما

المجتمعات الإنسانیة نجد تحولاتھا الوظیفیة 
والبنائیة مسایرة لتحولات المجتمع الذي تعیش 
فیھ ، ففي المراحل التطوریة الأولى للمجتمع 

ظم حاجات كانت الأسرة فیھا تقوم بإشباع مع
 ةأفرادھا (الصحیة والاجتماعیة والثقافیة والدینی

والعسكریة) ، لكن مع استمرار تطور المجتمع 
وظھور المعبد والجیش المنظم والحكومة 
المركزیة والمدرسة والمستشفى والمصنع 

أخذت ھذه المؤسسات  -كمؤسسات–والمعمل 
تشارك الأسرة في العدید من الوظائف التي 

  ا ، ولم تبق لھا وظیفة تنفرد بھا كانت تقوم بھ

 

 

 

 

 

 

 

 

Résumé   

Le présent article porte sur la 
situation du système familial au sein 
des changements sociaux modernes 
surtout après l'apparition de 
nombreux problèmes auxquels ce 
système fait face du fait des 
changements structuraux et 
fonctionnels qui ont touché la famille. 
En effet, cela tend à confronter les 
problèmes de changement et à 
l'orienter dans le sens positif de sorte 
que cela soit bénéfique à la famille 
afin de la protéger des répercussions 
négatives et de préserver nos valeurs 
familiales. 

  بلقبي   فطوم. أ

       كلیة العلوم الاجتماعیة
  والإنسانیة

  المسیلةجامعة 
  الجزائر 
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سوى وظیفة تزوید المجتمع بالأعضاء الجدد ، أما باقي الوظائف التي كانت تقوم 
بھا كالإنتاجیة والدفاعیة والتثقیفیة والدینیة والصحیة فقد أخذتھا مؤسسات الأنساق 

ھام الھیكلیة (البنائیة)، فتحولت الأسرة من كونھا مؤسسة اجتماعیة تقوم بمعظم م
وشؤون ووظائف المجتمع إلى خلیة اجتماعیة صغیرة تختلف في تركیبتھا ووظائفھا 

    عن الأسرة من حیث كونھا مؤسسة اجتماعیة .
ھذا التحول الھیكلي البنائي والوظیفي الذي أصاب الأسرة حث علماء الاجتماع إلى أن 

ا التطوریة ینحتوا مصطلحات مناسبة لكل مرحلة تطوریة لھا ، ففي بدایة مرحلتھ
الأولى نحتوا مصطلح المؤسسة الاجتماعیة بسبب جسامة المھام والوظائف التي كانت 
ملقاة على عاتقھا وبسبب كبر حجمھا (أي عدد أعضائھا الكبیر)، لكن بعد أن تطورت 
المجتمعات وتصنعت وتحضرت تعقد ھیكلھا البنائي وتنوعت اختصاصاتھا ومؤسساتھا 

لص وظائف الأسرة وتضاؤل حجمھا ونقص تأثیرھا على ، الأمر الذي أدى إلى تق
المجتمع فنحتوا إلیھا مصطلحا مناسبا لحجمھا الصغیر ووظائفھا المحدودة وھو "الخلیة 

  ."الاجتماعیة" أو "الوحدة الاجتماعیة
  )5(جدول یوضح مقارنة الأسرة كمؤسسة اجتماعیة  مع الأسرة كخلیة اجتماعیة

  الأسرة كخلیة اجتماعیة  مؤسسة اجتماعیةالأسرة ك  نوع الوظیفة  العدد

  نظام تقسیم العمل  01
واضح لكافة أفراد الأسرة ومحدد 

  لھم سلفا
مشوش ومختلط لا یضع الحدود 

  بین مواقع وأدوار أفراد الأسرة
  المكتسبة فیھا أكثر من المنسبة  المنسبة فیھا أكثر من المكتسبة  الأدوار الاجتماعیة  02

  الوظیفة الدینیة  03
ملتزمة بممارسة الطقوس الدینیة 

  ومناشطھ
غیر ملتزمة وإن التزمت فیكون 

  من النوع الصوري

  إنتاجیة أكثر من كونھا استھلاكیة  الوظیفة الاقتصادیة  04
استھلاكیة أكثر  بكثیر من كونھا 

  إنتاجیة

  حرفیة وراثیة  أعمال أفراد الأسرة  05
مھنیة غیر موروثة بل قائمة على 

  ذكائیة والإبداعیةأساس القدرة ال

  تساھم بشكل مباشر وملتزم  الوظیفة التربویة  06
تساھم وتلتزم بشكل سطحي 

  وھامشي غیر فعال

  الوظیفة الترفیھیة  07
تحت إشراف الوالدین والأقارب 

  بشكل مباشر
بعیدا عن إشراف الوالدین و 

  بشكل غیر مباشر

08  
الوظیفة الوجدانیة 

  والعاطفیة
ق الإنساني صادقة ونابعة من العم

  الأصیل
مرھونة بالظروف الشخصیة 

  للزوجین وحالتھما المزاجیة

  لھم دور فعال في حیاة الأسرة  الأقارب  09
لیس لھم دور فعال في حیاة 

  الأسرة

10  
المعدات والوسائل 

  المنزلیة
  قلیلة جدا وبدائیة الابتكار

كثیرة ومتنوعة وذات ابتكار تقني 
  متقدم

  التفكك الأسري  11
صل بوفاة أحد الأبوین أو لا یح

  طلاق وانفصال أحدھما عن الآخر

یحصل بوفاة أحد الأبوین أو 
طلاق وانفصال أحدھما عن 

  الآخر

12  
تغذیة المجتمع 

  بشریا
  بأعداد قلیلة  بأعداد ھائلة

  صغیر  كبیر  الحجم  13
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والأسرة الجزائریة كباقي الأسر في كل المجتمعات مرت بالعدید من التطورات سواء 
حیث البنیة أو من حیث الوظائف وكانت ھذه التطورات مرتبطة بالتغیرات التي  من

  ...الخ.السیاسیة الاجتماعیة،عرفھا المجتمع الجزائري سواء الاقتصادیة، 
لكن بالنظر إلى واقع الأسرة الجزائریة في الوقت الراھن یلاحظ أنھ حدث تغییر كبیر 

جزائریة من أسرة تتصف في أغلب على بنیتھا ووظائفھا حیث تحولت الأسرة ال
الأحیان ببنیة تقلیدیة (أسرة ممتدة) خاصة في الأریاف إلى أسرة نوویة، وھذا تماشیا مع 
التحولات الكبرى التي عرفھا المجتمع الجزائري سواء في الجانب الاقتصادي، 

  والاجتماعي،  الثقافي...وغیرھا.

زائري وازدیاد قاعدة التعلیم حیث أن النمو الاقتصادي الذي عرفھ المجتمع الج
وحملة الشھادات أتاح الفرص للعدید من الشباب للدخول أول مرة میدان العمل ، ومنھ 
مكنھم ھذا من الاستقلال الاقتصادي عن أسرھم وتكوین أسر جدیدة مستقلة عن الأسرة 

ى الأم ، ولم یكن ھذا حكرا على الشباب فقط بل أتاح للمرأة أیضا الفرصة للدخول إل
میدان العمل خاصة في قطاع الخدمات بعد توسع ھذا القطاع حیث أصبح یشغل نسبة 
مرتفعة من الاقتصاد الوطني.فھذا الواقع الجدید عدل من صورة المرأة الجزائریة 

  .)6(وقرب التفاوت بین الجنسین
ونحاول الآن استعراض بعض التغیرات التي طرأت على الأسرة الجزائریة في الوقت 

  .)7(الراھن

  على الصعید الاجتماعي : -

  یلاحظ أن الأسرة الجزائریة بدأت في نسج شبكة من العلاقات لم تكن موجودة في 
الماضي وغیر مبنیة على أسس تقلیدیة كالقرابة أو التواصل العائلي وغیرھا ، بل تقوم 

حیث بدأت نسبة  على أساس الاختیار الحر الذي توجھھ الخصائص والمیول الذاتیة .
معتبرة من المتزوجین الجدد البحث عن مساكن مستقلة وبعیدة عن أسرھما ، اجتنابا 
للتأثیر الممارس على أحد الزوجین من طرف عائلتھ أما من حیث التفاعل فیبدو أنھ لم 
یعد لدرجة القرابة دورا كبیرا في تحدید درجة التفاعل ، حیث ظھر نوع من التفاعل 

ل على أساس المصلحة والحوار والھم المشترك ، كما غیر مبني على أساس القرابة ب
بدأت بعض الصیحات في الارتفاع تطالب بالمساواة بین الرجل والمرأة حیث تحقق 

  جزء منھا. 

إضافة إلى ما سبق ذكره فإن خروج المرأة للعمل في المجتمع الجزائري، والذي 
ات العیش الرغید وتعقد كان من أسبابھ صعوبة العیش في المدینة نتیجة لتزاید متطلب

الحیاة الاجتماعیة دفع بالزوجة إلى أن تقوم ببعض الأعمال التي كانت حكرا على 
الرجل مثل السوق ، دفع مستحقات الأسرة لدى مؤسسات أخرى (الكھرباء ، الغاز ، 

  المیاه.....).
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ومع خروج المرأة للعمل وقضاء حاجیات الأسرة اضطر الرجل إلى تقاسم بعض 
لیات الأسریة مع الزوجة والقیام ببعض الأعمال التي كانت حكرا علیھا مثل المسؤو

القیام بأعمال المطبخ ، تنظیف البیت ورعایة الأولاد، وبتعبیر آخر لم تبق مسئولیات 
 .)8( الزوجین على حالھا بل حصل تساند وتعاون بینھما ولم تعد بینھما حدود

  على الصعید التربوي : -

التي طرأت على الأسرة خاصة خروج المرأة للعمل لم تعد الأم نتیجة للتغیرات 
تملك الوقت الكافي لرعایة أبنائھا مما دفعھا للاستعانة بدور الحضانة أو المربیات 
والخادمات في رعایة أبنائھا وتنظیم أمور بیتھا مع ما لھذا التوجھ من آثار على تنشئة 

على الأسرة بل أصبح الطفل یذھب إلى الطفل ، أما بالنسبة للتربیة فلم تعد حكرا 
المدرسة ابتداء من سن السادسة والبعض الآخر قبل ھذا السن في دور الحضانة لتعلمھم 
القراءة والكتابة والعلوم الثقافیة والتخصص بمھن متخصصة لا تستطیع الأسرة القیام 

  بھا بعد التطورات الھائلة التي أصابت الأسرة والمجتمع. 

  الثقافي : على الصعید -
على ھذا الصعید یلاحظ أن الزواج بین الشباب والشابات بدأ یأخذ صورا أخرى ، حیث 
كان في الماضي مرتبطا ارتباطا وثیقا بالأسرة الممتدة (زواج داخلي) حیث أن الأبوین 
یشرفان مباشرة على اختیار الزوجة لابنھما ، أما في الوقت الراھن فبدأ العدید من 

  ن أن الزواج شكل فعال للتعاون والتبادل بین الطرفین في كل المیادین .الشباب یعتبرو

وكما سبق ذكره فان اختیار الزوج في الوقت الراھن لم یعد یخضع للقواعد 
التقلیدیة، حیث أصبح ینظر إلى شغل الأھل على أنھ شيء مرفوض وممقوت، فلم یعد 

لھ في اختیاره لشریكة حیاتھ بل الشباب المقبل على الزواج یولي أھمیة كبیرة لرأي أھ
ركز على مدى الحب والتفاھم المتبادل بینھما ، وفي ھذا السیاق ورغم أن ھذا النوع 
من المواقف اتجاه الزواج لم ینتشر في أوساط المجتمع الجزائري بشكل كبیر، إلا أنھ 

  یعتبر تغیرا في نظرة المجتمع لھ، وتغیر في الوعي لدى الشباب .

  د الاقتصادي :على الصعی -
بعدما كانت الأسرة الجزائریة في الماضي تنتج أغلب ما یحتاجھ أفرادھا من مأكل 
وملبس وغیر ذلك، وبعد التحولات البنیویة التي طرأت على ھذه الأسرة وانتشار 
المؤسسات الإنتاجیة والمصانع حیث وفرت كل ما یحتاجھ الفرد، بدأت الأسرة 

ھذه الوظیفة الإنتاجیة وأصبحت أسرة مستھلكة حیث الجزائریة تتخلى تدریجیا عن 
تقتني كل ما تحتاجھ من مأكل وملبس وأثاث وأجھزة ، وقد یكون ھذا راجعا إلى خروج 

 الزوجین إلى العمل والركون إلى ما ھو سھل وتوفیر الجھد .
  .ویلاحظ أن تطور الحیاة وتعقدھا جعل أفراد الأسرة یركزون على المظھر والكمالیات
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لإشارة فإن اتساع فرص العمل للزوجین وخروج كلیھما للعمل أمن استقلالیة ول
اقتصادیة للأسرة إضافة إلى انتشار الوعي وارتفاع المستوى العلمي لھما، ساھم في 

  انسجامھما.استقرار الأسرة ككل وزاد في 

  على  الجانب الترفیھي : -

نطاق الأسرة بین أعضائھا فقد كانت المناشط الترفیھیة والترویحیة تمارس داخل 
وأقاربھا وتحت إشراف ورعایة الأبوین بشكل مباشر، لكن مع ظھور المؤسسات 
الھیكلیة ذھبت معظم ھذه المناشط لھذه المؤسسات (باستثناء الترویح الالكتروني في 
مشاھدة برامج التلفزة والفیدیو وسماع الأخبار والأغاني والمذیاع ) فالادخار النقابي 

ن الاجتماعي والصحي ووضع برامج ترفیھیة وترویحیة لأسر العمال والضما
والموظفین التي تمارس خارج نطاق الأسرة والمنزل وقیام شركات السفر والسیاحة 
والطیران رحلات سیاحیة وترویحیة ، إضافة إلى مناشط المؤسسات الفنیة كالسینما 

الریاضیة التي سحبت بعض والمسرح لفعالیات ترویحیة خارج المنزل ، ثم النوادي 
أفراد الأسرة إلى ملاعبھا وساحاتھا ومشاھدة المباراة الفردیة أو الفرقیة أو الجماعیة، 
والحالة متشابھة عند سباق الخیل وغیرھا من المناشط الترویحیة لأعضاء الأسرة، كل 

دة ذلك لم یبق للأسرة إلا الشيء البسیط مثل قراءة الجرائد والمجلات وسماع ومشاھ
الأخبار الیومیة وحیاكة بعض الملابس فجردتھا من تكوین خبرة ترویحیة أو كیفیة 

  استغلال أوقات الفراغ بشكل جماعي أو مركزي ضمن نطاق الأسرة .

  على  الجانب الدیني :  -
فقد كانت الأسرة تقوم بتوجیھ وإرشاد أبنائھا دینیا بالتعاون مع دور العبادة أما حالیا لم 

  را جوھریا في مھمة التثقیف الدیني.یبق لھا دو

  على  الجانب الصحي والاجتماعي : -
فقد كانت الأسرة تقوم بالرعایة الصحیة والطبیة والاجتماعیة للأطفال والأرامل 
والعجزة والمعوقین لكن الآن مع ظھور وكالات الضمان الصحي والاجتماعي ودور 

معوقین، فقد جردت الأسرة من رعایة المسنین والمستشفیات الخاصة بالعجزة وال
المھمة الإنسانیة التي لا تستطیع أیة وكالة أو تنظیم تعویضھا لأنھا تعتمد أساسا على 
العنایة الدافئة والرعایة العضویة التلقائیة التي لا یتقاضى العاملین فیھا أجورا مالیة أو 

الأسري أو القرابي  یعدھا إحسانا أو شفقة بل بدافع مليء بالمحبة والمسؤولیة والواجب
أو معروف، فكانت الأسرة تمثل الدرع الواقي والمأوى الآمن للفرد یجد فیھ العنایة 
الإنسانیة والاستجابة المباشرة والحب الصادق والمسؤولیة الجماعیة التي لا تستطیع 
المؤسسات الأخرى تعویضھا بنفس النوعیة لأنھا تتسم بالسمة الإنسانیة الطبیعیة 

  بروابط حمیمیة متماسكة تقوم بفعلھا طواعیة وبمحبة صادقة وصافیة. المتمتعة
ونتیجة للتطورات التي عرفھا المجتمع الجزائري على جمیع الأصعدة، یلاحظ أن  

وبرزت عدة مظاھر جدیدة في أوساط الأسرة الجزائریة  تالأسرة تأثرت بھذه التطورا
  منھا:بصفة خاصة نذكر   



   بلقبي   فطوم
 

 170

  تأخر سن الزواج. -
النسل في الأسرة، حیث أصبحت الأسر تتبع ھذا  -وفي بعض الأحیان تحدید -یم تنظ -

  الخاصة.النھج وقد تكون لھا مبرراتھا 
  تراجع فكرة تعدد الزوجات. -
  الاتجاه إلى الأسرة الزواجیة المبنیة على الحب المتبادل. -
  خروج المرأة إلى العمل. -
 الابتعاد عن زواج الأقارب. -

حول أثر  الأنثربلوجیاودار جدل بین الباحثین في علم الاجتماع والملاحظ أنھ 
التغیرات التي طرأت على الأسرة بصفة عامة، وعلى وظائفھا بصفة خاصة ،حیث 

  انقسموا إلى فریقین :
  فریق رأى أن التغیر أدى إلى سوء التنظیم الأسري والتفكك.  -
  لأسریة والتماسك الأسري.فریق آخر یرى أن التغیر أدى إلى زیادة الروابط ا  -
ومن أبرز أعضاء الفریق الأول: أوجبرن، سوروكین، وزیمرمان، حیث أكد أوجبرن  

على سبیل المثال أن الأسرة تفككت بسبب زیادة التصنیع والتطور التكنولوجي ففقدان 
  . إلى تفككھا ىالأسرة إلى وظائفھا أد

فبیرجس یرى أن التغیر الذي فلسوم .  أما الفریق الثاني فمن أعضائھ : بیرجس ،
حدث على الأسرة جعلھا أكثر مودة وصدق في علاقتھا مع بعضھا البعض ، ولا یبدي 
بیرجس أي انزعاج من التغیر الذي حصل في بناء الأسرة ووظائفھا ، ولا یرى أن 

وھذا لا یعني أن الأسرة لا تعاني من  فقدان الوظائف أدى إلى سوء التنظیم الأسري.
، وھو یرى أن ھذا التغیر والتحول لا بد منھ لمجاراة التغیر على المستوى أزمات

  .)9(الاجتماعي، الاقتصادي،........الخ

ھذا الرأي والذي أیده أیضا فلسوم حیث یرى ھذا الأخیر أن خروج أجدني أتفق مع و
ن الأطفال بعیدا عن البیت والنمو المتزاید في الفردیة والحریة الشخصیة دلیل على أ

الأسرة تعمل وتصل إلى أھدافھا في الحریة "إن مسالة فقدان الوظائف التي تحدث عنھا 
أوجبرن لا تعني في الواقع تفكك الأسرة وسوء تنظیمھا ، لقد أدى ذلك في رأي تالكوت 

وھي التنشئة  ةبأھم وظائفھا الأساسی اھتماما زیادة تخصصھا وجعلھا أكثر ىلبارسونز إ
  .)10( الاجتماعیة للصغار"

         ومنھ نستنتج أن الأسرة مازالت تقوم بوظائفھا إلا أنھ حدث تغیر في الشكل 
وھذا نتیجة  ھا لبعض وظائفھا  التقلیدیة ولم تفقده ،اؤو المضمون لوظائفھا فتقلص أد

تغیرات عدیدة تعرض لھا المجتمع كخروج المرأة للعمل ، زیادة التخصص وتعقد 
عدیدة تساعد الأسرة في  أداء وظائفھا وتدعمھا  تماعیةاجالمجتمع فظھرت مؤسسات 

ظھور   بعملیة التمایز وھي T.Parsonsوتكمل عملھا وھذا ما أشار إلیھ بارسونز 
على عكس أكثر. وحدات متخصصة تقوم بنفس وظائف الأسرة ولكن تتخصص فیھا 



 النظام الأسري الجزائري في ظل التغیر الاجتماعي 
 

 

 171

ا جعلھا الذي أقر أن الأسرة فقدت أغلب وظائفھا مم W.Ogburnفكرة ولیام أوجبرن 
  . للانھیار  مفككة وعرضة

وھكذا یمكن القول أن الأسرة مازالت تقوم بوظائفھا و أدوارھا  ولكن بشكل مختلف 
كما یرجع الدور ، عن قبل وھي ظھور وحدات تساعدھا وتشاركھا في أداء ھذا العمل 

الأساسي للأسرة وھذه المؤسسات تعتبر وحدات ثانویة و مكملة لدورھا فقط ،  وإلا 
 الانحرافاتولماذا ترجع  ، للآباءالأبناء المعتقدات الدینیة والسیاسیة  اعتناقبماذا نفسر 

 والجرائم إلى  دور الأسرة ولیس لأي نظام آخر .

ومنھ نستنتج تقلص الدور التقلیدي للأسرة فیما یخص تنشئة وتربیة الأبناء حیث 
ء دورھا كالمدرسة أسندت ھذه المھمة إلى مؤسسات أخرى تشارك الأسرة في أدا

،ریاض الأطفال ،المسجد ووسائل الإعلام و التي تقوم كل منھا بعملیة التربیة ،التعلیم 
 الاجتماعیة،التثقیف ،التوعیة ،التوجیھ ،الترفیھ ،فأصبحت الأسرة تشكل مع المؤسسات 

ى السائدة كلا متساندا وتعمل بشكل متكامل معھا لإنجاز دورھا ، فأي تغیر فیھا یؤثر عل
بقیة المؤسسات الأخرى ، فخضوعھا لتغیرات بنائیة وظیفیة نتیجة الثورة الصناعیة 
وتقدم التكنولوجیا والحیاة الحضریة انعكس بدوره على المجتمع بظھور المؤسسات 

كلي متساند  اجتماعيتشارك الأسرة في بعض أدوارھا في شكل بناء  الاجتماعیة
 ومنسجم .

  : تغیر الاجتماعيمشكلات الأسرة الناتجة عن ال

 ارتبطت دراسة مشكلات المجتمع الحدیث والتي تعرف بالمشكلات الاجتماعیة
بأنھا مشكلات أسریة من الدرجة الأولى كما یتصور علماء واعتبرت ، بالأسرة الحدیثة

لھ الاجتماع عموما، أن مظاھر التغیر البنائي والوظیفي الذي یظھر في النظام الأسري 
، وھذا بالطبع لا ینفي أن نوعیة المشاكل التي تظھر على ھذا الأخرى علاقة بالأنظمة 

النظام (النظام الأسري ) تتأثر ببقیة التغیر الوظیفي الذي یظھر على بقیة الأنساق أو 
وعلى أیة حال،  النظم الأخرى مثل النظم الاقتصادیة والسیاسیة ، والتربویة،والقانونیة.

ھم المشكلات التي تواجھ الأسرة كنظام اجتماعي نھتم حالیا بصورة موجزة بعرض أ
)11(:  

  الطلاق:مشكلة  -

تعد مشكلة الطلاق من المشاكل الكبرى التي تھدد النظام الأسري والاجتماعي ككل، 
خاصة بعد أن أكدت كثیر من المصادر الإحصائیة على المستوى المجتمعي أو العالمي، 

، نتیجة لمجموعة من العوامل بأن ھناك اضطراد مستمر في معدلات الطلاق
الاجتماعیة والثقافیة وأیضا الشخصیة التي ترتبط بالأزواج أنفسھم وجاءت مشكلة 
الطلاق نتیجة أیضا خروج المرأة إلى العمل واستقلالیتھا من الناحیة الاقتصادیة، ھذا 

ك بالإضافة إلى عدم التوافق الزواجي في مراحل ما قبل الزواج، و صعوبة اختیار شری
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الحیاة الزواجیة عامة. وإن كانت توضح اھتمامات علماء الاجتماع أن مشكلة الطلاق 
تظھر في المناطق الحضریة الصناعیة نتیجة لأثر التصنیع على الأسرة، ولكن یلاحظ 
في المجتمعات الدینیة التقلیدیة والریفیة، ظھور مؤشرات للطلاق  بصورة متزایدة 

  خلال السنوات الأخیرة.

 ة خروج المرأة للعمل مشكل -

بالطبع إن عمل المرأة یعتبر نوع من النشاط الذي تقوم بھ المرأة إلى جانب الرجل 
منذ أن ظھر الإنسان على سطح الأرض، فلقد عرفت جمیع المجتمعات البشریة أن 
للمرأة نوع من الأعمال التي تقوم بھا ، وھذا ما یندرج تحت مفھوم تقسیم العمل بین 

ي (الذكور والإناث) ، لكن مع ظھور المجتمع الصناعي الحدیث، لم تعد الجنس البشر
المرأة تعمل داخل منزلھا فقط نظرا لوجود المصانع أو الشركات التي دخلتھا المرأة 
لتشارك الرجل في العدید من أوج النشاط البشري المختلف ، ولكن ترتب على ذلك 

قتصادي للمرأة ، تباین في المراكز مجموعة من المشاكل منھا: استقلالیة الوضع الا
والأدوار والمكانة داخل الأسرة ، انھیار الوضع التقلیدي لھیمنة الزوج. ھذا بالإضافة 
إلى اختلاف ظروف الحیاة العصریة نتیجة لتقید الاتجاھات والأفكار والتصورات 

ریة المرتبطة بعمل المرأة مما أدى إلى حدوث كثیر من التفكك على البناءات الأس
  التقلیدیة.

  مشكلة انحراف الأحداث :  -

حقیقة،  قد یعتقد البعض أن ھذه المشكلة تعتبر من مشكلات المجتمع ككل، ولكني 
أتصور أن ھذه المشكلة تكون من مشكلات الأسرة بصورة خاصة، ومشكلات المجتمع 

ثل بصورة عامة. بما یترتب على عملیات التفكك في النظام الاجتماعي من مشكلات م
حدوث الطلاق وانھیار الأسرة، تعرض الأبناء لأزمات نفسیة وعاطفیة واقتصادیة 

وھذا ما  سلیمة،   ویستحیل على غالبیة أبناء الأسر المطلقة أن تتكیف للعیش بصورة 
یحدث بصورة خاصة في المجتمعات العربیة الحدیثة وزیادة مشكلات انحراف 

تمعات تفتقر أسالیب الرعایة الاجتماعیة الأحداث، ولاسیما أن كثیرا من ھذه المج
الشاملة مقارنة بمجتمعات الرفاھیة، فطلاق الزوجین یعني في الأغلب زواج أحدھما، 
وتلعب زوجة الأب كثیرا من الأدوار الأسریة التي لا یتكیف معھا الأبناء، ویترتب على 

مجتمع ككل ، ثم ذلك كثیرا من المشكلات عدم التكیف مع الأسرة الجدیدة و حتى مع ال
تفرز ھذه المشكلات أعداد كثیرة من الأبناء في مجال الجریمة والانحراف بصورة 

  عامة .

  
 التوصیات الخاصة بمواجھة مشكلات  التغیر في الأسرة :
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یمكن اعتبارھا بمثابة منافذ لمساعدة  الإجراءاتاستنادا إلى ما سبق ، نقترح بعض 
یر المنشود والاستفادة منھ وتفادي سلبیاتھ، وتتمثل الأسرة في حفظ التوازن وتحقیق التغ

  أھم ھذه المقترحات فیما یلي : 

یجب أن یقوم التغیر على فكر واضح وعلى تخطیط دقیق ، وھذا یقتضي  -
المواجھة العلمیة المستنیرة لما قد یتمخض عنھ التغیر الاجتماعي من مشكلات ومطالب 

لعلمي في التحكم في مسیرة التغیر الاجتماعي الأسلوب ا إتباعواحتیاجات ، وبالتالي 
  بحیث یكون تغیرا متوازنا متكاملا یفضي إلى التطور والتقدم .

یجب أن یقابل عملیة التغیر الاجتماعي عملیة الضبط الاجتماعي وھي العملیة  -
التي تحاول بھا الأسرة عدم التمكین لأي تغیر غیر مرغوب فیھ أن یحدث ، وھي التي 

ریقھا توجیھ سلوك الأفراد بحیث لا ینحرف عن معاییر الجماعة حتى یتحقق یتم عن ط
التوازن الاجتماعي ، وھناك نمطان أساسیان للضبط الاجتماعي أولھما الثواب أو 

  العقاب (المادي والمعنوي) وثانیھما الإقناع .

قدم ضرورة مراعاة القیم والمبادئ الإسلامیة والاھتمام بجعلھا منطلقا لكل ما ی -
للناشئة من برامج وما ینشأ لخدمتھم ورعایتھم من مؤسسات وفي المجالات كافة 

بالتعلیم ومناھجھ كعامل  الاھتمامالتعلیمیة والاجتماعیة والترویحیة وغیرھا، وكذلك 
  رئیسي في التغیر الاجتماعي .

ن ضرورة تكیف الأسرة مع المتغیرات مع تقویة التماسك فیھا والتسلح بقوة الإیما -
  . النشءوبالعلم ، وغرس الأسرة للإیمان والثقة في عقیدتنا وھویتنا في نفوس 

تقویة الوازع الدیني في حمایة شبابنا وبناتنا فیما یتعرضون لھ من ضرورة  -
  . تغیرات أو مؤثرات وافدة ، قد تؤثر على سلوكیاتھم وعقیدتھم

على القیم والثقافة  دعم وتشجیع الإنتاج الإعلامي الھادف والجاذب للمحافظة -
  طریق:والھویة ویكون ذلك عن 

* تقویم برامج الأسرة في الإذاعة والتلفزیون وإعادة توجیھھا بما یتناسب مع 
  ظروف المرحلة الراھنة ومتطلباتھا.

* تطویر البرامج الإعلامیة في عالمنا العربي الإسلامي لمواجھة مشاكل التغیر من 
  علمیة.مة على أسس خلال البرامج الإعلامیة القائ

 الانترنت* تنشیط دور وسائل الإعلام بما فیھا البرامج التلفزیونیة ومواقع 
والمجلات والمناھج المدرسیة والجامعیة في التعامل مع الآثار السلبیة للتغیر 

  الاجتماعي.
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* مساھمة وسائل الإعلام في تجسید أنماط الثقافة المجتمعیة من خلال برامج تربویة 
جھات نظر المؤسسات الاجتماعیة بأھمیة التنشئة الاجتماعیة وفق متغیرات تقرب و
  العصر.

التكامل مع مؤسسات التنشئة الاجتماعیة لإحداث التوازن بین أدوارھا ووظائفھا  -
   وأدوار ووظائف الأسرة .

إجراء المزید من الدراسات المیدانیة الجادة والشاملة لھذا الموضوع وعلى المستویات  -
فة وخاصة الدراسات التي تبین أثر التغیر الأسري على دور العدید من الأفراد في كا

  الجزائري.الأسرة كالأطفال والشباب والمسنین في المجتمع 
 

 خاتمـة

الأسري الجزائري في  النظاملقد حاولنا من خلال ھذا البحث التطرق إلى موضوع 
مساعدة الأسرة في المحافظة على وھذا انطلاقا من رغبتنا في  الاجتماعي،ظل التغیر 

لصالحھا وصالح المجتمع وحمایتھا من  الاجتماعيمن التغیر  والاستفادةتوازنھا 
  انعكاساتھ السلبیة.

وقد اتضح أنھ باستمرار التغیر والتطور، تغیر بناء الأسرة ووظائفھا فتقلصت 
أداء مھامھا ، وظائفھا وظھرت المؤسسات والتنظیمات المختلفة تساعدھا وتشاركھا في 

مما أثر تأثیرا أساسیا في طبیعتھا ومكانتھا ، ومع ذلك ما تزال الأسرة تحتفظ ببعض 
الوظائف ، فعلى الرغم من التغیرات التي طرأت على بنائھا ووظائفھا، إلا أن دورھا 

 لانطلاقفي ظل ظروف التغیر یعد بمثابة مرتكز أساسي  الاجتماعیةفي التنشئة 
لتنمیة في اتجاھات إیجابیة ، ولھذا ترتكز جھود الدولة والأبحاث عملیات التغیر وا

العلمیة نحو التنمیة على الأسرة، فإن جانبا كبیرا من التنمیة المستقبلیة المستدامة یرتكز 
على توازن الأسرة واستقرارھا لإنتاج نشأ قادر نفسیا وجسمیا وثقافیا على تحمل عبئ 

  التنمیة في المستقبل .

یمكن اعتبار الوظائف التي بقیت للأسرة ھي الوظائف الأكثر أھمیة ومنھ ألا 
والتصاقا بطبیعتھا الحقة ؟ ألا یجوز الاعتقاد بأن ھذا التغیر الذي طرأ على الأسرة 
یحمل في ثنایاه مكاسب للمجتمع من قبیل التخصص وتزاید المؤسسات والھیئات مما 

  ماسة لھ ؟ یخلق تمایزا وحراكا اجتماعیین الأسرة في حاجة

ألیس بمقدورنا الجزم بأن التفكك الأسري الذي اعتبر انحلالا لیس إلا ضربا من 
ما      والحفاظ على التوازن المستمر للأسرة وذلك الاجتماعيالتكیف لمتطلبات التغیر 

  تالكوت بارسونز؟   یعتقده

ي علم وفي الأخیر یبقى ھذا المقال مجرد محاولة بسیطة للفت انتباه الباحثین ف
بحاجة متزایدة على المستوى  لأننا الاتجاهالاجتماع إلى مواصلة المشوار في ھذا 

النظري والتطبیقي إلى مزید من الدراسات الأسریة خاصة وأنھا تواجھ الیوم تغیرات 
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اجتماعیة وثقافیة وتكنولوجیة تتزاید بسرعة، لما لھذه الدراسات من أھمیة في فھم 
  والمفاھیم المتعلقة بالأسرة الحدیثة وتغیراتھا الراھنة. وتصحیح كثیر من المقولات
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   ملخص

یھدف ھذا البحث إلى دراسة وتحلیل الخصائص الممیزة للاقتصاد  
وتحلیل نتائج الإصلاحات التي باشرتھا  ھالجزائري بمختلف قطاعات

الحكومات الجزائریة المتعاقبة في العقدین الأخیرین، وذلك لأجل 
إذا ما كان الاقتصاد الجزائري مستعدا للانضمام إلى ما  تحدید

المنظمة العالمیة للتجارة. استنتج الباحثان من خلال عناصر البحث 
بأن الاقتصاد الجزائري غیر مستعد في الوقت الراھن لأن یكون 
عضوا في المنظمة وھذا بسبب أدائھ الضعیف في مختلف القطاعات 

یة والإصلاحات في تحقیق تغییر وبسبب فشل السیاسات الاقتصاد
  ھیكلي  للاقتصاد الجزائري والمضي بھ نحو التنوع. 

  
  

  مقدمة           

علاقة الجزائر بمنظمة التجارة العالمیة وقبلھا  إن

وتعود إلى عقد الستینات من  الجات قدیمة جدا
حین قرر  1965القرن المنصرم وبالتحدید سنة 

ائر من المادة الأعضاء المتعاقدون أن تستفید الجز
الفقرة ج الخاصة بالدول التي كانت مستعمرة  26

وبھذا أصبحت الجزائر تستفید من القواعد التي 
تقرھا وتجیزھا ھذه المادة كالاستفادة من مبدأ 

الأولى بالرعایة، المعاملة التفضیلیة للدول  ةالدول
 النامیة،  حضور اجتماعات الجات بصفة ملاحظ

ترام كل قواعد و لوائح دون أن تكون ملزمة باح
فلم تكن الجزائر ملزمة بالإعلان عن  ،الاتفاقیة

التغییر الذي یطرأ على سیاستھا التجاریة أو 
الإعلان عن المقاییس التي تفرضھا، أو الالتزام 
بتخفیضات مستمرة في الرسوم الجمركیة لأنھا لم 

استمر الحال على وتكن طرفا متعاقدا في الجات. 
  غایة  ما ھو علیھ إلى

بن حسین ناجي د.

  صابة بوبكر أ.

  كلیة العلوم الاقتصادیة،
                   التجاریة وعلوم التسییر
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Abstract 

The present article aimed at 
analyzing the features 
characterizing the different 
sectors of the Algerian economy, 
as well as the results of the 
reforms that took place during 
the last two decades in order to 
tell whether the Algerian 
economy is ready to join the 
WTO. The authors concluded 
that the Algerian economy is not 
ready to enter into the WTO 
because of the bad performance 
of its sectors, and the failure of 
policies to restructure and 
diversify this economy.  
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حین قرر الأعضاء المتعاقدون أن تشارك الدول غیر المتعاقدة في مجریات  1986سنة 

مفاوضات جولة الأوروغواي بصفة ملاحظ شریطة الإبلاغ بنیة الانخراط والتعاقد في 
وھذا ما تم بالفعل حیث شاركت الجزائر  1987أبریل نیسان  30الاتفاقیة في أجل أقصاه 

صفة ملاحظ ووقعت على اتفاقیة تأسیس منظمة التجارة في جولة الأوروغواي ب
  .1994العالمیة بمراكش في المغرب سنة 

استمرار آثار أزمة ترسخ التوجھ نحو الانضمام إلى منظمة التجارة العالمیة مع 
إلى  الحكومة التي دفعت وارتفاع حجم المدیونیة الخارجیة 1986التي حدثت سنة  النفط

اتفاق إعادة الھیكلة  ھاخروآ 1989النقد الدولي كان أولھا سنة  عقد اتفاقیات مع صندوق

إصلاح سعر الصرف، تحریر التجارة یعتبر القائم على بنود توافق واشنطن الذي 
الخارجیة والاندماج في النظام الاقتصادي والتجاري العالمي بمختلف أقطابھ ومؤسساتھ 

كل من الصندوق النقد الدولي  . بما أن الجزائر عضو فيمن أھم مرتكزاتھ الدولیة
 ةوالبنك الدولي للإنشاء والتعمیر فقد تبقى علیھا طلب الحصول على العضویة في منظم

و بذلك بدأت مرحلة  ،1996التجارة العالمیة، وھذا بالضبط ما فعلتھ الحكومة سنة 

ة عامة والتجارة الخارجیة الجزائریة بصفبصفة  جدیدة من مراحل الاقتصاد الجزائري 
خاصة حیث شرع في تنفیذ ما اصطلح على تسمیتھ بالإصلاحات الاقتصادیة  التي 

الانتقال من الاقتصاد المخطط و الموجھ إلى اقتصاد السوق، إصلاح  إلى ھدفت أساسا
مة ءالمنظومة القانونیة، حمایة حقوق الملكیة الفكریة، تخفیض الرسوم الجمركیة وموا

مبادئ  منظمة التجارة العالمیة وبنود الاتفاقیات التي التشریعات الجزائریة مع قواعد و
تغطیھا من أجل الانضمام إلى ھذه الأخیرة والاندماج في النظام التجاري العالمي بكل 

  إیجابیاتھ وسلبیاتھ والتعامل مع البیئة الخارجیة بكل مكوناتھا.

  الإشكالیة
  التالیة: ةلیمن خلال ھذا البحث إلى الإجابة على الإشكا انیھدف الباحث

 لانضمام إلى منظمة التجارة العالیة؟لما مدى استعداد الاقتصاد الجزائري 
 للإحاطة بالموضوع، یمكن طرح السؤالین التالیین:

ما مدى استعداد الأعوان الاقتصادیین الجزائریین من شركات وبنوك للانضمام  -
 یة والالتزام بقواعدھا ومبادئھا ؟مإلى منظمة التجارة العال

ل حققت الإصلاحات الاقتصادیة تغییرا ھیكلیا في الاقتصاد الوطني ھ -
 الجزائري؟

  الفروض
 الفرضینعلى  اناعتمد الباحثإشكالیتھ  عنلمعالجة موضوع البحث والإجابة 

  :التالیین
التي  یة یفید البلدانمتحریر التجارة والانضمام إلى منظمة التجارة العالبما أن  -

أن  باعتبارووتصدیري متنوع  إنتاجي ھیكلمیز بجید وتت اأداء اقتصادیاتھ
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مستعد  غیرقائم على المحروقات فإنھ الاقتصاد الجزائري اقتصاد ریعي 
 للانضمام إلى منظمة التجارة العالیة؛

القدرة التنافسیة للقطاعات الاقتصادیة الجزائریة لا تمكنھا من المنافسة في  -
 الأسواق الوطنیة والدولیة. 

  أھمیة البحث
  تسي ھذا البحث أھمیة بالغة وذلك لعدة اعتبارات منھا:یك
تعتبر منظمة التجارة  ،نشاء والتعمیرصندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإ مثل -

والانضمام إلیھا سیؤثر بكل تأكید على مختلف  قویة العالیة منظمة اقتصادیة
حث مدى ب فمن المھم جدا نواحي الحیاة الاقتصادیة في الجزائر، وبالتالي

 لانضمام إلى ھذه المنظمة؛لجاھزیة الاقتصاد الجزائري 
في ظل العولمة الاقتصادیة والتدویل المستمر والمتزاید للعلاقات الاقتصادیة  -

زیادة  ،الدولیة والاتجاه نحو تحریر الاقتصاد العالمي وتحریر التجارة العالمیة
في العلاقات وزیادة تشابك الأسواق من جھة، وفي ظل التوترات  ھاحجم

وزیادة عدد المنازعات التجاریة بین الدول الأعضاء في  الدولیة الاقتصادیة
في ظل الآثار  لأسالیب حمائیة غیر تقلیدیة من جھة ثانیة، وإتباعھاالمنظمة 

المحتملة لانضمام الدول النامیة والتي منھا الجزائر من جھة ثالثة، فإن بحث 
ئري إلى الانضمام إلى منظمة التجارة موضوع مدى جاھزیة الاقتصاد الجزا

العالمیة والعمل في بیئة دولیة تتصف بعدم الاستقرار والمنازعات التجاریة 
 یعتبر ذا أھمیة بالغة؛

الیة للاقتصاد الجزائري والتي تعود في جزء منھا إلى مخلفات حإن الأوضاع ال -
ري العالمي النظام الاقتصادي السابق والتحدیات التي یفرضھا النظام التجا

والبیئة الدولیة تستدعي دراسة مدى جاھزیة الاقتصاد الجزائري إلى الاندماج 
 في ھذا النظام؛

یبدو البحث مھم من حیث أنھ یھدف إلى دراسة خصائص الاقتصاد الجزائري،  -
المنتجات  ةمدى استعداه للانفتاح على التجارة الخارجیة ودرجة تنافسی

الشركات الجزائریة على العمل في ظل النظام لتحدید مدى جاھزیة الجزائریة 
 ؛التجاري العالمي

على عكس الأبحاث السابقة التي ركزت اھتمامھا على دراسة الآثار الاقتصادیة  -
على الاقتصاد الجزائري  منظمة التجارة العالمیةالمحتملة لانضمام الجزائر إلى 

صاد الوطني فإن الدراسة الحالیة تركز على دراسة درجة استعداد الاقت
 للانضمام إلى ھذه المنظمة.

  أھداف البحث
  إلى تحقیق جملة من الأھداف منھا:ه الدراسة من خلال ھذ انیھدف الباحث
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خاصة تلك المرتبطة  في الاقتصاد الجزائري تحلیل نقاط القوة والضعف -
 ؛بالجوانب التجاریة

ى منظمة للانضمام إلفي الوقت الراھن  الاقتصاد الجزائري تحدید جاھزیة  -
  .التجارة العالمیة

  منھج البحث
، الفروضصحة  اختبارالسابقة و ةلدارسة موضوع البحث، الإجابة على الإشكالی

في عرض أبعاد مسألة طلب الحكومة  التحلیلي على المنھج الوصفي اناعتمد الباحث
تھا التي تبن الجزائریة الانضمام إلى منظمة التجارة العالمیة، والسیاسات الاقتصادیة

اعتمد  كماتحلیل المعطیات والمعلومات الاقتصادیة ، و ،الحكومة لتحقیق ھذا الھدف
أداء الاقتصاد الجزائري بأداء  أیضا المنھج المقارن عند الحاجة إلیھ لمقارنة انالباحث

  . اقتصادیات البلدان الأخرى

  نطاق البحث
خلال العشریتین یدرس ھذا البحث التغیرات التي حصلت في الاقتصاد الجزائري  

الماضیتین، أي في الفترة التي طلبت فیھا الحكومة الانضمام إلى منظمة التجارة 
فقد ركز البحث على دراسة  مجال البحث. ھذا عن النطاق الزمني، أما عن العالمیة

تطورات وخصائص الاقتصاد الجزائري بمختلف قطاعاتھ من زراعة، صناعة، 
یون، قطاع التجارة الخارجیة ومیزان المدفوعات خدمات یقدمھا الأعوان الاقتصاد

الأخرى للقیام  تالاقتصادیابعض المعلومات عن وتحلیل  بالإضافة إلى عرض
  بالمقارنة. 

  
  خطة البحث

تقسیم البحث إلى  انإشكالیتھ ، ارتأى الباحث عنلدراسة موضوع البحث والإجابة 
 وخصائصسة تطورات الأول: خصص لدرا القسم أساسیة كما یلي: أقسام ثلاثة

خصص لدراسة نتائج الإصلاحات  نيالثا القسم قطاعات الاقتصاد الجزائري.
الفروض التي قام علیھا ھذا تم فیھ، اختبار صحة الثالث  وأخیرا القسم الاقتصادیة.

  .البحث

  الاقتصاد الجزائري دراسة تحلیلیة لأداء أولا:
تطور الناتج الداخلي الخام، أداء  لدراسة الاقتصاد الجزائري لا بد من معرفة اتجاه

القطاع الصناعي، الزراعي والتجاري بالإضافة إلى النتائج المحققة على مستوى 
التجارة الخارجیة، المیزان التجاري ومیزان المدفوعات خلال السنوات التي تشملھا ھذه 

  عاتھ.الدراسة وھذا من أجل معرفة أداء الاقتصاد الجزائري والخصائص التي تمیز قطا

  تطور الناتج الداخلي الخام 1.1
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النفطیة  الأزمةمع حدوث  )1989-1985( سیة الثانیةاتزامن بدایة تنفیذ الخطة الخم

التي كان لھا آثار وخیمة على الاقتصاد الجزائري حیث لم تقتصر على  1986لسنة 

نیة العامة، بل انخفاض الجبایة البترولیة التي تعتبر أھم بند من بنود الایرادات في المیزا
امتدت لتشمل مختلف مجالات ونواحي الاقتصاد بدءا من عجز المیزانیة، مرورا 
بانخفاض الاستثمارات العمومیة وصولا إلى ارتفاع حجم المدیونیة الداخلیة واضطرار 
الحكومة إلى التمویل بالتضخم وانتھاءا بتدھور معدلات نمو الناتج الداخلي الخام  وما 

حدث ھذا رغم أن  )1(تفاع في نسبة البطالة وارتفاع حجم الدین الخارجينتج عنھ من ار

في  %22لم تتعدى  في عقد الثمانینات نسبة قطاع المحروقات إلى الناتج الداخلي الخام

  . يعلى الاقتصاد الجزائر ةحاد تر الازمة كاناثآأحسن الأحوال، لكن 
ان في أغلب سنوات الدراسة یمیل أن اتجاه الناتج الداخلي الخام ك 1یبین الشكل رقم 

نتیجة  1999 و 1998إلى النمو الایجابي رغم انخفاضھ بالقیمة المطلقة كما حدث سنة 

عرفت العشریة الأولى من ھذا القرن ارتفاعا في قیمة الناتج  لانخفاض سعر البترول.
ر دینار ملیا 11069 ،2000ملیار سنة  4079الداخلي الخام بالأسعار الجاریة فارتفع من 

  .2011ملیار دینار سنة  14481إلى  وأخیرا 2008سنة 

 قطاع  1تزاید نسبةب مكن تفسیر ھذا الارتفاع الذي عرفھ الناتج الداخلي الخامی 
سنة  %16في السنوات الأخیرة فمن نسبة تقدر ب  النفط إلى الناتج الداخلي الخام

إلى  تبعد أن وصل 2011سنة  %35، 1997سنة  %30 ارتفعت ھذه الحصة إلى ،1989

. إن ھذه الوضعیة تعزز وترسخ تبعیة الاقتصاد الجزائري إلى قطاع 2008سنة  45%

 - أكثر منھا داخلیة-الذي یعتمد في إنتاجھ ومداخیلھ على متغیرات خارجیة المحروقات
ة والحصة المحددة في متمثلة في الطلب العالمي والأسعار التي تتحد في الأسواق العالمی

جعل الاقتصاد معرضا لھزات عنیفة نتیجة لانخفاض الأوبك وھذا بدوره یمنظمة 
. 1986اسیة كما حدث سنة یالطلب العالمي على النفط أو ھبوط أسعاره إلى مستویات ق

  . )2(بعبارة أخرى، الاقتصاد الجزائري اقتصاد ریعي مرتكز على المحروقات

البترول على تمویل برامج لارتفاع أسعار  الإیجابیةالجانبیة  رغم بعض الآثار
أن الاعتماد على مداخیل المحروقات أضعف  إلا، )3(التنمیة ومشاریع البنیة التحتیة 

الدوافع نحو تطویر نشاطات منتجة وخالقة للثروة والقیمة المضافة وتكون مصدرا 
ة للعملة الأجنبیة، كما قلل من أھمیة تطویر إیرادات أخرى للمیزانیة غیر إیرادات الجبای

. ھذه الخصائص ھي بالضبط أعراض المرض الھولندي الذي  عانى منھ )4(البترولیة 

  .)5(الاقتصاد الجزائري طویلا 

  تطور القطاع الفلاحي2.1

                                                 
  ین بناءا على المعطیات الواردة في تقاریر صندوق النقد الدولي.تم احتساب النسب من طرف الباحث 1 
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 رغم توفر مقومات نجاح القطاع الفلاحي في الجزائر من كبر في المساحة الزراعیة

سدا،  55در عددھا ب التي یق ، توفر السدودمن المساحة الإجمالیة %17التي تمثل 

الدعم الحكومي الذي یقدر بعشرات الملیارات من الدینارات سنویا، إلا أن الإنتاج 
الزراعي ضعیف ولا یلبي الاحتیاجات الوطنیة وھذا بسبب المشاكل الكثیرة التي یعاني 

مساحة كبیرة  منھا. عموما، یمكن القول أن القطاع الفلاحي یمتاز بالخصائص التالیة:
عف استخدام الأسمدة، ض استعمال آلات قدیمة وعدم القدرة على تحدیثھا؛ ستغلة؛غیر م

 الاعتماد على الخارج في التموین بالبذور، الأسمدة والأعلاف؛ المخصبات والمبیدات؛
ملكیة صغیرة للمزارع وغیاب  عدم التنسیق بین مراكز البحث الزراعیة والمزارعین؛

ضعف المساھمة في قطاع  لبیة الطلب المحلي؛العجز عن ت ثقافة استثمار فعلیة؛
 عدم تنافسیة المنتجات الزراعیة الجزائریة مقارنة بمنتجات البلدان المجاورة. التصدیر؛

نتیجة للعقبات السابق ذكرھا والخصائص التي یتمیز بھا قطاع الفلاحة فإن مساھمتھ 
 و، 1993دینار سنة  ملیار 250في الناتج الداخلي الخام تعتبر متواضعة حیث قدرت ب 

لم تتعدى مساھمة القطاع في  العشریتین الماضیتین. خلال 2011ملیار سنة  1173.7

نتیجة ونتیجة لتحسن الظروف المناخیة.  1998سجلت سنة  %11الناتج الداخلي الخام 

باستثناء الخضر، الفواكھ وبعض أنواع -الزراعي  الإنتاجللمعوقات السابقة أیضا فإن 
نسبة الاكتفاء الذاتي في الحبوب لا تتعدى فجز عن تلبیة الطلب المحلي عا -اللحوم

ما یجعل الجزائر تعتمد على  )6( للألبان %41وفي الزیوت والشحوم  5%، 33%

الخارج في التموین بھذه المواد. إن استیراد الجزائر لأغلب حاجیاتھا الأساسیة من 
یجعل من الجزائر مستوردا صافیا  -من سنة لأخرىا ارتفاعالذي تعرف أسعاره  الغذاء
  .)7( للغذاء

یظھر جلیا من خلال الطرح السابق أن الجزائر تعاني من فجوة غذائیة كبیرة حیث 
ھذه الفجوة  تزدادفي المنتجات الغذائیة الأساسیة كما سبق، ویتوقع أن  %70تفوق 

. لھذه )8( غذائیةسنویا ما یعني أنھا تتطور نحو الأسوأ أو ربما نحو أزمة  %2.3بمعدل 

الأسباب یتوجب على الحكومة الأخذ بعین الاعتبار الوضعیة التي آل إلیھا القطاع 
الفلاحي عند تصمیم وتنفیذ سیاسات اقتصادیة بشكل عام خاصة ما یتعلق منھا 
بالتحریر، أو تخفیض الدعم لأن ذلك سیؤدي إلى عزوف الفلاحین عن العمل في 

لتبعیة للخارج اما یعزز  الفلاحة ن الاستثمار في قطاععزوف المستثمرین عو مزارعھم
اختفاء القطاع الفلاحي كما اختفت من قبلھ صناعات  كما یمكن أن یؤدي إلى في الغذاء

 المفاجئ للاقتصاد الجزائري. وعدیدة نتیجة للتحریر غیر المدروس 

  تطور القطاع الصناعي 3.1

ن أن یلعبھ في التنمیة ورفع معدلات قطاع الصناعي والدور الذي یمكلنظرا لأھمیة ا
حظي باھتمام كبیر لدى  الاقتصادیة، فقدالنمو الاقتصادي وتحقیق الاستقلالیة 

المسؤولین في الحكومات الجزائریة التي ركزت علیھ على حساب القطاعات الأخرى 
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الواردات، وتبنت سیاسة الصناعات المصنعة  إحلال إستراتیجیةحیث اتبعت الجزائر 
فشلت في تحقیق غیر مشجعة حیث  كانت نتیجة ھذه السیاسةجل تحقیق التنمیة. من أ

أھدافھا نتیجة لعدة أسباب منھا عدم التحكم في التكنولوجیات المستعملة والتي لا تتناسب 
الاعتماد على و الإنتاجأصلا مع درجة تطور الاقتصاد الجزائري، ارتفاع تكالیف 

عزز التبعیة للخارج بدلا من تقلیلھا. ھذه  الأجانب في كل مراحل المشروع مما
لتخطي الآثار السلبیة التي -الوضعیة دفعت الحكومة الجزائریة إلى القیام بإصلاحات 

منھا منح الاستقلالیة المالیة والإداریة للمؤسسات العمومیة  -ةأفرزتھا السیاسات السابق
وھو  احاسم اتتخذ قرار غیر أن فشل ھذه السیاسة بدورھا جعل الحكومة )9( 1988سنة 

المؤسسات العمومیة مع الإبقاء على المؤسسات ذات الطابع الاستراتیجي  2خصخصة
  . )10(سوناطراك الأھمیة للاقتصاد الوطني كشركة ذات و

عكس قطاع المحروقات الذي ما فتئت مساھمتھ في الناتج الداخلي الخام تتزاید من 
لناتج الداخلي الخام عرفت تراجعا خلال سنة لأخرى فإن حصة القطاع الصناعي في ا

. )12 ؛11( 2010سنة  % 4.5 إلى 1993سنة  %12.9نفس الفترة حیث انخفضت من 

و كذا ضعف  ،)13(یمكن تفسیر الأداء السلبي للقطاع بضعف أدائھ في مجال التصدیر

، كما أن نسبة صادرات المنتجات ذات المحتوى  )14( تنافسیة الصناعات الجزائریة

في  8.8في تونس،  %5.3مقارنة ب  2007سنة  %0.7لم تتعدى نسبة  يتكنولوجال

لشركات ل القدرة الاستیعابیةرجع لضعف یھذا  ،)15( في مالیزیا %51المغرب و

الجزائریة للتكنولوجیا وضعف تحویل التكنولوجیا عن طریق الاستثمار الأجنبي 
  .)16(المباشر

 ؛17( عة الجزائریة تمتاز بالخصائص التالیةتلخیصا لما سبق، یمكن القول أن الصنا

ادم وسائل قغیر مستغلة بالكامل نتیجة لضیق السوق الوطني وت إنتاجیةقدرات : )18

مساھمة  نتاج لا یتسم بالتنافسیة؛إ عوامل الإنتاج المستعملة؛ إنتاجیةضعف  الإنتاج؛
محتوى ضعف الھیكل الإنتاجي وضعف ال ضعیفة في الصادرات خارج المحروقات؛

 على البحث العلمي؛ الإنفاقعف ض عدم التحكم بالتكنولوجیات المستعملة؛ التكنولوجي؛
صناعة تركز على السوق  صناعة كثیفة العمالة وترتكز على المنتجات الاستھلاكیة؛

)؛ عدم clusters(الصناعیة  الأقطابضعف  نقص العمالة الوطنیة الماھرة؛ الداخلي؛

  .انفصال العملیة الصناعیة عن باقي العملیات الاقتصادیةمرونة الجھاز الإنتاجي؛ 

الأداء ھو  خصائص الصناعة الجزائریةمن أن  من التحلیل السابق یمكن القول
الضعیف للقطاع الصناعي، ضعف معدلات نموه، انخفاض نسبتھ إلى الناتج الداخلي 

لمستوردة، قلة الخام، تراجع حصتھ في الأسواق الوطنیة لصالح البضائع الأجنبیة ا

                                                 
ن نتائج الخصخصة كانت محدودة حیث بلغ عدد الشركات التي تم خوصصتھا في عقد تجدر الإشارة إلى أ2 

إلى  2001شركة خلال الفترة  458منھا عبارة عن شركات محلیة صغیرة، و  935شركة  1111التسیعینات 
  ).Bendiff, 2008التفصیل یرجى الإطلاع على( . لمزید من 2008
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مساھمتھ في الصادرات تجعل ھذا القطاع الحساس في وضعیة لا تبدو في صالحھ على 
الإطلاق حیث أصبح نتیجة  لضعف القدرة والمزایا التنافسیة غیر قادر على المنافسة 

  في الأسواق الوطنیة فضلا عن عدم قدرتھ على المنافسة في الأسواق الأجنبیة.       

  الخدماتتطور قطاع  4.1

نظرا لازدیاد أھمیة قطاع الخدمات من حیث زیادة مساھمتھ في الناتج الداخلي 
وزیادة حجم التجارة العالمیة فیھ، یعتبر من الضروري  -على المستوى العالمي -الخام

مكانیة استفادتھ من إومن المھم دراسة تغیرات ھذا القطاع في الجزائر، درجة تطوره و
  الة التحریر والانضمام إلى منظمة التجارة العالمیة. التجارة العالمیة في ح

ارتفاعا في قیمة مخرجاتھ بالأسعار الجاریة، فحسب الإحصائیات  ععرف ھذا القطا
. )20 ؛19( 2011 ملیار سنة  2890 وارتفع إلى  ،1993ملیار سنة  266فقد سجل حوالي 

خدمات الذي عرفتھ إن الارتفاع المسجل في قیمة الناتج الداخلي الخاص بقطاع ال
الجزائر منذ بدایة العشریة الماضیة یمكن إرجاعھ إلى التحریر الجزئي لھذا القطاع من 
طرف الحكومة. لكن ورغم الارتفاع الذي عرفھ ھذا القطاع من حیث القیمة المطلقة إلا 

في أحسن الأحوال وھذا  %25أن نسبة مساھمتھ في الناتج الداخلي الخام لم تتجاوز 

مقارنة بتونس التي وصلت بھا نسبة  2011إلى 1990لممتدة من اترة الدراسة خلال ف

  . )21( %55القطاع إلى الناتج الداخلي الخام 

ھذه الوضعیة تبین أن قطاع الخدمات في الجزائر لم یبلغ درجة التطور والأھمیة 
اما كبیرا وحتى الدول النامیة التي أولت اھتم- التي بلغھا في اقتصادات الدول المتقدمة 

التي تستطیع توفیر الخدمات بجودة عالیة، وبتكلفة معقولة عكس الوضع  -بھذا القطاع
في الجزائر أین تقدم خدمات ذات نوعیة ردیئة وبتكالیف باھظة مما یجعل مقدمي 
الخدمات الجزائریین لا یتوفرون على مزایا نسبیة وغیر قادرین على المنافسة مع 

ذا من جھة. من جھة أخرى، فإن نسبة كبیرة من قطاع مقدمي الخدمات الأجانب ھ
تقنیات عالیة إلى ورة ولا طالخدمات مركزة في نشاطات لا تحتاج إلى تكنولوجیات مت

  .)22( للقیام بھا كخدمات الإیواء، الإطعام، المقاھي وتجارة التجزئة

ضعف  إجمالا یمكن القول أن قطاع الخدمات في الجزائر یمتاز بالخصائص التالیة:
 ضعف المساھمة في الصادرات غیر المنظورة؛ المساھمة في الناتج الداخلي الخام؛

عدم توسع قطاعات  عدم استخدام التكنولوجیات بالشكل الكافي؛ عجز میزان الخدمات؛
  .GATSالخدمات التي یقدمھا القطاع الخاص لتشمل كل الخدمات المشمولة باتفاقیة ال
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  قتصاد الجزائري خلال العقدین الماضیین.تطور قطاعات الا 1:شكل رقم 

  من إعداد الباحثین اعتمادا على تقاریر صندوق النقد الدولي لعدة سنوات.: المصدر

  تطور قطاع التجارة الخارجیة 5.1

بدأت الحكومة الجزائریة مساعیھا في تحریر التجارة الخارجیة أواخر عقد 
بعض القیود التي كانت تفرضھا على  الثمانینات من القرن الماضي وذلك بالتخفیف من

التجارة الخارجیة خلال تلك  إنعاشالتجارة الخارجیة. ھذا التخفیف من القیود أدى إلى 
في بدایة التسعینات  ي الاقتصاد الجزائر الكن مع بدایة الصعوبات التي عرفھ  .الفترة

القیام بأنشطة قامت الحكومة بإعادة فرض القیود على الأفراد والشركات الراغبة في 
إلى تقلیص  القرار. أدى ھذا )23( لھا علاقة بالتجارة الخارجیة والاستیراد والتصدیر

ھذا ، 1993ملیار دولار سنة  8.7إلى  1990ملیار دولار سنة  9.6الواردات من 

الحكومة تحریر التجارة من القیود الجمركیة وغیر  أعادتالإجراء لم یدم طویلا حیث 
لتصبح التجارة الخارجیة غیر خاضعة للقیود غیر  1994من سنة  ابتداءالجمركیة 

ا الاقتصادیة عرفت ھ. مع بدایة تنفذ الحكومة لبعض برامج)24( 1997 الجمركیة منذ 

إلى  1998ملیار دولار سنة  9.4الواردات تزایدا ملحوظا، فمثلا، ارتفعت الواردات من 

  . 2011لار سنة ملیار دو 44.8ثم إلى  2002ملیار دولار سنة  12

في أحسن الأحوال من مجمل  %5 الصادرات خارج المحروقات نسبة لا تتعدى

الصادرات الجزائریة وتتمثل أساسا في صادرات المواد المعدنیة كالحدید، النحاس 
والزئبق بینما الصادرات الزراعیة والصناعیة فتعتبر صادرات ھامشیة. فمثلا، لم 

ملیار دولار كصادرات إجمالیة  11.3 منلیون دولار م 439تتعدى قیمة ھذه الصادرات 

تجاوزت  ،2008سنة  ملیار دولار 44.3ملیون دولار من إجمالي  507، 1990سنة 

إجمالیة، ثم ملیار دولار كصادرات  45من إجمالي  2009ملیار دولار سنة  1عتبة 
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 م تتعدى بحیث ل 2009ملیار دولار خلال السنوات التي تلت  1انخفضت إلى أقل من 

 .  )25(ملیون دولار أمریكي  900

أن صادرات المحروقات تسیطر على وضوح ببین ت والاحصائیات رإن التقاری
رى بمختلف فئاتھا لا خوأن الصادرات الأ %98إلى تصل نسبة إجمالي الصادرات ب

تزال ھامشیة وغیر ذات أھمیة مقارنة بإجمالي الصادرات أو بقیمة الواردات من نفس 
اد وھذا یعني أن الصادرات خارج المحروقات ذات أداء ضعیف وغیر قادرة على المو

، وھذا یرجع بدوره إلى عدة عوامل )26( دخول الأسواق الأجنبیة وإیجاد حصص فیھا

منھا افتقار المنتجات الجزائریة إلى میزة تنافسیة كما سبق ذكره، عدم التحكم في 
القدرة على الإبداع والابتكار فالجزائر تحتل  التقنیات والتكنولوجیات المستعملة، ضعف

حسب تقریر التنافسیة العالمي لسنة  الإبداعفي مجال القدرة على  414من  143المرتبة 

تعرف والوكذا قلة خبرة الشركات الجزائریة في مجال النشاط الدولي للأعمال   ،2013

الجزائریة شركات تحتل ال حیث الحصص والفرص المتاحة في الأسواق الأجنبیة على
فتركیز الصادرات الجزائریة بنسبة إذا . )27( 144 من 144المرتبة  في ھذا المجال

في شكل نفط وغاز یعد من أھم مظاھر ھشاشة الاقتصاد الجزائري والصفة  95%

 تصدیري متنوعالأكثر خطورة على الاقتصاد الوطني ذلك أنھ یفتقر إلى ھیكل إنتاجي و
ون الاقتصاد الجزائري أحادي التصدیر یصدر مادتین تتحد جھة أخرى فك. من )28(

 وأسعارھما في الأسواق العالمیة، وكونھ یستورد أغلب حاجیاتھ من المواد الغذائیة 
لا یجعل من مسائل تحریر  ،التجھیزات الصناعیة، الآلات والخدمات المرتبطة بھا

نما إبجانب التصدیر و  -نعلى الأقل لحد الآ– التجارة والقضایا الناتجة عنھا تتعلق 

  .)30 ؛29( بجانب الاستیراد وفتح الأسواق الوطنیة أمام المنتجات والمنافسة الأجنبیة

 تطور میزان المدفوعات 1.5.1

ملیار دولار  1.2عندما حقق فائضا ب  1997و باستثناء سنة  عقد التسعیناتخلال 

ضع مع بدایة العشریة الأولى لكن تغیر الو ،قد حقق موازین سالبة طیلة تلك العشریةف
سنة  موازین موجبة، فقد سجلیحقق  میزان المدفوعات حیث أصبحمن ھذا القرن 

رغم أن  2006ملیار دولار سنة  17.7 و فائضا ب ملیار دولار، 7.5ب فائضا 2000

البنود الأخرى التي تكون میزان المدفوعات كمیزان الخدمات ومیزان رأس المال 
 6.7سجل میزان الخدمات عجزا ب مثلا،  2006فبالنسبة لسنة  ،ةحققت موازین سالب

  ملیار.  11.2ملیار دولار ومیزان رأس المال سجل عجزا ب 

ھذا یقود إلى نتیجة مفادھا أن میزان المدفوعات یتأثر بشكل كبیر ویتحدد بأداء 
المیزان التجاري الذي یعتمد على إیرادات الصادرات من المحروقات التي تتحدد 
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مھا عوامل خارجیة ما یعني ظمعھي في بدورھا بمجموعة من العوامل سبق ذكرھا و
شرا مھما من مؤشرات الوضعیة الخارجیة للاقتصاد الوطني  یعتمد على قطاع ؤأن م

على أداء الصادرات الزراعیة  الاعتمادبشكل شبھ كلي بدلا من  المحروقات
أدناه یبین الترابط  2لأموال. الشكلوالصناعیة، تقدیم الخدمات للأجانب وتدفق رؤوس ا

  الوثیق بین المیزان التجاري ومیزان المدفوعات.

  
  بملیون دولار أمریكي. المیزان التجاري و میزان المدفوعات الجزائري :2شكل 

 من إعداد الباحثین اعتمادا على إحصائیات صندوق النقد الدولي لعدة سنوات. المصدر:

  بالوضعیة الخارجیةبعض المؤشرات الخاصة  2.5.1

 مؤشر تركز الصادرات1.2.5.1 

، 1994لسنوات  )31( (2008) يھذا المؤشر محسوب من طرف صندوق النقد العرب

  .2009و  2005، 2000

H1994= 0.96,     H2000= 0.97,      H2005= 0.98,            H2009=.982   

       

ادرات الجزائریة كبیرة وشدیدة تبین إلى أي مدى درجة تركز الصالسابقة النتائج 
وتبین أیضا أن درجة التركز ما فتئت  2009سنة  0.982و 1994سنة  0.96حیث بلغت 

 الإنتاجيبعد عام ویستنتج من ھذا أن ھدف تنویع ھیكل الصادرات والھیكل  اتزداد عام
 الوطني لم یتحقق وأن درجة التبعیة مافتئت تزداد وتترسخ عاما بعد آخر ھي الأخرى.

ھذه الوضعیة معاكسة تماما لأداء بعض الدول العربیة التي تعرف صادراتھا تنوعا 
 2009سنة  0.442كبیرا فمثلا بلغت درجة تركز صادرات الإمارات العربیة المتحدة 
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، نفس الأمر ینطبق على المغرب محققا درجة تركز 2002سجلتھا سنة  486مقارنة ب.

حقق أدنى مؤشر تركز صادرات في الدول  والأردن الذي 2009سنة  0.188تقدر ب 

  . )32( 2009سنة  0.154لینخفض إلى  2002سنة  0.172العربیة حیث بلغ 

  مؤشر المیزة النسبیة للصادرات 2.2.5.1 

على عكس مؤشر تركز الصادرات الذي یقیس مدى تركز صادرات بلد معین في 
قیس مدى تنوع السلع التي عدد محدود من السلع فإن مؤشر المیزة النسبیة للصادرات ی

یصدرھا ھذا البلد. حسب منشورات صندوق النقد العربي فقد انخفض عدد السلع التي 
. )33( 2009إلى سلعتین فقط سنة  2002سلع سنة  4تتمتع فیھا الجزائر بمیزة نسبیة من 

ھذا المؤشر یدل بكل وضوح أن انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمیة بسلعتین 
ط یعني بكل تأكید فتح السوق الوطني أمام الشركات الأجنبیة والقضاء على ما تبقى فق

  من النسیج الصناعي.

، الصناعة والخدمات والخصائص التي تتمیز فلاحةالأداء الضعیف لقطاعات الإن 
جلب العملة الصعبة. إضافة إلى الأداء الضعیف بھا وضعف مساھمتھا في الصادرات و

للاقتصاد في مجال البنیة التحتیة، التعلیم، الصحة، الإبداع التكنولوجي جعل الجزائر 
وتصنف  2013-2012 حسب تقریر مؤشر التنافسیة العالمي 143من  87 تحتل المرتبة

اعتمادا على ھذه وتقاس تنافسیتھا  ضمن الاقتصادیات المبنیة على الموارد الطبیعیة
وتصنیفھا في ذلك الصنف من التنافسیة  المراتب. إن ترتیب الجزائر في تلك )34( المواد

بلغ بعد درجة التطور والتقدم الاقتصادي التي توالتقدم الاقتصادي یعني أن الجزائر لم 
المحلیة والأسواق الدولیة والاستفادة من التجارة  الأسواقسمح لھا بالمنافسة في ی
عالمیة من خلال تصدیر المواد التي تعرف طلبا كبیرا ومتزایدا علیھا كالمواد ال

من حجم  3%69المصنعة، الآلات والسلع ذات المحتوى التكنولوجي التي تمثل أكثر من 

التجارة العالمیة ویعني أیضا أن الجزائر لم تتمكن لحد الآن من تصنیع ھذه السلع وما 
  تقاریر مدیریة الجمارك الجزائریة.   زالت تستوردھا وھذا ما تؤكده 

  الاقتصادیةو السیاسیة ج الإصلاحاتثانیا: نتائ
باشرت الحكومة الجزائریة خلال عقد التسعینات من القرن الماضي في تنفیذ 
مجموعة من الإصلاحات كانت تھدف إلى التخلي عن الاقتصاد الموجھ، تبني اقتصاد 

وھذا بإشراف من  4ماج في الاقتصاد العالميالسوق، تحریر الاقتصاد الوطني والاند
الھیئات الاقتصادیة الدولیة في مقدمتھا صندوق النقد الدولي. یھدف ھذا الجزء من 
الدراسة إلى معرفة نتائج تلك الإصلاحات خاصة تلك التي لھا علاقة بالجوانب 

ح المؤسساتیة للدولة وآثارھا على الاقتصاد الجزائري مثل الحكم الراشد، إصلا
                                                 

  .منظمة التجارة العالم�ةحسب إحصائیات 3 

  .في ظل مساعي الح�ومة الجزائر�ة إلى الانضمام إلى منظمة التجارة العالم�ة4 
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. تم التركیز على ھذه الجوانب باعتبار أنھا الخالمنظومة القانونیة والنظام الضریبي...
من أھم العوامل التي تساھم في تحقیق نمو اقتصادي وتحسن مناخ الأعمال، فقد 
تتساوى دولتان في إمكانیاتھما الاقتصادیة ولكنھما یحققان نتائج متباینة وھذا یعزى إلى 

  . 5كومیةجودة المؤسسات الح

 السیاسیة والحكم الراشد الإصلاحاتنتائج  1.2

المعلن في الجزائر ھو تبني الحریة السیاسیة  الإصلاحاتھدف أن بالرغم من 
ت بھا موالاقتصادیة وتوسیع قاعدة المشاركة السیاسیة وبالرغم من الخطوات التي قا

غیر المنفتحة نف ضمن الدول صالحكومة في ھذا المجال إلا أن الجزائر مازالت ت
حسب تقریر البنك وبالجزائریة  مؤشر الحاكمیة فالحكومة فیما یخص. )35( سیاسیا

 ھذا حصلت على نقاط ضعیفة في المؤشرات الفرعیة التي یتكون منھاقد الدولي 
في مؤشر شفافیة المرتبة الأخیرة زائر تحصلت على جبالإضافة إلى أن ال ،)36(مؤشر

حصلت الحكومة الجزائریة على  في ھذا السیاق، .)37( 2012سنة  السیاسات الحكومیة

مؤشر انتشار  في 135الحكومیین وفي مؤشر ثقة الشعب بالمسؤولین  129المرتبة 

 .6)38( الرشوة

  نتائج إصلاح المنظومة القانونیة 2.2 

عملت الحكومة الجزائریة منذ بدء مساعیھا لتحریر الاقتصاد وتبني نظام اقتصاد 
دیل منظومتھا القانونیة لتتناسب مع النظام الاقتصادي الجدید ولتتوافق السوق على تع

مع مبادئ النظام الاقتصادي العالمي خاصة قواعد منظمة التجارة العالمیة. في ھذا 
لا یھم في ھذا البحث دراسة القوانین المعدلة أو التي تم إصدارھا بقدر ما یھم  السیاق

لاقتصادیة، تحسین مناخ الأعمال والأثر على أداء ھنا معرفة مدى أثرھا على البیئة ا
في  144من  140الشركات. حسب مؤشر التنافسیة العالمي، احتلت الجزائر المرتبة 

في مؤشر استقلالیة القضاء،  144من  123مؤشر ثقل الإجراءات القانونیة والتشریعیة، 

 ي اتخاذ القرارفي مؤشر محاباة المسؤولین لأفراد أو شركات معینة ف 144من  134

في مؤشر آثار التشریعات على تدفق  131في مؤشر عدد الإجراءات،  131، )39(

. بالرغم من تغیر منظومة القوانین المتعلقة بحقوق )40( الاستثمار الأجنبي المباشر

                                                 
للمزید من الإطلاع على دور العوامل المؤسساتیة في تحسین مناخ الأعمال في الجزائر یرجى الإطلاع على 5 

بن حسین،دراسة تحلیلیة لمناخ الاستثمار في الجزائر، رسالة دكتوراه غیر منشورة، كلیة العلوم الاقتصادیة  (ناجي
  ).2007وعلوم التسییر، جامعة منتوري قسنطینة، 

بالرغم من أھمیة ھذه المؤشرات إلا أنھ یجب التعامل مع نتائجھا بنوع من الحذر وھذا لعدة أسباب منھا أنھا 6 
غیر قابلة للقیاس الكمي بطبیعتھا مثل الفساد وإنما تقیس مدركاتھا وھنا تظھر صعوبة اختیار  تدرس ظواھر

السلوكیات التي تعبر بالفعل عن تلك الظاھرة، إضافة إلى اختلاف تفسیر نتائج تلك التقاریر بین الباحثین، وأخیرا 
دد الدول التي تغطیھا تلك التقاریر من سنة صعوبة الحكم على أداء الدول خلال فترة زمنیة معینة  بسبب اختلاف ع

  إلى أخرى. 
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 )41( الملكیة الفكریة للتوافق مع اتفاقیة حقوق الملكة الفكریة في منظمة التجارة العالمیة

یكلة المؤسسات المكلفة بتطبیق ھذه القوانین إلا أن الجزائر مازالت في ذیل وإعادة ھ
التطبیق الفعلي والفعال  ،الترتیب العالمي في احترام وحمایة حقوق الملكیة الفكریة

ھذا ما یفسر و 144من  140ة برتبت الجزائر في المرت التقریرلقوانینھا  فحسب نفس 

جیل سفي الجزائر وعزوف الأجانب عن ت قلة عدد براءات الاختراع المسجلة
  .   یھاوتحویل التكنولوجیا إل ھااختراعاتھم فی

 مؤشر الحریة الاقتصادیة 3.2

في ، بالرغم من تبني الحكومة الجزائریة لنھج اقتصاد السوق على الأقل نظریا
الدولیة كصندوق  الاقتصادیة الخطابات الرسمیة وفي مراسلات الحكومة إلى الھیئات

الجزائر ما زالت تحتل مراتب متأخرة من حیث الحریة الاقتصادیة  إلا أنقد الدولي، الن
ثقل الإجراءات على ول تحقق النتائج المرجوة منھا وھذا بسبب أن عملیة الخصخصة لم

 heritageمؤسسة  الذي تصدرهالنشاط الاقتصادي. رتب مؤشر الحریة الاقتصادیة 
  . )42(      مؤشر الحریة الاقتصادیة في 174من  145 المرتبة في الجزائر

نتائج إصلاح المنظومة البنكیة 2.4  

إصدار قانون النقد والقرض من سنة  20لا تزال البنوك في الجزائر وبعد أكثر من 

، لا تسیر بكفاءة )43( ردیئة وبتكلفة عالیة نوعیة من الخدمات ذات محدود تقدم عدد

، الموظفین لم یتأقلموا مع العمل في البیئة مخاطر القروض، تفتقر إلى روح المبادرة
الجدیدة ولم یتبنوا وظائف جدیدة تفرضھا علیھم التحولات التي یعرفھا القطاع عالمیا 

. زیادة على ما تقدم فالقطاع البنكي في الجزائر یتكون من )44(وظیفة التسویق البنكيك

ن المدخرات والقروض عدد محدود جدا من البنوك العمومیة تسیطر على نسبة كبیرة م
 ،)45( القطاعالممنوحة إلى مؤسسات عمومیة ما كرس طابع احتكار القلة في ھذا 

. كما )46(المستعملة بالإضافة إلى أن الموظفین لا یتحكمون بالتقنیات والتكنولوجیات 

صنفت دراسة حول البنوك العربیة البنوك الجزائریة ضمن فئة البنوك متوسطة التطور 
أما من حیث  .)47(المتطورة  ت المصارف الخلیجیة ضمن المصارفبینما صنف

دینامیكیة البنوك والنظام المصرفي ككل فالجزائر لا تزال في بدایات الطریق نحو 
في  144من  143التحدي والتطور فتقریر التنافسیة العالمي رتب الجزائر في المرتبة 

ونفس الرتبة حصلت علیھا ) soundness of banksوتماسك البنوك (  رصانةمؤشر 
البنوك الجزائریة في مؤشر توفر الخدمات المصرفیة والمرتبة الأخیرة في مؤشر 

)، تحصلت البنوك الجزائریة على المرتبة affordabilityالقدرة على تحمل التكالیف (
                                                                                   .)48(مؤشر سھولة الحصول على التمویل يف 144من  128

  نتائج إصلاح النظام الضریبي والجمركي 5.2
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من أجل تجاوز سلیبات النظام الضریبي القدیم، جعل التشریعات الضریبیة متوافقة 
مع مبادئ الحریة الاقتصادیة وقواعد النظام التجاري الجدید ومن أجل تحسین مناخ 

جاذبیة للمستثمرین المحلیین والأجانب قامت الحكومة بإطلاق الأعمال وجعلھ أكثر 
جملة من الإصلاحات لتغیر النظام الضریبي القدیم الذي لم یعد یستجیب للتطورات 

الحاصلة. غیر أن الأوضاع وبعد قرابة العشریتین من بدء تنفیذ الإصلاحات الضریبیة 
ق أھدافھا كجل الإصلاحات التي لم تتغیر ولم تؤد إلى تحسین النظام الضریبي ولم تحق

أطلقتھا الحكومة الجزائریة فالنظام الضریبي الجزائري مازال یتسم ببعض التعقید 
وعدم الثبات وھذا بسبب التغیرات التي تطرأ على القوانین الضریبیة أثناء إعداد قوانین 

ن على المالیة السنویة، ھذا الحال جعل المستثمرین الجزائریین والأجانب لا یقدرو
متأكدین من مناخ الاستثمار في  الضریبي وغیرتكوین فكرة واضحة عن النظام 

. تعتبر الضرائب في الجزائر من أھم معوقات الأعمال وھذا حسب تقریر )49(الجزائر

من  170الجزائر في المرتبة  صنف تقریر البنك العالمي .2012- 2011التنافسیة العالمي 

 .بالنسبة للرسوم الجمركیة  .)50( بیةفي مؤشر سھولة دفع الضری 185

لكن  )52 ؛51( %13.8-11.8وبالرغم من انخفاض معدلھا حیث أصبحت تتراوح بین 

إلى المستوى المطلوب ومازال أداؤه بعد النظام الجمركي الجزائري مازال لم یصل 
شر عدد وتقل الإجراءات الخاصة ؤفي م 141 حصلت على المرتبةحیث  اضعیف

  .)53(والتصدیر بالاستیراد

عرض نتائج الإصلاحات التي قامت بھا الحكومة الجزائریة تبین أن أوجھ التحسن 
اقتصرت على  الإصلاحاتفي الاقتصاد الجزائري التي نتجت عن الجیل الأول من 

 ولم تحقق أھدافھا )55 ؛54( الجوانب النقدیة والمالیة  والمؤشرات الاقتصادیة الكلیة

ؤكد تھذا ما  .)56( قويو بناء اقتصاد ذاتي متطور، متماسك فيج والتبعیة للخار لتقلیل

الدولیة حیث تحتل ذیل  الھیئات الاقتصادیةعلیھ تصنیفات وترتیب الجزائر في تقاریر 
الترتیب العالمي في معظم المؤشرات. بالتالي على الحكومة مراجعة سیاساتھا وتغییر 

أنھا تتبنى  مناسبةمن أنھا تعلن في كل  التي تسییر بھا البلاد فھي بالرغم سالیبالأ
اختیار اقتصاد السوق إلا أن الواقع یشیر إلى غیر ذلك وھذا بسبب التدخل الكبیر 

وإنما كمشارك أیضا فقط، للحكومة في النشاط الاقتصادي لیس كمنظم، موجھ ومشرع 
   لیھا.في العملیة الاقتصادیة وھذا عن طریق البنوك والمؤسسات التي مازالت تحوز ع

  نتائج الدراسة وآفاقھا المستقبلیة ،الفروضاختبار صحة ثالثا: 

  الفروضاختبار صحة  1.3

سنة من الاستقلال  50بعد دراسة وتحلیل الاقتصاد الجزائري تبین أنھ حتى بعد 

مازال الاقتصاد الجزائري اقتصاد ریعي یعتمد على الموارد المعدنیة والنفطیة والتي 
مستوى الاحتیاطیات على حالھ ولم  حافظسنة إن  30اسات بعد ستنفذ حسب بعض الدر
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القطاع الفلاحي في الجزائر ضعیف، لا ینتج  أن تكتشف حقول أخرى. إضافة إلى
یعتمد على تساقط الأمطار، یستعمل وسائل  الوطني،الغذاء بكمیات كافیة لتغطیة الطلب 

تماطل الحكومة في حل مشكلة  تقلیدیة ویفتقر إلى رؤوس الأموال اللازمة بالإضافة إلى
العقار الفلاحي التي تعتبر من أھم معوقات النھوض بھذا القطاع.  انخفاض المردودیة، 
الاعتماد على الأسواق الأجنبیة في التمون بالمواد الأولیة، الحصول على التجھیزات 

، ضعف الإنتاجیةاللازمة للإنتاج وصیانتھا، عدم استغلال جزء كبیر من الطاقة 
المساھمة في الناتج الداخلي الخام وفي التصدیر ھي خصائص القطاع الصناعي 

  قطاع الخدمات. تمیزتقریبا  الخصائصالجزائري ونفس 

التي اتبعتھا السلطات الجزائریة نجحت في تصحیح  الإصلاحاترغم أن 
عرفتھا متغیرات الاقتصاد الكلي الجزائري كتخفیض معدل التضخم،  التيالاختلالات 

فشلت في  الإصلاحاتفیض العجز في المیزانیة، تخفیض جزئي للبطالة، إلا أن ھذه تخ
إعادة ھیكلة الاقتصاد الوطني، النھوض بالمؤسسات الوطنیة وتحقیق درجة معقولة 

لوجي والتخفیف من حدة الصعوبات التي وومقبولة من التطور الاقتصادي والتقدم التكن
لتي اشترطھا صندوق النقد الدولي، كما أنھا لم السیاسات والإجراءات ا إتباع اخلفھ

ھو  یعتبرالذي  المحروقاتعلى  المبني الاقتصاد الوطني الریعي تنجح في تغییر طبیعة
  المحرك للاقتصاد الجزائري، وھذا یؤكد صحة الفرض الأول.والمسیطر 

م الجزائر تحتل مؤخرة الترتیب في معظف حسب تقاریر الھیئات الاقتصادیة الدولیة
عكس الحالة السیئة  ت والتي المؤشرات الفرعیة والإجمالیة التي تغطیھا تلك التقاریر

  وھذا یظھر صحة الفرض الثاني.  وللمؤسسات الاقتصادیة، للاقتصاد الجزائري

  اتالاستنتاج 2.3

ھ في ظل وضعیة اقتصادیة داخلیة كالتي یعرفھا الاقتصاد الجزائي نخلاصة القول ھي أ
التي حصل علیھا في مختلف تقاریر الھیئات العالمیة، في  التصنیفاتھ، بمختلف قطاعات

 یةالجزائر الحكومة ظل إجماع معظم الدراسات السابقة التي عالجت مسألة طلب
الانضمام إلى منظمة التجارة العالمیة أن سلبیات الانضمام تفوق إیجابیاتھ مع العلم أن 

بیات عبارة عن الفترات الانتقالیة قسم كبیر من الإیجا تمعظم الدراسات اعتبر
للدول النامیة، وأن سلبیات الانضمام مؤكدة  الممنوحة والمعاملة التفضیلیة المؤقتة

حالیا ن الاقتصاد الجزائري غیر مستعد فإالوقوع بینما إیجابیاتھ محتملة الوقوع 
   .للانضمام إلى ھكذا منظمة والاندماج في ھكذا نظام اقتصادي

  ات الاقتراح 3.3 

الدولیة،  الاقتصادیة الاقتصاد الجزائري والظروفه الدراسة حول جاھزیة بعد ھذ
السلطات الجزائریة التریث في بیجدر  عرض النتائج التي توصل إلیھا الباحثان،وبعد 

طلاع للافیھا  مراقبا مسألة طلب الانضمام إلى منظمة التجارة العالمیة والبقاء عضوا
على النقاشات التي تتم بین وتطرأ على الساحة الدولیة على أحدث التطورات التي 
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تنویعھ والوصول بھ إلى درجة من  ،الدول الأعضاء إلى حین ھیكلة الاقتصاد الوطني
القوة تجعلھ قادرا على مواجھة سلبیات النظام التجاري والاقتصادي العالمي، إعطاء 

من الحمایة لھ مع عدم وتوفیر قدر كاف  الحریة الاقتصادیة للقطاع الخاص الوطني
غلق المنافذ كلیة على المنتجات الأجنبیة  حتى لا تعتمد الشركات الجزائریة على 

بطیئة حتى تتعود على البیئة الدولیة. على  ةالحمایة الحكومیة، الانفتاح تدریجیا وبصور
الحكومة أیضا التركیز على الصناعات ذات الكثافة العمالیة العالیة كصناعة النسیج 

متصاص البطالة، والتركیز كذلك على الصناعات كثیرة الاستھلاك للطاقة كصناعة لا
 .والبتروكیماویات نظرا لتوفر الطاقة في الجزائر بتكالیف منخفضة الأسمدةالاسمنت، 

قطاع السیاحة من بین القطاعات الواعدة أیضا لتنویع الاقتصاد الجزائري لذا یعتبر 
أن تولیھ أھمیة كبیرة ھو والقطاعات المرتبطة بھ یتوجب على الحكومة الجزائریة 

مة البنكیة وكقطاع الصناعات التقلیدیة والنقل. على الحكومة أیضا تحسین المنظ
البنیة  وتطویر البنوك. من المھم جدا تحسین وتطویر البنیة التحتیة في الجزائر وخاصة

التجاري العالمي ومواجھة  الإلكترونیة. للتقلیل قدر الإمكان من سلبیات النظامالتحتیة 
تحدیاتھ یجب على الحكومة العمل مع الدول المجاورة والدول العربیة والنامیة الأخرى 
لتفعیل تكتلاتھا الإقلیمیة. وأخیرا یجب الانفتاح لكن بصورة متدرجة ومدروسة 
والاستفادة من خبرات وتجارب الدول في ھذا المجال مع تعدیلھا بما یتناسب مع حاجة 

المنافسة  رقتصاد الجزائري وخصوصیاتھ دون تعریض المنتجین الجزائریین لخطالا
 ةتكنولوجیخبرات وقدرات مالیة، تنظیمیة، یتمتعون بغیر المتكافئة مع منتجین أجنبیین 

  وتسویقیة عالیة. 

  آفاق الأبحاث المستقبلیة 4.3

اضطر  نظرا لنقص المعلومات حول الاقتصاد الجزائري بالأسعار الثابتة فقد
إلى دراسة تطور الاقتصاد الجزائري بالأسعار الجاریة، الباحثون مدعون  انالباحث

  تعكس التطورات الحقیقیة للاقتصاد الجزائري.  التي  القیاسیة لإعادة إجراء الدراسة
الدراسات المستقبلیة یمكن أن تعید الدراسة والبحث في ھذا الموضوع باستعمال 

 نشرت نإ- نضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمیةحول ملف ا  معلومات مفصلة
حتى تكون الدراسة  -الحكومة معلومات وتقاریر مفصلة حول كل جزئیات التفاوض

   .أكثر فعالیة وقابلیة للتجسدتعكس حقیقة الموضوع وتكون الاقتراحات و أكثر دقة
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